أكبر مشروع فكري فضي نقد الإلحاد 
وبيان بعض أدلة صحة الإسلام 


إتباد صدق النبوةت ٠‏ أفكار ضالة ٠.‏ 


؟ ١‏ <١<<ت‏ ا 


أودعت في هذا الكتاب خبرة /اعامًا في نقد الإلحاد 


“الى 


ثم تصميم فهرس الكتاب ينظام الانتقال الالي للصفحة 


بمجرد الضغط على العنوان سيتم نقلك للموضوع مباشرة 


مُقدمة الكتاب 
لماذا هذا المشروع ومن هي الفئة المستهدفة منه؟ 


الباب الأول: في الكون والحياة 


4- متى بدأ الإلحاد؟ 
5- كيف بدأ الإلحاد؟ 


4- ما هي دلائل وجود الخالق؟ و5" 
5- لماقبز لا تك هناأاك خخ عظيمة قبل كوننا؟ 


0 


7- فرضيات لإثبات أزلية الطاقة؟ 


5-00 


3- هل هناك التحام جرى بين كروموسومين في الإنسان؟ 


4- لماذا فرع العصب الحائر يدور حول الأورطي؟ 


3 لكن العقل يقرر المبادئ الأخلاقية حتى بعيدًا عن الدين؛ أليس 
كذلك؟ 


54 لكن هل هذا تقل كيز يكاق العالوم اليوديبية: 


0- لكن ألف يقع التحريف في التوراة والإنجيل. فكيف نستخدمهما 
في باب البشارات؟ 


1- هل لك بذكر أمثلة على ذلك؟ 


4- هل هناك نصوص أخرى بالبشارات في التوراة؟ 


5 00 6 3 اك ! ين . ١‏ ك4 


لتشارات ببيت سماوي؟ - 


0 لكن هل يوجد في الإنجيل دليلٌ على انتقال الرسالة بسبب فساد 


8- لكن هل ذكرَ النَبِنٌ محمد وي باسمه في التوراة "محمد"؟ 


0 طالما أن الببوعة والمتصارة بهذا الوضواع الشديد. لماذا لم يؤمن 


2- هل _ من الممكن إعطاء بعض الأمثلة على البشارات في هذه 
الأسغفار غير القانونية؟ 


3- هل البشارة بزمان مبعث النبي محمد 8 تتفسر لنا قول اليهود 
5 0 ال ثة: "هذا أما: ٠.‏ 8 


4- هل هناك بشارات أخرى بزمان بعتثته وعِ؟ 


6- لكن ما معنى هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة 1 


بو حو الل م 


الباب الرابع: الإعجاز العلمنٌ؟ 
0- هل هناك إعجاز علمنٌ في القرآن الكريم؟ 


2- هل قال علماء المسلمين بشيءٍ من هذا الإعجاز قبل العصر 


الحديث؟ 


3- هل هناك إعجاز علمي في الأحاديث النبوية؟ 


6- ما أفضل طريق لتفنيد الأفكار المنحرفة؟ 
7- ما سمات القرآن البارزة؟ 


نم 


8- ما سمات إعجاز القرآن البلاغي؟ 


الأخلاقية؟ 


3- هل لك أنْ تذكر بعض معجزاته الغيبية جع ؟ 


5- هل من الممكن ذِكْر شواهد أخرى من إخباره صلى الله عليه ١ "١‏ 


5 نت ا ت يعد وفاته؟ ظ 


6- وماذا عن أحداث آخر الزمان الغيبية التي تنبا بها النبنٌ 85؟ 
الباب السابع: تفكيك الشبهة 
مقدمة 


7- لماذا ما زالت هناك شبهات؟ 


1- كيف يتعا 


9- لكن لماذا لا تكون الأدلة كالشمسى؟ 
0- هل يمكن أن تؤدي الشبهات بذاتها إلى الردّة عن الإسلام؟ 


1- كيف د الشبهة؟ 


2- كيف أتعامل مع شخص يطرح_ شبهة ما؟ 
2- ماذا لو كان طارح الشبهة مَا؟ 
4- ما هي أفضل الأعمال في الإسلام على الإطلاق؟ 


5- ما هي صور الجهاد؟ 


الباب الثامن: الوشواس القهرو 


1- ما هي أسرع طريقة لعلاج الوسواس القهري؟ 


الباب التاسع: الرد يننيقات | 


3- كيف نعرف اللّه؟ 


الذو ثلة الخالة > 


7- ما معنى الإنسان؟ 


8- ما هو شكل العالم بدون الإيمان بالله؟ 
9- هل تسبّب الدين في الحروب الدينية التي سادت الأرض في فترة 
من الفترات؟ 


1- وماذا عن حد الرنا؟ 


2- هل كان النبي محمد وغنيًا؟ 


3- لماذا تزوّج النبي و8 أكثر من امرأة. ويتهمه بعض الملحدين بهذا 
الأمر كثيرًا؟ 


4- هل أمر النبي و8 زيدا بتطليق زينب؟ 


أ" 
4 8 لفسير قول الله توح (وَافْرََة مَوْهِنَة إن وَقَبتَ نفسهًا 


يَسْتَنكحَهَا خَالصَةُ لَّكَ : 1 (502) 


قر ا 
| 


ا" ,! ا رةه 0< لحكل خيلا 
6- هل كان اللبي ذَلة يطوف على نسايه يجامعهن كلهن في يوق 
واحد؟ د 


1 


7- هل يوجد جهاد طلب في الإسلام؟ 
1 .| 
زم 


7- هل يوجد في الإسلام حدّ للردة؟ 


0- هل يبيح الإسلام زواج القاصرات؟ 


لأف 190 5 نغ ” 
إجابة الدعاء؟ 


ع 
ل 


الباب العاشر: أفكار ضالّة 

الفصل الأول: منكرو الشنَة 

0 

8- ما هو التنوير المطلوب؟ 

9- مَنْ هم منكرو الشّنة؟ 

0- ما هي منزلة الشنة في الإسلام؟ 
1- هل السّنة كلّها مكتوبة؟ 

“ان 


2- هل تأخْر تدوين السّنة النبوية ل 200 سنة كاملة حتى جاء 


الفصل الثاني: الهد المرأة في الإسلا 


1- أيهما أكزرة المرأة: الإسلام أم الإلحاد؟ 


كما يدعي الملاحدة ؟ 


2- لماذا لم يُحرّهِ الله تعدّد الزوجات؟ 


4- هل المرأة عورة في الإسلام؟ 


5- ما معنى قول النبي6غ : "لنْ يفَلِحَ قَؤمٌ وَلُؤا أَمْرَهُمٌْ امرأة"؟ 


8 هل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل؟ 


ماس سات للجوائكمه الصلدة؟ 


5- ما معنى قانون الجذب؟ 


الفيصل السابع: علم الفيرياء الفلكية 


0- كيف نشأ علم الفيزياء الفلكية؟ 


ل 


2- لماذا أنا ؟ ْ 
ل" 


3- ما هو الإسلامٌ؟ 
4- ما هي العبادة؟ 


5- ما هي حقيقة العبادة وأركانها؟ 


“الى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَن يهده النّهُ فلا مضل له» ومّن يُصْلِل فلا هادي له وأشهد أنْ لا إله 
إلا الله وحده لا شربك له وأشهد أنّ محمدًا عبذه ورسوله صلوات اللّه وسلامه عليه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى صحابته وآل بيته» ومن أحبّهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فقبل حوالي اثنىي عشر عامًا تطلّعتُ أن أُوْنْف كتايًا فوم ف نقد الإلحادء وبيان 
بعض براهين صِحّة الإسلام» ووضعت لهذه الفكرة أجللا رجوث أن أحقّقها فيه! 


وتمضي السنوات» ويقترب الأَجَلء ويقترب معه تحقيق هذا المشروع؛ ليصبح هذا 

العام تحديدًا هو الأَجَلء وهذا الكتابٌ الذي بين يديك هو المشروغ بفضل اللّه. 
وأ ا جام 
د مشروع : بصادر, 
م + 3ه 

هذا المشروع أقدمه للملحد ولصاحب الشَيُهات. .. للقارئ العربي وغير العربي.. 
للمسلم وغير المسلم... للمؤمن باللّه واللادينى... للباحث عن الحقء وطالب العلم 
الشرعي» أقدمه لهؤلاء جميعًاء وأقدمه قبل ذلك لطالب العلم الذي يُريد أن يدرس مجال 
نقد الإلحادء وللمغتريين الذين يتعرّضون لفتن الشبهاتء» فالحجج التي أعرضها في هذا 
المشروع هي خطابٌ لكل هذه الأطياف. 

وقد أودعث في هذا المشروع خبرة ١/7‏ عامًا في نقد الإلحاد. 

هذا المشروع للتأسيس وضبط المعرفة؛ لأن أدركت أن الفروع غالبًا لا تُدشئ 
منهجًا“ء إذ لا بد من التأسيس لمنهج» فالمنهج هو الذي يَعصم ويُنثئ الفروع. 

المنهج هو الذي يسترشد به الباحثُ عن الحق؛ فلو قمتُ بالرد على عشر شُبّهات 
ستلتبس الشبهة الحادية عشرة على المتشكك؟؛ لأنه لا يملك منهجًا في الرد» إذنْ لا بد 
من التأسيس... لا بد من التأصيل لمنهج حتى تتكوّن مَلكة ذاتية لدى الإنسان» وحتى 
يعرف المتشكك كيف يُحيل المتشابه إلى الممحكم. 

أيضًا يهدف المشروع إلى أن يكون عندنا شبابٌ مُؤهْل للرد على الشبهات 
وتفنيدهاء ولديهم دراية بطريقة تفكيك دعاوى الإلحاد والعلمانية والمادية» واطلاع على 
عَوار وخلل هذه الكفربات» ومعرفة ببراهين صحة الإسلام ودقينيات الإيمان. 


فالأمة الإسلامية اليوم تواجه حريًا عالميّة... حريًا لا تَخفى على مُتابع» وهذا قَدَّر 
أتباع النبوّات عبر التاريخ» حيث تتكاتف ملل الكفر بشنّى مدارسها ومللها ونحلها؛ لخرب 
أتباع الأنبياء. ولدس السموم والشبهات. ولتجنيد أصحاب الأهواء حتى يُزْيّنوا الكفر للناس, 
فهذا دَيْدنهمٍ عبر العصور. فمشروعهم معروف. وكأنهم يتواصون به دوما. 

يج د دس ل وس مي ووس 


ساد ١‏ أي فطاعت » 4079 سورة الذاريات. 


أضف إلى ذلك أننا نعيش اليوم ظاهرة إلحاديّة فعليّة في العالم» فنسبة الإلحاد 
تزداد» ودتعرّض عالمّنا الإسلاى أيضًا لموجة إلحاديّة... موجة يقودها لصوص الآخرة 
الذين يريدون أن يَسْلبوا آخرة الناس» ويُضِيعوا عليهم حياتهم الأبدية» وهنا واجب 
المسلم أن يُتقن كيف يواجه هذه الموجة» وكيف ينتفعٌ عند ريه من هذه الموجةء فهذه 
الموجة الإلحاديّة نعمة كبيرة من الله؛ لِمَن انتفع بهاء وسأل ربّه أن يكون تحت راية نبيه 
صلى الله عليه وسلمء مدافعًا عن دين اللّه» داعيًا للحق؛ فيتعلّم كيف يدعو إلى اللّه» 
ويتعلّم ما يُعزز يقينه» ويتعلّم إشكالات الإلحاد» ثم يدعو إلى الله على بصيرة. 


ودما أن أكثر الفتات تعرّضًا لهذه الموجة هي الأقلياتث المسلمة في دول العالم» 
فأتمكّ توجيه محتوى هذا المشروع إلى اللغات الأخرى؟ لينتفع به الناطقون بتلك اللغات 
من المسلمين وغيرهم. .فالعالم اليوم يحتاجنا أكثر بكثيرٍ جذًا مما نحن نحتاج إليه! 


العالم يعيش موجة عبثية وعدمية غير مسبوقة» فقد مات معى الإنسان» وظهر 
اللاإنسان» وهذا نتاج الإلحاد المتوقع! 
فالعاقل مَن استعان بالنّه» وشمّر عن ساعد الجد؛ ليدعو إلى ربه» وتبلغ الناس رسالة اللّه؛ 


َل ومن أحَسَنْقوَْا معن ]إل أو 417:9 سورة فصلت. 


وقد كنثُ حريصًا في هذا الكتاب على تبسيط المعلومة» وتحرير كل نقل واقتباس 
من مصدره مباشرةء ولم أكتفٍ بمجرد ذكر المصدرء بل أضفث في أحيانٍ كثيرة صورة 
المرجع» ومصدر الاقتباس أو الشاهد مباشرة. 


ومع حرصي على تبسيط المعلومات إلا أنني أحيانًا أذكر المعلومة» وقد تكون 
صعبة الفهم على ذهن القارئ للوهلة الأولى» لكن مع الوقت وخلال صفحات الكتاب 
سيّدرك معاني ما استغلق عليه ابتداءً. 


وقد قَرَّمثْ الطرحَ ف هذا الكتاب 0 سؤالٍ وجواب؛ كي يكون أذعى للانتباهء 
والتركيزء والتذكرء وسهولة استحضار الم ربكن 


ب 
> ويتناول هذا مس 3 
0 


2 تفنيدًا لآراء الملحدين في الكون ونشأة الحياة» ونْقُدًا لأشهر الشبُهات 
| التي يطرحونها في آية ظهور الكونء وآية ظهور الكائنات الحية 


| مع تركيز أكبر على براهين وآيات وجود الخالق سبحانه. 0 
ظ . '- تفنيدًا لآراء الملحدين في قضية ظهور الدين» وأهمية الدين للإنسانية» ؛ ظ 
ار ل دبي لبعض براهين صحَّة الإسلام» ودل ائل صدق الرسول صلى الله عليه , 
ظ وسلم» وحقائق ما يعلمه أهل الكتاب عن الني القادم. : 


1 الكشف عن مجموعة من الأفكار الضالّة التي بدأت تنتشر بين بعض الناس» لكان 
السّنة» والنسوية» وقانون الجذب. 


1 وبانتهاء هذا المشروع لا يسعني إلا أن أحمد زبي سبحانه؛ أن يسر لي أسباب الانتهاء منه.' 
1 وأتقدّم بالشكر لكل مَن علّمني. أو أرشدني. أو وجّهني في رحلة كتابة هذا الكتاب. والتي : 

امتدّت لقرابة ثلاث سنوات. وما كان من توفيق, وسدادٍ فمن الله وحده. وما كان من خطأ أو : 
زل أو نسيان فمني ومن الشيطان. ش 


ولا أدَّعي في هذا المشروع إلا خطوةً واحدةً ضعيفةً هزيلة على طريق كيلومتريٍ 
هائلٍ» مُمهَّدِ بآلاف الحجج والدلائل والبراهين على صحّة الإيمان. 


- 


كت وال َال :فل لوكا ررد كت وق لد ليحر وجل أن تم كلمت وق وَلَوْجِتًا مكلذ 
م5 41٠١99‏ سورة | لكهف. 


عر 


0 راجيًا من الله أن يَنفع بهذا العمل» وأن يكتب لنا به أجرًا؛ إنه نِعْمَ الجواد الكريم. ‏ 


لا ومن رأى أن يشكرني على فَهُْم فَهمّه يومًا في شيءٍ من دين اللّه» فليّكن شكره 
لي بنشر هذا الكتاب. 


لا فالحمذ لله رب العالمين» مُقدَّر الخيرات برحمته» وكاشف السوء بجوده ومنته. 
د.هيثم طلعت 


1041000 
0.0/31 0اعع3]. الاللالنا/ /: 5 م ]خا 


“لو 


“ا الباب الول /ا” 


4 الكون والحباة 


عم 


-١‏ في البداية: ما هو أقصر طريق لتحصيل اليقين للمسلم والمُتشكك؟ 


7 يكون لك ورد تدثر يول تحافظ عليه. تقرأ آيات هذا الورد بتدبر وتأمل وتفكر.. 


ْ ومن أفضل الكتب المُعينة على التدبر هصو: التفسير الميسر. وهو قي نا 
| تقرأ الآية من القرآن الكريم. ثم تقرأ تفسيرها. وهكذا إلى أن ينتهي الورد. وفي , 
| العام التالي تنتقل لتفسير آخر مثل المختصر في التفسير. ثم تفسير الشيخ السعدي ‏ 
رحمه الله وهكذا... ١‏ 


( 1 ) سمورة الفاتحة سميت هذة ه السورة ة بالفاتحة؛ لأنه يفتتح 
بها القرآت العظيم. وتسمى المثاتى؛ لأنها تقرأ قي كل ركعة. ولها 
أسماء أخر. أبتدت قراءة القرآت باسم الله مستعينا بهء (اللّهو) علم 
على الرب -تبارك وتعالى- المعبود بحق دون سواة: وهو أخص 
أسماء الله تعالى. ولا يسمى به غيره سبحانه. (الرَّحْمَنَ) ذي 
الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلقء. (الرحِيم) 
بالمؤمتينء وهما اسمات من أسماته تعالى: يتضمتات إثبات صفة 
الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. 


5 ا 
3 


( 2 ) (الحَمْدٌ لله رَبّ العالمِينَ) الثناء على الله بصفاته التى كلها 
أوصاف كمالء وبتعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية. وقى 
ضهن أَدر لعباحة أن محمدوة: فهو المستحق له وحدةء وهو 
سبحانته المنشئ للخلقء القائم بأمورهمء المربى لجميع خلقه 
بتعمه: ولأوليائه بالإيمات والعمل الصالح. 


( 3 ) (الرحُمن) الذي وسعت رحمته جمبع الخلقء (الرحِيم): 
بالمؤمتينء وهما اسمات من أسماء الله تعالى. 


( 4 ) وهو سبحاته وحدة مالك يوم القيامة: وهو يوم الجزاء 
الأعمال. وقى قراءة المسلم لهذه ه الآية قي كل أ ب 
تذكير له باليوم الآخرء وحثّ له على الاستعداد بالعمل الصالح. 
والكقف عن المعاصى والسيثات. 


وهذا الطريق طريق تديّر القرآن والمداومة عليه» له أسراره الإيمانية الخاصّةء 
وفيه جواب مُجمَل لكل شبهةء وبه تحصل طُمأنينة النفس» وفيه رقية من الشيطان 
والوسواس! والإنسان كلما تدبّركتات ريه خرج منه بمعجزاتٍ ووقفات. 
بل وكم من عدو لرسول الله يكل أراد اغتياله» فما أن سمع آيات القرآن حتى انفطر 
قلبه ولمع الإيمان في عينيه! 
-15" هذا 2 حال الكافر المحارب الكاره للإسلام» فكيف بصاحب الشَيُّهات الذي يريد 
الحق» فكيف بالمسلم؟! 


فللقرآن معارج إيمانية عجيبة, تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدور» 
وعادة النفوس مع القرآن أنها إذا أخذت حظها منه عادت له مرتاعة تريد المزيد!١١)‏ 


)١(‏ راجع كتاب: الطريق إلى القرآن» إبراهيم السكران» متاح علج 


: 5 5 55 
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فالقرآن هوأقصر طريق لتحصيل اليقين» والذين قرأوا المُطوّلات وكتب الفلاسفة 
بحثا عن اليقين اعترفوا في آخر أعمارهم أن أيسر وأفضل طريق لليقين كان طريق القرآن! 
انظر ماذا قال الرازي رحمه الله بعد رحلة طويلة مع كتب الفلاسفة والمُطوّلات الكلامية: 
كعقال رحمه اللّه: 


"نقد تأملت الطرق الكلامية. والمناهج الفلسفية. فما رأيتها تشفي 
٠ ١‏ عليلاء ولا تروي غليناء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ثم قال: ومن 
ا جرب مثل تجربتي عرف متل معرفتي". 7 
وقال الشازيينان لكيه ا 0 الا 00 ال 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها * 
فلم آر إلا واضعا كف حائر * 


بع روقال أبو المعالي الجوَدنىُ رحمه اللّه: 


وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
على دقن أو قارعا سن نادم !"ا 


|| » "لقد قرأت خمسين ألفا في خمسين ألقاء وركبت البحر الخضم وخضت في | 
جو لاحي ا واي ال 111 
كلهم اعترفوا أن طريق القرآن هو أمثل وأسهل وأيسر وأقصر طرق تحصيل اليقين. 
فالقرآن كلام اللّه لكل أحد بحسب علمه وثقافته وبساطته وعمقه؛ هو كلام 
الله لكل أطياف البشر! 
والى جانب تديّركتاب اللّه أدعوكم إلى قراءة أعظم الكلام» وأحسن القول بعد كلام 
اللّه سبحانهء وهو كلام نبيه يَلِهِ أوصي بقراءة خمسة أحاديث من رياض الصالحين 
يوميّاه بشرح بسيط جميل مثل شرح ابن عثيمين رحمه اللّه. 
ورباض الصالحين كتاب تزكية إيمانية» وما أحوجنا لمثل ذلك! 


فلتبدأ مشروع تحصيلك لليقين من اليوم» فما من حياتك خير إلا ماكان فيها لنّه 
وغير ذلك فباطلٌ وهباءٌ منثورء وكما قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: 


؛ 'إذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منهاء فليس له من عمره ! 
الع ولله" (2) 


0 سير أعلام النبلاء,» 5 ص ١0١‏ ه. 
6 الجواب الكافي» ص .١186١‏ 


؟ - ما هو الإلحاد. وما هي تقسيمات أتباعه؟ 
يل0.4) 


75 الالحاد في ا للغة يعني: ! 


َ يَكَااهٍ : أ ا أأذى و آ! 1 “2 5 8 06 : :. 1 اله 5 1 27 , 5 9 4 وكا 4 سو رة النحل 


ِ 
ا101ل6ااعع. 


0>ا 16060 
33 ,وتم لأا 
7 للا5لام 


(5) لسان العرب» ابن منظورء مادة 'لَحَدَ". 


اطع هذه أشهر تقسيمات المذاهب الإلحادية المعاصرة. 


وكل أتباع هذه التقسيمات يمكن أن نطلق عليههم: اللادينيين» فالملحد 
والربوبي واللاأدري واللااكتراني كلهم لادينيون؟ أما الهيومانٌ قد يكون غير ملحد. 


كم وهنا ملاحظة ها 
يوجد فَرْق بين التعريف اللغوي للإلحاد» والتعريف الاصطلاحي! 


فالتعريف اللغويّ للإلحاد هو: المَيْلء وبالتالي يدخل تحت هذا التعريف: أصحاب 
الفرّق الضالّة كالمُعطّلة وغيرهم! 

كم لذلك ورود كلمة ملحد في كتب المتقدمين لا تعني المغهوم الاصطلاحي 
المعاصر للإلحادء والذي يعني إنكار الخالق والنبوّاتء لكنها تعني نوعًا من الانحراف 
في باب من أبواب العقيدة كباب: الأسماء والصفات. 


1 ' لذلك من قال: إن ابن سينا أو أيّا من فلاسفة المسلمين كان ملحدّاء ودنسبه للإلحاد | 
بمعناه الاصطلاحي المعاصر فقد أخطأ؛ لأنه ليس أحد من هؤلاء كان ملحدا ١‏ 
1 


' بالتعرريف الاصطلاحن المعاصر للإلحاد. وإنما كان ليعصضهم كلل في بعض ' 
' القضايا العقدية. 


1 


غ- متى بدا لإرحاد؟ 299 
ااا 01-٠...‏ :ا ا وو 11  _‏ 


لا توجد بداية معروفة للإالحادء وليس هناك إلحادٌُ بمعناه 
الاصطلاحي المعاصر» والذي يعني إنكار الخالق ة قبل القرن 
الثامن عشر الميلادي. 


وباستثناء بعض ما نيس إلى دياجوراس 7/6105 01 01380135 

فإن تاريخ الأمم كان مُطبقًا على الإيمان بالخالق.1١)‏ 

« ولم يثبت إنكار الخالق عند أحد من الناس في الغرب أو الشرق حت القرن الثامن 
عشر الميلادي! 

« نعم نُسبت بعض الأقوال لهذا أو ذاك لكن لم يثر يثبت شيء من ذلك! 


كع يقول المؤرخ الشهير ويل دورانت في موسوعته قصة الحضارة: 


5 
/ "ولا يزال الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم البشر حميعا اعتقادًا سليما".(0) ْ 


كم وقال الشهرستاني: 


"أما تعطيبيل الخالق العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد.. 
ولا أعرف عليها صاحب مقالة".(0) 


فالإلحاد ظاهرة طفيلية بالنسبة لتاريخ الجنس البشري المُطبق على الإيمان 
بالخالق» مهأو كما يقول الدكتور عبد اللّه الشهري: 


(.©.8 406) 5ماعاا ؟ه 0139035 (6) 
(0) نهاية الإقدام» ص*7١.‏ 
(8) نهاية الإقدام. ص77١.‏ 
(1) ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» د. عبد الله الشهري. 


0- كيف بدأ الإرحاد؟ 299 


كر بداية الإلحاد كانت مع القةرن الثامن عشر الميلاديه حين ظهرت 6 
موجة لتأويل النصوص الدينية في أوروبا على يد دُعاة التنوير والعلمانيين. 2 ( 07 
> 0ه 


كه وهذا أخطر مداخل الإلحاد على الإطلاق: تأويل النص الديني تأوبلا الماع 8 
فاسدًا يخرجه عن معناه» هذا أخطر مدخل إلحادي! 


لأن تأويل النص الديني بما يخرجه عن معناه سيّؤدي إلى التشكيك في قيمة النص» 
ومصداقية المعنى. » وسيجعل ما يطرأ على ذهنك من فهم النص بلا وثوقية! 
6م فانتشر الإلحاد في الغرب. حين فقد الناس الثقة بالنص الديني!! 
وهذا بالمناسبة ما يحاول دُعاة ما يُسمى بالتنوير في بلادنا تطبيقه اليوم مع الإسلام. 
يحاولون اللعب بالنصوص الشرعية حتى يوهنوا قيمتها في النفس» ويخرجوها عن 


معناها! 
اللكامثال ذلك: أنت تقول: الخمر حرام بالإجماع! 
والملحد يقوكالخمر خلال... 


يغ فهنا بأقٍ التنويري ويقول لك: سأقوم بتأويل النص الديني حتى أجعل الخمر حلالًا! 
هذا مشروع التنوير في بلادنا بايجاز شديدٍء وهو أكبر مدخل للإلحادء وكانت هذه بداية 
الإلحاد في أوروبا. 

لكن حتى القرن الثامن عشر الميلادي لم يكن الإلحاد الذي هو إنكار الخالق قد ظهر بعدٌ!  ١‏ 
كه فقط ظهر نوع من التمرّد على الدين» وأشهر شخصية معادية للدين في ذاك الوقت» 
هو الفيلسوف الفرنسي فولتير.!١'"‏ 
كهروفولتير كغيره من ذعاة التمرّد على الدين في ذاك الوقت لم يكن ملحدًا الإلحاد 

'.الاصطلاحيً المعروف اليوم» وانما فقط رافض لمسيحية الكنيسة؛ ولذلك لم يمانع 
فولتير من شرح الأخلاق ف إطار الدين لخدمهء وكان يقول كلمته الشهيرة: 


.)م١171748( فولتير‎ )١5( 


واذّعى أنها الكنيسة ل المخصّصة للإله وحده 09 هذه الأرض, أما الكنائس 
الأخرى فقي ممُخصّصة للقديسين» وكان يرسل خدمه إلى الكنيسة بانتظام وددفع جور 


تعليم أبنائهم قواعد الديانة. 
فنحن حتى هذه اللحظة لم نرصد الإلحاد بمعناه المعاصر. 
ويدخل الق رن التاسهٍ عشر ليبدأ في هذا القرن تحديدًا التنظير الفعلي 


للإلحاد» وتتأسّس الأفكار التي سينبني عليها الإلحاد: 
فيظهر التنظير الاقتصادي للإلحاد عند كارل ماركس.١١١)‏ 
حيث اعتبر ماركس أن الاقتصاد هو البنية التحتية الوحيدة» أما الدين 
فسيختفي في ا لمجتمع الشيوعي في مرحلة تالية. 

وفي ذاك الوقت ظهرت نظرية التطؤر على يد ازاز داروين» والتي 0 
فيها أن الكائنات الحية تطوّرت من بعضها البتعض.!' 


وبعد تشارلز داروين ظهر باحث فرنسي في علم الاجتماع يدعى إيميل 
دوركايم.!4١)‏ 


حاول دوركايم أن يضع تفسيرًا لسبب اعتناق الدين» فاعتبر أن الدين نشأ نتيجة 
المجتمع والجماعةء حيث تشترك العشائر في لقب واحد فيما يعرف 


اروصم ماعخ10.ء وهذا الطوطم في الغالب يكون لقبًا حيوانيّاء ومن 
هنا نشأ الدين عند دوركايم. 
من المعلوم عند علماء الإجتماع اليوم أن تخيّلات دوركايم 
- هباءً متثوراء فهناك أمم 3 وحضارات» بل وقارات 
لاتعرف شيئًا عن الطوطم» ا عندهم نظام الألقاب الحيوانية» 
ومع ذلك توجد عند هؤلاء جميعًا: عقيدة الإيمان بالله الأعلى بصورة 
واضحة. (10) 


كر ماركسن 000 


تشارلز داروين كلم ١م).‏ 


١ 
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( 
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١+‏ إيميل دوركايم (1511:0م). 


يي .مواعذاعء أه عمكادمص عط (1968) عمها نلاعء عدم (15) 


والعجيب أنه قد تبيّن مؤخرًا أن فكرة الطوطم في القبائل القديمة 
هي فكرة اقتصادية وليست فكرة دينية» فالطوطم شعار قوي ورمز 
يُعرّف القبائل بأنسابهاء هو شيء أشبه بالعَلم الخاص بالدول اليوم. جد 


أما فكرة أن الدين أنشأه المجتمع» فهذه فكرة سخيفة» فممًا 
هو معلوم أن الدين في الأصل ظاهرة فردية» هو عَلاقة بين الإنسان وريه... 


« ثم كيف يُنشئ العقل الجمي الدين؟ 
ه هل سمع أحد بديانة تظهر ثم يقبلها المجتمع مباشرة؟ 
© أم أن العكس هو الحاصل دومًا؟ 


فالموقف المعتاد المتكرر هو: المناهضة للديانة الجديدةء والمقاومة العنيفة 
لداعيها! أليس هذا أصلًا تاربيخيًا مُشاهدًا ومتكررًا؟ 
ثم إن هذا الافتراض السخيف عند دو ركايم لا يجيب عن السؤال الجوهري: مِن أين جاءت 
فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرضء وعلى غرار أي جماعة أو مجتمع طبعت هذه 
' الصورة؟ وكيف قامت الدعوات لها عبر كل التاريخ وكل الجغرافياء عبر كل الزمان وعبر 
' | تاريخ كل الأنبياء؟ (0" 


للأسف خيالات دوركايم ظلت لعقود تُدرَّس في جامعات أوروبا باعتبارها حقائق تاريخية. 


وبالمناسبة دوركايم كان له دورٌ كبيرٌ في تدليس المعرفة عند الأوروبيين عندما كان 
يطرح حفلات القبائل البدائية بما فيها من عريدة وارتكاب للمُحرّمات كمظهر تديّني 
عندهم» فقد ثبت أن هذه الحفلات كانت تمردًا على هيكل الحياة الاجتماعية والدينية 
للقبيلة وليس العكس» وأصبحت الآن هذه الحقيقة من أشهر تدليسات دوركايم! 


فالنظم القبلية في كل المجتمعات تقوم على الفصل التام بين الجنسين؟؛ لقد جعل 
دوركايم بأسلوب غريب التمرّد على الدين والحفلات الماجنة مظهرًا دينيًا. 


12 كر د حك سرع‎ ١ 


)1١1(‏ الدين» د. محمد عبد الله دراز. 


كع ومع دخول ١|‏ قرن العشرين أصبح الإالحاد مشروعا واقعًا على الأرض» وتبخّ التنظير 
الاقتصادي لكارل ماركس ذُوَل بأكملها! 


فظهرت الشيوعية في كثير من دول شرق أوروبا وروسيا والصين وفيتنام وكوريا 
وكويا وغيرها» وظهر التنظير البيولوجي لتشارلز داروين في ألمانيا النازية» ونشأت الحّفب 
العالمية الثانية بناءَ على مفهوم البقاء للأصلح وإبادة الأعراق الضعيفةء» حيث ظهن,. 
مفهوم إبادة ال مج «طن5 أي: الأعراق المُنحطّة كما يُسمُونها. . 


11110101711 
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[/ابإعنامم اواعتق أعولا عط أه نوم أممارمممطا مج معنا 


لقد فشلت التنظيرات الإلحادية فى البقاءء فانهارت النازبة بعد أن كشفت عن 
الوجه القبيح للعنصرية» واختفاء معنى الإنسان في الإلحاد» وانهارت الماركسية وتفكّك 
الاتحاد السوفيتي» وظهر عجز الإلحاد التام عن تحليل ظاهرة الإنسان! 
فالإنسان لا يمكن أن يُفسّر وَفْقًَا لهذه التنظيرات الفاسدة. 

ومع دخول القرن الحادي والعشرين ظهر الإلحاد بزئٌ جديدٍ تمامّاء فقد انُشْح 
زورًا بالعلم وتَسمَّى ب"الإلحاد العلمي". وبدأ يُقدم نفسه مرة أخرى معتمدًا هذه المرة 
على افتراضات وتخمينات جديدة لا تقل سطحية عن الافتراضات القديمة» ولا تقل 
خطورة على الإنسان عنها! 
لكن مشكلة هذا النوع الجديد أنه يستخدم عصا العلم ليُغري أنصاف المثقفين والجيل 
الصاعد به! 


الإلحاد الجديد. والنظر ا خلس ر به مزا ل علمية! 
© © © 


والإلحاد الجديد كالقديم تمامًا يجيب عن هذا السؤال بتقرير قدرة الطبيعة عائ, 
الخلق والإيجاد؛ فالطبيعة عندهم هى المسؤولة عن الإيجاد والتقدير والعناية والخَلْق» 


>مالطبيعة عندهم هي: كل شيء؛ ولا شيء غير الطبيعة كما يقول اللاأدري كارل 
ساغان 
مدع اءرح6.١١1١)‏ 
فالطبيعة عند الملحد هي المعنى الأوحد في الوجودء حتى إن توماس هكسلي رفيق 
داروين وجرو داورين 108!انا8 10/ئا03 كما كان يحب أن يُسمىء كان يُطلق على 
الطبيعة لقب: السيدة الطبيعة عل 36لا ©03106. 

« فأكبر وَنَّن اتخذ من دون الله حجمًا هو الطبيعة عند الملاحدة! 

ه الطبيعة هي أكبر الأوثان حجمًا في تاريخ الكفر البشري. 

ه فالإلحاد في حقيقته هو وثنيّةء حيث ينسب للطبيعة المادية القدرة على الخَلق 

والإيجاد والتدبير! 

ولذلك ربتشارد دوكينز الملحد الشهير يُسمى الطبيعة د: 


لطع "صانع الساعات الأعمى ,ع7731مطاءغ3ثالا لمذا8 عط1". 


« فالطبيعة تصنع وتخلق عندهم! 
ه وهذه الصورة الوثنيّة للإلحاد تجعله يندرج تحت الوثنيات 
التي ظهرت عبر التاريخ! 
017أع. مه [0 7021-0 جاع 0/3 /مامء.ع مان ناه لا الاللالنا// :دمغ (17) 
من "١١7‏ 


إلى 1م 


كعريقول الدكتور حسام حامد: 


فما إن يصعد الملحد أعلى جبل الإالحادء وفى لحظة ارتقائه أعلى قمة من قممه» 
إذا به يكتشف وثنيّة إلحاده. 


فالإلحاد يؤمن بقدرة الطبيعة وحتمية الطبيعة» كما يُؤمن الوثني تمامًا بقدرات 
قطعة الحَجّر التى يعبدها مع الله! 1 

هذه هى النظرة الإلحاديّة للطبيعة» وهى مسؤولية الطبيعة عن: إيجاد كل شىء! 
لكنّنا فى القرن العشرين قد اكتشفنا حقيقة علميّة مدهشة» وهى أنَّ: الطبيعة لها بداية» 
وأنها غير مكتفية بذاتها! ْ 

فقد أصبح من المُسلّمات اليوم أنَّ: هذا الكون ظهر من اللازمان واللامكان؟ فجأةً 
ظهرت الطبيعة! 

فالطبيعة ليست أزليّة. وا هناك ! ْ ء الفيزياء 


7 © غ"350/الا 8308 عأ8 عطاغ ١]‏ غتلاثئلا 
عام حدم اه نت زالاء لا 
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13.7 ,1731 65]ةاناا05م ع830 ع1أ8 172 35 (الأزمق»ا لهأو ناعأ)ه أمكععنلاضن 175 
باأكمع0 ع أأملاما أو غمامم مع بأاءة انع ماك ق جرمع] لععمرعع لمع عكجمع لزنا اناه رمع3 ك5روعلا 


16 لمااذالاء أمى لأل 10 لات ععقترة بألعلاء ذأطا عنماعثا اقلا لماك بزاضأدمع 0لقة 


(©157؟ 00 0ق ععقام مرغت ععدام عأممع مححظ واظ عط كمقعدلم 
[تسمححدد 


) 00 الإلحاد وثوقية التوهم وخواء العدم, ك. حسام الدين حامد» مركز نماء للبحوث والدراسات» الطبعة الأولى» ص .١١ ٠‏ 


3-3 


هنا تظهر الورطة ١‏ أمام الإلحاد! 
فالكون أنى فجأةً بمنتهى الضبط وبثوابت فيزيائية مبهرة» وبحُدود حرجة غاية في 
الدقة! وبهذا فمن البديهي أن الكون ليس له دور في إيجاد نفسه فضا عن أن يُوجد 
غيره. 

وبالتالي لا يبقى إلا البديل 00 وهو أن هذا الكون خالقًا! 

قَالَتَخَال لقأ مِنْغَيرسشَءٍ مد هم اْلْحَلِفُونَ ١‏ م أَْحَكقا 1 سمت وأ رص رص بل لادوقئوق ! 
©4 سورة الطور. 

غ] كان لاكتشاف <ذ ن ف ثوايت غاية فى الضيطء كان لاكتشاف هذا ال 


ما 


8 عع 0 8 ِ ِ 1 
"ينزعج الفيزيائيون بشدة من حقيقة أن للكون بداية؛ لان هذا آمر له ' 

١ 
1 اوازم د دينية".151‎ 


9 
! "الذين لا يحبّذون حقيقة بداية 50 3 1 صم لا يحبذون 
| 

ذلك؛ لأن لهذا الأمر بُعدَا دينيًا". "١‏ 


فبداية الكون هي حقيقةٌ مزعجة لكل ملحد؛ لكن للأسف واقع الحال أن بعض 
الملحدين غير الدارسين للعلوم لا يعرفون هذه الإشكالات؟ ولذلك ريما يسخر بعضهم 
من إلزام أن الكون له بداية؛ لأنه لا يفهم أبعاد هذا الإلزام أصللاء وبالتالي لا يشعر بأي 
إزعاج! 
إرعاج! 


7 ,25105ع1ع2 1م51 115 320 للاذأعطكق ,ردةأذناعنا 5 "اأنلاعل عط! :أكاكصذاءع8 لأن/اجنا (19) 


(١ 0)‏ ستيفن هوكينج» تاريخ موجز للزمان ص 37. 
10 2111 1أونامع؟ 5أ .نادلا 01 “00 األاع5ع1م عط أه ومأمصتأوعط 3 5ه مملكامه عط (21) 


-447 ,127 عن لظا .450 .م ,عل أدلا ما كععأذلاطط 1357261621 1ه أنأه0 م5300 عط مع :ملالا عط 5ه ممع ع1 ,ضمغأوصتملع عسطكيم 


كهروللتبسيط: قانون الجاذبية يشرح سبب سقوط الأجسام وحركة الأجسامء لكن لا يُفسر 
8 من أين أنت الأجسام» وبالأحرى هو لم يُوجد هذه الأجسام! 

فقانون الجاذبية لن ينتج كرة بلياردو» وانما هو فقط يصف حرّكتها إذا سقطت على الأرض. 

فقانون الجاذبية ليس كينونة مستقلة» ليس شيا مستقلا؛ وانما هو: وصف لحدث 
طبيي! 

لكن بأتي الملاحدة ليفترضوا أن وجود قانون الجاذبية يكفي لخَلْق كرة البلياردوء 
وعصا البلياردوء ولاعب البلياردو؛ هذه سخافة غرببة لتبربر الخرافة! 


لا- لكن ما المانع أن تكون هناك قوانين قبل ظهور كونناء وهذه القوانين 
كان لها دور فى إيجاد كوننا 


نا فى البداية: هذا من باب الرَّجُم بالغيب دَالَ َال 


ألمي عن كان بحِدٍ 
فنتيجة لكفرهمٍ يُضِطرُون للرجم بالغيب بلا برهان ولا بِيّنة! ظ 
لا ثانيًا: فكرة أن هناك قوانين فيزبائية قبل كونناء هذه الفكرة علميًا سخيفة؛ لأنه 
لا يوجد كلمة "قبل" قبل ظهور كونناء فهذه الكلمة "قبل" هي كلمة مرتبطة بالزمن» 
والكون كما قلنا أتى من اللازمن» وبالتالي لا وجود لكلمة "قبل" في العالم المادي الطبيي. 
ثم هل بافتراض الملحد أنّ هناك قوانينَ قبل عالمنا يكون بهذا قد أجاب عن سؤال: 

من أين أن الكون؟ 

سيبقى السؤال: ما مصدر هذه القوانين؟ 


ود مككرو بيد ون كَل دنر 


.4 4079 سورة سبأ. 


مَن الذي أعطاها عملها؟ 

ما مصدر قانون الجاذبية الذي افترضه بعض الملاحدة سابقًا لكوننا؟ 
ما مصدر هذا القانون؟ 

مَن الذي قئّنه؟ 


« فهل من العقل افتراض أن قوانين الاحتراق الداخلي تكفي لخَلّق: الموتور» وشرارة 

الاحتراق» والبّنزين» والسائق 
« ما أصبح يُفكر الملاحدة بهذه الطرريقة 
لن يخرجوا منها إلا بهذه الفَرْضيات الغردبة. 


بقة إل لأنهم يواجهون إشكالاتٍ حقيقية مزعجة 


/- لكن ريما في المستقبل نعرف كيف ظهر الكون؟ 


هذا يُسمى ب: التوسّل بالمستقبل» وهو أكبر مغالطة يقع فيها الملحد! 
فلسان حال الملحد: سأكفر على أمل أن يَظهر في المستقبل ما يدعم 
كر ظ 
سأكفر من أجل حُجَّة قد تظهر في مستقبلٍ لن أكون فيه! 

وهكذا حال ملاحدة ذاك المستقبل سيقعون في نفس المغالطة! 

ولن تجد مَن يتفكّه ويتندّر بكل هؤلاء مثل المستقبل! 


مجم 0 


تل َال« وان حجرت ف أله مرا بد ما أتتيحيب أثر ختَدفرٌ دَلِحِصَة عِندَ رهم 
و2 عليه ءَعْضَبُ معنا بُسَدِيدٌ4 +411 سورة الشورى 


لس من العقل في شَيءٍ الاحتكام إلى تخميناتٍ وفُروض لمنع تفسير الظاهرة في إطارها ' 


| الدلالي على الخالق. 


كم أن بمعنى آخر: ليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلى توهُمات لمنع تفسير ظهور 
الكون الذي ألى بهذا الضبط في إطاره الدلالي على المُوجد الذي أتقن كل شيء. 
إن هذا التعطيل هو تعطيل لوظيفة العقل! 

واذا كنا عند هذه المرحلةء ومع هذه المعطيات الساطعة نعاند الإيمان بالخالق» 
فعند أي مرحلةٍ نُسلّم له؟ كَل يساك «وك اك َم وَتَيِْلّماكاف أت التتوير »٠١١‏ 


سورة الملك. 


ل والآن أيها القارئ! احتكم إلى عقلك. 

كون جاء في لحظةٍ بمنتهى الضبطء وبثوابت فيزيائية مبهرة بحيث لو اختلٌ ثابت 
واحد منها بجزء من مليارات مليارات الأجزاء لما ظهرء أليست هذه المقدمة تُثيبت أن: 
الإيمان الدينيَ بالخالق أحقّ وأؤلى من الغرائب التي نسمعها من الملحدين؟ 


لا يمكن لشيء منضبط بهذا الضبط كالثوابت الفيزيائية التي بدأ بها كوننا 
أن تأتي بالصٌّدفة.لا عَلاقة للصّدفة بهذا الإبهار! 


8- ما المانع أن تكون هناك أكوان كثيرة. وكوننا أتى بين هذه الأكوان بالصدفة؟ 


فرضية الأكوان المتعددة كما يَعرف كل فيزياني على ظهر الأرض» هي 
مجرد تخمين بلا دليل من رصد أو بحث. 
كعريقول عالم الفيزياء جون بولكنجهون: 


"الأكوان المتعددة 6:56“ أأنا/ا ليست فيزياء. 
بل هي في أحسن الأحوال تصور ميتافيزيقيٌ. ولا يوجد سبب علمي 
' واحد يدعو للإيمان بمجموعة من الأكوان المتعددة. لا يوجد دليل 
ظ علمي يجعلني أصدّق بهذه الفكرة».7 


"لا توجد حنّى معادلة فيزيائية واحدة تدعم فرضية الأكوان 
المتعددة". 


٠‏ روت تلع أقممتأتممعما 1 “ (اعرقع5 .0 وزووزك © وطمزردم؟ 
15 لإ 1060نا بع0ملززعناء 101 عاطجاأدام 


0111010 


11016 ع1زأوع]11آ ا لنان) الاك 0 م0 1م 


0 111 015]101135 501116 ]113 لاع عل تتم 5[ 1013501 ىق ززتام 112 
لل لسمس 5 وستتهةا 


ا خامل 11116 عمجء1[" :ع[ممعم عدعطا عاكة إأع:[ 0111112]60؟ معتاع ]مقط ]1 
[ ,11161131115 011311111171 01 601131011 5011001118615 001171 111116 لدع 1[ ".601131011 
1 16 001111 111116 ناملا" .51351]302 01 13117 5مخ لاع اا 0110ل 111116 حنهء 


حرج 05 ]20 لمق[ 67لا عقنلق6 176 'صم تزعط] "“تمعط ]1 د طعتطان 


0 ,لانهلالا عم0 ,عصممطوصتلامط معطمل (22) 


نقلّا عن: العلم ليس إلهّاء محمد أمين خُلالء مركز يقين 


ففرضية الأكوان المتعددة هي مُجرّد تخمينات وخبالات غير مُترهنةء والانتصار 
لهذه التخمينات أمرٌ مُرِيك وغريبء» كما يقول فيلسوف العلوم ربتشارد داويد 163,00 
01/10. 


لخ الاعاناعق 5ا ولااعع5 01لم 


/إلألنا ل/ل1 كا 0 2111نلا 5 اذام 1050 أرام 
1 5ع21©»01:1 عناع1اعط 5121515ل/ااام 
0101 2111© 


6 ,10 للقنامول - |6010 وآ/ضا0 بز8 

501612 01 كم 1050ق[طم 2 ,103510 112310 15 710165501 طعناد عم 

لط 3 1235 ماتلا ربطء أطناطا غ513ومع117نآا طحخ] ]نحط نج ج11 ع اتاكلناآ غج أعطعنروعوءع]1 
©0111 عتنتطعتوعوع1 ماع31 ولط طتوععء5 تند يء أووطم لأدعلغاع17م0عطا ددا 


121561221 0غ ,01031:7 15اع عط الها الشطط اط 0 3251101160 م11 .5 1و7خطم 


وحتى على افتراض وجود أكوان متعددة» ستبقى هذه الأكوان المتعددة مُنعزلة 
سببيّاء كم أي أنْ: كل كون منعزل عن الآخر سببيًا. 
© وهذا معناه أن: كل كون قد ظهَرَ مستقلًا تمامّاء وبالتالي فكل كون هو عبارة عن 
واقعة مستقلة +مع/اع +1م0ع0مع م100 أي: واقعة لا علاقة لها بسابقتها. 
وبهذه الصورة فلكل كونٍ قوانينه الخاصّة المستقلة به» ولا يُفسر ظهور بعضها 
ظهوزٌ البعض الآخر. 
اغا وهذا سيطرةح إشكانًا أعمقء» وهو أنه: سيصبح لكل كون تصميمه الخاص» 
وبالتاليي فالملحد لم يعد أمامه كون بثوابت فيزبائية مدهشة» بل جملة أكوان لكل منها 
عملية إبداع» ولكلٍ منها قوانين خاصّة وإلا ما ظهر! 
وريما بعض ثوابت هذه الأكوان تفوق في دهشتها وعظمتها الإتقان الذي نشهده 
في كوننا بتريليونات تريليونات المرات؟؛ إنها إلزامات أكبر على الإلحاد. 


5 لم الا#وال الجا تارى: مريكين انث هذه الأآكوان؟ / 


الأكوان المتعددة على افتراض وجودها هي ليست أزليّة» بل لها بداية! 3 
ه وبما أن لها بداية فلا بد أن هناك مُسيِّبًا لوجودها! 


لاوبالتالي فأنت لم تَجبْ عن شيء بتقديم فرضية الأكوان المتعددة. 

أمَا مسألة أنَّ الأكوان المتعددة لها بداية» فهذا أمر معروف كما يقول أحد أشهر 
داعمي فرضية الأكوان المتعددة اليوم» وهو الفيزباني آلان جوث طأا© 130 حيث 
يقرر أن هذه الأكوان المتعددة على افتراض وجودها ستبقى لها بداية محددة لاداملاا ]! 


ع م2331 أن مدعنع طنتاعمره؟ ع6 |الأد. 


31 19 
/ ستبقى هناك بداية في مكان ما لكل هذه الأكوان. ستبقى هناك بداية نهائيّة للجميع .29 ! 


لط وبالتالي سيبقى سؤال: من أين أتت هذه الأكوان سؤالا قائمًا. 
كه ثم إِنَّ هناك استشكالًا منطقبًا منطقيًا بسيطًا في موضوع الأكوان المتعددة يُبين عدم جدوى 
ا د الملحد وهو: 


امه أبن أتى هذا الكون الأنيق؟ 
6م ستقول: هناك أكوان أخرى كثيرة! 


,بكم إجابة سخيفة على سؤال عقلي ومنطقي! 


179 لا/ا 21121-١0019104‏ نذا / حتام» . دان اناه لا. الالالالالا// : 1١16605‏ (23) 
من: ٠٠:55‏ 


إلى كه "5" 
تمت,استفادة رابط الفيديو من كتاب براهين وجود الله د. سامى.هاميريء. مركز تكوين»ء ص 5 .5١‏ 


كعريقول كردستيان دوف 001/6 0دأغدأوط©: 


بذك 
السمكة ستبقى تتنفس؟؛ لآن السمكة ببساطة ١‏ تغرق بالماء حتىي» , 
ولو وضعتها داخل كل محيطات العالم. 
فأنت لم تفعل شيئًا بافتراض وجود أكوان متعددة» أنت بهذه الحيلة - 
حيلة الأكوان المتعددة- لم تهرّب من إلزامات الضبط الدقيق» 
ء' جود كا وجخويجيا ني البلزامات» ما زالت هده الإلزامات 


ليس هناك ما يمنع عقنا ولا شرعًا من وجود أكوان أخرى. فالله عز وجل 
هو رب العالمين. 


5ه مَالَتَالَ #0 الْحََمَدبَهَرَ الْعدكَمِيت 4 4١!‏ سورة الفاتحة. 
« فهذا أمر لا مشكلة فيه شرعاء لكن التدليس أنْ د يتمّ افتراض أن كل كون مبنيٌّ على 


الآخرء مع أن كل كون مستقل سببيًا عن الآخر كما فصّلنا؛ فكل كون منعزل عن 
الآخرء وكل كون له ثوابته الخاصةء وليس مبنيًا على غيرهء وبالتالي لا مكان 
للصّدفة أو الاحتمالية. 


9 رودالاامنلاع عأ ,علاناط عط (24) 


'00ي بمكان مُحدّدء ولن تستطيع أن 


٠‏ - ما المانع أن يكون الكون أتى بمحض الصدفة؟ 
سسب - 27772 275-2222225 1ق 


لل 6ب القول بالصدفة في بداية الكون هو جهل بأصول الاحتمالات؛ 
3 لأن الصدفة لها شرطان لا ينفكان عنهاء وهما: الزمان والمكان. 


يي ه فالصدفة تشترط: زمانًا تقوم فيه باحداث أثرها. 


ه وتشترط: وجودًا ماديًا مكانيًا تقوم عليه ليُنتج مفعولها. 


َ/ ا 2 « والكون أنى من اللازمان واللامكان» وبالتالي من اللاصدفة! 


-!١‏ هل مفهوم السببيّة له وجود لحظة ظهور الكون؟ 
في الإسلام نحن نؤمن بقيُوميّة اللّه؛؟ فالله قيُوم السماوات والأرض: به 
تقوم السماوات والأرض. 


ولذلك كان اسم "الحي القيوم" هو اسم اللّه الأعظم عند كثير من ارلا ُُ 1 
أهل العلم. الها لل 


لكن العجيب أننا عندما تعمّقنا في النظر إلى كوننا وجدنا أن الكون ما 
كان له أن يُوجَّد ثم يستقر ويستمرء وماكان للدالة الموجية أن تُظهر نمظًا معينًا للوجود 


إلا بمُرجح؛ إلا بقيُوميّة! 
كه والدالة الموجية هي: احتمالات خصائص أي جسيم صغيرء خصائص الجسيم مثل: 
مكان الجسيم! 
ه الدالة الموجية تضع احتمالات كثير ترو»م لياسر ]ل]ء م 
جدًا لمكان الجسيم» لكن لا تقطع له ظ ظ 


تقطع! 
ه فطبقًا لميكانيك الكم» وميكانيك الكم ا 
هو علم دراسة الجسَيمات الأصغر " 


5 
حجمًا من الذرةء وهو علم صحيح تمامًا. م لمحتت بعث 


ى/ 


الا 1 لالظلا 2 
١‏ 91 


0 


طبقًا لميكانيك الكم» فأنت يستحيل علميًا أن تعرف مكان جُسيم واحد بعد ثانية 
من الآن» بل يستحيل أن تعرف مكانه وسرعته الآن» هذا محال ومن قال إنه يعرف مكانه 
الآنء فهو لا يعرف شيئًا عن ميكانيك الكم. 


فأنت لن تعرف خاصيتين لجسيم واحدٍ في وقتٍ واحدٍ هذا مُحالٌ في ميكانيك 
الكم» وهذا ما ييسمّى فى علم ميكانيك الكم بمبدأ الردبة أو مبدأ اللايقين. 


اغا لكن قد يقول قائل: ربما هذا نتيجة قصور الآلات أو قصور المعرفة البشرية؟ 


كه ومّن قال بهذا فهو أيضًا لا يفهم ميكانيك الكم جيدًا. 
فمبداأ اللايقين هو قانون صارمٌ من قوانين الطبيعة. لا يرتبط بأي شكل من الأشكال . 
ببعض القصور الموجود في أجهزتناء أو بقدراتنا على الرصد. بل هو قانون كوني. 


بهرودناءَ ع | ما ة : فال> نْ دكل ما فنه 11د 2113ماع نآ ع1 
٠ ٠. 3‏ ق 5 ٠. ٠‏ 
1 12262511101 :1163136011513اتتنزك ع أمتتططقء ع1ء22311 2 01 تع تتنهدد1 لتنج دنه أغأزومم عط 
عقعطا 01 5ع نأ تهاتاء عتتنا عط 1ه أعندل10ج] معطا 101 111 الصتصتحط ه 15 عنتع"1 .تزمزاقاعع :مر طعتط لإلتكتخنتاتطاعية 


قاصرٌ تماما لد يتحكم :. ز/ 7 4 0 و لد ده 5 ٠.‏ أن علا 04 5ع تاأ تق اتاءعتتنا فطلا 01 أعنللمتا[ علا :101 تت استتستره عكمتتجاء علا كز عنرعط1” ووس ع فاط 
٠‏ 6 2 0 0ه ٠‏ 5 1 - | اذك 9ه 

يعرف هوء فضلا ان نعرف نحن ما سيؤول 7 

إليه بعد لحظة واحدة! 


فحرفيًا لن تعرف ولن يعرف العالم ماذا سيحصل في الكون بعد لحظة واحدة من 
الآن؛ وهذا مبدأ كونٌ! 


0 تاععة أغخطع امد 137ماس1ط خدمع لسع مرع120-دع 0515 11221011 2 عتكقط غ701 5ع00 ع5ا1ع:015نا عغطلا أقطلا جع10 عط 1" 


01 م2220 15 22001 عطا اعتطا صا بحتمائاط عدده ع6 غخطع تحط اأعنتعط ]1 .لام صا ع7 ماع د12 متمارعه طلخا غ11 )مامه 
75 2204 15 اعلطث؟ا رعوععطء 01 ع17220 غ201 15 1720012 عطلا خقطا لع تكتعوط0 عتكقط ع5 أنا8ظ .عدوععطاء 1100111011 


]216512 ع1 10 عغ11ا1ادمه غ270 00 عدوععطء 01 ع17220 15 172002 عطا عاط صا دع171ماوقاط ععمعط 


11013 ععتع1ه5 عع11! 20ناه5 غطع تحط أقط]!' .كتتعطاه مغ عأناطا تدم اطع اح بتعطا طاعتامطا رعواء211نا تناه 01 عأهاد 


.2 1 غأتاط 


هم وبقول ستيفن هوكينج في نفس الصفحة: 
"البعض يتخيّل أن هذا خيال علمي. لكنه ليس كذلك"! | 


لسد مه مه مه سه 


0 تلاعع5 أاع 21 21560157 خدع لجاع جرع20 1ع /كمع05 11121011 2 عتكقط غ20 دع00 عذ5اع2117نا عغطا أقطا جع10 عط 1" 
01 122206 15 1220012 عط لاعتطللا صا تكتماساط عداه عط غخطاع احط عنتعط]' .تمصا ع7 كاعد متمترعه طلخا أ 1اكصامء 


75 220 15 طاأعلط رعوععطء 01 ع1220 1201 15 120012 عط خقطا لع تكاعوط0 عتتكقط ع5 أداظ .عوععطء 10116]عناوه5 ]1 


أاعوع:1م عطا ما عأنا تدم غ70 مل عوععطء 01 ع17220 15 2ه00ط7 عطا طاعتطت صا وع11ماأكلط ععصعط .عع[1مط 101 


نع ععمدعاءة علا لصناهد غطاعتحط أخقط] استعطاه 6غ عأناطاصم غطاعتحط تغط طعدامط) رع5اع كلصن تراه 01 علماو | 
.2 1 غأقاط 


والذي يفهم ميكانيك الكم جيدًا سيفهم عمًا اتحدث! 
4 فالدهشة ليست في انقلاب الكون إلى أي توقع في أ 


أن 7 6 


عودم ععلره0 [آ 

6 اناهن ااعنامع7 5 /ا8 وكلم | 
161دع0 مالقعهة عل :606 1[ 
539070 ::القاكاع 1 م 
أمعغ00© |[ 

وماع8 عه لمععوبرا»! 158 1 |[ 
الاها عه عانه ه15 2 [ 

طنادهعه كا غهوطلالا 3 |[ 

وعممغوانا عبندمرعغلم 4 |[ 
ومتطغمعيع عه بلممعط7 فط 5 [لد 
عممع نهنا ءن0 ومادمه0 6 |[ 
عاعهنا“! غمعروممم ع5 7 |[ 
موادءه 0مم6 158 8 [لد 

مع جمولعانتزهماءة |[ 
100( 

مهلاق عط غنمطم |للأْ 


عووم ععلم0 [ام 


افلا ااعلامع1 5 لا8 مكلت |[ 
اأماوع0 مالقع6 ع1 :860 [[- 


0 مالكلاه | 
وأمعغم00 |[ 

وماع8 عه لمععويزا] م15 1[ 
الاقا 6ه عانه غ15 2 | 
“ادمع كزغوطنالا 3 |لهأ 
وعوغوانا علأدمرعغام 4 [ل[أ 


ومتطتمعيظ عه بممفط فط 5 [لنأ 


ممع يونا 06 ومتدممك 6 |[ 
عع مانا غمعردممق فط 7 [ا 
وواوء0 0مهم6 ع5 8[ 
/مودوها6 [[ أ 

وأمعدمولعانتاه ماع ([ 
1206( 

5ولغناق عط غنامطم [للأ 


زكر دهشة أ5 لكوت اعدو اس أده بل هو ثابت ومستفةٌ ومنطلم 
فثبات الكون واستقراره بكل ما فيه من جُسيمات هو أحد أوجه قيُوميّة اللّه 


©٠‏ و 


سبحانه» ويدون النّه تسد تفسّد السماوات والأرض في لحظة. 


لتسكتا4 4719 سورة الأنبياء. 


لابد من مرجح لظهور الكونء لا بد من مرجح لاستمرار الكونء لا بد من مرجح 
لاستقرار الكون وثباته! 
فالسببيّة أمر جوهرق لحظة ظهور الكون. والقيّوميّة حقيقة 
لكل من نظر وتدبرا! 


الى 


؟١-‏ لكن هل فعلنًا السببيّة غير موجودة في عالم ميكانيك الكم؟ 


« السببيّة هي بديهة في ميكانيك الكم. 

ه السببيّة هي سبب ونتيجة. 

« والسيبيّة تعني أنّ: الحدث "أ" يؤدي إلى الحدث "ب". 

« اعتماد الحدث "ب" على الحدث "أ" هذه هي السببيّة» وهي جوهر العلم» وجوهز؛ 
ميكانيك الكم» وجوهر أي رصد وجودي على الإطلاق» فالسببيّة موجودة في 
ميكانيك الكم بلا شك! 


لع ولا يمكن أن يبنئى علم بدون سببية! 


لط] وانكار السبيتة هو انكا 1 التحرسية! 
ا لكن ما هي مشكلة ميكانيك الكم؟ 
كه مشكلة ميكانيك الكم هي مع شيء يُسمَّى ب: الحتمية. 


لأن الزمن في ميكانيك الكم غير واضحء الإطار الزمني للأحداث في ميكانيك الكم 
غير ظاهر للعلماءء وهناك كتب كاملة وتفسيرات مختلفة للزمن داخل ميكانيك الكم. 
« فقّهم الزمن هو من أعقد الأمور في ميكانيك الكم. 
« فهنا بعض العلماء يقولون إِنَّ: الحتمية لا وجود لها في ميكانيك الكم! 
وان كانت هناك أبحاث كثيرة تُؤكد أنه حق الحتمية ثابتة وصحيحة أيضا ف 
ميكانيك الكم» كما في تفسير بوهم 101/01614361070 0دأماطه8ء وظهرت مؤخرًا أوراق 
علمية تدعم بالفعل تفسير بوهم لكن بغض النظر عن كل ذلككء فالسببيّة هي بديهة في 


ومن العلماء الذين كتبوا 2 ضرورة السيبيّة ف ميكانيك الكم» العالم ماكس بورن 
0 :<جآلااء وهو أحد أكبر علماء ميكانيك الكم» والحائز على نوبل في ميكانيك الكم. 


لاقام ماكس بورن بتأليف كتاب: عع لهم لا هلله ع 5ناض ع0 1زم 1050ناه 881 نا ظىلا. 


والحتميّة". 


0 
0 
دج “عمج بي © ٠»‏ 


كغروكتب في هذا الكتاب فصلا كاملا بعنوان: !!!| 


2 


في هذا الفصل أوضح ماكس بورن: الفرق بين السببيّة والحتميّة2 وان 
الحتمية هي إطار زمني للأحداث» بينما السببيّة هي 8 الحدث "رب" على 
الحدث "أ" ثم قال: 


لالت 0 منا لاعلااع دج ىأ ولإطما 1 


بي السالببا نتيبجة» وميكانيك الكم تسرى عليه السديبة كما تسرى 


01 ععرع!اناءعع0 عطة طاأعاطننا لا كنلاحا ع3 عنعط أجطخ د5عغ36أبل 05م إ16أحدناج) 
1ع 30 01 ععتع!الاءعع0 عطخا مه كلضعمع0ل دذ5قاء متنانع» 013 ظ لإأأأمعء مج 
ادع أدلاطام /ا30 305ع2756 'لإألأمع' لملا عطخ عنعطنلا ردووداء ,«عط6أ0م3 01 م 
عط 8 رعذلاقء عط ألأمأأتء ذا 8 .أاعناء 01 ,5114311011 ,010 ع562011آم راععءعز0طه0 

تنك 
كع#ثم قال كلمته الهامّة: 


05م |51013103] لإأعانام 10130 /إ1 110 00310110117 عباأموعل عثنا 


9'). بز اددبادع - 3005 لإلأدأمممرعاء عررزع 


| فهذه حقائق ثق مستقرة» لكن للأسف هناك مَن يلعب بعقول بعض شبابنا باسم العلم! | ِْ 
6 ولا أدري لماذا يُشكك الملحد في السببيّة؟ 
| لط لماذا يحاول أن يفغترض سقوط السببئّة في ميكانيك الكم؟ 
»ع تخيّل أنَّه يردد أن يسقط بُرهانًا عقليًا عملاقًا كالسببيّة؟ 
اغا هل تعرف لماذا يحاول الملحد أن يفعل ذلك؟ 
كم الجواب ربما ببساطة: لأن البناء العقلى السليم ضد الإلحاد! 
كع البديهيات العقلية كالسببيّة ضد الإلحاد. 


١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
| 
١ 
أ وكا كا حاو حافك دوت دحاوك ادك اكد دوا ا ال ا ا ا ا ل 0 16 1 1 2 2ل‎ 


(15) الإحالات نقلا عن: اختراق عقلء د. أحمد إبراهيم؛» مركز دلائل. 


ما | - هناك جسيمات تخرج باستمرار من الفراغ الكوانتي أو الفراغ الكمومي. 


5 هل هذا يعني ظهور المادة من لاشيء؟ 


التاهذه الفرضية 3: فرضية خروج جسيمات باستمرار من الفراع يي 
أشهر تدليسات الملاحدة في مطلع الألفينات. 


كه ركانوا يقولون: هناك جسيمات تظهر من لاشيء! 
بعر لك ما قو لوه لنا 


لاع فاللاثيء في الفيزباء يُسمى ب: الفراغ الكمومى أو الفراغ الكوانتي. 
ه وهو فراغ اصطلاحٌّ» ولا يعني العدم! 


1 فهو فراغ موجود في إطار الزمان والمكان والمادّة والطاقة. وفي هذا الفراغ قدر ' ظ 
ظ من الطاقة يستحيل التخلص منه. ظ 


ه فما يحصل هو تحؤلات لهذه الطاقة إلى جُسيمات افتراضية» ثم تختفي الجسيمات 
سمريعًا! 

ه هذاكل ما في الأمر! 

« فالفراغ الكوانتي لا يؤدي لظهور جسيمات من العدم! 

« وائما من مجالات طاقة وزمان ومكان. 

« ودما أن الكون باتفاق الفيزبائيين جاء من اللازمان واللامكان؛ فبالتالي: ما عَلاقة 
هذه الظاهرة بنشأة الكون؟ 


والغريب أن هذه الجُسيمات الافتراضية التي تخرج من الفراغ الكوانتيء لا قيمة حقيقية 
بزلا ؟ لذلك هي 1 َى 5عاء 31م احن ألا جسيمات افتراضية» ولا تتحوّل إلى جسيمات 


هي جسيمات افتراضية لا تتحوّل إلى مادة, وليست بمادة أصلاء 
وإنما تختفي ذاتيًا فور ظهورها. 


511 1تاناء 231 01 


!512551 31ا/ا! أذاءأةلاطط اوعلاعمعط ١‏ طاا/ما ععمعاء5 أنامطم 00115211005 


20116 عاا20 امن الالانع 1 عع لم1 5 + الاعلر 25 ان غالاهاا 8007م غاللامم 


وكير 53 عطا ص “ع1عتتتدم“ 1010 عط 556 عمع7ع 72011 أعى:101 10 15 ع5 13[ء 1 بأمرعع2مء كقطا طعد10ممة مغ ق13 أمع 116 ١‏ 5 
2 12 ع1اممة؟ نتقلناعء" رععتد 2 15 عاعتاتتدمرة .عاعتاتتهم 2 712:06 15 غ121 5610 2 د ععصدط تتكاكتل 2ج مغ :وا[عداععم دترمزع" 11 

اننتة عط تاعتامختطا 22011235 11[ 042 عدم "تدع1ء 2 ع112[ رععهمة5 لطاأعنامنتطا :6201165517 3220 7ولطأ52200 اعتكقخ صق غتقط عدده ,1610 

15 أقطا 5قتتطاعدده5 15 12256620 غقاط ,0553 115 02 101120 عط نم25 8111 أقطا 25610 2 صا ععصصطعدك1 2 15 ,لله تعررعع ,”عاعتتتدم لمتاصيكت 

- 756105 "تع طأه 1ه دعككه ,دماعت هدم «تعطأه 4ه ععدعدعم عط 9ط لعكتقء 


٠‏ تتحوّل إلى مادة إلا بتفاعلها مع مادّة وطاقة. 
٠.‏ اذ 9 - 1 - 2 ١‏ - - 


؟'- حد أدنى من الطاقة (ع226) لإورعداء 04أ0م-2620. 
وفي الأخير هذه جُسيمات افتراضية ليست بمادة أصللاء وانما تختفي فور ظهورها! 
نا والتساؤل هناء 


ه لماذا يندفع الملحد خلف هذه الأطروحات» ودبنى عليها 
سراب أوهامه؟ 
« لماذا يفترض أمورًا غير منطقيّة ولا واقعيّة؟ 


«الدين هو أحد الانتصارات الكبرى للعقل! 


« الدين أكبر انتصار للعقل. 
« أما الإلحاد فلا يملك إلا الافتراضات البائسة» والتي قد تكون بُرهانًا على معاناته! 


غ١‏ - ما هى دلائل وجود الخالة ؟ (( 
: 8 


دلائل وجود الخالق سبحانه كثيرة لا تُحصى» ومن ذا الذي يُحصي خلقه ونعمّه 
وجودهء وما لا حصر له من براهينٍ وجوده وكماله؟ 

ويقدم لنا القرآن الكريم ثلاث مراتب من الأدلة الكبرى على وجود الخالق سبحانه, 
ومراتب أخرى استتئناسية كثيرة. 


+- متسس اس ساس ساس ساك ساك ساس ساس ساس سرس سيك سا ساس ساس ساس سي سلس ساس ساس سرس سرس سا ساس ساس ساس ساس سا سام 


وهنا قد يسأل سائل ويقول: كيف نحتحٌ بالقرآن على ملحد لا يؤمن به؟ ١‏ 


' كل شيء مُحَدَتْء أي: وجد بعد أن لم يكن موجوداء لا بد له من مُحدِث أي: موجد. | 
ظ والكون كله بكل ما فيه من مادّة وقوانين وأفلاكء» مُحدّث بلا خلاف بين علماء الأرض. ظ 
! | “جد بعد أل , دا. ! 


77 مع عط٠©طخ‏ خ'م5قللا عوصدظ8 وأ8 عطغ ١|]‏ غ+داللا 
231/6 مءعغ]1م د5ع5ه0م20ط لان غ5 بئاء لم 


0110111 أكم يق 6م52 2017 ,05 عءطلمعع06] 3ئاه3]اناط ودعرع7 ب[8 


0 06 © 9 0 


مسطاائط 13.7 أقط د5عغ3ان56مم عصقّظ وأظ عذ©ا 35 لالخاممعا /ا1زمغ5 صلأئوتتنه اتكرع/اأمنا ع1 
/2651ع0 ع]أ مصأ 01 غصامم 3 - 6 30اناع مأك 3 لمع معنم ممع ع5اع/اأدنا اناه ,380 315علا 


طعت طن )ا 5اكلاء غمص ل1أل م مااع 0ق عع3م؟5 أصعناء كأطة ععرم1عط غأخقط ممه اح بؤأباوعع مومه 


.( 2150 50 350 عع36ام مق غق عع3ام 6ا0مغ عصوظ8 وأظ عط كموعمم 
سس سس ص سس كس 


كعروالشيء المُحدّث الذي وُجد فيه بُرهان آكد على المُوجد! هذه بديهة يستوي في 
التسليم لهاكل البشر. 


كهريقول ستيفن هوكينج في كتابه الشهير تاريخ موجز للزمن: 


"لقد بدأت حياتي المهنية كملحد. لم أتصوّر حتى في أحلامي أن 
ظ حدوث قوانين الفيزياء ستدفعني إلى الإيمان بالخالق ".(/©) 


« فكل شيء وجد فيه برهان على الموجد. 
وبالتالي فكل ذرّة وكل جْسَيم في الكونء وكل نشاط لذرَّة هي براهين بعضها فوق 
بعض على وجود الخالق. 
« فهذا الوجود وهذه الذْرّات وهذه الجسيمات؟؛ هذا الكون بكل ما فيه من مادة هو 
كون عَرَضيٍ مُحدَّث ليس أزليًا. 
]الكون بكل قوانينه ونواميسه غير مُكتفٍ بذاته» واذا استقرت هذه البديهيات العلميّة 
في ذهنك فسينصرف عقلك إلى الموجد» وسيتبرهن لك بأن لهذا الكون خالقًا لا محالة 


م فهذا يُسمى ب: "برهان الإيجاد" وما أكثر آيات القرآن الكريم التي 
تلقت أنظارنا إلى هذا البرهانء ا دفعا للتفكر فيه والتأمل. 


لله اقرأ قوله تعالى: 

كه قُلٍ أنظروأ مادا في اموت وَالْارْضَ وَمَا نكن الاباك وَالْدرعن قم َالؤهموت »4 
4٠19‏ سورة يونس. 

ل واقرأ قوله سيحانهكه: 

كط وَل روأ فى مَلَوْتِ موت وار ض وَمَاحَاق ل من سَىْء 4 1/09 »م سورة 
الأعراف : 

فكل شيء خُلِقء كل شيء أحدِثء كل شيء وجِدَ؛ فيه دليل عقليٌ وبرهنة مباشرة على 
'الموجد! 


)١11(‏ ستيفن هوكينج» تاريخ موجز للزمان» ص17. 
.م ,/6أ|1)]2متضصطا أه كعأذلاطط عط ,ععامذ! كلموءط (27) 


نقلا عن براهين وجود الله» د. سامي عامريء ص4:57 (بتصرف). 


كل شيء في الوجود على الإطلاق من الكواركات -أصغر جُْسَيم تمّ رصده- إلى أكبر الأجرام» 
كل شيء في الكون يحمل درجة من درجات التعقيد الوظيفي. 


يبع التعقيد ا اأى 
3 ال كر الاق ١ ١‏ الا ا د اك ل ل لد كك 
[/ نودى وفك متخصصةك ومهمةك محدده. تحمل درجة من ا 
١‏ الإتفقان. ١‏ 


ه وهذا الإتقانء هذا التعقيد الوظيفى» هو مرتبة زائدة على مجرد الوجود. 
« فالوجود مرتبة. 
ه والتعقيد الوظيفى -الإتقان- مرتبة زائدة على ظ 86 


ىك قبان "مدا" 
0 الوجود. 8 3 0 بينينا" - لودة 
« ولو نظرت من حولك فكل شيءٍ حولك مُصِمَّم 
بشكلٍ معين ليؤدي وظيفة محددة. 26 


لت أباع لا 


ه ولو نظرت في أعمق اعماق الذرّة ستجد أن الكوارك -أصغر جُسيم على 
الإطلاق تمّ رصده- مُصِمّمٌ بشكل معين لأداء مهمة مُحدّدة. 
. فالذْرّة والفوتون والقوانين الفيزبائية والطاقة, كل شىء له وظيفة ودؤدي 
مهمة» حتى العناصر المشعّة لها دورها الحيوي في تمايّز طبقات الأرض! 


م كذلك الروابط بين الذرات: 


| الروابط الكيميائية الأيُونيّة والتساهمية التي تجري بين الذرّات لتكوين الجزيئات» وكيف | 


ظ أنَّ الذرة تقبل هذا التعاقدء وترفض تعاقدًا آخر؟ فتقبل ذرة الصوديوم التعاقد مع ذرة 


! الكلور لتكوين ملح الطعام» بينما ترفض الذرّات المكوّنة للسيراميك التعاقد مع الذرات ظ 


« كل ما حولك يحمل تعقيدًا وظيفياء كل ما حولك يحمل تسخيرًا لعمل مُحدَّدِا  ١!‏ 
« هذا التعقيد والتسخير والإتقان هو بُرهان خَلْق وابداع. 


كه لذلك الملحد الشهير أستاذ ميكانيك الكم بجامعة أوكسفورد ديفيد دوتش يستهزئ 
من الحال التي وصل إليها الملاحدة فيقول: 


"إذا زعم أي إنسان أنه لم يتفاجاً من الإثقان والدقة في هذا الكون وقوانين ' ظ 
هذا الكون. فصو ببساطة يدس رأسه في الرمل؛ المفاجآات كثيرة وغير: 


1ْ مُتوقعة". ظ 


اِ- ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 1 
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2 كل شَىء 4 +411 سورة ة النمل. 
0 7 لا سورة السجدة. 


010011 


عم جأدَى حَكَ ضَبَو ج وى دَدرَمهِدَئ © © سورة 


ه كثيرة هي الآيات التي تؤكد هذا البرهان العقلي السامق: برهان الإتقان! 


ا أن يتأملوا البرهان الذي مله هذا 0 


'يدسون رؤوسهم في الرمال"! ١‏ 


وأنا أدعوك لتتأمل الإتقان ف زهرة الأوركيد 0زطء:60 التي تتخذ صورة 
0 تُطابق تمامًا صورة أنثى النحلء فيأق ذَكر النحل محاولًا تلقيحها 
فتلتصق حبّات غبار الطلع في رأسه» ويقوم بالعملية نفسها في أوركيد 
أخرىء فيقوم بالتلقيح المثالي لزهرة الأوركيد دون أن يدري. 
والأعجب من ذلك أن زهرة الأوركيد وداء,0 تُفرز نفس الرائحة الخاصة بأنثى النحل 
فيرمون 5600006له أنثئى النحل» وليس شكلها فقط. 

تأمل في هذه الزهرة العجيبة زهرة الأوركيد» ولا تنس أنها كائن لا يعي من أمره شيتاء 

ولا يُدبّر من أمره شيتا. 

ومع هذه الخاصية المعجزة للتلقيح عند الأوركيدء فهي تعيش في توازن بيي مثالي 

مع غيرها من الكائنات» فلا تطغى عليها بحيث تنتث تنتشر في الأرض على حساب غيرها من 
النباتات؟ فسبحان فاطر الخحلق» ومودع عجيب الصنع في كل ذيء. 


وحتى تشارلز داروين نفسه اعترف قبل عام من وفاته أن ما تقوم به زهرة الأوركيد يعصف 
بعقله؟ نعم! 


- 3 ح' 
' يعصف بلاأدربته» وبعصف بكفره!(18) ! 


لكنّ بعض الملحدين المعاصرين للأسف لا يُعصفونء ولا يتأثرون بهذه الأمور ولا بهذه 
البراهين» فهم يعيشون حالة من السفسطة الجاهزة! 


طنافما أعحب براهين الإتقان لو تدتروها! 


أ" ,200150 ,لاأعناوةلا 0جعط ذلط عأه0ط5 عط 300 "ر5ع10 تعطلأه ]2 اباط بععنه؟ ومتصطاعطلاعناه طاأيلا عم معلاه 5عرزمء لرعازه أهط؛ ,العلا" (28) 


(244 ,1885 االاوة) '. /ا3/لا2 00 10 5661715 


لا ومن نظر في براهين الإتقان بتجرّد للحق» سيُسلم بالخالق البارئ المُصور الهاديي 
العليم ا القدير! 


6 7 


1 0 د إن اقلا سر 1 


ع سيان مر 0 


| , ناث 5 احسادنا! 0115 وقر_ 


١‏ ' لاسي 5 2 د 
الأكاهرون النمو 101170116] طاخ/ناه:6 على سبيل المثال» انظر © 


في تركيزه في الدم: "0 نانو جرام". 


فاذهث لكل معا 11 الطرية» وانه 0507 صيظ 


عواعالع/! برمغأقرهط36 ا 56565 82 105ا1نا 
...©2001 داث/اا ,518:05 8 علط :مالع أعاطن زمال/ا! المدصضصمةلك! عع830 37730لانال/ا! :مطاينث ١‏ 2013 ,07 ويل :لعأونمنا 


ل 


عوصمةظ] عع معرعنهع] 


3090 مودعم لإلاأأاهقعط نه صا 5واعندع| (لاه) عءلمسصئصط الامو لمعمجج] مومه عمو هه - 


:5//ا10ا10 35 
ده تأواأعرمرعاما 
1/ا0مهم 226 >كنه الوم ك5 > :زوعلا ٠‏ 
5اعمت25 عصة ورملاع»هم1امن 
عل 0601م لدناهروكاءج8 
الث بناهملاك 


وبمُعادلة رياضيّة بسيطة» تجد أنَّ جرامًا واحدًا من هذا الهرمون مُقسّم على ثلاثة 
آلاف إنسانء انظر لمقدار الدقة المبهرة. 


لا ولوازدادت نسبة هذا الهرمون بمقدار يُقاس بأجزاء من المائة مليون من الجرام؛ فإن 
هذا قد يؤدي إلى مرض العملقة» ولو قلّت بأجزاء من المائة مليون من الجرام قد تؤدي 
إلى مرض التقرم. 


0 
2-2 


71 ا 310 21115111 /لانا 


تغبّرات كاملة فى بنية الهيكل العظمى: عَمْلقة أو تقرّم2» نتيجة زبادة 


أو نقص بهذا القدر البسيط والمدهش من هرمون النمو. 
الأدرينا 


لحظة الخوف» ولحظة الخطره ؛ فيُسرع دقات "١‏ يي ١‏ 
ضريات القلب» ودضخ الدم إلى العضلات» 'ويزيد من قُوَة انتباهك» 
هذا الهرمون لو نظرت فيه لوجدت أنه م مُقدّر بضبط مبهر في دمك. 


0 


خأعع: أماععمء1ع5 2 


[ع1657 21000 2تلجطءع01 م 


لإعهأهنزولاإطط محصب لا 0302112610 متععطعط طمعدهل 
2 ,(صهغ]ألع لممعع5) 


ال1م2ه 0ع230مع0ا ععم دع وما صصح امطءعء036 


عمأعطمعمامعء دصصوكدام عوصاءغدابءءك اوكدط عط[ 


أداوطوع) لامر وم 50 مغ 25 (مرمع] دمع صقم ممغو ا مععممء 


610-40 1/( 


ه وبمعادلة رياضية ضيّة ا ل رو عن عطاتت 


يفا 


لَه )4 +441 سورة القمر. 


نا الد 


ظ لونظرت إلى الحدود الحرجة التي تُشكل وظائفك البيولوجية» ودقة هُرموناتِك» والفندق 
الذي تعيش فيه» م النعم والخيرات: أرض تنبت طعامكء» وسماء تُمطر رزقك. 


ل مساك«( يترا شنإ طهَاب'د © لَصَببنلْم1 سن شمن ال صَ عَقَ 4 557 م 


فندق متكامل 79" ار والفطرة التي بداخلك والتي تضبط قيمك» وثعطيكٍ وخرًا 
مستمرًا لضميرك بحيث لو أخطأت أو ظلمتَ تشعر بضرورة ة إصلاح نفسك» 20 
التي أتتك: أولئك الأنبياء الذين جاؤوا ليضبطوا لك معرفتك وعملكء وما لا يمكن حصره 

من النعم؛ عند النظر في كل ها إاايدتؤعب مق دليل الرعاية. 
هناك إتقان فحسسبء, دل هناك رعاية أجلك أ 


الانسان؟ ما حولك 


5 
يعي بحيظ بك يدل على انك خدال» كا يول عم لفك لمر جود 
أوكيف .5" 


وما الجوائز والكشوف الكبرى إلا كشوف وو الرعاية في 0 ثم يقال العلماء جوائز 
على هذه الكشوف. 
فما أكثرها من نعم: زعم الهداية بالفطرة والنبواته ونعم الرزق 
الدنيويا. 7 7 
َال اأْذِى َف فَمُويمَدِنِ 0 والدى 52 هو يُطْعِمُق وَيسَقِينِ © 4 سورة الشعراء 
وكلما نظرت فى الكون من حولك, رصدت مزدد أوجه تسخير من أجلك! 

وفي كتابه "قدّر الطبيعة" يسرد عالم الوراثة اللاأدري مايكل دنتون» يسرد 
آلاف البراهين العلميّة على هذا التسخيرء وعلى هذه المعايير الى انضبط بها 
ما حولك لك. ْ 
الكتاب مُبهِر في هذا الباب 9 5 مركز براهين مشكورًا بترجمته ونشره. 
لله قال ريّنا سبحانه كل لسر لَهسَحَرَلكدْمَافِ السَمَوَاتِ ومَاف رض وَأْسْبََ 
26 تَحيَمَهُ ظهِرَةٌ ا 0 عَبرِعِلِوَلَاهْدَى وَلَاكتَلِ مُبِيرٍ 4 
1 6 سورة ة لقمان. 
نِم لا ُحصى يعرفها كل إنسانٍ من نفسهء لكنْ للأسف: هوه من الاسم مَنْيدِلَ ف أله 


مدل وَلَاهْدَى وَلاكتل نير 4! 


6م ,600 عجر للامطة ,معتععط معط (29) 


نقلًا عن براهين وجود الله. د. سامى عامريء» ص 4550. 


0- لكن لماذا لا تكون هناك حضارة عظيمة أو أي شيء 
مادى هو المسؤول عن إيجاد كوننا بههذا الإبهار؟ 
ه هذا سؤال متكرر وبالمناسبة الذي يعرف جواب هذا السؤال سيعرف أيضا جواب 
شبهة: مَن خَلَق الخالق؟ 
ه فجواب هذا السؤال هو جواب أيضا لشبهة: مَن خلق الخالق؟ 
« وهذا السؤال أجاب عنه علماء الإسلام قبل أكثر من ألف عام! 
« قال علماؤنا: التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال.('") 


التسلسل فى الفاعلين: أى وجود أكتر من خالق. متل: حضارة / 
:عظيمة أوحدتناء أو شىء مادى أوحدناء أو خالق أوجده خالق آخر ' 
: والخالق الآخر أوحده آخر وهكذا... 


ه هذه الحضارةء هذا البثىء المادي» هذا الخالق المخلوق: 
هؤلاء جميعًا سيحتاجون لشيء آخر أوجدهم, 
أليس كذلك؟ 

«ه والذي أوجدهم سيحتاج لموجدٍ ثالث وهكذا! هذا يسمّى 
بالتسلسّل في الخالقين أو التسلسل في الفاعلين. 

« لكل موجود مُوجد وكل مُوجد يحتاج لموجدٍ وهكذا... 


' هذا التسلسل الذي يفترضه الملحد مُحالٌ عقلًا! ١‏ 


الأنه لو أن كل موجود له مُوجد فلن يوجد أي شيء: لأن كل شيء ' 
بترن وجوده على شيع بسيقه., والذى بسيقه يحتاج لموجد : 
ثالث وهكذاء. بهذه الصورة لن يوجد أى شىء لا خالقون ولك ١!‏ 
مخلوقات؛ 

ا الأن الكل غير مُكتف بذاته., الكل مفتقر! 

فلا بد أن تقف السلسلة عند موجد أول خالق أزلي. وإلا لما وحد 


1 
ع‎ 1 
١ 
1 


سم ا سا سا سل سا سس ا ا ا ام 


(:') ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتوراه. 


, الشبهير متال: الجندي والرصاصة. 
' لوأن جنديًا ينتظر الأمر من القائد اطلدت رصاصة. والقائد ينتظر الأمر من 
قائد ل آخر وهكذا إلى ما لا نهاية فلن تخ تخرج الرصاصة أيدًا. 
فلو أن كل حضارة يتوقف وجودها على حضارة أخرى سبقثهاء فلن تظهر هذه | 
الحضارة ولا التي أوجدتها ولا التي سبقتهم» لن يظهر أي شيء لأن الكل مفتقر! '! 
.١‏ فالتسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع أفعال. 
؟. التسلسل في الخالقين يؤدي إلى عدم وجود مخلوقات... 
وبما أنه هناك مخلوقات» إذنْ بالضرورة العقلية هناك خالق أوّل واجب وجود؛ 
واجب وجود أي: لا يستمدٌ وجود ه من غبره سبحانه! 


22222 22222222222222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2221 2 2 21 2 2 2 22 221 121 21 2 12 2 2 2 2 1 2 7 ل 1 2 2 2 2 2 2 ل ل لست 


وبالثالي فجواب سؤال من خلق الخالق؟ هو: لو 9 لكل خالق خالقا آخر 
وهكذا. لما ظهر أي خالق. ولما ظهرت أيّة مخلوقات. ْ 
كعوبناءً على ما سبق فإذا سئل ملحد عن: ما مصدر هذا الكون فأجاب ب: افتراض 
حضارة عظيمة أوجدتنا أو شيء مادي أوجدنا أو خالق مخلوق؛ فإِنّ هذه الافتراضات من 
الملحد ستوقع في التسلسل المحال عقلا 


أيضًا هذه الافتراضات ليست جوابًا عن السؤال! لأن السؤال التالي من الطرف المؤمن 
سيكون كالآني: ومّن الذي خلق تلك الحضارة؟ مَن الذي خلق ذاك اللثيء المادي؟ 


فالملحد لم يقدم جوايًا بهذه الافتراضات. 


ا 5250 دم 1 25 ا 2 0 
عن تلكا لحكارة مننا؟ زد أن الك يد يكين أن يكون رجمًا بالغيب؟ ! 
! ! 
' وأنا أتساءل: كيف لصاحب افتراض بهذه السطحية أن يعيب على الجواب الديني؟ : 
يم الجواب الديني أكتر منطقية وتناسقا مع نفسه.» ولا يقع في 
ادر المحال عقلاء ثم إن الجواب الديني يمتلك دعمًا نقلي 
شرّاء يمتلك النص الديني» ويمتلك برهان الأنبياء الذين أتَوًا وأخبروا 

ب الجواب» وهؤلاء الأنبياء أتُدوا بالمعجزات والدلائل لتوكيد صحة 


هذا الجواب! 


ِ لمي ا ا يا ا 5 
1 فالجواب الديني يمتلك دعمًا نقليًا مُونقًا وهو متسق مع ذاته. 1 
٠‏ وبااي ١‏ لسع ع ار و 9 
الكائنات هذه الدعوى العررضة التي تُثبت قيامها بذلك, فليس هناك معارض 
عقلي 

ولا نقلي ولا علمي لوجود الخالق سبحانه. 

أيضًا الجواب الدينى متفق مع ما انتهى إليه العلم من عدم وجود أيّةَ مادة 
أو زمن قبل كونناء بل المادة والزمن أتيا إلى الوجود لحظة ظهور الكونء وبالتالي 
فكيف يكون هناك شيء مادي أوجد كوننا إذا كان الكون ألى من اللامادة؟ 


وبعد تفكير وجدثٌ أن ما يفعله الملاحدة بالضبط هو: أنهم يضعون في 
الطريق إلى إثبات الخالق -يعني هم سينتهون إلى إثبات الخالق والا لوقعوا في التسلسل 
اللانهاني- - يضعون ف هذا الطريق افتراضات متهافتة لا يجد العقلاء من القرائن ما يوحي 
-ولو من بعيدٍ- بوجودها أصلَا! 

فهذه الافتراضات ليست جوابًا في حد ذاته» وانما هي إرجاء المطلب المعرفي» 
إرجاء إثبات الخالق خطوة للوراء لا أكثر. 

يؤجلون إثبات الخالق لخطوة واحدة دون دليل على هذا 3 4 الخطوة! 
َال و َال 90 قل هَل عند 0 هّن عِلمِة تخيجرة لان كتّخوة إلا القنَّ اذ ١‏ ةمود خْرصونَ #4 
89 4 سورة الأنعام. تخرّصون: تضعون الافتراضات من خيالكم لا و 


! والعجيب أن الملحد يفرح بهذه الافتراضات جذَاء يفرح بهذا التأجيل لإثبات 
التخالق ويراه حلا ذكيًا؛ لأنه ببساطة يكره ويشمئرٌ من القول الديني بوجود الخالق» مع 
أنه سيثبته بعد قليل رُغمًا عنه والا لوقع في التسلسل. 


كك مَل َال ظوَإدًا ل ككرَاائَهُ وَحَدَه أَشْمَأزت فُلُوب اين لا مون 
أأزيرت من دوزو ذا هريسَئج 


حت 


ذبن لا يوون با لجرو َإِدَا دك 
هر َييَسسَرَشْرُوت 41074 سورة الزمر. 
إن التسليم لله بالخلق والأمر هو نهاية قصة المصير الإنساني» سوا شئنا أم أبيناء 
إن هذا التسليم هو الاستجابة المُثيرة للقضية الإنسانية الكبرى. 


1 
إن الإسلام لم بأخذ اسمه من قوانينه ولا نظامه ولا مُحرّماته» وانما من شيء 


يشمل هذاكله ويسمو عليه -من حقيقة التسليم للّه- إنه استسلام للّهء إنه الإسلاه(١")!‏ 
نسأل الله أن يرزقنا الاستسلاة له سبحانه في الأمر والنهي. 


(1") "الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيجوفيتشء مؤسسة بافاريا للنشر والتوزيع. 


- كيف تقولون إن الطاقة ظهرت مع ظهور الكون في حين أن هناك 
ما يعرف بالقانون الأول للديناميكا الحرارية. أو ما يُسمَى بقانون حفظ الطاقة؟ 


نا تعريف قالون حفط الطاقة كالتالي: 


| في أي نظام معزول: الطاقة لا تَفنى ولا تُستحدّث من العدم. ! 


اك وبالتالي فالسؤال الذي يطرحه بعضهم: من أين أتت هذه الطاقة التي 
ظهرت مع ظهور الكون ؟ 
كه وجواب هذاا لسؤال كالتالي: 


أونا: هذا قانون يتعلق فقط 10 زج بان الطاقة دا 


كه مجموع الطاقة السالبة والطاقة الموجبة يساوي: الصفر! 
كه إذْنْ لم يتم خرق قانون حفظ الطاقة بأية صورة من الصور؛ لأن مجموع الطاقة أصلا 
د 0 


9 7 
: "فى بداية الكون في أول لحظة للكون لم يتم خرق قانون حفظ ' 
الطاقة؛ لأن الطاقة تساوي الصفر".(7) ١‏ 


ل] ثالثًا: من المعلوم تمامًا أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يقرر أن للكون بداية» 
فهذا القانون حُجّة على بداية الكون. 


(؟") براهين وجود الله» د. سامي عامريء الطبعة الأولى ص5 5١‏ 
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ه وطبقًا لهذا القانون فإنَ: الكون يكتسب إنتروبيًا /إمره:+0ع مع الوقت» 
أي: يكاتسب عشوائية أو فوضى. 

ه وستحيل أن تقل الإنتروبياء» بل هي حتمًا ستزداد مع الوقفت» فأىّ تغير يعحدث ف 
تحولات الطاقة لا بد وأن يصحبه ازدياد في مقدار الإنتروبيا الخاصة به. 
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لطا وللتيسيط: 
هلو أحضرنا كويًا من الماء الساخنء فإن الطاقة ستنتقل من هذا 


الكوب إلى الغرفة مع الوقت حتى تتساوى حرارة الكوب مع 
حرارة الغرفة» ويستحيل أن يحصل العكس. ١‏ 


الست 
م1410 


٠‏ يستحيل أن تزداد حرارة الكوب على حساب حرارة الغرفة» بل ظ 


دومًا ستنتقل الحرارة من الأعلى طاقة حراربة للأقل طاقة 
حراربة حتى تتساوى حرارة الجميع. 


كه لذلك الكون تزداد إنتروبيته مع الزمن حتى يصل للموت الحراري طغ3ع0 أوصطمعط1» 
حين يصبح عند أعلى درجة من الإنتروبيا. 


كع وهنا نأ للشاهد من هذا الكلام: 


ا لو كانت الطاقة أزليّة ستكون هناك إنتروبيا لانهائية. ستكون 
هناك عشوائية لانهائية بدأ بها الكون! 


إن | 4 
ور 


فالكون كما هو معلوم بدأ بالحد الأدنى على الإطلاق من الإنتروبيا. 


كعروكما يقول الملحد الفيزيانئي شون كارول: 


الإنتروبيا تزداد وهذه قضية مهمة؛ لأنه في بداية ' 
ظهور الكون كانت الإنتروبيا قليلة جذًا جذًا جذا؟ لا ' 


الإنتروبياء هذا سؤال مفتوح في علم الكونيات؛ لماذا بدأ الكون ' 


ظ ه فالكون بدأ بالحد الأدنى من الإنتروبياء إذن فالطاقة ليست أزلبّة والا لأصبحت الإنتروبيا أزلية. 
ه وهذا الأمر هو الذي دفع شون كارول ليتعجب قائلًا: 


ه الكون غير مميز وغير مُنظمء وأن الطاقة أزليّة» ولا أدري من أي عصر تأني مقولاتهم 
هده! 

« ومن باب الإنصاف أودُّ أن أقول أنَّ شون كارول كملحد حاول أن يتجاوز هذه الورطة 
-ورطة الحد الأدنى من الإنتروبيا- حاول أن يتجاوزها بافتراض الأكوان المتعددة, 
وهذه المسألة مسألة الأكوان المتعددة فصّلنا فيها الجواب في الصفحات 
السايبقة! 


16540601-38-/21 3111 /|0111» . عد آنا نا0 لا. الالالالالا || : 1605 (34) 
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لاا - لكن بعض الملاحدة يضعون فرضيات كثيرة للحظة ظصور الكون 
في محاولة لإثبات أزلية الطاقة؟ 


كل هذه الفرَضلاك. والتخمينات ص علمياء ونعجب حين استمتع 


ٍ 5 يوجد نموذج واحد مُرض لكون بلا بداية". م3 


لا يوجد نموذج واحد صحيح أو فرضية واحدة صحيحة يمكن 
البرهنة عليهاٍ في إثبات أزلية الطاقة. 

وبعد أن عدّد ألكسندر فلنكلن النماذجٍ والفرّضيات التي يضعها 
العلماء لتجاوز بداية الكون» اعترف بحسرة قائلا: "سأخيركم بتعليقي: 


ٍْ إن الننيجة التى وصلت إليها أنه لا يوجد نموذج من هذه النماذج ' 


صالح للعمل, ليوج نمواة هنا هذه النماذة يستطية نجلب أن 
! : لههذا الكون بداية"(0) _ 


كل النماذج التي تحاول تجاوز بداية الكون لتثبت أزليّة الطاقة كلها نماذج _فا 
لا تعمل! 
ثم بدأ . فلنكن في شرح فشل هذه النماذج! 

عط'ط!' أهقطظ]' ودوك 1135 181 ععدرع 1510 عط'1 للذثف“ :اع1لء7؟ 5 مسحامء 1لا 
كهر هذا اعتراف عزيز من ملحد فيزباني ”.221 نزعء ك4 1120 وص 
حاول جاهدًا عبر سنين أن يتجاوز أن للكون 
بداية» لكنه في الأخير يقر بالفشل والخيبة! 
فكل ما انتهى إليه العلم في كل النماذج 
الصحيحة العملية أن الكون له بداية! 
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كه ثم يأ ملحد ليقول لك: هناك احتماليّة علميّة أن الكون يسبقه كذا اوكذا أو أننا 
نستطيع تجاوز بداية الكون بكذا أو بكذا! 
ه يحاولون باستمرار أن يوهنوا قوة البرهان ببعض السّفسطات والفرضيات مهما ثبت 
خطؤها وعدم جدواها. 
« كان وما زال وسيبقى الإلحاد سفسطة للبديهيات ببعض الافتراضات والتخيّلات» 
بينما يبقى الدين هو التسليم بالزامات هذه البديهيات! 


(5؟) أراهين وجود الله د. سامي عامري» ص١5‏ 
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من ١4:؟‏ 


- إذا كان الله قد خلق الكون. فلماذا كل هذه الكواكب والنجوم. 
لماذا الكون بهذه الضخامة؟ 


2] هذه الشبهة تعتمد على مغالطة: "أنسنة الإله": حيث يجعل الملحد الإله إنسانًا. 
ودما أن الإنسان بطبيعته يعن من نقص فى المواردء فبالتالي المفتئرض أن ينفق الإنسان, 


ينا 


بأقل قدر متاح من أجل تحقيق فيق أفضل نتيجة. , 
01 فهم يتصوّرون أن 7< تعالى الله عمًا يفثر ون؟ ولذلك يتساءلون: 


لو أن الله خلق مليارات مليارات الأكوان مثل كوننا هل هذا يُنقص من خزائنه شيئًا؟ 
فالله يخلق ما يشاء. ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئًا؛ وفي خُلقِه تدبّر عظيم 
قدرنه وعجيب حكمته! 


> لكن السؤال الآن: 


ْدق لقعت لاض وكين اوجح كويد © 


٠‏ فالمعادن كلها التي نحتاج إليها» كالحديد الذي ينقل الأوكسجين إلى رئتيكء, المعادن 
التى بها قوام معيشتكء هذه المعادن ما نشأت إلا داخل أفران النجوم العملاقة 
البعيدة جذًا عنا.!"') 


ا رابعا: تبين لنا مؤخرا أن: الخ ذاتي أو العطالة 106/13 الدّ 


نحبا فى نعيمها هي نتاج كتلة الكون ككل. 
أ ما معنى: القصور الذاتي؟ 
٠‏ لو أنك تركب سيارة وفجأة السيارة توقفتء ما الذي يحصل؟ 
ه تندفع للأمام! أليس كذلك؟ 
ه هذه رق العطالة أو القكبور لذي 
أبسط نسمة هواء أن تحرك الصخكور وفي عالم كهذا لكون معرضين ! 
: باستمرار لقصف خل أنواع الأشياء! 
١‏ ' ولو كانت العطالة أكبر مما هى عليه الآن 50509 القصور الذاقٍ 
ش لما استطعنا حتى تحريك أصابعنا.١لا”)‏ 1 
: وتتوقف قوه القصور الذاتني أو العطالة 


الكتلة 


والأمر الذي أدهش الفيزدائيين أن كتلة مَجِرَّةَ درب التبانة» المجرة التي 
ل ا ا ا لي ل م و 
٠‏ بالمليونء» بينما كتلة الأرض لا تضبط العطالة إلا بنسبة ٠.١‏ 
بالمليون. 
ه فالعطالة المثالية الى نحيا على ثمارهاء والتى من خلالها نمارس كل 
أنشطتناء هي نتاج مجموع طاقة 0 ْ 
> َل طاسقا لَه وار وعَايتمَإكيالا دك عل البنككرأ وَل كتوص 


نار «71» سورة ص. وكلما توسّع العلم» ظهرت عجائب الحكمة ودقائق الخلق! 


0 اعقطع ]اللا رع5ىع/اتدلا عط مز عومصصناط ادعناع؟ا لإاوهاوأ8 0 5للاها ع5 رهاط :لاملأوعط 5'عن6جلظ (37) 


9- كيف نكون نحن البشر بحجمنا هذا الصغير في مركز هذا الكون العملاق؟ 


كم والجواب كالتالي: الملحد يضع افتراضًا متهافتا فيقول: 


ه ليس الأمر بالحجم إطلافا. 
ه وال" خلاق التي بلا حجم مادي هي المعيار الأكبر في التفاضل بين أعظم الناس وأحقر الناس. 
ه وانقاذ طفل واحد أولى من جبال الأرض» ألييس كذلك؟ 


كم ودعونا تضرب هذا المثال: لو أن 


قل يمكن أن يأتي معترض ويقول؟ ‏ 


اغا هل هذا اعتراض معقول أصلا؟ 

« فالقضية ليست بالحجم ولا بالوزن. 
لطا ثم أليس هذا الكون بدأ من نقطة أصغر من رأس الدبوس بمليارات 
المرات كما يقرر كل فيزيائي اليوم؟ 


٠.‏ إذْنْ الحجم نسبئ. 


! فاستغراب ضخامة الحجم أو ضآلته أو طول عمر الكون أو قصره هي محاولات لأنسنة 1 


الإله. حيث يتصوّرون أن الإله إنسانًا. وبما أن الإنسان من المفترض أن يُقدّر الأشياء ظ 
بحسب إنفاقه عليها. وبما أن الكون عملاق جدا. فالمفترض أن يكون مركز هذا ' 


الكون شيء ضخم الحجم جدًا. حتى يوازي النفقات التي أنفقت على كون بهذا الحا : 


هماالذي يضيركم أيها الملاحدة من أن يخلق اللّهُ ما يشاء بالكيف الذي يشاء؟ 


« لماذا المحاولات المتكررة لأنسنة الإله؟ 2 
٠‏ لكن هل نحن بالفعل مركرًا لهذا الكون؟ 0 
_-# 0 
كم نعم انت ايها الإنسان: لغل لقبي لغا لكا 
3 و سا ل طح ل اس سه د 
مركز هذا الكون بالتكليف الإلهي. والتكليف الإلهعي هو الذين. هو الأمانة اللي :ْ 
١ 1‏ 
ْ حملها الإنسان. هو هذا الاختبار الأعظم الذى نحن فيه! :. 


ل فقط بالتكليف الإلهي تُصبح مركرًا لهذا الكون» فلا بحجمك ولا بقوتك ولا بقدراتك 
تصبح مركرًا لهذا الكون» وانما من خلال التكليف الإلغي أصبحت مركرًا في هذا الكون! 


لا والتكليف لا عَلاقة له بالحجم؛ إذ لا يلزم أن يكون التكليف للأكبر حجمّاء بل المنطقيٌ 
أن يكون التكليف للكائن الذي يدرك معنى التكليفء, والقادر على فعل الخير وترك الشرء 
الكائن القادر على الإيمان والكفر! 

' وكلنا بعلم أنه مُكلّف. سواء شئنا أم أبينا! 


لا الملحد والمؤمن الكل يعلم أنه مُكلّف ويشعر بالتكليف الإلهي» ويعاني وَخْرْ الضمير 
الأخلاق» ويعرف أنّ بداخله: افعل ولا تفعل» افعل الخير ولا تفعل الشرّء كلنا يعلم من 


واقع نفسه أنه مُطالب! 
' نت سمس م ع و سه سمس ع م 0ت 5 


أيضَا نحن في مركز هذا الكون إدراكيًا ومعرفيّاء فنحن ندرك ونعي ونعقل ونعرف 
حقيقة وجودناء وحقيقة الكون من حولناء ونفهم معنى وجودنا جيدًا؛ أيضًا نحن في مركز 
هذا الكون قيمةً ومعقٌّء فطفل صغير أولى من كل جبال العالم» ونحن في مركز هذا الكون 
دينيّاه فنحن المُطالبون المآخذون المُكلفون المحاسَّبون! 


ونحن الكائن المّدرِك لروعة الإعداد بعناية» نحن الكائن المدرك للإتقان» نحن 
الكائن القادر على تنفيذ ما كلف به أو الكفر بالتكليف» نحن نقدر تمامًا على الاختيارء 
نحن تقدر حقيقةً على الإيمان والكفر. 


« فنحن في مركز هذا الكون» سواءً شئنا أم أبينا! ا 
َلمََالَططِنَاعَرََْالَْمَاتةَعَلَ سورض وَلَلْبَالِ يليما وأسْققَنَ 
ِنَهَاوكمَله الإ نكرت نَ لحم جهو 4119١‏ سورة الأحزاب 


2٠‏ - يقول بعض الملاحدة: الأرض من الطبيعي أن يكون بها إتقان. فهناك 


كواكب كتثيرة ليست فيها حياة. فوجود كوكب بهذا الإتقان كالأرض هو أمر 
طبيعي بالنسبة لعدد الكواكب الكبير؛ أليس كذلك؟ 


ع] الجواب كالتالى: 


ما علاقة وجود كواكب كتيرة بنقد دليل الإتقان ؟ 


والثمار والحيوانات» ليس معنى ذلك أن يظهر 
أمامى فجأةً فى وسط الغابة إناء طعام مطبوخ 
شحيٌ؛ فالقضية ليست مواد أوّلية! 


أيضا ليس معى توافر الرمال في صحاري العالم» ليس معناه أبدًا أنني من 
الطبيعي أن أجد المعالجات القمية والشرائح الإلكترونية التي تُصنع من 
الرمال» حولي في كل مكان ف الصحراء! 


2 : 
0 
0 
200 


كع ليس مجرد وجود مجموعة كواكب تكون كافية لآن يظهر بينها كوكب بهذا الإتقان 


كالآرض 
> القضية إتقان وخلق وضنع وص أَمَأأزِىَ رحتنت تدر 7 حََيِرْبِمَاتفَعَلُونَ © جم 
4 4887 سورة النمل. 


> فوجود كواكب أخرى كثيرة لا يبرر إطلاقًا وجود حياة على كوكب الأرض 


-ه 


وجود كواكب أخرى لا يبرر تشفيرًا جينيًا بداخلك يضبط كل 00 وأعضائك 
وهرموناتك بضبطٍ مبهرٍ قبل أن توجد أنت بنفسك! 2-7 


"له والتشفير الجيني هو: جينات تحمل 
معلومات داخل كل خلية من خلاياك وخلايا كل كائن 
يا : 
ذا والجين هو: شريط طويل جدًا مكتوب عليه بنظام الشفرة أو بنظام الترميز مكتوب 


عليه خصائص ومعلومات كل عضو من أعضاء جسدك. 


ا فمثلاً: حتى ينشأ الكبد في الجنين لا بد أن يتواجد عدد مُعيّن من الجينات» يُكتب 


عليهم بنظام الشفرة كيفية تكوّن الكبدء ثم يتم فك هذه الشفرة فيظهر 
كبدك! 


كل عضو من أعضائكء وكل إنزيم» وكل هرمون كلها تُشفْر داخل 
الجينات الخاصة بك. م 


1 9 


كم ويوجد في كل خلية من خلاياك ٠١‏ ألف جين تشفر لكل وظائفك. 


كع فالحياة معلومة وليست بمادّة» والنظم البيولوجية في جميع الكائنات الحية هي نظم 
معلوماتية وليست نظمًا مادية. 


اغا هل هذا الإعجاز يتمَّ تبريره بأن هناك كواكب أخرى كثيرة؟ 


المشكلة أن الملحد يتعامل مع الكائنات الحية» ومع النظم 
المّبدّعة بإتقان من حولهء يتعامل معها كما يتعامل مع لعبة 
البازل جيم 3006م 802216» حيث يفكك الملحد مكونات 
الحياة والنظم المُبدَّعة» يفككها ثم يقوم باعادة تجميعها من 
أماكن مختلفة. 


« يفكك المطلوب ثم يعيد تجميعه! 
ه طريقة تفكير الملحد غردبة جذا. 


0 


هل وجود غابات كثيفة يبرر ظهور صينية طعام مُعدَّة بعناية؟ 


اذا هل وجود كواكب كثيرة يُبرر ظهور أربعة مليارات حرف داخل كل خلية 
من خلاياك بمنتهى الضبط تشفر لوظائف جحسدك. بحيث لو اختلّ حرف 
واحد منها ربما حصلت مشكلة كبيرة؟ 
كعربرهان الإتقان هو بُرهان عقلي حقيقيٌ» يؤكد الخلق الإلهي والعلم والقدرةء ولا يمكن 
تجاوزه بهذه الخيالات الإلحادية. 


إن الحاجة إلى ضرورة تبرير هذا الإتقان: وهذا التشغير. وهذه الحياة: وهذا 
الكون. وهذه النظم المعلوماتية؛. ضرورة تبرير كل هذا بإثبات الخالق. هي 
حاجة عقلية ماسة. 


فلو صعدنا أنا وأحد الملحدين على أحد الكواكب واكتشفنا جهارًا مُعقدًَا يعمل بضبط 
مبهرء وحى لو لم نفهم وظيفته بعدء هل يمكن إنكار الصانع لهذا الجهاز لمجرد ضخامة' 
حجم الكوكب الذي نحن عليه ؟ 


فروض الملحدين غريبة حقًا! 
كع البداهة العقلية تدفعنا أنا والملحد حين نرى هذا الجهاز للقول بالموجد القادر. 
كع والذي ينكر هذه البداهة العقلية الذي يُنكر المُوجد هو المُطالّب بالدليل وليس 
كع الملحد فى هذا الكون المبهرء فى هذا الكون الأنيق 2 , 

هو المُطالب بالدليل وليس المؤمن! 7 
ع المُثبت للخالق يتفق مع البداهة العقلية» أما 0 

المنكر للخالق فهو معاند لهذه البداهة. 


ا لاثاا| كا 

> وأنا صراحة أتعجّب ممن يحاول أن يُسفسط بُرهان الإتقان في الكون بهذه 
الفروض الغردبة. 

كع إن قوام العلم التجربي الحديث على رصد برهان الإتقان في الكون وفي الحياة» ثم 


يحصد العلماء الجوائز على ما رصدوه من إتقان! 


لا والآن دعوني أحى لكم ظرفة غريبة ثبين مدى معاندة الملحد ظاهرنًا لبرهان 
الإتقان» في الوقت الذي يُسلم فيه لهذا البرهان داخليًا: 


ان ا | م ذات مرة كتب الملحد اللاأدري كارل ساغان» كتب رواية اسمها 
00520007 "“كونتاكت", يحكي فيها عن كيف أنَّ العلماء يبحثون عن ذكاء خارج الأرض. 
00 7 وفي الرواية اكتشف العلماءٌ سلسلة طويلة من الأرقام الأوّلية 
زكر :زه © ] قادمة من الفضاء الخارجي؛ ولآن هذا التسلسل الأولي يفيد قيمة رياضية 
-- مُحدّدة, قيمة تدلٌ على نوع من ا لضبطء فكان هذا دليلا عقلبًا كافيًا 

ابة بأن هذه الرسالة قادمة من حضارة 


لغ كل دراسات البحث عن ذكاء خارج الأرض 131غ5ع/ع366©<ع ,ه60 طءردع5 
6ع 8 1ااءع10١‏ ستكتفي تمامًا برصد إشارة مثل هذه لتثبت وجود حضارة أخرى تحاول 
التواصل معنا! 


الطرفة هنا أن كارل ساغان كاتب هذه الرواية هو لاأدريٌ شهيرء لكن 
2 اللو لأقيقة خاي وه في رسانة صخيرة هودايل على برهايم 


4 اعد ركنا تنسب أريعة مليارات حرف اح ل حي من 0 
! جسدكء والتي لواختلٌ حرف واحد منها لربما حصلت كارثة» كيف تنسب كل هذا الإتقان ظ 
ظ إلى هذه المراوغات التي تفترضها؟ 


ليس من العقل في شيء الاحتكام إلى خيالات وسفسطات وتخمينات 
لمنع تفسير الظاهرة في إطارها الدلالي على الخالق. هذا محض تحكّم لا 


اعت ولفظضر نه شك لها 


كه مَالَيمَالَ: ‏ قل أَنظرُوا مَادًا فى اَلَمَواتٍ وَالْارَض وَمَا كن الات وَالنُدْرعَن قم 
4١١9 © ©-‏ سورة يونس. 
نا د : أتساء 
بأي دليل من خارجنا نحن مطالبون بالتمرّد على برهان الإتقان الذي نستشعره؟ ١‏ 


للا بأي دليل من خارجنا نحن مُطالبون بالتمرد على ما وقع تحت نظرنا وعقلنا 
ورصدنا؟ 


' #عالآن الموقف انقلب: نحن الذين تُلزم الملحد بالتسليم بما ترصده الحواسٌ من إتقان» 
وهو يرفض وبعاند الرصد النظري والحسىء مع أنه داعية الرؤدة المادية! 


كه والعلم نفسه مُؤْسَّس على أمل أن الكون به إتقان» العلم مؤسس على أن العالم عقلاني 
-مستوغب عقليًا- ولو لم يُسِلَّم العلم بهذه الحقيقة» فهذا يعني أنه لا مكان للعلم أصلاء 


ولن تكون هناك معادلة رباضية صحيحة ساربة يمكن تتبّعها والتثبت منها والثقة بها! 


3 ا م 1 ا ةفيق ده د ا ملك 2 3:83 2 ا 


ْ ال ال ا ا ! 


م ولذلك فالعلم التجريبي وضع ما يُعرف بمبداً "الوتيرة 


07 ]1 والذي يؤكد أنَّ قوانين الطبيعة ثابتة عبر الزمان وعبر ا 


وهذه القوانين يمكن قياسها والثقة بالقياس. 


ظ 66 60-4 مات 600 ]600 © 695056 107 


01 :1060471 ذأ 35 لباه طعا 3150 ,1111011111121123131151311ل١‏ 


2311131 5312273 1152101 1101م 7نا355 3خ ذا , /711731113 1110لا 
لا11-031ع5ع1م الا0 ١١‏ 216 اعم0 هط 5ع55ع06م 32020 5بلاج| 


5ش ذا 0ع 1د2اعم0 كلا2/3ا 3 عباقط 211005 نثاء065 ع ]ا االأمعاء5 


عط ذا ععط/لالاعبك لإااممة 320 3516م عطا ذا عدععنازانا 


.عهذاع؟ انا 


> فالعالتم به ضبط دقيقء» سواءً رصدناه أو لم نرصده. والعلم يُسلّم بهذه الحقيقة 


حتى قبل البحث والكشف! 
كع إنه «إضتمَأنَوأزِىَ أتَقَرَكُلَ تنه حَِيرْيِمَانَفْعَلُونَ 4 4/14 سورة النمل. 


0 


»م سبحانه هو: «الْرِىَ لَحَسَنَ مَلَّشَىَءِ حَلقَهُ4 4/١‏ سورة السجدة. 


2 كيف بدأت المعلومة؟‎ -»١ 
ب كب للب ل فقثم‎ 


> كيف بدأت الشفرة الجينية؟ 
كيف دونت المعلومات المكتوبة على الشريط الجيني داخل كل ليد 
من خلايا كل كائن حي على وجه الأرض؟ 


في البداية الشريط الجيني هو شريط مُدونة عليه بحروف رباعية التشفير خصائصٌ 


1 الكائن الحي. 9 يحتاج إليه وطريقة تشكيل الأعضاء. وطريقة عمل الهرمونات‎ : ١ 
والإنزيمات. والشكل العام للكائن الحي. وكل ما يحتاج إليه وظيفيًا. ظ‎ 


أ فالآن السؤال: كيف ظهرت المعلومات في | 
هذا الشريط الجيني؟ 


لطا كرة 3 0 0 1 مات 5 ظام 1 .0 غر 
زباعي؟ 


لغ فكيف ظهر هذا النظام المعلوماتي المدهش؟ 
« هذه تساؤلات عقلية ومنطقية!! 


كعريقول عالم الرياضيات الأمردي نوريرت فيثر وعمع ألالا ماع طءهل3: 


"المعلومة هي معلومة؛ المعلومة ليست مادة ولا طاقة" 2 ' 
ه فالسؤال العقلي الذي يطرح نفسه هنا: كيف ظهرت فجأةً المعلومة؟ 
« الشريط الجيني المُسخَّر لحمل المعلومات والموجود داخل نواة كن خلية من 
خلاياك يحمل بداخله أريعة مليارات ظ 
2 معلومة كما قلنا قبل ذلك! 
ه أربعة مليارات حرف مُدونة» ومُشْفَر بها 
وظائفك وهرموناتك وانزيماتك 
وأعضاؤك. 


675 لاعاء ع 
(ق72بأداماط ,وداعموبداوه2) قأمهم هاه وعموبووة ٠‏ 
كومتانقمم عرق ٠‏ 
زعاباع- مالاع) ممم قمع أنمهم وموممنواط ٠‏ 
(داكاة) قهاله وحنكداط 112ت* 


ه ظهور المعلومات بهذا الشكل من أكثر الأمور التي أربكت العلم الحديث. 


ا لقد اكتشف العلم أن العالم كلّه معلومات! 


كعريقول عالم الفيزياء اللاأدري الشهير بول دافيس 031/165 أنا6: 


"العلماء يعترفون خلف الأنواب المعلقة أنهم في حيرة. حيرة منا 1 
نظام الحياة المعلوماتي المبهر. هم يشعرون بالقلق من هذا ظ 
الموضوع؛ لأن هذا الموضوع سيفتتح الباب للمتدينينء ٠‏ فتظام / 
الحياة المعلوماتن يعتي الخلق"(1) ٍ 


هذا كلام اللاأدري بول دافيسء» والمشكلة الثانية في هذ ١‏ الموضوع -والكلام 
موصول لبول دافيس- أن العلماء لو اعترفوا بالجهل -الجهل بتفسير مصدر النظام 
المعلوماتي وَفقًَا للرؤية المادية- فإنّ هذا سيرفع عنهم الدعم المالي".(73) 


فالنظام المعلوماق المبهرء وكيف ظهر فجأةً بهذه الصورة هو ورطة لكل مادي! 


وبينما كان لزلي أورجل اعع:0 ناوعا وهو أحد أبرز علماء نشأة الحياة» بينما كان 
يتحدث يومًا عن هذه الورطة في إحدى محاضراته عقب قائلًا: 
. ا ا اي ل 6 د ا 00 


"أرجو آنا يكون هناك مؤمن بالخذق الإلهي المباشر بين الجمهور".(6) 


ل و ا ئ تن ات ار تت 


فمّن لا يشعر من دعاة المادية بورطة كيف ظهرت المعلومة فهو 
إنسان مُغْبَّب؛ مُغْيِّبِ بارادته حتى يَنسى اللوازم الدينية لظهور المعلومات فجأة. 


الغريب أن بعض الملحدين خاصّة من غير البيولوجيين ما زالوا يتعاملون مع هذه 
الورطات المتتابعة بعقلية القرن التاسع عشرء فما أن تطلع الملحد العربي على إبهار 
النظام المعلوماني الذي يوجد داخل كل كائن حي والذي ظهر فجأة مع ظهور الحياة حق 
يُوقفَك سبريعًا قاتلّا لك: لكن هناك خلايا بدائية وخلايا مُعَقَّدة! 


5.17 رعاعق" اللا طقتط عط ,دعأناهط ابوط (38) 
ا براهين وجود اللّهء د. سامي عامريء» ص .58١‏ 
(85) المصدر السابق نفس الصفحة, 
1550 ,عانافاعع! ,عأآنا كه مأوك0 عط عمد لانملالا للك عط ,اعو:0 عذاوع ا (40) 


براهين وجود الله 3 سامى عامري» ص /ه. 


ه وهذه الخرافة تقسيم الخلايا إلى: خلايا بدائية وخلايا مُعفّدةء هى خرافة قديمة. 


فكل الخلايا معقّدة ومبهرة, ولا توجد خلية بلا نظام معلوماتي."” 

بل كلما نظرنا في التعقيد الموجود داخل خلية كائن وحيد الخلية نكتشف إبهارًا ودقّةٌ 
لاتقل بأي حال عن الدقة الموجودة فى خلايا أي كائن حى متعدد الخلايا. 

فالأجهزة والماكينات المبهرة توجد داخل الخلية في أي كائن» سواء كان وحيد الخلية| 


هي عضية تُسمى الكاينيسن 15111©511. 
وهى واحدة من آلاف الماكينات المبهرة داخل الخلية 
الحيةء هذا الكاينيسن له رجلان وددان حقيقيتان» وسير 
على طرق مخصّصة له لينقل المكونات لخارجح الخلية, 
والكاينيسن يحمل أضعاف وزنه وفي حال أنه تعثر في الطريق أو وجد طريقًا غير ممهدةء 
فإنه يطلب كاينيسين آخر ليساعده. 


ه ‏ هذه ماكينة واحدة من آلاف الماكينات التى توجد داخل الخلية» وخمسون 
خلية لا تملأ النقطة التي نكتبها في آخر السطر. 


لاثم ماذاعن ماكينة السوط البكتيرى 12نا1[آاعع113؟ 
ماكينة السوط البكتيري هى إحدى ماكينات الخلية البكتيرية وحيدة الخلية 
-الخلية البكتيربة الى يظن الملاحدة أنها خلية بدائية- تتكوّن ماكينة السوط 
البكتيري من مائتي بروتين» إذا جاء أحد هذه البروتينات مكان الآخر أو اختفى 
أحذهاء فلن تظهر ماكينة السوط البكتيري بالكلية! 


'للغا حجم الموتور المحرك لهذا السوط هو واحد من ماثة ألف من 
البوصة. 


2.4 ,لإأأووعع»عل1! 300 عع26جط© ,ل0مورهالاا دعنالوع0ل (41) 


ويتحرك السوط البكتيري بمعدل عشرة الاف حركة في ' 
الدقيقة. وهو قادر على عكس اتجاه حركته في جزء ْ 
من أربعين ألف جزءٍ من الثانية. ! 


0 وقد قام الرياضيون بحساب احتمال نشأة هذا الدع بالصدقة 


(ومة 115) علا 0/٠‏ 

8 الل 0 مع أن عدد ذرّات الكون كله لا تتجاوز ٠١‏ أس ثمانين ذرّة .٠١ ٠١‏ 
1 ا ,ولام ,مز 3 (109 6) ا 0 0010100ا00أ0إ(ظؤ 
تاياي |0 010100010 


أمام هذه .“المعجزة دك |إلاا اللا 
حاول دُعاة المادية افتراض أن هناك أشكالًا أبسط ١‏ 
من السوط البكتيري» فقالوا: إِنَّ هناك ماكينة قريبة 
من السوط البكتيري 520 مماغعنعع؟ ١لا‏ عمينا1 
0 وعندما تطور ال مرمأ+عنعع؟ ١١|‏ عملا 
معدلاو ظهر السوط البكتيري» وكأني بهم وهم ...يه 00000 
يحاولون تفسير نظام مبهر بنظام مبهر آخر. ‏ «سسه <--2--- 


أ 
| | )|00 


0 ا0ا010[آظ 
00700000001 


١ ]ممما‎ 
| 6 


العجيب في الأمر أنه تبيّن مؤخرًا أن سبرب 
الماع كلاد مماغأع(عع؟ ١١|‏ عمبا1 متأخر في الظهور 0 
عن السوط البكتيري» فقد ظهر السوط البكتيري أولّا ثم ظهر بعده ال 3 8م77 
لإ ممع ه41(.5) 

فالبكتيربا أقدم الكائنات الحية بينما 7اع56لا5 6+101/عع؟5 ١١|!‏ عملا1 موجود في 
الكائنات متعددة الخلايا فكيف ينسب وجود الأقدم إلى الأحدث؟ 


السوط البكتيري معجزة لا يمكنها نَجاوزُها بالترقيع الإلحادي لكل ماكينة مبهرة في 
النظم الخلوية الحية. 


وحقق آتي على هذه الفرضية من جذورها -فرضية أنَ: هناك خلايا بدائية وخلابيا 
معقدة-؛ ؟ دعونا نُوضح مسألة علميّة في علم الأحياء 7 د: الحد الأدى من الجينات 
561 عمعة6 اقستص ]ألا عط1. 


2 ,تاع]كلا5 لوأأعاعع5 ١١لا‏ عملنا! عط آه ذأكلالدلظ ن[1قنهأنااه/اع مق رهاعه؟! .© .2 6لمقبالط لصح لإاططكم .5 عتامه5 (42) 


براهين وجود الله د. سامى عامري. ص؟١5.‏ 


اغا ما معنى الحد الأدتى من الجينات؟ 


الحد الأدنى من الجينات هو: القدر الأدنى من الجينات الذي لا يحيا كائن حي 


بدويه! 


لن يكون هناك كائن حي لو قلَ عدد الجينات عن الحد الأدن». 
بمقدار جين واحد. 


والجين هو جزء من الشريط الجينى الذي تحدثنا عنه سابقا. 


فالجين هو شريط معلومات يحتوي على عدد كبير من الشفرات 


اغا وهناك حد أدنى من الحبنات لازم للحباة بحيث. 


تشفر مجموعة من هذه الجينات للطاقة -لأنه لا حياة للكائن الحى بدون طاقة-» 
ومجموعة أخرى دُشفر للغذاء» وجينات أخرى تشفر للتكاثر» وغيرها تشفر للوظائف 
الأساسية للحياة» وهكذا! 


و 


>م لكن نا ترى ما هو عدد الجينات التى تمثل الحد الأدنى. والذى لا يكون هناك 


كائن حي بعدد أقل منها؟ 


قام العلماء بحساب الحد الأدنى من الجينات اللازم للحياة» وقرّروا أنه بين مائتين 
وخمسة وستين إلى ثلاثمائة وخمسين جينتا. 


. 
5 5ئءأم10 2315نامل 5لاعلظ! عررهل] 90000 


9 
0000 مماساد 0 وجو هرقي ل تقلا 04 علامم ع1 


كخخىم آلا 51ع ,لاءم 6 بكانا ,كيم 5 350 خلال أه رماعو امم لدجمم8 
وف ستيه مع روروعم فلك 1م تأ كمقم 10 8ع نال0ع5 
8 مع ناوع5 عطعم8 5أك/[|312 861101116 


ناص الا 2 300 5أ5ع0ع0130/! 0501م11305 ١أوط0|‏ عقملرة 
3573اموء1/11 69 


لا 01 الع تمعامحرمه عنرعو أ5ع!|5721 عط 5لا دكعقع0 517 كابلا «اناذاج]أداع9 35173امرمعبزا/ا 

10 0ع5ئنا 1/35 11130616515 13050501 6١0621‏ .11160 ع0 131 50 أاعه ووتلأوعزامع؟ /الأصعلمعمعلما 
067 150إناعع0 لإأأتنا 03 عطا تعطااعلانةا قتعا 10 أ5طاع صق ونأ 5عمع و أوأأضعودعممم '[اتأمعل1 

01 05111015م 11 .20011105 10111و /[136013101 مع10انا 7010قع0 |73 أمأما عناكا 3 15 أمعدمع اممم 
5 210 77ناأ|/7]2/ع0 .//ا 01 5ع007ع0 لع رعنالع5 لاأعأعامحممت عا نأ 1151110115 1130500501 2209 
1 01 لمتأعلناز 1 36055 ولاأأعمعناوع5 لاط لعأ عاع0 عيع نلا ع770113ناع(/م .أ/اا علاأأهاع: عوماء 

111 0 1أمع05| 01 5115 أ00 نأو أل 1354 ل0ع7لرع0 ك5مملأعضنازعدعع5 1 .ملالا عأصمممعو عط 30 0500م305] 
.أ//01 5ع0ع0 150أل0ع-7رأع]0:م 480 ع1 01 350 10 265 1131 02515ونا5 5أذلااة30 ع8 ١‏ أ.اقطاع! أم7 عرعنلا 
01 0765 100 3601016 70 ألنااعصأ |/00111055© 0101/5 136013101 عع0نا أدتأحعو5ع ع2 نأا ة ع9 
111١‏ انناو اانا 


وقد توصّلت مؤسسة كريج فنتر )1/604 01318 إلى أنَّ الحد الأدنى من الجينات 
لا يكون أقلَ من ثلاثمائة واثنين وثمانين جينًا.*) 


> كعزرع©) [1و12أودصعودوعآ[] 


وهناك أبحاث علميّة كثيرة جرت في هذا الباب. وخلاصتها 
أنّ: الحد الأدنى من الجينات سيتراوح بين مائتين وأربعة 


واربعين 
إلى قرابة الألف وستمائة جين. 


لوكان الأمرمادةً فحسبء والعالم مُجرّد نظام ماديء فنحن بحاجة إلى أنْ نبدأ من الصفر 
جينء إذا أردنا المرور من الهيدروجين إلى الإنسان! 


عم امع انا ؟هممةءذنا أقمولاة] 5 


ه فليس هناك في الطبيعة شيء بدانيٌء بل كل منظومة بدأت بابهار مستقل! 
ه وسيبقى الإبهار في النظام المعلوماتي الذي يُشفر للكائنات قبل أن تظهرء سيبقى هذا 
الإبهار دومًا حَجَر عثرة في وجه الإلحادء حَجَر عثرة في وجه مُنكري الخلق الإلهي! 


أهطهان طاوناه؟) تاناأله] تامعن .اللا 5ه 5ع2رعو ادأأصعد5ع ع5 الج لطا 10 لالننؤ5 2 لعأعبالمه» (الانل) عابأتاكما “عأمعلا ونهت .ل (43) 


5531© عاعللا 061165 00أ00© (أع01م 482 05 أناه 382 11316 30انا0؟ لإاعطة ااألادع؟ 3 كم . 111011306116515 113115005011 


)2 )- كيف بدأت الحداة؟ 


كرف ظهرت الحبياة؟ 

هذا السؤال من أصعب الأسئلة في العلم التجربي الحديث على الإطلاق! 3 
يُقرر واحد من أكبر علماء الأحياءء وهو عالم متتخصص في أبحاث بداية الحياة» يُدعى: 
ستيورات كوفمان. 0 


ناه 


4 ا 00 - 


امعاعمم مقعء 7م مق 5أ (1939 ,28 ععطتضعام56 ورمط) و0 لماك )1قناأ5 
فاع رق ه5م] والسيياد >6 امددزهء 300 ,أ5أوه له 9 


ه60 0 56115 (الأصعرباء ؤز هاا ,لانقواة2 آه /أأ65/ اانا 200 ,8018/الا 26005 01 
عأنأأأكصا عط أه بطاباعهة؟ عغ5 1ه عصة كذتصهناالإفصمعط غه بطأقععباصنا عطاأه بحأواحمعطعماط 
اناطمكخعقا/! 5 وصاكباعما 05عق/ناة غه عوطتونام 5 كهطا 6١لا‏ .لزوهاه١8‏ 5[/51635 ه10 

.قاعلا ععدع اللا ها مصة «متطوضمااععم 


+- يساس اس ساس ساس ساس ساس تساك ماه ساس ساس ساس اس ساس ساس ساس ساك ساك ماه ساس ساس سرك سا ساسا ساس ساس ساس ساس سام 


ا "أي شخص يخبرك أنه يعرف علميًا كيف بدآات الحياة على الأرض فهو إماء 
ظ أحمق أو مخادع".22) 


يي 00 د +د | ا لدان ١‏ 56 


ععدورة 


,)1211© ©1[) لاء) 12١0)‏ !)أووو«]1 
1717] تله جح عحكور؟ا )03ل سماعتارر»ءزعة أدادآ 
مستحععطا 111 


2871 بوسصطه؟ يه مدوءمل مذاول برها 


«يسرد الكاتبٌ تحت هذا المقال كل فرضيات الملاحدة في هذا الباب» وذبين 


/ - سخافتها! 
ه فقضية كيف بدأت الحياة» قضية لا يمكن تفسيرها وَفقًا للرؤية المادية. 


1 ,ذ5ع؟]2 لإأأ5اع/اأصنا 01010 ,لإأألاء امه 300 ه22 أصدن:0-أاء5 5ه 5يلاه | 501 لاأععوع5 عط ,مهدأ ]بذكا أندب56 (44) 


براهين وجود الله د. سامى عامري. ص١58.‏ 


2 | انا: 


ه هذا خطأ شديد؛ فنحن نحتحٌ بما نعلم وليس بما نجهل. 
ه نحتحجٌ بالنظم المعلوماتية المعقدة الموجودة داخل كل 2 


كائن حي. 5 
« والمعلومة ليست مادةء المعلومة نتاج خَلْق وصنع ا 
وعلم وقدرة واحاطة. 


ه نحتجٌ بنظام التشفير الرباعي الذي دُونت من خلاله كل 
المعلومات التي يحتاجها الكائن بمنتهى الضبط قبل 
أن يظهرا 2 

« أربعة مليارات معلومة مُدوّنة بنظام تشفيري داخل كل خلية من خلاياك؛ إِذْنْ 
بالبديهة العقلية هذه المعلومات لا بد لها من موجد! 

ه فكيف بهذه المعلومات وهي مُشفرة» ثم كيف بها وهي تتحوّل إلى لحم ودم وأعضاء 
وهُرمونات ووظائف غاية في الضبط؟ ْ 

ه فهذا احتجاج بما نعلم» وهو احتجاج تقوده البديهة العقلية» والذي ينكر مُؤْدَّى 
هذه اليه هو المطالب بتقديم الدليل ولسنا نحن 

ه نحن نحتج ج أيضًا بأننا بكل 01 وجامعانن أصبحنا نوقن أن المُركبات الكيميائية 

9 5» فكيف ننسب الحباة لبيئة الأرض الأولى» 


6410 )نا 5 »| 1121/25 »0111|١0/26‏ . ع0 نانا0 لا. الالالالالا/| | : 1605 (45) 
من 5:١”‏ 
إلى 4:71 
ما لن نرصده أبدًَا أبِدَا 


تكوين خلية حية من مركبات كيميائية غير حية. 


م الآن: مَن الذي يُجيب بالفجوات المعرفية نحن أم الذين ألحدوا؟ 

الذي لا يعرف كيف نشأت الحياةء ولاكيف نشأة المعلومة» ولاكيف ظهرت نظم 
الكائنات الكوية» ولا كيد أظهر الكون نفسه. ثم ينسب كل ما يجهله للطبيعة الأكثر من 
جهلاء هو المتبع للفراغات ولسنا نحن! 


« إنه يُسلم عقله لفجوات معرفية لا حصر لها. 

. يُسلم نفسه لفجوات ماض ينسب له هذه المعجزات, وفجوات مستقبلية. 
فجوات مستقبلية حين يقول: 

ريما في المستقبل نعرف كيف حصلت هذه المعجزات 5م62 عاناأنا! 

المحد يعيش و ا 


« وهكذا تبين أنّ المؤمن يُسلم بالدليل» بينما الملحد يُسلم بالوهم والأمل 
والتخمينات البعيدة» فالملحد يقوم بترحيل مشكلاته إلى حيث نكون غير 


موجودين! 
را حر 0 سج سج و 2 - 5 10 ع اد ره 
»َال ظطوَهدَ كَمَر ويه من قبَل وَيِقَذْفوتَبالْمَيبٍِ من كَكَانٍ بَعِيرٍ 4 (01) سورة 
سبأ 


ه يضعون أيّةَ افتراضات_مستقبلية تناقض ما تحت أيديهم» بينما المؤمن يُسلم 
بالراهي: والدلائل الة تحت بده. 


لغ إذن الذي ينكر إلزام التصميم والمعلوماتية المحيطة بنا في دلالتها 
على الخَلْق والاتقان هو المطالب بتقديم الدليل ولسنا نحن! 


ا»- هل يدق للملحد استخدام حُجَّة المستقبل؛ حُجَّة الإيمان بأن المستقبل 
قد يخبرنا كيف نشأت هذه النظم المعلوماتية وكيف ظهرت الحياة؟ 


الرجم بالغيب باستخدام المستقبل لا يكون إلا في الممكن العقلي ايك 
6 011 أي الثيء الذي من الممكن عقليًا أن يحدث! 


ونشأة الحياة على الأرض ذاتيًا محال عقلي؛ لأنها لوكانت ممكنً ؟' 
عقليًا لاستطاع البشر إيجادها في كل لحظة» 00 مكان بأقل جهدء أما كون البشر بكل 
علومهم ومكائنهم وقدراتهم وعقولهم وجامعاتهم لا يستطيعون أن يوجدوا ولو أبسط 
صورة ة منهاء فالأمر لا يخضع إطلاقًا للممكن العقلي. 


فالذي يقول: أنا سأكفر على أمل أن أجد في المستقبل حجةً لكفري. ' 
سأكفر على أمل أن أجد دليلاً على كفري يومًا ما. فهذا من أضل الناس ظ 


لا ومن العجيب والذي يدعو الملحد إلى أن يعيد التفكير في إلحاده حقًا هو أن: 


المؤسسات العلميّة العملاقة2» المؤسسات التي تؤمن بالمادية» وليس المؤسسات 
الدشة وضفت وجرا بجواتز عالية حخمة المن استطيع أن تحب عن سوال كيف 
نشأت الحباةء وآخرها جائزة بخمسة ملايين دولار» هذه الجائزة وُضعت فى جامعة 


ككاع56 2:12 رزاعه 1[ ورن1|| لاا 5 
11 | 01 01710117 م10 رع نام 


عط! .عل0 أأأعمعن عط أه مأوعه عط عاعو مغ 5ممأج عد لهم لزإوهامصطعع:] موزاازم 55 5لا م 
ع1 !| .2017 51ناونام ما لإأأ5اع/اأصلا 5131 3120523 31 3210101160 35لا 2212 2.0 10 أناام/اط 
لأ 5 أماعطاء وعع نتتاعط دروو عطآ عولاءط 16 ككاعء5 خ]! بع031 م0 عجارم “ع]1|! 01 وأواءه” أوعن قا 


1110 نم01 لااع200 0ق 5م لزه رعو 


ا 5 300 501آغلاة باع زأومة لوم اراععاء صة بااقطعمنا/ا بممعط يعلوناه] عجارم 2.0 وهأ أتاامناط 
0 اعنام لامك لصح ثانا مععنتتاعط 5اع١31:هم‏ عط طأانلا لعم ص مرامع عمروععط باصق ]انادكرمه 


1111 


6ا3:1 كاطةا عرقطدك 


5ق كنت قات 


> فهل هذا ممكن عقلي في بيئة الأرض العشوائية حتى يحيل إليها 
الملحد كفره؟ 

ولو أبسط من الشريط الجيني في البكتيريا بملايين المرات.(1؟) | 

ثم بُْصّر الملحد على أن الحياة من الممكن أن تظهر بالصدفة في ١‏ 


بيئة الأرض العشوائية! 
كم قال رينا سبحانه: ا ب مَكَلُ وَاسَتَمِعُوألهه ات الْدِمَِتَدَعُوتون 


4ت ْ 


ذون أله آن يلوأ دبا ول ِلْجِتَمَعُوأ كه وان يسَأْبْه مْآلذّبَابُ سَيِكا لَامَمْتَِقِدُوه مِنَهُ 
صَعْفَاَلطَلاِب وَأَلْمَلَُوبُ 4 «1» سورة الحج 


كم وقال اللّهُ عز وجل في الحديث القدسي الصحيح المتفق عليه: 


ر© عاد ارس دس 


ه والذْرّة: هي صغار النمل. 
« اخلق نملة صغيرة» أو حتى الشريط الجيني لحبّة قمح! 


لل أيها الإنسان! معك العقل والتصميم والصنع والقدرة والمعامل العملاقة والكيمياء 
المُعفّدة» ومع ذلك لم تُنتج شينًا! 


« لم تُنتج نملة صغيرة» بل ولا حتى أصغر من البكتيريا بملايين المرات. 
« فهل من الممكن العقلي أن أرضًا صِمَاءَ جرداء تنتج لنا البكتيريا والإنسان؟ ما لكم 
كيف تحكمون؟ تك ممع نمم لإوهامصطعع17 


0600 لامع ع1 01 وأو01 


زله بل والغردب أن: العلماء اجتمعوا مرة أخرى قبل لاأوأء 50 اوبروه 1 
. إشهور قليلة» وتحديدًا ف ا خر شهر مايو من العام 0 وا 22 
59 مميلادية» في الجمعية الملكية للعلوم بلندن. امه 0 / 


9ل16 او 2ت ل امماء/21 جاه /نا/ مكلمع . ع مانا نا0 لا. الالالا/الا// : 5 محا ايد 
ين 7:55 إلى 7 :ل 
ما نحاول القيام به هو تشكيل شكل من أشكال الحياة يكون أصغر بملايين المرات من بكتيريا صغيرة. 
(9) متفق عليه: أخرجه البخاري ح:7553؛ ومسلم ح:١١١‏ أيه 


8 


انال 11 دا ؟ 


كر 


ه من أجل مضاعفة قيمة الجائزة لتصل قيمتها إلى عشرة ملايين دولار! 
ه عشرة ملايين دولار ليس كتحد لإيجاد حياة» بل فقط لمجرد تصنيع شريط جيني 
يشفر المعلومات.(3؛4) اذا 


١‏ ا 0 ل 5 موسي : ا 4 للك > اي ديد 5 ا ا 1 الك و ل 4 لتك 6 ا 0 الك 3 عب, 
«فليكلعوا درت او ليخلعوا حبة أو شسعيره»! ١‏ د 


« العلماء بأنفسهم هم اليوم مَن يتحَدون البشر بهذا التحدي مقابل عشرة ملايين 
دولار! 

« فما بالك بملايين الشفرات المتراصّة التى ظهرت فجأةً بمنتهى الضبط فى أبسط 
الكائنات الحية. : ْ 

« أيهما أقرب للعقل» ولما تحت أيدينا من علم ومعرفة؟ 

« التصور الإلحادي أم الخلق الإلهي؟ 

٠‏ دغ عقلك يعمل» ولو على حساب هواك! 


آلو 5 


الا 205 اع 508 ل - راق 16-49 أ 1زمهء_ع 210 جاه /نا/ جام . عطانا ناه لا. الاللاللا/ ]| : 1]05 (48) 
من ١١:48‏ 
إلى ١":‏ 
صباح الخيرء أشكركم إنه لمن الشرف لي أن أكون هنا في الجمعية الملكية 


نحن هنا سنقوم بمضاعفة قيمة الجائزة وهذه أول خطوة هامة أقوم بها منذ قدومي لأوروبا. 


2 - لكن ما زال البعض يعتقد أن العلم استطاع إيجاد حياة كما في تجربة 
كريج فنتر :16مة/ و0121 التي أجراها قبل سنوات؟ 


لبقًا اتا بة كريج لنتراا بلم (49) 
ف 


أنه: 

أحضر خلية ميكوبلازما حية؛ والميكوبلازما هي: كائن وحيد لخليّة. 
من أصغر الكائنات الحية على الإطلاق. ْ 

أحضر ميكوبلازما بالغشاء الخاص بهاء وبا نزيمات الخلية» وعضيات 
الخلية2» ومجموعة كاملة من الجينات داخل نواة الخلية» ثم قام بادخال مجموعة 
من القواعد المُصنّعة إلى داخل |إتخلية, فقامت خلية الميكوبلازما بتكثير هذه 
القواعد» أي: قامت 
ظ ٠.‏ إذن ماقام ب كريح فر هوف تحجل 0اطل خلية حبق 

ظ ه خلية بغشاء الخلية بانزيمات الخلية بمجموعة كاملة من الجينات داخل الخلية. 


“مسد ع سابدجة لمان لدت] عممخلصت لابنا صضطط رون عصمكانا © مر 5 5-6 م6 ع ل 
لاك ,لإاااهعء: غأهلظا بع6ز| عخأوعى ععخورع/ا لوأما ومن لا إن00: 
15ع5)ن»ء . 


جم احم أت هه 
ع5نالا أناة5 غأكأوهاصاط حاكتأم8 مصتصم ]تداع طملم 

عطت88 طكا/نا مملكأدكيع بلدرهء مخ ما 4غماممعط؛ دعثؤهئهطواء للا ساك اداو دي ع 

043 115 ألا8 .عع1/30ل8 )وزقتمة 3ق ا عانو/نا ك5'اع04ع/|] ,5لاقة5 ملز 

| مااع لاك أه ومأخقع0. إإع]ذ| عناع طاأصلا5 أه ومتأاقعى 


تاأوناماطا ااعء لأوأمعاءقط عتامع مح ععلقتم 16 عط لاناميلا ع للم 
".كاقء ألمعداء 
للا 


ع "لاع عاعطامرة' ه لعندعم0 تزعط1 ببدد وعطءمدعوع 8‏ 08ل(5018 6 


كه أما جيم كولينز 5مذ|اهم© أل أستاذ 
| لهندسة البيو لو جيه يي جامعة بوسطن فيقول: 'لأعن) عناء طاسبزك ه لعامء:ن) نك 11 نرهى وعنء:تمءدء 12 


ا ا ا أ ع أ ا أ ا ع أ م أ أ أ سن ا سم ا ع أ سم أن سن أ سن ل سن ا م أ سم أ سنس ا ع ا ع أن سم أ سم أ ع ع سم أذ عم د سعد ع عع د سر 0 20 اذا #اصذلةا كفآا0نن111 نر 


و عا ره هه 
' "مابزعحنى هبن أن بعض الناس تخبلوا 
1 2 3 م 3 5 

النا استطعنا خلق حياهة. ههذا لا يمتل ات 
5 5 5 زه 2 غ1 تممتسمئحره صه 15 لعغدع عتحكقط ترعطا غهطا؟؟ .تاتس تسل 
ا َك 1 |أه طعتمتة صدمة مكتاءه ممتشقعت عط غصعدع جوع )دعومل ا إننا8 .عسمصعع لمسطقم 
ِْ ياة". مها عد ل ميد 0 


0 6 احا نام //01 ل . لطت ماح أحاعحا. للالماللط// :كماما 


ورقة كريج فنتر العلمية :7١١5‏ 


501 اانا؟.351/6280/3306253/أ000161/56)/ 010. 061736عأ50. عمرعأه5// :مااا 


بو ل 


َ 


كه والأغرب مما سبق أن كريج فنتر بنفسه قال: 


: "إننا لم نخلق حياة من الصعر طعأدىءه صمع؟ ع]ذ| عأخوعى غ”دلأل ع نالا" 1 


مين ممع | ل سمع | ممع ١‏ بمسصدنا 07 ع]1! 21عنتء "دل 1ل علالا" :أدذاادمءاءع5 
'لاع121ع95 


ح 07 
كاجممع: الات ممع 3 5 
16 0445) !ات 2045 معنهلمنا - 2010 ,21 برداا | 


007 ع 
« عداناممه دمالا لاخليلا 
240165 ع2انامهم 54م عن11 و "د10 
لقءوهأكما أوعط 15 7 3 غ30ة مراع 
4 حرم وماهلام ]2, لا لال , لغ 
كأع5 ويم مأ لطأونط دعبأو مم بعأعمد عناا ععقم برع 8565688 01 15/8885 
كلامعط امع قمعق1 1ه 


<« 133/2م 611216 


لاط لعمع 53 عاعهم عع نوللا دععهكا طامرهل! علأكما 
10215 50112 00ق عأزد 


5 15 غ51أيا 10 02561361015 م0 10 
5أ5 مومه وعمهعد بزالدعء كهطلالا 


يكنا 


ج111 اد تاد دده رعاو رعون1 
]| عأادعء غ'0ل1ل علا أنا8 علازاج 5" ااعء للعو 3 لماوع علانا :معذدعلا 
طعأمعد ورمع | * 


كهر ق الاعتقاد بآن ١|‏ أوحد حياة 
| كك الدا ١‏ جدا 


« إِذْنْ فالحياة ليست ممكتا عقليًا. 
ه والحياة لم تنشأ من مادة غير حية رغم كل جهود جامعات ومعامل العالم؛ هذا لم 
يحصل! 


وبالتالي: فالحزمة المعلوماتية التي ظهرت فجأة بنظام تشغير رباعي في الشريط 
الجيني ليست ممكتا عقليّاء وظهورك أنت أيها الإنسان» ليس ممكنًا عقليًا! 
5 ال ا 2 00 


| لو تفكّر الملحد في هذه الحقائق بصدقء. فلن يرقد له جفن! ' 


0- لكن ماذا عن مشروع ريتشارد دوكينز 5ماءانتاوط لنهطء81 

عندما حاول تفسير ظهور الشفرة الجينية بالصدفة؟ كه 

حاول الملحد الشهير ربتشارد دوكينز بصحبة برنامج لمبرمج يدعى ربتشارد 

هارديسن مهؤزل جلا لوطه حاول أن يتجاوز معضلة التشفير الجيني بلعبة 
مضحكة فقال: 


إديذةا 


وبالتالي بنفس القياس سنتوقع الوقت الذي ي ستغرقه ظهور جزء من النظام 
المعلوماق الذي يحمله أحد الجينات. 

وفكرة برنامج ربتشارد هارديسن بإيجاز هي أن: البرنامج يقوم بعرض الحروف 
عشوائيًا للبحث عن الحرف الصحيح المطلوبء فإذا وصل للحرف الصحيح المطلوب 
فإنه سيحتفظ به ثم يبدأ رحلة بحث جديدة عن الحرف الصحيح التالي» وهكذا حتى 
تكتمل الجملة.(:5) 


1 23 ©1136 15 1 ,وععاصتطعويمر 


5 : متا 27918 . 8 : 4012-2313 . ع[0< 2 -6 23310 - دق 582327 


« لكن با ثرى! كم عدد المغالطات التي ارتكبها ربتشارد دوكينز في هذا المثال؟ 
« لم يقل لنا دوكينز فلتة العقلاء: ماذا سيحدث لو تمّ الاحتفاظ بحرف خاطىئ؟ 
« أليس من الطبيي أن يتوقف البرنامج عن العملء» وليس أن يبدأ في البحث عن 
الحرف الصحيح مرة ه أخرى؟ 
“ل ه لم يقل لنا أيضًا: ما هي الآلية التي ستعيد الحروف وتنتقي بينها؟ 
» ثم المشكلة الأكبر: ما معنى تشكل عشرة حروف في كائن لم يظهر بعد؟ 
« لا معنى لوجود هذه الحروف ولا قيمة وظيفية ية لها ليتم الاحتفاظ بها أصلًا! 


الالالا»ا| ق) || 25) 311121-02 |١١/‏ 00111 . عجان نا 0 لا. الاللاللا// : 5مأأط (50) 


| ثم كيف تتحول الحروف إلى حياة؟ 1 
ثم وال هم مما سبق: برنامج الكمبيوتر يحتاج لقدرة وعلم وتصميم وارادة وصنع 
وضبط ومعايرة دقيقة» فلماذا اشترط دوكينز ذلك في تجريته» ورفض أن ينسبه 


للخالق في بيئة الأرض الأولى؟ 
« ثم كيف عرف الكائن الذي لم يظهر بعدّء كيف عرف بحاجته إلى هذه الأحرفة, 
بعينها؟ 


هيبل والأغرب أنه سيحتفظ بالصحيح ودترك الخطأء مع أن الكائن لم يوجد بعذ! 


: المطلوب هو بهذه :0 التجرية تجاوز فكرة العشوائية. . وقزر ضرورة التصميم المُسبّق. ' 
ظ فالقضية علم وقدرة وإرادة ممُسبقة. وليست عشواء أو لاعقلانية. 


أ سم سه .سه ان سن ان تس ان سن ا سن اا أ لا ا ألا ع لا ألا اع ا لع ل ا ا ع لا ع لا ا لا العامة أ ةلا ل ا ا ا ةلا د لا مه لا العامة ا لاا ل ل لا ةلا ةلا العامة العامة أ العامة لا مه لا سمه العامة ل ل ان أ ل عع لذ أ لذ سم لذ ع أذ سن ع سر ع سر كر - 


لا ثم أليس من المفترض أن يكون التطور بلا أي دور إنشائي؟ 


لغ فكيف يحذف البرنامج الحروف الخطأ. ويبني على الجمع السابق 
للحروف الصحيحة؟ 


« هذا الفعل لا يوجد فى الطبيعة؛ لأن كل واقعة في عالم الاحتمالات في الطبيعة هي 
واقعة مستقلّة +معيع غمءلءمعمء0ما. 

ه هي واقعة لا عَلاقَةَ لها بسابقتها! 

ه فحرف خطأ يعني انتهى الموضوع وتوققف العمل! 

« محاولة ربتشارد دواكينز تجعلك تقطع أن دعاة النظرية يضعون فروصًا وتخمينات 
لا لاقة لها بأرض الواقع ولا بحقيقة ما يحصل في الطبيعة! 

« فريتشارد دوكينز يطلب هدفا مُحددًا منذ البداية يستى البرنامج إليه» وفي كل مرّة 
يقوم الكمبيوتر بمقارنة النتائج وفحصها للاحتفاظ بالحروف المبرمجة لديه 
واستبعاد الباقي» إنه تدبير وعناية ورعاية خاصة وارادة وحكمة وقصد! 


وهذا غاية ما يحدثكم عنه المؤمن في قضية الخَلق.7”) 


(0) لست ملحدًا... لماذا؟ كريم فرحات» مكتبة نهضة مصر 


7- لكن ألا تحمل الطبيعة صورًا مُعقدة وصورًا أقلّ تعقيدًا 


من الأنظمة الحياتية المختلفة. كالعي: المثال؟ 
ااا ا ل لق 
نفا نفا نفا © 6٠6‏ 
5 اوم 3 
5اامه اوأاوطاامع: ازاك 
5ه و/مولةا 
لل 


هذا الاعتراض هو لَب الإشكال التطوّريء والذي يُبين أننا أمام نظربة تعتمد 

بالكلية على الطرح الفلسفي وليس الطرح العلمي المُبرهن! 

78 ه فالإعجاز ليس فقط في العين» الإعجاز في الخلية الحسّاسة للضوء؟ ع 
« لماذا تحسّست هذه الخلايا للضوء؟ 

٠‏ وكيف يتحوّل التحسّس للضوء إلى نبضات كهربية؟ 

ه وكيف تتحوّل النبضة الكهربية إلى وعي ورؤية لما أمامك؟ 

القضيقا ملقو هد »البدء! 


اه هل تستطيع الطبيعة أن تُدشئ صينية كنافة طازجة بالجُبن؟ 
ه سيُجيبك التطوري قائلًا: الموضوع بسيطء بسيط جذًا. 
هء القمح موجودفي الطبيعة» وسقوط النيازك قد يتسبّب في طحن القمح في 
أحد الأزمنة السحيقة؛ ليتحوّل إلى دقيق» ومع قليل من المطر يتحوّل الدقيق إلى 
عجين! 
وعلى طرف أحد صخور الأفران البركانية سيصبح لدينا مكان رائع للطهي السريع! 
« أما طعم الكنافة اللذيذ؛ فهناك حل بسيط: قصب السكر موجود في كل مكان 
لإضافة مذاق الكنافة» ودنابيع الماء الساخن كثيرة لإذابة قصب السكر. 
أما الجُبن فظهوره سهل: فما أكثر الأبقار ونقاط اللبن التي تنزل من ضرعها بعد 
رضاعة أولادها... ْ 
إلى هنا تستوعب تمامًا سخافة الطرح» بل وقد تشعر بالملل والسذاجة. 
٠ !.‏ فالقضية ليست فى توافر الموادٌ الأوّلية والتى هى: خليّة حسّاسة للضوءء أو عين 
مقعّرة» ْ 01 
أوعيون أقل تطورًا! 
ه القضية في المعرفة /اه1! //01»! 106+ التي تنتج صينية الكنافة بالجين! 


1 وه ه بة ٠‏ مه صة من البدء! 


الاو !]ا /010)»! وليست موادٌ أولية. 
ه افتراض أن وجود المواد الأولية كاف هذا افتراض فلسفي» لكنه لا يصلح كمُعطّى 
كل مايفعله التطوري أنه يُفكك في عقله أجزاء النظام البيولوجي المُعفّد الذي أمامّه» 
يُفكك الأجزاء المكونة للعين في عقله» ثم يقوم باعادة تجميع هذه الأجزاء من 
أماكن مختلفة من الطبيعة. 

كأننا نلعب لعبة البازل ©6306 2216ن60. 

ه فكك وجمع! 

٠‏ الخيال خصب. 

ه وموهبة توليد الحكايا قد يمتلكها البعض. 

٠‏ لكن على المستوى الجزيئي داخل الخلية كل التفاصيل مهمة»ء وخلل في حرف واحد 
داخل شربطك الجيني قد يُفسد نظامًا بأكمله! 

ه فمابالك بنظام مبهر كالعين ؟ 


دقة العين البشرية ثوازي خمسمائة وستة وسبعين ميجا 


ه وتحتوي العين على أنقى عدسة في العالم. 
ه وحجم المستقبل الضوبي في الشبكية لا تتجاوز مساحته نصف الملليمتر المربع! 


عندما تسقط فوتونات الضوء على شبكية عينكء فإنها تُحفز بروتيئًا يُدعى 
الرودوبسين أ5م 868000 -الرودوبسين يوجد داخل خلايا شبكية العين- 
بعد تحفيز الرودودبسين فإنه يلتصق ببروتين آخر فيُطلقا معًَا جزيئة اسمها 
608 وبكتسبانٍ بدلا منها جزيئة 678» وبعد اكتساب هذه الجزيئة فإنهما يصبحانٍ أكثر 
قوةء وبالتالي يكون بامكانهما الآن فصل جزيئة تدعي مممع)6. 

)5١(‏ أوصي بالاستماع لهذه الحلقة, 


استأل ولا تخف | الحلقة ١6‏ | الصدفة... هل يمكنها خلق العين؟ !ج١.|‏ الدكتور مهاب السعيد 


على هذا الرابط: 16001/1١/105‏ عا 201721-29 /ذا/ امت . ع دان نا0 لاء للاللالالا// : 5 مأأطا 


« بعد انفصال هذه الجزيئة تدخل جزيئات الصوديوم ذات الشحنة الموجبة إلى 
داخل الخلية, ويدخولها يحدث خلل في توازن الشحنات عبر غشاء الخليةء هذا 
الخلل هو الذي يولد تيارًا كهرييًا ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماع. 


« عندما يصل التبار الكهربي لدمغك تحصل معجره -تبهرني كلما تفكرت فيها- - وهي 
أنّ دماعغك يقوم بتفسير تردّد هذا التيار الكهربي الذي وصل إليه على أنه رؤدة! 
وكأنه يمتلك قاموسًا متكاملًا مُسبِقًَا يُحول التيار الكهربي الذي وصل إليه إلى رؤية] 
لما أمامك! ْ 
« مُحُكَ يقبع داخل صندوق مظلم والذي هو الجمجمة؛ ولا يصل لمخّك إلا تيارات 
كهربية» فكيف فم المخ هذا التيار على أنه رؤيبة؟ 
»م كيف أعطاك يي 


كم كيف ر : 

« كل هذا الإعجاز في منظومة الإبصار يحصل في لحظة واحدة بمجرد أن تفتح عينيك 
وتنظرا! 

« وبعد دورة الإبصار هذه التي بدأت ببروتين الرودوبسينء فإن هذا البروتين لا بد أن 
يعود سريعًا ليشارك بعد أقل من لحظة في دورة إبصار جديدة. 

« الشفرة المطلوبة لتكوين بروتين الرودوبسين توجد داخل الشربط الجيني في كل 
خلية من خلاياك» وشفرة الإنزيمات المطلوبة لتفكيك بروتين الرودوبسين بعد 
عملية الإبصار توجد أيضًا داخل الشربط الجيني» كذلك الشبكية وعدسة العين 
والرموش والحاجب وعظام الجمجمة والمخ كل الأعضاء توجد شفرتها داخل 
الشريط الجيني. 


كل ذرّات الكون لا تكفي لتشكيل شفرة بروتين رودوبسين واحدة بالصدفة.”*) 
هذا فضلًا عن تكوين شبكية العين» فضلًا عن المخ» فضلًا عن إدراك معنى الرؤية داخل 
صندوق المخ المظلم» فضلًا عن ظهورك أنت أيها الإنسان! 


كه مَل يماك لهدَاحََقٌ َه قارف مَأدَاحَاقَ الي تمن دُوزِومبَلِالطَاِمُوت ف صَكلٍ تين #4 


4١١4‏ سورة لقمان. 


بينما عدد ذرات الكون هى: أن 64 
5 يعاطوطه(مصما أصنهمااا وصماتأطصسات ,كصتا/ههنا لنهطء كا 


براهين وجود اللّهء 3 سامى عامري» ص 167. 


ل١؟-‏ لكن هل نحن رصدنا تطورًا للعين خلال البحث في الأحافير؟ 


« علم الأحافير يأني دائمًا بعكس ما يتوقع ويتمنى دُعاة النظرية. 

ه ثبت أحفورنًا أن العين المُعقّدة ظهرت مع بداية عصر الكامبري» أي مع بداية ظهور 
شعب الكائنات الحية. 2 

ه فالعين المُعفّدة ظهرت فجأة. ع 


ع 69 11111117 9 


نه إراايرا 5هع 1016 00م 5 1016 ١5غظلاطلاا ‏ [51|الإامصمبر علا لاملا 0عمالا غهلاآالا ‏ 52087 لامك لقالاع 0625لا 11112©5ا20- كللاعلذر 
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10 تاعتء عت أ5ع010 ع2[ 15 عتكع ناعطا تزع[ غخهاتة1 10110 عتكتقط كأكتاررء1ء5 
.[أ55م1 010-<تدع:11102-5ند- 530 2 12 
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ذعاة نظرية التطؤر لا يمتلكون تموذجا واحدًا مفصنًا لظهور جُزىء 
وظيفي واحد داخل الخلية بالتطور» فضلًا عن نموذج مفصل لظهور أي 
عضو كالعين على الإطلاق. 

لا يمتلكون إلا التخيّل الظاهريء ثم بأتي البحث الأحفوري بعكس التوقعات! 


-)١ ٠ 2‏ صل هناك عالم من الثلظة8 قبل ظهصور الذالانا. هل هذا الكلام صحيح؟ 
ا 0 


« 00/8 هو الشريط الجينى الذي يُشفر المعلومات بالتشغفير الرباى كما تحدثنا قبل 
ذلك! ْ :. 

ه وكذلك ال 8ل هو أيضًا نظام تشفير رباعي يوجد 
في داخل خلاياكء» حيث يشفر لمنظومات 
وظيفية متخصصة. 

« فكل خلية من خلاياك فيها عوالم من ال 80/8 وهي 
التي تقوم بوظيفة تصنيع الروتبن داخل الخلية» 
فافتراض عالم ال .0/8 لتفسير ظهور عالم ال 00/8 هو كمن يضيف أنظمة مُعقد 
إلى أنظمة معقدة, ونُسمّي هذا تفسيرًا. 

« عالم ال 80/8 هو عالم تشغير معلوماي. 

« أمَّا فرضية عالم ال88/80 قبل عالم ال 00/8 فهي فرضية خاطئة تمامًا؛ لأن ال.م لم8 
بطبيعته ضعيفء ولا يظهر إلا داخل خليّة حيّة حتى يكون حافظة مؤقتة 
للمعلومات. 

ه فال 0 يتحطم تلقائيً. 


"4 


0 ' “فرضية عالم ال 803/8 قبل عالم الثلا0 هي الفرضية الأسواً. فال ىلا8 هش جداء ' 
' وهو فقط يعمل كحافظة مؤقتة للمعلومات: ولذلك لا يمكن لل8ل81 أن يسبق ' 
ظ الخلية. وبالتالي فمن السخف اعتباره كنقطة بداية للحياة" 08) ْ 


6460 نات 0اكاة 21-2 11 6011/١0/21‏ . ع دان نا 0 لا. الاللاللا// :5 طقغا (54) 
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9- هل الانتخاب الطبيعي نظرية عِلميّة. أم هو تخمين فلسفي؟ 


كع في سبعينيات القرن الماضى أعلن واحد .من أشهر فلاسفة فة العلم في القرن العشرين 
على الإطلاق وهو اللاأدري كارل بوبر أعلن أنّ: 
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كه وقتها ثارت ثائرة دُعاة النظرية» وحاولوا أن يُبرهنوا له أن النظرية يمكن أن تخضع للاختبار. 
كه لكنه وقبل وفاته بعامين فقط اعترف للساينتيفك أمريكان أنه ما زال غير راض عن 


: الا 
0011 
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كه وقد عرضت الساينتيفك أمريكان اعترافات بوبر وغيره من الباحثين تحت مقال 


بعنوان: داروين المشكوك فيه» لماذا مجموعة من العلماء اللادينيين يشكون فى نظرية 
ما > 
التطور: 


6 الاا‎ ١: 
011 


١1117 010‏ تمتكحرج2] علطداتطنسد1 
201 ] عادرمع كنامتعتاع:*1ددهة١ظا‏ ,)"تمرك 
0 1ات 01 ] 01 رمعطا"ا!' عا 


كه وقد أكد بوبر موقفه من النظرية» ومن الانتخاب الطبيى بالتفصيل فى آخر كتاب 
كتبه قبل وفاته بعام واحدٍ وهو كتاب نإاع7010/ع156م5 /0101101131/ا8» وقد أورد بوبر 
فى هذه الكتاب اعترافات كبار علماء نظربة التطوّر عبر تاريخها.(01) 


كم فنقل عن أحد عظام الداروينية -على حد تعبيره- وهو كارل وادنجتون ١.‏ .© 
0ع نلا نقل قوله أن: 


2-------90--0ببب0 2 آ<ةز3ز 02 0 777771777772 ااا ااا ا ا ان 7 ا ا اي 


لطا لذن لماذا الاسدجاك الطبيعيٌّ تكرار كلام؟ 

بعر لأن أي كائن حي ستفترض أنه تم انتخابه طبيعيًاء» لمجرد أنه ظل حيًا! 
© 3 

00 انتخانًا؟ 

لا لماذا لا يكون شىء آخر أبقى على هذا الكائن؟ 
« أي كائن سيبقى سنقول: إنه تم انتخابه؟ 
ه إنها فروض تخمينية وليست رصدًا علميًا! 

كه ريكمل بوبر ويقول: 


١ 
١ إقفس كلام وادنجتون يوجد لدى داروينيين عظام من أمتال: رونالد فيشر تعطواط ماهدمه؟‎ ١ ا‎ 


! مؤسس الداروينية الحديثة., حيت يقرر فيشر أيضا أن الانتخاب الطبيعني طوطولوجيا.‎ : ١ 
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لاع مره أنقكا ؟ز5 لاط 05ه10)ناط أده طاغاننا رعولعاللامصكا أه لإاوهاهاء50 عذ1اغ مضه ,لإ أألهدصه31؟! ,لاوهاهتاع)ذأمع لانهصه املاع (56) 


كه رأيضا جون هالدان 1310306] .8.5.ل عالم الورائة وشريك فيشر في تأسيس الدارودنية 


> ونفس الأمر يؤكد عليه جورج جايلورد سيمبسون 501م5[10 60مالاج6 660 
الطبيعي في أمريكا. 


كل هؤلاء يقررون أن: الانتخاب الطبيعي طوطولوجياء والكلام لكارل بوبرء 
فمفهوم الانتخاب الطبيي ليس مفهومًا علميًا. 
م والعجيب أنه بعد أعوام من كلام بوبر» وداخل معامل جامعة ميشغان تحولت 
النتيجة التي قرّرها بوبر إلى واقع عملي» حيث تمت محاولة إجراء نظرية التطوّرء فقام 
الباحثون بمحاكاة بحيث تمضي مليون سنة على بعض البكتيربا بالتحفيز المتتابع» فماذا 
كانت النتيجة؟ 

« هذه هى نتيجة الانتخاب الطبيعى. 

« الانتخاب الطبيي لم يعمل! 

ه التطوّر لم يعمل!7"*) 

5 حي ا ل د اي 2 22 251 د 0 


ظ الغريب أن داروين بنفسه كان يستشعر أن هناك مشكلة في نظريته! ا 


لطع ففي عام 1877م أرسل عالم النبات جوزيف هوكر /10016! 1م1056 رسالة إلى 
داروين قال فيها: 


ش هل تظنٌّ أن التنؤع مثلا في شكل مناقير الطيور أو الاختلاف بين أشكال الكائنا 
5 اتحية ضمن النوع الواحد مصدره انتخاب طبيعي؟ 


0216 - ل1 غاداع:_- 21 11 0111/10/26 . عدانا ن0 لا. الالالالنا | : 6605 (5/7) 


الأمر ببساطة أنّ هناك تنوعًا وراتيًا في الأجداد. هناك اختلافات داخل 


النوع الواحد. هذه الاختلافات تتيح هذه الأشكال المتعددة ضمن النوع 


مم سبحانّ الله! وكأن هوكر يتكلم عن الحوض الجيني للنوع الذي تمّ رصده بعد حوالي 
مائة عام من هذا الكلام. 


كمه الحوض الجيني الذي: يُتيح أشكالًا مختلفة ضمن إطار النوع من أنواع الكائنات الحية. 


المهم أن داروين رد عليه قائلا: 
ا لل ل ا ل ل لك نكر 
فيه أن كل اختلاف نراه يمكن أن يكون قد حدث دون أى انتخاب. وإنىي كنت ومازلت 


أتفق معك تماما في ذلك. ولكنّك أحطت بالموضوع إحاطة تامة, ورأيته من زاوية 
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دُعاة نظربة التطوّر الذين ما زالوا يجادلون لتأكيد قوة نظريتهم هم أشبه 
بمجموعة من المنقبين عن كنز من الذهب يبحثون ليل نهار في طبقات الأرض المختلفة» 
ويحفرون ويكيرون أطنان الصخور الطينية والرملية والرسوبية» مع أن هناك قبوًا 
مكتويًا عليه: "الكنز يوجد هنا"! 

كم الصنع الإلهعي المُتقن أمام أعينكم. لكنهم يتجاهلون هذا القبو؛ شه 1" 
ينطلقون من مقدمة أن: منجم الذهب لا بد أن يكون تحت الأرض! 


62 فدعاة التطور ينطلقون من مقدمة أن: 


تفسير الحياة والتنؤع في الكائنات الحية لا بد أن يكون تفسيرًا ماديّا؛ لذلك هم ما 
زالوا يحفرون: مع أن دلائل الخلق الإلهي المُتقن أمامهم في كل لحظة؛ ونظرية 


التطور لا تعملء الانتخاب الطبيعي لا يعمل؛ لكن يتجاهلون!! وما زالوا يحفرون!!! 


كم محاولة إغماض العين عن القبو الذي أمامهم مع فشل نظرية التطوّر في كل اختبار 
وتجربة ومعمل» هذا ضررٌ شديدٌ على العلم» وتأخير لفروع كبيرة من العلم» وتضييع 
لمنافع كان أؤلى أن نستخدمها في مناح أخرى! 


-٠‏ لكن هل الطفرات والتطؤر الصغير هل يُؤديان إلى تطور كبير؟ 


يستخدم دعاة نظرية التطوّر دائمًا لعبة الحيّل اللغويةء حيث يلعبون 

بالمُصطلحات» ومن أشهر هذه المصطلحات التي يلعبون بها مصطلح: "التكيّف في 

إطار الحوض الجيني للتوع". , 
» التكيّف يُسميه دذعاة النظرية: تطورًا صغيرًا! 


كعلكر التكيف؟ 


ه ففي البشر مثلًا هناك: الأبيض والأسود والطويل والقصير؛ هذا م ضمن الحوض 
الجيني لنفس النوع. 7 

فالحوض الجيني للنوع يُتيح أشكالا مختلفة. 

« وحتى نفهم طبيعة الحوض الجيني جيدًا دعونا نضرب هذا المثال: 

« داخل المطبخ يوجد: دقيق وسكر ورّنّت وبيض. 
كمنستطيع بمكونات هذا المطبخ أن نصنع صينية 8 
كيك 
أوحتى صينية فطير بالسكر! 


كه هذا هو التنوّع ضمن الحوض الجيني للنوع. 


كه وعندما زار داروين جُزْر الجالاباجوس» وشاهد تنؤع مناقير 
العصافير» أوجد أن ؛ المناكقيقامتلف بحسب طبيعة الغذاء» فلو أن 
المنقا غيرّاء سدئما له كان 


لنا ظن داروين أن ما يبحصل أمامه هو تطور! 


لم يكن داروين في ذاك الوقت يعرف طبيعة الحوض 
الجيني للنوع» لم يكن يعرف أن هذا تكيّف طبيي 3 > 
ضمن إطار النوع الواحد! 

« لم يدرك داروين هذه الحقيقة؛ لأن تركيب الحوض 


الجيني لم يفهم اللا ندعد قرنٍ كاملٍ من كتاب أصل 


الأنواع. 
ه فماكان يحدث أمام داروين لم يكن تطوراء وانما تنؤع وتكيّف ضمن إطار الحوض 
الجيني لنفس النوع. 


ه فالشريط الجيني أو الشريط الورائى لهذه العصافير يتيح أشكالًا مختلفة من المناقيرء 
فهناك في الشريط الجيني لهذه العصافير شفرة لبروتين يُدعى (4م870) ©مه8 
4 مأعغ0:م عأخأعمعع هم طم 70. 

« الجين الخاص بهذا البروتين في المرحلة الجنينية يُشفر لكل الأتواع من أشكال 
المناقير» وبحسب نشاطه فيما بعد يعطي بروتينا مميّرًا لمنقار محدد. 


أي: أن الجين نفسه يُشغر لكل أشكال المناقير. فكل هذه التنويعات 


للمناقير التي شاهدها داروين. اتضح أنها تنتمي لنفس الحوض 
الح 2 ا . التوع! 
«داروين لم يكن يفهم معنى الحوض الجيني» ولا الجينات» ولا التشفير» ولا شيء 
مما أقوله الآن. 


+- متسس اس ساس ساس ساس سيك ساس ساس ساس ساس سرس سا ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس سا م اس ساس ساس ساس ساس سام 


١‏ دارودن كان يعتمد على رؤئة سطحية بدائية» استنبط من خلالها نظردته! 


ه فاعتيّر أن التكيّفات داخل نفس مكونات الحوض الجينى داخل نفس المطبخ 
اعتبرها تطورًا! ْ 

... « وللأسف ما زال أتباع النظرية يُروجون لنفس أسطورته فيُسمون التكيّف ضمن 

إطر النوع الواحد يسمونه تطؤرًا صغيرّاء في إيحاء إلى احتمالية تحؤل التطوّر 
الصغير إلى تطور كبير أي: إلى ظهور نوع جديد! 

ه مع أنَّ الجميع يعلم اليوم أن كل هذه التكيّفات هي: 


تنويعات ضمن إطار الحوض الجيني لنفس النوع. 


> والأغرب من ذلك أتنا باعترافهم: 


| لم نرصد حتى الساعة أي انتواع؛ لم نرصد أي ظهور لأنواع جديدة! "' 


ه وهناك كتيب صدر مؤخرًا ترجمه مركز براهين» الكتيب 
الحالات التي ظنوا أنها حالات ظهور لأنواع جديدة بالتطور: / يياي00 
وبِيّن الكتاب أنها تكيّفات ضمن إطار النوع الواحد! 0 

فالتكيّفات تكون دائمًا داخل الحوض الجيني للتوع» ولا عَلاقة 
لها بالتطور! ١‏ 

ه وهذا الحوض الجين كما قلنا يتيح أشكالًا مختلفة: فالحوض 
الجيني يتيح للبكتيريا آكلة النايلون أن تكتسب خاصية أكل 
النايلون متى توفر النايلون لها! 

ه والحوض الجيني يتيح مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي متى تعاطى المريض مضادًا 
حيونا! 

٠‏ وان كانت مقاومة البكتيردا للمضاد الحيوي تجري بصور مختلفة» حيث ريما: تفقد 
البكتيريا جزءًا من الشريط الجيني الخاص بهاء فلا يتعرّف عليها المضاد الحيوي! 

ه وأشهر مثال على ذلك طُفَيل المالاربا حين قاوم عقار الكلوروكوين» وبعد أن توقف 
الأطباء عن وصف هذا العقار اختفت السلالات الضعيفة من طفيل المالاربا الى 
فقدت جزءًا من الشريط الجيني الخاص بهاء وعادت السلالات الأصلية للظهور 


محددا. 
01 01111131[ ع1" 
65 10115]ع»11116آ 


٠ 
0110100111116 - 186515211 1213112 62 
1 عنتنهاط ,لا رعحاممأوترطك رككلا دوجمعااء نلا .ع عمحصمط‎ 


:31 265151631126 ©11116ان1210100ء 31120 1221112610115 "210011 35501311128 033 126 داع 1011م 

01 016 لوتغرعء عط :زه1 عع 7102© 32001101131 211:0 ,اتلدكتاقء ع07ظام غ120 00 ع1 رعدمماد 
51122157 6276111116115 21011غ16111611م 0112© 061161 .60 17 اناوه جرعع 1235 16515131166 2[ "21011 
- 110100111116 3001101121 2 014 3110 106/1 عدامككء 01 113115160101" .657106122 1115 01 501116 
20 7/11 01 1011125 165156312 201:6551118© 2011521115 213511210 غ871 12265[ 5651157 
23112117 بط تولدده 0161260 001121263610115 1118 غ3 /الاعتاع غ124 111265 11311510112160 


71" 1111 سندمنام)/ 2 غصهؤكنوء-عصتدوم2ملكء 
عه كنل كه دونك اعد 7 131333133133317 


21011 حا عتاع تله 15ه غدرعوع12م 31162037 1221153210125 01 لتتامعجعاء ةط عط 00 1120م 12761 
©0112 112 76 12510116 01 2016 0662231111118 3 1012 غ:201م1ا5 200110221 12051065م 
[26] 1651563216 


ا“- لكن أَلَمْ تحصد نظرية التطور جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2010؟ 


بالفعل التجرية التى حازت على جائزة نويل 00 اناا 0 0086© كلالزم 
في الكيمياء للعام الماضي كانت بعنوان: مت م5 6 [5]1010171 بيت 6 لاومامصاععأممدل١‏ 
ه ٠. 8 ٠. ٠. ٠‏ م ٠.‏ ً ما ا 
"نظرية التطور في معمل" حيث قام ْ 
العلماء دتقلشد نظردة التطوّر داخل معمل؛ 15لا ا ا أده 3 1 ا آلاناة02]" 


0 مه 1315510 101 اأعاه لا لين ل 
فكيف حصل هذا وماذا كانت 6 
انقمع فخم 


النتيجحة؟ 


« قام العلماء الذين فازوا بالجائزة بعمل طفرات في شفرة الشربط الجيني لبعض 
الإنزيمات داخل البكتيربيا تحت ضغط شديد بسرعة شديدة» فأصبحت الطفرات 
التي تحتاج لملبار عام حتى تظهر »ثم ضغطها لتحدث ف شهور قليلة.(21) 
فماذا كانت نتيجة تطبيق نظرية التطور لمدة بلايين الأعوام؟ 
بعر النتيجة كانت مدهشة! 
. فمع كل هذا ل التطفيري 3 ينتقل ف من الميكروبات إلى و لخر 


>م وهذا كلام الموقع الرسمي لنوبل: 


"إنزيم السبتليزين «أذاتاطئاه ظل كما هو في الجيل الأول والجيل الثاني والجيل 
الثالث نفس الإنزيم. داخل نفس الميكروب. داخل نفس النوع. داخل نفس العائلة. 


لكن فقط مجرد متغيرات ضمن إطار الإنزيم نفسه. 


الات 0 للا ادع 20-6 311/ا] 0111 . ع دان ناه لا. الالالالانا// : 1١1605‏ (58) 
عن /0؟ إلى ؟ 
ما فعلوه هو أنهم قاموا بتسربع التطور. فما يستغرق فعليًا بلايين الأعوام 3 تم إجراؤه في أسابيع قليلة أو عام واحد. 


وهذا كان جزءًا من تصربح سارة لنس ©1175 5313 عضو لجنة نوبل للكيمياء . 


8 187 5اناع 0 لاا ع2 اهمه اع08لة عن 


881268001010 ععلاع 51 إل الاعصومم 


71 1ع مقطاء عمعطعدء تفط هدلمتقعتلةطدد 0ع11لدء عدم روجمعامة ععممط مع لع 20ط عط ,وممعر لمععجع: .ه10 


عدم مصعم ]بطع مصتل ,غمعكاه5 عتممعره عه صا علوه؟7 71701110 غ1 بممتعتناهد لعمدطع72 2 صذ مممقعوع1 لمعتصمعطل 15[ 
و 
-0غصض1ة معطع مص علقم عتععمعع وعدم وعم عط مذ - ممم تختامط - دععصدطكء دمملصدء لعتمعى علد جّول8 .(12811) 
1151 طناك غ0 تاممحة؟ غخصعوع 115ل 6ه علمسدستامط 4عع1له2م غمط مععععدط معمذ معمعع لع 1دعتاحم عمعط لمعل 5 
5١‏ 


.تمع تكأه5 عتصدعءه عط مذعدعط لم701 دغسصداعة7 عدعط: للد كه طعخط؟؟ غتده لصط م 725 عممع لمك عط ,كنطة عقف 
2622011 56/1 0ع 1لدء كذ عع 563 منطة صم تام 0ع أعع نل هذ بخدع2 عط غه 21كتكخناد غنامطة علله ع7 ممق 11آاميع 5[ 


لععععاء5 معط عطة .متعقق بسملععمعم عللتدده مجومل دعلدءءط مذأكتلة ]طناد غقطع ععمع عطع لعدتلعن ل1[ممعة عععمدمر 


كعم 35 طغ11 مناه 2 ستلسمتعمدء مىرمك عسمتلدءئط مذ عجتعععقك 22055 7135 عقط متكتلت ناد كه عتممعهد؟ عط 


طعقط؟؟ بمتكتلة طناك مقط هذ 5كمه11316جه جمه220 04 24هناه2 ع2 2 عع نال مص واغمعتاوعء5طناد عطذ .10111 غمعه 
10111 صذ مععععط مع 0عع1:ه؟ غقطع تممعد؟ 2 ل0ع10ع71 


صقط 10111 مذ معمعط دعدمقة 256 4م7011 غقط: غتسصداعد؟ 2 لصتنام؟ عطه] ستمتلة ]طناد غأه ممع 2ععمعع لغنطء عط م1 


عط ,2211521005 أتصعتيع نل مع ؤأه ومع دسمتطحدمء 2 220 عمتوجمء عط كه غهه22؟ علط 1 .عمس وعم لمستعئتره عط 
.205326 صذ عتده 4عع7021 عكقط للتامء عده 0م طعتطى ؤه وعتطعمعط 


كل ما رصدناه متعيرات ضمن الإنزيم الواحد. 


117018 5الاع 0 اذا عالط اعمط وللة علا 


1010 0ا801 8821626 غ ث لاغ 50١‏ هام الام0م 


عصذةعولمعهء مقط ععطعة عقط هد متمثلة طن 0ع1لدء عدم رجمء مه ععممك مع لعن هط عط ,وعمعر لدععى:و .هآ 
أدص ةمه بطع تصفل بتمعجاه5 عتسدعءه عه صذ علوه؟7 101110 غ1 بممتعتناهد لع25طحع593 2 مذ قمملععهع1 لمعتتمعط 
-0عمة معط ممه غلم عععمعع ونعدم وعم عط مذ - عمم ع عنام - دععمفكطك دمملسةء لعتدعى عد 810 .(12311) 


متكتلنة طناك 4ه ككتممتعة؟ ختمعي نل 4ه كمستكتامط 0عع1دل20م عقط مقمعع 2ط مغمذ معمعع 0ع2 ناجم عوعط لمعنل 


ادرح رد د كعك ود كح ع كو داك حك د كرك عرد 2192 در ده جك عاد كرك د د جاده حرو د در مد د 


والعجيب أن هذا الإنزيم الذي بدا أنه أصلح وأكفأ تبيّن أن الطفرات المتكررة جعلته ' 
: بالنسبة للكائن الحي أضعف. وعمره أقصر مقارنة بالإنزيم الطبيعي الذي لم يتطفر ١‏ 
: فقط أصلح وأكفا لاستخدامنا نحن له في الوقود الحيوي مثلاء أما في الجُملة ' 
بالنسبة للكائن الحي فالإنزيم أصبح هشًا وفقيرً. ٠“‏ 


2 


*5اععرأومةء مأعغأ0"م 05 أ5ع5 عط للأأللا معلاع رذع الداع [012ا 021 20 210م0امك 5وطلط علدع نلا ,0601م ع3 5ع« الاجمع ل0ع11ألهالاا (59) 


اث 0135ئا00 .لا .5أازمأأة 


فنظرية التطور بعد بلايين الاعوام لم تفعل أي شيءا! 


ولذلك يقول الداروننيّانٍ الملحدّان جيري فودور 6 لمعل وماسمو بالماريي 
أمأمحصاده-ذأااعدزم مدوأوددالااء في كتابهما: 


اعن2] عب طاددك اجن 217 و و ا ل 


"الأمر الذي أخطأ فيه داروسن 8ه ثانا +01 انق أخوالل" ١‏ له ات 8 , 


''النظرية معيبة؛ -نظرية التطور معيبة ثم 64.1127 
ظ قالا -...هذا لبس كتابا عن الله: ولا عن التصميم . ظ )10011 177 
الذكي, ولا عن الخلقء ليس أيّا منا متورط في 
؛ شيع مل ذلك. -كلاهما ملحدان- لقد ارتأينا أنه 


من الوتت0 أن باضه هدا مندذ لاد شن 


5 ,هلالا 601 5أنل1 تنا أجطلالا ,.الاا ,اممتحصالحط [ااعأغوأط ع .ل ,عملوط (60( 


(من مقدمة كتاب تصميم الحياة, دار الكاتب» ص .)١ ٠١‏ 


» - لكن بنظرية الاحتمالات المُجرّدة, 


ينا 


لثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد نحتاج في الحشرات الصغيرة لزمن يصل إلى 
بضعة ملايين من السنين. بينما نحتاج في الإنسان إلى أكثر من مائة مليون عام - 


ذن))! ١‏ غعلاعى) 


خم عكنالاق ١1‏ 3 اليد م8 أمأءمنالع 5 0لأناث 10 ومتاه هنا 


ظ ل3]101اناوع؟! 0غ 103]105أممم طأالالا :3]1005أناا/اا م/ناا 101 وم كلكلا 


| أناام/اع 031//12131ا 01 5أآالانا عط 300 نه أن املاع عمعرعبامءع5 
| (9) :16 660 51م 


عط 10 0116 تتععصطقء 01 أع025 ع1 عنتتتاءعع 2م 011250136015ء 0ه علدتكده[1 01 5النتاوع ]1 
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.615 221111035 100< ععلة1 5:01110/ع315طاء 01 عم5ا قلطا رعجزة 


« مائة مليون عام من أجل تثبيت طفرتين اثنتين نافعتين. 


« هذا في دراسة أجريت في الأصل للدفاع عن نظرية التطوّرء والرد على مُنتقديها 


والمشككين فيها! 


ذ5ن)! ١‏ عالءاعاىى 


غم عكدا لقلا د تنك لعوم8 أمومنالع 5ولناناث 105 وممتأمهحدجه؟ىا 


2 :10 هم 26651131 


ع 10 عل "تمع هه 01 أع015 ع1 ع112111عع012» 2011210131015 3201 ع1[0131 01 5ا1[تاوع 1 
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-1123115 31101 101050211112 111 657011111011 عع011611ع5 15111260137 11210 دأطع1251 صتداطه مغ 5ا1تادع1 

711 01 11156 111 ,11311112110115 01 :2211 2 :101 111116 1773111115 1126 2 1تتتدءتك ع:5 ,2311111131 11 

١ 1. 1‏ 2 5ع أدعككء طع1ط1ا 01 20معع5 ع2 220 م516 120112 :1م1210 1311511211011 1511236تت 311 1112115315 
2 غ123 51110 ع:1 ,101050211113 :101 055157361035 1112111131ع ته اتاععع1 11111 الع 0025151 .02 ه11 

21 © 11اع 12ت 51112111 1121111 2 177111 11111212115 101 21116 51111111 15 15هع:73 121111011 ك1 

ك5الناوع1 1125 115 :58 ,2010111011 :111 .15ده:7 121111011 100< عع131 5:011101 عع تتجطاء 01 مم57 1115 ,512 


10 111215 111211611121121 ع11311116 0111© 215ك تتتتاع :31 5'ع 1 8 [ع122ء111 01 50111 12 113555 ع5مجكء 10 
011161011 10315711113113 


كم يا ترى نحتاج من الوقت لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد؟ 


في دراسة عجيبة نُشرت في مجلة 6606415 الدولية للدفاع عن نظرية التطورء ثبت أننا 


50161085 سس 


أكثر من مائة مليون عام لطفرتين اثنتين. 

ه وبما أنّه بين الإنسان والسلف المشترك المزعوم -القرد الإفريقي الجنوبي- أكثر من 
ستين مليون طفرة. 

ه فنحن نحتاج إلى أضعاف أضعاف عمر الكون لظهور نوع واحد جديد! 


العلم ببساطة يقول لك: التطور خطأ ومُحال! 


« التطوّر لا يعمل. 


كم ولذا عالما الأحياء التطوّرية لين مارجلس ذاناع/2/3 ٠دلإنا‏ ودورين ساغان 
0 20110 اعترفا في تقرير علمي: 


"أننا لم نستطخ اقتفاء دليل مباشر على ظهور ' 
الأنواع الجديدة. سواء كان فى جزْر الجالاباجوس ظ 
البعيدة أو في أقفاص مختبرات خبراء ذبابة ' 
الفاكهة أو في الرسوبات المتكدسة"./0 : 


« لايزال الدليلُ الحاسمُ على التطوّر مفقودًا. 

ه فكل ما رصداه كان مجرد تغيّرات ضمن النوع الواحد. 

« فزيادةٌ نسبة العْثْ المُفلفل 5 لعمع ممعم خلال فترة الثورة الصناعية لم 
يكن أكثر من مجرد تنوع لوني ضمن نوع العغث نفسه» وعلوم الهندسة الوراثية 
وفْرت لنا أبقارًا وفيرة اللحم» وذْرَةَ أغنى بالبروتين؛ لكن الماشية ظلّت ماشية 
والذَّرَة ظلت ذرة والعث ظل عنًا. 


تم استنفاد التنوع في كثير من الكائنات الحية لأقصى حد. ولم يعد 


بالامكان حصول المزيد من التغير فيهاء ومع ذلك لم يظهر نوع جديد على 
| الاطلادق."" 


,5060165 01 0110155 عط 01 لإازمع!1 م :66001075 ولاأأناوع6 ,539010 001100 300 ذ5أاناو:3/ا! قصلاا (61) 


(تصميم الحياة» د. وبليام ديمبسكي ود. جوناثان ويلزء ترجمة د. مؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب ص .)١57‏ 


)1١1(‏ تصميم الحياة» د. وبليام ديمبسكي ود. جوناثان وبلزء ترجمة د. مؤمن الحسن وآخرينء دار الكاتب. 


كع ولذلك تُقرر مجلة علم الأحياء النماني لاوهاها8 اوأمعمرامماعناهء0 التطور به في 
0 لها اشترك فيه مجموعة من علماء الأحياء أنّ: 


« كانت نظرية التطؤر وستبقى أملا يكافح بقوة ضد البيانات التجريبية والرصدية. 
ه لذلك توصيف نظرية التطؤر بأنها نظرية» هذا في حد ذاته مُشكلء» فهي لم نَرْقَ بعد 
لتوصف بأنها نظرية. 
كم وهذا كلام الحائز على نوبل إرنست تشاين م6أ2ه© +وممع حين قال: 


1 
1 "من العسير وصف نظرية التطور أنها نظرية مق +1 
ظ لإامعطغ 3 لعااقء عط بإالعوجط" (18) 


لاوهاه81 |0)2ع17مهاع/ا 0 300 لإ1قنهأأناأه/اع وناج أذكع! )ملاوع ,1317 .8 1أهلناكا ,عأأم0 .اللا مطل رأمعط|ز6 .؟ 1م56 (63) 
1 الو 
2.357-2 ,173اهلا ,عمأج دودلا لاوهاه81 أوأامعدامماع/اء0] 


لاامعط1 2 لعالدء عط لاالمقط صدء غ١‏ (64) 
7 3ط أذوععط 01 علا عطغ ج01 .للا .5 


براهين وجود الله» د. سامى عامري.» ص ”7ه 


سس يقول ذُعاة نظرية التطور إن الشمبانزي يحتوي على ثمانية وأربعين كروموسومَا: 
والإنسان يحتوي على ستة واربعين كروموسوما. إذن لا بد ان هناك التحاما جرى بين 
كروموسومين في الإنسان. وهذا ما رصدوه بحسب تخمينهم في كروموسوم رقم اثنين 
فى الإنسان. فصل هذا التخمين صحيح؟ 
مشّء_ هذه واحدة من | الدلائل النتى يروج لها دعاة النظرية 
« لكن لنهدأ قليلًا! 
« هل هذا عِلم أم فلسفة؟ 


لطا العلم التجريبي عندما يستمع لدعوى مثل هذه أن: الانسان تطور 


هو والشمبانزي من سلف مشترك: سيقول: هذه دعوى بلزمها رصد! 


أنت أيها التطؤري تضع تصورًا معيئًا في ذهنك أن الإنسان والشمبانزي من سلف 
مشتركء ثم تقوم بتوجيه البحث نحو هذا التصور! 

ه هذه مصادرة على المطلوب؟؛ وهى إحدى المغالطات المنطقية الشهيرةء فهذه 
الدعوى فلسفة وليست بعلم! ْ 

ه لأننا بنفس هذا الأسلوب نستطيع أن نزعم أنّ الإنسان والبطاطا من سلف مشترك 
واحد؛ لأن نبات البطاطا يحتوي على ثمانية وأربعين كروسومًا بالضبط مثل 
الشمبانزيء فلماذا الشمبانزي وليس البطاطاء إذا كانت المسألة عدد 
كروموسومات!؟ 

ه ثم إِنَْ هناك نوعًا من أسماك الزينة يدعى سمك جوي لمملا يحتوي على نفس 
عدد الكروموسومات فى الإنسان» ستة وأريعين كروموسومًا كالإنسان بالضبطء 
فلماذا الشمبانزي وليس جوبي؟ 

« الموضوع مصادرة على المطلوب» وتوجيه المعطيات نحو تصور معين في ذهن 
داعية نظرية التطور! 


لطا وحتى نتأكد أننا أمام فلسفة وليس علماء ركزوا معي في هذا 
الافتراض: 


ه سنفترض أن الإنسان الأول كان يمتلك ثمانية وأربعين كروموسومًا هو وأبناؤه» 
وفجأة أت أحد الأحفاد وحدث لهذا الحفيد اندماج بين كروموسومين» ثم جاءت 
الذربة البشرية المعاصرة من هذا الحفيد صاحب الستة وأربعين كروموسوماء هل 
ثمّة خطأ في هذا السيناريو؟ 


هذا السيناريو؟ 
ه بل إن هذا السيناريو أقرب فلسفيًا؛ لأنه يُقلل عدد الفروض» وبالتالي فهو أصح علميًا 
طبقا لما يعرف بنصل أوكام ١3201‏ 066310'5. 
« فالموضوع فروض عقليّة وتخمينات. 
كع والآن ننته سق الناء ١‏ انب هذه الد 


هل بالفعل حدث اندماج في الكروموسوم الثاني للإنسان؟ 


« هذا الكلام كان يطرح قبل مشروع الجينوم البشري 66020106 30منالا عط1 
+عءزممم أي قبل عام ألفين وثلاثة. 

« لكن بعد العام ألفين وثلاثة استطعنا جيدًا قراءة شفرة الجينوم البشري» وعرفنا 
بالضبط تتابعات الحروف في الكروموسوم الثاني في الإنسان. 

« ومما نعرفه الآن» ومما يعرفه كل باحث في الشفرات الجينية أنه في نهاية كل 
كروموسوم يوجد تتابع معين من الحروف بهذه الصورة: تاء تاء ألف جيم جيم 
جيم تاء تاء ألف جيم جيم جيم أو 718666 7118666 718666 آلاف 
المرات بهذا التتابع» وهذا التتابع له خاصية عجيبة وهي الحفاظ على 
الكروموسوم من التلف! 

« لو حصل التحام بين كروموسومين» فالمفترض أن منطقة الالتحام تكون ممتلئة 
بضعف هذا التتابع تاء تاء ألف جيم جيم جيم؛ لأنها منطقة نهاية كروموسومين 
أليس كذلك؟ 

« أجريت دراسات على هذه المنطقة التي زُعم أنه حصل فيها التحام» وتبيّن أنها 
منطقة مزدحمة بالجينات الوظيفية» أي: جينات تشفر لبروتينات متخصصة» 
وليست مجرد منطقة تلاخم» جرت هذه الدراسة في بحث يدعم النظرية! 


عرو تكن 6 
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فالدراسات الثكي تدافع عن هذه الفرضيةء» فرضية: التحام الكروموسومين 
هي بنفسها تعترف أنّ: منطقة الالتحام المزعومة لا يوجد بها التتابع الكافي من: 
تاء تاء ألف جيم جيم جيم (006) 


م نقطة أخيرة فى نقض هذه الدعوى: يوجد وسط كل كروموسوم 
منطقة تُسمّى "السنترومير", وبالتاللي فالمفترض أنَّ الكروموسوم الثاني في الإنسان به 
اثنان من السنتروميرات. 


ه وكالعادة حاولوا أن يشيروا إلى تتابُع معين باعتباره بقايا 


م 8 ين ٠‏ 
سنترومير قديمء» لكننا اكتشفنا أن هذا المكان المزعوم ليس به 

©1618 )0 الملا لأمطمام المميز للسنترومير. 
١‏ ه بل إنّه في دراسة أخرى تبيّن أنْ تتابع حروف السنترومير 


في الشمبانزي والغوربلا لا يوجد هذا التتابع في أي منطقة 
في الكروموسوم الثاني في الإنسان» وهذا ينسف هذه الدعوى من 
جذورها! 


ب كلاعطاع معط ؛لالم 1151 8) 4لا 32ناناط آ هكناام/اع 01 عمعمعل )زياع ابلعييرهه عط! :معلع 01 و5عزاعه ,ككاموط زج اعأامج0 (65) 
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ينسف دعوى التحام الكروموسومين! 
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2 وحتى يخرجوا من هذه الورطة افترضوا أنّ: هناك تطورًا سريعًا جدًا حصل أدّى 
لاختفاء أي أثر للسنترومير القديم! 


اذا 10 نزول هذا كمع مدع 


/- انام 
لع لمر يودي سام سم أ سيا 
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/ا10ل3 عع1المم أمصق لال عع ااه جكع7050157ماداء كناهن7010امطضمص ذه كللقللااج لاط ,5ا13اناك عكرع اما عنلون كعطمىم 50073 :5 ]ابادع؟ دنامعررعومعاعطا 

(22 مضق ,21 ,20 ,18 ,15 ,14 ,13 ,9 ,8 4 ,2 ععجرهكمدممطء) 2 لإالحصة؟ لدداه7705ملاعو]مناك عدا مغ وحاووماعط ععطممم الج غأكمذصملك اجررواك ره جع ل طبزط 
.0060 صا زلا علأعرعومالزاام) 19 ع0177كمتممعطء لصح تر”ناط لوج جز زط وز )زا عأعمعومالزطم) 11 عحضمكمحممعطء تعجممكمحممعطء عاوواك 3 لع جاحرومعع 
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1نم عطممم 200 00 أناط مقش 
| ك7هك مرمرع حرمص ازععر 
اطاضا معدن دععط 


1 لأماماج 
0اأتاام/اع سه لااع/ 3 اداع لداع 10الا كعء 7اعنانع5 علع تررم ماوع لأمطلامات 26 أدعوولادك 


“الى 


ه السنترومير القديم اختفى فجأةً دون أي أثر! 
« دائمًا حينما يفتقد البرهان يظهر السحر! 


ع" - يقول ذعاة النظرية أننا اكتشفنا أنْ: فرع العصب الحائر 

عنااعلظ! ادعنثالا:3 ا أصع:نباءعع85 يخرج من المخ. وبدنا من الدخول مباشر 0 
إلى الحنجرة. فإنه ينزل للأسفل, 09 حول الأورطي. ثم يصعد مرة أخرى للأعلى. 
وهذه اللفة دليل على أننا كنا أسماكاء فما صحة هذه الدعوى؟ 


صاحب الحق والمهرهج! 

٠‏ أول معلومة للرد على هذه الفكرة 
الخُرافية أنَّ: هناك عصبًا حنجربًا يدخل 
من المخ مباشرة للحنجرة يُسفَّى 
علصعلا اجعع0لاةا ١وأمعمنا5‏ إِذْنْ 
لفة العصب الحائر مع عع 
علمعلا اجعع3:/08] ستكون لهدفء» 
ستكون لتحقيق مهمة محددةء سواءً 
عرّفنا هذا الهدف أو لم نعرفه! 


« فلو لم تتمّ هذه اللفة ستحصل مشكلة. 

ه وبالفعل تمّ تشخيص حالة مرضية بسبب 
عدم 00 هذه اللفةء حيث يدخل في هذه الحالة المرضية يدخل العصب 
الحائر علاازءعلا اجعع05ل3:9| غأمع::ناءعء8 مباشرة إلى الحنجرة دون هذه اللفة» 
وهذه الحالة المرضية تس عنااعم أوععملمحا أمعرنءعء-وولمح "العصب 
غير الملتف" وهي الشكل الذي يتصوّر دُعاة نظرية التطؤر أنه النموذج الأفضل! 

٠‏ الغريب أنّه تبيّن أنَّ هذه حالة مرضية» وليست حالة طبيعية! 

ه فنتيجةً لعدم نزول العصب الحائر علاثماءل8 ا2جع08ل3!1| أمع!ناءعع6 نتيجة لعدم 
نزوله للدوران حول الأورطي» فإن المريض سيُّصاب ب: تضِخُم في بعض الشرايين 
الخارجة من الأورطيء» ومشاكل في البلع والتنففس. 
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أعدأقطفمر 


.(0-5868376 تدع عم ادمحم يشر 


ه فالمعلومة التي أصبحت من بديهيات الطب الحديث أن فرع العصب الحائر وقت 
نزوله للالتفاف حول الأورطيء فإنه يقوم بتغذية المريء والقصبة الهوائية 
والقلب د5لءاءام ©3,013ء مععء0.١١١)‏ 

« بل ومؤخرًا ثم اكتشاف فوائد لهذه اللفة للعصب الحائر في المرحلة الجنينية! 


ملق 


015 ,136163 ع1 10 5عاع2ةاط 300 رذ5نءاعام عوتألعدء مععك عط 0غ ععطعصوط عوالمةه 5علاأن ملعم اأمعوصلتدا أمعرباععء ع1 (66) 


.705165 0115111101 “لوأاعآطا عطا مضه 


ْ ( مم- يقول دُعاة النظرب ية: إن شفرة فيروس النسخ العكسي 861/0115 توجد 
في نفس المكان تقريبًا في جينوم الإنسان والشمبائزي. وبالتالي السلف المشترك 
حتمًا أصيب بدهذا الفيروس ونقله للأحفاد: الإنسان والشمبائزي؛ فما حقيقة هذه الفرضية؟ 


كعمالجواب أن : هذه الشفرة المزعومة لفيروس نسخ عكسي داخل الشريط الجيني نب ير 


أنها شفرة وظيفية» وليست بفيروس مرضيء بل هي شفرة لتسلسل وظيفي يؤدي مهماكي, 
حيوية في الخلية. 


« فهذه الشفرة تساعد الجين 53م في عملبات تنظيمية للجينوم» وهذا الجين 
لو حصل خلل في وظيفته» فإنه قد يؤدي للإصابة بالسرطان -عافانا الله واياكم. 


10 يبون ا دوعو رووعم 72/081 ضضم 


3 مع /اطنم مله للإأطينم 


ءالع 01 /31اطنا 13110031" 5لا 
0360م مادعنا أه كع أن ةأتأكما احمم1أجلا١‏ 


> أع865113 :01111231 


.14 /ال! 2007 طنامعا 20:104)47(:18613-8 ناولا 2007 .ثم 5 لا ا56 لوعث أأدلة عممرط 


.نا )55|16ناقاط ,كأكا 300 7تاطعق8 ,الاك دقع ول]نا8 ,آلا ممقلا ,515 5313003 ,65 5اعااع5 ,8ن عللاما ,ل 200 7 310لا 


71+ [1[01]نا8 ا 


فيِصف إصابات السرطان سببها المباشر: خلل في الجين 553 . 


«فما يزعم أنها شفرات لفيروس النسخ العكسي هي شفرات وظيفية» وليست 
فيروسًا مرضيًا! 
ههي شفرات تسلك كجينات طبيعية تمامّاء وتؤ ؤدي وظيفتها باقتدارء فهي ليست 
إصابةء ولا يتعامل معها الجينوم كإصابة مرضية! 
للد ٠‏ ولوكانت إصابة مرضية» : قمن المعلوم في علم الودائيات -وهو مجال عملي- أن 
الخلية عندما تُصاب بفيروس فإنها تموت» فيما يُعرف بالموت المبرمج للخلية 
65 هذا فضلًا عن أنْ تظل حيّةَ» فضلًا عن أن تكون هذه الخلية هي 
النطفة التي ينشأ منها الجنين» والتي في العادة تكون من أنقى وأصلح الخلايا على 
الإطلاق. 


للا لكن قد يسأل _سائل ويقول: كيف توجد نفس الشفرة في نفسل 
المكان؟ 

« في عالم الكائنات الحية نجد شفرات مشابهة لشفرات فيروس النسخ العكسي 

في نفس المكان لكائناتٍ حيّة دُعاة التطوّر بأنفسهم يعترفون أنها سلكت طرقًا 

تطؤّرية مختلفة! 2 


إذن ا 0 سيعود 0 نفس دعاة مسي كيف يسلك كائنان طريفين تطوريين ' 


ه وهذا ما إنراه مثلا في آكلات اللحوم كالثعالب» والمُجترات كالأغنام. 
« مع أنَّ كلا منهما سلك طريقًا تطورية مختلفةً تمامًا. 


(7] 10 رولا 2 دوع رنودوم [7[08 جح 


ّ علتعالع1/! 1ه ضقعطنا لهومتاق]١!‏ 5لا 
أ5ا! 131 ]نامل لععرج1لم لم16 04 معان تعر لحومتحلم 


0 22 )2 :< 2006 :3 < بزومام] ناماع < أ5نا 31؟نامل 
5 اع 1015ع5000ع 01 لإاع/015601 عط 1 
اللأدوزع لاا هر وزطمج 


11 اع 5]نا <<« 1011334/1011ها ععدععنا لقت أاومنيزممن «<<«١ا‏ ععامن عاعنلفخث << 2126/0101 هنا ؟مطنام 


1115 51001118 ك35ع17171161 ,20-25701111013 111016316 ككلة! 2011701191 جاع ناعم ررزوع:1 
0ع]13ع تإآءع105ء 558:0 كتاطا 1 ' 13:23 1051 1318 221055 1111611011 165ع1055-576 5110137 
4ه ,(1213) 21 1أمتاكتقحط 2 20د (دامطتازع) م3 تنه أعع كا 5ع105711115ا:1 


.(51262) 1111111113111 3 31101 (1072) 31111501 3 111 1011110 ع31 5ع تتامعع كخاط لم 1:11 


.[79] ./© 1 1131111 امت 0201م 


« ونجد نفس الأمر عند قردة البابون والقطط في نفس المكان بالضبط!712) 

ه فإما أن تقبل أن هذا أمر طبيي, أن تويجد شفرتان في نفس المكان» ولا عَلاقَةَ لهذا 
باثبات تطوّركائن من آخرء واما أن تُوجد لنا مبررًا لهذه المطابقة بين شفرتين في 
نفس المكان لكائنين غير مرتبطين تطوريا! 


' لق 


:3 20067 ,لاوهاه؟ألام لاع ,"دع 5لا ألا10أع؟ 5لا30اع00000ع 05 لااأعلام 15ل ع1" ,رد5ذاعلالا له متطه؟ا (67) 


لغ بل والأعجب من كل ما سبق: 
أنّنا لو استخدمنا هذه الدعوىء دعوى أنَّ شفرة فيروس النسخ العكسي في نفس 
المكان لكائنين مختلفين دليلٌ على التطوّرء لو استخدمنا نفس هذه الدعوى بنفس هذه 
الصورةء فإنها ستكون دليلًا على خطأ النظرية. 

كم دعونا نشرح كيف ذلك؟ وركزوا جيدا: 


0-5 0 2-9 


: 1 0 1 1 اء 0 3 فيروس 3 5 < 4 موجودة في 1 َ“ ا انزي : 
والغوريلا والقردة الافريقية وقردة العالم القديم, ولا توجد هذه الشغفرة ' 
١ |‏ 


' في الانسان؛ إنها شغرة ال 1151571 ظ 


ه طبقًا لأدبيات التطوّرء فإن السلف المشترك للإنسان والشمبانزي انفصل عن 
الغوربلا قبل انفصال الإنسان والشمبانزيء وبالتالي فلو ؤجدت شفرة فيروس 
نسخ عكسي في الغوربلا والشمبانزي في نفس المكانء إذْنْ حتمًا ولا بد أن توجد 
في الإنسان» والا فشجرة التطوّر وهم! 

ه السلف المشترك للإنسان والشمبانزي انفصل عن الغوربلا قبل انفصال الإنسان 
والشمبانزي! هذا كلام دُعاة النظرية. 

ه فلوؤجدت شفرة فيروس نسخ عكسي في الغوريلا والشمبانزي في نفس المكانء إِذْن 
حتمًا ولا بد أن توجد في الإنسان» والا فشجرة التطؤر غير صحيحة! 


ذا والعجيب أن هذا ما حدث فعلدً! 


كم حيث إِنَّه طبقًا لدراسة عِلميّة نشرتها مجلة الساينس 
دايلي العلميّة بإاأج0 066غ16ع5 توجد شفرة فيروس 
بالنسخ العكسي من نوع 1/1ا788م في الغوريلا 
وآلشمبانزيء ولا توجد في الإنسان» وهذا يُسقط التطوّر 
ككل بنفس أدوات احتجاج التطوربين. 


0©5ع0 نالع 300 030 ع5[ أه كنهرمط عع) ١!‏ علأعررعوم لارام 1بلورع رم 


كأمعررعاء 1نللاع 21 101 12011 لع رعنانع5ع): عرعنلنا (مط 823 ألامط3) |١/‏ 0221| 006 وت !5 


5ناكع1آ] ,(25 - 5) 00113من ,(42 - 3) ععع جوم تضاطء دامتصحمكع رمعم 5 ا 7 
-وطواواعمث20(_8 ع د) مووططط علاناه 300 ,(14 ع 3) علاموع5در ع و و 10 0 06د ايد 


11 101 اوتنه عنأعالااام 510110 2 كيثا0 دامع عنأعررعومالالام وواصامر 1 5 1 1 1 5 
-ملاع ع031ئلام صا مه1أ5 ناما [هألامناع: 3 15دع/اع) ع مومعو مصطاطت 


مهتاكامه80 3 ممنأنا 


05 ,5 المرمثض 2 -ع091 1 
"0 يك ار 


لوطا ععرعويع/ال رعأاوعإن /الامراك دعن اعنانع5 1و 
عاطقا عع5) أرعمرعاء كلاانا يوعاعنات ولالمع-ررممه 


5618062 01 نةاذنا عاامطناط ‏ :ععاناة5 


ل112اد1أع؟ 3 10 عع رع 3اناع 3ع01/10)م 0600175 1121م 211121 300 5130نا!ا 01 311501م )2011‏ -/[/11713الاد5 


-101191101كع0 'أعطتانات 101 لاععا عرماء 2 كع10/ا10 58 م341١‏ (54 2 5يدع/ موانانى 3-4 301/35 200 ذدعع02دم”راطء ]0 كع مجعو عا لم0 2ذنومط أدطا مرمناععاما عي 
كأاضع نع +12 ١٠‏ 300 ,لالع ,030 ع5 ونانتاماك كعع] لعاعرا ومابزام 200 ا 
0 30 11 ك5عع رعنالء5 56 عاناواط را لعأمعد5ع1م عاق لإأعأهوهمع5 


آع0!١‏ 10اممولع/1ا0 5ئا0نالاط320 12 عذآأ أ0 عرره م1 لعمم9م ع3 (لع2) كه م 2 +6 1# 8 عه 
كاطا ذا أعأكنااء أم3 ول لاع 1 (53 عاطها عو5) باع ع1 نا لعطالرعوع0 
عط مأ لإأعاااضنا عه بلاعذأا أهطا 15016215 لأعاحانةا بععنا علأعمعوم لارام 
10 ,ناك اأونتع1/! ,7 وصوال ,01 نقلملا تصصمعط _كوهاوطاره عنما 
01 270810510115 ع 1أاععم5-ع20ع10 ١٠‏ (2005) .له أع 2 رأعانلام أله كا ,عكار 
5م86 124 811311 01 000115 ع1 وأا كرديو نيع و ا لم0 اعد 


,10 :(3)4 اا 5مام _5هاتو0ه,0 قم كمهدن!! غمل! اجا دج طح 


لع بالمناسبة هذه الأسئلة الثلاثة السابقة هي أشصر دلائل نظرية التطور على 
الإطلاق ! 


والنتيجة التي نصل إليها بعد تفنيد أشهر أدلة التطؤر أنَّ: التطوّر هو تخمين 
فلسفى وافتراضات عقلية لا أكثرا! 


« أما العلم والبحث المُدقق» فدائمًا ما يُحرجان هذه النظرية. 


الإيمان بالنظرية سهل؛ لأنه المبرر البديهي للمادية» لكن أن تؤمن شيء وأن تثبت 
إيمانك شيءٌ آخر تمامًا. 


لق 


”- ما حقيقة الأعضاء الأثرية أو الأعضاء الضامرة فى جسم الإنسان؟ 


الأعضاء الأثرية أو الأعضاء الضامرة كانت واحدة من 
أشهر أدلة النظربة قديمّاء فقبل أكثر من مائة عام 
من الآن كانت هناك قائمة طودلة من الأعضاء 
الأثرية التي تخيّلوا أنها بقايا تطوّرء حوالي مائقي 


5 ) أن 173111 111:11 ]1 


1590 170 

150 وثمانين عضواء وكلما كان العلم يتوسع ونكتشف 2 

فوائد لهذه الأعضاءء فإِنْ العدد يقل في القائمة» 
واليوم نحن تقريبًا لا نعرف عضوًا بلا فائدة! 


وبهذا تصبح دعوى النظرية ححة عليهاء. إد لو كانت النظرية ' 
ظ صحيحة. فالمقترض أن الأعضاء الضامرة كتيرة جداء ومى الوقت 
اترصد أعضاء جديدة بلا فائدة. لكن العكس هو الذي حصل! 


ل ل سم 


« والغريب أنهم كانوا يشيرون إلى أعضاء تعر اليوم أننا لا يمكن أن نستغني عنهاء 
لكن لقلة العلم في ذاك الوقتء كانوا يذ يشيرون لها باعتبارها بقايا تطؤر! 

« مثال على ذلك: كانوا يشيرون إلى الغدة الجار درقية والمسؤولة عن توازّن الكالسيوم 
في الدم» كانوا يشيرون إليها باعتبارها بقايا تطور.[18) 

الغدة الجار درقية التي لو قل إفرازهاء فإنّ الإنسان يحتاج علاجًا تعورضيًا مدى 
الحياةء وإلا قد يُصاب بمشاكل خطيرة في العظام والأعصابء كانوا يعتبرونها بقايا 
تطوّر! 


7019110 هتدم هصن الا 


1م02 دذكم1ا00 1 11 12111١‏ ع2 1013013:0515 5 ©2115 © 2 101115 هلاه 


لراك أا ريوع ىام 


1١11‏ ءا 111 0110161011 11110111111011 11ت 15 1015111 0ايادن أ هج ومهصربلزلا 
ايا أ أه هم 1ه كاعيدع!1 نثات! 7/صا211 قط دعأ رعج5 بنالهظ2 اتاولا 
211:0 139أد اناو مغ بزعءز 15 1 ا رق [اط) عورم سمط 

وناكا 01 واعياع1 ك'يال0هط اناولا 01 عع درواجط 2 ماجحأ ضور 
1101115م05١1م‏ 212:0 ١‏ االلأتعالوء - كالورف نر زور 


205ع! 7101015111ص11 1ت وم وصطلاط م1 وآ 1 2 01 لو تا تامام كدص[ 5 11 
210 عمهطاط اناوملا وا كاعيك! اانااعلقكع بلات! بلإاألودتصضموطه 10 
لامها اناميا 111 كن11لودأمك0لام 01 عكو رع12 هت 10 له كععدررمط 


3 55" | 
"1 ( 2-7 
[ للق 


1 تعلفء اناولا 2011119112 10 كاد ددع اممنسده 
2 10 ب بااعء!1! ال'نامللا و 0 لاملا 01 عكتاوء ج113 دوه وو افصدعمعد 1 
ت11! :ه10 كعأاضع دضع اممددك 


.(1895 ,.0© 300 صقا اأصعقا/طا :ممهمما) للمغأذأل أدجط ؤزلا مغ ياع لما مث :مذا/طا 1ه عانااع نأك عط[ ,رمستأعطدعع لع اللا .8 (68) 


« بل والأعجب أنهم كانوا يتخيّلون أن الغدة النخامية التي هي مركز الهرمونات في 
الجسمء كانوا يتخيّلون أنها بقايا تطوّر. 


. العذع النخامية الذدي هي من عجاكئب داق الإلهي؛ والتي حجمها يتجاوز 


مُرمونات غابة ة هْ الأهمية» مثل: شين الحم والذي 
لو ازدادت نسبته 1-2 يقاس بأجزاء من المائة مليون من 
الجرام» فإنه يؤدي إلى مرض العملقة» ولو قل بأجزاء من المائة مليون من الجرام» 
فإنه يؤدي إلى مرض التقرّم. 


6101 3110 31115111 /لانا 


هر تغيّرات كاملة في بنية الهيكل العظمي عملقة أو تقرّم نتيجةً لزدادة أو قلة بهذا القدر 
البسيطء والمدهش من هرمون النمو الذي تفرزه هذه الغدةء وهذه النقطة ذكرناها 
سادقًا. 


كم أيضًا هذه الغدة الصغيرة الغدة النخامية تفرز مجموعة معجزة من الهرمونات 
بجانب هرمون النمو. فهي تُفرز هرمونات لضبط ضغط الدمء وهرمونات تشغيل 
الغدة الدرقية. وهرمونات التبويض. وهرمونات البلوغ. وهرمونات إفراز اللبن. 


قائمة طويلة من الهرمونات المعجزة من هذه الغدة الصغيرة. 


كم كان دُعاة النظرية يتخيّلون أن هذه الغدة المعجزة بقايا تطور لصغر حجمها! 


كه أيضًا دُعاة النظرية كانوا يعتبرون أنَّ الغدة الدَّمُْعية التي تُفرز الدموع بقايا تطؤّر؛ لأنهم 
لم يكونوا يعرفون بعدُ خصائص وأهمية الدموع لعين الإنسان.91 ١‏ 
كه وهذه صورة غلاف الكتاب الذي تحدّث عن هذه الغدد المعجزة باعتبارها بقايا 
تطور! 
»ع هذا الكتاب وصمة عار فى جبين النظريكد!! 1 

0 ١ 
كه تخيّل أيها الإنسان! لو وقعت تحت يد جراح يؤمن بنظردة‎ 
التطوّر قبل قرن من الزمان؟‎ 


كهر كم من الأعضاء كان سيسلّب من جسدك,ء وثلقيها في سلة 
المُهمّلات باعتبار أنّ هذه الأعضاء بقايا تطور لا فائدة منها!؟ 


+ 1! 


ام ! ؟ اكه ع جع زلا 0887م 
1م حااححم .لط طط ملم ع3 


و د ل 


كه العجيب -بل أقول والمقزز- أن هذا الطرح لم يتوقف حتى 
الساعة؛ لأن التطوّر لو كان صحيحًاء فحتمًا هناك عدد لا بأس به من بقايا التطوّر! 


كه لذلك هم يُروجون لضرورة وجود بقايا تطؤر في الإنسان! 


كه وللأسف هنا تتحكم الأيديولوجيا في العلم! 


هنا تصير الأيديولوجيا هي المُسيطرة وهي الموجهة. بينما يصبح 


العلم والبحث العلمي تابعين موجهين لا موجهين. 


* للأسف م الا ُووجون لعدد ون كان قلا من الأعضاء. يروجون له باعتاره قا 
تطوّرء ومن بين هذه الأعضاء: الزائدة الدودية. 


.(1895 ,.0© 350 طقااأصطعقال/طا :مممهما) لممؤغأذأل أدجط ؤزلا مغ ياع لما مث :م3ا/طا 1ه عانااعء نأك عط[ ,رمستأعطدعع لع ألا .8 (69) 


« كنت أقرأ بالصدفة في كتاب الجراحة الذي يدرُسه طلبة الطب في جامعة عين 
شمسء فوقعت عينى على هذه الفقرة: 6١1‏ 0 اأدمهغ عطغ 5 »ازلمصعممم.١١7)‏ 

الزائدة الدودية بالنسبة للجهاز الهضمي كاللوزتين بالنسبة للجهاز التنفسيء الزائدة 
الدودية نظام مناعي للجهاز الهضمي كما أن اللوزتين نظام مناعي للجهاز التنفسي! 

ه هذاما يدرْسه ط طلبة بطب ب في مدرجات الجامعات» وهذا على العكس تمامًا مما ُقال 


كع العلم 5 وما ال التطؤر في كتبهم شيءٌ آخر. 


اغا وطبقًا لمجلة ساينس دايلى 22119 ع©2ع501 العلميّة فان: الزائدة 
ظ الدودية هي البطل الخفيٌ في منظومة مناعة الجهاز الهضمي؟ ولذلك مَن يقوم باجراء 
عملية الزائدة الدودية يكون عرضة أكثر من غيره للإسهال! 


/االجماع©2ع1 5 


كلالاع لأعزوهعك5ع)] أدع]9! ©[ 101 ع10نا50 اثاملا 


15 (أواوعدع 17017 ذرلاعلطا ع21ع51 


عل/الأ5ع010 01 "معط أضعازة' “األضعمم3 علوم ذااعه عصناصصممطا 
طألهعط 


5 ,30 ,أعطدمع/ا0لخ 1‏ :ع091/ 
عاأناأنأكما الهلا دحجلاع لصح ععأالهللا ‏ :عع يمد 


-م0عم 1 تامالأععاض!ا اولإأعاعوط ]202105 0 ١الأععأم1م‏ 101 لواعناء ع3 (5ن) )١|‏ ذااعء لأولامحالاا عأغهصها ‏ :5101711119 
]12 كنلا0 !اك عأ1منثا ؟اعذ١ ١‏ _015أولاأكع/ا١|‏ أ1م0مع؟ ,كتاعأكلاك ١11111011‏ 011150 مترمن للأآنلا عام 
للألهع! 211110 ]72111 ذا 01 لهأم/اام 9 لاهام 0غ عاالداعمم3 ع3 كماعط ذااعن عانالالرا أه عارمنالاعنر 
0211 نالع ]ذا ؟االقضاعمم3 عأ أهطا لامع ع1 01110ممناك ,لمعأكلاك ع/الأكعن1ل ع ذا 1ه 


كك ص 00 +5  #  <#‏ :جمرومد 
>م بل قد دُنقذ حياتك» وهذا عنوان لمقال آخر لل مدع مع مام 0161112ع521. 


أده | مادع51 8 056 > لدتاومع الا نم 


"نندوك؟آ دك لأنهن) عتل)معدرمر4 ساملا 


111 


5 5110115 20111 "1ع057عع1 115 واعغط 12337 تتوئعده ع[استتتط عط 


001 9011 115 .026 :1235 530011 11 ,15 111...]1134 :70101 :535 12337 نل 3222 :1ناملآ 
8111 ,122019 1 تإتاع 32501163 8011 [اء1 10 2ه 1 أسداط .خدط مأ غخعع 1111 1 ملاعمو 


7 أ اعيطفهلليد 3ك متك (ا/! لإندغ3مماع.ء0 لإمممغقمة اوعتعرن5 (70) 


رام - لكنهم مازالوا يقولون إن طرس العقل بقايا تطور؛ فهل هذا صحيح؟ 


"2 ضرس العقل في الأنظمة الغذائية التي تتطلب مضعًا 
كبيرًا هو حاجة ماسّة فعليّاء فهو ضروري لمزيد 
مساعدة في طحن الطعام! 

ه فمن يحتاج لمضغ أكثر كأغلب دول العالم ه هوي 
بحاجة فعليّة لضرس العقل.١١")‏ 

وعدم استخدام ضرس العقل هو نتيجة الاعتماد على 
الأكلات السريعة ال8000 »ادال أما الذي يأكل بنظام غذائي متوازن صحيح غني 
بالخضراوات» كالبيئات التي تعتمد على الإكثار من المضغء ففي هذه البيئات يُعتبر 
ضرس العقل حاجة طبيعية.!"") 


ل ثم بعيدا عن كل هذا! 

ه تفكز أيها الإنسان في أسنانك اللبنية التي تسقط ذاتيّاه وتحلٌ محلها أسنان قوية 
تناسب المرحلة العمرية التي أنت مقبلٌ عليهاء ألا يدل هذا على الخلق الإلهي 
المُتقن لكل ما تحتاج له بحسب مرحلتك العمرية؟ 

ه وبعد ظهور الأسئان القودة الدائمة يظهر ضرس العقل في مرحلة تالية ليضم 
الأسنان» وبغلق الفراغات بين الضروس. 
فحكمة الخلق تجعلك تعلم أن لكل شيء فائدة. حتى ولو 


خفعيت عليك في لحظتك الراهنة! 


3 55" َ( 
1 | -5 
ز لتقل 


300 علا أأصساءط 01 3150م ماه م :ممأخوعع معوع(ا أوعءأدلاطط 0م3 حم لغبلا“ ععلمط ١م‏ ممأوع/لا (72) 
”و5اعع]]غ أأعط! لمق 5أءأما معع0وهالا 


نقلا عن (الباحثون المسلمون). 


١‏ ) "“- وماذا عن الفقرات الغُصعصية المسؤولة عن ربط بعض العضلات والأربطة والأوتاز 
في منطقة الحوض. والمسؤولة عن دعم حمل وزن الإنسان خاصةً وهو جالس؟ 


« الغريب في هذا المثال أنهم أصبحوا يعرفون جيدًَا فوائد هذه 
الفقرات» لكنّهم يُصرون على أنها بقايا تطؤر؛ لماذا: لأن هذه 
الفقرات في تخيّلهم هي بقايا ذيل! 

هم يتخيلون ثم ينسبون لفقرات تقوم بوظائف حسّاسة نسيون ليا خبالاتيه: 

٠‏ عجيب أمر هؤلاء! 


هل وجد إنسان ببقايا ذيل في تاريخ البشر حتى يضعوا هذه الافتراضات؟ 
«» سيجيبك دعلة النظرية: نعم! هناك أطفال يولدون بزوائد لَخميّة في أسفل الظهر! 
© والرد ببساطة أنْ: هذاكذب صريح على العلم التشربحي للأعضاء. 
« لأن الزوائد اللحمية تظهر في أي مكان بالجسمء والفرق بين الزوائد اللحمية وبين 
الذيل تشريحيًا فرق جوهريء فالذيل يحتوي على فقرات أو غضاريف» وهذا ما 
يميز الذيل كما تقول الرع من 8/6016 04 أدصءنهل لضداعمع بعلم عط1 ما يميز 
الذيل هو الفقراتء أما بدون الفقرات فلا يكون ذيلا.(") 


والسؤال الآن: هل تم اكتشاف زائدة لحمية واحدة أسفل الظهر بها 
فقرات فى تاربخ البن 

لل] د ال لالاع 8 ناكه ناك ل 01 10:31 مجلة جراحة الأعصاب» وهي واحدة من 
أكبر المجلات الطبية تُجيب عن هذا السؤال قائلة: 


و توجد زائدة لحمية واحدة في البشر بها فقرات أو غضاريرف دف أو ١‏ 
١‏ أى شىيء من هذا القعبيل"(02) 


نمخرافة يقابا الذيل فى الانسان لم بعد لها وجود فى كتب العلم! 
فخرافة بقايا الذيل في ادٍ 1 وجود في كتد 


ع63ع0ع/ |03ناقه أنامط ]انها أل أهعطعئاع/ ج102 أمعلععع/م اوعاع2:00|10 00 ذا عمعط! (73) 
6 برعةأءألع/ظ 0 أوصعناهل مضواومع تتاعلا عط[ “,الجآ محصنلا عطخ م0مة ممأغأناميع” ,لإعالعا مععع 
د .(1982 ,20 /إ1/3) 1212-1215 :(20) 

5 غ+3ط1 .5ا3صطاصقصط لم311 صا مصبيه؟ عدكمط مل ذا عصتطالامة تمعمحق ”واأجع” لعماادع-50 طعباد معباع (74) 
ا لمكا لإامجعه ح عنوطاعنمعلا )اع3| لزاع ا أمع كم3صطناط مز ”ذاأ3غ عبط” أقطخ ممدكوعء عاممماد عطخ ه] 
١‏ 00> 3|1طأم؟ 016 ,00 لاء0غ0ص0 رعع3 انق رعمهط آه 
ْ عط !” رصماعغ5اةا8 ءأع20جاء4|1 300 ,2خأدأالاا أدزع0عها/طا نع لصاطءد ملنمعلط ,ممجصماعععأم5 متعطه8 
(1985) 461-462 :63 بلإاععانادم]ناءعلظا 01 أقطاناهل ”“روممطعأد5 معامعط 3 :1( حيط 

نقلا عن (الباحثون المسلمون). 


8- لكن هل بالفعل هناك جزء من الشريط الجيني بلا وظيفة. يُطلقون عليه 


ل الةلانا الخردة في الإنسان 4لذآنا عاصميل؟ 
«كانوا يظنون أن هناك جزءًا من الشريط الجيني بلا وظيفة بالفعل 8 ١‏ 
الإنسان» وأطلقوا عليه لقب: 01/8 خردة. 


«العجيب والمدهش أنه ثبت مؤخرًا أن ال2114 الخردة هو ”” 


مايسترو الجينوم» هو مدير عمل الجينوم. 
«هو المنظم لأعقد العمليات الحيوية في الجينوم. 


ل ا 5001011116 
تسد و لدان اللففنة 4111114 


4 (] علمضوال ملتوع"1نرووعء"1'1' ورع10 111 


01321113101131 5335 رقع:11:635111 1100613 12010 10 غ011 11125 خا01[ علصتاز 35 تذنتمصس] ععجره 1135 117121 


1117 مسوك أمتع1010ط 

2 ,1 ععطماع0 مه الوذ 5 معامع؟5 بره 
2ع نمو عط 04 :223(0111 77351 عط أقطا تسقدمء مغ لعنتدع مم2 كا 1تادعم للقصتط كه عمدء05ه13 عط معدم تسصتاع أكعة كأدتعه1ملط سعط ر5ه197 عط 1 
21ع31مم3 20 130-د5ع35 111105 3.2 115 01 4أ2عع62م 97 5م613م- كطاء ممم :10 00م غ2 خاا2 5ه عععغ1م الدصصد عط تفط كد و12 ,وعدمعع 
.62 2000م #ولتتدعط د عكلنا 10014 ,11005 تعطأه ص1 ”,عكنآ 4ه ع[مم8“ ع1" عنأعمعع 2ه 563 2 ص 55000 2ه كغاط مكلذ[ غده21 0غ 260عه5 (قدصمعه ك3 منزممه1) 
عط خالا ذه كرعغاع1 عتعطاه زه كدمقللتط عومط عع مدع دره غ112 .طكترء ططزع 
عاقمنتسعء5) عند ص معط سطعامعء5 صذ لع طكناطنام كع مدم 1ه 522165 2 ص ,1ه أ ممع 0-015 بعلع01 وتعصهءظ صقط توتدصتسد! مداجععة0201 ح د5دع1 10ل 1027 
عط ,عع ط تناع فاع 20د (مناه0 وستطكتاطنا8 عمنطدا 01 دم كا سدعترع دسة ”علصدز سمط معط 1116“ كه ]1 عع مكناك بعمتطع تماد [دعتاعط-ء[اطنهل كنخم ار 

مم :17كنامتتكع1م 01 :125621013 51112101115 32 210011660 235 «تاممع 11001015 

ع نام طع نامقط عضت 6ل[ 0060 6طمة كادمم 1ه 0صة كلقصعأك رمعطء 511 ,2000 18 .عع طه تعتهة كعناع2عع تمقتصتاط 0ع تحط مقط “شاط لصن عممتطم ع1 
5ع ز20م 5110001015 فطلا رؤ5عءع20م 6غ 15 .خاالاآ مدتصتط ذه طاعدع]! ععتامهة ناه اكع عط 0م أدعدع:م اع زه2 ماع60 سسا عط ذه كأامتاسعك5 سمعطدر 
0 كذكناء كلل ,50103 كأكتعه1ماط اعنطن طاتم؟ تجتد[تتطمعه77 عا وستامع 7تسصاعم لدنص عط ب4آ21 سقتسصتاط ص ركورعغاع1 ع0مء مه ,كعكقط ,0 ععع تاوعد عط 4ه درل 


« وتأسّس علم عملاق على ال 85ل(0 »اصرالء وهو علم الو1+ء6مءعجأمع لدراسة 
خصائص وعمل الثلاا0 ا دنال. 


© علم كامل تأسّس على شيء كان يُعتقد يومًا ما أنّه خردة! 


٠غ-‏ لكن هل بُصيلات شعر الإنسان بقايا تطور؟ 
ه بُصيلات الشعرهي أداة للإحساس؛ وهي خط إنذار أول تُخبرك مثلًا 


بأنّ هناك حشرةً ضارّة. 9 
ه هذه أمور يعرفها البشر بطبيعتهم! 
كملكن الغريب أنه تبيّن مؤخرًا منذ حوالي أربع سنوات تقريبًا أنَّ 
بُصيلات الشعر تبني الطبقة السطحية للجلدء حيث تقوم بعمل إعادة تجديد للطبقة 
الخارجية للجلد مه1غ1123دأاءعطغأمع-86ء والا لاحتجنا ترقيعًا للجلد مع كل جرح بسيط. 
كمه وفي دراسة علميَّة جميلة توكيدًا على هذا الكلام» أجريت في العام ألفين وخمسة 
عشر على أريع عشرة حالة بها جروح تمّ فيها زرع بُصيلات شعر لدراسة دورها في التثام 
الجروح» تبيّن من خلال الدراسة أن بصيلات الشعر كان لها دور رئيس في بناء الطبقة 
السطحية للجلد في كل الحالات. بل وحصل التعافي التام للجميع بعد زرع بُصيلات الشعر! 


2 - م 
كا 10 يرول كا دوعع ودع اثاالم ضضم 


- 6د 
5 ع ءالع !ءا 01 بحموعطنا اقوه3]١!‏ 5لا 
أ5ذا| ]نامل 0ع010/36م نم1 ] و معا اها ] الصريو كيه 


05 أناء عأضماطء ذا 2!1123110ذاعط]امع-ع؟ 0001م ذ5أأصبا عاء1اام؟ عزون 


/ا0لاأ5 165زع5 356 أدعأنااء م :05انام/لا 
:10 60 . أع3أ5طم 


011 ها 5ء55عء220 31ع1ع 221013:51010 112135:01201 12051 عط 01 عه عت 1778:011205 كتامعقضماتاء عتطامخطت 
.0205 غ165 01 1120111216 عط 210 :1233 1661327 أتصنا ع1ء10111 تتتقط نا كأدع تتام ماع ع0 بتعتكع8011 عع 1أع وام 
ع 125725115216 10 13:35 511037 212521 152 01 تله عط 1" 

ث داع ادع 1701120 101 7210001 عتلكتأععء نه ماع05 10 320 122105 1قتاع طأامع-عء1 1101120 قتامعققاناهء 
5 60.71 01 2856 116311 3 1112 ,عله تاع1 عتزء:77 ع1 30 1131 عاع:178 عطلط طاعنطتةا 01 ,كأصعكدم 14 01 51أه1 

تتتقط ع1 .56103 عطا صا مدع عع 04 4 01 غ315 701120 12312 3 320 (وتدع:3 19-76 رععلنة1) 

0120 3260115أتاكء عتطمخطء عط مغخطا 1ه [زقطة 0لنة التقتع ملدء5 3 م8 0عاعع0155 عتاع:11 مألمنا ع1ء10111 
,0 36 مع تتتأجقء عع:18 511 اع أاععء1 عطأ 01 191385 .01101110 13735 77311131102ع لدعتصتكء طاعخطام تتعكقلة بلعط 
7:1 11233110125تهئتء 215101051231 ,20011102 12 .3351313121102 10110151118 5كاعع:51 14 320 58 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 


ع1 211 صا لعتكمء065 1:35 11311236100عطأ1مع-ع1 00جاه:8 1هأه1 .16 عاعع:7 غ3 راع تكلأتوء 0510م لماع 0زم 


ع5 قا خلاعقع01 ع1ع:1 115طتاع0 :230111336 320 5تتطترع10معء عطا أقطا لع1معتدع 323153:515 1631ع 11156010 


« وتنتهي الدراسة إلى أن بصيلات الشعر بالفعل لها أهمية ثبتت علميًا في 
عملية التنام الجروهح."" 
« هذه بصيلات الشعر التى ظُنَّ يومًا ما أنها بقايا تطوّر. 


بإينا 


0016م مغ ك5أأصبا عاءذااه؟ عأهط 1ه لالط عط ل0عغ3غدمم ممع لإلبنأد أمعدوع/م عط رععءم]عععط] (7/5) 
.ادع 0ننام/لا 5لا0مع36ألاء عأممعطء 


اغ- وماذا عن الفُشغريرة؟ 
 #‏ _ل _  _ _  _‏ ا سس 


الفُسَعْرِيرة مرتبطة أساسًا بالانفعالات النفسيّة 


5م شه جدوا 


تَشْمَعِرمِتْفْجُلودُ لذن كمون رَيّهْرَ 4 فيه سورة الزمر. 1 


«لكن الغريب أيضًا أنه ثبت مؤخرًا أن الفُسَغريرة مسؤولة عن 


»ع - وماذا عن الجفن الثالث فى الإنسان؟ 
غ - 


ه الجفن الثالث لنظافة العين ولرطويتها. 


ماع - وماذا عن العظام في منطقة الحَوض في الحيتان. هل هي بقايا تطور؟ 


« امتلأت المواقع الداعية للتطوّر بهذه الدعوى! 

« لكن نكتشف منذ سنواتٍ قليلة أن العظام في منطقة الحوض في الحيتان هي التي 
تمسك عضلات العضو التناسلى فى الحوت» أي 
أنَّ لها دورًا رئيسيًا في التكاثر!ا ‏ - 

« تقول مجلة الساينس دايلى /إا|أه0 ععمعن50 فى 
مقالٍ لها: "العظام التي تخيّلنا أنها بقايا تطور 
تبرّن أنها هامة لعملية التكاثر ".(17) 


ا لاالجبماع ©2511 


4 :111! 6كتال كنلا لأعتوعكع): أكع31! 11١‏ 101 نامك اتاملا 


5صطاط عط صا اله ك1"5١١‏ :تعاعه ع او الما 


14 5 عطلرعنامع5- :ج1091 


22112 تتا اأأناه5 01 /تاأأكاع يلاولا :عءاناو0هت 


عتاعااعط 0غ لعكنا عثلا أ12آ11 01:5 1١‏ 1 أقاهت 115اناأ ]1 ربخعمطلط أأاعطا لعع2 كقضاطم امك لحره كعلوانللا 
أمأممه أول”©اة كعاعكنا ع١‏ !| -١101أع11ل0م0امع؟‏ 0غ 1]2111مم ثرا عط 0غ أناه اللا أوأنوتأكع٠‏ عرعييا 


عاتنااعم كأ 0ش لالاعع:1ل داعهوأاه - بثاااأطهد2 كه ععبععل طوتط ه كفط لاعاحايلا -- كاعم ك'موععمواع 
©( أعع311 لانامه كععقضوط عابااعم عذلاا أهطا داعلاء وعجع) مغ عكوع5 ع22050, ]1 بلاعناد حك _كعورمط 
-0ب/اع 11 01111110 كمو ذاعم بكهط7آ للجعع هماع ١1011/10131251‏ 1ت أهعطا ذاداعم عا بعياه امكأاممتن 4ه اعيع| 
201211150 بلالوداهأأناا 


1771779117 


د 0و + “يد © :عروم5 


« كل الأعضاء تخضع لمنظومة تدبير الخَلّْق وكمال التقدير ودقيق الحكمة» سواءً 
عرّفنا فائدة هذه الأعضاء والحكمة منها أو لم نعرف بعد! 

٠‏ لا توجد ذرّة في الكون بلا فائدة: موْصئْمَ نأكو الى أنه تَقَرَكُلَتَنَة)4 +411 سورة 
النمل. لكن أكثر الناس لا يؤمنون! 


ٍ- ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 
الم أقراً في حياتي عن عضو من أعضاء الانسان. باعتباره بقايا تطور أو إرت ١‏ 


تطوري في أي كتاب طبي على الإطلاق. 


« للأسف التطوّر أصبح أيديولوجيًا وليس علمًا. 


6 32غ/ممططا ع5 مغ أناه طاباغ (3أئم1غأد5عن/ا عمعنلا عناءأاع مغ عدبا عللا أهط دعمصمط عط]ا (76) 
همع 


أذكركم ونفسىن وكل طالب علم وكل باحث عن الحق وكل | 
داعية إلى الله؛ أذكركم بتجديد نية الإخلاص لله سبحانه. فبركات 


الإخلاص عظيمة والله. 


إذ ليست العبرةٌ بمن سبقء إنما العبرةٌ بمَن صَدق! ' 


والإخلاص هو مناط قبول العمل؛ «جَاءً رَجُلُ إلى النْبِيٌ بل فَقَالَ: رأ 
يَنْتَصِس الْلَجْرَ وَالذّكْلَ هَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَمُ يكله: لا شَيْءَ لَهُ. فَأَعَادَهَا تَلَاتَ مَرَاتٍ. 


خالِصًاء وَابْتَغىَ بو وجهه» ."لا 


ْتَ رَجُا عا 


كهروالمخلصون الذين لم تَعْرّهم لَعَاعة الدنيا هم أوَّل مَن يدخل الجنة يوم القيامة؛ 
قال رسول الله كه : 


«هَلْ تَدْرُونَ أَوَلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنْهَ مِنْ خَلْقَ الَنُ؟ قَالُوا: اللَم وَرَسُولُهَ أغلض قَالَ: 
4ه ف نيه نه 2غف .4» دعكا ا اس ل 1د 000 كوام او فى ا اس و 2 
اول من يدكل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون. الذين تَسَد بهم الثغول 


ل 


لمهم عو هه 2 


ويلقى بهم المكارة. وَيَمُوتٌ أَحَدُهَْر دجن فِي صَدْره لا 1 17 ِ يستطيع لها قضّاء+ ١د‏ 
كم والإخلاص والتقوى يتبعهما العطاءء قال ريّنا سبحانه: «إوَمَنيَحْمَلمِنَألصَِّحَاتٍِ وَهْوَ 


مُؤوت تكَآيكَتَاكْطلْمََلَاحَضَمَ 4 41117 سورة طه. 
0 -99ظ 7 سورة الطلاق. 


كه فوم يق لمعل لَمَدِوِنَ أَمْرِومِيسَرا 4 ع سورة الطلاق. 


(7/ا) صحيح النسائي» ح: .5١5 ٠‏ 


(7) مسند الإمام أحمدء ح:5037١١»‏ حكم المحدث: صحيح. 


3 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ل 2 لاك 9 
ا 1 


| فهذه قاعدة متكررة بوتيرة ثابتة في القران الكريم: الاتباع يتبعه العطاء! 3 


لاا واعلم أن مفتاح النصر على الملحدين هو بالاخلاص والتقوى والصبر! 


كه قال الله عز وجل: لإوَجَعآءَا نهم عدون بأمرئلَنَاصوأوسكَافأكَايتَوق دلوت 41196 
سورة السجدة. 


« بالصبر عن معصية اللّهء والصبر على الطاعةء والصبر على الدعوة إلى الله سبحانه» 
أما اليقين فيتضِمَنُ العلة الراسخَّ والطّمأنينة بالله وبنصره سبحانه! 

ه فبالصبر واليقين ثُنال الإمامة في الدين» ويفتح الله لك قلوب العباد. 

واذا ضعفت وأذنبت فاستغفزء ضعفت وعدت للمعصية استغفز ثانية» وهكذا؛ 
وايّاك أن تَمَلَء وأكثز من قول: سبحان اللنّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء واللّه 
أكبرء فهو أحبٌ الكلام إلى اللّه» قال رسول الله كله 


م 6م 1 .2*5 8 


«أَحَبٌ الْكَلَام إلى انم تَعَالَى أَرْبْعٌ: سَبْحَانَ اللو وَالْحَمْدٌ ِنْب وكا إِنَهَ إلا الل وَاللَم أَكْبْل 


وا يَصْرْكَ بِأَيِصِنٌ بَدَأنَ». 0 
فهذا الذكر يُساقط ذنوب العبد كما ورد أيضًا عن النبي له.!:" 
وهر بل وقال رسول الله كله 


و 6ه »4 ه و سم ادف 6726و 5ءوة 


«مَنْ صن بِالْمّال أَنْ يُنْفِقَهُ وَحَافَ الْعَدُوَ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَاب اللَيْلَ أنْ يُكَابِدَهُ فَلَيُكْثْرْ 


مِنْ قَؤل: سْبْحَانَ اللقٌ وَالحَمْد لِنَم وا إِلَهَ إِنا التَمّ وَاللَم أَكْبْرٌ "١‏ 


ع 0 


ه فدائمًا بادِز بتطهير نفسِك أولّا بأول» وعليك أن تعلم أنه لا يظهر ملحد إلا بمعصية 
منا. 
ه عافانا اللّه واياكم وأصلح اللّه الملحدين لما فيه الخير والصلاح لهم. آمين 


(:5/ا) صحيح مسلم» ا 
)٠ )‏ صحيح الجامع» :111 
١ )‏ السلسلة الصحيحة» م ص 528١‏ , 


لاالباب الثافيى 710 
كرعف ظهر الدين 


1 


0 4- كيف ظصر الدين؟ 
5-8 ا 


يَفترض الملاحدة والماديون أنْ: نشأة الدين كانت عبر 

نظرة الانسان البدائي في صفحة الكون. وخوفِه من 
بعض الظواهر الكونية.0”7 ا 

وهذا الطرح الإلحادى فيه أربعة إشكالات.: 

اغا الإشكال الأول: كيف يكون النظر في الكون أو الخوف من بعض ظواهره سببًا في 

إيقاظ الشعور الديني العميق عند جميع الْأُمم؟ 

فما علاقة حدوث ظاهرة كونية بنشأة دين له مراسيمّة وطقوسُهُ والتزامائة؟ 


ا2] الإشكال التاني: إِنَّ استمرار أَيِّة ظاهرة كونية على نَسَقٍ واحد يجعلها أمرًا مألوفًاء 
لا تلفت النظرء ولا يحتاجٌ إلى تعليلٍ» وبالتالي لن تكون دافعًا لأية ردّة فعل ميتافيزيقية! 
2لا الإشكال الثالت: لم يكن باعثُ نشأة الدين هو الخوف البدائي إطلاقّاء بل باعث 
نشأة الدين في كل الحضارات هو روح العظمة والقوة والاستعلاء. 


فلم يكن الاستسلام أو الجُبن أو الخوف بدايةً لأي دين! 
اا وهناك أيضا إشكال آد ُ 
أنا وهو: لوكان مبعث الدين هو المشاهد الكونية» وكان هدفُ الطقوس هو استرحام 
الطبيعة؛ لَمَا استمر الناس على التدين بعدما ظهر أنها محاولات عابثة» فالظواهر الكونية 
تتكرّر بنفس الوتيرة وبنفس الاطراد!!”") 


وبما أن الدين لم ينقطع يوماء ولم ينفصل عن الجماعة الإنسانية عبر 
كل تاريخهاء فلا بد أن يكون له منشأاً مستقل تماما عن هذا التحليل 


|'الاختزالن القاصر الذى يطرحه الملاحدة! 


(57) الأشكال الأولية للحياة الدينية» دوركهايم؛ 7١1١م.‏ 
ال الدين» د. محمد عبد الله دراز. 


0- لكن بعض الملاحدة يدَّعي أنّ: الطوطم كان له دوز في نشأة الدين؟ 


بالفعل هذا هو الطرح الثانى الذي يُقدمه الملاحدة فى نشأة الدين» فيقررون أن 
الجماعات البشربة القديمة أنشأت ما يُعرف بالطوطم 70+60 حيث تشترك العشائز 


وهذا الطوطم في الغالب يكون لقبًا حيوانيًا نُنشئه القبيلة أو المجتمع» ومن هنا 
يبدأ الدين في الظهورء ومن أشهر المنتصربن لهذا التصوّر عالم الاجتماع الفرنسي الشهير: 
إيميل دوركايم! 


لكنْ في الواقع علماء الاجتماع اليوم صاروا يسخرون من هذا التصوّرء فقد تبدّن 
بالبحث التاريخي الأنثروبولوجي لاع 0اممه امم أنَّ هناك أممًا كاملةً وحضارات بل 
وقارات لا تعرف شيا عن الطوطم» وليس عندهم نظام الألقاب الحيوانية» ومع ذلك 
توجد عند هؤلاء جميعًا عقيدة الايمان بالله الأعلى 


بصورة واضحة.!*ا 52046 


بل والأعجب من ذلك أنَّ علماء آخرين أثبتوا أن فكرة حلك تدحت 
الطوطم في القبائل القديمة لم تكن فكرة دينية أصلًا وإنما هي 
فكرة اقتصادية» فالطوطم لم يكن رمرًا دينيّاء ولم تكن له علاقة 
بديانة القبيلة» وإنما هو مُجرّد شعار قو يُعرّف القبائل بأنسايهاء 
فهو شي أشبه بِالعَلّم الخاص بالدول بده 1 


للأسف خيالات دوركايم بشأن كيفية ظهور الدين ظلّت لعقود درس في جامعات 
أوروبا باعتبارها حقائق تاريخية. 


وبالمناسبة دوركايم كان له دوز كبيرٌ في تدليس المعرفة عند الأوروبيين» خاصة 
عندما كان يطرح حفلات القبائل البدائية بما فيها من عربدة وارتكاب للمُحرّمات كمظهر 
تديّئي عندهم» فقد ثبّت أنَّ هذه الحفلات كانت تمردًا على هيكل الحياة الاجتماعية 
والدينية للقبيلة وليس العكسء» وأصبحت هذه الحقيقة الآن من أشهر تدليسات 
دوركايم!(5") 

فَالنْظُم القَبَلية في كل المجتمعات تقوم على الفصل التام بين الجنسين؛ لقد جعل 
دوركايم بأسلوب غريب التمرّد على الدين والحفلات الماجنة مظهرًا دينيًا. 


0 05 عمكاقم عط (1968) عمما نناعءلمم (84) 
(65) الدين» د. محمد عبد الله درازء ص556١.‏ 0ظ 


5- من أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض؟ 
٠:5:‏ ما 0 0*------_-_12_2__-_+-ددد---+-+ !زد 2 * + 311111ظط2 


١‏ 1م المصدر السابق. 


ه هذا السؤال من أكبر الإشكالات التي تواجه الإلحاد اليوم! 

« فالإيمان بالإله فاطر السماوات والأرضء وانتشار هذا الإيمان في كل ثقافات العالم 
عئركل العصورء هذا الأمر لا يمكن تحليله مادنًا! , 

فمن أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر 
السماوات والأرضء» وعلى غرار أي جماعة 
أو مجتمع طبعت هذه الصورة؟ 

« وكيف قامت الدعوات لها عبر كل التاريخ» وكل 
الجغرافيا» وعبر كل الزمانء وعبر تاريخ كل 
الأنبياء؟ 

ه فالجميع دعَّوًا للإيمان باللّه الواحد الخالق؟/17) 

« واذا نظرْت إلى الديانات عبر التاريخ ستجد أنها 
تنتهي في الأخير للإيمان بالله الواحدء فمهما كان إغراق هذا الديانات في الوثنية 
سوف تكتشف فيها بقايا التوحيد... توحيد الله عز وجل شاخصةً أمامك لا 
مَحالة. 

« وبأق الشرك وتعدّد الآلهة كمرحلة تالية! 


لاغ - إِذَنْ هل التوحيد سابق على التعدّد؟ 


ا نعم! 


ه فتعدّد الآلهة لا يظهر إلا فى مرحلة تالية بعد التوحيد النقى» وهذا الأمر صبّح+به 
علماء الأنثروبولوجيا لاع010م10غ80 الباحثون في تاريخ الأديان» مثل منيير. 
وليامز 5 13!| ألالا ,01/101 .0/1 حين قال: "التوحيد مُتقدم على كل صور الشرك ' 


التى ظهرت لاحقًا".(02) 
« وطبقًا لجماعة آخرين من الباحثين في دوربة الإنسان البدائي 120/! 001610أمم 
فإن: 


3 


"تاريخ الدين هو عبارة عن تحثلّل أو انحراف من صورة مبكرة خالصة 


ل ليك 


ونقية من التوحيد 


٠‏ فهذه حقيقة أركيولوجية أنثروبولوجية... التوحيد سابق على التعدّد؛ أو بصورة 
أخرى: الدين النقي كان أولًا. ش 

ه وقد أجرى عالم الأنثروبولوجيا ولَهلّم شمت +0«طأطاء5 مما طا آلا أبحانًا مكثفة 
على الأقزام والقبائل البدائية وتبئّن له أن الجميع يعتقد باله واحدٍ خالق مهيمنٍ 

« وقد نشر شمت نتائج أبحاثه في كتابه: مكانة الأقزام ف تاربخ تطوّر الإنسان 
اغا 05 1510097 عطآا مآ عأاممعءعهط لإمعلإاط 01 (00نز[]زومص 
01 ل]اعاع0. 

ه وهي نفس النتيجة التي توصّل إليها عالم الأنثروبولوجيا الاسكتلندي آندرو لانج 

8 الاء01 م هفقد توصّل إلى أن الدين الأول هو دين التوحيد السماوي» 

واستند في ذلك إلى دراسات عن قبائل وسط إفريقيا مثل الزولو والبوشمان وبعض 
قبائل الأمريكتين وأستراليا(00) 

« ومن العجيب أن الفيلسوف الألماني الكبير فرددريك شلنج ع دذااءعطاء؟ .لالا .© قد 
أوضح في كتابه: "فلسفة الميثولوجيا" لإعهاهطغ/زالاا 5ه لإامرهدوا نام أنَ: 


0 358 للا رامع مامماعناء0 300 ماع02 5ئ]أ ]0 لإلبغك ىم :ممأوزاع5 ]0 طانلام6 عط .ل رعطوعء/١ة‏ (87) 
1 ,طه0مها 
نقلا عن ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» د. عبد الله الشهريء مركز براهين. 
.2.45 ,01.2ل/ا رضقاطا عناأتصسلمط رمماعناع8 5ه لصمؤؤال لزاوع صق ماع02 عط ,.© 0/١‏ .ل (88) 
نقلا عن ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» د. عبد الله الشهريء مركز براهين. 
.متهناع؛ آه عمكاهم عط (1968) عمقا لاعءلمم (89) 


١‏ التوحيد هو عقيدة البشرية الأولى قاطبة, والتعدد يآأتى فقن" 
مرحلة تالية نتيجة لفساد الأتباع.0:) ١‏ 


1 سس د سه سم أن سم أن سم أن سم أل سم أل سم لأس أل لسعم أل سم ألا سم أل سم ل عم لا سي لا سي لا سم لا سم لا عم لا سي لا سس لا سي ا .ا عم لا ع لا سي لا .ا .لا .ا ست لا .ا سم لا س.ل سم لا عم ألا عم ا ع لا سس أل ع ألا الست أل ع أل ست أل ع أل تس أل اس أذ ع أذ ع أذ ع أذ ع اذ م اذ مر اذ جل 


وقد وافق إدوين جيمس 130065 .0 .5 أستاذ الأنثروبولوجيا والديانات المقارنة البريطاني 
هذا الطرح من لانج وشمت وشلنجء وقرّر أن الإيمان بالاله الواحد الأحد هو الأصل عند 
الإنسان البدائي» وهذه هي العقيدة التي ما زالت عليها القبائل البدائية التي تعيش على ١١‏ 
جمع الثمار حتى يومنا هذا مثل قبائل |501181521ث8 في أستراليا والأقزام في إفريقيا.(11) 


ه فعقيدة الإيمان باللّه الواحد فاطر السماوات والأرض تراها عبر كل العصور. 

ه وهنا سيظل السؤال: ه من أين جاء هذا الإيمانء ما مصدره؟ 

ه وكيف قامت له الدَّعَوات عبر كل التاريخ» وكل الجغرافيا؟ 

ه فمن منظور إلحادي مادي مُنْكر لوحي الأنبياء» يبقى هذا السؤال معضلةً حقيقيةً! 


لاع 0أهطكلاا/ا أه لإطمهدهاأططر عصذااعطع5 .للا .© (90) 


.ثم ,لاعه امع داعم عأءهغداطعام لالو/جافبياك ل :مم أعذاع؟ عأممغواطعم5 ردعم5 13 .0 .ع (91) 


0- لكن ماذا عن الديانات المعاصرة كالهندوسية والمسيحية والزرادشتية 
وغيرها؛ هل هي أيضًا في أصلها توحيدية؟ 


2] نعم! 


/ - 


ه فالهندوسية والتي هي من أكثر الديانات .شرا اليوم تنتهي في الأخير إلى إيمادمين, 
توحيدي قديم» وهذا ما ذكره التقرير المرفوع إلى الحكومة البربطانية في الهندء 


وفيه أنَ: 


ةا ال ل و م ادن ا له ا 2 ل ا د ا 6ت 0 عم 20 ةم 


"النتيجة العامة التي انتهت إليها اللحنة من البحث هي أن كثرة : 
1 2 د الغالبة قن عه 6ه قر نْ ا 6.ه. في كائكن واحد ا ١‏ بيو 


« وفي الهندوسية اليوم هناك ما يُعرّف بالسادهو الهندوسي 530110 ذاك الرجل الذي 
يلبس ملابس زعفرانية» ويترك أهله 
ليعيش متوحدًا؛ هذا السادهو لن 
يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد التخأي 
عن كل الشركيات والآلهة الأرضية» 
والإيمان بخالق واحد أول! 

« والمسيحية أيضا في أصلها ديانة ١‏ 
توحيدية» ولم تظهر مصطلحات الأقانيم والتثليث إلد - رفع المسيح عليه 
السلام بزمن. 

ه وبدخول عقيدة التثليث إلى المسيحية ظهرت إحدى المحَن الكبرى في هذه 
الديانة» فالكتاب المُقدَّس هو كتاب توحيدي صارخ. 

“" ه والإيمان بالله الواحد هو أعظم وصايا الكتاب المقدس على الإطلاق! 


ه فكما ورد على لسان موسى عليه السلام في سفر التثنية: "الرب إلهنا لك واحد". 


(19) قصة الحضارة» ول ديورانت؛ مجلد ' ص9١7.‏ 


0 
لاد 


(117) دائرة المعارف البريطانية» الجزء الثالث ص175. 


6 التثنية‎ 4*٠ 
سب ب برع اه د ] كت‎ 4 


5 فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. 

6 ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك, 

7 وقصها على أولادك, وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريقء وحين تنام وحين تقوم 
8 واربطها علامة على يدك؛ ولتكن عصائب بين عينيك: 

9 واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. 


« بل ورد على لسان المسيح عليه السلام في إنجيل مرقس الذي بين أيدي المسيحيين 
حتى اليوم نفس قول موسى عليه السلام» حيث قال المسيح: إن أولَ كل الوصايا 
هي: اسمع يا إسرائيل» الربٌ إلهنا ربٌ واحدٌ. 


إنجيل مرقس 12 


9 افأجابه يسوع: «إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد. 
0 وتحب الرب إلهك من كل قلبك,. ومن كل نفسكء. ومن كل فكركء. ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية 
الأولى. 
7 وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. اليس وصية أخرى أعذ 


ه فهذه أعظم وأهم وصايا الكتاب المُقدّس على الإطلاق. 

ه وهنا ظهرت إشكالية ومحنة التعارض بين التوحيد في الكتاب المقدس» وبين هذا 
الإيمان بالتثليث الذي ظهر بعد رفع المسيح بزمن. 

« وطبيقًا لدائرة المعارف البريطانية ذ: 


ظ 'بالتوحيد الإلهي الذي ثعلمه الكتب المقدسة". 60 


« وأمام هذه الإشكالية الكبرى قالوا: التثليث هو توحيدّء والأقانيم الثلاثة هي اللّه 
الواحد؛ فخالفوا بذلك العقل وكلّ منطق بشري. 

فكل أقنوم طبقًا للإيمان المسيحي هو إله كامل» فكيف تكون الأقانيم الثلاثة إلهَا 
واحدًا؟ 

« والشاهد من هذا أنَّ أصل المسيحية هو توحيدي تمامًا. 

« ولو ذهبنا للز رادشيي نجد نفس الأمر فالزرادشتية في أصلها ديانة توحيدية» لكنْها!؟ 

أصبحت اليوم مثنو نوبة. مثنودة أي: : تؤمن بالهين اثنين ن؟ فالإله الواحد الخالق جعلوا 


معه إلهَا صغيرَا نسبوا له خذق الشرء وهذا التصوّر الشري المثنوي ظهر في مرحلة 
متأخرة. 04 


5 عع أاعط عط غأهط/لا أه ملاع نا نأكدمعع] /لاعم 3 0ع05مم]م و من د1/! ,1862 ما 
بت 0 عط طعاط/لا وصاطعوع ج -535 31 ع5 ما مع55ع1ملاء 35 ,ولاطعوع1 
5 ,لالام31/! وروصقم مه .1301090 05 كألاع] عط مآ 300 عالاأمارء5 عأطأج6-]05م وأ 0ع55عملاء 35 
35 .13203/! 3اناطم أ0 أع1ا00:م ع0 3 160 1/1303 اناطخ طأأأ/لا أه/اع0» 1أرأم5 3 1017 02001100 3 أضوع7 مملأداعمرعاما 
1531 صا "صالل" 000و عط قط 0عنا3:0 ع5 :30.3 5273دقلا 01 100 أ2أع ماعطا /لاع7 3 زه أضعألاء 01421 3 15 350 35ن/لا بأزمع5آ1 
530 14لنا0ط1 200351130 62 3ع 35 ,1/1/3203 3اناطم 15 ادع أأصع0! 55ع! 01 7701 35 0ع70دوع: عط 7501 لوانامط5 355306م 


عاع// لالا131/! 506113 3050 نال[اق/! 2نأوصم طأهط ,5نباط !1 .لالامأت/! 2أمعم5 ,لاأأاأصع 2160ع1© 31316مع5 3 35 ألاط2 ,35510170 
105 'عل/اأأعبانأ5ع0' 0قق 'علالأوعنء' ع /اأأععم5ع؟: 5لط 35 0ع31:0وعم: عط لانامط5 300 13203 3اناطم لاط 0م16أجع»6 


قال ريّنا سبحانه : 9و سو تاك من رَسُو ل لاوس يه أ لله إلا نَأ أعجدُون » 
704 سورة الأنبياء. 


كم وحتى مشركو العرب: 


لس 0 ك2 > اس م سم ا م مو + 00 
كك مال مَسَاكَ: «إولين سَالْتَهَممَنَحَاقَآلسَمواتٍ وَالاَرَضَ لِيَقُولر أنه 4789 سورة الزمر. 
2 2 


كع مَالَ َال ««#ولين سَأتَصُومَنَ َاَتَخَئَفلَ !4 419 سورة الزخرف. 


« فالكل يؤمن بأنّ التوحيد هو الأصل في كل الديانات. 
ه فكلٌ البشر عبر كل التاريخ» في كل الديانات كانوا على ل١‏ إله إلا النّه! 
ه بل دعونا ننظر لهذا التصريح شديد اللهجة من المسيح عليه السلام بنفي الألوهية 
عن نفسه» وأنَّ النّه واحد وليس آخر سواه. 
ه وهذا التصريح يوجد في الإنجيل الذي بين أيدي المسيحيين حتى الساعة. 


عط 5ه موأعذاعظ8 لمصة كعمء6أءللا رعع3باعومها 0لمنع53 عطامه دلاددوع ,(1884) ما 3/ا رونول (94) 
.1515م 


ٍِ- اام 2 222 فى 
يقول المسيح عليه السلام: "إن كنت أشهد لِنَفسي فَشَهادَتِي ليست حقاا ' 


إنجيل يوحنا 5 
1 «إِنْ كُنْتْ أشهِدُ لنّفسي فَسهادَتي لَيْسَتْ حَقا. 
2 الذي يَشْهَدْ ِي هُوَ آخرُء وَأنَا أغلمُ أنّ شَهَادتهُ التي يَشْهَدْهَا لي هي حَقْ. 


والآن ركزوا في قول المسيح: "الذي يَشْهَدُ لِي هو آخَرّ"! 
إِذَنْ الله هو آخر غير المسيح! 
وبالتالي المسيح ليس هو اللّه! 

« وبأتي النصُ المدهش في إنجيل مرقس إصحاح ؟١:‏ "الله وَاحِدْ وَلَيَس آخَرْ سِوَاة".077) 
الله واحد وليس آخر سواه! 

« إِذَّنْ عندما قال المسيح عن اللّه: "الَذِي يَشْْهَدْ لِي هو آخَرْ" فهو بهذا ينفي عن نفسه 
0 صورة من صور الألوهية. 


٠‏ فهذا هو دين التوحيد الذي جاء به كل الأندياء! 
« لكن للأسف مع الوقت يتخذ البشرٌ الأصنامَ والآلهة البشرية والوثنيات والشركيات 
قُربى إلى اللّه: 


7 


كك مَالَ مَصَال 98 . وَألدبرت تومن موزو واج مَاتَعَبْدُهُمَ! إلَالْقَروك]ِلَ أله إن أنه 
حَكُمْبَيتَهَُ ف مَاهُمَ فِدِ 0 كه 4 (40 سورة 
الزمر. 

,لا فالدين يظهر توحيديّاء ثم يتخذ الناسُ الأصنامَ والمعبودات الأرضية وسائط لله عز 
وجل! 


(15) إنجيل يوحناء الإصحاح ٠‏ العدد 32. 
(11) إنجيل مرقسء الإصحاح ١١‏ العدد 57. 


8- لكن كيف لعاقل أنْ يتخذ صنمًا أو وَثنَا قُربى إلى الله. 
5 ثم يعبده ويترك عبادة الله. كيف يحصل هذا؟ 

٠.‏ الأصنام والأوثان لم تكن 5 لذاتها و فى أّةَ د بانة! 

« بل هي كانت مجرد وسائط للّه! 


كم ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 


"ومن ظن في عباد الأصنام أنّهم كانوا يعتقدون أنها تخلق ' 
ظ العالم, أو أنها تنزل المطرء أو أنها تنبت الثناتء أو تخلق الحيوان أو : 
غير دذلك. فهو جاهل نهعم تل كان قصد عباد الأوتان لأوتانهم : 


: من جنس قصد المشركين بالقبور".(61) 


ه فاتخاذ الأصنام كان من باب تعظيمها وجعلها وسيطًا للّه» لكنهم يعلمون أن الله 
وحده هو الخالق الرازق 

ه نعم قد ينسبون لها نوعًا من التقدير والتدخل في الأقدار» لكنهم يعرفون أن هناك 
خالقًا واحدًا سبحانه! 


فالأصنام كانت من باب الواسطة لله بجهلهم» كما يتقرّب الجُهال للقبور ويجعلونها 
وسائط للّه» وددذعون صاحب القير أن يشفيهم» أو أن يرزقهم الولدء ويذبحون 

« فهذا كان حال عباد الأصنام عبر العصورء فقد كانت الأصنام في الأصل أسماءً لرجالٍ 
صالحين اتخذها الناسُ قربى لله وواسطة له. 

٠‏ فغاية دعوة كل الأنبياء هي إعادة الناس للتوحيد النقي» ونؤع هذه الشركيات. 

« وماكانت هذه الشركيات أكثر من واسطة للّه. 

ه ولذلك لم_يُنكر كُفار قردش "اللّه سبحانه" وانما أذ 

ه ولذلك من المعلوم أن أصل دعوة الأندياء هي في توحيد الألوهية, أي في: "إفراد الله 
بالعبادة , لا في توحيد الريوبية, أي: "إفراد اللّه بالخَلق", فكل البشر بفطرتهم 
ودبقايا النُيُوات لديهم على توحيد الربوبية. 


ع 


ن أصنا 


فالكل يؤمن بالله الواحد... لكن أتى الأنبياء لتنقية جناب التوحيد من الشركيات. 


٠‏ 0- كم عدد الديانات التي ما زالت على التوحيد النقي اليوم على الأرض؟ 


« لم يبْقَ على إفراد الله بالعبادة... لم يبْقَ على التوحيد النقي على وجه الأرض اليوم 
سوى الإسلام! 


« فالإسلام هو الدين التوحيدي 


الأوحد اليوم على الأرض. 
ه فكل المنتسبين للديانات خلا الإسلام 


لهم من الشرك نصيب قل أو كثْرًا 

» ولذلك فالدعوة للإسلام هي من أيُسر ما يكون؛ لأنها دين الفطرة» 
ولا تحتاج معها لمقدماتٍ عقلية؛ فالكل مفطور على الانكسار للباريء والخضوع 
له» والتسليم بكمال العبودية له جل وتقدّس سبحانه» ومّهمة الداءعي للإسلام أن 
يستثير تلك الفطرة» ويدفعها للنظرء فإذا نظرت وتبيّنت صدق الرسول كَل فهذا 
يكفي للتسليم بصحة الإسلام. 

« فالدين فطرة إنسانية» والدين هو الذي سار إلى الإنسانء» وهو الذي نرّل إليه» ولم 
يصعد هو إليه. 

« فالناس لم يعرفوا ريهم بافتراض العقل البداني» وانما بنور الوحي!(/") 

« لذلك بدأت كل الديانات بداية توحيدية نقيّة» ثم أتثِ الشركيات في مرحلة تالية! 
فالوحي لجميع الأنبياء في أصل التوحيد واحدٌ! 


5 المؤضيم 


مام سمس ا إلى سس عم سح “اال 2 قر صا >2 در آ# هه ع ع 
وناسَمَعِيلَ وَإسَحَقٌّ وَيَعَغُوب وَالْأُسْبَاط وعِيسئ وَأَنُوبَ ووس وَعَدرُونَ وَسَلِيَمنَ 


و كر 


5 تَيَسَادَاوودٌ روا © 4١1779‏ سورة النساء. 


)44 الدين» د. محمد عبد الله دراز. 


-0١‏ لكن ألَا يكفي العقل والعلمٌ التجريبي والحش والفلسفة لإشباع المعرفة 


6 الإنسانية دون الحاجة للدين؟ 


1 
ِْ 
١‏ ما تحت بده؛ مستخدما العقل. والتجربة العملية. والحس؛ | 
1 


0 فالذي لمسَ ناب الفيل قال باجتهاده العقلي وخبرته: هذا زُمح! 

« والذي لمس أنف الفيل قال باجتهاده العقلي وخبرته: هذه أفى ضخمة! 

« والذي لمس رجل الفيل قال باجتهاده 
العقلى وخبرته: هذه شجرة! 

ه والذي لمس بَطظْن الفيل قال: هذا جدار! 

« فهذه طبيعة المعرفة البشرية القاصرة! 

ه العُميان الستة استخدموا العقل 
والتجرية العملية والحس والفلسفة. 

ه فجاءت النتيجة قاصرة بقصور العقل 
والتجرية العملية والحس والفلسفة! 

٠‏ فكلهم أخطأوا في وصف ما تحت 
أيديهم. 

ه لكن كيف تصق نكن هوه القميات الامئة بأنهم جميقا على اطزا؟ 

ه لأننا ببساطة نرى المشهد من الخارج! 


العميان والضيل سم 


« للفيل وللعميان نظرة شاملة... نرى الصورة من الخارج! 
الوق « الفرق بين اجتهاد العميان الستة ودين النظرة الصحيحة الشاملةء» هذا بالضبط 
كالفرق بين العقل والتجرية العملية والحس والفلسفة وبين الوحي الإلهي 
فالعقل والتجرية العملية والحس والفلسفة يُقدمون معرفة قد تكون نافعة 
ومفيدة» لكنها قاصرة بقصور فُدُراتِك وحدود إمكاناتك» بينما الوحي على العكس 


»هنال أسطورة تحكي أن ستة من العميان في الهند ذهيوا | 
ليذ فحصوا فيلا ضخماء وكل أعمى كان مطالبًا بوصف الفيل بحسب ! 1 


« الوحي يحكُمُ على المشهد من خارجه» فيعطيك أحكامًا كلية... أحكامًا شمولية؛ 
فالوحي يُخبرُك بغاية وجودكء وبمعنى وجودكء وبما وراء وجودك! 

« بينما العقل والتجرية العملية والحس والفلسفة لن يستطيعوا مجتمعين التقدّم 
لجواب سؤال وجودي واحد من هذه الأسئلة! 

« لن يُقدموا جوايًا لسؤال الغاية... غاية وجودكء ولن يقدموا جوابًا لسؤال المعنى ! / 
وسؤال القيمة! 0 

ولوحاول العقل أو التجربة العملية أو الحس أو الفلسفة أن يتقدموا بجواب واحدء 
فلن يختلفوا كثيرًا عن العُميان الستة! ا 

« فالعقل والتجربة العملية والحس والفلسفة يُجيدون تقديم أجوبة دنيوية رائعة 
لحاجاتٍ دنيوية قاصرة مثل: أفضل طعامء وأفضل شراب» وأفضل طريقة للسفر» 
وأفضل حل لمعادلة رياضيةء وأفضل تخمين علمي لظاهرة كمومية... يقدمون 
أجوبةً جميلةً لهذه الأسئلة وهذا مُنتهاهم... يقدمون جواب الحيّز الدنيوي 
الضيق المادي المحيط بنا. 


١‏ ) ©02- لكنْ لنفترض أن أحد هذه البدائل الأربعة: العقل والتجربة العملية والحس 
والفلسفة؛ أجاب عن غاية الحياة أو معنى الوجود أو حثلّل قيمة إنسانية تحليلًا ماديًا؟ 


اللا لو افترضنا أنَ العقل أو التجربة أو الجس أو الفلسفة أجابوا عن شيءٍ من ذلك» فنحن 
جميعًا سنسخر من الجواب! ظ 
كم نعم هذه هي الحقيقة! 


فلا العقل. ولا التجربة. ولا الحسء ولا الفلسفة يستطيعون تقديم ١‏ 


' تعريف صحيح للأخلاق أو المنفعة أو المضرة أو القيّم الجمالية: أو ؛ 
| الصواب أو الخطأء فلا توجد ذرة تحمل معتى قيميًاء ولا توجد معادلة ؛ 
: 'رياضية تضع رمورًا لمعاني الأمانة أو الخيانة, ولا يحصل تباذل أيونات ! 
علن جدران خلايا مخك العصبية لمعاني الطّهر. وأيونات ثانية لمعاني [ 
العفة. وأيونات تالتة لمعاتني التجحاسة والعسق! 


لغ فهذه مفاهيم وقِيَّم ومعان لا يمكن تحليلها عقليًا أو تجريبيًا أو حسيًا 
أو فلسفيًا! 
كه يقول شرودنجر /ع50108:ا5 الحائز على نوبل في فيزباء الكم» يقول: 


3 حاول العلم التجريبي أن يُحلل المعاني الأخلاقية أو الجمالية. ' 
فإننا سنستمع إليه لنضحك, لالتأخذ كلامه على محمل الجد"(65 ' 


١0 


لغ فالعلم سيلرّم الصمت الثام نُجاه هذه الأمور التي ه تخضع لنطاق رصده! 


. فمعاني الصدق والكذبء والصواب والخطأء والقيمة الجماليةء والمعاني التكليفية, 
فضلًا عن العالم الغيي؛ هذه المعاني لا تقع في إطار العالم المادي الذري حتى 
نُخضعها للعلم التجربي» أو الحسي» أو التخمين العقلي» أو الفلسفي» فلا نُستنار 
المعرفة في هذه الجوانب كلها إلا بنور الوحي الإلقي! 


بأمعأء ع0 ذأ عمط لطنامء3 لاءمننا اهعء عط 5ه عابانأعام عأ أمعاءد عط أمطط امعطواممغ35 لاعن ممق ١‏ (99) 
215 لإأادع؟ أقطخ نوعط اناه مغ عوع0 لإأاهعء ذأ أقطخ لإا ل0طناد 300 ١١‏ أناه360 أمعاأو لإاأكجطع 15 ١‏ 
ْ 300 5أهم أنوءأدلاام أععنثلاد 300 /عغغأ رعنبااط 300 لء؟ آناه360 0ملثا 3 كنا ااعغا أمصصوقه | .كن 10 
ْ .لا أأمععاء 300 600 ,530 06 0ممع ,لااعنا 300 انا آ]تأبادء5 05 عمتأطخامم كللامطا أ زخاع أاع0 الوعأدلاطام 
ع3 5اعنلا5م3 عط ألاط رك 3ط 00 عدعط] مأ 01656105 أعللا5م3 0غ 5ل0معغعم دع صااغأعماه5 ععمعأاءعد5 
.لإأدنامازع5 مطعطخ 31 مغ عع صأاعما مم ع3 عمللا أهطخ بإ| اد 50 معغ1آه برعا 
8ل قةاطء5 ركاعع:6 عطة 300 عل 3لا 


ماه - لكن العقل يقرر المبادئ الأخلاقية حتى بعيدًا عن الدين؛ أليس كذلك؟ 
0ك 
« المبادئ الأخلاقية مُستمدّة من الفطرة المتفقة مع التكليف الديني» وليست 
مستمدة من النشاط الدماغي! 
« فالنشاط الدماغي هو عبارة عن تبادل أيونات على جدران خلايا عصبية. ' 
٠‏ والمخٌ لا يحتوي على أكثر من تبادل أيونات ونواقل عصيية! ص 
ه فالمبادئ الأخلاقية هي نتاج فطرة متفقة مع دين» وليست نتاج نشاط دماغي! 


لذلك لو تجاهل الإنسان العقطرة. وعاند الدين. ونظر لنفسه ! 
أنظرة مادية مجردة؛ وحثّل نشاطه الدماغي تحلينًا ماديًّاء فلن أ 
ظ ش برصد ساعتها أكثر من: ذرات. وتبادل أيونات. وشحنات كهربية., 
وفي هذا الإطار ما أيسر أن يُعقلن أية إبادة شمولية! 


ه وهتلر قام بعقلنة: وجوب إبادة الأعراق البشرية الأدنى. 

« وتمَّت بالفعل إبادة مئات الآلاف من البشر على يد العقلنة النازبة المادية. 

ه ويكفيك ببساطة أنْ تقرأ عن مشروع أكتونَ قي 868513/ والذي أبيد فيه 
ثلث مليون إنسان على يد النازي؟ لأن هؤلاء الذين تمّت إبادتهم يقفون في وجه 
الانتخاب الطبييي والبقاء للأصلح! 


41/117011 4 


13لعمماعلزعوع عع ع8أأا ,دألعم اللا مرموط 


سس دهده 7 0531م 3 35/لا ([1:2 :ع1 0:مإكاأ 2[6] نمع ننامنمم]م , تلقللاعة3)) 714 107غ] لث 


4 21/101 0 20017 ا/اعرط36 30 15 14 علوم عن [4[]5 | 802518 7طأناء /319 أداناام/اما لأوتاماطا 
1940 01 وتلرمك ع5آا ذا منا أع5 أضع مومعل بلرعالععصموحان ع©طا 01 كدع2001 أعع تاك ه ,4 1106117515 


ع ل نيم عه / م و 
م 8 [فا.4] طازين لعأداءه355 اعمررمديعم 10هم 300 لع لمعم لاعاطيلا بمعأرووع11 0 أوناموروط متارعظ علطأ مذ 
ل ١‏ 
ا عاعاك لإأطقإناعما لعلمععل" كأمعنأهم أععاع5 0غ لع 015 طأناج عاعللنا كمهآاء أكلالام لقلوع6 لتهارع0 [ء]6[]/1] 
ك2 م "أأهع0 لإعزعم" 0 معطا 0غ رعأكاما 30 صعطا له "ممتأمضاحصمقناء لوع الع ادعناألاء ]05 261 


فت خه1طه30 جم لاج ةسطمليظ 1 . 


لمميعة سايم 1ل 1 10 02160»اءع9ط ,"0016 302519 طأناء" 2 لعروأك عع ]61لا ادلخ ,1939 عوطماء0 مز [8ا.زوماجرعموم©) 
: 1 اع انام8 مما ااحاط بعازع/عىرزع/ع82 300 001قم8 11هكا مواعاكلالام كلطا لع70115 آنا تأعالانلا ‏ 1939 معط لرعامء5 
10018111111م ع3آا أضع لمعامدما 10 


[0ضهمه .275 ه1945 أ )ونلا ع1 01 لقع علطأ الأن 1939 ععطلرعامع5 ده ععوام عامما كوو زلالكا ع1 
2010 لعأمناعع0 ,718أكنام 300 /انق تلمع لا كلهأامكه] علمأدااءلاكم مر 
ععطصنام عل [9[]101]11].زءزاطضومعع اعوجن عط بنامم) وا/نورهل! 300 والعلام8 0 عأ8مأععامرط علا 200 
علطا لاط لع5هع71! ضععط 85آ! اع76انات كاذاا أناط 70,273 05 لعلزمعع] 01101011 كهنلا 15الأعالا 01 
.6113111 أ5هع 1011111 عا أ0 كعلااراعة عطأا ما لعأاذا!ا كتاتاعانا 0 بلمعنامعوال 


آي 


والإلحاد حتى الساعة يَعقلن قتل الأجنة! 
فيُجيز إجهاض الأجنّة دون أدنى وخز للضمير. 


اماكععتتما | ععتعسبواط | صمطك | كنع015 | ومتاهه | عطمل | ععكاممع لد برعديرم | بل 


حتت حدده 7/7 علقةا ‏ اعتحه هآ" مقلم ختتع تسمسمه ‏ 81017 ككعستكمك +رمررك 31[اعروج 101575 جعزي عتسصسمر 
ل[ | بااصطعالمعن | لدوم (لابل 0 ) «عطتدعة؟ | لتسدط | ععسصعهدكة | ممتادمعساط ١‏ عنقط0) | كممتايع تاعععهمطة | ععتاتاوط 


121 1 لشم 2 13 1 الشطا 2 كانا يت د 21111185 


ب5626 115 01 عقتتوععط8 3387 3 تدمج ماعع:1 الللوعوع]1 :21 تدع جره 5آ 


ع2 7جاأتتقطء ددمتاندمطق كتننج5 


عتتة تاعددده 55101 كفقط 'جاتشتقطء ددهم تأءتمصطاة أدعوع 1ط 5ع 'ستم ترط 1ه عحكحت ا ععع أاعتطكء عط 1" 
أه عتعى عط طلاامة ارتردرقطسستا ععدة «تعطا مستتقععفط حدم تتتمطه دنه عكدتدتحتة مغ عقت جللدعه1 
توطقط ححده حاستر تفط 


11 11211 نالا ا تماامع أمام كع م0 نالنكا 1112 نلمة كتاج لآم بالتعرياط لكر 


قيتع عالك لات عنعن أت 105الامان 1112 لاه لماكل اركصمع]ا 3 مصواكمصلاء 
عضرت أعاات ١أملأأمطت‏ م1 ]1 تمع حمرحصحصمع 


25) عا أقاة تحعكماعكأان حتنلا ]| إضاكح جعاحعتةنا عاتلمع كمالع لامع 5ك"امعابط كعرايز 
لقنا 3 بالط لمعكمبرريسع عرعتانا ملاتانا 5 إصضاع 00 ملحا عالاععكمام صا امم تلمع قاعم 0 مهد 
12] عكتاقعم بزاع نام 12111123110115 31131101110 1011ات ولأععتما امرك ودعت 

اق 3 كعقتالا بتطحط الأصطاونا 


عه 


٠ 


« ويقوم الإلحاد بعقلنة إجهاض الأجنّة بتحليل مادي عقلاني محايد تمامّاء فيّقرر أن 
الأجنة تمثل مراحل حيوانية مختلفة وعغ3اباأأمدعه: لإصععه+م0 
لااعىم الام - وهذه خرافة علمية بالمناسبة لكن الالحاد يتبناها-ء 
فإذا كانت الأجنّة بهذه الصورة فما المانع من قتلها؟ 


3 5 555 دلواط كب وار وك رس ل عر يو دي ع ور سواه وروي سود و ا كو ورك ا وك وه 


ا وبئعس هذه القياسات يمكن مادنا وإلحاديا عفقلنة إبادة الجنس ! 
: البشري بئقس درجة إبادة مستعمرة باكتيرية! 


« فطالما تجاهلت الفطرةء وعاندت الدين» لن يقف فى وجه تدميرك للأرض وما عليها 


0ب شيء! 

« فلن تستطيع التأسيس عقليًا أو علميًا أوحسيًا أو فلسفيًا لأية قيمة أخلاقية أو لأي 
معن غاني. 7 ' 

« فتحليل النشاط الدماغي لن يُفرز تعريفًا للخير ولا للشرء فلا يُمكن أن تستمد 
المبادئ الأخلاقية من غير الفطرة المتفقة مع الدين! 


بع يعترف الملحد ربتشارد داوكينز بهذه الحقيقة الصعبة فيقول: 


-- 


أخرى غير الدين".() 


« فالنشاط الدماغي والعلم التجربي والحس والفلسفة» هذه البدائل الأريعة بدائلي. 
قاصرة م 
لا تجيب عن سؤال وجودي أو معقّ غافني أو أية قيمة إنسانية. 

« هذه البدائل تتيح فقط معارف قاصرة لإنتاج مدركات قاصرة لعلاج مشكلات قاصرة 
ك: الأكل والسفر والدواء وسبل الراحة. 

« هذا ما لدى البدائل الأربعة» لذلك فالدين دائمًا يؤكد أن القيم الإنسانية الكلية 
ومعابي: الغاية والعلة والمعنى والغيب؟؛ هذه القيم والمعاني لا تنضبط إطلاقًا بأيّ 
من هذه البدائل الأربعة» وانما تنضبط فقط بنور الوحى... تُضبّط فقط بالرسالة 
الإلهية التي بِنَّها الأنبياء. 

« ومّن اغترّ بهذه البدائل الأربيعة وحدها يهلك! 


م 


ب 21 ا 2 و < 001 5 - 4 ا الاسام 0 ا 
مَالَ تََال: 9# فلم جاء تهمر رسام اميت فَرَحُوأَيِمَاعِنْدَهُوقنَأ وَحَالَبهمئَّاكانا 
هل سَتَهَزْء ون © 4/14 سورة غافر. 


ه فالمحتوى العلمي المادي قاصرٌ في جواب أي محتوى كلي وجودي. 


5 كلاوأعذاعء؟ مقط ععطخأه د5لصبامعع مه كاأوعمم عأبناهدكطة لمعععل مغ لعقط لإأأع/م ؤ5ز غا (100) 
2 ,لاوأذنااءع0 0مع عط 


0- لكن هل هذا تقليل من قيمة العلوم التجريبية؟ 


لا الله عز وجل منحنا العلم المادي التجريبي القاصر لإجابة حاجات قاصرة ك: الأكل 
والاختراع ونقل المعلومات والتواصل وحل المعادلات الرداضية» لكنّه سبحانه منحنا 
الوحي والكتب السماوية والرسالات لجواب الأسئلة الكلية. 


فلا بد أن نعرف حجم العلوم المادية بجانب الوحي الإلهي! 


وأنا تعلم أن كل من تجاهل الجواب الإلهي... الوحي الإلهي... هذه الرسالة 
الإلهية. فإنه سيصبحج أعمى مثل العميان الستة لا محالة؛ مهما تسلّح بكل 
العلوم المادية التجريبية! 


الغا فلا سبيل لمعرفة معاني التكليف والقيم الإنسانية وغاية الوجود إلا من 
طريق الوحي والنبوة! 


كعرقال ابن تيمية رحمه اللّه: 


« فالرسالة الإلهية ضروربة لمعرفة القيمة والغاية ومعنى الوجود ومعرفة الشربعة! 


« وبدون الرسالة الإلهية نتحوّل إلى: أشباح بلا معنّىء كما يقول اللاأدري الشهير 
كارل ساغان 538230 !630 حين قال: 


"لا فرق بين الإنسان ماديا وبين قطعة 


»م فبدون الوحي الإلهي نتحوّل إلى ذراتٍ تتلاطم لا أكثر! 


١ ٠ ٠١ ص‎ ١ مجموع الفتاوى» مجلدة‎ )١ ١١( 
)102( بكاع0؟ 3 22316 0غ لع أناوع؟ 32 60115131115 330 5لخاقا علد عطغ لإأاجأغمعووء ذأ موصن‎ 


ر5036 أ ع انا ناا متطابال عط 1ه ممأؤألا 8 :غ001 عبااظ عادط موعج5 ١1ج‏ 


كس كب 1 


ته كَالَمَسَال: «9ومن ليجع ل أده موا قمَالَدُومِن ور 4 44١0‏ سورة النور. 


فمَن نسي غاية وجوده مهما كان متسلحًا بكل علم ماد وفلسفةء فإِنَّه لن يتجاوز 
مرحلة الحجر أو الحشّرات» كما يقول الملحد الوجودي سارترء» فقد قال ضمنيًا: 


+[- اتا 


! "الإنسان وفق نظرة مادبة ليس أكتر من حشرة".<(05) 


9 | 1 
أ 
/ 


كمال َال ومن عن مله هِحِمَإِلَّامَنْسَفِه تَقْسَهُر 41١9‏ سورة البقرة. 
فمن يرغب عن الدين يُسفه نفسه. 
كم مَن ينسى الله ينسى نفسه: « سوا أده و سَنهْاَنشُسَهْوَ 4 4199 سورة الحشر. 


كه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 


"الدنيا كلها ملعونة. معلون ما فيهاء إلا ما أشرقت علبه شمس ' 
' الرسالة. فحاجة الإنتسان إلى الرسالة أعظم وأشد من حاجته لكل ١!‏ 
| شيعء ولا دبقاء لأهل الأرض إلا ببقاء آتار الرسالات. فإذا درست انار 


الرسل من الأرض قامت القيامة".02) 


ا 0 


فكل خيرٍ في الأرض هو من بقايا النَبُوات.!0١٠)‏ 


.(اعلامم) قع05ا3لا رع 53 اناةج6 مومع[ (103) 


,.,١٠١١ ص‎ ١ مجموع الفتاوى» مجلد1‎ )٠١5( 
١16٠١0-7١ الصارم المسلول» ص 5غ‎ 0 ١ 5( 


0ح- وإذا اختفت النبوات فكيف يكون حال الأرض؟ 


كل خراب في الأرض هو من العمل بخلاف ما أمرت به النبوات. 


. 9 ب و ال 
5م فكما فضلت: لن تستطيع كل عقول وتجارب وفلسفات العالم أن تؤسس لومضة 
من نور في جواب قيمةٍ إنسانية واحدةء أو في بيان غاية وجودية واحدة؛ فالنور هبة إلهية ” 


م جاع 


٠© ©© ©© 


تقترن بالإيمان. 

0 ولن تستطيع كل محاكم العالم» ولن تستطيع كل دساتير العالم أن تكبّح جماح 
جردمة واحدة على أساسٍ عقليٌ أو مادي أو تجربي! 

الغا وإلا فما المانع الإلحادي المادي من إبادة البشر؟ 

ه كما قلنا من قبل: لا مانع! 

لغا ما المانع المادي الدارويني من إدخال الأغراق البشرية الأدنى 

أقفاص حيوانات؟ 

٠.‏ لا مانع! 

ه وما أغلقت أقفاص حيوانات البشر في أوروباء وهذه الصورة كمثال: 


أقطغ توأزواعء85 ,5اعه5ن:8 وأ ممععاع 1958 عط غ3 ومياامطك ذأ أءأن صدءنء كم حلط .عمرم:تاع مزع مالاء3 23150 5دنلا لاأدنا لدأ ومألطأضسعمط عطلر 
5ععتاع] دع مهيلا مصتطعط عع معط وصضقتطء هنر وعه]زوزيا طأأيد '"عود]األا موممة' د لعنغأده؟ 


اك ا 1711 


ععلصاط ممتطموط | اععت11 | لدانلا | لاع دره الا | ع 5 | طغادء م | اتنقدمةءع] | كام | أطناناه 51 11/85 | 5001 | .كا ااا عصهط 


كأسبامع015 | عععاالا | 0هع 8054 | كعربدعتط | ععموعع | ععوتالهعة! | عارة | 5ناع1!! 0أرملالا | عناعلة | كعوتالهع4! )265 | 


5 1لكا 5150 :1011131172005 70 أل !مط عط1 
اا أألقاام' أمعء! 10زمنثا عط 10اناه:3 2005 بلامط أجع باع؟ . 
350 0م /1ا3ن 755نم نوع لالا 5 دع ؟!لاده! »© 5[ 53111٠5"‏ 
300 31:5علا 60 أذلاز للاعط1 31 ل0ع(نرعع[ 


لاءمنا عطة 0نمام32 5عىتنادهماعنهة ممح وز "لع ل9دامؤال' مدعنا واممعم وضداكق لصح عاأعواط سمط لامطد 123065 ومابل مهت ٠‏ 
أ اعم لع تعمل واممعم لنة وندعمسضناط دعءة نعط فععورععهة 114ل أوءناءاناء 35156 لصتن مغ لعدوزوعل "2005 مكدن8" ٠‏ 
عمو!ناط 367055 300 832123 درأ طغط لإمنغمعء طع20 بزاعدهة عط ول ععءينوماعمهء ووتلاءعمطه عط لع: زذ5زير عصدصه]|!:1] ٠‏ 


« كانت حدائق حيوان البشر هذه تطبيقًا عمليًا للنظرة المادية للبشر... تحليلًا موافقًا 
للتطوّر والانتخاب للأصلح! 
هما أغلقت أقفاص حيوانات البشر في أوروياء وما أدينت النازبة» وما أغلقت 
معسكرات إبادة الأغراق البشربة الأدنى إلا ببقايا النْبُوات فى الغرب. 
ون الله نظ إلى أَهْل الأْض» 6 ري 
وحجمهمء إِلَّا بِعَايَا من أَهْلٍ الكّابٍء وقال: نا بعك لأجليك وأجلى بكء ارت عَلِْكَ كبا لا يغسله الماغ» تفرؤه ناا 


ع صخ بس *آسص 


ويقظان 
الراوي : عياض بن حمار | الحدث : مس | المصدر : صعيح مسلم 
الصفحة أو الرقم: 2865 | خلاصة حك اللحدث : [صحيح] | * شرح الحديث 


نه نا 


« فلم تُوقَف محارق النازية إلا ببقايا النبوات! 
« لم يوقف التمبيز بين البشر بناءً على لون البشرة أو حجم الأنف إلا ببقايا النبوات! 


ولم تغلق غُرَف الغاز في أوشفيتز 2][ب/نااء ودام إلا بعد أن 

التمس الناس بقايا فطرهم... فيدون الفطرة سيفتقد 
الناس لأية نقطة مرجعية للأخلاق. 

. إذا اعتمدنا على النظرة الإلحادية للبشرء لن يكون هناك 

فرق بين المحرقة النازبة وحفلة شواء! 5 


ا 
ولن يزدد البشر عن أن يكونوا حثالة كيميائية اهءأممءعط© 
0 ععلى حد وصف الفيزباني ستيفن هاوكنج.١١١٠)‏ 


فالنبُوة هي الوسيلة الوحيدة الصحيحة للمعرفة بالإنسان وبالله. 


كه يقول نجيب محفوظ الذي قضى دهرًا من عمره في الشك يقول: 


"الله وحده هو الذى يعطي القيم معناها. الله وحده هو الذى ' . 
يعطن ل لحلا يكوا لا معنن للوجود... لا معنى للقيمم ! 


فالإنسان مفتقرٌ افتقارًا ذاتيًا إلى الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيًا ضروريًا إلى الله! 


وكل منكر للعلم الإلهي الذي بته الأنبياء منكر لأعظم مطلوب في الوجود. 


3 55" َ( 
1 | -5 
| لقال 


5 ر,ردع)! ,01 لمملاء8 زكاءع80 عط ده لإأتاهعه جره العطم صصق معكا طعغأينا بيع أبمعغم أ مح سممعع (106) 


)٠١0(‏ وطني مصرء نجيب محفوظء ص13», دار الشروق. 
تق عن: لست ملحدا لماذا؟ كريم فرحات. 


7- لكن: أليس العقل مناطصًا للتكليف؟ 


الاسشتدلال العقلي هو أحد أبواب الاستدلا 


يحمل خلطًا بين --2 العقلية وبين العمليات العقلية! 


فالبديهيات العقلية أو المبادئ الضروربة العقلية ك: عدم التناقض والسببيّة؛ هذه 
البديهيات العقلية مُستمدّة من الفطرةء فكما استمدت المبادئ الأخلاقية من 
الفطرةء كذلك استمدت البديهيات العقلية منها؛ وهذه البديهيات العقلية هى بلا 
شك أحد الاستدلالات الأوّلية على إثبات وجود الخالق» وعلى صحة الدين وضدف 


الرسالات. 
فهذه البديهيات العقلية لا خلاف في أوَليتها. 
أما العمليات العقلية القاصرة. 


5 التحسين والتقبيح العقلي النسبيء والملاحظة العقليةء والتحليلات والتخمينات 
العقلية» والمكتسبات العقلية... هذه العمليات العقلية القاصرة لا تمنع من من التورّط 
في الخطأء بل ولا تمنع من صناعة الخرافة والأسطورة والوهم والهلاوس وقبول كل 
ذلك. 

فالمكتسبات العقلية هي ما ١‏ يتم تحصيله بالنظر والخبرة والحس والتجريةء» هذه 
عد جح ع ا وقبل سبعين عامًا لم تمنع من قبول 
النازية» واليوم هي لا تمنع من قبول إبادة الأجنة» ولن تمنع من أية جريمة أو هلوسة؛ 
فالمكتسبات العقلية قاصرة بقصور الطبيعة البشرية. 

ولن تنجو النفس الإنسانية بغير الانكسار للوحي الإلهي والخضوع لله الباري سبحانه ولشرعه! 


وطالما تجاهل الانسان الدين والفطرة والأوليات العقلية. واحتكم فقط إلى هذه المكتسبات 


العقلية. فلن يستطيع ساعتها أن ينجو؛ بل لن يملك مانعًا من عقلنة أية جريمة! 


كاك« كلت نَالإنسن لاي ج أن را أمَتَهيّج)» سورة العلق 


لافإذا استغنى الإنسان عن الفطرة والدين» لن يقف في وجه طغيانه شيء. 


ل١0-‏ لكن ما أهمية الأوّليات العقلية المستمدّة من الفطرة؟ 
ه6ر1ر]]2222226000ي2ي2ي000444443444464 

« الأوليات العقلية تحمل البرهنة الضرورية على وجود الخالق 5: برهان السببية. 

ه وهي تبرهن على صحة الرسالة» وعلى صدق الني» فتثبت بصورة قطعية صحة 
النبوة. 

« فالأوليات العقلية كاللوح الراصد للنورء لكنها لا تُولّد نورًا ذاتيًا... الأوليات العقلية]/ 
كاللوح الراصد للنور متى سطع عليها. 

« إذا سطع نور الرسالة ونور النبوة جاءت الأوّليات العقلية لتثبت صحة هذا النور! 

ه فالأوليات العقلية عند كل إنسانٍ هي لوح يدور في السماء يبحث عن أيّة وَمْضِة من 
نور النبوة! 

« واذا ظهَرَ نور النبوة» فلن يكون أمام الإنسان إلا التسليم أو المعاندة والمعارضة! 

« ف: رحمة الله الكبرى للإنس والجن هي الفطرة والنّْبُوة وكل ما فيهما خيرٌ مما 
يجمعون بكل البدائل الأربعة. 

« فالدين حتمية إنسانية» ومطلب فظريء» وحقيقة أوليّة» وهو أصل المعرفة» وأصل 
العلم بمعى الأخلاق» ولماذا يجب أن نكون على أخلاق؟ ولماذا نشعر بوخز 
الضمير الأخلاق؟ ولماذا نشعر بضرورة افعل ولا تفعل؟... افعلٍ الخير ولا تفعلٍ 
الشرء ولماذا نشعر بالافتقار للخالق. 

« الدين هو جواب كل هذه الأسئلة» وجواب أسئلة الغاية والعلة وما وراء الموت. 

« الدين وحده هو القادر على تحليل ظاهرة الإنسان. 

« الدين هو العلم الحقيقي الأعظم الذي لا غقٌّ للإنسان عنه. 


كعروكما قال ابن القيم رحمه اللّه: 


« ومّن أنكر من الربوبيين أنْ يكون الله تعالى قد أرسل رُسُلهء وأنزل كتيه لم ؛ يق الله 


حقّ قذره: 
7 4 آذ ا ال 2-2 01 آ ا 20 
قَلَنَالَ: 9# وَمَاقدروا لَه حَقَّ فَدَرِعَد تاوما نل اللَمعَل شمن شَىْء 44 4919 سورة الأنعام. 
21 
كر 
« فمن كمال رحمة | بخلقه أن أرسل إليهم رُسُلَهء وأنزل عليهم كتبه. 


(108) مفتاح دار السعادة» ابن القيم. م١"‏ ص8١١.‏ 


مشكلة الربوبية أنّها تدّعي أن وجودنا بلا تكليف: ولو صح ادَعاؤها لما 
اضطررنا لبحث جواب عن أسئلة الغاية والمعنى والقيمة والأخلاق. 
« ولما استوعبنا أصللة شيا من هذه الأسئلة! 
ولما بعث الله الأنبياة وأنزل الكتب! 
« من خلال الكتب السماودة» ومن خلال الأنبياء فقط نعرف الجواب... ومن خلال ١‏ 
الدين يصبح الإنسان مركرًا في هذا العالم» ويصبح محورًا في هذا الوجود؛ بينما 
بدون الدين يفقد الإنسان هويته» ودفقد معنى وجوده, ويفقد ذانه ودكفر 
بفطرته» ويتحول لحجر وحشّرات. 
2 539 سس حب كر ل - 000 - 0002 2 
> مَل عالطا َأَقوَوَجَه لك رين حَنِيئَ فِظرَت أله لّى فَطَرَالدَاسَعَلي هلاي دِيلَ لكَإْقٍ أله 


د كَ أبن الَْيَمْوَلكخَ َكَل رَالنَالَابَتَكمُورت 4 4١٠١‏ سورة الروم. 
هتحت راية الدين فقط تعرف أنك إنسان! 
ه فالدين ليس ترفًا فكربّاء بل هو ضرورة فطرية وجدانية. 
« والشعور بالافتقار لله خاصةً في أوقات الهلع الشديد هو طبيعة النفس الإنسانية. 
« وكما يقول قادة المعارك: وقت المعركة لا يوجد مُلحدون ف الخنادق. 


5 12 215221515 20 :31 مزع "1” 
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.(15أ5أاع3]5 هنو عأمأعرع] 


ففي الخنادق الكل يعود للإيمان! 
كه فَالَ تال« فَإِذًا يوذ فى الْقَلْكِ مَعوأ أَسَّدَمُمَلِصِينَ لَه أن مَلَنَا بهم إِلَألْبَتَاِدَا هر 4 
104 سورة العنكبوت. 


هفالإحالة إلى الدين... الإحالة إلى الرسالات السماوية؛ مبرر هذه الإحالة هو ظاهرة 


"الإنسان". 
ه فالإنسان طبع وصُيعَ مُكَفَاء ولم يُطبع ولم يُصبغ لِيُفسّر ماديًا. 
« لذلك فشل وسيفشل أي تحليل إلحادي للإنسان! 
« ولن يُنتج التحليل الإلحادي للإنسان إلا المحرقة النازية وحدائق حيوان البشر! 
ه فبالإلحاد يتسمم معنى الإنسان» وبتسمم 0 من حوله. 


9 - لكن: كيف نعرف الدين الحقٌ... كيف نعرف صِدْق الرسول؟ 
7-598 


لماذا يكون محمد بن عبد الله كَل رسولًا من عند اللّه... ما بيُنات صدقه؟ 


6٠‏ وهذا شرط بديقي. 

« والنبي محمد بن عبد الله كَهِ اشثهر بين الناس بالصدقء بل ولم يُعهد عليه كذبٌ 
قطء ولم يُتهم أنه كّب في وقعة واحدة على تعدّد مواقفه, وكثرة أخيارهء» وهذا 
باعتراف أشد الناس له عداوة. 

« فلم يرمَ بكذب ولو لمرة واحدة. 

«ورَدَ في البخاري أنَّ كبار كفار قريش قالوا له في أول دعوته: "ما جربنا عليك إلا 
صدقا". 


لا نزت وار عشي عشيرتك الأقربين صَمَدَ النبي صلى الله عليه وسلم على الصّفا 
٠‏ لعل ينادي : يا بي فهر ء يا بي عدي » لبطون قرش » حتى اجتمعوا » 
جمَلَ الرجل إذا لم يستطع أن يرج أَرسَلَ رسولاء لير ما هوء جاء أبو لهب 


م ات و 
وقريش » فقال: أرأت شر أن خيلا بالرادي تريد أن تغير عليك أ كنم 


ظ »ما جربا عليك إلا صدقًا | قال فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم » أهذا بمعتنا ! فَرَلَت : تبت 
يدأ 7 لهب وتب ١‏ مأ أغنى عنه ماله وما كسب ٠‏ 


اا 0 


الصفحة أو الرقم: 4770 | خلاصة حك المحدث : [صحيح] | شرح الحديث 


ف نا 


1- مستساه ساس ساس اس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس سرس سا م سا ساس ساس ساس سا سام 


| فهذه هي البيّنة الأولى: أن يكون النبي صادقًا. ' 


ه وهذه البيّئنة وحدها تكفى فى إثيبات صحة النبوة! 


فمدعي النبوة إما أن يكون: أصدق الناس؛ لأنه نبي؛ فمن الطبيعي 
أن يكون أصدق الناسء وإما أن يكون أكدَّبّ الناس؛ لأنه يفتري كذبًا | 


ه ولا يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس؟ وهذا كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. 


وقد أسلم السابقون الأولون أمثال أبي بكر الصديق وخديجة والمُبِشّرين قبل انشقاق 
القمرء والإخبار بالغيبء والتحدي بالقرآنء» وكثيرٌ من الناس يعلم صدق المُخبر بلا آية 
البئّة... وموسى بن عمران لما جاء إلى مصر وقال لهم: إِنَّ الله أرسلني» عَلموا صدقه قبل 
أن يظهر لهم الآياتء وكذلك النيّ يكل لما ذَكَرَ حاله لخديجةء وذهبت به إلى ورقة بن 
توفل» قال هذا هو الناموس الذي أن موسىء وكذلك النجاشى وأبو بكر علموا صدقه علمًا 
ضروربًا لما أخبرهم بما جاء به» وما يعرفون من صدقه وأمانته.!١11)‏ 


فإذا عجز الكفار عن إظهار كَذِبَةٍ واحدة في حياة النبي كله » بل ويعترفون أنّهم ما جرَّيوا 
عليه الكذب أبدَا "ما جرّينا عليك كذيًا". 


ا 1 عدم سد لل ل اا ان في نفس المصدر ص6١ .١‏ 


ا نزلت : | وأنذر عَشِيرتكَ ارين ٠‏ وَرَهْطَكَ منهم اخلصينَ » خرج رسول اله صل الله عليه وسار حتى صَعدَ 
الصمًا » فَهِتَفٌ : (يا صباحاه ٠.‏ فقالوا : جتمعوا إليه » فقَالَ ( أرأيم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح 
هذا الجبلٍ » أكتم مَصَدَق ) قالوا ا أ يك 01 قال : ( فإني نذير لكر بين يدي عذابٍ شديد ) ٠‏ قال أبو 
هب : تبًا لك » ما جمعتنا إلا هذا » ثم قام . فنزلت : | تبت يدا أَبي لب وتب | . وقد َب . هكدًا قرأها الأحمش يومئذ 


الراوي : عبدالله بن عباس | الحدث : البخاري | المصدر: صحيح البخاري - 


الصفحة أو الرقم: 4971 | خلاصة حك المحدث : [صحيح] | انظر شرح الحديث رقم 11051 


أن 3] 


« إذا عجزوا عن ذلكء فيلزمهم أنْ ينظروا في خبر نبوته» وليس الإسراع في تكذيبه! 
« ولذلك اشتدّ لوم القرآن الكريم على كفار قريش؟ لأنهم من المفترض أنهم يعلمون 
حاله قبل بعثته»ء وأنّه الصادق والأمينء» قال ريِّنا سبحانه: ك1 1 أرَسُولْهُمَ 


َمْرَهُمُنكرُونَ 4 4199 سورة المؤمنون. 


أن يأتي بما أتى به الأنبياء من قبله؛ مما هو 
موافق للفطرة كالتوحيد -توحيد الله عز وجل. 


« فالإنسان بفطرته لو نظر إلى الكون لن يستوعب له إلا خالقًا واحدّاء ولن تقفز إلى 
ذهنه أي صورة من صور الآلهة الأرضية الوثنية أو التصوّرات الشركية» وكل 
“أي الشرائع في كل تاريخ الأرض بدأت توحيدية تؤمن بالله الواحدء كما فصّلْنا من قبل 


((9) سورة 0 


)٠١١1(‏ مسند أحمد ح: »١74٠‏ بسند صحيح. 


« فكلُ الأنبياء أتَوا بهذا التوحيد الفطريء» ولم يكن الني كله بدعًا من الرسل أن بما 
يخالف هذه العقيدة التوحيدية النقية. 

دَالَ تَكَالَ إقُلَّمَاحُنت يدَعَامِنَليُمْلٍ4 499 سورة الأحقاف. 

« بل دعا لنفس التوحيد النقى الذي جاء له كل الأنبياء. 


ه فكل الأنبياء تا بالتوحيدء ولم يبقَ على هذا التوحيد اليوم سوى الإسلام» فهو دين 


الله الوحيد الباقي على الأرض: وَمن يبت عَيَالإِسَلروِيئادلنيفَبِلَوِنْهوَهُوَفيِ 
لْكخْرَوَمِى الْحَِرِينَ 41094 سورة آل عمران. 


« وأنْ بأني أيضًا بما يوافق الفطرة من المبادئ الأخلاقية الضرورية. 

٠‏ والني بل كان صاحب المثل الأوفى في هذاء وقد أوضح جعفرٌ بن أبي طالب رضي 
الله عنه كمال الأخلاق التي أنى بها الني بَلِهُ في حواره مع النجاشي حين قال 
للنجاشي مختصرًا ما جاء به الإسلام من كمالات الفطرة: 1 


"أيها الملك. كُنَا قَوِمَا أهل جاهلية. تَعبَد الأصنامء وتأكل 
الميتة. وتأتن الفواحش. وتقطع الأرحامء. ونثسيء الجوار: يَأَكُل 
القوي منًا الضعيف. فكنًا على ذلك حثّى بَعَث اللَّهُ إلينا رسونًا 
مثا تعرف نسبه وصدذقه. وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله 
لنوحده وتعبده وتخلعح ما كنا تَعبَد نحن وآباؤنا من ذونه من 
الحجارة والأوتان: وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة.ء وصلة 
الزحم. وححسن الجوارء والكف عن المحارم والذدماءء وتهانا عن 
القواحش. وقول الزورء وأكخل مال اليتيم. وقدذف المحصنة. 


]أ وأمرنا أن تعبْدَ الله وخده لا شرك به شيئاء وأمرنا بالصّلاة 


والرّكاة والصيام... إلى آخر الحديث".(10) 


« فقدألى الإسلامُ بما يوافق الفطرة من كمال التوحيد ومبادئ القيم الأخلاقية! 


البينة الثالثة على صدق النبي 


فلا تكون في نصوص الشرع محالات عقلية» هذا أمر طبيي؛ إِذ لوكان هذا الشرع 
وحيًا من الله فلن يكون فيه محال عقلي واحد. 

٠‏ وقد قال عز مِن قائل مؤكدًا هذه القضية العقلية: «وَإرَكَانَمِنْعِدر َي َه 

جَدفِه حيلم خَجَللهَ كيرا » +4117 سورة النساء. 

ا أن يوجد في الدين الحق اختلافٌ أو تعارضُ بين نص شرعي وبين بديهة 
عقلية! 

« فالدين الحق لا بأنى أبدَا بمحالات العقول. 

« لكن الدين الحق قد بأتي بمحارات العقول. 

هنعم يستحيل أن أت الدين بالمحالات؛ لكن قد بأني بالمتشابهات» وهذا من 
التكليف: حتى يتبع أهلْ الهوى والذين يريدون الكفر هذا المتشابه؛ بينما يَثبت 
أهل الحق على البقين؛ لما ف الدين من براهين ومحكمات على صحة [الرسالةا 

كه قال ريِّنا سبحانه: «9 هو أ لْذِىَ نيل عَلِتَكَ الْوكب سه ءانث مُحَكماكٌ م شأ أ رَالْحمَبِ 


ا 73 58 يا وثم 701 وس نم سر ار 
وَلْحَر مها هق عد كف مُلوبِهِمٌ ملت يرنه قتبة مث ليابق تأيفة أي ) 4/4 


كه وقال تعالى: « وَأْمَا ارين كَفَرُوا فَيَقُوأورت مَا؟ 

أ 1 50 اير و 
كذيرا وَيَهّدى بوه كثيرا وماض[ بدا 
كم وقال عزٍّ من قائل: لإوَمَآأَرسَلَتَامِن قِكَ 1 تورلا تمق ليطن ف 
أمبيء مَْسَمْ أقَهُمَا لق ليطا 20 يَف وَأنَهعِِؤْعِكِدٌ ج لجِعَلمَادلقق 


م 


يرن فتَحَهلَْزبنَ ف فُلُوِهممَرض وَالْفَاسِيَةَ اه 


« فإِدَاتَمَيَ 4 تعني: إذا قرأ الب ما أنزل الله عليهء قام الشيطان باإلقاء الوساوس 


والشبهات في قراءته. 

ه فمن الطبيعي أن يكون هناك متشابهٌ حتى يكون هناك إيمان وكفرء والمؤمن يُحيل 
هذا المتشابه إلى المحكمات. طّ 

والمحكمات هي: القطعيات. 

« فالمؤمن يحيل المتشابه إلى المحكم! 

ه مثال على ذلك في قوله تعالى: مال أي موا لين نووري دورمن 
0000-2 م - به ا 26 0 
َنَ بأ وو الجر عسل صَيحا هرهز ولوف هراهم 
رون 4 (1) سو سورة البقرة 

ه هذا النص متشابه! 

ه فاليهود والنصارى والصابئون لو آمنوا بالله وعملوا صالحًا لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. 

لغ والسؤال هنا: بعد بعثة محمد و هل يلزمهم الإيمان بنبوته أم 
يكفيهم الإيمان بأنبيائهم؟ 

« الآية هنا لم توضح هذا الأمر! 

٠‏ فهذا متشايه! 

« والمسلم هنا يقوم بِرَدُ هذا المتشابه إلى المحكم! 

لاما هو المَحكم في هذا الأمر؟ 

المحكم قوله تعالى: «وَمَْيَبَْعْعَيَالإِسَلدِيا فَنْيْفَبَلَونَهُوَهُوَفالكضْرَةوت 
ألْحَيسرِينَ َحَيسرِبنَ # 4/0 سورة ة آل عمران. 

٠‏ ونأ أحلنا المتشابه الذي لم نفهمه في الآية الأولى إلى المحكم في الآية الثانية؛ والتي 
تقطع بها بأنّه بعد بعثة محمد ككل لن يُقبل إيمان بشر إذا لم يؤمن بنُبُوته بها 

0 «فهنا نستوعب المتشابه بمجرد رَدَهِ إلى المحكم! 
أغا مثال آخر على المتشابه والمُحكم 0 الله سبحانه: يمقر 


0 ا سورة الكهف. 


كم لماذا؟ 


36و11 وَلشَّعْس وا فس قن ير َشَبَخُونَ 4 !417 سورة ' 


2 


كه مَالَيَا :90 وهواً 


ه إِذَنْ باحالة المتشابه إلى المحكم نستوعب المعنى الصحيح للمتشابه» وتختفي جُل 
الشبهات ذاتيًا. 

٠.‏ فالمسلم يحيل المتشابه إلى الممحكم... بينما الذي يردد الزيغ يتبع هذا المتشابه» 
ويتجاهل المُحكم ليبقى على زبغه. 


إِذَنْ فالدين الحقء. والرسالة الصحيحة تآتي بالمتشابه... تآأتي بمحارات 
العقول: لكن لا تأتي أبدًَا بمحالات العقول... يستحيل أن تجد نضا 
شرعيًا واحدًا يخالف بديهةًٌ عقليةًٌ أو علميةً واحدة. 


وهي ا إضافية: لكنها لو لت لكانت نما 3 | 0 
وصدق النبي؛ آلآ وهصي: حصول المعجزات على يد النبي وبشارات : 


آأما البينة الرابعة على صحة الدين وصدق النبي 


لا وقد وقعت على يد النبي محمد جَللْةِ أكثر من ألف معجزة صحيحة ثابتة» والعهد بهذه 
المعجزاتٍ قريتء والذين نقلوها هم أصدق الناس وأزكاهم أخلاقاء وكانوا لا يجيزون 
الكذب عليه في أبسط الأشياء» فهم يعلمون أن مَن كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار. 


معت النبي صَلَّ الله عليه وسار يقول] إن كذبًا عل لبس ككدب عا 


الراوي. : المغيرة بن شعبة | امحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 


الصفحة أو الرقم: 1291 | خلاصة حك المحدث : [صصيح] | ©* شرح الحديث 


نه 5 


لاوبعضْ معجزاته شهدها مئات الصحابة» فهي معجزات بلغت حد التواتر. 


كم والتواتر يعننى: 


أن ينقل عدد كبيرٌ من الناس خبرًا من الأخبار. بحيث تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب. 


فالتواتر يفيد العلم اليقيني القطعيى! 


ه وهناك بالفعل معجزات كثيرة نقلها عدد كبير من الصحابة إلى مئات وآلاف 
التابعين. 

« مثل أحاديث نكثير الطعام القليل؛ بحيث أنَّ طعامًا يكفي لشخصين اثنينٍ في غزوة 
الخندق يدعو فيه النئٌ جَِدٍ بالبركة فيّطعم منه الجيش كله. 

ه وأحاديث تكثير الطعام أوردها البخاري ف خمسة مواضع من صحيحه» لعظمة 
هذه المعجزة ولكونها متواترة فقد ب المئات بأ أعينهم. عاد 

ه وهناك ماتة وخمسون حدينًا يدعو في فيهم النىٌ كد رنهء وتجاب في الحال والناس 
يشهدون.!117) 

ه وقد تحدّى كَل أهل الدنيا بالقرآن الكريم» فلم يجدوا إلا السيف ليُسكتوه به. 

« فالمعجزات والآيات والبيّنات التي أنى بها يَكِةِ كثيرة» والبشارات به في كتب أهل 
الكتاب عجيبة,» وسوف نتئاول بعض هذه المعجزات» وبعض هذه البشارات 
بالتفصيل في ثنايا الصفحات القادمة. 


امكل 

هل 5 
1 
“آله 


.)6452( البخاري (1217)» البخاري (2618)» البخاري (3578)» البخاري (4101)» البخاري‎ )١١5( 


١7‏ 0 جمع هذه الأحاديث سعيد بن عبد القادر باشنفر» في إاعد لول ل اللوةء والكتاب من إصدارات دار ابن حزم. 


« ولا يلزم هنا التأييدٌ الدنيوي المادي بالفتوح والانتصارات» لكن المقصود أن تنتصن 
حُجّة النبي وتنتصر براهين صحة رسالته. 

ه والني كله في باب التأييد بالحُجة والبرهان لم يأتِ كافر واحد على كثرة الكفار 
ورغبتهم في استئصال شافة الإسلام» لم يأتوا بتناقضٍ واحدٍ في نص شرعيٌ واحد. 

ه وحاز النئٌ كله إلى جانب تأييد الحُجة والبرهان» حاز تأييدَ النصر والتمكين بالفتوح» 
وقد أخبر الله عز وجل بنصر نبيه» وأخبر بسيادة دينه وانتشاره» في 
الوقت الذي كانت فيه دياناث العرب قائمة» وملوكهُم على جزيرة العرب 
مستولية» وكانت ممالك الهند وكسرى والقسطنطينية مما لا يحلّم العرب أن 
يروها فضا عن أن تنتشر كلمتهم فيهاء وكانوا يعتبرون انتصاره من قبيل هدم 
الجبال الشّمٌ الرواسي بريشة تطير.!114) 

٠‏ فانتصر كلد وظهرت دعوته ولم يمُثْ حتى أتمّ الشردعة» وأكمل الرسالة» ونزل 


قول الله تعالى:«8 الَْوْمَا صنت لَدِيكَج وََتمَمَتُ عليه نقمق وَلَضِيتُ لا لإِسَكمَ 


فى دين أله اام لي 


سورة النصر. 
وفي هذه السورة إشعار بأنه قد فرغ من مهمته في الدنيا. 
« وبعد نزول هذه السورة قال النيٌّ يه للناس: 


"إن عبدا خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما 


عنده. فاختار ما عنده"(10) 


(15,) صحيح البخاري ح: ا 


)١١59‏ رسالة خاتم النبيين محمد يديد د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 


« فعلم أبو بكر أن المُخبّر هو النئ كَل فبى! 

ه وقبل وفاة الي عد بيوم واحدٍ -يوم الأحد-, تصِدّق بكل ما عنده من مالٍ وكانوا 
سبعة دنانيرء» ووهب المسلمين سلاحهء وكانت درعه مرهونةً عند يهودي بثلاثين 
صاعًا من شعير. 2 

ه ودعا يك فاطمة رضي اللّه عنها: فسارّها ببثيءٍ فيكت» ثم سارها ببثيءٍ ل 
قال لها في الأولى: أنه يموت في مرضه هذا فبكتء وقال لها في الثانية: أنها أولٌ أهله - 
نحوقًا به فضحجكت.77١1)‏ 

وقد حدث ما أخبر به َلِهِ » حيث مات في مرضه هذا وكانت فاطمة أولُ أهله لحوقًا 


به. 
وعندما بدأ الاحتضارٌ بالحبيب كَل بعد هذه الكلمات, جعل يُدخل يديه في الماءء 
ويمسح بهما وجهّهء ويقول: 


لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم رفع يديه أو إصبعه وتحركت 


م 5 3ا0. 


كم فأصغت إليه عائشة فسمعته يقول: 


"مج الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. اللهم اغفر لي وارحمني والحقنيى بالرفيق الأعلى. 


اللهم الرفيق الأعلى"(11) 


« وكرّر الكلمة الأخيرة ثلاثاء وفاضت روحدء ولحق بالرفيق الأعلى. 

ه فقد مات كلد بعد أن أيد بالحجة والبرهان والنصر والتمكين! 

« إن التسليم لصدق هذا الي وصحة رسالته وتأييد الله له» واللّه هو رشاد العقل» 
وتمام الحكمةء وكمال النظر. 


١ع صحيح مسلم ح:‎ )١١1( 
57 -2 #أيهذا ) صحبح السخاري‎ 


"اباب 05 


رسول الأميين 


را 
8- كيف نحتج على ملجد بالبشارات للنبي كع في كتب السابقين؟ 


إذا كانت هناك بشارة صحيحة بالنبي محمد في كتب ال / 
' سابقين المقدسة., فهذا دليل على إتبات صدقه. وهذا الدليل؛ 1 


مُلزم للجميع؛ إذ كيف يُبشّر بنبي قبل مجيثه في كتب مقدسة / 
! 


5 
5 
0 


« فلو صحّت هذه البشارات والنبوءات فهي بُرهان فعلي على أنه بي حق. 

« فهذا استدلال على صحة الإسلام من خارجه! 

« ولو صِحّت هذه البشارات» فهي أيضًا دليل على أنّ النبوّة في أصلها حق... مفهوم 
النبوة مفهومٌ صحيحٌ؛ حيث أن ما يُبشَّر به الأنبياء يقع كما هو! 

« وقد أورد القرآن الكريم آياتٍ كثيرةً على صحة إلزام هذا الاستدلال... الاستدلال 
بالنبوءات على صحة نبوة محمد كَكِْةِ في الكتب المقدسة السابقة؛ فهذا استدلال 
مَلزِم عقلا! 
10721 ءَ ه- : 2 3 22 -١--|‏ أ 2 ع 

تَالمسَال «(وآن كت ف سمي أََاََكَ َكل اَي تيَفَجْونَ يتب مِنْقِكَ 4 
4049 سورة يونس 

« اسأل أهل الكتاب ستجد عندهم خبرٌ نبوتك» وصدق الشرع الذي أتيت به. 

0 2 1 0 9 3 . 

كم وقال عر من قائل: «إوَيَمُولُ الزن كَمَروأ َس مُرَسَلَا كف َه مهي" 

ويك رْوَمَنْعِرَمروِ سول © (1) سورة الرعد. 


ه فالذين عندهم علم الكتاب يعرفونه جيدًا... يعرفونه معرفة تامّة. 
« بل يعرفونه معرفةً يقينية؛ لكثرة البشارات بقدومه: 
للق > كالسا« النَ اتيكام اسكتب يعرفوته, تنه لامر 
3 كسمو الْحَقَ وَهُميِعَآمونَ 4 !4157 سورة البقرة 
كاك أذ د كيك اول لك لبا ّى يجَدُوئهُ: مُححكَيباعندَهْر في 
د وَالإنَجِيل مل 4 (/4191 سورة الأعراف 


فاستخدام باب البشارات في الاستدلال على صحة الإسلام» وعلى صدق 
الني كه هو استخدامٌ لباب عظيم طالما تغافلنا عنه» ولم نْعطِهِ حقّه من وجهة 

ه وهذا الباب... باب البشارات ملزم كما قلت لكل أحدء وهو آية على مَن يردد أن يتأكد 
من 71 


و , قنك 
تعَاكن 1 016 يدن حلم عَلمكوَابقق َإِتَرة يِل # 4١139‏ سورة الشعراء 


مه -1ه”5 © 


-٠‏ لكن ألم يقع التحريف في التوراة والإنجيل: فكيف نستخدمهما في باب البشارات؟ 


ه ولذلك حاكّم 18 0 أهلن الكتاب ل ا 
كه فقال تعالى: «إقُلْ فَأَنوا َاَلتوَرَبةٍ توآ إن ْم صَيِقِينَ 4 497١‏ سورة آل5!: 


كه وقال سبحانه: ول هلال يليما نر أَدْفِهُ 4 لاع سورة المائدة. 
« والنئ كَل حاكم أهل التوراة في واقعة الزنا الشهيرة إلى توراتهم؛ فقالكَكةٍ : ما تجدون 
ف التوراة على مَن رن إذا أحصن؟ 


زف 0 من اليبود 07 فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي» إن نبي بعث بالتخفيضٍ» فإن أفتانا فيا 
دون الرجم قبلناهاء واحتتججنا ببا عند الله» قلنا: امن ياك قال: فأتوا النبي صل الله عليه ل فر الى قى 
اسجد في على خارن ا لقسمي لستقفيه دا أ بعذئ1 غلبي : 33 : ا 


م 


0000000 فأ ما رفصم أ اله قال: 0 د سي كن 2 مات رجل في أسرة 
عن الثاني فأراد رجمهء خال قومه دوته» .وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتّى تي بصاحبك فترجمهءٍ فاصطلحوا عل هذه 
العقوبة ينهم فال انبي ص الله عليه وسأر: فإني أحكر بما في التوراة, فم بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه 


الآية نزلت فيهم: إإِنَا أنزلنا التوراة فيها هدى 0 8 التبييونَ لين أَسْلَمُوا! [المائدة: 44]ء كان النبي صل الله عليه 
وسار منهم . 


الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرتاؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود 
الصفحة أو الرقم: 0 | خلاصة حك المحدث : صحيح لغيره 
« بل وقد أجاز لنا يك الحديث عن بني إسرائيل» فقال: 


"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" (11) 


و 


الو ه وهذه كلها دلائل على أنَّ كُثّب أهل الكتاب تحمل الحقّ الكثير» ويكفى أن يُثيت 


٠‏ لد 


القرآن الكريم في أكثر من موضع قَبول منهج الاستدلال بباب البشارات عند أهل 
الكتاب! 


ه وحتى الساعة ما زال في نصوص كتبهم الشيء الكثيرٌ من البشارات على أن محمد بن 
عبد الله كك هو نبئٌ آخر الزمان. 


00111 صحيح سنن أبي داود‎ )١١1( 


2067261 


١د-‏ هل لك بذكر أمثلة على ذلك؟ 


00 


ا ورد مثلا في سفر التثنية. وهو خامس أسفار التوراة. ورد قول 
الرب لموسى: [ 


قَالَ إي الرَبُ: أَقِيمُ لَهُمْ نبي مِنْ وَسَطٍ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ 


سفر التثنية 18 
7 قال لِي الرَّ: 0 


19 وَيَكُونُ 0 الإنْسَانَ الى لا يمع لكَلامِي الذي يتكلم به انمي أنا أطَالبَة. 
0 وَأَمّا النَبِيّ الذي يُطغيء فَيتَكلمْ امي كَلآَمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلّمَ به أو الَّذِي يَتَكَلّمْ بامئم آقة أَخْرَى: فْيَمُوتْ ذلك اللّبِيّ. 


قال الرب لموسى في هذا النص: سيأتي ني مثلك يا موسى من وسط إخوة بني 
إسرائيل! 

« لكن مَن هم إخوة بني إسرائيل؟ 

ه إخوة بني إسرائيل هم أبناء إسماعيل؟ فإسماعيل أخو إسحاقء وإسرائيل بن إسحاق» 
فأبناء السعاحيع هم إخوة أبناء إسرائيل. 

ه وهذا ما تُقرره التوراة نفسها... تقول التوراة عن إسماعيل: وَأَمَامَ جَمِيع إِخْوَتِهِ 


و 


ها 1 
9 
إينا 


سفر التكوين 16 


1 وَقَالَ لَهَا مَلآكُ الرَّبّ: «ها أنت حُبْلَى ِفْتلِدِينَ ابْنَا وَتَدْعِينَ اسْمَهُ إِسْمَاعِيل] لأنَّ الربّ قَدْ سم 
2 وَإِنَّهُ يَكُونْ إِنْسَانًا وَحْشِيّاء يَدهُ عَلَى كُلَ وَاحِدِء وَيَدْ كل وَاحِدٍ عَلَيْه| وَأَمَامَ جَمِيع إِخوَته يَسْكْنْ). 


« إذَنْ يُبشّر اللّهُ موسى في هذا النص من سفر التثنية أنه سيأتٍ نين من بني 
إسماعيل» وهذه نبوءة لا علاقة لها بالمسيح عيسى عليه السلام؛ لأن المسيح 
لم يكن من وسط إخوة بني إسرائيل بل هو منهم. 

« المسيح كان من بني إسرائيل» وتحديدًا من سبط يهوذا بن إسرائيل. 

ه بينما النيئٌ الذي أى من وسط إخوة بني إسرائيل» أي: من نسل إسماعيل هو فقط 

لولم تتحقق هذه لهو في محمد 8» فعي لم تتحقق حق لان 

« أَقِيمُ لَهُمْ نيا مِنْ وَسَطٍ ِحْوَتِهم مِدْلَكَ 


« والبى محمد ذَنّ مثل موسى عليه السلام. 

ه فكلاهما أى بشريعة جديدة» بينما المسيح لم يأتِ بشريعة جديدةٍ! 

« بل إِنَّ المسيح عليه السلام كان يرفض أن يُنظر له على أنه أى بشربعة جديدة» 
لدرجة أنه رفض حتى تقسيم الميراث! 

ه فقال: يَا إِنْسَانَُ مَنْ أَقَامَن عَلَيْكُمَا قَاضِيًا أو مُقَسّمًا؟ 


إنجيل لوقا 12 
3 وَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمْع: «يَا مُعَلّم قل لأخي أنْ يُقَاسِمَنِي الْمِيرَاتَ». 
4 فقال لَهُ: «يَا إِنْسَانُ» مَنْ أَقَامَنِي عليْكما قَاضِيًا أو مُقَسَمَا؟» 

ه أيضا موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» كلاهما جاهَدَ الكفار والوثنيين؟ بينما 
المسيح عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل! 

٠‏ أضف إلى ذلك أن موسى مدا عليهما الصلاة والسلام» كلاهما ؤُلد ولادة 
طبيعيةً» وتزوّج وأنجب ومات مونًا طبيعيّاء أما المسيح فولادته ولادةً خاصّة؛ 
فقد ولد بغير أب» ولم يتزوّج» وزفع للسماء عليه السلام! 

ه ومن دلائل التشابه الشديد بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام أن موسى 
أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم» وما ذُكر بهذا التكرار إلا لتشابّه السيرة والمواقف 
التي تعرّض لها بتلك التي تعرّض لها الني كله فيأتي ذكر قصة موسى للتنبيه 
والعظة وأخذ الدرس والعبرة والريط على القلوب! 

٠‏ وكانت دائمًا قصص موسى حاضرة في الصّعاب التي يتعرّض لها الني كله والصحابة 
حتى كان النبي كك يقول: 


"زرحم الله موسى. لقد أوذى بأكثر من هذا فصبَر".(0:» 


« فكما حُورب موسى خُورب محمدٌ صلى اللّه عليه وسلم» وكما أخرج موسى من بلده 
أخرج محمد مَل وكما جاهد موسى جاهد النبي محمد مَل وكما انتصر موسى 

« فالني الذي مثل موسى ومن نسل إخوة بني إسرائيل» هو وحده محمد ! 

« بل إِنَّ الكتاب المقدس يُقِرُ أنه لم يقم نئٌ في بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام! 


.٠١17:ح متفق عليه. البخاري ح:1055, مسلم‎ )١١1( 


سفر التثنية 34 
0 وَلَمْ يَهُمْ بَعْدُ نَبِّ في إِسْرَائِيلَ مثل مُوسَى |الَّذِي عَرَفْهُ الرَّبُ وَجْهَا لوه 
1 في جَمِيع الآيات وَالْعَجَائِب التي أزْسَلة الرَّبٌ لِيَعْمَلَهَا في أَرْضٍ مِصْرَ بِفِرْعَوْنَ وَبِجَمِيع عَبيده وَكُلَ أَرَضِهِء 
ه وعندة ود لتك النص هش جبية” يقول النص. وَأَجْعَلُ قل كلابي في فود 
ذ 1 
فَيُكلْمُهُمْ بكلّ مَا أوصِيه يك اه 


سفر التثنية 18 
ظ 7 قال لِيَ الرّبُ: قد أَحْسَنُوا في مَا تَكلَمُوا. 
18 أقِيم لَهُمْ يا مِنْ وَسَط إِحْوَتِهِمْ مِتْلَكَ وَأَجْعَلُ كلمي في فمه. فيُكلَمُهُمْ بكُلَ مَا أوصيه به. 
ْ 9 وَيَكُونْ أَنَّ الإْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لِكَلآمِي الَذِي يَتكلَمْ به بامنمي أنا أطالبة. 
0 وَأَمّا النَبِيُّ الذي يُطَغِيء فَيتَكلمْ امي كَلآَمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلّمَ به أو الذي يَتَكَلّمْ بام آلِهَة أُخْرَى, فْيَمُوتُ ذلك النّبِيّ. 


م أجعل كلامي في قَمِهِ: كلام الله مباشرةً في فم الني ككله؛ لأنّه أَمْ لا يقرأ 
ولا يكتب» فيكون كلام الله في فمه لا في ألواح» ولا بكتاب ينزل د واد ةي السيادا 


بل هو وخي إلديّ سيتنزل وبنطق به هذا النبي القادم. 


]ا ولذلك ننظر لأ نب القراآن ١‏ 


كه طقل هوا 5 دٌ 4194 سورة الإخلاص. 


كن را أسَِريكَ أ ألرِىحَقَ ١ ١4‏ سورة العلق. 


- 


صو ص « 


كملقل ييه الكهفرون 4 ١‏ 4 سورة الكافرون. 
لا فكلام الله في فمه بك مباشرة! 


> ال 


اي 


1ه 0026250 


6- لكنّ هناك أنبياء كذبة. كثيرين ظهروا في بلاد العرب بعد ظصور النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فكيف نفرّق بينهم وبين النبي الصادق؟ 


هدرف ود بعاوكم 


ل] النصٌ في نفس السفر.. . سفر التثنية» يُجيب عن هذا السؤال! 


ل 10-2 


وَأَمَا النَيِي الذي يطغي فَيْتَكَلَم ياسمي كَلدَّما لم أوصضه أن يَتَكَلَّم به 


د 9 


فَيَموت ذلك التبى. 


5 التثنية 18 
7 قَالَ لِي الرّبُ: : قَذْ أَخْسَنُوا في مَا تَكَلّمُوا. 
218 أقِيم لَهمْ نيا من وَسَط إِحْوَتهِمْ متك وَأَجْعَلُ كلمي في قمِه فيُكلَمُهُْ ِكل مَا أوصيه به. 
19 وَيَكُونْ أن الإِنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لِكَلآمِي الَذِي يَتكَلَمْ به باسمِي أنا أطَالبة. 
0 وَأَمّا النَبِيّ الذي يُطغيء فَيتَكَلمْ باسْمِي كَلآَمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلّمَ به أو الّذِي يتَكَلّمْ بام آلهة أَخْرَى. فْيَمُوتْ ذلك اللّبِيّ. 


« النئّ الذي يفتري على اللّهء ويتكلم بما لم يُوح به اللّهُ إليه يموت ذلك النيُ. 
«النى الكاذب يهلك قبل إتمام رسالته! 

٠‏ وهذا بالمناسبة هو نفس التفريق القرآني بين النبي الصادق والنيٍ الكاذبء» ففى أول 

و لع 2 ء و عي 1 

بعثة النبي كله أوحى الله إليه وَإوَتَعوَلعَليابحضالأَأوبلٍ دنه يلون © )نه 


لقَطعَنَامَِه أَلتنَ © 4 سورة الحاقة. 

ه سورة الحاقة وهي سورة مكية ثقرر أن الني الكاذب سيهلك قبل إتمامه للرسالة! 
كم فماذا حصل؟ 

سودي مابس - ت الرسالة» ونزل قول الله تعالى: 

5 صر وتم م ل رع 
«# وما صل لدو وَأَتَمَمْتْ عل عمق وَنَضِيتُ لجا لإِسَلرَدِيئ] 4 47١‏ سورة 
المائدة. 

فالرسالة تمّتء والشريعة كُمُلت» ومات كَل بعد نزول هذه ا لدية بأيام. 


ه هذا هو الفرق الأول بين النبى الصادق والنى الكاذب... البى الصادق تتم رسالته! 


ه هناك فرق ثانٍ بين النبي الصادق والنبي الكاذب يذكره نفس النص في سفر التثنية: 


سفر التثنية 18 
7 قال لِي الرّبٌ: قَدْ أَخْسَنُوا في مَا تَكَلْمُوا. 
8 أقِيم لَهُمْ نَبيّا مِنْ وَسَط إِخْوَتِهِمْ تلك وَأَجْعَلَ كَلآمي في فمهه فيُكلَمُهمْ بِكلَ مَا أوصيه به. 
9 وَيَكُونْ أنَّ الإِْسَانَ الَذِي لا يَسْمَعْ لكَلامي الذي يَتَكَلّمْ به بانمي أنَا أطالبة. 
0 وَأَمّا النَبِيّ الذي يُطغيء فَيتَكلمْ امي كَلآَمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلّمَ به أو الذي يَتَكَلّمْ باسْم آلهَة أَخْرَىء فْيَمُوتُ ذلِكَ اللَّبِيُ. 
1 وَإِنْ قلت في قلبك: لع ال ا 
2 مما تَكَلَمَ به النَبِيّ بام الرَّبٌ وَلَمْ يَحْدْتْ وَلَمْ يَصِ ؤ فهو الْكَلآمْ الذي لَم يتَكَلَمْ به الرَّبُء بَلْ بِطعْيَان تَكَلّمَ به اللّبِيُ فلا تح 


منْة 


102 | 


وَإن قلت في قَليك: كَيْفَ نَعْرف الْكَلدَم الَذِي لَمْ يَتَكَلَمْ به الرّب؟ فَمَا 
تَكَلّمَ به التّيي ياسم الرّب وَلَم يحدث ولم بَصر: تنبّاً ونبوءته لم تتحقق. 


26 ا 9 عد جد عم 30 


فهو الكلزى الذي لح يتكلم به الزبة بلايخاعيان تكلم به الثري نبي 


«والان بالله عليكم؟ 
الغا هل يستطيع أحدكم أن يُّحصي ما تنبَأ به النبي محمد يله . ووقع كما تنبًا؟ 
لا هل يوجد نبيّ من الأنبياء؛: سواءً في العهد القديم أو الجديد أخبر 


بعدد النبوءات التي أخبر بها النبي بَكٌ ووقعت كما أخبر؟ 


اللو « بل لو جمعنا جميع النبوءات التي تنبا بها المسيح عليه السلام» وأضغنا إليها جميع 
1 النبوءات التي تنبا بها موسى عليه السلام» وأضفنا إليهما جميع النبوءات التي تنمأ 
بها جميع أنبياء العهد القديم؟ فهذه النبوءات في مجموعها أقل عددًا من النبوءات 
التي أخبر بها النبي كله وتحققت كما هي! 


0012551 


١“‏ - مثل ماذا هذه النبوءات التي تنبا بها النبي يِه ووقعت كما أخبر؟ 


رعوره ا دم 


1- أخبر القرآن الكريم أن الله عز وجل سيرد رسوله 85 بعد أن خرج مني 
مكة إلى المدينة... سوف يرده مر أخرى إلى مكة. 

ىار سر اللي ا 4 ع 
كه مَالَتَاك:0 إِنَألَذِى فَرَضَعَليَكَ الْفَّرْءَا ردك إل مَعَادٍ # 4809 سورة القصص. 

« ومعاد الرجل بلده؛ لأنه ينصرف ثم يعودء وقد تمّ كما أخبر. 


-١‏ وأخبر القرآنْ الكريم أن النبية سيدخل المسجد الحرام وصحابته محلقين رؤوسهم 
ومُقصرين بعد أنْ منعهم المشركون من دخوله: 
كه سس ل اا ام 6 ساس ا أ واع ا عر هه م ا 

> مَالَضَاك:88 لَتَتَحَلن لْمَسحِدَ أَخْرَام إن شك لله ءَلمِين محَلقِينَ رء وسح وَمفَصَرتَ 4 

رةه سورة الفتح» وقد تم كما تنماً. 

3- وأخبره أنّه بعد دخول المسجد الحرام سيكون هنا فتح: لَادَجَعَلَمِن 

دون كلك مَتَحَائرِيَ 4 !417 سورة الفتح» وقد تمّ فتح خبير بعد دخول المسجد 

الحرام. 

4- وأخبره أنه سوف يُغني قريشا: «ضَوق يعْنِيكُ واه من صضلود)4 +471 

سورة التوبة» وقد تم. 

5- وأخبر أن أبا لهب سوف يموت على الكفر وقد تم. 

«إتَّتيدآ أ لَهَبِ ويك )مآ عق عَنَهُمَالهُه وَمَاكسَبَ (سَيَصي كا دَاتَ لَب © 4 سورة 

المسد. 

مع أن أبا لهب ظل حيًا بعد نزول هذه السورة لأكثر من أحد عشر عامّاء ومع ذلك لم 
١‏ إيُسلم طوال هذه المدة! 

نبوءات كثيرة أخبر بها القران الكريم ووقعت كما هي! 

6- وأخبر القرآن الكريم أن الوليد بن المغيرة... وهو أبو خالد بن الوليد. 

سوف يموت على الكفر: #مَأْصَلِيدِسَفَرَ 4 (المدّثر: 7؟)» وقدكان. 


وأنه تأتر بالقرآن جحذا؟ 


لا فهذا كان أمرًا واردًا في أب 3 لحظة؟ 


ا حي نّوك عيدوة أن عا لك مالا مرك  »‏ تحن تعرش ل قل قال ص 1 


1 ع 4 


أكثرها مالا » قال : فل فيه قولا بلغ قومك أنك متكر له وأنك كاره لم ٠‏ فال : وماذا أقول فوالله ما : 
ادر : ال ا ا ااا عا 


الراوي : عبدالله بن عباس | الحدث : السيوطى | المصدر : لباب النقول 


ه ومع ذلك يضع القرآن نبوءة ة أن الوليد بن المغيرة لن يُسلم» وسيموت كافرّاء 
وتتحقق النبوءة. بحرفها! 
هيبل 'وأخبر القرآن أن الوليد بن المغيرة ززق بدنين كثرء» وهو يطمع في الزيادة» لكن 
كلا... لن يرزق ببنين آخرين؟ وقد تم. 
كت مال سصَال. بعلت لمَالآَعدُودٌا © وَبَنَشْهُودًا 2 
رار 


71 كَنَلِدينَماعَنيدَا 5 4 سورة المدثر. 
ه فهو يتمئّ الزيادة» لكن كلا لن يُرزق بآخرين» فوقع كما أخبر القرآن الكريم! 


مَّ ل 4 2 ا 2 ث2 9 
كات 


7- وتنب القرآن الكريم أن الروم ستهزم الفرس في بضع سنين مع أن 
هذا كان مستحيلاً بحساب موازين القوى في تلك الفترة: وقد تم. 
لََالَ: ليت أَلرُوم © ف أذ الْأرْضِ وَهْم نا معد عَلهِمَ سَيَغْابُورت © فى 
' اينع ةي لْفَمَر من قَكَلُ وَنْبَق د وَمَيِذِ ينو الْمؤسِئْت © ينض رأَلَهيتَضِر 
مَل يََأوَهْوَا لحري صر وغ د أنه لايفزلث أَلََوَعدَ مْولَونَ تدا ساجتائروج 


4 سورة الروم. 


ل فهذا وغد من اللّهء وقد وقع كما وَعَدَ سبحانه! 


8- وتنباً القرآن الكريمٍ أن اليهود لن يتمنّوا الموت حين تحداهه النبي 


صلى الله عليه وسلم عا ا . "نحن نتمنى الموت 1 


2 سح ور 


فلم يجروًوا على قولها: قلي به ) زيرت كاذ إن ماه يلون دُون 


لدّيس مَتَمَتَوأ لمت إ نكو صَِوِنَ © كَلَايَمَهة أَبَذا يما قَدَمَتَ يديهم وَألّهُ عاب 


اين 51 


اميت ©4 سورة الجمعة. 


لا ولم يقل هذا من عنديء بل قال: هذا من عند ري والهي والهكم» وهذا مقام لا يُبديه ‏ 


7 فما تمن تمنوًا الموت أبدَا؛ لذ نه رعلهون أنهم لو تمنّوه أمام الي لماتوا من 17آ0ظ‎ ٠ 


فما تم تمنوه مع المطالية والؤلزام! 
كم حتى قال بعض العلماء: 


"لا يتمنون ذلك مم خقته وسهولته ومع علمه يله بشدة موعن 


النبي يِه إلا مع اليقين. 


ه وقد تحيّرت الملاحدة وأعداء رسول الله وَكلِلٍ لماذا لم يتمن اليهود الموت زمن رسول 
الله كَل فيُكذبوه بذلك فيستريحون ويُريحون. 
« نبوءات لا حصر لها أخبر بها القرآن الكرديم» ووقعث كما أخير. 


9- والنبي بل تنبّأ بقتل أميّة بن خلف. والحديث في البخاري وقْتل أميّة بن خلف. 


0 وتنب كله بآن أم حَرَامٍ بثت مِلْحَانَ ستكون من غزاة البحر. والحديث في صحيح 


)1١١١. مسله‎ 


7 - انطلق سَعْدَ بن معاد معتمراء قالَ: فَتَرَكَ اميه بق مكلت بي صَفْوَانَء وكات أميةٌ إذَا انَطَلَقّ إلى الشَأمء قر بالمدِيتة 
تَرَكَ عل سَعَْدءٍ كَعَالَ أميدٌ السعد: انعظرٌ حي 11 اتتصف التهارء وعَمَلَ التاس انطلفّت قطفت» َبينَا سَعَد يطو ذا إأبو 


جهلء فَمَالَ: من هذا الذي يَلَوَفُ يالكعية؟ قَمَالَ سطلة 101 يوه قال أبو جهلٍ: طوف بالكعبة امثاء وقد يتم | 
وأحصابه؟ فَمَالَ: عم قَللا حيا ا 7 فَعَالَ َم الله رقع صوتك عا ل أبي 2-0 ع قإته ل أَهلٍ الوادي» م قال شعت 


عه ع سات سدس سا 5 ع امن ع لق فور 


الاك ا شفه مَعْجَرَككبالشّامء_قالَ: 2 اث وي حوبي كت سكل 


9 


بع مح 1 قاتلي » قالت: 0 عد قال اسيم 7 يدر م اكيت قالتٌ له امه آما د كت ما 
قال للك أتوك الثرىة غالد فاراد أن يه خوج فََاكَ له أبو جهلٍ: نك من أشراف الوادي يات أو يوميت» فقساو 
رت 

الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : حصيح البخاري 

الصفحة أو الرقم: 3632 | خلاصة حكم المحدث : [حصيح] | ©» شرح الحديث 


لا وقد وفع كما تنياً! 


1- وتنباً بن الحسن بن علي سيصلخ 
الله به بين فكتئين عظيمتين من 
المسلمين. والحديث في البخاري.١١١)‏ 
كعم ووقع كما تنبّأ يَِهُ وسّمِي العام الذي أصلح الله 
به بين المسلمين على يد الحسن بن علي» سمي , 
ب: عام الجماعة. 


لا تخيّن لو مات الحسن بن علي طفدًا صغيرًا؟ 
2- وتنباً يله أن عمارًا ستقتله الفئة الباغية. والحديث في 


البخاري.(122) 
ووقع كما تنبّأ يَكِهِ. 


3- وتنبَأ بأن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير لن يموتوا على فرشهم 
كما يموت الناسء. وإنما سيموتون شهداء ووقع كما تنبا يَلِ. 


أن 4 ال صَلَ الله عليه وسل : كان على حراء هو وأبو بكر 32 وعثْمانَ؛ 55 ولس وَالربيي فتحركت 
ع فال ره الله صل الله عليه وسلر: اهدا فا عليْكَ إلا 6 أو صديق» أركيك 


الصفحة أو الرقم: 7 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | * انظر شرح الحديث رقم 17349 


3 


فماتوا شهداء! 


ا 0 0.0010 
)٠١١(‏ صحيح البخاري ح:7اة ؛. 


4- وأخبر يَلدٌ برسالة حاطب بن أبي بلتعة. والحديث في البخاري؛ 
ووجد الصحابة ما أخبر به يله بصورته! 


صر صر 


ء غم اسم عع ساس عه > ع د خض افر 2 رهم سه مام س 7 
ا اله صَلَ الله ' عليه وسر أنَا والزين والقدَاَ بن الأسودء قَالَ: : انطلقوا حقي اتا روصّة حَادٍْء فإن با 
ظَعيئة سس كب 0 منياء اطق إِحَادَى 5 حي اح - إلى اروضة: فإذًا عن بالفلعينة؛ فقلنا أخرججي 


50 ا هدامة 


سلا ذاعيه سل اي بن حاب ب أ ل إل ابه 20110010 


م عي 5 


ا وا أحن » من أنفسبَاء كن من مك ون لاي هم ات بك يحون ب أطي 


وأمواظم» فأَحبَبِتٌ إِذْ فَائي ذلك من 056 ب فم أن تخد فد عندهم يدا مون با راي وما قعلت كفا ولا ارتداداء 
ولا رضا احفر بعد الإسلام؛ قَقَال رسول اللَّهِ صل اللّْهُ عليه وسلر: لقد صدقكء قَالَ عمر: يا رسولٌ الله دعني أرب 


عنق هذا المنَافقِ» قالَ: إنه قد شد برا وما يديك لَعلَ اله أن يكونَ قد اطلَم عل أهل بَذرِ َال اعملوا ما شيم فقَد َك 
عفرت ل - قَالَ ا وأي إسناد هذا -. 


الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري 
الصفحة أو الرقم: 7 | خلاصة حكم الحدث : [صحيح] | © انظر شرح الحديث رقم 6333 


5- وأخبر يل بمقتل القادة الثلاثة في غزوة مؤتة. 

6- وأخبر بمقتل كسرى في اليوم الذي مات 

17- وأخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه: وصلّى عليه صلاة 
الغائب. 

الل وتنبَّاً بأحداثٍ كثيرة حصلت بعده, وكلها وردت بأسانيد على أعلى درجات الصحة! 


0 


مئات النبوءات التي فقط ذكرثٌ طرفا منهاء وما زالت النبوءات التي أخبر بها كله تتحقّق 
حتى الساعة. 


آل 
َُ ِذَنْ النبي الصادق يتنبّاً وبقع ما يتنب به» بينما النبي الكاذب يتنبّاً ولا يقع ما يتنبا به» 
بل يخذله اللّه! 


202 


7- هل هناك نصوص أخرى بالبشارات في التوراة؟ 


لا النصوص كثيرة... نعود للتوراة وتحديدًا لسفر التثنية: 

ه لاتمضي فصول قليلةٌ بعد البشارة بالنبي الذي سيخرج من وسط إخوة بني إسرائيل, 
مثل موسىء لثفاجأ بنصّ آخر يحدد نزول نور الرسالة على فاران التي سكنها 
إسماعيل عليه السلام! 

ه يقول النصٌ: جَاءَ الوب من سيتاءء وََشْرَقَ لْهُمْ منْ سَعبيرَ» وَتَاذُلاً منْ جَبَلِ فَارَانَ» ود 
من رِيْوَاتِ الْفَدْسِء وَعَنْ يَمينه نَارُ شَرِبعَة لَهُمْ. 


سفر التثنية 33 
ققَلادء ماع الث مم مسكلق وأدأدع أكةىث رئص | عَلِكُناً مث عََا, هذنة ||ء آة ىث ؟ ث6 إرس إأذة لتك 5 312 
2 فقالَ: «جَاءَ الرَّب من سيناءء وَاشرّق لهُمْ من سَعيرَ] وتلالا من جَبَلٍ فاران» واتى من ربُْوات القدس. وَعَنْ يَمِينِه نار شريعة 


له 


كهر جَاءَ الب منْ سيتاء: هذه شربعة موسى عليه السلام التي تلقّاها في سيناء! 

كم وَتَلألاَمِنْ جَبَلٍ فَارَانَّ: جبل فاران هو المكان الذي سكنه إسماعيل عليه السلامء وهذا 
ما تقرره التوراة بنفسهاء 

كهر فنقراً من سفر التكوين الإصحاح الحادي والعشرين: فَسَمِعَ اللّهُ صَوْتَ الْغْلَامء وَنَادَى 
مَلَاكُ اللّهِ هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِء وَقَالَ لَهَا: مَا لَّكِ يا هَاجَرُ لا نَخَاف؛ لأنّ الل قَذْ سَمِعَ لِصَوْتِ 
الْغْلَام حَيْثُْ هُوَ. 

كه قُوبي احملي الغْلَام, وَشْذَّي يَدَكِ به؛ لأف سَأَجْعَلُهُ أَمَةَّ عَظيمَةً. 

كه وَفْتَحَ اللّهُ عَيْنَيْهَاء فَأَنْصَرَتْ ترَمَاءٍ فَذَهَبَتْ وَمَلَآَتِ الْقَرِيَةَ مَاءَ وَسَقَتَ الْغْلَامَ. 

كه وَكَانَ الله م مَعَ الغْلَام فَكَِنَ وَسَكَنَ في البَرَيَةَ» وَكانَ يَنْمُو رادي فَوْسٍ. 

كم وَسَكَنَ في بَريّةِ فَارَانَء وَأَخَذَّتْ لَه أَمّهُ زَوْجَةٌ مِنْ أض مِضْر. 


سفر التكوين 21 

17 فسَمع الله صَؤت الْعُلآم وَنَادَى مَلأَكُ الله هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ لَهَا: «رما لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لا تَحَافِي لأنَّ الله قَدْ سَمِعَ لِصَوْتِ 
الغلآم حَيْتْ هوق 

18 قومي اخملي الْعْلآم وَشدّي يَدَك به ان سَأَجْعَلْهُ أمَةَ عَظيمَةً». 

19 وَفْتَّحَ الله عَيْنَيْهَا فأَبِصَرَتْ بِنْرَ مَاءِ كذ هَبَثْ وَمَلأَت لدعا وَسَقَتِ الْغْلامَ. 

0 وَكَانَ الله مَعَ الْعْلآم فَكَبِرَ وَسَكَنَ في البَرَيَةٍَ وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قؤس. 

1 وَسَكَنَ في بَرَيّة فَارَانَ وَأَحْدْتْ لَه أَمّهُ زَوَجَة مِنْ أَرْضٍِ 0 


و 
لَك أَحَة 


كم قال الرب لهاجر اخملي الْغْلَاةَ: وهو إسماعيل عليه السلام سَأَجْعَلَهُ أَمّةَ 


كم فَأَبْصَرَتْ بِنَرَ مَاءِ: وهو بثر زمزم! 


كم وَكَانَ يَنْمُورَاي فَؤْسٍ: تذكرون حديث النبي كله في البخاري: 


ل الشاهد أنَّ إسماعيل سكن في بريّة فاران» وبِشَّرت التوراة أنه سبأق نور عظيم من 
فاران» وهو نور الشربعة! 


سفر التثنية 33 
2 فْقَالَ: «جَاءَ الرَّبُ مِنْ سيئَاءًء وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعيرَ] وَتَلألاً من جَبَلِ فَارَانَ وَأَتَى مِنْ رِبْوَات الْقدْسء وَعَنْ يَمِينِهِ نَارُ شريعة 
>#مبالمناسبة نفس هذا النص: الربط بين شريعة موسى ومحمد ِلك بمكان بعثتهما 


- 


موجود في القرآن الكريم؛ مَلَيَسَلوَآلتَين وَاليّموْنِ © وطورسيدينَ © وعدا البار لين 
©4 سورة التين. 


أقسم النّهُ بالرسالة التي جاءت في طور سينين -طور سّيناء- وهي رسالة موسى, 
والرسالة التى جاءت مرة أخرى فى هذا البلد الأمين وهى رسالة محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

ه وقد تكرّر خبر نزول نور الشريعة في بَرْنّةِ فارَانَ أكثر من مرة عبر أسفار التوراة! 

« ففي سفر حَبَقَوق النبى» نجد هذا النص: اللّهُ جَاءَ مِنْ تِيمَانَء وَالْقَدُوسْ مِنْ جَبَلٍ 
قَارَانَ سلاة. 

ام جَلَالَهُ غَطّى السَّمَاوَاتِءِ وَالأَرْضُ امْتَلأثْ مِنْ تَسْبِيحه. 


كم قُدَّامَهُ ذَهَبَ الْوَبَأ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتٍِ الْحُمَى. 


)١21(‏ صحيح البخاري 1 ار 


سفر حبقوق 3 


ات وَالنُوسَ مِنْ جب فازان. اده ذن. خلال خط السمَاوَاتء وَالأَْضْ امْتَلأَتْ مِنْ تَسْبيجه. 
5 قَدَامَهُ ذَهَبَ الْويأه و وَعِنْدَ كه خْرَجَتِ الْحُمّى. 


كه وَالأَرْضُ امْتَلآَث مِنْ تَسْبِيحِهِ: امتلاء الأرض بالتسابيح» وصوت الأذان! 0, 
كه وَكَانَ لَمَعَانُ كالثور: وصف النبوة بالنور هو وضضف قرآني وتوراتي أيضًا:ه! وَاوَلْنا 
إِلَكرورَامِيتَا4» 417/4 سورة النساء. 


لَهُ مِنْ يَدِهِ شْعَاع: شعاع الشربعة. 


كم قَدَامَهُ ذَهَبَ الْوَبَأه وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتٍِ الْحُمَى: وهذا ما حصل حين دخل النيئْ كلل 
المدينة» فخرجت حمى المدينة من أمامه إلى الجحفة. وذهب الوداً... والحديث فى 
البخارى.(179) 


الي ل ابقل د ان يرن لمييل صر عم تنيل بين ل ا ص عير مل صمل د فد 


تتلا العر: بس مسي 


الهم بار َ في صاعنا 
1 وقد متا المديعة 9 أو 
أرض الله قال مَكانَ بطحان يجري نجلا تعني ماء جنا 


الراوي : عائشة أ م المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 
الصفحة أو الرقم: 9 | خلاصة حك الحدث : [عصيح] | ©* شرح الحديث 
لفك انآ 
/الي 


لا لقد أشرق نورٌ الرسالة من الموضع الذي سكنه إسماعيل عليه السلام» حيث أنار 
ببعثة النى محمد كلها 


(5؟١١)‏ صحيح البخاري 1665 


1ه 00-1150 


0- لكن هل تحدّثت التوراة عن نسل إسماعيل الذين سكنوا مكة؟ 


زهسرمره نماكم 


ه طيبقا للتوراة,» فإن إسماعيل عليه السلام كان له أبناء كثرء ومنهم 
شخص يدىى قيدار. عذا 
8 وقيدار هو الابن الثاني لإسماعيل. كير 
01/01 التوراة. 

ه وَهذِه أَسْمَاءُ بَّني إِسْمَاعِيلَ بِأَسْمَائِهِمْ حَسَبَ مَوَالِيدِهِمْ :نَبَايُوتُ بِكْرٌ إسْمَاعِيل» وَقِيدَارُ. 


سفر التكوين 25 
3 وهذه أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيلَ بأَسْمَائِهِمْ حَسّبَ مَوَالِيدِهِم: تَبَايُوتُ بكْرُ إِسْمَاعِيل» وَقَيدَارُء وَأَدَبْئِيلُ وَمِبْسَامْ 
14 وَمِشْمَاعْ وَدُومَة وَمَسا 
5 وَحَدَارٌُ وَتَيْمَا وَيَطُورُ وَنَافِيشُ وَقَدْمَة 
6 هؤلآء 0 بَنو إِسْمَاعِيل» وهذه 3 بِدِيَارهِم وَحْصُونِهمْ. اثْنَا عَشَرَ رَئِيسَا حَسَب قَبَائلِهمْ. 


ه وقيدار هذا عاش في مكةء وتركى فيها! 
ه وقبيلة قيداركانت تُعَذَّ من أكثر القبائل العربية تنظيمًا؛ فهي قبيلة عربية كبيرة من 
نسل إسماعيل عليه السلام. 


3 أصعاعصضق ,507301 لإأعو:3! 3 35// ,(3[/031© 3177/3/34// ,مملكة قيدار :عاط41:3) 6021© :0 ,200010 كا 0602116 156 
لحك مو ا م م ا ل ا لي 6 .| 

اناطط زناطأ6 6 عاوعم عط غ3 ,"5عط11 ضموأاط وم مععطمهلظا عط 01 0030120 22051 عط" 35 0عطلرء5ع0ا .مه أهعلعأدرمه أقطنا 
13111 ]1 وزماهيم مز ممزوع: أ35/ا 3 لعاأماصمء لمق هلوصا 3 0ط غأز ع8 لامع طأ6 عط مأعع/لامم 5أز 04بدوم ا .ورمرة 


« وكما يعرف النسَابةَ» فإن قيدار هو د 


عدنان؛ وعدنان بلا خلاف هوجدٌ الني الك 
لء ولم يزل أبناء قيدار بمكة يتناسلون د 
حتيه ]| -متممسه ‏ 


فهم أجداد قردش. 

« إِذَّنْ قيدار بن إسماعيل» ومن نسل قيدار 
جاء عدنان» وعدنئان هو جد النى صلى 
الله عليه وسلم. ْ 


ا 
ل 
آ-ه 


-_ 


- لكن هل تحدثت التوراة عن نسل قيدار وعن مبعت النبي محمد ود في ديار قيدار؟ 


تعره دوق هك 


العجيب أن التوراة بالفعل تحدَّثت عن نسل قيدار» وبشرّت بشخص 
عظيم سيخرج من ديار قيدارء» وهذا الشخص سيحارب الوثنيين» وسيرفع 
كلمة التوحيد في ديار قيدار» ولن يموت هذا الشخص حتى تتم تتم شربعته 
ونُسمع تمجيد الله... يُسمع الأذان في جبال قيدار: أي في جبال 0 بال 
سالع بيثرب. 

سنبدأً فى قراءة ما قالته التوراة» وهذا النصّ من أخطر وأعجب نصوص البشارات 
في التوراة بالبي محمد كَكِْدِ وهذا النص ورد تحديدًا في سفر إِشَعْيَاء النبى الإصحاح الثاني 
والأربعين. 


كع ره ال : 


1 «هْوّذًا عَبْدِي الذي أغضذة, مُخْتَارِي الَّذِي سُرَّتْ به نفسي. وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ فيُخْرِجُ الْحَقَّ لِلأمَم. 

2 لآ يَصيخ ولا يَرْفْعُ وَل يُسْمِعْ في الشارع صَوْتَهُ. 

3 قَصَبَةَ مَرْضُوصَة لا ت٠صف.‏ وَفتيلَةَ خَامدَةً لا يُطْفَئُ. إِلَى الأَمَان يُخْرجٌ الْحَقَّ. 

4 لا يِكلُ وَلاَ يَنْكَسِرُ حَتََى يَضَعَ الْحَقَّ في الأزضء وَتَنْتَظرُ الْجَرَائِرُ شَريعَتهُ». / ٍ 

5 هذا يَقُولَ الله الرَّبُء خَالِقَ السّمَاوَاتِ وَنَاشِرُهَاء بَاسِطُ الأَرْض وَتَتَائِجِهَاء مُْطِي الشّغب عَلَيْهَا نَسَمَة وَالسَاكنِينَ فيهَا رُوحَا: 
6 «أنا الرّبَ هذ دَعوْتُكَ بالبر فأمْسِك بيَدكَ وَأَحفَظك وَأَجْعَلَكَ عَهْدَا لِلشّغب وَنُورًا للأمم, 

7 لتفتح غَيُونَ الغمي, ترج مِنَ الْحَبْسِ الْمَأْسُورِينَ مِنْ بَنِتِ السّجن الْجَالِسِينَ في الظلمَة. 
8 «أنَا الرّبُ هذا امي وَمَجْدِي لآ أغطيه لآخرَء ولا تَسْبِيحِي للمَنْحُوتاتِ. 

9 هُوَذَا لكك تثء وَالْحَدِيثَاتَ أنَا مُخْبِرٌ بهَا. قَبْلَ أَنْ تَنْيْتَ - تَنْبْتَ أَعْلِمُكُمْ بها». 

0 عَنُوا للرّبَ أغنيَة ة جَدِيدَة تَسْبِيحَهُ من أقصّى الأزْض. أيّهَا الْمُنْحَدرُونَ في الْبَحْر وَمِلْوُهُ وَالْجَرَائِرُ وسقانها. 

11 تَرَفع الْبَرَيَةُ وتتذق صَوْتَهَاء الدَيَارُ الّتَي سَكَنَهَا قِيدَارُ. لِتَتَرَنَمْ مُكَانُ سَالع. مِنْ رُؤُوس الْجِبَالٍ لِيَهِتَفوا. 


00 


12 لِيُعْطُوا الرَّبّ مَجْدَا وَيُخْبِرُوا بتَسُْبيحجه في الْجَرَائْرِ 


٠‏ هل ذا عبدى الذي أغصّدة: هو ذا عبدي الذي أؤدده... سيأقٍ عبد اللّه الذي سيؤدده 
اللّه! 
« مُخْتَارِي الذي سرت به نَفْسِن: المُصطفى المختارء مَن سيكون هذا الشخص؟ 
« وهذه الكلمة "مختاري" تنفي تمامًا أن يكون الشخص المُبِشّر به في هذا الإصحاح 
هو المسيح عليه السلام» كما يذّعي النصارى» فالمسيح طبقًا لمعتقدهم مولود 
ظ منذ أبد الدهور فهو الابن منذ الأزل؟ فكيف يكون مختارًا؟ 
٠‏ وَصْعْن زوجي عَلَيْهِ فيرخ الحق لِلأَمَ: يخرج الحقّ للأمم» أي: ستكون شريعته 
للناس كافّة 


ه ومن المعلوم أن الأندياء كانوا يُبعثون إلى أقوامهم خاصةً والمسيح عليه السلام 
أيضَا أرسل إلى بني إسرائيل؛ ولذلك لما جاءته المرأة الكنعانية» وهي ليست من بني 
إسرائيل» قال لها المسيح: نَم أ زْسَل إِلّا إلى خرّاف بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضّالّة. 


إنجيل متى 15 
2 وَإِذَا امأ كلعنيّة خارجةٌ مِن تلك النُكُوم صَرَخث إِليْه قابلة: «ارْحَمْنِيء يا سَيْد يَا ابن ذاود! ابْنَتي مَجْنُونَة جدَّا». ' ١‏ 
3 فلم يُجِبْها بكلِمَة. فتَقدَمَ تلآميذة وَطَلَبُوا إِلَيْه قَائِلِينَ: «اصرفهَاء لأَنَهَا تصيح وَرَاءَنَا!» 
4 فَأَجَابٍ وَقَالَ : «لَم أَرْسَل إلا إلى خِرَاف بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالّة». 


« لكن قد يزِعُمُ النصارى أن دعوة المسيح صارت بعد ذلك عالميّة - بعد الصَلب 
المزعوم- لكن النصّ هنا يتحذث عن المصطفى المُختار الذي ستكون رسالته من 
البداية لجميع الأمم. 

« والوحيد الذي أ ليُخرج الحقّ لجميع الأمم من أول دعوته هو محمد يَلهِ: '"وكان 
النبي يُبِعَتْ إلى قومه خاصّة. وبُّعثتُ إلى الناس كافة". 


ا تن ل ا 2 شان عر أجل سحن سحن ا 
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سيق ب - 
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2 م عر مر أي لتر عا اقل 


تع لح ا وا ا 0 
صم 0 ف سم ضمي اد 
م[ م١‏ أهة دالت الصلاة 


؛ أجل ل 8 9 الب يبعت إلى قومه خَاصةء وبعفتٌ إلى الناس 
اف و أعْطيتٌ الشمّاعة. 


الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 
امس ام الرقم: 438 | خلاصة حك المحدث : [صحيح] | * شرح الحديث 


التخري : أخرجه البخاري (438) واللفظ له ومسلم (521) 


م4 لك سورة 


لط تكمل نص إِشَعْيَاء: 

كم لَايَصِيحٌ وَلَا يَرفَعُ ولا يُسْمِعٌ في الشَارِعِ صَوَْهُ: وهذا حال النيِككله : "كان كثير الصفت 

كما ورد في حديث جابر". 50 )١‏ 

. فكان كَكِْهُ هادا لا يصيح وَلَا يُسْمِعٌ في الشّارع ضصَِوْ حِوْنَهُ نَهُ بينما المسيح عليه السلام نُقل 
عنه في الإنجيل أنكللات خكم عليه ملي » صرخ صراخًا شَدِيدًا. ْ ىُ 

كع إِذ لم بصرَاخ شَدِيدِء ذو طَلَبَاتِ وَتَصََرّعَاتٍِ للَّهِ الْقَادِرٍ أن يُخَلْصَهُ مِنَ الْمَوْتِء 

وَسْمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلٍ تَقُوَا 


رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 5 


7 الّذيء في أَيّام جسَدِه. إن قَدّمَ بصْرَاخ شَدِيدٍ وَدُمُوع طَلِبَاتٍ وت 2 تضَرّعَات لِلْقَادرٍ أن يُخْلّصَهُ مِنَ الْمَؤتِ, وَسْمعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تَقَوَاه 
8 مَعَ نه ابنَا تَعَلّمَ الطّاعة مما تَألْمَ به. 


ه وانتبهوا لكلمة: 'وَسْمِعٌ لَه مِنْ أَجْلٍ تَقُوَان" اللّهُ عز وجل سَمِع للمسيح» وأجاب 
دعاءه بعد أن حكم عليه بالصََلْبء فهل صلب بعد أن أجاب الله دعاءه؟ 

ه على كل هذا ليس موصُوعَنا! 

٠‏ إِذَنْ النصٌ لا يصيح. وكا يُسْوِعٌّ فِي الشارع صَوْنَهُ: هذا النصٌ لا ينطبق أبدَا على 
المسيح عليه السلام» ومن المعلوم أيضًا أن المسيح كان كثيرًا ما ينهر الفردسيين 
ونصيح في المفسدين. 

ه وذات يوم صِنعَ سوطًا وطرّدّ الجميع من الهيكلء وقال: لا تجعلوا بيت أبي بيت 
تجارة. 


إنجيل يوحنا 2 
3 وَكَانَ فصْح الْيَهُودٍ قريباء فصَّعدَ يَسُوعْ إِلَى أورْشِلِيمَ» 
4 وَوَجَدَ في الْهَيْكلِ الَذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرَا وَعْنَمَا وَحَمَامَا وَالصّيَارفَ جُلوسًا. 
00 5 20 2 3 0 5 00010 12 2 دع 880020 
5 فصنعَ سَؤطا من حبّال وَطرَدَ الجَمِيعَ من الهَيُكلء) العَنْمَ وَالبَقَرَ وَكبٌ دَرَاهِمَ الصّيَارف وَقلبَ مَوَائِدَهخ. 
16 وَقال لِبَاعَة الْحَمَام: «ارْفْعُوا هذه مِنْ ههِنَا! لآ تَجْعَلُوا بَيْتَ أبي بَيْتَ تِجَارَةِ!». 


, 27 صحيح الجامع و‎ )١١5( 


د لسفر إسعياء: 


> فَصَبَةٌ مَرْضُوضَة لا يَقْصِفْء وَفَتِيلَةٌ حَامِدَةٌ لا يظف: أي مُتبع للشريعة في كل 
كبيرة وصغيرة» فهو لا يفعل شيئًا ولو بسيطًا من تلقاء نفسه: موعن الموج © 
نَهَْالِ هوَلَاوَمَ وحن © »4 سورة النجم. 
٠‏ 2لَاتَكلُوَلَايَنْكَيرٌ حَقّ يَضَِعَ الْحَقَّ في الأزض: يعني حتى يُتمّ الشريعة» فهو 
اخ حتت بل سيبقى حيًا حتى الشريعةة بابي محمد 2 لم يت حتى 
9 جح عسلر 2 سر 
تم الشربعة ونزل قوله تعالى: وموم مَأ حلت لدبي وَأنَمَمْتعل نمق وَلَضِيتُ ل 
ماري »4 0 سورة المائدة. 


ه ولاحظ كلمة "لا ينكسر". أي: أنه معصوم من القتل حتى يتم الشربعة: انه 


يَحَصمَكَ مِنَ لدان 4719 سورة المائدة. 


كه وَتَنْنَظِرُ الْجَرَائْرُ شْرِبِعَنَهُ: أهل الجُزْر والجزيرة العربية الكل ينتظر شريعته! 

»م هكدذًا يَقُول لُ اللّهُ الرَّبّء خَالِقْ السَّمَاوَاتِ وَنَاشِرّهَاء بَاسِط الأَرْض وَنَتَائْجهَاء مُعْطِيِ 
الشّغْب عَلَيّْهَا نَسَمَهَ وَالسَاكنِينَ فِيها رُوحَا: يعطي الناس روحًا وهو الوحي: «وَكدَِكَ 
ل وَحَيَنَالتَكَ رحَامّنَ رن 4 01 سورة الشورى. 


كع أَنا ارب قَنْ دَعَوْتّكَ بِالْبرَ فَأَمْسِك بِيَدِكَ وَأَحْفَظْكَ: وَأمَّهْيَحَصِمَكَ مِنَألتَآين)4 4717 
سورة المائدة. 

كم وَأَجْعَلْكَ عَهْدَا ِلشَّعْب وَنُورَا لِلَأْمَم: شريعته نور للأمم: «وَلْركَ كر ورَا مم4 
4*9 سورة النساء. 

الهروَنُورًا اَم أي: لجميع الناس: وما أرسَلَنَاكَ سَلَنَاكَ لك 21 لِلشّاس 7/744 »4 سورة سباأ. 


كر لِتَفْتَحَ عيُو نَ الْعْميء لِنُخْرِجٍ مِنَ الْحَبْسِ الْمَأْسُورِينَ» مِنْ بَيْتِ السَّجْنٍ (١‏ لجالسين فى 


.-_- 
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الظَلمّة: كه يفتح اللّهُ هُ به عيونًا عُميَا وآذانًا ضِمًا... يُنجي اللّهُ به الناسَ من النار: #وكنتر 


2 


ِل كَمَا حُفْرَوَيِنَالَرَِكفَكدَئه4 41٠١١9‏ سورة آل عمران. 


ه بالمناسبة هناك نقطة طريفة في هذا الإصحاح من سفر إِشَعْيَاءء وهى أنَّ أهل الكتابم. 
منذ زمن النبي كه ينتبهون إلى أنْ هذا الإصحاح يُشير بصورة واضحة للنبي محمد 


؛ ولذلك نقل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: 


"واللّهِ إنّه لمَوْصُوفْ في التَوَرَاة ببَعْض صفْيِهِ في القرآن ليس بفظ ولآ 


ه - ه90 


غليظء ولا سَحّاب في الأسواق. لول يدفْع بالسيئة السيثة. ولكن يعفو 


ويَعْفِرٌ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّةٌ العوجاء. بآن يقولوا: لا إله 
إل اللّه, ويَفْتَح بها أَعَينًا عميًاء وَآذَانَا ضماء ومْلُوبًا غلْفًا". 


6-7 يعد 


تيت عيد اله بنَ عَمرو بن العاصس ري الَّْدُ حتهماء قلت: أخيرني عن صفة 

رسول الله صل الله * عليه وسلر 2 التوراة؟ قال: أجلء واد إنه الْوَصوفٌ اش 

التوراة يبحضي صقته في القرات: ف با النبي إنَا أرسلتاك شاهدا وميشرا وتذيرا] 
لكاي 45]ء وحرًا دمي أنتَ_عبدي ورسولي» سَعيتلكٌ المتوكل[ ليس | 
ولا غليظء ولا ساب في الأسواقء أأولا يدقع بالسيئة السيئةء ولكن ب 


“ل حيو ارابك اليد ارجات يأن يقوراء ل إيدَ إل اكت 
ويفتح يها أعينا عمياء واذَانًا صماء وقلويًا علما. 


الصفحة أو الرقم: 5 | خلاصة حك المحدث : [حصيح] | ©» شرح الحديث 


>م هذه الصفات في هذا الحديث بنفس هذه الألفاظ موجودة فى هذا 
الإصحاح: 


لتفتخ غيُونَ الْعْمَْيء لِتّخْرجَ مِنَ | لْخَبس ١‏ , لْمَأْسُورِينَ: 


بعر أنَا الوب هذًا اشميء وَمَجْدِي لا أغطيه لدخَرَ وَلَا تَشبيحي لِلْمَنْحُونَاتِ: مَن هو النبي 
الذي أنى لعُباد المنحوتات... غُباد الأوثان؟ 


اغا هل المسيحٌ عليه السلام أتى لقباد الأوثان أم لليهود؟ 
« الذي أنىّ لعُباد المنحوتات هو النيُ محمدّقلة. 
كم فهو الذي دعا عُباد الأوثان للتوحيد: «مَاحَي نبوأ ررمت لْأَوتئن 4 .”)4 
سورة الحج. 
٠‏ هُوَذَا الأَوَبَّاتْ قَذَ أَنَتْء وَالْحَدِيئَاتٌ أَنَا 
أنا أخبركم. بالذي سيحصل. 
. غَنُوا للرَبٌ أَغْنِيَةٌ جَدِيدَةَ: أغنية جديدة... تجوددًا جديدًا... تجويد القرآن! 


« هذه الصوت الجديد على أهل الأرض... صوت تجويد القرآنء وما فيه من غْنّة 
وتجويد وتغنَء وكما ورد في الحديث: ليس منا مَن لم يتغنّ بالقرآن. 


نا مُخَيرٌ يها قَبْلَ أَنْ تَنْبْتَ أَعْلِمُكُم بهَا: يعني ها 


ليس منا من ل يتن بالقران 
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : ححيح البخاري 
الصفحة أو الرقم: 7527 | خلاصة حك الحدث : [صصحيح] | *» شرح الحديث 


« نَسْبِيحَهُ مِنْ أَقْصَى الأَرْض: هذا التسبيح الجديد سيظهر فى كل مكان! 
« أَيُهَا الْمُنْحَدِرُونَ في الْبَحْرِ وَملُؤُهُ وَالْجَرَائْرْ وَسْكَانَهَا. 
. لتزفع البَرَنَهُ وَمُدْنْهَا صَوْنَهَائ صوت الأذان الذي سيّرفع في كل مكان على يد هذا النبي 
القادم! 
ه لِتَرفَع الْبَرَيَةُ وَمُدُنْهَا صَوْتَّهَا. الدَّيَارُ الِّي سَكَنَهَا قِيدَارٌ: وهنا لنا أن نتوقف وقفة انبهارً! 
الديار التي سكنها قيدار: قيدار تحدَّئْنا عنه قبل قليل» وقلنا إِنّهِ ابن إسماعيل وجد! 
عدنان» فنَسْل قيدار بمكة! 
« والديار الي سكنها قيداز هي ديار قريش؛ وديار قردش لم ترتفع فيها إلا نسبيحات 
الإسلام» ولم يرفع فيها صوت إلا صوت الأذان التي ظهر بظهور ني الإسلام. 
٠ 6. 00 0‏ في ان ص1 م - ا -_ 
كم فقوم كريش ما اتاهم ني قبل محمدككلة : لدُنذر قوما ما أنذِرَءَابَاوْهم فم 
عَلفِلُونَ 418 سورة يس. 


كعوقال رين سبحانه: «إوَمَاأَرسَلمَا له بك من تَذِيرِ 44474 سورة سبأ. 


ه فمكة لم يدخلها ني منذ سكنها قيداز» ولم يَعلْ فيها صوت التسابيح الجديدة, 
وصوت الأذان اللّه أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء إلا بمبعث نبي الإسلام... النبي 
الذي هدم المنحوتات» ورفع صوت التسابيح والأذان! 


]ا تكمل النص فى إشعياء: 
ه لِتَتَرَنُمْ سُكَانُ سَالعَ: أين يقع سالع؟ 
« جبل سالع جبلٌ معروفٌ بالمدينة المنورة» وهو معروف بها حتى اليوم» يبِعْدُ عند 


جيل سلع 


جبل سلع أحد جبال المدينة المنورة؛ يفع غربي المسجد النبوي الشريف على بعد 500 متر أو أقل بعد توسعة المسجد 
النبوي يبلغ طول الجبل 1000متر وارتفاعه 80 مترأ وعرضه ما بين 300 - 800 متر ويمتد من الشمال إلى 
الجنوب وتتفرع منه أجزاء في وسطه على شكل أجنحة قصيرة باتجاه الشرق والغرب.311211[1] ويتكون الجبل من 
صخور بازلتية لونها بني داكن ويميل إلى السواد في بعض المناطق. 


هر لِتَتَرَنُمْ سْكَانُ سَالِعَ: لو وقفت على جبل سالع اليوم ستستمع بنفسك لأذان المسجد 
النبوى... سترى بعينيك هذه النبوءة وقد تحققتء» فقد سمع صوت التسابيح... صوت 
الأذان على جبل سالع! 
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قمة جبل شالع والقبة الخصراء 
للمسجد النبوى تظهر امامها 


ه إن الأذان الذي تسمعه عند جبل سالع اليوم هو تحقيق لنبوءة أخبر اللّه بها بي 
إسرائيل قبل حوالي ثلاثة آلاف عام على يد النبي إشعباء! 

ه وهذا الجبل جبل سالع بالمناسبة هو الذي جرث عنده أحداث غزوة الخندق» حين 
اجتمعت الجيوش لغزو المدينة المنورة» فأرسل الله ربحًا عظيمة أهلكت 


جبل سلع 


اكتسب أهميته ومكانته التاريخية في الإسلام مرا وقوع غزوة الخندق بفربه في السنة الخامسة من الهجرة أأحيث أة 
المشركون معسكرهم في الجهة الغربية منه ولا يلتسل ينهم وبينة إل الكنتق الذي كر المسلمون وكات شفح جيل سلع 
الغربي مقر قيادة المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمين به من جهة الشرق من كيد وخيانة اليهود الي 
توقعها المسلمون وحصلت بالفعل. وضربت خيمة رسول الله على سفح الجبل ورابط أصحاب رسول الله في مواقع 
مختلفة من الجبل وأعينهم على خيمة قائدهم وأيديهم على السلاح في أجواء باردة ورياح شديدة انحدرت بدرجة 
الحرارة ليلاً إلى ما تحت الصفر بكثير. واشتدت الرياح ونزل الصقيع من السماء وتجمدت الأطراف وزلزلت الأنفس 
وبلغت القلوب الحناجر وتطايرت خيام المشركين وقدورهم وتفلتت دوابهم من عفلها. ونصر الله جنده وهزم الأحزاب 
وحده وولوا الأدبار. 

ومن أسباب هذا التنصر يعد إرادة الله أن المشركين وأحزابهم لم يستطيعوا مهاجمة المسلمين من الخلف من جهة الشرق 
لوجود جبل سلع ولم يتمكنوا من اقتحام الخندق المحفور غربا وهبت الرياح الشديدة وهكذا هزمهم الله بتدبيره 


لكمنا 


هك يتل (٠‏ يتأنها دين ء انوأ أاكأ وأ تمده لكك بتك جوة ناهر ريا 
بدا لََرَتْهَاوسكَانَ4 439 سورة الأحزاب. 
ه وعلى سفح جبل سالع حتى الساعة توجد المساجد السبعة التي بناها الصحابةٌ 
أثناء حفر الخندق؛ لتكون مواقع مراقبة أثناء الغزوة! 
اغا تكمل النص فى إشعياء: 
كه مِنْ رُؤُوسٍ الْجِبَالٍ لِيَهْتِفُوا لِيُعْطُوا الرّبّ مَجْدَا: المُتاف من رؤوس الجبال» تشتهر به 
أَمَّةَ محمد يكل مثل: جبال الصفا والمروة» وجبل عرفات» وجبل الرحمة. 
كه وَيُخْبِرُوا بِتَسْبِيحِهِ في الجَرَائِرِ: يُبلغون رسالة ريهم إلى بلاد الأرض. 
ه أي دليلٍ أكثر تحديدًا وتفصيلًا من هذا النص على أن النئّ محمدًا بَلِةُ مكتوبٌ 
عندهم في التوراة؟ 


”و لمكم 
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جعح بعصم 


/1- لكنْ ما سر انتقال النبوة عن بني إسرائيل للأمة الإسلامية؟ 


زهورف ود يعدت 


كهر كانت بنو إسرائيل من خير الأمم» وكان فيهم أنبياءً كثرء وفيهم صالحون. وأئمّة» وعُبّاد 
لي ل 5 
لله؛؟ ولذلك قال ريّنا سبحانه عنهم: وََكَنكيَكاِاتَرٍ يلم نَالْعَدَابٍِ لمهي ) من فرعون 


و هك - مح سه م < رداصم 
إِندو َعَاليامُنَ مسري ( 
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ل فقدكانوا أمَّهَ فيهم صلاحٌ كثيرٌء اختارهم الله بعلمه على العالمين. 

لا لكن نتيجةً لارتباطهم بالوثنيين وتعلّقٍ كثيرين منهم بالدنيا بدأ يظهر فيهم الفسادء 
والتبرُج» والشركياث» والوثنيات» ومن أجل ذلك تنبا النئْ إِشَعْيَاء بخراب أورشليم... 
خراب الهيكل؛ بسبب ذنوب بني إسرائيل وفسادهم وفسادٍ نسائهم. 


كم ففي أول سفر إِشَعْيَاء وفي أول إصحاحاته يُخبر الربٌ أنَّ بني إسرائيل قد فسدوا وظهرت 
فيهم المعاصي والفواحش: 


سفر إشعياء 1 
1 رُوْيَا إِشَعْيَاءَ بْن اموص. التي رَآَهَا عَلَى يَهُودا وَأَورْشَلِيمَ, في يام عُزَيّا وَيُوتَامَ وَآحَازْ وَحِرْقَيَا مُلُوكِ يَهُودًا: 
2 إسمَعِي ينها السَمَاوَات وَأَصْغِي أَيَنْهَا الأضء لأَنَّ الب يتكلم «رَبَيِتُ بين وَنشَتهُم؛ أمَا هُ فصوا عَلَيّ. 
3 التؤز تغرف فَائيَه وَالْحِمَاز مغل صَلحي ما إسنرَائِيل فلا يَغرف. شن لايفقك. 


وراء. 
5 عَلَى مَ تَصَرَبُونَ بَعْدُ؟ تَزْداذُونَ زَيَعْانَا!ا كل الرَّأسِ مَرِيضء وَكُلُ الْقلب سَقِيم. 
6 مِن أنقل القنم إلى الرّأس ليْمن فيه صِحةء بن جزع وأختاط وضتزية طريّة آم تُغصز وَلمْ ُغصب وَلم تلن بالزنِ. 


8 فبقيت ابَنهُ صهيؤن كمظلة في كزم, كَخنِمَة في مقت كمَدِيئة مُحَاصرَة. 
9 لَوْلاً أنّ رَبَّ الْجُْنُودِ أَبْقَى لَنَا بَقِيَةَ صَغِيرَة لصرْنًا مثل سَدُومَ وَشَاتَهْنَا عَمُورَةَ. 


كه د ااا الوب يَتَكَلَمُ: الثّوْرُ يَعْر يَعْرِفٌ قَانِيَهُ وَالْحِمَارٌ مغلّف صَاحِبهء ما إِسْرَائِيل 
قَلَا يَعْر تَغرف. ف. شَغْي لا يَفْهَمُ: ومعى الكلاء أن الثور يعرف الشخص الذي يرعاه وتطعمه» 
تينما شعب إسرائيل لا يعرف خالقه ورازقه! 

كه وَْلْ للَؤْمَةَ الخَاطنة الشَعْبٍ التّقِيلٍ الإنمِء نَسْلٍ فاعِلي الشّرٌ » أَوْلَادٍ مُفْسِدِينَ! تَرَكُوا 
الرَبْء اسْتَهَانُوا بقُدُوسِ ِسْرَائِيلَ» بلاذكُم خَرِبَة. مُدُنْكُمْ مُخْرَ . قَهّ بِالنَارٍ َرْضْكُمْ تَأَكُْهَا غْرَيَاءٌ 
قُذَّامَكُمْ: وهذا فيه وعيد شدرن على لسان. نبيهمم نتيجةً لطغيانهم» فسوف تهلك 
بلادهم» وتخرّب على أيدي الأعداء. 


كعر يُكمل إِشَعْبَاء وخي الرب قاتلا: 

سفر إشعياء 1 
5د اتطون انق ضار لجار لقم وان كارن الطلذه ١‏ اسم َنِدِيكُمْ مَلآنَة دَمَا 
6 اعْتَسِلُوا. تَنَقَوا. اغزلوا شر أفْعَالِكُمْ ِنْ أمَام عد 07 
7 تَعَلَمُوا فْعْلَ الْخَيْرِ اطْلْبُوا الْحَقَّ. الصفوا المَظلُوم. قضوا لليتيم. حَامُوا عَنِ الْأَرْمَلَة. 
كم فَْحِينَ تَبْسُْطُونَ أَيْدٍ ندتكة أَسكى عي يي من كام الضلاة لذ شيع أَيْدِيكُمْ مَلاَنَةٌ 


النْتُ تة و 


دَمَ: صهيّون نُ أميفك فَاسِدَةٌ وَيَنُو إسْرَائِيل أَكْتَرُوا السشَّكَ وَلذَّلِكَ لم يَعْدِ لله يستجيب 
لِذُعَائِهِمْ! 
كه اغْتَسِلُوا. تَنَقَوا. اغزْلُوا شَرّ أَفْعَالِكُمْ مِنْ أَمَامِ عَيْيَ. كفوا عَنْ فغْلٍ الشّر. 


كم تَعلّمُوا فَعْلَ الْخَثْ. اظلْبُوا الْحَقَ. انْصِفُوا الْمَظْلُومَ. اقْضْوا لِلْيتِيم. حَامُوا عَنِ الأَرْمَلَةِ 
كلها وصايا بالعودة للعمل الصالح. 


سفر إشعياء 3 

1 وَيْلٌ للشرّير. شَرّ! لأنَّ مُجَارَاةَ يَدَيْه تعْمَلُ به. 
2 شغبي ظَالِمُوهُ أؤلآك, وَنِسَاءٌ يَتَسَلَطْنَ عَلَيْه. يَا شغبي, مُرْشِدُوكَ مُضِلُونَء وَيَبَْعُونَ طريق مَسَالِكِكَ. 
3 قد اِْصَبَ الرّبُللمُخَاصَمَة, وَهُوَ قائِم لِدَيلُوَة الشغوب. 
4 ألرَبٌ يَدخْلْ في الْمُحَاكمَة مَعَ شيُوخ شغبه وَرُوْسَانِه: «وَانتم قذ كلتم الكرْم. سَلَبْ الْبَائِسِ في بُيُوتِكمْ. 
5 ما لَكُمْ تَسْحَقُونَ شغبي؛ وَتَطْحَنُونَ وَجُوة الْبَائِسِينَ؟ يَقُولْ المَيّد رَبُ الْجُنُودِ». 
1 وَقَالَ الرَّب: «منْ أَجْلٍ أنَّ بَنَاتِ صِفِيَوْنَ يَتَشَامَحْنَء وَيَمْشِينَ مَمْدُودَاتِ الأَغنَاقِء وَعْامِرَاتِ بِعْيُونِهنَ وَخَاطرَاتِ في مَشيهنَ: 

وَيُخَتْ 20 يُخشخشن بار أَرَجُلِهِن» 


كه بَنَاتِ صِهْيَوْنَ يَتَشَامَحْنَ وَيَمْشِينَ مَمُدُودَاتٍِ الأَعْنَاقِ: يعني يمشين مائلاتٍ مُميلاتِ. 
كم وَعْامِرَاتِ بِعْيُونَهنَ» وَخَاطِرَاتِ في مَشيهن» ويخشخشن بأرْجْلِهنَ: يعني ويضرين 
بأرجلهن ليفتنَ الرجال. 


٠ه‏ لقدانتَدٌ ننشر الفساد في الرجاليئوالخلاعة في النساء. 
٠.‏ فكانت النئيجة الابيديا رده شت اووانوب قداقرب. 


2021 


04 سفر إشعياء 30 
و لأَنَهُ شَعْبٌ مُتمَرّدَء أَوْلآَد عَدْمَةَ أولآد لخ يَشَاءُوا أَنْ يَسْمَعُوا شّريعة الرّبٌ. 
0 الَّذِينَ يَقُولُونَ لِلرَّائِينَ: «لا تَرَوا»» وَلِلنَاظرين: «لآ تَنْظرُوا لَنَا مُسْتَقِيمَاتِ. كَلَمُونَا بِالنَاعِمَات. انْظرُوا مُخَادِعَات. 
1 حيذوا عن الطّريق. ميلوا عن السَّبيل. اغزلوا مِنْ أَمَامِنَا قَدُوسَ إِسْرَائِيل». 
2 لذلك هكدًا يَقول قدو إِسْرَائِيل: «لأنّكُمْ رَفْضْكُمْ هذا القؤل وَتَوَكَلُمْ عَلَى الظّلم وَالاغوجاج وَاستَنْذتمْ علَيِهِماء 
3 لذلك يَكُون لَكُمْ هذا الثم كصّذع مُنْقضَ ناتئ في جدَارٍ مُرتفعء يَأتي هده بَعْتََ في آخظة. 
4 وَيُكْسَرُ كَكَسْر إِنَاءِ الْخَزَافِينَ مَسْحُوقًا بلآ شفقة» حَنّى لا يُوجَدْ في مَسْحُوقِه شَقَفَةٌ لأَخذ نَار مِنَ الْمَؤْقَدَةِء أو لِعْرْفٍ مَاءِ مِنَ 
الْحُبّ». 
15 لأنّهُ هكَدًا قَالَ المَيّدْ الرَّبُ قَدُوسسْ إِسُرَائيل: «بالرُجُوع وَالسُّكون تَخْلْصُونَ. بالْهْدُوءٍ وَالطَْمَأْنِيئَة تَكُون فُوَتُكُ». فْلَمْ تَشَاءُوا. 
6 وَقُلْتُمْ: «لا بَلْ عَلَى خَيْل نَهِرْبُ». لِذلِكَ تَهِرْبُونَ. «وعَلى خُيْل سَريعة تَرْكبُ». لذلِكَ يُسْرْعْ طاردوكُم. 
7 يَهْرْبٌ آلف من زخْرَة واحد. من زجِرَة خمسّة تهربُونَ. - حَتَى أَنَّكُمْ تبقون كساريّة عَلَى رَأس جَبَلء وَكَرَايَة عَلَى أَكَمَة. 
كم لأَنَّهُ شَعْبٌ مُتَمَرد أؤْلادٌ كَذَّبَةٌ َؤلادٌ لَمْ يَسْمَعْو م ا شَرِبعَةَ الرَبُ. 

« يُكسرون ويُسحقونء وتهلك أورشليم ويهربٌ رجالها! 

« وبالفعل خَرِبت أورشليم» وهدّمت صهيون! 

ه وحاول اليهود بعد ذلك بناءهاء لكنها لم تعد لسابق مجدها مرةً أخرى أَيِدًا! 

« وبعد قرون طويلة» وبعد ظهور المسيح عليه السلام ظَنّ الناسنُ أن مجد أورشليم 

سيعود على يد المسيح المخلص» وسوف تعود صهيون مرة أخرى» وبرتفع مجد 
الهيكل اليهودي كما كان! 

« لكن تحصل المفاجأة الكبرى! 

« المسيح لم يفعل شيئًا من ذلك» بل هو بشّر بخراب أورشليم والهيكل» حتى إنه لن 
يبقى في أورشليم حجر على حجر. 


إنجيل مرقس 13 00 
1 وفيمَا هُوَ خَارجٌ مِنَ الْهَيْكَلِء قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تلآميذه: «يَا عَم انْظْرْ! مَا هذه الْحجَارَةُ! وهذه الْأَبْنِيَة!» 
2 فَأَجَابٍ يَسُوعْ وَقَالَ لَه: «أَتنْظرٌ هذه الأَبْنية العظيمَة؟ لا يُتَرَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَر لا يُنْقَضْ». 
كه وَفِيمَا هُوَ خَارِحٌ مِنَ الْمَيْكَلِء قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهٍ: يَا مُعَلّمُ انَظْرْ!ِ مَا هذه الْحِجَارَة! 
وَهذِهٍ الأَيْنِيَةٌ أبنية 5-0 
ع فاحات يدو وقل لَهُ: أَتَنْظْرٌ هذه الأَيْنِيَةَ بَنِيَةَ الْعظِيمَة؟ لا يُنْرَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ 
لا وبالفعل بعد رفع المسيح للسماء لم تمض أعوام قليلة حتى خَرِبَ الهيكل الخراب 


الأخير وخَرِبت أورشليم! 
ه حصل هذا الخراب الشهير في عام ١‏ ميلادية على يد الرومان» وحتى 
الساعة يقيم اليهودُ طقوس عزاءٍ سنويةً تذكيرًا بهذا الخراب الذي لم يُبنَ بعده 
الهيكل أبدًا. 


« لقد خَرِبَ الهيكل» ولم يُبنَ حتى الساعة» بل لم يَعُذْ يعرف له اليهودُ مكانًا أصلًا! 

وهذا دليل عملي وعقلي لبني إسرائيل على نيف نَسْخ الشربعة... على نَسْح الرسالة! 

«ه فالهيكل انتقى أمة! 

هإذا هدم الهيكل رمز العبادة اليهودية» 
وأصل المرجعية الدينية اليهودية» ولم 
يُعرف حتى مكانه إلى الآنء فهذا دليل 
على أن الشربعة اليهودية ستنسخ 
بشريعة أخرى! 

. وأَنَّ الرسالة قد تنتقل إلى أمة 0 تعمل | 
بأثمار الشربعة الإلهية التى أ 
اليهود! ( 

« العجيب أنه بعد أربعين إصحاحًا من نبوءة إِشَعْبَاء بخراب الهيكلء يبدأ إِشَعْبَاء فى 
البشارة بظهور أورشليم جديدة... ظهور صهْيَون جديدة. 
م صسيون تعني: بيت الرب الآمن المنيع. 

« بِشَّر إشَعْيَاء بصِهْيَون جديدة» ليست كصهْيّون القديمة التي كثّرَ فيها الفساد والكفر 
والتبرُج» وانما صهْيَون جديدة! : 

« لقد بشّر ببيتِ للرب في بلاد العرب!!! 


٠ 


0- كيف بشر إشعياء ببيت للرب في بلاد العرب؟ 


حي ود زف 


لا نعم. بيت للرب في بلاد العرب تُساق إليه كباش وأغنام 0 


كأضاح لتُذبح في موسم الحج! 
كم سيُضيء نور هذا البيت في وسط أبناء إسماعيل؛ ليمحو الله به الظلمة التي غشيت ' 


ينا 


-ه 


العالم» وستجى إليه ثمرات كل شيءء وسيبقى بَهيًا إلى الأبدء وفرّحًا لكل الأجيال! 

وهذه البشارات في التوراة حتى الساعة» والتي لا يشكُ إنسان مُنصفِ اطّلع عليها أنَّ 
المقصود هو بيت اللّه الحرام في مكة المكرمة. 

كم فهي بشارات يعرفها كل مَن درس التوراة» لكنّ أحبارهم يكتمون الحق! 


كم أما عوامُهم فجهلةٌ لا يعرفون من كتابهم إلا شيئًا يسيزا: «إوَمنْهُر وت ليكوت 
حتَبَإِلََأمَاِدَكَاِنمْرإِلَايَطْوّرت »4 47897 سورة البقرة. 


ه والآن لننظر في هذه البشارات العجيبة! 
٠‏ تنبا إِشَعْبَاء الب بخراب الهيكل بعد فساد بني إسرائيل كما قلنا! 


كم ثم بشر بقدوم النبي الذي سيّخرج الحق للأمم؛ والذي سيرفع صوت 
التسابيح والأذان في ديار قيدار وسالع. أي: في مكة والمدينة. 

1 «هْوّذا عَبْدِي الذي أغضذة. مُخْتَارِي الذي سْرَّتْ به نفسي. وَضَعْتْ رُوحي عَلَيْهإفيْحْرجٌ الحق للأمّم. 
2 لآ يَصيح ولا يَرْفْعْ وَل يُسْمِعْ في الشارع صَوْتَهُ. 

3 قَصَبَةَ مَرْضُوضَةً لا يَقُصف, وَقْتِيلَة خَامِدَةً لا يُطْفِىُ. إِلَى الأمَان يُخْرِجٌ الْحَقَّ. 
4 لا يِكلأولاً يَنْكَسِرُ حَنَّى يَضَعَ الْحَقَّ في الأزض وَتَنْتَظرْ الْجَرَائِرُ شرِيعتة». ْ : 
5 هكذا يَقول الله الرَبٌُء خالِق السَمَاوات وَنَاشِرها. باسط الأَرْضِ وَنْتَانِجِهَاء مُعْطِي الشغب عَلَيْهَا نَسَمَةَ وَالَّاكنِينَ فيهَا رُوحًا 
6 «أنا الرّبَ قد دَعوْتُكَ بالْبر فأمسك بيَدِكَ وَأَحْفَظك وَأَجعَلْكَ عَهِدَا لشّغب وَنُورًا للأمم, 

7 لَِفْتَحَ عَيُونَ الْعُنيء لتَخْرِجَ مِنَ الْحَبْسِ الْمَأْسُورِينَ مِنْ بَِتِ السّجن الْجَالِسِينَ في الظلمَة. 

8 «أنا الب هدًا اشميء وَمَجْدِي لا أغطيه لآخْرَء ولا تَسْبِيحِي لِلْمَنْحُوتَاتِ. 

١‏ 9 هُوَذا الأوَلِيَاتُ قذ أتث ث» وَالْحَدِيِتَاتْ أنَا مُخْبِرٌ بهَا. قَبْل أن تَنْبتَ أَعلِمُكُمْ بهَا». 

0 عَنُوا لِلربَ أَغنِيَةَ جَدِيدَة تَسْبِيحَهُ مِنْ أقصى الأزض . أَيُهَا المندرُونَ في الْبَحْرِ وَمِلْوُهُ وَالْجَزَائِرُ وَسْكَانُهَا؛ 

11 لِتَرْفع الْبَرَيَةُ وَمُدْنْهَا صَوْتَهَاء |الدَيَارُ التي سَكَنّهَا قيدَارٌ. لِتتَرَنَمْ سُْكَانُ سَالع] مِنْ رُوُوس الْجِبَالٍ لِيَْتفُوا. 

2 لِيْعْطُوا الرَّبّ مَجْدَا وَيُخْبرُوا بتسبيجه في الْجَزَائِرٍ 


كم وبعد هذه البشارة التي ناقشناها بالتفصيل قبل قليل؛ بشَّر إِشَعْيَاء ببيت الرب الجديد 
الذي سيكون في ديار قيدار! 


كم يقول إِشَعيَّاء الني: 
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1 «قومي امنتنيري لأنه قذ جَاءَ ُورُك, وَمَجْدْ الرّبّ أشرّقَ عليك 

2 لأنَهُ ها هي الظَلَمَةُ تعْطي الأَرْض وَالظَلامْ الدَّامِسْ الأمَمَ. أَمّا عَلَيْكِ فَيْشْرقُ الِب وَمَجْدُهُ عَلَيْكِ يُرَى. 

3 فتَسِيرُ الأمَمْ في نُوركء وَالْمُلُوكُ في ضِيَاءِ إسْرَاقِكِ. 

ا وَانْظرِي. قد اجتَمَعُوا كُلهُ. جَاءُوا إِلنْكِ. يَأتي ي بَنُوكِ مِنْ بَعِيدٍ وَتحْمَل بَنَانكِ على الأندي. 
حَيدَئِذ تَنْظرِينَ وَتُنِيرِينَ ن وَيَحْفْقَ قَلَبْكِ وَيَنَسِعُ لآنْهُ تَتحَوّل إِلَيِكِ تَرْوَةٌ الببخرء وَيَأُتي ِلَيِكِ غِنَى الأمَم. 

6 تيه كثرة الجمل ُكْرَانُ مِدْيَانَ وَعِيقَةَ كُلّهَا تَأتِي مِنْ شبًا. تخمل ذَهَبَا وَلْبَانَا وَتبَسْرُ بتسَابيح الرّبّ. 

7ك غنّم قيدَارَ تَجْتَمع إِلَيْكِ. كباش نَبَايُوتَ تَخْدمُك. تَصَعَدُ مَقْبُونَةَ عَلَى مَذْبَحِيء وَأَزَيّنْ بَيْتَ جَمَالِي. 

8 مَنْ هوّلآءِ الطَائِرُونَ كَسَحَابِ وَكَالْحَمَام إِلَى بُيُوتَهَا؟ 


بم قُومِي اسْتَنِير رِي؛ لأَنّهُ قَدْ جَاءَ نُورُكء وَمَجْدُ الربٌ أنأ شَْرَقَ عَلَيْكَ: أ شرق على أنّةَ بلدة؟ 
سارى! 

بم لأَنَهُ هَا هي الظُّلْمَةُ مَك تُعَطىِ الأَز : 0 

ب وَالظّلَام الدَّامِسْ الْأُمَمَ. آَم عَلَيْكِ فَيُشْرِقُ الرَّبُه وَمَجْدُهُ عَلَيِْكِ يُرَى فَتَسِيرُ الْأمَمْ في 
نُورِكِ» َالْمُلُوكُ في ضِيَاء إِشْرَاقِكِ. ْ 
كه حينئدٍ لسر وَنُنِيرِينَ وَيَخْفْقْ فَلْبّْكِ وَبَنّسِعٌُ؛ لأَنْهُ تَتَحَوَّلْ إِلَيِْكِ نَرْوَةُ الْبَحْرِء وَتِأَقٍ 


ليك غنى الذَمَم: : تُجى إليه ثمرات الأمم: اح ام أ 1 سورة 
ا 
> تُعَطيِكِ كَثْرَةٌ الْجمَالٍ: تنتشر في هذا البلد الذي سيكون فيه بيثُ الرب قوافلٌ الجمال. 
كم بُكْرَانُ مِذْيَانَ وَعِيفَةَ كُلّهَا تق مِنْ شَّبَا تَحْمِلُ ذَهَبَا وَلَْبَانَاهِ مديان وعيفة في مملكة 
الأنباط القديمة ببلاد الشام» وهي رحلة الصيف! 
أما شيا فهي اليمن» وهي رحلة الشتاء. 
« لبك فرش © دكينهغ رخكة لَك وَالضَّيفِج)) سورة قريش 
َك فكانت قوافل قريش في الصيف تأت من بلاد الشام» وقوافل الشتاء تأت من بلاد اليمن» 
تحمل البضائع لأهل قردش! 
كل غَنَم قِيدَارَ تَجْتَمعْ إِلَيِْكِ: هذه الفقرة العجيبة لا يُمكن أن يُقصد بها إلا بيت الله 
الحرام ف الحرم المي! 


كم كل غنم قيدار تجتمع إليكِ: قيدار كما قلنا هو ابن إسماعيل الثانى: وهذِهٍ أَسْمَاءً بَن 
إِسْمَاعِيلَ :نَبَايُوتْ بِكْرٌ إِسْمَاعِيلَء وَقِيدَارُ. 
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3 وهذه أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيل بِأَسْمَائِهِمْ حَسَب مَوَالِيدِهِةْ: نَبَايُوت بِكْرُ إِسْمَاعِيل» وَقِيدَارُء وَأَدَبْئِيلُ وَمِبْسَامْ 
4 وَمِسْمَاعٌ وَدُومَة وَمَسا 
5 وَحَدَارٌ وَتَيْمَا وَيَطورٌ وَنَافِيش وَقَذْمَة. 
6 هؤّلآءِ هُمْ بَنُو إِسْمَاعِيلَ وهذه أَسْمَاوُهُمْ بِدِيَارهِم وَحُصُونِهمْ. اثنَا عشْرَ رَئِيسَا حَسَبَ قَبَائِلِهم. 
قيدار عاش في مكة وترنّ فيهاء وهو كما قلنا جد عدنان» وعدنان جد الني بَلْهُّ» ولم يزل 
أبناء قيدار بمكة يتناسلون» فأبناء قيدار هم أبناء قردش. 
كم كل غنم قيدار تجتمع إليك: أغنام قيدار نُساق إليك لتذبح! 
الغا فهل ذبحت أغنام مكة لبيت سوى البيت الحرام؟ 


كهر أضاحي قيدار لم نَقدّم على مذبح كنيسة المسيحء ولا على مذبح أورشليم... هيكل 
اليهودء عبر كل تاريخ العرب. 

لك لم تسق أغنام قيدار إلا إلى الحرم المكي! 

كم وكبّاش نَبَايُوتَ تَخْدِمُكِ: وكذلك لم نُسق كباش نَبَايُوتَ إلا إلى الحرم المي! 
ونبايوت هو الابن البكر لإسماعيل عليه السلام: 
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3 وهذه أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيل بِأَسْمَائِهِمْ حَسَبَ مَوَالِيدِهِمِْنَبَايُوتْ|ْبكْرُ سْمَاعِيلء وَقِيدَارُ وَأَدَبْنِيلُ وَمِبْسَامْ 
4 وَمِسْمَاغٌ وَدُومَة وَمَسَا 


5 وَحَدَارٌ وََيِمَاوَيَطُور وَنَافِيش وَقِدْمَة. 
16 هؤّلآء هُمْ بَنُو إِسْمَاعيل» وهذه أَسْمَاوُهُمْ بدِيَارهم وَحُصُونِهِمْ. اتنا عَشْرَ رَئِيسَا حَسَب قَبَائِلهُمْ. 
و ّ 1 د 


فهذه نبوءةٌ عن بيت الرب فى بلاد العرب» نبوءة واضحة كالشمس عن البيت الحرام 
بمكة! 

كم كل غَنَم قِيدَارَ تَجْتَمِعْ إِلَيْكِ. كباش نَبَايُوتَ تَخْدِمْكِ. تَصِعَدُ مَفْبُولةَ عَلَى مَذْبَحِي: تبح 
هديا فى الحج! 


كه وَأَزَيْنْ بَيْتَ جَمَالي: تزبين البيت الحرام وكسوته. 
كهر تكمل ا لنص: 
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7 كل عنم قيدار تَجتمغ إِلنِكِ. كبّاشُ نَبَايُوتَ تَخْدِمُك. تَصْعَدُ مَقْبُونَة عَلَى مَدْ مَدْبَحِي وَأَزَينُْ بَيْتَ جَمَالِي. 
8 مَنْ هوّلآءِ الطَائِرُونَ كَسَحَاب وَكَالْحَمَام إِلَى بُيُوتِهَا 
9 إِنَّ الْجَرَائِْنَ تَنْتَظرْدِ ي» وَسْفْنَ تَرْشِيشَ في الأَوَلِء لِتَأتِيَ ببَنِيكِ مِنْ بَعِيدٍ وَفَضَّتْهُمْ وَدْهَبْهُمْ مَعَهُمْ لاسْم الرَّبٌ إلهك وَقُدُوسِ 
إسْرَائِيل» لأنه قَد مَجَّدَكِ. 
0 «وَبَئُو اليب يَبْنُونَ أَسْوَارَكِء وَمُلُوكْهُمْ يَخْدِمُونَك. لآني بعٌضبي صَرَبْتكِ وَبِرِطْوَانِي رَحِمْتُكِ. 
11 وَتَنْفتِحُ أَنْوَائُكَ ذَائمًا. تَهَارَا وَلَيْلَا لآ تَغْلّق. يُْتَى إِلَْكِ بغنّى الأمَم, وَتُقَادَ مُلُوكُهُمْ. 
12 لأنَّ الأمَةَ وَالْمَمْلَكَةَ التي لا تَخْدِمُكِ تَبِيدُ, وَخْرَابَا تَخْرَبُ الأَمَمْ. 


كم مَنْ هؤلاءٍ الطَائِرُونَ كَسَحَابء وَكَالْحَمَام إِلى بُيُوتَهَا:ْ هذا نص عجيبٌّ؛ انظروا لمشهد 
الطائرات التي تأني لمكة في وقت الحج! 

ه فهم بالفعل طائرون كسحاب إلى البيت الحرام! 
كم إِنَّ الْجَرَائِرَ تَنْتَظرْنء وَسَفْنَ تَرْشِيشَ في الأَوَلِء لِتأقَ بِبَنِيكِ مِنْ بَعِيدِ: يأتون من كل 
مكان: لواح نْصَا اينف َيْدْعَمِِقٍ 4 (4707 سورة الحج. 
كم لِتَأق بِبَنِيكِ مِنْ بَعِيدٍ وَفضَّتْهُمْ وَذَهَبُّهُمْ مَعَهُمْ: هل تأق هذه البلاد اليوم للحج» وبهذه 
الصورة في طائرات» وعلى سفنء ومن كل مكانء ومعهم الأموال» ويذبحون الأضاحي 


العربية» هل تحصل هذه الصورة لبيتٍ على وجه الأرض اليوم سوى للبيت الحرام 
بمكة؟ 

ل أكرر سؤالي لأهميّته: هل تحصل هذه الصورة لبيت على وجه الأرض 
اليوم سوى للبيت الحرام بمكة؟ 

كم وَبَنُو الْعَرِيب يَبْنُونَ أَسْوَارَكِ: شارك في بناء أسوار الحرم أُمَم وشعوب كثيرة عبر الزمن 
ا وَمُلُوكُهُمْ يَخْدِمُونَكِ: الملوك خُذدَّام الحرم؛ حتى صار المَلِك يَشُرف بتسميته خادم 
الحرمين. 


ه وهذه الصورة واللّه لا تنطبق في الأرض اليوم إلا على المسجد الحرام! 


كه لأَني بِعَصَبِي حَرَيْئُكِء وَبِرِضْوَان رَحِمْتَكِ: انظروا للفَزْق بين الحرم قبل تطهيره على يد 


النبي كه » وبعد أن طَجّر من الأوثان وصار برضوان اللّه ورحمته مكان الحج لأمم الأرض. 
كهر وَتَنَفْتِحَ َبْوَانُكَ دَائمًا نَّهَارًا وَلَيْلَا لَا تَغْلَقْ: أبواب الحرم مفتوحة ليل نهار. 
كم لِيُؤْقَ إِلَيْكِ بغِنى الْأَمَم وَتّقَادَ مُلُوكُهُمْ: جيء للحرم بكنوزكسرى وقيصرء ؛ وفتحت لِأمَة 


المسلمين ممالكٌ الأرض! 
> لذَنَّ الَمَةَ وَالْمَمْلَكَةَ اَي لا تَخْدِمُكِ تَبِيدُ وَخَرَابَا نُخْرَبُ الْأَمَمْ: مَن يحاول الاقتراب من 


الحرم يهلك» طٍ وَالْمَتَعر لحرا لى جلك لكايس سوا لمحن هيه وَآلْبَاذٍ وَمَن يرد 
فِهبإِلْحَاديظ لدف 5 مِنعَدَا ب ]لير 47١09‏ سورة الحج. 


« الهيكل اليهودي أو صهيون القديمة خَرِب بالكامل في عام ٠‏ ميلاديةء ولا يعرف له 
مكان حتى الساعة! 

« مذابح الكنائس لا تُقدم عليها ذبائح أصللا. 

« أضاحي بلاد العرب "قيدار ونبايوت" لم تُقدّم لبيت من البيوت سوى للحرم 
المى! 

ه فهذه بشارة واضحة جليّة ببكة المباركة التي أزال الله بها ظلمات الكفر؛ وأضاءت 


الأرض بنورها! 


72/420102 0-1 


8- لكن بعض النصارى يقولون إن البشارات ببيت الرب الجديد هى بشارات ببيت سماوي؟ 


رسعره واد هك 


٠‏ لا أحكي كمّ الدهشة والحيرة التي انتابت أهل الكتاب بعد رفع المسيح عليه السلام! 

8 فهم كانوا يتوقعون أَنْ أت المسيح فاتحّاء وبدعيد مجد أورشليم» لكن بأن المستيئج 
ويتنبّاً بخراب الهيكل ودمار صهيونء ثم يُرفع من بينهم» هذا أمر أوقعهم في حيرة!م. 

« هذه الحيرة أذّت بأهل الكتاب إلى تحريف فهم نصوص البشارات ببيت الرب 
الجديدء فقالوا إِنَّ المقصود ببيت الرب الجديد هو هيكل سماويء وأورشليم 
الجديدة هي أورشليم سماودة وليست أورشليم أرضية! 


سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 21 
1 ثم َأَِتْ سَمَاءَ جَدِيدَةَ وَأَرْضًا جَدِيدَة لأَنَّ المَّمَاءَ الأونى وَالأَرْض الأولّى مَضَناء وَالْبَحْرُ لآ يُوجَدُ في مَا بَعْدُ. 
2 وَأَنَا يُوحَنّا رََنْت الْمَدِيئَة المُقدَسَةَ أُورْسْلِيمَ الْجَدِيدَةَ نَازلَةَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ الله مُهِيَآةَ كَعرُوس مَزَيّنَةِ ِرَجُلِهَا. 


- 
و 


بم وَأَنَا نا يُوحَنًا رَأَئِتُ الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ أُورَشَلِيمَ الْجَدِد ِدَةَ ناز من السَّمَاءِ: ياللعجب! 
ه فجأةً أصبحت أورشليم سماوئة وليست أرضيّة. 
اللا ولا ندري كيف تساق أضاحي بلاد العرب لأورشليم السماوية؟ 


«الهَدذي الذي سيّهدى لبيت الرب الجديد من كباش وأغنام أبناء إسماعيل صار 


سماونًا... كيف؟ 
ه البيت الذي ستأتيه السفن» وبأتيه الناس من كل فج 
, عميق أصبح سماونا. .. كيف؟ 


ه هذا ل المُتعمّد للبشارات هو دليل على أن 
هناك مشكلة حقيقية لا يريدون الاعتراف بها! 

: اه أن بيت الرب الجديد باختصار لم يعد الهيكل 
8 اليهوديء وإنما أصبح البيت الحرام بمكة! 


 هصمصحع7تموجوج‎ 


-٠‏ لكن هل يوجد في الإنجيل دليل على انتقال الرسالة بسبب فساد بني إسرائيل؟ 
»م في إنجيل مقٍّ يضرب المسيحٌ مَثلا عجيبًا وهو المثل الشهير بِمثل الكرّامين! 
تله يقول المسيح عليه السلام فيما روي عنه في الإنجيل الذي بين أيدي النصارى حتى». 


الساعة يقول: 
إنجيل متى 21 
3 «اسْمَعُوا متلا آخْرَ: كَانَ إِنْسَانْ رَبُ بَيْتِ عْرَنَ كَرْمَاء وَأَحَاطَهُ بسِيّاج, وَحَفْرَ فيه مَعْصَرَةَ وَبَنَى بُرْجَاء وَسَلّمَهُ إلى كَرَامِينَ 
3 2 22 222222 2 2 2 2 22 ا 2 تت 
وسافر. 


4 وَلما قرب وَفت الأثمار أَرْسَل عَبِيدَهُ 0 الْكرامِينَ لخد أَثْمَارَهُ. 


6 ثمَ أرْسَل أَنْضًا عبيدًا آخْرِينَ أكُثْرَ مِنَ الأوَلِينَ ففعَلُوا بهم كذلك. 

7 فأخيرًا أرْسّل إِلَْهِمْ ابنهُ قائِلا: يَهَابُونَ ابني! 

538 وأا الْكَرَامُونَ فَلَمّا رَأََا الانْنَ قَالُوا فيما بيْنَهُمْ: هدًا هُو الْوَارثُ! هَلْمُوا نَقتْلْهُ وَتَأَخْدْ مِيرَائَهُ! 
9 فَأَخْدُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خارج الْكَرْم وَقتَلوه. 

0 فُمَتَى جَاءَ صَاحِبُ الْكَرْ م مَاذَا يَفْعلُ بأو َنِكَ الْكَرَامِينَ؟» 


بع اسمء سْمَعُوا مَتَلَا آخَرَ: د اسان رب بج غرس 5 زاة واحاظة بسنا وحقر فيه يه مَعْصَرَةً 
َب بُرْجَاء وَسَلَّمَُ إلى كَرَّامِينَ وَسَافْرَ: يضرب مثلًا عن الله عز وجل أنَّهِ أعطى بني إسرائيل 
الأرض والخيرات ليعملوا فيها ويطيعوا اللّه. 


»م وَلَمّا قَوْبَ وَفْتُ الأَثْمَارٍ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إلى الْكَرَامِينَ لِيَأَخُلّ أَثْمَارَهُ. 


بم فَأَخَلَ الْكَرَامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضَا وَقَتَلُوا د بَعْضَا وَرَجَمُوا 0 
بنو إسرائيل بدلا من أداء ما كُلفوا به أفسدوا في الأرض 0 أضْرَ 


ل 31 0 وه تمكو وجوت فرشا يكين دبارهر د / وو َع 
الإ وَألْحُدَوْ وَإن يَأْؤْكُرَْ مرا تَفدُوهُر وَهْوَ مُحَبٌَ كز 


1 ل : . 3 


إِخْرَآجمُرَ 4 4809 سورة البقرة. 


فماذا ستكون عقوبة إفسادهم في الأرض؟ 


7 


“3 ه الشخص الذي سيظهر من أمة أخرىء والذي سيرفضه بنو إسرائيل» وسيكون رأس 


»م تكمل مقا لنرى الجواب.. 


ل لكن قبل أن نُكمل بينما كان المسيح يُلقي عليهم هذا المثال كان كهنةٌ اليهود جالسين» 
يسمعون الكلام» ويعرفونٍ أن المسيح يقصدهم هم. .. وَلَمَا سشمع رَوَسَاءٌ الكَهَتَة 
وَالْفَرسِسِيُونَ أَمْتَالَهُ عَرَفُوا أَنْهُ تَكلّم عَلَيْهِمْ. غ1 


إنجيل متى 21 


1 قَالُوا لَهُ: «أولنك الأرْدِيَاءُ يهَلُِهُمْ هَلاكا رديه وَيْسَلَمْ الْكَرْمَ إلى كَرَّامِينَ آخْرِينَ يُعْطُوتَهُ الأَثْمَارَ في أؤقاتها». 
2 قَال لَهُمْ يَسُوعْ: «أَمَا قَرَأَتُمْ قط في الْكُثُبِ :|الْحَجَرْ]الّذي رَفضَة البَنَوُونَ هو قَذ صّارَ رَأْسَ الزَاويّة؟ مِن قبَلِ الربّ كَانَ هذا 
ع 5 ا#تستسحص7277< تت ننفت | 


أَمَّةَ تَعْمَلٌ أَثْمَارَهُ. 
4 وَمَنْ سقط عَلَى هذا الخجر يترَصّضء ومن سقط فو عليه يسحقة!». 


5 وَلَمَا سمغ رُوسَاءْ الْكَهَنَة وَالْفَرَيسِيُونَ أَمْتَالَهُ عَرَفُوا أَنَهُ و 


>موالآن لننظر جواب سؤال: ما عقوبة إفساد بني إسرائيل في الأرض؟ 


بم مَك جَاءَ صَاحبَ الْكَرْمء مَاذًَا يَفْعَلٌ أُولَئِكَ الْكَرَامِينَ: الكرّامون الذين أفسدوا بدلا من أن 
يُصلحوا 


> قَانُوا لَهُ: أولئِكَ الأَرْدِيَاءٌ يهلكهخ هَلَاكَا رَديّاء وَنُسَلَمُ الْكَرْمَ إلى كَرَامِينَ آخَرِينَ يُعْظُونَهُ 
الأَثْمَارَ في أَؤْقَاتِهَا: انتبهوا! يُسلّم الكَرْمَ... يُسلّم الأرض لغيرهم... يُسلَّم الرسالة والشريعة 
لأمة أخرى! 


كم فَقَالَ المسيح عليه السلام تأكيدًا على كلامهم: أمَا قَرَنُمْ قط في الْكتْبٍ: الْحَجَرالَذِي 
رَفَصِهُ الْبَنََؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَرَأَسنَ الزّاوِيَة؟ 


أكد المسيح على قولهم قائلًا: الْحَجَرٌ الَذِي رَقَضَهُ الْبَنََؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ الزَوِيَةَ! 
ا فيا تّرى مَن هو هذا الحجر الذي رفضه البناؤون؟ 


« الحجر الذي قد صار رأس الزاوية! 


الزاوية؟ 


« فكروا في هذا الشخص مستحضرينَ حديث النبي محمد يَلِهِ؛ الحديث المتفق على 


صحته في البخاري ومسلم: 
إن مش ومثل الأ نبياء كن قلي شل رَجَلٍ ىَّ 5 قحسي د 0 إلا 


عا الع ك3 ىل اتري ١‏ لتيل 0 ث2 سرع صر اهل صم 


00 لينة من زَاوِية» جعل اناس يرود بك 6 و يعجيبول لد ويقولون هلا 
وضعت ع اللبَة؟ قال فنا اللبَة وأنا خاتم النبيين. 


الراوي : أبو غريرة | الحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 
الصفحة أو الرقم: 3535 | خلاصة حك المحدث : [ععيح] | ©* شرح الحديث 


من زاوتة: موضع لبنة من زاودة... موضع حجر من زاوبة... الحجر الذي قد صَارَ رَأُنَ 
الزَّاوِيَةَ! 


مه فَجَعَلَ النَّاسُ يَُوفُونَ به» وتَغجَبُونَ له» ويقولون: هَلَا وْضِعَتْ هذه اللَبِنَه؟ قال: فأنا 
اللَبِنَةُ أي: أنا الْحَجَرًا 


ب فَآنَا اللَبنَهُ وَأَنَا خَاتَمُ النبيّينَ: يلل. 


> الْحَجَرٌ الذي رَقْضَهُ الْبَنََؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأُمنَ الزَّاوِنَة! 


ص 


000-2621550: ه١‎ 


الا- لكن لماذا لا يكون المقصودٌ بالحجر في هذه البشارة في الإنجيل المسيح عليه السلام نفسه؟ 


زمسعرهه جود ات هك 


« المسيح ليس من خارج بني إسرائيل» بل هو من قَلْب بني إسرائيل» فهو من سبط 
يهوذا بن إسرائيل» بينما النبوءة تتحدّث عن انتقال الكَرْم لأمة أخرى تعمل بأثماره! 
« أمة أخرى تعمل بأثمار الشربعة التى خالفها بنو إسرائيل! 


فالمسيح لم يأت إلا إلى خراف بَيّت إسرائيل الضالّة: 


إنجيل متى 15 

2 وَإذَا امرَآةُ كَنعانِيةَ خَارجَةٌ مِنْ تلك التُُوم صَرَحْتْ إِلَيْهِ قَائِلَةَ: «ارْحَمَنِي, يَا يد يَا اْنَ دَاوَْ! ابَْتي مَجْنُونَةٌ جدًا». 
3 فُلَمْ يُجبْهَا بكلِمَة. فتقدّمَ تلاميذة وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قائلينَ: «اضرفهاء لأنّهَا تصيخ وَرَاءَنَاِ» 
4 فاجَاتٍ وَقال: «لَم أرْسَل إلا إلى خراف بَْتِ إسْرَائيل الضّالّة». 

ه أيضا المسيح يتحدّث في البشارة عن شخص آخرّ غيره تمامًا. 
اا يقول المسيح عليه السلام في البشارة: 
الحجر الذي رفضه الْبَنَاؤُونَ هو قد صار رأس الزاويّة من قبل الرب 
كان هذا وهو عجيب في أعيننا: عجيب في أعيننا! 
لا عجيب في عين بني إسرائيل» وفي عين المسيح! 
ل إِذَنْ المُتنبّاً به هو شخص آخر من أمة أخرىء وهو غير المسيح عليه السلام؛ ولذلك 
هو عجيب في عين المسيح نفسه» فلوكان المسيح هو المقصود بالبشارة لقال: وَهُوَ 
عَجِيبٌ في أَعغْبُيكم» لكنه قال: وَهُوَ عَجِيبٌ في أعْيْننً! 
لا لكن: لماذا النبىّ القادم عجيب في أعينهم؟ 
كم لأن النبي محمد كَكلِةِ سيظهر بين قوم أميين ليس فيهم كتاب ولا أنبياء ولا حضارة» 
ومع ذلك سيّقيم الله به من الهباء أمةَ عظيمةً تُفتح لها ممالك الأرض» وسوف تنشر 
هذه الأمة الوثنية سابقًا التوحيد في جنبات الأرضء وهذا ما لم يفعله اليهود عبر تاريخهم 
على ماكان فيهم من أنبياء وتوحيد! 
كه مِنْ قِبَلِ الرّبّ كانَ هدًا وَهْوَ عَجِيبٌ في أَعْيُِنا 
بعر لذلك أَقُول لَكُم: إِنَّ مَلَكُوتَ الله رع منْكُم» وَنُعْطَى لِأَمَّةَ تَعْمَلُ أَنْمَارَهْ ملكوت الله 
وهو: الوحي والرسالة والشريعة والأرض وبيت الرب... سيُتزعون من بني إسرائيل 
وينتقلون لأمة أخرى تعمل بأثمار الشربعة التي أفسدها بنو إسرائيل: «وَإدَنَحَتَبَنَاف 


عر اع الأرضص 


ليور مِْبعَد اليك ران الأرضيرة تُهَاءِيَادِى ألصَّالِحُو كه 4 +٠١6‏ سورة الأنبياء. 


كه وَمَنْ سَقَطَ عَلَى هذًا الْحَجَرٍ يَتَرَضْضُء وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهُ تِسْحَقَهُ: من سقط عاق 
هذا الحجر يعني مَن حارب هذا الي القادم فإنه ينكسء ومن حاريه النِيٌ فإنه 
سيسحقه.ء وهذه بشارة بنئّ مجاهد! 
ه وهذا الكلام لا ينطبق يدا على المسيح عليه السلام بأيّة صورة من الصورء 
فالمسيح لم يجاهذ بالسيف بل ألى في دولة رومانية» وحين قال له اليهود .هل 
كه قال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما للّه للّه. 


إنجيل متى 22 
7 فَقَلَ لَنَاِ مَاذَا تظنُ؟ أَيَجُورُ أَنْ تُعْطَى جزيَةٌ لِقَيْصَرَ آَم يه؟» 
8 فْعَلِمَ يَسُوعْ خُْبْتَهُمْ وَقالَ: «لِمَاذا تجَرَّبُونَنِي يَا مُرَاوُونَ؟ 
9 أَرُونِي مُعَامَلَة الجزية». فَقَدّمُوا لَهُ دِينَارًا. 
0 فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَنْ هذه الصُورَةٌ وَالْكتَابَةُ؟» 
1 قَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ» | فَقَالَ لَهُخْ: «أغطوا إِذَا مَا لقَنْصَرَ لِقَْصَرَ وَمَا لله لله». 


فالمبّشر به هو نبي عظيم من خارج بني إسرائيل. وهو الحَجّر الذي رفضه بنو 


إسرائيل! 
كم لكن في هذه البشارة يقول المسيح: "أمَا فَرَآَنَمْ فط في الكُتب الْحَجَرٌ الَذِي رَفْضَهُ 


الْبَنََؤُونَ"» فما معنى: "أمَا فََأنُمْ فَظ في الْكُثُبِ"؟ 


0 
0 


يهر هذه الكلمة: "أمَا فَرَأَتُمْ قط في الْكُتَب" تعى أن: هذه بشارة موجودة عندهم في 
كتبهمء وهم يعرفونها جيدًا من قبل أن يُولد المسيح» فالتوراة أخبرت بني إسرائيل قبل 
المسيح بقَرُونٍ أن الرسالة ستنتقل لأمة أخرىء» ورأى أحد أنبيائهم وهو النئىُ دانيال في 
منامه هذا الحجر الذي سيهدم اللّه به ممالك الأرض الكافرة! 


ل فالمسيح يُذكرهم في هذا النص بهذه البشارة في كُتُبهم؛ لذلك قال لهم: "أَمَا فَرَأَتُمْ 
فَطَ فى | 1 : 0 


قهم يعرفون أن نبيًا سيآتي من خارج بني إسرائيل ويلزمهم اتباعه! 
همه هله 1“ م - 01 اخ" نب مختر 02 6 

كم ظضَام يأ انه وَرَسْوِهِ أل المي الى لمث ,لَه وليه اموه ضكر 

ار 0 


فنتدوت 4 089 +» سورة الأعراف. 


1 , 


01/511 


»لا - لكن كيف زأى النبي دائيال في منامه ذلك الحجر الذي سيهدم الثم به ممالك الأرض 
الوثنية. وكيف فَهِم هذه البشارة؟ 


لغ] هذه البشارة التي بشَّر بها دانيال» والتي هي نفسٌها أخبر بها المسيح تلاميذه بعد قرون 
من وفاة دنيال مُذْكُرًَا إياهم بهاء تُعَذٌ من أهم بشارات العهد القديم عن قدوم النبي محمل 
ة» وعن قدوم الأمة الإسلامية» حتى قال قسيس إرمبا السابق عبد الأحد داود عن هذه 


1 "لعلها أروع وأوضة نبوءة عزنا التعثّة النبوية لأعظم البشر وخاتم ' ' 
1 


الرّسُل"60) ظ 


لاعت نقد رأى دائيآل فق متامه ممالك الأرض العظيمة.. اها 3 8سشظ32 عكر 
الذي سيّهدم اللّه به هذه الممالك الكافرة» ورأى دانيال الأمة العظيمة الموحدة التي 
ستأقٍ في منتصف القرن السابع الميلادي ( حوالي 12١‏ م.) وتفتح هذه الممالك... 
ومنتصف القرن السابع الميلادي هو تحديدًا زمن الخلافة الراشدة» تخيّل يتحدث دانيال 
عن هذه البشارة قبل حصولها ل ألف 1 


كانت القدسٌ ماية عظيمة حكمها أنبياءً اللّه الكرام كداود وسليمانء وساد فيها 
التوحيد النقيٌ؛ لكن بعد زمن طويل بدأت تنتشر الوثنيات في بني إسرائيل وبدأ يظهر فيهم 
الفساد فأخبر اللّهُ أنبياءه أنه سيُبدل نعمته على بني إسرائيل وسوف تسبيهم الأمم؛ 
وبالفعل في القرن الخامس قبل الميلاد حصل ما يُعرف ب: "السبي البابلي" حيث تمّ سبي 
بني إسرائيل إلى بابل على يد نَبُوخَلْنَصَرَ. 


)١١159‏ محمد يَيدْةٍ كما ورد في كتاب اليهود والنصارىء عبد الأحد داودء مكتبة العبيكان»ء ص27. 


لا وفي مدينة بابل... مدينة السبي كان هناك نئّ عظيمٌ من أعظم أنبياء أهل الكتاب» 
يُدعى النئٌ دانيال عليه السلام» وهذا النبي وردت بعض الأحاديث بشأنه في سندها نظرٌ؛ 
منها ما زُوي عن الني كَل أنه قال: 


1 


إن دائيال دعا ود ا يد قنه مذ عمد فليا افتح أبو موسى 

الأشري أستر وجدّه فى تابوت تا فقة ووددة دكن كان رسول الله صل 

قال من دل على دانيال فبشّروه بالجنة فكان الذي دَلَ عليه رجل 

0-0 حمر خبره فكتب إليه عمر أن ادفته وابعث 
إل حرقوصٌ فإنَّ النبي صل اللَّهُ عليه وسلّر بشّره بالجنة 


الراوي داو الاتسري الأمري | المحعدث : ابن كثير | المصدر : البداية والتباية 


الفكيفة ا الرقم: 2/38 | خلاصة حك المحدث : عرسل من هذا الوجه وفي 
كونه محفوظا نظر 


فك نغ 


٠‏ والحديث في سنده نظرٌء لكن الذي حدث بالفعل أنه عندما فتح الصحابةٌ مدينة 
نُسئّر وجدوا في بيت مال الهُرمُزان رجلا عظيمًا على سرير لم يتغيّز منه شيء مع 
أنه قد مات منذ أكثر من ألف عام, فسألوا عنه وعلموا أنه النىٌ دانيال» وكان أهل 
نُستر إذا حبس عنهم المطر برَزوا بسرير هذا النبي العظيم فيمطّرون! 

٠‏ أرسل الصحابة إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بشأن هذا الي ماذا يفعلون 
معه؟ 

ه فحفروا ثلاث عشر قبرَا مُتفرَقَةٌ» فلما كان بالليلٍ دفنوه في أحدها حتى لا يهتدي له 
الناس» ونفتنون به» ويتعلّقون به من دون الله عز وجل. 
.. «وكان الصحابة قد وجدوا عند رأس هذا النبي كتابًا فيه نبوءات بشأن ما سيأتي من 
2 الأيام» أخذ الصحابة الكتاب وأرسلوه لِعُمَرَ بن الخطاب رضي اللّه عنه. 


اليفك خملناه إلى عير بن اللخطاب فدعا له كعبا فنسحه بالعربية فأنا أول رحج 


عن أبي العالية قال لما افتحنا سر وجذنا في مال بيتِ الحرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا 
٠‏ العرب قرأه قرأته مثل ما أقراً 


فر امارلاة عثرقرا 7 ب اليل دفناه وسوينا اي ص 


عل الناس 5ل م 
نت السماءُ إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت من كتتم تظنون الرجل قال رجل يقال له 


يال لت من م وجدقُوه قد مات قال منذ لشمالة سنة قلت ما تث منه شي؟ قال لا إلا شعرات من قفا إن لحو 
الأنبياء لا لها الأرض ولا تأ كلها السباع 


الراوي : رفيع بن ممران أبو العالية الرياحي | الحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية 
الصفحة أو الرقم: 2/37 | خلاصة حك الحدث : إسناده صحيح إلى أب العالية 
التخريج : أخرجه ابن إححق في ((السيرة)) (49)» والبهقى في ((دلائل النبوة)) (1/381) باختلاف يسير. 


[- ع ا ل اال ات ل يو ا 33 م 5 


ظ كثاب النبوءات هذا الذي وجدوه عند رأسه هو سفر كامل من أسفار ؛ 


التوراة ما زال موجوذا بين أيدي اليهصود والنصارى حتى الساعة ضمن / 
: الكتاب المقدّس وهو المعروف ب"سفر دائيال"! 


ه ومن عجيب أمرالدثيا أن هذا السفر يتنيا بزمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.... 
يتنأ بفتح اللّه على يد الأمة الإسلامية لممالك الأرضء وريما دعا دنيال ريّه أن 
تتولى هذه الأمة دفنه في ذاك الزمن! 


الآن ستبدا فى سرد بشارة هذا السفر العجيبة: 


ه يبتدئ سفرٌدانيال برؤيا غريبة رآها الملك نَبُوخَذْنَصّرَ ملك بابل» وكانت مملكة بابل 
في ذاك الوقت بمثابة أمريكا العالم القديم» وقد رأى هذا الملك تلك الرؤياء وقد 
سيطرت على عقله وأفقدته النوم؛ إذ لم يعرف لهذه الرؤيا تفسيرًا ولم يفهم 
معناهاء فأرسل إلى الحكماء من الأمم المختلفة. وأرسل إلى شيوخ اليهودء وأرسل 
إلى العرّافين والسحرة؛ ليفسروا له هذه الرؤياء لكنّ الملك نَبُوخَذَْنَصّرَ اشترط على 
المفسر أن يخبره بالرؤيا أولاء ثم يفسرها له حتى يتأكّد أنّ المفسر صادق في 
تفسيره. 

ه فالمطلوب أنْ يعرف المفسر ماذا رأى الملك في منامه» ثم يبدأ في تفسير الرؤيا له! 
« وبهذا الشرط العجيب لم يتقدَّمْ أحد من كل الحضور لتفسير الرؤياء ولم يجرؤ أحد 
على الكلام! 


بم وهنا طلب النيَّ دانيالَ باعتباره أحد الأشخاص الذين أحضيرهم نَبُوخَذْنَصَرَ ليفسروا 
له الرؤداء طلب بعض الوقتء فبدأ يصلى وددعو اللّه عز وجل» ثم عاد للملك وقال: أنا 
أخبرك بالرؤيا التي أنت رأيتها: 


سفر دانيال 2 
27 أَجَابٍ -- َدَّامَ الْمَلِكَ وَقَالَ: «السَرٌ الذي طَلَبَهُ الْمَلِكُ لا تَقَدِرُ الْحْكَمَاءْ وَل السَّحَرَةُ وَل الْمَحُونْ ولا الْمُنَجّمُونَ عَلَى أَنْ 
8 لكن يُوجَدُ إلة في السَّمَاوَاتِ كَاشف الأَسْرَارِء وَقَدْ عَرََفَ الْمَلِكَ نَبُوخَدْنَصَّرَ مَا يَكُونْ في الأَيّام الأخيرَة. خُلْمُكَ وَرُؤْيَا رَأْسِكَ 
عَلَى فَرَاشِكَ هو هدًا: 1 ' 
9 أنْت يا أَيْهَا الْمَلِكُ أَفْكَارْكَ عَلَى فِرَاشِكَ صَعِدَتْ إِلَى مَا يَكُونُ مِنْ بَعْد هدّاء وَكَاشِفْ الأَسْرَارِ يُعَرّفْكَ بِمَا يَكُونُ. 


حكه مس كو واي مايه جو و ع ب حلت ود 

1 «أنت نت أَيُها الْمَلِكَ كُنْتَ تَنْظرُ وَإِذَا بتمثال عظيم. هذا التَمَْالُ العظيم الْبَهِيّ جد وَقَف قَبَالتكَ وَمَنْظَرْهُ هَائِلَ 

2 رَأْمِن هذا التَمْتَالِ مِن ذَهَبِ جَيد صَدْرُهُ 0 الفح 

3 سَاقَاهُ مِنْ حَدِيدِ. قَدَمَاهُ بَعْضُهُمَا مِنْ حَدِيدٍ وَالْبَعْضُ مِنْ خَزَ 

> أَجَاب ذَانِيالٌ قُدَامَ الْمَلِكِ وَقَالَ: السَّدٌ الَذِي ظَلبَهُ اليك لا تيو الْحْكَمَاءْء وَلَا السَّحَرَةٌ 
وَلَا الْمَجُوِسْء وَلَا الْمُتَجُمُونَ عَلَى أَنْ يُبَينُوهُ لِلْمَلِكِ: لا أحد يعرف رؤباك؛ لأنَّ هذا غيب» 
لا نعرف ماذا رأيتَ في منامكء لكن الله أوحى لي بما رأيت أيها الملك! 

كم فالله كاشف الْأَسْرَارِ وَقَنْ عَرَفَ الْمَلِكَ نَبُوِخَذْنَصَرَ مَا يَكُونُ في الأَيّام الأَخِيرَة: هذه الرؤيا 
التي أنت رأيتها هي نبوءة بقادم الأيام. 

فقال دانيال للملك: 

> أنت حُلْمُكَ هكذا: ها هي الرؤيا التي أنت رأيتها... 

كم أنت رأيت في منامك يَمْثَالَا عَظِيمًا. رأمن بهذا التُمتال قن د يي 
فضّة. بَظْنْهُ وَفخْذَاهُ من نْحَاسٍِ» سَاقَامُ من حَديد. قَدَمَامُ هُ تَعْضْهُمَا من حَدِيدِ» وَالْبَعْضُ 


2 


3 


4.١ 


من خَرَفٍ 
يُكمل دانيال ويقول: 


4 قُنت تلظ إلى أن قطع حَجَرُ عير يدَِنِ فضَرَبَ التمثال على قدميْه اَن مِنْ حَدِيدٍ وَحْزَفٍ فُسَحَقَهُمَا. 

5 فَانْسَحَقَ حِينَئِذ الحَديد وَالْخْرَفُ ا وَالنّحَاسَ وَالْفِضَة وَالذََبْ ماه وصَارَتْ كصَافة البرٍ في الصَِف. فَحَمَلَنَهَا الرِيحُ فُلَمْ يُوجَدْ 
لها مكان. أ حجر الي ضر التمثال صار جا يرا َم ا رض كُلَّهَا 

6 هذا هو الْحلم, حبر بتغبيره دام الملك. 

7 «أنْت أَيّهَا الْمَلِكُ مَلِكُ مُلُوكِ لأنَّ إلة السّمَاوَاتِ أَعْطَاكَ مَمْلَكَة وَاْتدارَا وَسُلْطَانَا وَفَخْرَا. 

8 وَحَيْنمَا يسْكُنَ ُو البَشْرِ وَوَحُوش الْبَرَ وَطَيُورْ السّمَاءِ دَفعَها ليك وَسَلطَكَ عَلَْهَا جَِيعها. فنْتَ هذًا الَأ مِنْ ذهب 

9 وَبَعدَكَ تَقُوم مَمكةٌ أخرَى أ ماكز ملك ومملكة ثائة أحرَى من خا فتتَسلطُ على كل الأْضٍ 

0 وَتَكُونُ مَملَكَةَ َابعَةَ صَلبَةُ كَالْحديد, لأَنَّ الحَديد يَدْقُ وَيَسْحَقُ كُلَ ا شيءع. وكاْحبي َي يس تسق فق وَتُكَسّرُ كل هؤلآء. 

1 وَبِمارَأئِتَ امن َالأصَابع بها من خرف وَالْبغض من خديد. فَلمَملكه تون منْقَسِمَةُ ويَُونَ فيه قوَةُ الحديد من حَيتُ 
إن َأَيْتَ الْحَدِيدَ مُخْتَلِطا بِخْرَ ذَرَة ف الطين. 


0 0000 2 أيها الملك وفجأة فُطِعَ حَجَرٌ بِغَيْرٍ يَدَيْنِ: انتبهوا "فُطِعَ حَجَرٌ بِغَيْرٍ يَدَيِنْ" 


هذا هو الحجر الذي تحدّث عنه المسيح عليه السلام في البشارة السابقة» والتي فيها 
أخبرهم أن اليهود يعرفون هذه البشارة جيدًا. 


كم فْطِعَ حَجَرٌ بِغَيْرِ يَدَيْنِ: أي من قِبَل الله ظهرء وليس من عند البشر. 


ىم فَصَرَبَ التَّمْثَالَ عَلَى قَدَمَيْهِ اللَتَيْنِ من حَدِيدٍ وَخَرَفٍ فَسَحَفَهُمَا: هذا الحجر سيُحطة!!, 
هذا التمثال العظيم. 


حِّ 6 
. 


مفَانْسَحَقَ حِيدَئِذٍ الْحَدِيدُ وَالْخَرَفُ وَالنْحَانْ وَالْفِضََهُ وَالذّهَبُ مَعَاء أما الْحَجَرُ الي 
صَرَبَ التَمْئَالَ فَصَارَ جَبَلَا كبيرَاه وَمَلا الأْض كُلَهَا: الحجر 
الذي دمّر هذا التمثال ملأ الأرض... ملأت الأمةٌ الإسلامية 
الأرض» وانتشرت رسالة الإسلام في أصقاع المعمورة وما 
زالك تنتشين. 


> هذًا هُوَ ال لَحَلم. 3 فَنْخَبرُ بتغبيره قُذَامَ الْمَا لمَلك: هنا انتهقى 
حُلم الملك» وسيبدأً دانيال فى تفسير هذا الحُلم. 


سيبدأ دانيال في تأويل هذه الرؤياء وهذه الرؤيا هي نبوءة 
بأربع ممالك ستظهرء ثم بأتي الحجر الذي سيسحق هذه 
الممالك الأربع! 


م يقول دانيال: أَنْتَ أَيُهَا الْمَلِكُ هذًا الرَأْسْ مِنْ ذَهَب: إِذَّنْ 
أول مملكة في هذه النبوءة هى مملكة الملك نبوخذ نصر 
ملك بابل» وهي رأس الذهب في الرؤيا التي رآها الملك. 


و 


»م وَتَعْدَكَ تَقُومْ مَمْلَكَةٌ أَخْرَى أَصْفَرُ مِنْكَ: بعد 
بعدهما: 


5 وار 


,يم مَمْلَكَةَ نَالِنَهَ أَخْرَى مِنْ نْحَاسٍ فَتَتَسَلَط عَلَى كل الأزض. 


لا ثم تظهر مَمْلَكَةٌ رَابِعَةَ صلْبَةَ كَالْحَدِيدِء لكنها نَكُونُ مُنْقَسِمَةٌ بعضها كالْحَدِيدٍ قويّة, 
وبعضها كالخزف ضعيفٌ. 
نذا فماذا سيحصل بعد هذه الممالك الأربع؟ 


>م يخبر دانيال الملك قائلًا: 


4 وَفِي أَيّام هؤلآءِ الْمُلُوكء يُقِيمْ إلهُ السَّمَاوَاتِ مَمَلَكَةَ لَنْ تَنْقَرض أَبَدَا وَمَلِكْهَا لا يُتْرَكُ لشغب آخْرَ وَتَسْحَقُ وَتَفْنِي كُلَّ هذه 
امالك وَهِي تنبت إلى الأبدِ. 

5 لألك رََئِتَ أَلَهُ قد قطع حَجَرٌ ِنْ جَبَل لابين فل فُسَحَقَ الْحَدِيدَ وَالنْحَاسَ وَالْخْرَفَ وَالْفِضَّة وَالذَّهبَ. آلله الْعَظيم قَدْ عَرَفَ الْمَلِكَ 
مَا سَيَأتي بَعْدَ هذا. آلْحلَمْ حَقّ وَتَعْبِيرُهُ يقِينُ». 

6 حَينَئِذ خنَّ نَبُوحْدُنَصّرُ عَلَى وَجْهه وَسَجَدَ لدَانيآل وَأَمَرَ بن يُقَدَمُوا لَهُ تَقدمَة وَرَوَائِحَ سُرُور. 

7 فَأْجَابٍ الْمَلِكُ دَانِيآل وَقَال: «حَقًا إن إلهكُمْ إلهُ الآلهة وَرَبٌ الْمُلُوكِ وَكَاشف الأسْرَارء إذ اسْتتطغت على كَشف هذا السّرّ». 

8 حَِينَئِذِ عَظَمَ الْمَلِكُ ذانيآل وَأَعْطَاهُ عَطَاا كَثِيرَة وَسَلّطَهُ عَلَى كُلَّ ولآيّة بَابِلَ وَجَعَلَهُ رئيس الشّحن عَلَى جَمِيع حُكَمَاءِ بَابل. 


اط بعد هذه الأيام... بعد ظهور هذه الممالك الأربع: 
كر يُقِيمْ إله السقاوات مقي لن تي ض أَبَدَا: أمة من قبل النه! 
كه وَمَلِكُهَا لا يترا ك لِشَغب آخَرَ: لا يتسلّط عليها عدوٌ من سوى أنفيهم فيستبيع 


50-6 
نرم | 


٠»© © 


كه وَنَسْحَقٌ تفي كُلّ هزه الْمَمَالك: مه ستظهر وتقهر كل هذه الإمبراطوربات الأربع... 
ستحطم هذا التمثال العظيم. 


كم وَصَِ تَنْبْتْ إِلى الأَبَدِمِ سيبقى شرغها إلى قيام الساعة! 
> لأَنَكَ رَأَيْتَ أَنْهُ قَدْ قْطِعَ حَجَرٌ مِنْ جَبَل لَا بِيَدَيْنِ: يعني حجرًا من قبل اللّه» وليس بصنع 


بشرء فمَن يَقوى على هذه الأمة؟ 

»م فَسَحَقَ الْحَدِيدَ وَالنْحَاسَ وَالْخَرَفَ وَالْفِضَةً وَالذّهَبَ: سحق هذه الإمبراطوريات 
الأربع. 

»م بعد أن سمع نَبُوخَذْنْصَرَ هذا الكلام خَرّ عَلَى وَجْههِ وَسَجَدَ لِدَانِياَك 3 وَسَلَطَهَ عَلَى كل 


ولَايَّةِ بَابلَ» وَجَعَلَهُ رَئِيسَا عَلَى جمِيعِ حُكْمَاءِ بَابلَ: قد تين نبُوحَذْنْصَرأنّ هذا هوتفسير 
الرؤياء فدانيال أخبره بما رأى بالضبطء فلم يتمالك نَبُوخَذّْنَصَرَ نفسه فخرّ على وجهه 
ساجدًا لهء وكان هذا جائرًا قبل الإسلام. 

ا والعجيب أنّ هذه الرؤيا حصلت بحرفها!!! 

هر لقد ظهرت أربع إمبراطوربات عملاقة حكمت الأرضء وبعدها ظهر الإسلام» وانتصر 
الإسلام على هذه الإمبراطوربات الأريع وأعادت التوحيد! 
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عانا- لكن تبقى رؤيا هذا الملك غامضة تحتاج لتفاصيل أكثر؛ 0 أن المقصود بها في النهاية 
هو التبشير بظصور الإسلام وانتشاره فى الأرض... أليس كذلك؟ 


»م ستحصل مفاجأة تجيب عن هذا السؤالء وهي أنَّ الب دانيال عليه السلام بعذ؛ 
سنواتٍ من رؤيا نَبُوخَذَةْ نَصَّرَ سيرى هو بنفسه نفس الرؤيا التي رآها نَبُوخَذْنَصّرَ لكن 
بتفاصيل أدق» وملامح أوضح» وهذه الرؤدا ستفسرها له الملائكة؛ حتى نتأكد أن 


المقصود بالفعل هو البشارة بظهور الإسلام» والبي محمد وَل 


كهر سايرق دائيال في رؤداه الممالك الأربع» وسيرىق النئُ العظيم الذي سيأقٍ وتسود أمته» 
بل وسيعرف دانيال زمانَ بَعثة هذا النبى بالضبط؛ فدعونا نقرأ رؤدا دانيال عليه السلام 


الى رآها بنفسه: 

سفر دانيال 7 
1 فِي السّئّة الأولّى ِبَيْلْشَاصَّرَ مَلِكِ بَابل» رَأَى دَانِيآل خُلْمًا وَرُوَى رَأسِه عَلَى فِرَاشه. حِيئَئِذ كنب الْحلَمَ وَأخْبَرَ بِرَأسِ الْكَلآم. 
2 أَجَابٍ دَانيآل وَقَالَ: «كُنث أَرَى في رُؤْيَايَ لَيْلَا وَإِذَا بأرْبَعِ رياح السَّمَاءِ هم هَحَمَثْ هَجَمَتْ علَى الْبَخر الْكَبير. 


3 وَصَعدَ مِنَ الْبَخْر أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتِ عَظيمّة. هذا مُخَائِفٌ ذَاكَ. 
4 الأَوَلُ كَالأَسَدِ وَلَهُ جَنَاخَا نَسْر, وَكُنْتُ أَنْظرٌ حَنََى الْتَتتفَ جَنَاحَاهُ وَالْنَصَبَ عن الأزض» وَأوقف عَلَى رِجُلَيْن كَإِنْسَان, وَأَغْطي قَلْبَ 


ِنْسَان. 
5 وَإِذَا بِحَيَوَانِ آخْنَ تان شبيه بالدُبٌ» فازْتَفْعَ عَلَى جَنْبِ وَاحِدٍ وَفِي فمه نَلآتْ أَضلع بَيْنَ أَسْتَانِهء فَقَالُوا لَهُ هكّدًا: قُمْ كُل لَخْمًا 
كثيرًا. 


6 وَيَعَدَ هذًا كُنْتُ أَرَى وَإِذَا بِآخْرَ مثْل النّمِرِ وَلَهُ عَلَى ظَهِره أَرْبَعَةٌ أخنِحة كَة طائر. وَكَانَ لِلحيّوَان أَرْبَعَةَ رُوُوسِء وَأَعْطِيّ سْلْطانًا. 


> رَأَى ذَانِيالٌ حُلَْمًا؛ أَرْيَعَةَ وحوش عَظيمَةِ تصعد من البحر: الأمم الأربع. 


به الَو كَالأسَدٍ وَلَهُ جَنَاحًا نّسْرِ. والثاني شَبِيهٌ بالذّبٌء وَني فَمِهِ ثلاثة ضْلعء والثالث مثْلُ 
النَمِرِ و له عَلَى ظَهْره أ أَزْنَةِ تَعَهَ أَجْنِحَة طَائِرٍ. وَكَانَ للوخش أَزْيَعَةٌ رُؤُوسٍ» وَأَعْطِي سُلْطَانا: 
/ ااجيلكة الثالئة لها أربعة رؤوس انتبهوا. 


7 بَعْدَ هذًا كُنْتُ أَرَى في رُوَى اللَيْلِ وَإِذَا بِحَيّوَانِ رَابِع هَائِل وَقَوِيَ وَشِدِيد جدّاء وَلَهُ أَسْنَانَ مِنْ حَدِيدٍ كَبيرَةٌ. َكل وَسَحَقَ وَدَامنَ 
الْبَاقِيَ برجْلَيِْه. وَكَانَ مُخَالِفًا لِكُلَ الْحَيَوَانَات الَّذِينَ قَبْلَهُ وَلَهُ عَشَرَةٌ قُرُون. 
8 كُنْتْ مُتَأمَلَا بالقُون» وَإِذا بقَرنِ آحْرَ صَغِيرِ طَلَعَ بَينَهَا وَقُلِعَتْ ثَلاَنَةٌ مِنَ الْقُرُون الأولى مِنْ قُدَّامِه وَإِذَا بعيُون َعْيُونِ الإِنْسَان 
في هذا القزنء وَهم متكلَم بعظائم. ١‏ 
9 كُنْتْ أرَى أنه ا غْرُوش, وَجَلَسَ الْقدِيمُ الأيّام. لِبَاسُّهُ أَبْيَضُ َالتلْج وَشَعْرُ رَأسه كَالصُوف النْقَي؛ وَعَرْشْهُ لَهِيبُ نَارء 
وَيَكَرَانَهُ نَارٌ مُتَقَدَةٌ 
0 َهْرُ نار جَرَى 0 مِنْ قدّامِه. ألوف ألوف تَخْدِمُه؛ وَرَبَوَاتُ رَبَوَاتِ وقُوف قَدَامَهُ. فجَلَسَ الدّينُء وَفْتِت الأَسْقَارُ. 
1 كُنْتْ أَنْظرْ حيئئذِ مِنْ أَجْل صّؤْت الكَلِمَاتِ العظيمّة التي تكلم بها الَْرْنُ. كُنْتْ أرَى إلى أنْ قتل الْحَيَوَانْ وَهَلَكَ جمْمة وَدْفعَ لؤقيد 
انار 
2 أمّا بَاقِي الْحيَوَانَاتِ فَنْزِع عَنْهُمْ سُلْطَائْهُمء ولكنْ أغطوا طول حَيَاةٍ إِلَى زَمَانِ وَوَقْتِ. 

اغا بعد ذلك ماذا رأاى؟ 

كه رأى: القحش ا المملكة الرابعة. 

كم فهو هَائْلٌ وَقَوِيٌ وَشَدِيدٌ جدًا: مملكة باطشة قورة وللمملكة: 


وهر عَشرَة فَرُونٍ: هذه مملكة لها عشرة قرون... أي عشرة ملوكء تنطح بهذه القرون! 

> كُنْتُ مُتَأَمّلَا بِالْقُرُونِء وَإِذَا بِقَرْنٍ آخَرَ صَغِيرٍ طَلَّعَ بَيْنَهَا: إذَنْ أصبح لدينا أحد عشر 
قرنًا... أحد عشر مَلِكًا. القرن الحادي عشر هذا الذي ظهرّ قد سَقطت من حوله ثلاثةٌ 
قرون؟ وهذا القرن الجادي عشر سيكون أفسد هذه القرون؛ لأنه سينشر الكفرء وتحرف 
الدين» ويتكلم بِعَظَائِمَ. 

كر ما باق الوحوش اثللاثة السابقة: الممالك الثلاث رع عَنْهُمْ سُلْطَانْهُمَ وَلكنْ أغظوا 
طول بم حَيَاة إن زَّمَانٍ وَوَقْتِ: حيث أصبحوا دولا صغيرة ولم يعودوا إمبراطوربات. 
اع وبعد هذه الممالك الأربع ماذا رأى دائيال؟ 

12 ما بَاقِي الحَيَوَاناتِ فنع عَنْهُمْ سُلْطائهُمْ ولكن أغطوا طول حَيَاةٍ إلى زَمَانِ وَوَقْتِ. 

13 «كلث أرَى فِي رُوَى اللَْلِوَإذَا مَعَ سُحْبٍ السَّمَاءِ مِثل ابْن إِنْسَانِ أتى وَجَاءَ إلَى الْقِيم الأَيَام فَقَرَبُوهُ قَدَامَهُ. 

14 فَأُغطيَ سُلْطَانًا وَمَجْدَا وَمَلَكُوَا لِتَتعبَّدَ لَهُ كُلُ الشغوب وَالأَمَم وَالأَلْسِئّة. مَلطَائه سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَذُول: وَمَلَكُوتَهُ مَا لا 
يَنْقَرضُ. ْ 

5 «أمًا أنَا دَانِيآلَ فُحَزْنَتْ ن رُوحي في وَسَط جملمي وَأَفْرْعَذْنِي رُوَى رَأسي. 
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6 فَاقْتَرَبْتْ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْؤقُوف وَطَلَبْتْ مِنْه الحقيقة في كل هذا . فَأَخْبَرَنِي وَعَرَفْنِي تَفْسِيرَ الأمور: 

كهر وفجأةء ومع سحب السماء يظهر ابن إِنْسَانٍ: الحجر الذي سيأقٍ ف آخر الزمان. 

كهر أَنَ وَجَاءَ إن الْقَدِيم الأَيّام» فَقَرَيُوهُ قُدَامَهُ: وهذه بشارة واضحة بالإسراء والمعراج؛ 
حيث سيعرّج بهذا النبي القادمء 0 إلى السماء! 
- فَأَغطِى سُلْطَانًا وَمَجَذَا وَمَلَكُونَا؛ ل لِتَتَعَبّدَ لَهُ كُلُ الشعُوب وَالْذّمَم وَالأَلْسِنَة: أعطي حكمًا 
وتشريعًا ونبوَة؛ فهو سيكون نبيًا مجاهدًا تخضع له الأمم. 

>م سُلْطَائُهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَرُولَء وَمَلَكُونُهُ مَا لا يَنْقَرضُ: ستبقى أَمَتْهُ وتشريعْة إلى 
يوم القيامة. 

دانيال عليه السلام تعجّب من هذه الرؤيا ولم يفهمهاء فاقترب من أحد الملائكة راجيا 
منه أن يفسر له مايرى! 


ع مه 


6 فَاقتَرَبْتُ إلى وَاحد مِنَ الؤقوف وَطَلَبْتْ منه الحقيقة في كُلَ هذا. فَأَخْبَرَنِي وَعَرَّفْنِي تَفْسِينَ الأمور: 
7 هؤّلاآءِ الْحَيَوَانَاتْ الَْظيمَة التي هي أَرْبَعَةَ هي أَرْبَعَةٌ مُلُوكِ يَقُومُونَ عَلَى الأزض. 
8 أما قِدِيسُو الْعَلِيّ فيَأَخْدُونَ الْمَمْلَكَةَ وَيَمْتَلِكُونَ الْمَمْلَكَة إِلَى الأَبَدِ وَإِلَى أَبَدِ الآبدينَ. 


>م فقال له الملّكُ: هؤُلَاءٍ الوحوش الْعَظيمَةٌ هي أَرْبَعٌ ممالك تقوم عَلَى الأزض. 


ه وبعد هذه الممالك الأربع سيظهر فقِدَيسُو الْعَلِيَ الذين سبَآحُدُونَ الْمملكدةي 
وَيَمْتَلِكُونَ الْمَمْلكَةَ إلى الأَبَدِ وَإلَ أَبَدِ الآبدِينَ: سيكون فيهم الحُكم والتشريع من . 
قبل النّه إلى قيام الساعة. #تجكرنون أَمَةَ مجاهدة! 

« وهنا دانيال استوقفه الوحش الرّابع تلك الأمة الشرسة التي لها عشرة قرون: عشرة 
ملوك! 

ه واستوقفه ذاك القرن الحادي عشر الذي سيتكلم بالكفر؛ أراد دانيال أنْ يفْهَمَ مَن 
يكونون هؤلاء؟ وهذه نقطة جوهرية في رؤيا دانيال؛ لأنه لن تظهَّرّ الأمة 
العظيمة... قديسو العلى» الذين سيعيدون التوحيد إلا بعد ظهور هذا الملك 
الحادي عشر محارب الموحدين! 


لاز “ترا تفلت لالاتان ءا اتنا 


وَمَنْظَرُةُ أَثدٌ من رفقانه” 
21 وَكنْتْ أنظر وَإذا هذا الْقَرً) د 


وَهذًا القرن الحادي عشر الذي له فَمّ مُتَكَلُمٌ بِعَظَائِمَ» وَمَنْظَرْهُ أَشَد مِنْ رُفَقَائِه. 

> يُحَارِبٌ الْقِدَيسِينَ فَعَلَبَهُمْ: هذه صفاته... تخارن الصالحين الموحدين. 

اومسر عاو أي تحريفات عظيمة في الدين. 

بم حَقَ جَاءَ الْقَدِيمُ الأَيّام» وَأْعْطِي الدّينُ لِقِدَيِِي الْعَلِيَ: أعطى التشربع والأرض للأمة 


لمعا 
»م فَامْتَلَكَ القِدَّيسُونَ الْمَمْلَكَةَ: هزموا مملكة هذا القرن الحادي عشر؛ فقد فتح اللّهُ لهم 
الأرض. 


لا إِذَنْ سبأق عشرة ملوك "القرون العشرة" من المملكة الرابعة» ويقوم بعدهم الملك 
الحادي عشرء وسيهلك أمامه ثلاثة ملوك. 
لا وهذا القرن الحادي عشر سِيَّتكلَمُ بكلام ضدّ الْعَلِيّء وسيُحرف الدين. 


أ لكن كم يا ترى سيبقى فساده في الأرض إلى أن يظهر قديسو العلئ؟ 
ك دانيال عليه السلام يجيبّنا عن هذا السؤال: 


23 «فقال هكذاء ما الْحَيَوَانُ الْرَابِعْ فتَكُونْ مَمْلَكَةَ َابِعَةَ عَلَى الأرْض مُخَالِفَة الاير الْمَمَالك فُتَأكُل الأرض كُلَّهَا وَتَدُوسُهَا 


24 شرن الْعَشَرَةُ من هذه الْمَمْلَكَةَ هي عَسْرَةُ مُلُوكِ يَقُومُونَ إْوَيَقُومْ بَعْدَهُمْ آخْرُء وَهُوَ مُخْالِفَ الأَوَلِينَء وَيُذْلُ ثلآتة مُلُوك. 
5] وَيَنَكَلْمْ بكلآم ضدٌ الْعَلِي وَيُبْلِي قَديسِي العَلِيّ وَيَظنْ أنه يُعْيَرُْ الأؤقات وَالسنْة, وَيسَلْمُونَ لِيَدِهِ إلى زَمَان وَأَزمنة وَنِصّف زَمَان.] 
6 فيَجْلِسَ الدذين وَيَنْزِعُونَ عَنَهُ سُلطانة لِيَفنَوا وَيَبِيدُوا إلى المنتهى. ظ 
7 وَالْمَمْلَكَةُ وَالسُلَطَانُ وَعَظَمَةٌ الْمَملَكَة تخت كُلَ السَّمَاءِ تُعْطَى لشغب قَدَيسِي الْعلِيّ. مَلَكُونَهُ مَلَكُوتٌ أَبَدِيٌء وَجَمِيعُ السّلآطين إِيَاهُ 
يَعْبُدُونَ وَيُطيعغونَ. 


»م وَيُسَلَمُونَ لِيَدِهِ: يُسلّمون لسلطانه. 


>م إِلى زَّمَانٍِ وَأَزْمِنَة وَنضِفٍ زَّمَانِ: أي ستظل إمبراطوربته مسيطرةً على الأرض إلى زمانٍ 
وأزمنة ونصف زمان. 


٠‏ أي: إلى قرن وقرنين ونصف قرنء أي: حوالي ثلاثمائة وخمسين عامًا. 

)1١7( لأنَّ الزمان بحسب الكتاب المقدس يعادل مائة عام.‎ ٠ 

٠‏ بعد ثلاثماتة وخمسين عامًا ستأق آخِرٌ الأمم... قدّيسِو الْعَلِيُْء الذين ستبقى 
شربعتهم إلى قيام الساعةء ويملكون الممالكء بل ودملكون مملكة هذا الملك 


الحادى عشر نفسها. 
3 «فْقَالَ هكدًا: أَمّا الْحيَوَان الرَابِعْ فتَكُونُ مَمْلَكَةَ رَابعَةَ عَلَى الأَرْضِ مُخَالِفَةَ لِسَائِر الْمَمَالِكِ فْتأكل الأَرْضَ كُلّهَا وَتَدُوسُهَا 


4 وَالْقَرُونُ الْعَشَرَةٌ مِنْ هذه الْمَمْلَكَةَ هى عَسْرَةٌ مُلُوكَ يَقُومُونَء وَيَقُومْ بَعْدَهُمْ آخْرُ وَهُوَ مُخَالِفَ الأَوَلِينَ وَيُذْكُ كَلاَكَةَ مُلُوك. 
5 وَيَتَكَلُمْ بكلآم ضِدّ الْعَلِيَّ وَيُبْلِي قدّيسِي الْعَلِيّ وَيَظن أَنَّهُ يُغيَر يُغَيّرُ الأَوْقَاتَ وَالسّنَّةَ وَيُسَلَمُونَ ليده إلى زَمَان وَأَرْمِئّة وَنِصْف زَمَانِ 


6 فيَجْلنُ الدين وَيَنرْغونَ عنه سلطانة ليفنوا ويبيدوا للد" 
7 وَالْمَمْلَكَةَ وَالسُلْطانُ وَعَظمَة الْمَمْلَكَةَ تَحْتَ تخت كُلّ السَّمَاءِ تغطى لشغب قَدَّيسِي الْعَلِيَّ. مَلَكُونَهُ مَلَكُوتٌ أَبَدِي أْوَجَمِيعُ السّلآطين إِيَاهُ 


يَعبْدونَ وَيُطيعون. 


م هذه كانت نهاية النبوءة العجيبة من دانيال عليه السلام! 
0 فماذا حصل في تاريخ الأمم بعد هذه النبوءة؟ 


0 أنّ كل ما في هذه النبوءة حصل وبنفس الصورة في تلك الرؤيا! 


(77١)الزمان‏ هو لفظ كتابي يعادل: مائة عام» انظر: سفر رفيا إبراهيم وهو من الأسفار الأبوكريفا- الإصحاح 77 
عدد 6 00(ظ 


لا سفر دانيال مكتوبٌ قبل الإسلام بحوالي ألف عام» هذا أمرّ لا خلاف عليه بين 
المؤرخين» ! وسفر دانئيال هو ضمن الترجمة السبعينية؛ والترجمةٌ السبعينيةٌ بالاتفاق 
كانت قبل الميلاد بثلانة 6 

لا وحين تناول بو س المؤرخ الشهير في القرن الثاني الميلادي» أي: قبل الإسلام 
بأربيعة قرون كاملة - حين إن تنالكلا نبوءة دانيال ذكر الممالك الأربع» وقال إن الحجر الذي 
سيضرب الممالك الأريع لم قمر 0 


ف 


ل فالناس كانوا ينتظرون كيف ستتحقق ستتحقق نبوءة دانئيال. 

اغا وكانوا يتساءلون: من هي الْأمَة التي ستعيد التوحيد. وتحارب الأمم 
الكافرة؟ 

الكوالآن نبدأً في تنزيل نبوءة دانيال على الأحداث التارب يخية: 

ظهر دانيال في مملكة د ؛ إِذَّنْ أول مملكة وأول وخحش رآه النبي دا كانت 
المملكة البابلية الكلدانية» و ل الأسد المُجنّح بأجنحة نَسْر. 


كعم وهذا الرمز الأرسه ح كان رمز المملكة البابلية الكلدانية» وتوجد صورْه 
على معابدها حق - م. 


8 ,210111165 15/زاءل ,وتتطمء105 113571115 (128) 


نقلا يعن: يجدونه مكتوبًا عندهم» ص١6١.,‏ 


8 0 


م وبعد هذا الوحش... بعد هذه المملكة البابلية 000 ظهرت المملكة 
الفارسية حين استوى كورش الفارسي على بابل» احدة من أ 


لطا والأضلاع الثلاثة في الرؤيا هي امتلاك الإمبراطورية الفارسية لأجزاءٍ كبيرة 
من مشارق الأرض ومغاربها في القارات الثلاثة واللّه أعلم. 


كم أما المملكة الثالثة في نبوءة دانيال» فهي مملكة الإسكندر الأكبر التي ظهرت 
بعد مملكة فارسء وقد رُمز لها في النبوءة برمز النمر ذي الأجنحة والرؤوس الأريعة. 


سر ” 
1 فِي السّنة الأونى لبَيْلْشَاصَّرَ مَلِكِ بَابِله رَأَى ذَانِيآل خُلْمَا وَرُوَى رَأْسِه عَلَى فِرَاشِه. حِينَئِذ كَتَبَ الْخلمَ وَأَخْبَرَ بِرَأْس الكلآم. 

2 أَجَابِ دانيآل وَقَال: «كُنْت أَرَى في رُوْيَايَ لَيْلَا وَإِذَا ربع رياح السَّمَاءِ هَجَمَتْ عَلَى الْبَخرِ الْكَبيٍ ْ 

3 وَصَّعدَ مِنَ الْبَخر أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتِ عَظيمَة: هذا مُخَالفَ ذَاكَ. 

4 الأَوَلْ كَالأَسَدٍ وَلَهُ جَنَاحَا نَسْرِ. وَكُنْتُ أَنْظرْ حَنَّى الْتتتفَ جَنَاحَاهُ وَالْمَصَبَ عن الأَزْضء وَأُوقف عَلَى رِجْلَيْنِ كَإِنْسَانِء وَأَعْطِيّ قَلْب 


إِنْسَانِ. 
5 وَإذَا بحيّوَانِ آخْنَ تَانِ شبيه بِالدُبَء فازتفع عَلَى جَنْبِ وَاحِدٍ وَفِي فمه تَلآثْ أضلع بَيْنَ أَسْنَانِهء فَقَالُوا لَهُ هقدًا: قُمْ كُل لَخْمًا 
كَشرَا 


6 وَبَعَدَ هذًا كُنْتْ أَرَى وَإذَا بآخْرَ مثل النَمِرِ وَلَهُ عَلَى ظهره أزْبَعة أجنحة طائر. وَكَانَ لِلْحَيَوَان أَرْبَعَةَ زُوُوسء وَأَعْطِيَ سُلْطَانًا. 


< ه صفة النمر لسرعة انتشار مملكة الإسكندر في الأرض 

«والنمر كان مُبِجَّلَا بالفعل في الثقافة اليونانية... ثقافة الإسكندر الأكبر» وكان 
الإسكندر الأكبر يرتدي في المعارك الكبرى خوذةٌ بوجه نمر. 

الغا والرؤوس الأربعة في رؤيا دانيال: ترمز لانقسام المملكة بعد وفاة الإسكندر 


816 8 نر 
دممعومكا عتودموامام 2 1 وها 
لمحم 2 ووم كا لآمموتامم -_- 


10 84 مموم ةا لأعنواء5 طن 
55 عإامع: 6 :0156 1 


كم أما الوحشش الرابع... الوحش الضخم في رؤبيا دانيال فهو اله رومانية... تلك 
الإمبراطورية الرومانية الجبّارة. 
والقرون العشرة التي ظهرت من هذا الوحش في النبوءة» والتي تعجّبَ منها ال 
عليه السلام» فهي نبوءة بعشرة أباطرة رومان سوف تتضطهدون 000 
الموحدين؛ وهذا بالضبط ما حصل في في القرون الثلاثة الأولى بعد رفع المسيح عليه 
السلام. 
بالاضطهادات العشرة في تاريخ المسيحية. 


سر 3-3 المسيحية الكتاب المقدس كتب طقس عقيدة تاريخ أسنلة خدمة 
ياه 


شخصيات أماكن ‏ صورر ميديا أطفال اتصل بنا ها «(5: خيارات 


56-13113.019 


قع الأتبا تكلا هيمانوت 
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مكتبة الكتب المسيحية | كتب قبطية | المكتبة القبطية الأرثوذكسية 
كتاب الاستشهاد في فكر الآباء للقمص أثناسيوس فهمي جورج 
الاضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في العصر الروماني 


الاضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في العصر الروماني 

الاضطهاد الأول تحت حكم الإمبراطور نيرون سنة 64 م. 

الاضطهاد الثاني تحت حكم الإمبراطور دوميتيان سنة 81 م. 

د الاضطهاد الثالث الذي بدأ في عصر تراجان سنة 106 م. 3 

م الاضطهاد الرابع تحت حكم مرقس أوريليوس أنطونيوس عان 166 م. 

ه. الاضطهاد الخامس الذي بدأ مع ساويرس عام 193 م. 

م الاضطهاد السادس في عهد مكسيميانوس التر اقي سنة 5 م. 

7 الاضطهاد السابع في عهد ديسيوس سنة 250 م. 

م الاضطهاد الثامن على يد فاليريان الطاغية سنة 257 م. 

و الاضطهاد التاسع في عهد أوريليان سنة 274 م. 

0 الاضطهاد العاشر في عهد دقليديانوس سنة 284 م. | بدء التقويم القبطي على رسم الشهداء 

كم وبعد هؤلاء الأباطرة العشرة الذين بطشوا بالمؤمنين ظَهر القرن الحادي عشر... 
الإمبراطور الحادي عشر... أخطر أباطرة الدولة الرومانية» وهذا الإمبراطور ستنهار أمامّه 
ثلاثة قرون: أي سيّقاتل ثلاثة ملوك أقوباء ويهزمهم ويستقر لإمبراطوريته الحكمُ» 
وسوف يروج للكفر "كلام ضِدَ الْعَلِيَّ"! 
7 بَعْدَ هدًا كُنْت أَرَى في رُوَى اللَيْلٍ وَإِذا بِحَيَوَانِ رابع هائل وَقَوِيٌ وَشَدِيدٍ جدّاء وَلَهُ أَسْنَانَّ من حَدِيدٍ كَبِيرَةُ. كل وَسَحَقَ وَدَاسنَ 


الْبَاقِي برجُْلَيِْه. وَكَانَ مُخَالِفًا لِكُلَ الْحَيَوَانَاتِ الَّذِينَ قَبْلَهُ وَلَهُ عَشَرَةُ فون 
8 كنت متأملا بالقزون وَإذا بقزن آخر صَغي طَلَع بَيْنَهَا وَقُلِعَتْ ثلآثة مِنَ الْقَرُونِ الأولى من قَدَّامِه وَإِذا بعْيُونِ كَعْيُونِ الإِنْسَانِ 


و كُنْتْ أَرَى نه وه رج فشن اكلم ِبَاسهُ أَبْيَضْ كَالتَلْج. وَشَغْرُ رَأْسِه كَالصُوف النَّقِيّ وَعَرْشَهُ لَهِيبْ نَار, 
وَبَكَرَانَهُ نَارٌ مُتَقَدَةٌ. 
10 نَهِرْ نَارِ جَرَى وَخْرَجَ مِنْ قدّامِه. ألوف ألوف تَخْدِمُهُ وَرَبَوَاتُ رَبَوَاتِ وَقُوفٌ قُدَّامَه. فَجَلَسَ الدّينُ» وَفْتكَت الأَسْفَارٌ. 
1 كُنْتُ أَنْظرُ حِينَئذ مِنْ أَجْلِ صّؤت الْكَلِمَاتِ الْعَظيمّة الّتي تَكَلمَ بها الْقَزنُ. كُنْتْ أَرَى إِلَى أَنْ قُتِل الْحَيَوَانُ وَهَلَكَ جِسْمَه وَدْفْعَ لؤقيد 
انار 
2 أما بَاقِي الْحَيَوَاَاتِ فنْزع عَنْهُمْ سُلطَائْهُْ وَلكِنْ أغطوا طول حَيَاةٍ إَِى زَمَانِ وَوَقْتِ. 
اغا فمن هو يا ترى هذا القرن؟ 
ا تاريخيًا أنه بعد الأباطرة العشرة الرومان المشهورين باضطهاد ال: 
بيهن المعلوم تاريخيًا أنه بعد الأباطرة العشرة الرومان«المشهورين. باضطهاد النصارى 


كع إِذَّنْ القرن الحادي عشر هو قسطنطين الكبير!(9١١)‏ 


)١1١1(‏ محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارىء عبد الأحد داودء مكتبة العبيكان» ص27. 


م وهذا الامبراطور بالفعل قد تغلّب على منافسيه الثلاثة -القرون 
الثلاثة- كما هو معلوم تاريخيًا. 


لا هؤلاء المنافسون الثلاثة هم: 


«الإمبراطور ماكسنتَيؤٌ س دناأغمع»13/ا 

« والإمبراطور ماكسيمينوس الثاني ١١‏ دنامامم أ»ادالا 

« والإمبراطور ليسينيوس كناأدأءأا 

ه كلهم قهرهم قسطنطين الكبير» واستقرٌ له الحكم! زه 
لكن كيف ينطق هذا القرن "قسطنطين الكبير" بالكفر والعظائم» كما ورد في رؤدا 
دائيال؟ 


3 «فقال هكدًا: أمَا الْحتوان الرَابعْ فتفون مَملكة رَابعةَ على الأرْضٍ مخالقة لِسَائِر المَماِكء فتأقل الأزض كلَهَا وَتدُوسها 
ود . كَقّهَا. 
24 وَالقزُون لَه من ١‏ هذه الْمَملَكَة ئة هي عشَرَة د يقومون, وَيَقوم بعد 


لخن وهو مُخْاِف الأؤلين. َيل ثلائة ملُوثم. 


6 فَيَجَلِسَ الذين وَيَنزِعُونَ عله سلطانة لِيَفنَوا وَيبينُوا إلى المنتقى. 
7 وَالْمَمْلَكَةٌ وَالسُلْطَانُ وَعَظَمَةٌ الْمَطلكَة تَحْتَ تخت كُلّ السَّمَاءِ تغطى لشغب قَدَّيسِي الْعَلِيَّ. مَلَكُونَهُ مَلَكُوتٌ أَبَدِي, وَجَمِيعُ السّلآطين إِيَّاه 
يَعْبْدُونَ وَيُطيعُونَ. 


كه وَتِتَكَلَمُ بكلّام ضِدَّ الْعَاِيّ: يتكلم بكلام كفر 

كه وَدُبْلِي قِذَّيبِي الْعَلِيّ: يحارب المؤمنين الموحدين ويضطهدهم. 

كه وَتَظُنٌ أَنّهُ يُغَيَرَ الأَوْفَاتَ وَالسُّنَةَ: سيُغير الأيام المقدسة. 

كم وَيُسَلَمُونَ لِيَّدِهِ إلى زَّمَانِ وَأَزْمِنَةِ وَنَضِْفٍ زَمَان: سيبقى ظغيان إمبراطوريته في الأرض 
ثلاثة قرون ونصف القرن. 1 


؛ اذا فماذا فعل الإمبراطورز قسطنطين الكبير حتى يوصم بكل هذه 
الصفات البشعة؟ 


لا العجيب أن قسطنطين الكبير بالفعل هو أخطر شخصيّة في تاريخ المسيحية 


لا فقد دعا هذا الإمبراطور إلى أخطر مجمع في تاريخ الإنسانية... دعا إلى مجمع نيقية! 


لا وهذا الأمركان في عام ثلاثمائة وخمسة وعشرينء» وفي هذا المجمع تم إفساد التوحيد! 
مجمع نيقية الأول 


جمع نيقية الأول أو المجمع المسكوني الأول هو أحد المجامع المسكونية السبعة وفق للكنيستين 7 00070 

ا ا المسكونية 6 تي يس اعم 279 مجمع نيقية الأول 
نيقية التي حُقد فيها وهي العاصمة الثانية لولاية بيثينية وتقع في الشمال الغربي لآسيا الصغرى. حضر ١.‏ 3 
افتتاح المجمع الامبراطور قسطنطين الأول وبدأ مجمع نيقية جلساته في 20 مايو 325 ولا يعرف 50 | 4 
بالضبط عدد من حضره من الأساقفة ولكن يُعتقد أن العدد تراوح بين 250 الي 318 اسقف معضهم .| اريم .3 كول ريل 
من الشرق (يعود عدد الاساقفة ال 318 إلى ما بعد السنة 360). / 0 7 : 


لظ 


0 


عَقَد المجمع بناء على تعليمات من الامبراطور قسطنطين الأول لدراسة الخلافات في كنيسة 


الإسكندرية بين آريوس واتباعه من جهه وبين الكسندروس الأول وأتباعه من جهة أخرى حول طبيعة 
يسوع هل هي نفس طبيعة الرب أم طبيعة البشر. 


« تم إفساد التوحيد النقي الذي أنى به المسيح عليه السلام» وألرّم قسطنطين الأمم 
بتأليه المسيح» وبدأ قسطنطين رحلة اضطهاد للمسيحيين الموحدين» وحارب 
قديسي العلي. 

« ريما لم يحصّل منذ آدم عليه السلام» وحتىق عصر قسطنطين؛ لم يحصل أن يتم 
تحدي التوحيد... توحيد الله كما حصل في عهد قسطنطين.١:17)‏ 

ه وقسطنطين أيضا هو الذي غيّر الأوقاتء كما ف الرؤدا بالضبطء فهو الذي أحل 
تقديس يوم الأحد مكان يوم السبت. 

« وظل اضطهادٌ الموحدين منهجًا للإمبراطورية الرومانية منذ عهد قسطنطين؛ ظل 
قرابة ثلاثة قفرون ونصف القرن. 


اغا فماذا حصل بالضبط بعد ثلاثة قرون ونصف من ظهور 


٠‏ ثلاثة قرون ونصف بالتوقيت القمري -التوقيت القمري؛ لأن 
الشهور في اليهودية كما في الإسلام شهورٌ قمرية - بالتوقيت القمري 
ثلاثة قرون ونصف تعدل حوالي ثلاثمائة وبضع وثلاثين عامًا. 

ه نضيف لها ثلاثمائة وستةء وهو العام الذي تولى فيه قسطنطينٌ 
الحكة؛ حيث تولى الحكم عام ثلاثمائة وستة ميلادية. 

ه ونتيجة المجموع هي تقريبًا: ستمائة وأربعين ميلادية! 


)١١8(‏ محمد وَيدْةٍ كما ورد في كتاب اليهود والنصارىء عبد الأجد داود مكتبة العبيكان».ء ص؟35. 


اغا فماذا حصل في هذا التوقيت بالضبط؟ 


كهر هذا التوقيت هو عصرٌ مجد الآمة الإسلامية» ودخول المسلمين القدسء» وعودة نشر 


التوحيد إلى أمم الأرض. 
كهر لقد انتصر التوحيدٌ -لأول مرة- منذ عهد قسطنطين» وامتلكت الأمة الإسلامية ممالك 
الأرض! ظ 


مه 


كم وفي هذا نزل قول الله عز وجل: « ينها بين مجو وا نَصَرَرَوكَالْعِسَ ىن مرو 


1١ 


ع حد 
ا و سه ص < 105 يا 1 و لك ًّ مكنا اه 1س د د >.سماس رسم سيره ع قا 
للحواريضنم مَنَأنصَارِق]! أنه قال ارون خَن أنصار اده امت طايمَة من ب إسرور وكرت لايق 


ص 


دن مولع دُوَهرَ ةبحأ هرت 4 4١149١‏ سورة الصف 
كع م9 طن انوأ ع اعد ور رحأ حي طهر أظهرنَ 4: ظهروا ببعثة محمدكَلِةِ.(١؟1)‏ 


كهر فيبعثة محمد لل عاد التوحيد الذي جاء به المسيح» عاد وانتشر في الأمم مرةً أخرى! 


بعر ولأول مرة منذ عهد البي دائيال تعود الأرض المُقدّسة في فلسطين للتوحيد... توحيد 
الله عز وجل حكمًا وتشربعًا ومّلكَاء لقد ظلّت القدسُ تنتقل من حكم مملكة وثنية إلى 
أخرى؛ من بابل للفرس للإسكندر للرومان حتى عام ستماتئة وبضع وثلاثين ميلادية؛ 
ليدخل المسلمون القدس لأول مرة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


بعر لأول مرة في التاريخ منذ عهد دانيال» يسود المؤمنون وتحكمون الأرض المقدسة؛ 
ونُعطوا ممالك الأرض كما تنبّأً دانيال النبي! 


كم وتحرّر الناس من بطش الإمبراطوربة الرومانية» فمن 
شاء عاد للتوحيد! 


“ كم تخيّن ذاك الوقت الذي رأى فيه دانيال هذه الرؤداء 
وهو في السبي مع اليهود في بابل» ويرى أنّ خليفة عظيمًا 
سيظهر بعد أكثر من ألف عام؛ ليفتح الله على يده القدس 
أرض الأنبياء ويعيد إليها التوحيدء ليس هذا فحسبء بل 
وديمتلك مملكة بابل نفسها التي كان فيها دانيال النبي مسبيًا! 


)٠"1(‏ التفسير الميسر. 


كم ريما من أجل ذلك دعا دانيال ريه ألا يُدفن إلا في هذا الزمن الذي يعود فيه التوحيل 
للأرض المقدسة» وتتحقق فيه رؤياه العجيبة» فيُدفن دانيال في زمن عمر بن الخطاب 
رضى اللّه عنه بعد أكثر من ألف عام من وفاته! 


كم ولم يتنبًأ دائيال بهذا فحسب! 


عع يه 


كم بل تنبا ان المسلمين سيمتلكون أرض قسطنطين نفسها... القسطنطينية... عاصمة؟؟ 
ملك قسطنطين الكبير» والتي سميت باسمه القسطنطينية... وهي: عاصمة الإمبراطوربة 
الرومانية الشرقية... الإمبراطوربة البيبزنطية! 


كه لقد تنبّأدانيال أنّ مملكة هذا القرن الحادي عشر ستعطى لقديسي العلي! 
وبالفعل أصبحت القسطنطينية بلدًا إسلاميًا! 


كم لقد ملك المسلمون المملكة... مملكة الإمبراطور الحادي عشر... القرن الحادي 
عشرء كما تنبا دانيال النئٌ عليه السلام: 


ا رن 


6 فَافْتَرَبْت إلى وَاحدٍ مِنَ الؤقوف وَطَلَبْتْ مه الحقيقة في كُلّ هذا. فَأخْبَرَنِي وَعَرَفُنِي تَفْسِيرَ الأمور: 
17 هؤلاء الْحيَوَاناتْ الْعظيمَة التي هي أَرْبَعَة هي أَرْبَعةٌ مُلُوكٍ يَقُومُونَ على الأزض. 


7 قد 1 علي فيَأحنُونَ المملََة وَيَمتَِكُونَ الْمعلكََ إلى الأب إلى أبْد الآأببين. 


كهر أما قِديِسُو الْعَلىٌ فِيَأَحُدُونَ الْمَمْلَكَةَه وَيَمْتَلِكُونَ الْمَمْلَكَةَ إلى الأَبَدِ وَالَ أَبَدِ الآبِدِينَ! 
لقد أخذوها والله! 
ه لقد أعطيت لقديسى العلى» وقد بِشَّر البى محمد كله بفتح القسطنطينية؛ وبثّر 
أول جيش يغزوها بأنهم مغفورٌ لهم: 


1 


قالَ النبي صَنَّ الله * عليه وسلر: أول جَيِشٍ من 
املق متروة عدي موسر ملقو فل تقلت آنا غيو ريا رسن الثره اناد لا: 


الراوي : أم حرام بنت ملحان | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 


الرتسة آم الرقم: 2924 | خلاصة حك الحدث : [حصيح] | ©* انظر شرح 
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« لقد امتلكوا المملكة... مملكة القسطنطينية؛ ليس هذا فحسبء بل لم يَعْذْ أحد 
يطالب بها أصلا؛ لقد صارت القسطنطينية بلدا مسلمّاء ولم تعد تطالب بها أمة 
من أمم الأرض؛ وَتَمْتَلِكُونَ الْمَمْلَكَهَ إلى الأَبَدٍ وَل أَبَدِ الآبِدِينَ! 

« فهُمْ سيمتلكوها إلى الأبد... إلى قيام الساعة! 

« لقد امتلك المسلمون الممالك الأربع التي رآها دانيال في رؤياه؛ وسيطرت الأمة 

الإسلامية» وفي خلال جيلٍ واحدٍ على ممالك الأرض؟ لقد تحت بابل بالعراق2 

وبلاد فارس والشام ومصرء وامتد الإسلام من الصين شرقًا إلى الأندلس غريًاء ولم 

يستطِغ وحش واحد من الوحوش الأربعة أن يقف في وجه الأمة الإسلامية 


الموحدة! 
0 ليرت ءَامثوأو وكأ لصحت هيح ارركم 
شتلق ألْيينَ من ملز وَيِكَمَكَنً لم ديهز الى ارت لَهْرْ وَلَدْبَرِيكَرمَ بعد 


ا 00 200 
سورة النور. 


> يقول النئٌ كَكِِ والحديث مة متفقٌّ على صحته: 


"وبِيْتما أنا نانم الباركة؛ إِذْ أتيث بهفاتيم حَرَائِنِ الأزرض حتى وَضعَتٌ في بد 


أبو هريرة: مُذُهَبَ سول الله ) يلل وأنْتَمْ تَنُتقنُونّص» ."ا 


كع تَنْتَقِلُونّها: أي تستخرجون ما فيها. 


« رأى النئٌ محمد كله في رؤبا رآها فتوح أَمَّتِه وسيادة دينه» وأنَّ خزائن ممالك الأرض 
ستأق للأمة الإسلامية» فكان كما رأىء» وكما رأى قبله دانيال عليهما السلام. 


يقل بقل نز للعان وززلي كردي الغلي» وين أنه يكيز الأؤقات اذ أويسلمون ليده إلى زمان وازملة ونعطف زمالم. 
6 فيَجْلِْ الدَينُ وَيَنْزِعُونَ عَنْهُ سُلْطائة لِيَْنَوَا وَيَبيدُوا | 

7 وَالْممْلَكَةُ وَالسُلَطانُ وَعظمَةٌ المطلكة تخت كل السّمَاءِ ُغطى لشغب قِديسِي الْعلِيّ. مَلَكُونْهُ مَلَكُوتٌ أَبَدِيء أوَجَمِيعْ السّلآطين إِيَّاهُ 
يَعْبْدُونَ وَيُطيغون. 


بع مَلَكُونَهُ مَلَكُوتٌ ت أَبَدِيٌ: سيبقى التشريعٌ الإلقيُ إلى قيام الساعة في هذه الأمة: 1 ل 


_- 


بِخُْمَ ف كِتَبِ أنه ِل تعن القن .. 4 4079 سورة الروم. 


(؟١)‏ متفق عليه.» صحيح البخاري لقن 2 صحيح مسلم . 


« ولن يختفي الإسلام إلى قيام الساعةء وسيظلٌ التوحيد على الأرض» 
وسيدخل كل قرية ومدينة» شاء مَن شاء وأبى مَن أبى؛ ؛ قالكلة: 


"ليبلاغنٌ در الأمر مبلعٌ اليل والتّهان ولا يترك الم بيت مدر ولا وبر ! نا أدخله هذا 
الذّينَ بعزٌ عزيز أو بد ذليل". 


بلع الآيل والتبان ولا يتولك اله ينث عو ول ور اله اع ذا الدين ع بق يدا ذليل 
100 قد عرفت ذلك في أهل بيت لقد 
أصابٌ من أسلٍ منهم امير والشرفٌ والعزء ولمد أصاب من كان كارا الذل والصغار والجزية 
الراوي : تمم الداري | المحدث : الحا ثم | المصدر : المستدرك عل الصحيحين 


الصفحة أو الرقم: 5 | خلاصة حم الحدث : صحيح على شرط الشيخين 


ه يستحيل أن تنطبق نبوءة دانيال على أمّة غير الأمة الإسلامية» لا في التوقيت الزمئي 
للنبوءة, ولا في وصف أحداث النبوءة» ولا 3 وصف ممالك الأرضء ولا ف 
الأحداث الئي جرت بعد النبوءةء ولا في حقيقة سقوط الممالك أمام الأمة 
الإسلامية, ولا في صفات الأمة الإسلامية» ولا ف زمن ظهورها! 

« إنَّ ابن الإنسان لم يكن ولن يكون سوى محمد يِه » وقديسو العلي لم يكونوا ولن 
يكونوا سوى الصالحين والمجاهدين من الأمة الإسلامية! 

« إِنهِ يله هو الحجر الذي رآه نَبُوخَذْنَصَرَ في رؤياه! 

« الحجّر الذي سيهدم التمثال... الحجر الذي سيسحق الممالك الأريع الظالمة 


5 فَاْسَحَق حينئذ ل 0 وَصَارَث كَعْصَافة بير في الصَيْفء فحمَلنُها اريخ فل يُوجذ 
لَهَا مَكَانٌ. أَمَّا الْحَجَرُ الذي ضَرَبِ التَمْتَالَ فُصَارَ جَبَلَا كَبيرَا وَمَلاَ الأرض كُلّهَا. 

6 هذا هُوَ الْحُلْمُ. فُخْبر بتغبيره قُدّامَ الْمَلِك. 

كم وقال بَكئٌْ عن نفسه في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: 


"أنا اللَبنةٌ وأنا خاتم النَبِيِينَ".رمس 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى كل من 
اتّبع هديه إلى يوم الدين؛ آمين. 


١ 00‏ ) صحيح البخاري ات ا 


له :0 5 1 


0- هل كان العربٌُ يتوقعون هذه الانتصارات على ممالك الأرض؟ 


عاش العرب قبل الإسلام كمجموعة من القبائل البسيطة على / 
هامش الحضارات والإمبراطوريات العملاقة التي كانت تسود الأرض ١‏ 
في ذاك الوقت كالحضارة الفارسية واليونانية والرومانية. 5 
وكانت ممالك كالقسطنطينية مما لا يحلّم العرب أن يروها فضلًا عن أنْ تسود كلمتهم 
فيها! 

ه في هذا الوقت ظهر الرسولٌ محمد كله برسالة الإسلام في بلاد العربه وأخبره 
الله عز وجل بسيادة دينه وانتشاره في كل تلك الممالك والإمبراطورياته ولم يكن 
حول الني يَكيهُ سوى بضع مئات من الصحابة يخافون أن يتخطفهم الناس! 

ه فأخبرهم الله عز وجل أن هذا الدين سيكون فيه شرف ومجد وعز كل مَن اتبعه 


بحق! 
طلمَدأَرك َم كتبانه ذ 1 كا تكَقوْت 4 ١‏ 4 سورة الأنبياء. 
م لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه مجدكم وشرفكم أفلا تعقلون؟ 
م وقال سبحانه: إوَإِنَهُ ازِكر لَك وِفوَمِكَوَسَوَقَ تَبعَلُوْنَ 4 4449 سورة الزخرف. 
« هذا الدين فيه ذكرٌ لك ولقومك... فيه شرف لك ولقومكء» وسوف دُسألون عن 
تبليغه للناس والعمل بما فيه! 
ه فقد جاء الإسلام لينتشر ودسود» وقد بشّر النئُ ع بفتح تلك الممالك كلهاء وبشّر 
بفتح الشام والعراق وبلاد فارس والقسطنطينية! 
٠.‏ ونشر بوصول رسالة الإسلام إلى أصقاع الأرض شرقًا وغرتاء قال يِه 


إن الله زوى لي الأرضء يت ت مشارقها ومغاربماء. إن 5 38 ملكها ما وي لي منباء يت الكَنْرِنٍ 
الأحمر والأبيض» وافي سَأَلْتٌ ري مي أن لا ملكها إسنة عامة» وأَنْ لا سلط علوم 0 من سوى نشم فيستريح 
0 » وإن ربي قال: با تمد ني إذا قَضَيْتَ قضاء فإنّه لا يرد وف أغْطيئك لأمتك أن لا أَهْلكهم بسنَة عامقه وان لا 
5 لط علهم عدوا من سرك أنفسيم يساريح بيصم ؛ ولاتتمم علو كن بالطارماء أو قال من بين أمطارهاء حت يكوق 
بعضهم بلك بعضاء ويسبِي بعضهم بعضاء 


اثافي #كزياة مول وسرل ال صل الأنطيه ومل | اغدت :مل 


الصفحة أو الرقم: 2889 | خلاصة حك الحدث : [صحيح] | ترج لويخ 


كم إِنَّ النَّهَ زوَى لي الأْض: أي جمعها. 
م فَرَآَيْتُ مَشارقها ومَغارِتّها: وهذا فيه إشارة إلى أنَّ الفتوح الإسلامية في المشرق 
والمغرب ستكون أكثر من الفتوح في الشمال والجنوب! 

ون متي سَيَبْلعْ مها ما زُوي لي مِنْها: سيّفتح ما زوي للني ككل جزءا جزءا. 

به وأَعْطِيتُ الكَلْرَيْن الأخمَر والأَبيَضَ: ع 
م الكَنْرَيْنِ الأَخمَرَ والْأَبِيَضَ: الكنز الأحمر هو الذهبء والكنز الأبيض هو الفضة. 
والمقصود أعطيت كنزي كسرى وقيصر مَلِكٍ العراق والشام! 


اط تخيل الآن هذه الصورة: 

العرب عندما أتاهم الإسلام خافوا على رحلاتهم... رحلتي الشتاء والصيف في اليمن 
والشام؛ لثلا ترفضهم تلك البلاد التي يذهبون إليها للتجارة... وهنا أخبرهم النبي َك أن 
هذه البلاد التي تذهبون لها وتخافون على تجارتكم فيها ستخضع للإسلام؛ فأىّ رحلات 
هذه التي تخافون عليها؟ 

كهر وأغطيتٌ الكَثْرَدْنٍ الأَحمَّرَ وَالأَبِيَضّ 

0 وسيُنفقانٍ في سبيل الله كما ورد في حديثٍ آخر متفق على صحته!!9١1)‏ 

ه وفُتحت هذه البلاد في عهد الصحابة» وامتدّت كلمة المسلمين من الصين شرقًا إلى 
الأندلس غريّاء كما بشّر النيئ كل وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في العراق والشام في 
سبيل اللّه. 

لقد تحفّقت رؤيا البي دانيال بحرفهاء وهذا أمرٌ لم يتوفّغه العرب ولو في أحلامهم! 


2 وصحيح مسلم‎ "5١ متفق عليه صحيح البخاري اا‎ )١١15( 


1ك :55 000-6212 


7- هل كان اليهودٌ يعرفون أنَّ النبوؤة ستنتقل عنهم للأبد. ولن تعود إليهم مزةٌ 


اي ره ج0011 جك 


في وقت احتضار النبي يعقوب عليه السلام جمع بنيه الاثني عشرء وبدأ يوصيهم. 
أ نقرأ معًا ماذا قال لهم: 
سفر التكوين 49 
1 وَدَعَا يَعْقُوبُ بَنيه وَقَالَ: «اجْتَمِعُوا لأنبَكُ بمَا يُصِيبِكُمْ في آخر الأيّام. 


0 وَاصعْوا إِلَى إِسْرَائِيلَ أبيكخ: 
0 لا يَزْولُ قضيبٌ مِنْ يَهُودًا ق مُشْتَرعٌ مِنْ بَيْن رجِلَيْه حَنَّى يَأَتيَ شيلون وَلَهُ يَكُونُ خضوع شغوب. 


كم وَدَعَا يَعْقُوبُ بَ: بَنيه وَقَال: ار ِدْنْبتَكُمْ بِمَا يُصِيبُكُمْ ف آخِر الأَيّام. 
بع اجتمعوا وَاسْمَعُوا ا يا بي يَعْقُوبء وَاصِعَوَا ال إسرائيل أَبِيكُمْ: سيبداً في وصيّتهم 
واخبارهم ببعض النبوءات! 
ه وما أن وصل يعقوب إلى يهوذا... ويهوذا ابن يعقوب وهو جد الأنبياء: داود وسليمان 
والمسيح عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 


اما أن وصل إلى يهوذا حتى قال له: 
م لَايَرُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَمّ يَأ شيلونُ وَلَهُ يَكُونُ خُصْوعٌ شُعُوب. 
ه هذاالنصٌ بلا خلاف بين أهل الكتاب بشارة عظيمة وهامة جذًَا! 
. فهو بشارة عن شخص سبأق» وسوف تنتقل له النبوة» وينتقل له الحكم والتشريع. 
٠‏ فهم كانوا يعلمون ان النبوة ستنتقل عنهم وللابد. 

> لا يَرُولُ قَضِيبٌ من يَهُوذًا: القضيت هو صَوْلَجِانْ الحُكم. 
. بحن كود ل رح بيو ا ار ؛ وبالفعل كان داود وسليمان في نسل يهوذا. 
»م لا يَرُولُ ‏ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْه: المشترع يعني الشريعة والتشريع. 
سن الحم والتشريع في نسل يهوذا حَك يَأْقَ شيلُونٌ وَلَهُ يَكُونُ خُصُوعٌ شُعُوب! 
لا فمن هو شيلون الذي تنبا به يعقوب عليه السلام» والذي ستخضع له الشعوب؟ 
لطا مَن هو شيلون الذي سينتقل إليه الحكم والنبوة والتشريع والأرض؟ 


« نحن نعرف أن آخر أنبياء بني إسرائيل هو المسيح عليه السلام وكان من نسل يهوذا! 
« ثم حصل توقف مفاجئ للأنبياء في بني إسرائيل! 


لآ توقّفت ظهور الأنبياء فجأةً في بي إسرائيل» بعد أن كانت فيهم النبوة والحكم والمُلك: 
كتطل .ققد ءَاتَسَآء برجي الْكدَاب وَلْفْكْمَةَوَءَانَدَكْهْملكاعَظِيم] 40494 سورة النساء. 


٠‏ وطيقًا لنبوءة يعقوب عليه السلام» فالمفترض أن يكون قد حصل انتقال للحكم 
والنبوة والتشريع إلى شخص آخر من خارج يهوذا بعد توقف الرسالة في 'بني 
إسرائيل! ب 

ه ومن البديغي أن هذا الشنخص ليس هو المسيح؛ لذن المسيح كان من نسل يهوذا! قن 

« أيضًا المسيح لم تخضع له الشعوب كما في نبوءة يعقوب بشأن النبي القادم» 
فالمسيح كان هو تابعًا للإمبراطوربة الرومانية. 

الغا وحين قال له اليهود هل نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ 
كه قال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما للّه للّه. 


إنجيل متى 22 
7 ففَل لنا: مادا تظنُ؟ أيخوز أن ثغطى جزْيةٌ لِقَتِصَرَ أولا؟» 
8 فْعَلِمَ يَسُوعْ خُبْتَهُمْ وَقال: «لِمَاذا تَجَرّبُونَنِي يَا مُرَاوُونَ؟ 
9 أَرُونِي مُعَامَلَةَ الجزيّة». فَقَدَّمُوا لَهُ دِيئَارَا. 
20 فقالَ لَهُمْ: «لمَنْ هذه الصُورَةٌ وَالْكتَاتَة؟» 
1 قَانُوا لَهُ: _- قَالَ لَهُخْ: «أغطوا إذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَتْصَرَ وَمَا لله لله». 
« إِذَّنْ هناك شخص آخر ستنتقل له الرسالة والنبوّة والحكم» وسيكون من خارج بني 
إسرائيل! 
وهذا الشنخص ستستلم أَمَكُهُ أرض يهوذا نفسها طبقًا لنبوءة عقوت 2 يَزُولُ 
قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ من بَئْنِ رِجْلَيْهِ حَق بَأقِ شِيلُونَ' ' ستستلم أمة هذا النبي 
القادم الأرض. .. ستستلم فلسطين» وستخضع لأمته أكبر الإمبراطوربات! 
« لقد استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أرض يهوذاء ودانت بلاد الشام 
والعراق وفارس بالإسلام. 
« هذه حقيقة لا تحتاج إلي طول نظر أو تحرير! 


' “ فالتاريخ بقول لنا: إنْ النبوءة التي في وصية يعقوب لبنيه قد تحققت. 1 
ولم تنطبق على نبي غير محمد 2. ولم تحصل بتفاصيلها لأمة غير 


لاه د ,6 15 


لالا- لكن كيف نعرف أن المقصود في النبوءة بالضبط هو الإسلام؟ 


كه جواب هذا السؤال يكمُن في تفسير معنى "شيلون". 5 


51 


ً 


0 حَقَّ بق شيلون وَلَهُ يَكُونُ حُصْوع شعُوب: : هذه الكلمة تَعَد تَعَلّ من أشد الكلمات:, ' 
صعوبة في التوراة. 

ه لكن خلص الباحثون من علماء التوراة وأحبار اليهود إلى أنَّ كلمة "شيلون" قد 
تكون بمعنى: "الذي له". 


4 


كم لا يَرُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَم : مُشْتَرعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْه كه حَق يَأْقَ الذي له الحكم والتشريع 
وَلَهُ يَكُون خُصُوع شعُوب... هذا قول عددٍ من علماء التوراة. 
« لكنّ عددًا آخر كبيرًا منهم يُقّرون أنّ كلمة شيلون هي نفس الجذر اللغوي لكلمة 
شالوم أي: سلام... شالوم عليخم: السلام عليكم. 


061655 60 
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بعع2ع2 01 م2112 عط بلقزودع1/1! 0121218© 1116 182101118 11010 210011611 3 1135 49 7626515) 1211 1110211 5012 115 10 


« وبالتالي ذ: "شيلون" قردبة من شالوم... السلام؛ وهو نفس الجذر اللغوي (: 
"الإسلام" حتى أن شيلون حتى يأف الإسلام.(0١١)‏ 


كه لَا يَرُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذًَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْدَيْهِ حَقّ يي (الإسلام) وَلَهُ يَكُونْ خصْوع 


هلط ععدعم 101 1010 عطا ما لعتهاع؟ 15 7010 عطا 01 متره] عط]1' (135) 


5 ,رع للمصاعء 8 01 عله800 عطأ ده 13م أوعصتحطه) 106700521 لمه عكلتامع كذ ل :10معع؟] واوعمعء0 ع1 


« وكل مسلم يقطع أن الإسلام كان حاضرًا را في وصية يعقوب لبنيه قبل موته؛ فهو 
عليه السلام أوصاهم بالإسلام بلفظ القرآن الكريم: موسر سيَدَة إن حَصَرَ 


يَعَقُوب ألْمَوَتُ إِذْ َال يِه مَاكَبُدُوت ون بَتدى قَالوأ َحَبْدإِلَهَكَ وَإلّه بيك 


سه رمه ىس 


برهك وَإسَمعِيلَ وَإِسْحَقَ هادا وَكنُ هد مُسَاِمُونَ 4 417 سورة البقرة 
ه فسواء كانت شيلون بهذا التوجيه اللغوي أو بتوجيه آخر سندركه بعد قليل إلا أن 
دعوة يعقوب بنيه للإسلام كانت حاضرةً بلا جدال عند كل مؤمن بالقرآن 
كعم وهناك فريق كبير من علماء اللغة يميل إلى أنّ شيلون بحسب معناها في السياق تعني: 
مُعطي الراحة أو رافع الأغلال؛ وهذا هو المعنى الذي ذهبت له الكثير من مواقع الدراسات 
الكتابية المتخصصة في العهد القديم. 


5]انانا51 ع اقا8 


5 3- 5111901 011لا 49:8-12 و5زوعع ور 


خوه: #نو ءرء 1 
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« فيعقوب عليه السلام يُبشرهم بالشخص الذي سيرفع عنهم الأغلال التي كانت 
عليهم! 


77 كنا هأانع951!!/! 611 !1 ودالالا 
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5 | .373101015 15 "لأصاأطك“ نققع؛ عط 1ه [ن7010الااء عط ,ع/ا0ط3 ممم كعم - راوااطوه 


[اعأمعع5 عطخ] أ معطلا ما عط“ *,أباه أمع5 عوه عط ”روصاموةهة* مودعم م1 لماع مرعاما مععم 


اع وصءط-ععوعم*" 1ه ”رع/اأو-أوعء" الإوووماعصط 


ه والأغلال التي كانت على بني إسرائيل كثيرةٌ؛ فهناك أغلال وقيود خاصة بالمأكولات» 
وأحكام الطهارةء وأغلال خاصة بالأحكام التشريعية التي فُرضت عليهم لظلمهم 


وبغيهم وفسادهم. 
كه طول ان مَاهوأحيمَا 22111101127 
> 41189 سورة النحل. 8 
كه فيعقوب يقول لأبنائه: سيأ الرجل الذي يرفع عنكم هذه الأغلال! 
كم والآن لنقرأ قوله تعالى: لين يَتَيحُو نتسوا بج أ الْزِى يدوك مَحكَوبا 


لخ 
2 


عِندَهْرٌ في ليرد وَالإنيحبلٍ يَأْمرْهم بالْمَعَرُوفِ وَيَنْصدِهْرْ عن الفدكر وَيفِنْ لَهْمْ 
لطبت ويحَرْمْ عَلِيْهِمْ آَلحِييَتَ وَيَِْ عَبْهُم رُم َكَل أل كات عَليْهِزْ 4 
ب« لاه ١‏ 4 سورة الأعراف. 

كه (الَدِينَ يلعو لسن ل أ أأذى يحَدُوتَهُء مَكَنُويًا عِندَهرٌ في التوَرَيدةٍ 


اللخ - 


لاما صفة هذا النبى؟ 
كه وَتَضِعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الّي كانت عَلَيْهِمْا 


الأغلال التي كانت عليهم! 


3 والآن لننظرٌ لواحدة فقط من أحكام الطهارة في اليهودية. وكيف 
خففت جدًا في الإسلام... ننظر لحكم المرأة الحائض في سفر اللاويين: 


سفر اللاويين 15 

1 وَكُلُ مَنْ مَمنَ فِرَاشَهَا يَعْسِل ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ بِمَاءِء وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 

2 وَكُلُ مَنْ مَمنّ مَتَاعًا تَجْلِمنُ عَلَيْه يَعْسِل ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ بمَاءِ وَيَكُونُ نَجسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 

3 وَإِنْ كَانَ عَلَى الِْرَاشِ أ عَلَى الْمَتَاعِ الذي هي جَالِسَةٌ عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَمَسّهُه يَكُونْ نَجسَا إِلَى الْمَسَاء. 

4 وَإن اضْطَجَعَ مَعَهَا رَجُلَ فْكَانَ طَمْتْهَا عَلَيْهِ يَكُونُ نَجسًا سَبْعَة أيّام. وَكُلُ فِرَاش يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجمّا. 


كم وَكُلُ ما تَضِْطَجِعٌ عَلَيْهُ في طَمْيْهَا يَكُونُ نَجسَاء وَكُلَُ مَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونْ نَجِسَا. 
كم وك مَنْ من فِراشَها يَْسِلْ لتاب وَيستَجِمٌ بماء» وَتكُونْ نَجِسَا إلى الْمَماء. 
كه وَكُلْ مَنْ م مَتَاعَا تَجْلِس عَلَيْهِ» يَغْسِل ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِم بِمَاءِ وَيَكُونْ نَجِسَا إِى الْمَسَاءِ. 
كه وَإِنْ كآنَ عَلَى الْفِرَاشٍ أو عَلَى الْمَتَاع الذي هي جَالِسَةٌ عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَمَسّهُ يَكُونُ نَجِسَا 


ِل الْمَسَاءِ. 
كه وَإِنِ اضْطَجَعَ مَعَهَارَجُلَ فَكَانَ طَمْنَهَا عَلَيْهِ يَكُونُ نَجسَا د سَبْعَةَ أيَّام. َكل فراش يَضِْطَجِعٌ 
عَلَيْه يَكُونْ نَجِسًا. 


3 كل هذه الأحكام كانت لقساوة بني إسرائيل وغلظة قلوبهم؛ فأتي 
النبىٌ الذي رقع علهم هذه الأغلال! 


كم ونقرأ الآن خاتمة الآية الكردمة: ان الك هال + َليَسُولَ أَلتَ لدم ألَذِى يد ونهء 
بس -< رص دم . #اس م هم لو م اسه 5-8 50 ابر له 
مَحكيُوبًا عنرهو فى التَوَرَيلةَ اف ام والمعرون فِوَينْهَدمْرَ عن | 7 0 
لَه مالطَيجتِ وَكْحَرْم عَبيَهِمَ ال2ٍ لمهت ونم نعم إصرضْمَ اللي حك عليه 


00 م 


11 ده ص م 07 ار 
وأأذييت َامَمُوا رٍ بيه وَعدّروه وَنَصِروة وَاتّبَعوأْ أَلبُوَرَ أأزىت أ مَعَهُدَ أؤلتيك هم 
أَلْمُئْلِدُوتَ 4 41١/9‏ سورة الأعراف. 


عر فَالَذِينَ آمَنُوا به 4 وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانبَعُوا النُورَ الي أنزِل مَعَهُ: اللّه يأمرهم أن ن يؤمنوا 
بهءٍ وأن ينصروه ودعينوه» فهو سيكون نبيًا مجاهدًا.. .. ستخضع له شعوب "وله وَلَهُ يَكُون 
خْضُوع .أ 


٠ 
-_ 


كم والآن حاولوا أن تقرؤوا هاتين الآيتين بتدبّرء وانظروا سياق الآية الثانية: 6 
سُهَدََإدْحَصَرَيَعَقُوبَ الْمَوَتُ إِذ قال نه جوت من ينيك الوأ تيد إِلَهَكَ وَِلَهَ 
بيك هسم تاستويل سحو قّ اونا مَكدنُ ل مُتَامُونَ © دَأكَ مه مد حَآتْ لَهَا مَا 

مَبتَوَاَكُم ماك سَبَسْرَوَلَا وما كا وأيعَمأون 49 سورة البقرة. 


لظ أمة بني إسرائيل وسبط يهوذا قد 
هضوا وانتقلت عنهم الرسالة والنبوة والآرض والتشربع.. . تلك أمة قد خلت لها ما 
كسبت؟ وجاء دوركم... فقد انتقلت لكم الرسالة والنبوة والحكم والتشريع. 


كه لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمِ ما كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَم انوا يَعْمَلُونَ: ستُسألون أنتم عمًا أدّيتم 
لهذا الدين! 


0151 


- لكن هل ذكرَ النبِنُ محمد يَكْدَ باسمه فى التوراة "محمد"؟ 


عورف ودت عهجت 


بعد مُضيّ أعوام طويلة من وفاة يعقوب عليه السلام ظهر شخصٌُ عظيمٌ في بني إسرائيل» 
وهو الني حجيء وقد بشر هذا النبي ببشارة من أهم بشارات العهد القديم! ظُ 


اطع تقول البشارة: نا 
سفر حجي 2 
7َأزَلْزلَ كُلَ الأمم. وَيَأتِي مُشْتهى كل الأمم فآملاً هذا الْبَتَ مَجدَاء َال رَبُ الْجنُود. 


8 لي الْفضّةٌ ولي الذّهَبُ يَقُوَ رَب الْجُنُود. 
9 مَجْدْ هدًا الْبَيْتِ الأخير يَكُونْ أَعْظمَ مِنْ مَجْدِ الأَوَلِء قَالَ رَبُ الْجُنُودِ. في هذًا الْمَكَان أغطي السّلآمَ يَقُول رَبُ الْجُنُودِ». 


كه وََزَنْزِلَ كُلَّ الْأّمَم: وهذه كناية عن الجهاد الذي سيقوم به الشخص المُبشَّر به! 
كم وَأَرَنْزِلُ كل الْذُمَم وَأْقِ مُشْتَق كُلّ الْأمَم: مَن يكون مشتهى كل الأمم؟ 
لطا حتى نعرف جواب هذا السؤال سنحتاج للنظر في النص العبري لهذه 


الأعداد: 


6 2 اعا مقط ) 1[دك5 112 


5 إمجلاتاط<د, ا-د0<30-5ط, 32023 مجتز 073350-52 ر لووول )ي<ر- 
0 قر ج733--71020, (طزم 21229 


5 2 72,9927 2037--()02, 0727 111229. 
© 2< 1127 11721 5310 31217(, جر ويح نان م 


5-02 


27122 ر 0121223 :23 2( 0129 )جم 27927 23229. [5) 


اغا والآن ٠.‏ م لكا .. اه امه باللغة 1 ء: لة: 


11235521 2122711 2 68 


5 7251709 , 22-1124-(6<131, 32423 111101 
10 [7111, ج153--)1222 , <(11[1 112259 ذ. 


6753-5 ب 712529723 24ز- 


27 


م 9< م092, (5< متود--جيجم, دصرم إجبدلر. 


1 << 1122 1131011727 الج كذزرى ولؤدورجحهد فاو يم 
1 , 21127221 31 91324 03219, بط 2317 23322190. [5]) 


لطا لم نقوم بوصع هذه الكلمة العبرية في اي قاموس عبري الجليزري مورلق. 
0030ل ث4 015لا رماع /ام5 ل/اا/ا غ اخاذللظط 1 
0النم /ناعرطع1! عوعل١‏ - 5طيع/ا لااعرطعاط عأوونازنمه0) - /ل9نمتاأعانا للاعرطعل] عتأعممطاط - لملأورع]ادكمه؟! بللاعرطعط - الاعرطعلط ماعملاآ1 - بلاعرطعط عأواكوت! 


اذ أاومع مأ /إتعرطع لا :05126100 ت11" 6 ع1 )عامع 


ححىه غدوودون ‏ مصودره ١‏ ا : 
379 0 تعبااواناء 3 011 :واع/لام/ا ‏ علاو5 5؟ ضيه + طوذاومع جه لافنا 


« مشتقى تترجم إلى: حمدة! 
ه سيأق حمدة كل الأمم. 
© "حمدة" هي جذر "حَمِدَ" وهو نفس جذر محمد وأحمد! 
كه والترجمة ترجمة لشخص؛ فالقاموس عندما ترجمها إلى الإنجليزبة لم يترجمها إلى 


حقشقة 


معنّء بل هو ترجمها إلى شخصية حقيقية إلى شسخص "حمدة". 
كه سيأق حمدّة كل الأمم: مَن تحمده كل الأمم! 
© وهذا هو نفس التعريف العربي لاسم: محمد ومحمود وأحمد. 
٠.‏ سيأقٍ محمد كل الأمم! 
ه سبحان اللّه! نفس المعنى العربي بالضبط ونفس الجذر اللغوي للكلمة ونفس 
النطق! 
« هذا النصُ في سفر حجي الذي ما زال بين أيدي اليهود والنصارى حتى الساعة. 


21 ص <ر سس 


« ان تيمر الحكتب يحرفوئه كما ترفوت نهر ون قهز لَحَمُمون لحل 
وهم هُمَيعَلمُويَ 4 41577 سورة البقرة. 


< ه فالنصٌ العبري يحدثنا عن اسم مُحدّد لشخص مُحدّد "حمدة كل الأمم"... محمد 

الل كل الأمم! 

« فمّن غير محمد بَكلٌِّ يكون مقصودًا في هذه البشارة» وهو الذي بُعث وجاهد في 
سبيل اللّهء وانتصر دينه؟ 

« والآن لننظر في كلمة "كل الآمم". 


ع 
شتف 


كم وَتَأَقٍ م مُشْتَق كل الْذَمَم: كل الأمم.. . هذه الكلمة في النص العبري لسفر حجي: 


1125521 121711 2 6 


07130-22150171 ,32423 ,6<330-22-1124 , 72712113109 1 
.111223 2077 ,77224--73132 ,773 0 


م 9< 759,920 متجد--جاجم, «مزم لإجه27. 


6 (27<0<297 1322 11727 21310 311( جز وجح نا-2 9 
273229 , 01021223 :22477 032129, ج02 27727 232219. [5) 


-1 +4 9 


لغا لو ترجمناها ترجمة صحيحة ودقيقة في قاموس عبري إنجليزي 


معتمد: 
ذاو أاومع مغ /بعرطع ل :5120م 112 الاواعط (طعع5101) غ200 مزعلا .0 عكهق]حام ,مين ,ماع :لاع بعامع 
٠‏ 673230-52 
5©]مع6-|1ام 072215-05 «) " 
ون 055 تعنادانه ون ع0 :داعم عللود مثو 55 - طوتاومع جه لما 


« الترجمة الصحيحة لكلمة "كل الأمم" هي: 811-6046115 وتعني كل الأميين أو كل 
الأمميين. 
٠‏ وبأقٍ محمد كل الأميين! 


٠‏ فُمَن هُمْ الْدُمَُ مَيُونَ؟ 
. الْأَمَيُو نَ هم الأمم غير اليهودية؛ فكل مَن ليس يهوديًا يسمى ميا انمع 6. 


00 [#اصعمم 


اه عاممعم عدضو5 عطةا مغ وواودماعط عه آه' ى رعو حضأقا حصمهء) عانأامعى 


/إاا3ناكلا أقطا تصحقع1 3 15 ('/إاامضةة؟ ,عاممعم بعطتا بمقاء' عصضقو حصمم] ,"صماحم 


'/ الى 


كم وكان لدى كثير من اليهود عنصردة تجاه هؤلاء الأميين» فكان اليهودي يجيز لنفسه 
٠ 1 ٠.‏ 06 ب ب 1 00 4 4 سر أ 

ظلم غير اليهودي؛ ولذلك نزل قول الله عز وجل: ذلك بِأْنْْمقَالوا ليس عَلَعمَافي 
1 . ذز لظ ل سس ا سل سل يك 58 سد. سس سس ور سام كو سم هه عه 

لمكن سَييل ويقولون عل أده أ ِب وَهمَيَعَلمُوت4 4/09 سورة آل عمران. 

« فالأميون هم غير اليهود! : 
« إِذَّنْ هذا الي القادم المُبِشَّر به في هذا النص من سفر حجي ليس من بني إسرائيل! 


ه سبأق رسولًا ونبيًا من الأميين! 


اه قازييت و 


اسار سر 7 آ[ ا م ار 2# لان 2 أ- وق سلا 2 بورع - ا 
كم ف الْذِينَ يَتَيِعُونَ ليسول لت القت الْذى دونه مَحكنُويًا عِندَهرٌ في الْتَوَرَيلةٍ 4 
بذ لاه ١‏ 4 سورة الأعراف. 


لا مكتوب عندهم في كتبهم أن نبيًا ميا من خارج بني إسرائيل سبأقٍ! 


3 ل 26 2 صر نوي سه أ أ امه زراب وسح م وس 4 جرس ل © 6 م م 
> طاحْوَارى بحن الاين وَسُ ترد علج ءإيو يَف َوَبولمَهُ اليب وَلْكْمَة 


4م 


دافام قل لتوصَكل مين » 4 سورة الجمعة. 


فهو النبي الأمي "من خارج يهوذا" كما أخبر يعقوب قبل موته: وهو 
النبي الأمي محمد كما أخبر حجيء وهو النبي الذي سينتقل الكرم 
لأمته بعد أن أفسد بنو إسرائيل كما أخبر المسيح عليه السلام. 


ح 

2 علا 

05 
| 


00651 


8- طالما أن النبوءة والبشارة بهذا الوضوح الشديد. لماذا لم يؤمن أهل الكتاب على 
بكرة أبيهصم؟ لماذا ما زالوا يكفرون بالإسلام... يكفرون بدين الله؟ 


زوره 30ت 


كم الربيّون علماء التوراة الذين درسوا التوراة بتمعُنِ يعترفون أنّ محمدًا يله ني 
ورسول من عند اللّه» وهو ني الأميين الذي ددرت به التوراة» لا يستطيعون إنكار ذلك 
لكنهم يقولون: إِنّهِ بي مبعوث إلى الأميين وليس نبِيّهم هم. 777 

وهذا من مادم وكثرهمء فالنبي محمد يللد نىّ من الأميين للأميين ولكل البشر! 


اك 


«وثل ليرت أوثواالححتب وَالأمحن عَأَمَلَتَمْرْ يان أَمَلمُوأ َف أمْمَدوأْئَان تلَرَأاكَمَ 


عَيلكَالكَمْوَأَهبصر لاد 47١١‏ سورة آل عمران. 


فهو لكل البشر لأهل الكتاب وللأميين! 
فاعتقادهم هذا اعتقاذ كاذبٌ حتى يكفروا به ولا يتبعوه عنادًا واستكبارًا. 


فالإسلام هو رسالة للعالمين والنيٌ محمد عل ني م لكل البشر: قا يَتَأبْهَا أَلنَاسإن 
رسو هبتكم جنِيعًا 4 89+ سورة الأعراف. 


وأنا أتساءل: إذا كانوا يعترفون بنبوته» فهل النبي يكذب حين قال: 


هل النبي يكذب حين أخبرهم أنه يجب الإيمان به. ومن لم يؤمن به فقد 


2 ووأ سحتب ءَمِموأبِمَائرَْتَامُصَ يا امم ا 
' ردم 6 550 ىأ و الك اا 


5--011111116-13-16511©_ع تددن 2 طع 72 /طامء.ء 0 ؟.؟9955//: واغط (136) 


اغتراف خطير من أحد الربيين اليهود بأنَّ محمدًا َئِةٍ هو أحد أعيظم أنبياء الأميين! 


كه ييه ألينَ أوثأ أسحتبَء مسوأ أَبِمَائَدَأْتَامُصَدََالْمَامَمََكُم: مصدقًا للتوراة التي بين 
أيديكم؛ فهو بشارة التوراة التي معكم فآمنوا به! 

لطا ثم ألم تخبركم التوراة أنْ الرسالة ستنتقل من أمتكم إلى أمة أخرىق. 
كما في وصية يعقوب قبل مونه؟ 0 

ل ألم يخبزكم المسيعٌ أن ملكوت الله سينتقل لأمة أخرى؟ 7 
كهر للأسف ريون نجاتكم بأيديكم» فلا تلوموا إلا أنفسَكم ! لد 
اطغ ثم ألم تهدم الهيكل اليهودي ولا تعرفون له مكانًا حتى الساعة؛ أليس 
هذا دلينًا على نيسخ الشريعة. ٠‏ علييؤشخ الديايةة 

ا ثم ألم تتوقف النبوات فجأة عندكم بعد محاولتكم صلب المسيح 
عليه السلام؟ 

ل أليست كل هذه أدلة على أنّ الرسالة والشريعة والنبوة وميراث 
الأرض قد انتقلوا لأمة أخرى؟ 

12111111111100 ِيرًا4 419 سورة الفرقان. 

ليكون للعالمين نذيرّاء وليس للأميين فقط! 

نعود لتكمل النض فى سفر حجى: 


سفر حجي 2 
7َأزَلْزلَ كل الأمم. وَيَأتي مُشْتَهَى كل الأمَم, فأَْلا هذًا الْبيَتَ مَجْدَاء قَالَ رَبُ الْجُنُود. 
8 لي الفضّةٌ وَلِي الذَّهَبْء يَقُول رَبُ الْجُنُود. 
9 مَجْدْ هذا لبت الأخير يَكُونُ أغظم مِنْ مَجْدِ الأول قَالَ رَبُ الْجْنُودٍ. وَفي هذا الْمَكَان أغطي السَّلامَ تقول رَب الْجُنُودِ». 
كم وَأَزَنزِلُ كل الَمَم وَتَأَقٍ مُشْتَق كُل الْأَمَم 
كم فَأَمْلَا هذا الْبَيْتَ مَجْذَا: أي بيت يا تُرى؟ 
بع قَالَ زر ب الجُنُود: الخدت عن ذى ماه 
كم لي الْفِضَّةُ وَلِي الذَهَبُء يَقُولُ ر ب الجنود: بشّر الب محمد يِه في الحديث المتفق 
على صحته بأنه أعطي كنرّي الذزهب والفضة: 


إن الله تعالى زوى لي الأرض» حتى رآأيت مشارقها ومغاريهاء وأاعطاني 
الكتزين الاجر والابيهى. 
الراوي : ثويان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : مسلم | المصدر : 
0 
الصفحة أو الرقم: 2889 | خلاصة حك المحدث : [حصيح] | ©* انظر شرح 
الحديث رقم 20706 


ةا 


)١١0(‏ متفق عليه» صحيح البخاري ح: سعسوتيسة 


كهر وأغطيتٌ الكنْريْنٍ الأَحْمّرٌَ والأآئتض: الكنز الأحمر هو الذهبء والكنز الأبيض هنو 
الفضة. 


كهر كنزا قيصر وكسرى بالشام والعراق» وهما المعروفانٍ في التاريخ بكنرّي الفضة والذهب؟ 
لآن غالب معاملات الأول بالفضةء والثاني بالذهب؟ فالنىٌ ع1 أخير أنه أعطي هناين 
الكنزين! 


لكا هذان الكنزان سينفقان في سبيل اللّه. كما ورد في الحديث المتفق عليه: 


"والذي نَفْسِن بيده لَتَنْفَفَنٌ كنول هما في سبيل إزلن" للا 


ه وبالفعل فتحت بلاد الشام والعراق» وأنفقت كنوزٌ الفضة والذهب لقيصر وكسرى 
في سبيل اللّهء وتحفّقت بشارة النبي حجيء ونبوءة الي محمد علدا 
كه لي الْفضَة وَإي الذَّهَبُء يَقُولُ رز ب الْجُنُودا 
« فالحمد للّه على نعمة التوفيق لدينه الحق الذي دعا له كل الأنبياء! 
ه وهنا يستوقفني حديث عجيب» كيف كانت بداية الإسلام» ثم كيف انتصر هذا 
الدين ومكن الله لنديه! 
في حديث قصة إسلام عمرو بن عَبْسَة؛ قال عمرو بن عَبَسَةَ السلمي: كنت وأنا في 
الجاهليّة أَضنٌ أن النّاسَ على ضلالة. وَأنَهُمِ ليسوا على شيع وهم تعبدون الأوثانٌ: قال: 
فسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بمكةً يُخْبرُ أخبارًاء فَقَعَدْتُ على راجلّتي. فقَدِمْتُ إليه. فإذا رسول الله كله 
مُستخفيًاء جُرَءاءُ عليه قَومُه. فتَلطْفت حنّى دَكَلْتُ عليه بمكة. فَقلْتُ له: ما أنتَ؟ قال: أنا 
نبي ٠‏ فقلت: و9 نبِيُ؟ قال: أَرسَلَني الى فقلت: أي شيء أَرسَلَك؟ قال :أرسلني بصِلَة 
الأرحاص. وكشر الأوثان. وأنْ يوَحَدَ الثم لا شرك به شيع فَقُلْتُ له: مَنْ معت على هذا؟ 
قال: كْرٌّ وعبْدُ. قال: ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلال ممن آمَن به. فقُلتُ: إني مُتَبِعُكَ. قال: 
إِنّكَ لا تَستَطيعٌ ذلك يَومَكَ هذا؛ ألا ترى حالي وحال النّاس؟ ولكن ارَجِغ إلى أَهْلِكَ. فإذا 
سمغت بي قد ظَهَرْتٌ فأتّني. فَذهَبْتُ إن أهلي. ٠‏ فقَدِمٌَ رسول الل ل المدينة. وكنث 
في أضلي. فجَعَلِنُ تحبر الأخبال. وأسأل كل مَن قَدِمَ من الّاس. حتى قَدِمَ علي تَفْرْ من 
أهل يَثْربَ من أهل المُدينة. فَقلْتُ :ما فَعَلَ هذا الرَجُلُ الذي قَدِمَ المَدينةَ؟ فقالوا :الناس 
إليه سراع. وقد أراد قَومُه قثّله فلم يَستطيعوا ذلك. قال: فَقَدِمْثُ المّدينة. فَدَخْلَتُ عليه. 
فَقُلْتُ: يا رسولّ اللو أَتَغْرِ فُني؟ قال :نعم لشت الذي أنَيْتَني بمكّة؟ "1" 


عَرّسَة 


انا ) السنن الكبرى للبيهقي» م7" ص؛ 45. 


« انظر لبداية الإسلام: ألا تَرى حالي وحال النّاس! 
ثم انظر بعدها بسنوات: النَّاسُ إليه سراع. 


© 6 
ا 


كم مَجْدُ هذًا الْبَيْتِ الخِيرٍ يَكُونُ أَغظَم مِنْ مَجْدٍ الأَوَلِ: 
- 6 هنا النصٌ يتحدّث عن بيت جديد للرب! 


لضا نكمل قراءة سفر حجي: 


5 
1 


كم لي الْفِضَّة وَل الذَهَبُء يَقُولُ رَبُ الْجْنُود. 


كم بيت الرب الجديد الذي تحدثنا عنه قبل قليل 
بالتفصيل؛ البيت الذي ستساق له أضاحي بلاد العرب! 


كم مَجْدُ هذا الْبَيْتِ الأخيرٍ يَكُونُ أغظم مِنْ مَجْدٍ الأَولِ قَالَ رب الْجُنُود. 

كم وَفي هذًا الْمَكانِ أَعْطِي السَّلَامَ» يَقُولُ رَبُ الْجُنُودِ: وفي هذا المكان أعطي السلام: 
وَمَنَ دح كا إمَريعلدَيرحِع َس أستطاء إلبَهسَبلوَمنَكَرَيالَ هع 

لْعَلَمِينَ491/94 سورة آل عمران. 

لأا هل تنطبق هذه الصفات صفات البيت الجديد على بيت غير البيت 

الحرام اليوم؟ 

لأا هل تنطبق على الهيكل اليهودي الذي اختفى من الوجود أصدًا؟ 


نكا هل تنطبق على مذبح الكنيسة الذي لا تَقدَّم عليه أضاحي أصلًا؟ 


015101 


-٠‏ لكن هل وَرَدَ مكان البيت الحرام فى "مكة" فى التوراة؟ 


كه يقول داود عليه السلام عن بيت الرب الجديد في المزامير 


سفر المزامير 84 
4 طُوبَى لِلسّاكنين في بَْتكَ» أبَدَا يُسَبَحُونَكَ. سلاآة. 
5 طُوبَى لأناس عِزَّهُمْ بك. طْرْق بَيْتكَ في قُلُوبهم. 
6 عَابرِينَ في وَادِي الْبْكَاءِ. يُصَيّرُونَهُ يَنْبُوعًا. أَيْضًا بِبَرَكَاتِ يُعَطُونَ مُورَة. 


كم طون للسَّاكنِينَ في بَيْتِكَء أَبَدَا يُسَبَْحُونَكَ . سلاة: يُسبحون اللّه» وتُصلون له أبدًا في 
بيته هذا! 


اع أين مكان هذا البيت؟ هل هو في الهيكل اليهودي الذي انتهى من 
الوجود؟ أم في مذابح النصارى التي دخلتها الشركيات؟ 

2 تكمل قراءة لنعرف مكان هذا البيت: 

كم طون لِأُنَاسِ عِرُهُمْ بك. ظُرْقُ بَيْتِكَ في قُلُوبِهم: تهوي إليه قلوبهم:للأفْيْدَمسنَالناس 
تَمَوىَإِبيّهِرَ 478/4 سورة إبراهيم 


كم عَابِرِينَ في وَادِي بكة: البيت في وادي بكة! 
إِذَنْ مكان البيت في وادي بكة!!! 


تمَال:0 إن أَوَلَ يت يت وم الى بك مَبَارَا وَهدى إلِلْعلمِينَ 4 9 سورة 
000 ن. 
ل هذا النصٌ وحده كفيل للباحث عن الحق بانصاف من أهل الكتاب أن يتبع هذا الدين 
"الإسلام" بلا ترذد! 


' ل « فبيت الرب سيكون في وادي بكة. 


> وو 


كهرا نصَير يصِيّرونه يَنْبُوعًَا: ينبوع ماء زمزم. 


كهر وكلمة بَصَيُرُ 0 ونَه: تعنىي سيصبح به ينبوع بعد أنْ لم يكن به ماء. .. كان واديًا غير ذي 
زرع: 


كه ما بان أسَكت من درق بوادِعَيرذِى رَرَعِ 4 471/٠‏ سورة إبراهيم. 


« وطبعًا للأسف كلمة "وادي بكة" في الترجمة العربية هي: وادي البكاء. 
ه ولا أدري أين على وجه الأرض كلها مكان بهذا الاسم: "وادي البكاء"! 7 
«لا وجود لكلمة "وادي البكاء" لا على الخريطة في كل الأرض» ولا في أبة نسخة. 
معتمدة من التوراة. 
« كل النسخ المعتمدة من التوراة في العالم تقول: "وادي بكة" وليس وادي البكاء! 
« لكن للأسف في الترجمة العربية جعلوها: وادي البكاء. 
اغا انظر مثنًا لأكثر نسختين معتمدتين من التوراة في العالم نسخة: 
0 أكع/ |23110023منعما! باعلا ونسخة مرموأومعلا دعم جل عم أ“ا: 


0 0 (/الكا) ممزوعع/ا 5ع رول وصتكا )0 لقاع اهمه معام بعلا 


(/الكا) موأومع/ا د5ع132 ودتكا 84:6 (مراأوجومط (/011ا) موأومعلا امهنأ ومععتم] بعلم 84:6 مراووط 


عاقصأ قع83 0 لإعااأق/ا عط الاوناماطغ ودأودقم مطثلا 6 بقكاقة8 ]0 لإعااقلا عط إطونمعط 55قم لإعطغ كم 6 


.5اه0مم عط طغعاا؟ هداق ملق عط زااعنه هج خا :1505ام5 0 ععقام 3غ ععاقم لإعطع 
معانلا عا ععلامه 50ا3 كصاق ماعنا معطا 


(لالكا) صممأدمعلا دعدمول ومتكا [3]. 0015م 
0 ناطناط 


٠‏ كلاهما فيهما: 8362 04 لإءعااج/ا وادي بكةء وليس وادي البكاء. 

« وال 8 كابيتال: اسم مكان وادي بكة. 

ه لن تجد كلمة وادي البكاء غالبًا إلا في نُسَحْ الشرق الأوسط من التوراة؛ سواءً النسخ 
العريية أو النسخ الآرامية» أما كل النصوص المعتمدة في كل المراجع الكتابية في 
العالم فهي مطبقة على أنها وادي بكة وليس وادي البكاء! 


250 أت لأازقع عذا | بورأامة 5 غ]] عاهلم نعط أاقوعق8 3 0 11 ونام وواووو 
.8551105 1ح طلأانلا ا مرع امت 


تولعاعنا مع لوول وومتكا بعلم 


3]50 للق ع | زونلممة5 3 ]أ عكاقحم بإعط | لإقعة8 أه /نزعااقتا ع ونام لاا 55هم “رمم كلم 
.0015م طلأانلا ا درعنامن 


عاطاة ععدلوول ودك ا 

| مقات قات ا زاأعنلا 3 ١‏ ل ان نيك 55119قم مانا 
.015مم 1116 

عاطاة 1010810قا5 10قنا15 لان 

أ0 عع]الامة 3 ]] عتلقدم بزعلا أوناه1ا1 55قم لزعلا قمر 
.26551105 اناا ]1 61/ا0ت [أالاا 13111 ١11١1الاانات‏ عا تاعباع برع ]لولمه 


ه فبيت الرب سيكون في وادي بكة! 

« للأسف أهل الكتاب يُخفون الحق! 

ه طالما أنّ الكتاب المُقدّس سيكون في الشرق الأوسط وسيطلّع عليه المسلمون 
ويحتجُون به علينا؛ إِذَّنْ يغيرون الكلمة من وادي بكة إلى وادي البكاء بكل بساطة! 

« ولذلك توعد اللّهُ عز وجل أهلّ الكتاب بالعذاب الشديد؛ لما يقومون به حتى يومنا 


هذا من إخفاء للحق! 
000 1 11-1 تت هه 72 1 ص 3 4 6 بخن 2 
ِنَالَنِسَيكمونَ مآ أنرَلَْامِنَ ليت وأطدَئ من بَعْد مَابَئَك هلئاس فى الكتي أؤلتية 


ني انه بعرو ا يْعممم اللو تورك له 


(159) إن الذين ,يُخفون ما أنزلنا من الآبات الواضحات الدالة على نبوة محمد صالى الله عليه وسلم وما 
جاء به وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في 
التوراة والإنجيلء أولئك يطردهم الله من رحمته. ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 


ا 


« إن الذين يُخُفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالّة على نبوّة محمد كَكةِ وما جا 
به» أولئك يطردهم الله من رحمتهء وبدعو عليهم باللعنة جميعٌ الخليقة. “يي , 
وقال رنّنا لسبحانه: 


2 


0000 تر ل رصم عه مدص 26و سرصم امي شفي امم ١‏ 
: إِنَالذرتب يي م أنْرْلَ اللّهمِنَا لكتب ويقترورت- نت بد -مَنا ليلا أَوْلتِكَ ما آنا كلت 3 


فية ال 1 م 12 سو مر خم حجن اح دين ا د تر 1 
إلا ألتَارَوَ لا يكامهم اله 7 لله يوم ألْفَكَمَةَ ولا در ركيم د عَدََابُ ألم 5 


174١‏ ) إن الذين ,يُخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق, 
ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء. هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان 
الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطونهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم.ء ولا يطهرهم من 
دنس ذنوبهم وكفرهم., ولهم عذاب موجع. 


إِنَالْرِينَحكَسُموت مَآأدَرَلَ أَمَدْمِنَالْحِتَلٍ 4 417/4 سورة البقرة 


>مإن الذين يخْفون ما أنزل الله في كُتَبه من صفة محمد و. وغير ذلك من الحق: 
' ات 0 م و2 201 آ[ 2 1000 6 2 

تيك ألزيت اع 2 أَلْهْدَئ > اماك نمه المت 5 صَبرَهِمٌ عل 
َلثَاِرِ 417/5084 سورة البقرة 


كت 


ه ماأشْد جْرأَتَهُم على النار! 
ه يكتمون محمد كل الأمميين» فيجعلونها: مُشتقضى كل الأمم! 
ه يكتمون البيت الحرام في وادي بكةء فيجعلونها: وادي البكاء! 
2١‏ مون أ موأ لخر وقد كان فرش نه رْيْمَعنَ حَك وََنَ ف يحَرَفويَهد من 
ماعو وم يورك © ناذا ذا زيرت فيلأ قا تأعَامكا ينو م ل 
2 على دس ل ل ج اوسا نس كت ل م 
فَالَاأتحَرْ ويم يِمَاكمَ أََبَكرْ لياو بوه عند يط زْ ألا قات © » 
سورة البقرة. 


الغا نعود لتكملة مزمور داود عليه السلام: 
كه عَابِرِينَ في وَادِي بكة» يُصَيَرُونَهُ يَنْبُوعَا: كان واديًا جافاء وقد ورد بالفعل وادي بكة 
الجاف فى لفظ التوراة: 


كويا 3251 آ كبلاءل!] ل0هثا 
15أامرزة آأه ععقام 3 5ع تمععط ]ا بقعقظ 01 /زعالق/ا برل عط ]ثلا ونامالا 55هم بإع1ا] عر )0 
.0015م لطأأيةا ]أ 15ا؟ لمأت التاق عطةآ ظ 


ب 


3 0 لإعاأدنا برول: يسن إن سكت من درق دغر ذى دع عِنْدَ بَييِكَ الْمُحَيمِ 
4 41779 سورة إبراهيم. 

الغا فماذا حصل بعد شكناهم؟ 

كم يُصَِيَرُونَهُ يَنْبُوعَا: كما قلنا سيظهر عين زمزم! 


٠‏ أي ملحد يستمع لهذه البشارات» ودكتم الحق ويتجاهله, ودجحد ما أنزل النّهء فلا 
يقل جرمًا عن اليهودي والنصراني الذي جحد الحق بعدما ظهر له! 


إدَالكَمأومَا وأو ضْ كلعلو لَه اميك وتاي لعن( ١١‏ 


161١‏ ) إن الذين جحدوا الإمان وكتموا الحقء واستمروا على ذلك حتى ماتواء أولئك عليهم لعنة الله 
واطلائكة والناس أجمعين بالطرد من رحمته. 


6 
0 


يست صكز دواد مذ ليك دلت بكر أتين» 


0 ه إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق» واستمرُوا على ذلك حتى ماتواء أولئك عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» مطرودون من رحمة اللّه. 
« فاحذز من عقاب اللّه» ولا تستخفٌ بما أنت عليه من جحود! 
« فمَّن ينكر حقيقة نبوّة محمد كلد بعدما تبيّن له الحق» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين 5 يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ م صَيْفًا وَلَا عَذُلَا. 


ه فهل تنطبق هذه البشارات كما تنطبق على محمد كله وعلى دينه» وعلى أمته» وعلى 
البيت الحرام بمكة؟ 1 1 ش 

ه فمحمدٌ َل هو الذي بشر اللّهُ به موسى قاتلا لموسى: "أقِيمُ لَهُمْ ذَبيًا من وَسَطِ 
إِخْوَتِهمْ مِثْلَكَ" سبأتي ني مثلك يا موسى من وسط إخوة بني إسرائيل! 

[ أي: من أبناء إسماعيل!‎ ٠. 

٠‏ ومّن لا يتبع هذا النبيّ سيّحاسب: "وَبَكُونٌ أنَّ الإِنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لكلابي الّذِي 
يتكلم به قفي أنَا أَطَالبُهُ". 

ه أيضًا لكر حَبَقُوَ بَقَوقَ النَّئُ بنور الوحي الذي سيتلألاً في نسل إسماعيل: "اللّهُ جَاءَ مِنْ 
تِيمَانَء وَالدُوسُ مِنْ جَبَلٍ فَارَانَ". 

ه ومن المعلوم أن برئة فاران هي التي سكنها إسماعيل! 

أيضًا بشّر اللّهُ النبيَ إشعياء بالنبي محمد كله قائلًا له: "هو ذا عبدي الَذِي 


5ه 952 9097 


أعضده. مختاري وضعت زَوحِي عليه ؛ فيخرج الحق ِلأمم". 
ه وبشَّرهِ بأنّ هذا النبي القادم سيرفع صوت الأذان عاليًا: "لِتَرقُع الْبَرَئَكَ وَمُدُنْهَا صَوْنَّهَا". 
كه سيرفع صوت الأذان في الدَّبَارُ الِّي سَكَنَهَا قِيدَارٌ: أي في مكة! 
كهر لِتَتَرَنُمْ سَكَانُ سَالعَ: وفى المدينة المنورة! 
«عاد صوت الأذان في مكة والمدينة على يد هذا النبي القادم. 
ه وأيضًا بنَّر المسيح عليه السلام بهذا النبي القادم قائلًا: "الْحَجَرُ الَّذِي رَفَصَهُ 
-- هق قَدَ صَارَ اك الزَّاوِيَة" الحجر: اللبنة الذي رفضه البنّاؤون سيصير 
س الزاودة! 
٠‏ 0 غيره كله عُرف بهذه الصفة أنه الحجر رأس الزاوية أو اللبنة؟ 
« والنبئٌ محمد كله هو الذي بشَّر به النئٌ يعقوبٌ عليه السلام بنيه قبل موته قائلًا 
لهم: “إن 7 1 5 
كم وهو الذي بِشَّر اللّهُ به البئ حجي قائلًا له: "وَأَزْلْزِلَ كل الْذَمَم. وَتَأَقِ مُشتح كل الْذمَمِ". 
وأزلزل كل الأممء وبأقٍ محمد الأميين! 
هوهو الذي 0 الله به النيّ دانيال عليه السلام في رؤداهء بسثّره به ودأمته» وبشّره 


بزمان بعثته» وبشّره أنه على يدي أمته ستهلك ممالك الكفر الأريع على الأرض» 
وستمتلك أمته مملكة القرن الحادي عشر... القسطنطينية! 


لا فهل يتوقم إنسان باحث بصدق اطلع على شيءٍ من هذة 
النبوءات والبشارات. هل يتوهم نبيًا غيره #َ. وهل يتوقم أمة غير 
أمته؟ 


« العجيب أن هذا مجردُ جزء يسيرٍ من البشارات؟؛ وأنا أعترف جود عن 5 
كل البشاراتء لعل الله يهيئ لهذه الأمة مَن يوقف نفسه لهذا الباب حتى يعطِيّة ا 


يبي 


ه حيث توجد الكثير والكثير من البشارات في التوراة والإنجيل! 
ه والأعجب أنَّ هذه البشارات التى ذكرثها هى فقط فى الأسفار التى ضمن الكتاب 
المقدسء فما بالنا بالأسفار غير القانونية» والتي فيها بشارات أخرى كثيرة؟ 
« فما بالنا بالكتب المقدسة لديانات شرق آسيا وغيرها من الملل التي تحمل الكثير 
والكثير من البشارات؟ 1 
ه لتبقى حُجّة الله باقية إلى قيام الساعة على أهل الأرض» فهذا باب من أعظم الأبواب 
لمن تفرّع له وأعطاه حقه! 
فهو باب مَّلرْم لكل أهل الأرضء فكيف توضع نبوءات باسمه محمد كله وبصفته 
وبمكان خروجه؛ء بل وبزمان خروجه 0 مبعثه بمئات السنين؟ 
كم ولذلك قال سبحانه: 9 1ك لمرويدان عا عَلمَهُء علمكوأ بن إِسَمٍيلَ * +4191 سورة 
الشعراء. 
كه وقال سبحانه: © وَيَقُوا را 
وَمَنُعِنْدَمُوِراأْصكِمَلٍ 4 411١١‏ سورة 0 
كم وقال سبحانه:(إوَرَا وا ايسايق من ريد أو 
© 419 سورة طه. 


فبينة ما في الصحف الأولى هي: الآيات الدالة على نبوته في الكتب 
المتقدمة. وهي آية من الله على صحة نبوتهيكللة. 00 


عَموأ 


1 0 0 فين و 


)١59(‏ تفسير القرطبي. 


١‏ - لكن ما الأسفار غير القانونية؟ 
3 الأسفار غير القانونية كُتبت قبل بعثة النبي محمد يَلُِ بمئات السنين» وهي 
تنسب لبعض الأنبياء مثل: صحف موسىء ورؤبا إبراهيم» وصحف آدمء وهي وان كانت 
ليست ضمن الكتاب المقدس إلا أنهم يعتمدون عليها كثيرًا. ين 
ومازالت بعض نُسخ الكتاب المقدس تضم شيئًا من هذه الأسفار حتىق الساعة؛ فمثلا 
تعترف الكنيسة الإثيوبية ببعض هذه الأسفار كوحي إلهي! 


ٍ اع لاط © ع8 1ه 2 عط لاط امعذاء عله 3150 1/35 ]| .(حطعمة علرة أعناأن5 


ْ الاع1! :13ج لقع 0 مه 211012640 01010 لاعلا 11 .لع ,ضون000 .لا لأعوطء]1اا! .(2010) معرورع8 عله عرملمع1 1 
.317-18 .مم .5ذ5ع:2 /151ع117لنا 011010 :548 لا ,)ارلا ناعللا .ضم1أو5رع/ا 56300210 لمعذاراع هآ 


وهذه الأسفار عددها أضعاف أسفار الكتاب المقدس؛ وبها الشيء الكثير من البشارات. 
وهذا الموقع: مرمء.جطام تمع أمء 0ناء 55 . للالئاننا/ / :مخ ط/ 


يجمع عددًا كبيرًا من هذه الأسفار غير القانونية! 


5 ل0ع:536 210 0113 لإقاء0مقم ,هلام 23 وأمعل0نعوم 


.11105 ]الال 52610 310 113 لزاع0مقم رددام3وأمعلناع5. 10 عمرزمعاع/لما 
عالطلالا لزاملط 5ق لع!أأذكداء عط ألاواط ضعناء 21آا كأاضع ناعمل ال ذا أكععرعاما مج عناوط ١‏ 
كأطأ بذا لعأكععأ0ض! 310 | أوحانلا أ0 01]1005م عللاقط أهطلا عرعطلا أناه 5ع ]51 01 أ0| 2 ع3 عرع1ا 
.0نام1 عناهآ ١‏ الج 01 نامتأععاام 5 ذا عأزاود 


م3 نأامعلناء25 ٠‏ 
0 ل (الأه ا عأ 01 مملأواكمهم! - علاط 3800 3803120 01 80015 ع5[ © 
]عل ع1نام/ا!5 عط 01 املأواكمم] - علاط 300 نضول0خ3 01 11لا © 
(5ع105/! 01 عكملاالجع0م8 ١١58‏ .9ا.3) لماوعلا عاع]0) ع3[أا 01 100أ2اكمه] - علاط 300 8090 01 علا © 
0م أه عودملاإاوعمممق ع1 ٠»‏ 
5310 أه عام80 ع1 ه 
عام0اطاع علطا لرهمم]! لغعأدادمتة؟ ١‏ - علاط 300 380320 8001601 15[ ه 
١طاع5‏ أهع 0 ع5 آه عوولأهع] | لورمعة5 ع1 ٠»‏ 
(تاعممع 01 عكملإالهعم0مق8 عامماطاط) اعمومط 1 ه 
(5اع0117 5 ععنع]الالاها ,012115 .عم!) ][05م0070 اعموط 1 ه 
(لاعملع أ0 كأعرعة5 عطا 01 8001 عأرمنالواد) اعموط 2 6 
((ماكعلا )ع1أ0م8) تاعممع ه 
كاعلعجازاعاع1! »© 
للق حرطم أ0 عام80 ع1 © 
ظ طم أ0 أمعررقادع| ع1 ه 
]طم أ0 عودملااوعمممق ع1 © 
تلأجمعىقم أ0 لماك ع1 ه 
55 أن عأم80 عط ! لامآ كممتاععا56 ه 


لغ والقيام على دراسة باب البشارات في مثل هذه الأسفار أمر 
يرجى فيه خيز كبير! 


000-6521055 ه١‎ 


5- هل من الممكن إعطاء بعض الأمثلة على البشارات في هذه الأسفار غير القانونية؟ 


زهسرعره وني عاك 


نا من البشارات الئثي وردت: 53 
4 1902© © 2 نر 
8 .. باخ + . عِ "لاه . 205 
م البشارة التي وردت في سييفر رؤيا إبراهيم: الجة 


في هذا السفر نجد بشارة واضحة بزمن ظهور الني الذي دعا به 
إبراهيم عليه السلام رنّه: 


1 
71 لك /0 1» 477 ادع 1 


24 اوس "ور جح 3 روه 7 بانس م 4 
9 ريا وَابِعتْ ضِهمْ رسولا مُنْهُمْ يلوأ علَيّهِمْ َايِيِكَ وَيَعَلْمهُم 


صا 13001 . 11. 0 6م .25م 2 1 


1 حَدَبَ ل 27 وَبرصكرهه 50 3 الْمَرِيدٌ لذي 6 4 هع وم © وعوه1]0 .28 ميرم 
9+ سورة البقرة. 
لا النبِيّ الذي سينقل الناس من الوثنية إلى التوحيد! 


وردت فى هذا السفر البشارةٌ بزمان مبعث هذا النى. 


فقد روي عن إبراهيم عليه السلام فى هذا السفر أن الله أخبره أنّ هذا البى سيُبعث بعد 
اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل» وقد خَرِبَ الهيكلٌ في القرن السادس قبل الميلاد» والنيٌ 
يلل بُعث فى القرن السادس بعد الميلادء أي: بالضبط بعد اثنى عشر قرناء هذه نبوءة 


موجودة حتى الساعة! 
ا نقراً في رؤيا إبراهيم الإصحاح التاسع والعشرين ما يلي: 


اطخ 01 عدم 21ء0م عط 1 


4م لقاع 


803,171 2 ©2©012) 117016 '" ,15/1 لعل تر][1ه 95597111 15 [800 1116" .151 17[ن) [0 117716 ©1716 050111 011715111712 لكر 11127211176 45170710711 [0 :200 4 10 52101125 472710711 /[0 ©5جزنز[هء 4270 ©1171" 
'" ,5 ©ا77© 2710517) 11110 :110 115 011710 ,51711 501116 171 ,© 1119116 0710 . . . 5 1712© 1510171116 10" ,35112225120 ©1[ ,27053560 11 12055917125 ©1[1 1170111 ".0112171 ©71© 1255 22251لا3 11112[1 . . . 1201117935" 
(أجزنزعظ 171 0/10711 457 ) تزه 17161 اإعناظ :1(7-- '" .2270110117120 17917 1101 ©:07 ع[800 0117 171 1©711©7115© 0710517" 1[ع 111011 


514111002112 للش 1" 11011 141كك للش 1 1" 
1 17011510101 1 170115101101 


9 معام قطن 


01 ع38 ع1 01 062100 لاع 15لا ها ,033:5 غ135 ع1 12 .38:01 م5 (صتمط) عط .و 
02 116 م1116 :7:0111 20113 1223123 1115 جنا أع5 17111 1 اطع 111 1237 


(1111,,,)9:011 12216316 18111 [لث .26001 :2337 2زم تاععد :1235 3:011 1710123 .10 
6025101 


رأ طع ص "|| أ؟انا؟ لام 01 عع3 عط 01 لملنعم ط6أاعنلط كتطخ ما ردلاج0 خ351|ا عط ما 
مناأع؟5 |أأننا ا 


ناملا 1010 نتم كاطخ 


في آخر الأيام» وبعد المدة الثانية عشرة من عهدي سأقيم هذا الرجل من قبيلتك! 
« والمدة بحسب نفس السفر في الإصحاح الثامن والعشرين» المدة تعدل قرنًا من 
الزمان... تعدل مائة عام! 


8 معام 2ط 


531111110 31 ©5711 77011 رع012) 11131ع2:6 ,وأاطع111" 5210 3201 3225157101 1 نمث .1 
111 1111011311601 77011 11215 :101 ©5111 ,21111011 11197 112 111111111 2 ,370111120351 232 


'--_ 
20 


11116101 ,أتاع121 :970111 10 011 112 111 أتاع21:011 ع:12235 377011 5111 .1121 :51103 .2 
1211 ع2 535 1 غ2طة 1111لا :ع1ك 1 :571126651 2101114 210570 :97:0111 ,111 111101331 
"0ع102 :101 101 


101" ,122 10 52101 12 عدنث .22021 115 01 11211111611016 2 122 ل0ع:512015 ع2 ححصث رم.د 
2 7111 :31151 1121797 (126)) 5337 9011 2351215 10111 112 اع نمطا (15 غ1) تتمكموع1 1215 
152623115 


1111 2 5111 1121311 1122 21101 ,معطا 01 .د 


ع5 0 7111 عع2 ص 04 :20111 02 نشت )|.2315ع77 12111210110 011 15 تع 25 1011111 
111177 11111 113 120111 312 21101 113ع2)12ع12 112 31220112 11تتك 11اا15تدع:7 0ع:011011ا2 عجره 
".126212 ع1 21110114 35 12121021165 11111 لاع اكع 


ه بعد اثئي عشر قرًا من خراب الهيكل سيبعث اللَّهُ سبحانه مَن يعيد الناس للتوحيد! 

ه وتبدأ البشارة في هذا السفر برؤية إبراهيم عليه السلام في رؤيا له لبعض نسله وهم 
يعبدون الأصنام داخل هيكل عجيب عامداءغ 3005006ط وهو الهيكل 
السليماني... الهيكل العظيم الذي بناه سليمان عليه السلام بعد مئات الأعوام من 
هذه الرؤدا. 


5 العا مقط ) 


11511 5 نلك تت طلتتقء 3 معلا 63101155[ 01 1001 عغطلا 1ه ووع تتعع1ل11 معطلا عنتع طلا تتتقة 1 .1 
2110 بتك تممه 51115ت111أع 1ه 178735 50067 115 لحتة ,مك31 10 لم115 تتعطاها تكد 35 اعرد 
11 ع1م1عآ 


11 05112 جرزرزه :31133 لقة (55735 13212]) لدتث .11 1115« ترتط5 18:01 5335 2آ 3110 ,123313 3 .2 
2110175 


1001 عط اه عع13 علا ا غ1 جه لعتاءخطع قاد عساعط .د 


© 316 انق :01 1317ا3[1 116 15 أقداتتتنده 1001 15لا 15 تقط 11" مستط مغ 5210 1 1101م 
4 || ع1مطداعة عدددهكلسقط عطا 15 قطنت 1ه باعه111جعدة عدلا 15 مطح 1ه ملعن تلترعدة سرعم 
أقطا بده 1ك 70111 01 بااتتقعط 3210 311 علا رعع5 1 طاأعتطابب 


"101127 :1ن78701 للتدعدتعط 5ه11 .4 


:3131 6ط باععة :135 77011 لط1ط7 عأمصاكع] 115" إستقطةءطث تدع" ,5210 غط ةق 

177 01 11311316 11 01 0001شخطادع211 علا 01 جع10 17د 15 15لا بأقة 1ه 5ع11ه:138 عطلا 110 
1ه غختتعع35 علا جلاع تل لحتة “تاداع 157111 قدت 01 دده اعم بجعم عتك اكد تحتماع 
2 101 30ص عط ما ععتتعع0 1 عم للع 53 نلعك 31 اد ححتة 5أعطامزه71 سه 5ع دكا[ 


أفسدوا الهيكل بكفرهم» وسوف يهدم الهيكل» و تنهب محتوبداته! 


7 خاءأاصشطن) 


وعع100[1 1 لعدنث .1 
0 0 3 5101 


أعع]1 ه112 011215 21201 لعتك 1 تطاع51211 1137 ع121ه5 لسث .ع5101 أغطاع11 115 011 عل1ع:11 .2 


1121 5ع 0ققطا #جامط عط لحرت اس ج11 سس 111 1111م ع1 محدك []1' معطلا الح -- 
1 111 عت1ع177 


316 111 10111 0ع15عع1 377011 22011 112 2122 ل[ومتتعغط" .5210 1 لحتل 4 
257 10101 


5 011215 ع10101111 3110 50111 ع111111عا ع1 ج11 .داع طتهعط عط 1ه د5ع10م1 عط .د 
21310 ع112دع56 ع21 11237 21201 111 71112 ع1درددك 1 معطا لع تصتتباطا ج12 تهج رعدكء211ج 
11 تدوع عطا ع1 متنادءع01 


1357 110377 5337 50 15 1115 11 !ع212) بلإأطع111 ا1اججتتعءظ2 11 111 ع:31 2111 5ع1[1111 .ه 
5700 


٠‏ 0 ما حدث بالفعل! 
ففي القرن السادس قبل المبلاد تم سئي اليهود على يد نَبُوخَلْ 


سفر عزرا 5 


2 وَلكن بَعْدَ أَنْ أسْخط آبَاوْنا إلة السَّمَاءِ دَفْعَهُمْ ليد نَبُوحْدْتَصَّرَ مَلِك بَابِل الْكَلْدَانِيَ الذي هَدَمَ هذا الْبَيْتَ وَسَبَى الشغب إِلَى بَابل. 


13 عَلَى أَنُّ في السّئة الأولَى لكُورَشن مَلِكَ بَابِل أَصْدَرَ كُورَشن الْمَلِكُ أَمْرَا ببِنَاءِ بَْتِ الله هذًا. 


« ونتيجةً لهذا الكفر داخل الهيكل أخبر اللّْهُ إبراهيم أنه سيتم سني هؤلاء الذين 


4 حَتَّى إِنَّ آنية بَيْتِ الله هذّاء التي مِنْ ذهب وَة وَفضَّة فضّة الَتِي أَحرَجَهَا نَبُوحْدْنِصّر مِنَ الِْنْكل الّذِي فِي أو رْسَلِيم وَأَتى بها إِنَى الْهيْكلٍ 


الَد ١‏ تَابل» أَخْرَجَ هَا كُورَسُْ الْمَلِكُ مِنَ الْهَدٍ لد بَابِل وَأَعْطِيَتْ لِوَاحِدٍ اسْمُه شِيتْبَصَرُ ال جَعَلَهُ وَاليَا. 
ي فِي بَابٍ 9 ذي في 0 يٍِ 0 


0 0 5 وس 


يعر بَعْدَ أن أشخَط آنَاؤَنَا إله السَّمَاءِ: أسخطوه بالكفردات! 


كه دَفْعَهُمْ لِيَدِ نَبُوخَذْنَصَرَ مَلِكِ بَابِلَ الْكَلْدَاِنَ» الّذِي هَدَمَ هذًا الْبَيْتَ وَسَى الشَّغْب إِل بَابل. 


« ونهب محتودات الهيكل من ذهَب وَفْضَة! 


9 ه وقد بشّر النّهُ عز وجل إبراهية عليه السلام أنه بعد اثني عشر قرنًا من خراب هذا 
الهيكل» » سيُخرج شخصًا عظيمًا من نسل إبراهيم» وهذا النئٌ العظيم سوف يأ 
من قلب ديار الوثنية» وسيُحارّب ويُؤْدَى في البداية من هؤلاء الوثنيين» لكنّه بعد 


ذلك سينتصر وِيِتَبِعُهُ كثيرون ويطيعونه ويعظمونه! 


29 عد ا نرجط -)» 


.510 تت طتوع حا معطا للك1 م111 حددم:2 0111 501115 1222313 2 عتتقك للحتت لعع1ه100 1 1101 


2 33ت:211011آ1ت 21101 50111311 21101 0111133111 5752111 لتك للأجعط ع طلا 1ه م510 عا مسدمسسدط 
تتعطلا دنه يلتتكمك اأمعتعم 


510 غخطع11 عطا دده م205 عستعامه1 5111ه عقمد 1 ع1تحاتتة قث .سحتتط لمع درمتطلك 1701 د 
مألاه عللتقت 


6015112 كه لاه 3110 تحتتطا على تناك عححرمة كدقةت ,متقحة كنحلا 11151111520 ء حصددة انحتة .ه 
01511122 31101 حقة1 أ هقث تمسقتطا 0ه متطله5 01م بكتعطلا 35 أتقطا يتحدد 1 لتك . 
رت 13 قلط عسادسا]ا دده 


.تققطا ستتطاعحا 51000 عحتة 0ن تتا عط .+ 
5ط 15 مط/الا اعد اطع 511 بلمتعاط" 52510 1 1101ث 


احتف "00ت «مرتطة5 517:01 اعجهجث 1ه ااستعطتهعطا عطلا ححا دتعنهعط عحقج 111511110 111211 .5 
1511120 5357 9011 7710133 حققحتة حلا .ستقطة !حا ث توع 11" 55102 لعحتة لمعت متتكلتة عدا 
عط 101 متعطاهع طحا علا حدده دده تاوتت11 علا 15 0ت جزتط5787015 لمتتقعة 0حتة متعتوكه] حددد 
771 محاتحد ع1درمعم 


1ه معت عدخلا 1ه كمنتتكت2 للتا1اكء7ا1 قعتطا 11 ,412355 1356 111 111 -7011 مستمتتا (نصتمطا) عدا .٠ه‏ 
011 1116 1112 :970111 1101331 131211 215طا صجدد اك 17111 1 بأدات ددنا 10111 جدددر 


كهروبينما كان إبراهيم عليه السلام ينظر لهذا النبي في رؤياه؛ خاطبه الله قائلا: 
"يا إبراهيم. هذا الشخص سيحرر الناس من الوثنيات. وسينشر التوحيد بعد 


مضي اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل؟". 


29 مدعا خط ) 


5. 111211 1115111121 21101 22 


عط 101 ص د 1 0 1 11221311011 11 15 7770151101 352111 31101 متعأاوعء 3110 
1لا ماحد ع1دزمعم 


آه عع3 عط 1ه 211600 اماع77 1115 111 ,01355 1351 112 11 .57011 حتده (ححتمطا) عط .ءه 
011 1116 ,1111 970111 110131 111311 1115 112 أ52 17111 1 انك 111111 11نا1 تددد 


(11133...)9011 11111131 53111 ألث .220112 11377 10113 تاعع5 135 7011 31101331 .10 
:20115101 


حسف .11225215اهت :11ع ةا حتة عع تتقطكء عتتة (وتعط)...عحدد لوطا 0ع311ء ع11ه 35 تتتاطا .دد 
350 عتتتداء1م قطا كه عك51 ألع1 عدحلا دددها 0111 كنتتحصامه تتكقك لدم57 عوودلا 
5 .تتتقط 17701511121112 


:010131 112056 لدنث .تتتتط 1122 111151 53111 داع طلتقع ا عط 01 بتسشقحت رنتقطا كسدع دحد) .مد 
تتقتطا كنتتاقع 501116 يتتتقط 3511111115تة ع دحتمك رع510 أطلع 11 عحلا دده 'تتقة لده77 لمعو 
15ت لاه ته 


للامتة مطاتحرة عط 15 غ1 .ستط 1ه عسسجوععطا لعل تتع لاه عدا القطة شد دحلا 01 11ج سستتط .قد 
ْ 11 01 غدتت1111 1111111 عط دنا تتط نت جتزتط15مممة عتتقط محاتتد لمعع؟5 تدده آه عدومطلا أوع] 
ٍ بتتتاهطا لطاع بجنا 


ا هذه كانت البشارة! 


ه ولم يخرج بعد خراب الهيكل باثني عشر قرنًا سوى النبي محمد كله فهو الذي خرج 
من قلب ديار الوثنية» وحُورب في البداية من الوثنيين» لكنه انتصر ونْشَرَ التوحيد! 
كم بالمناسبة الهيكل خرب مرتين: مرة نتيجة عبادة البهود للأصنام في القردي , 
السادس قبل الميلاد على يد نبوخذ نصرء وهي المرة المقصودة في هذه الرؤداء ومرة عام 0 
ميلادية على يد الرومان» لكن لم يكن اليهود يعبدون الأصنام في ذلك الوقتء وبالتالي 
فالخراب المقصود هو الخراب الأول. 


6م وبعد الخراب الثاني انتشى أمر الهيكل» ولم يُعثر له على أثر حتى الساعة! 


« بالمناسبة نفس هذا التوقيت الزمني لظهور رسالة الإسلامء» ذكره أيضًا النئٌ دانيال 
في رؤداه كما ذكرنا قبل ذلك! 


*1/- هل البشارة بزمان مبعث النبى محمد يَكِدٌ تفسر لنا قول اليهود والنصارى 
زمن البعثة: "هذا زمان نبى"؟ 


اغا بالفعل! 
وأنا كنت أتساءل قبل ذلك: كيف كان أهل الكتاب يعرفون زمن مبعث النبي محمد كك 


فمثلًا في حديث الصحابي سلمان الفارسي رضي اللّه عنه» وفي أثناء رحلة بحثه عن 
الحقيقة» وبعد أن تنقل بين الديانات المختلفة» التقى براهب عموربّة, فقال له راهب 
عمورية: "قد أظلك زمانُ ني هو مبعوث بدينٍ إبراهيم". 


0 5 هو مبعوث بين 72 رج 5-5 - ابيا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به 
علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا بأكل الصدقة ةَ بين كتقيه خاتم النبوة فإن استطعتٌ أن تلحق 
تلك البلاد فافعل 
الراوي : سلمان الفارسى | امحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة 
الصفحة أو الرقم: 2/556 | خلاصة حك المحدث : إسناده حسن 
اغا فالسؤال كيف عرف راهب بة أن ذاك ال 
للهور نين؟ 
٠‏ أيضا نتساءل: كيف كان يهود المدينة ينتظرون بعثة الي محمد وَل وكانوا يقولون 
للوثنيين من أهل المدينة هذا زمان ظهور النبي؟ 
« لدرجة أن معرفة اليهود لزمان بعثته كَلِِ هو الذي كان سببًا في إسلام أهل المدينة 
من الأنصار: "إن مِما دعانًا إلى الاسلام أن اليهود كانوا يقولون: قَدْ 
تَقارب زمان نبي يُبِعَث الآن: فكنًا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. فلمًا 
بَعث الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجبناه حين 
دعانا إلى الله تعالى. وَعَرَفنًَا ما كانوا يَتَوَعدونًَا بيء فبادرناهم 
إليه فَآمَنًَا بهِ". 


ل ارين 


إنَ مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة ال تعالى وهداه لنا - نا كا نسمع مِنْ رجالٍ يبود وكا 
أهلَ شرك أصعاب أوثان » وكنوا أهل كَابٍ عندهمْ علم ليس لنا » وكانت لا تال بسنا وي 
شرور » فإذا ينا نهم بعضّ ما يكرهونَ قالوا لنا إنه قذ تقاربٌ زمان نبي يبعثْ الآنّ تقتلكز معه 
ل سي ا ار ٠‏ فلا بعث الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وس جياه حينَ دعانا إلى الله تعالى وعررفنًا ما كانوا يتوعد ونا به ؛ فبادرناهم | إليه م وكفروا به 
؛ ففينا وفييم نزل هؤلاء الآيات مِنَ البقرة : | ولا جَاءَهم كاب مِنْ عند الو مصدق لما 

وكاو من قبل يسسَفتحونَ عل الذي كفروا فَلِما جَاءَهم ما عرَفوا كفروا يه فلعنَهُ لله عل الكافرينَ 
ٍ 

الراوي : رجال في قوم عاصم بن عمر بن قتادة | الحدث : الوادعيٍ | المصدر : صحيح دلائل النبوة 


الصفحة 8 الرقم: 3 | خلاصة حم الحدث : إسناده حسن 


ذا فكيف عرف اليهودٌ زمانَ بعثته م نا من هذه البشارات وأمثالها؟ 


بل إن هرقل عظيم الروم في حواره الشهير مع أبي سفيان قبل أن يسلم والحديث متفق 
على صحته, قال لأي سفيان: 


والشه مانا ,اميه فرشت أن بأد أذ بدا ل 
روا وعدن لا ُشركوا به شيئاء ويبام عما كان .يعبد آباو6: وتأممة بالصدقء والصلاة» والعفاف» والوفاء بالعهد» 
507 الأمانة» وهذه 18 ني قل كنت مم أنه خارج؛ ولكن مظن أنه من ؛ إن يكن ما قلت فيه 8 فيوشك أَنْ 
يلك موضع قدي هاتين ٠‏ واللى ل ارو ان أخلص إليهء لتجشمت ليه ولو كنتٌ عنده اشبات عن لدم 


التحريج : أخرجه البخاري (2941)» ومسلم (1773)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11064) باختلاف إسيرء 
وأبو داود (5136)» والترمذي (2717) مختصرأء وأحمد (2370) واللفظ له 

كر قد كنت أعلّمُ أنه خارحٌ: يعرف وقت خروجه. 

كه وتوشكٌ أن يميك موضع قَدَيَّ هاتين: يعلم أن سيكون نبيًا مجاهدًا. 


“ال 


م ولوكنث عندّهء لغسَلت عن قَدَمَيْه: يردد أن يتشرً تشتف بغسل قدميه. 
2 فكيف عرّفوا زمن بعثة النبي 6 ؟ 


الا هذا كان يُثير تعجّبي لكن بعد أنْ اطلعت على هذه البشارات. عرفتٌ 


السرًا 


حهحب اعصص 


/- هل هناك بشارات اخرى بزمان بعثته صلى الله عليه وسلم؟ 


هوه ود تي عدت 


ه هناك نص اطلعت عليه مؤخرّاء وهذا النصّ ورد في عرسي ري 
أيضًا من ضمن الأسفار غير القانونية! 

٠‏ في هذا السفر يُخبر موسى فتاه أنّه بعد دفئه د ١10٠١‏ عامًا سوف تأت مملكة النبي القادم!ي 

0 أخبر موسى عليه السلام فتاه يوشع بن نون في هذا السفرء بمملكة الذي‎ ٠ 
وأنَّ رسالة هذا الني ستكون للناس كافةً وأَنَّ اللّه سوف ينتقم من الْأُميّينَ‎ 
الأوثان بهذا النبي؛ حيث سيقوم هذا الي بمعاقبة الأُميين وهدم أوثانهم: م‎ 
0]5ل1 «أعطخ أأج بزمؤأدعل |أأساء6ل.‎ 


واااو عَبَسَةَ في باحس ساك اللّه 


لت © ع سا ا هن ا سا 


2 فيو الذي كسر الأوثان» وما ام 00 آهل الأرض بنبيٌّ أعاد 0 0 
الوثنية وكل صور الشرك ما امتنّ بمحمد كله ! 


عط هارت 0 د بِالْمُدَئ وديس الْحَقٌّ لِيظهِرَة عل لين كي وَلوّ 


2 حكر مشر حو © 4 4779 سورة التوبة. 


ه يحدد موسى عليه السلام زمن ظهور هذا الي القادمء فيقول إنه سيأق بعد أن 
أدفن د ١70٠١‏ عاما! 


« دفن موسى عليه السلام تقريبًا في عام ١١٠٠١‏ ق.م. أو أقل قليلًا؛ لأن موسى عليه 
السلام طبقًا لأهل الكتاب كان في زمن الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة! 


112515 21 1111 1/ا نا ككفم 1115 
5 1220111 2150 


12515 6021 4111-1 11-1 1111 
2)1013ع0»1 5 211 غتامطاعتامقطا تدعممة القطاد دسمفعصتا كنظ صعطا حسثم () [ 


و1201 20 عط القطاهد تواج5 تناع لصخ 
تقلط ج11 تتدررعك الجطاد مهد 0م 
,121115) ع1 أئناصتام مغ تتدعدزدزة 75111 ع8 لخ 


11015 تتاعط 211 :ادع 77111 ع8 لصخ 
111211 [161011من1تتتدكذ25] للتدع1 :2239 تو ده 1 اإعاهه 1615 220 770105 ع5ع1 «ورععع]ا متاك كه ههه عط)) دتتطده15 ننه 40 لصم 


توه 1750 ح وع[اعع77تتتقوه:7 > | أ3 12 250 5 5122311 عتاع ا غخددء:30 1115 


.6١57:ح صحيح مسلم‎ )١50( 


قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية 
شرح كلمة 


موسى النبي 
كليم الله 
ومهما يكن من أمر زمن موسى وتاريخ الخروج إلا أن الحوادث التي تمت في حياته» واسمه 
وتربيته وهروبه إلى سيناء ومعاملاته مع فرعون وكل هذه تتفق مع ما نعلم من عادات 
الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر. 


ونيد له الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تذكار نياحته يوم 8 توت من كل عام. 


ه فلو أَضِفْنا هذا الزمن ٠٠٠١‏ ق.م. إلى ألفٍ وسبعمائة وخمسينء فستكون النتيجةٌ 
بالضبط خمسمائة وخمسين أو ستين أو سبعين مبلادية؛ وهذا هو الزمن الذي 
ؤُلد فيه النئُ محمد كه وهو الزمن الذي كان ينتظر فيه أهل الكتاب ظهور النبي 
القادم! 

« هذه بشارة من البشارات ما زالت حتى الساعة في كتبهم! 

« فالنظر في باب البشارات يحتاج لجهود وبحثٍ حتى ينتفع به في باب الدعوة إلى 
اللّه. 


١ 


0115-1 


06- هل من بشارات أخرى في هذه الأسفار غير القانونية؟ 
لا لو نظرنا إلى إنجيل جيمس سنجد وصف صحابة النبي845: | 
1 وَمتَعُرَفالإخيلٍ َع َي 2 عد فَرَرْوْدفسَتَخْاَظ فَأسَتَووا عآ شوة قو 4 لظ سور ا 
الفتح. 


كم سنجد هذا الوصف تقريبًا بِحَرْفهِ في إنجيل جيمس: 


5 ل 01 تامطام اعم رن عط 1 


1135 .2 5اع 12 :53 11325121660" 


2 0102261 125 1511 11205 510014 تقلهم 2 معلا 15 غ1 :زه1 بتتع 1711 0 بع تتدعط 1ه تتتماع دكا عط جده11ج غ20 120" 
ه52 تتاعطا لع15مدء زعا ,ممه 220 نوعط تعد 320 ,روعك3ة1 10111 غتام (10لتة دصع لله عط ,.».1) تزع 1 .1 سمج 
ر(2) 0عع1ه21 عع 1220 غ1 تغط :1001 ع1ع512 11115 10112 201512 1220 جأ ه711 اأتتتط علا 111 2150 15 غ1 50 .متنا تكتل 10 
200111 10 7:011 :101 205511 1:12 ]1 11 (320) ,000ع 21217مءء 1735 (1006 عطلا) غ1 .(2) 'تتقحد :9ط عحترم 135 11111 
".1 120 1501110 <-57011> ,1201 ماقام كعم فطلا 


ه أتباع مملكة النبي القادم سيكونون مثل: نخلة خرج منها برعم (شطأ) ثم تدلى من 
هذا البرعم ثمازٌ من حولهء وأخرجت هذه الثمار ورقاء وحين شيّت استغلظت 
هذه الثمارء» وتسببت قُ جفاف منبعهاء» وأصبحت هذه الثمار (الخارجة من 


البرعم) جميلة المنظر تعجب الزِّرّاع.(41١)‏ 
هذه بعض ما في كتب القوم مما للأسف لا يطلع عليه أغلبنا وبتجاهله أهل 
الكتاب! 
« فدراسة باب البشارات مشروع عظيمٌ فيه من دلائل صحة هذا الدين ما يُطمئن 
الباحثين عن الحق في الغرب» وفى أهل الكتاب» وفي الملحدين! 
2 سس تي سس > 0 م 0 امد “ دل 2 م سس 
ك2 مَالَ تَعَال :© يتاهل الكتب حفر طرات 22 اجشركصضييرا هما 
1 سونو ىأ أححتّب 4 41١9‏ سورة المائدة. 


)١5١1(‏ نقلا عن الباحث هشام محمد طلبة. 


ل د و 3000 


7- لكن ما معنى هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة "ومهيمنا عليه"؟ 


نب 21 
م 0 


ا ا كر 2 مه -- أل 0 ل ا 0 أ َ_ مومي #2 
َال ضَاك: 90 وَأَنرَلْمَا إِلَِكَ الكتب بِللَق مَصَدقا لِمَابينَ يَدَيْهِ من الحكتب وَمهِيمِنًَا 


عد 4179 » سورة المائدة. 


كه ومهيمنًا عليه: القرآن يُبين ويصحح إشكلاتٍ كثيرةً في هذه الأسفار» ودكشف ما 
أخفؤة من بشاراتء» وبعيد الناس للتوحيدء ودبين لهم ما خفي وأاشكل عليهم» وبمصحح 
ما دسُوه من أخطاء وتحريفات فى هذه الأسفار! 

»ع فمثلًا تقول التوراة خطأ وزورًا وتحريقًا أن: سليمان عليه السلام كفر! 


سفر الملوك الأول 11 
4 وَكَانَ فِي زَمَان شَيْحُوحَة سُلَئْمَانَ أَنَّ نِسَاءَةُإَمَْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلهة أَخْرَى] وَلَمْ يَكْنْ قَلبَهُ كَامِلّا مَعَ الرَّبَ إلهه كَقَلْبِ دَاوْدَ أبيه. 
5 فُذْهَبٍ سلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشتُورَتَ إلهة الصَّيدُونِيِينَ وَمَلْكُومَ رخس الْعَمُونِيينَ. 
اله ا داء ذرة اه الي العا يي 
كه فباتي القران الكريم مهيمنا ومصححًا: فيقول الله عز وجل: #وَمَاكضرَ ا سَلِتمن 4 
4٠١79‏ سورة البقرة. 
كم ودقول أهل الكتاب إن المسيح عليه السلام قال لأمه: ما لى ولك يا امرأة: 


إنجيل يوحنا 2 
1 في اليم الثالث كَانَ رسن في قَانَا الْجَلِيلِ وَكَانْتْ أمُ يَسُوعٌ هُنَاكَ. 
2 وَدْعِيَ أنِضًا يَسُوعْ وَتَلامِيدُه إِلَى الْعْزْس. 
3 وَلَمّا فرَعْتِ الْحْمْلُ قالث أمُ يَسُوع لَهُ: «لَيِسَ لَهُمْ خَمرٌ». 
4 قَالَ لَهَا يَسُوعْ:| «مًا لِي وَلَكَ يَا امْرَأَهُإِلَمْ تأت سَاعتي بَعْدُ». 


1 هر حقق إن التغد ىر التطر يقي للكتاب المقدس يقول إن هذا الرد من المسيح عليه السلام 
على أمه عسيرٌ الفهم! 


#2 الها عرض النص الكتابي 


2 وَدُعِيَ إلى الْعُرْسِ أَيِضاً يَسُوعٌ وَتَلامِيدُةُ. 
3 قلمّا تفكت الْخَمْرٌء قالث أُمُ يَسُوع له: «ِلم يَيْق عِنْدَهُمْ خَمْرً!» 
9 4 فأَجَابِهَا: «ما شَأنّكِ بي يَا امْرَأة؟ سَاعِتِي لم أت بَعْدُا» 
5 ققالت أمّة لِلْخدم: «افعلوا كُلَّ مَا يَأَمْرُكُمْ ب4». 

9 6 وكادث هناك سِنُّ أخْرَانٍ حَجِرِيّةِ يسْتَعْوِلٌ اليهُودُ مَاءَها لِلنَطَهُِء يسَعُ الؤاحدُ مِنْهَا ما بن مِكْياليِنٍ 
أ تل( ابن تقافين إلى مكة وجتثرين لثرا). 

7 قال يَسُوع للْخَدم: «امْلذُوا الأَجْرَانَ مَاءً». فَمَلأوها حَتَى كالث تَفيض. 

8 كُمَ قال لَهُ: «والآن اغرِفوا مِنْهَا وَقدّمُوا إلى رَئِيسِ الْوَلِيمَة!» ففعلوا. 

9 9 وَلمّا داق رَئِيسسُ الولِيمَةٍ المَاء الذي كان قذ تحوّلَ إلى خَمْرِء وَلَمْ يَكْنْ يَعْرِفْ مَصْدِرَة أمَّا الخدم 
الَّذِينَ قّمُوُ هُ قكاثوا يَعْرِفُونَء اسْتَدْعَى الْعَرِيين» 


كه فبأقٍ القرآن الكريم ليخبرنا بأنّ المسيح عليه السلام كان برا بأمهء» فلا ينطق بما يُسيء 
إليها أبدًَا: (وَبَرَا بوَالِدَق). 


أيضًا تنسب هذه الأسفار للمسيح عليه السلام أنّه بصق في وجهه. ومزقت ثيابه: 


إنجيل متى 27 


البمدوة رذاء قرمزتاء 
29 وَضفزوا إكْليلا من شّؤك وَوَضَعْوهُ هُ عَلَى رَأْسِه 


532 52 
8 فعرَوة] 


وَقَصَبَةَ في يَمِينِه. وَكَانُوا يَجْنُونَ قدَامَهُ وَيَسْتَهزئُونَ به قَائلِينَ: «السّلامْ يَا 


30 | وَيَصَقُوا عَلَيْهِ وَأَخْدُوا الْقَصَبَةَ وَضَرَيُوهُ عَلَى رَأْسِه. 
1 وَبَعْدَ مَا اسْتَهِرَأُوا به. نَرَعُوا عَنْهُ الرّدَاءَ وَأَلْبَسُوهُ ثيابَةه وَمَضَوْا به لِلصَّلْب. 


بع فَعَرَّوْهُ: عرو | المسيح عليه السلام! 

كه وَصِفَرُوا إِكلِيلًا من شَوْك وَوَضصِعُوهُ عَلَى رَأْسِدء وَفَصَبَةَ في يَمِينِه وَبَصَقُوا عَلَيْهِ: بصقوا 
ع 0 

كه وَأَخَُوا الْقَصَبَةَ وَصَرَيُوهُ عَلَى رَأَسِه وَنَ: تَعْدَ مَا اسْتَهْرَأُوا به» نَرّعُوا عَنْهُ الرّدَاءَ. 

كم فيأق القرآن الكريم ليُصحح كل هذا الفهم! فشخص آخر هو الذي أهين. 

كم أما المسيح» فكان وجيهًا عليه السلام لم يُمسَ باهانة. 


«الْمَسيخ عِسى إن مَرْيَ َكجيهافنى ادي وَالكِخرَة و نَآلْمْكَرَيين) (0 » سورة آل عمران. 
كان وجيها عليه السلام. 


لاومن المفارقات العجيبة في هذه النقطة أنه بعد الحرب العالمية الثانية أكتشفت في 
“'القدينة نجع حمادي بصعيد مصر مخطوطاتٌ تعود للقرن الثالث الميلادي» ومن بين 
هذه المخطوطات وجدوا سفر سيت الكبيرء وفي هذا السفر روي عن المسيح عليه 
السلام أنه كم قال: كان شخص آخرء هو الذي شرب المرارة والخلً»ء لم أكن أنا... كان 
آخر هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه... وكنت أنا مبتهجًا في العلا أضحك! 
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كعرفهو عليه السلام كان وجيهًا ولم يمَنْ 


٠‏ هذا 0 حديثًا يُبين صورة أكّد عليها القرآن الكريم» وهي أن المسيح 
عليه السلام لم يْهَنْ 


0 التوراة لله سبحانه وحاشاه أنه بعد أنْ خلق السماوات 
والأرض استراح من عمله! 
سفر الخروج 31 


في سِنّة أيّام صَنَعَ الرَّبُ السَّمَاءَ وَالأزضء وَفي الْيَوْم السَّابع اسْترَاح 


كهر في ستة يام صَنْعَ هَ الوب السْمَاءَ وَالأَرْضَ» وي الَوْم السَابع اسَْتَرَاح وَتَتَفُسَ. 

كم فبأقٍ القرآن الكريم مهيمئًا ومصححاء فيقول ريّنا سبحانه:<9 19 َقَدَ حَلقَنَا اموت 
د ساس خيس اك ل 8 

وَاَلْارَضَ وَمَابَينَهُمَاف سن أََاِوَمَامسسَتَان لو 4 411 سورة ق. 

0 

فالقرآن مُهمين ومُصحح. «إوَمَآأرلنَاءَلَكَ أألكتب إلا شين لهم اذى أَحَتَلموأفِدِ 4 

14 سورة النحل. 


كع يقول الطبري في تفسيره: 


ْ "وما أنزلنا عليك كتابنا إلا لتبين لهم ما اختلفواء فتعرفهم” 
الصواب مل0, والحق من الباطل. وتقيم علبتهم بالضوات منه : 
| حجة الله الذي بعثك بها". : 


4 فالقرآن يقصّ على بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه . خنا فون هر إدَّهْدًا لمر نيفص‎ ٠. 


عَلَبَدرَاسرَةِيلَ كماد هُمَفِدِكْتَلِدْت 4 +41/7 سورة النمل. 

٠.‏ أيضا نقرأً فى التوراة نضا عجيبًاء وهو أن إبراهيم عليه السلام سيكون مباركاء وأنَّ 
هناك أَمَةَ سوف تباركهء وهذه الأمة التي ستبارك إبراهيم سوف يباركها اللّه 
سبحانه! 


سفر التكوين 12 
1 وَقَالَ الرَّبُ لأبْرَام: «اذْهَبْ مِنْ أزْضِك وَمِنْ عشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أبيك إِلَى الأرْضِ الَّتِي أريك. 
2 فَأجْعَلَكَ مه عَظيمَة وَأَبَارِكَكَ وَأَعَظمَ اسْمَكَ وَتَكُونَ بَرَكَةَ. 
3 وَأَبَارِكُ مباركيك. وَلأَعِنَكَ أَلْعَنهُ. 
كم قال النّهُ لإبراهيم عليه السلاهم: وَأَبَارِكُ مُبَارِكيكء وَلَاعِنَكَ اَلْعَنْهَ. 
اغا فمن يبارك إبراهيم عليه السلام اليوم سوى أمة المسلمين؟ 
« اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
« نقولها كل يوم سبع عشرة مرة يوميًا كحدٍ أدنى؛ في كل تشهد! 
« فمَن يبارك إبراهيم عليه السلام اليوم غيرنا؟ 
« في المقابل جعل النصارى إبراهيم عليه السلام تحت اللعنة! 


رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 3 
يمَ| الْمُؤْمِن. 


9 إذا الّذِينَ هُمْ مِنَ الا يمان يَتَبَارَكُونَ مَة إإِبْرَ 
10 لأنّ جَمِيعَ الّذينَ هُمْ مِنْ أغمَالٍ 0 هُم تخت لغنَّة 


كه اعتبروه ملعوئاء ولن ينجوا إلا بفداء يسوع على الصليب! 
> فصدق ريّنا: "وَلَاعِنَكَ أَلْعَنْهُ". 


كع فانظروا ف الأمم واحكموا: مَن بارك إبراهيم» ومن حكم عليه أنه تحت اللعنة؟ 


1ه :5< 0] 


١‏ - هل من ألغاز عند أهل الكتاب يجيب عنها القرآن الكريم؟ 


زمعورى ودتي معدت 


القرآن الكريم يفسر لنا لغزرًا عجيبًا. أنَا وهو: توقف النبوات فجأة في ينْنْ 
إسرائيل! [ 


>م ما المبرر لانقطاع النبوة فجأة في بني إسرائيل؟ 
« منذ قرابة أله عام توقفت النبوة فجأة. 
« وبنو إسرائيل كانوا كلما مات فيهم نبي خلفه نيٌ» ولم يمُرّ يوم من أيام بني إسرائيل 
إلا وفيهم نيٌ؛ ولذلك يقول النبييَكه: 


! "كانت بَنُوِ إسرائيل تسوسهم الأثبياء. كلما هلك نبي ) خَلَغَهُ تَبيى 7 نَيي".7 '! 


وفجأة تتوقف النبوة!! 

لالاييررهذا الانقطاع المفاجئ للنبوة سوى ظهور الإسلام» فقد انتقلت النبوة والحكم 
والتشربع والخيرية» انتقلوا للأمة المحمدية. 

لا فالحكم والتشريع والنبوة انتقلوا عن بني إسرائيل إلى أمة المسلمين» وهذا يفسر توقف 
النبوة فجأةً في بني إسرائيل. 

وبنو إسرائيل كانوا يعلمون أن هذا سيحصل كما فصلنا؛ وأنَ النبوة 
والحكم والتشريع سينتقلون عنهم! 

5 0 رام وم 98و52 ل مه <-- -ه 2< سح ل 2 4 

(ألية أبن كبكخ رايعب وَلْصَرَوَالكْبئة يئر كتؤلة مَدكَلَايَاوَه 


01 


2 بها يكفْرينَ 4 4 سورة الأنعام. 


الف 0 صحيح البخاري 236 1 


0- هل من أمثلة على أمور غامضة فى التوراة يبينها القرآن الكريم؟ 


كم القرآن الكريم يُقدم تفسيرًا لكثير من الأمور الغامضة في التوراة» ولعل من أعجٍ 
الأمثلة على ذلك في نظري هو ذلك السر العجيب في التوراة: سر اختفاء النبي عزراعدع 


السلام فجأة من مسرح الأحداث. 
كه ففي القرن الخامس قبل الميلاد ظهر شخص عظيمء وهو الني عزرا أو عزير عليه 
السلام. 


كه ركان عزرا عارفًا بالكتاب المقدس الذي أحرقه الملك البابلى نَبُوخَذْنَصَرَ؛ فَتَبُوخَذْنَصَرَ 
سبى اليهود إلى مدينة بابل» وخرّب بلادهم» وأحرق كتابهم المُقدّسء وبعد السبي عاش 
اليهود في بابل لسنواتٍ طويلة إلى أن ظهر عزرا عليه السلام. 


كر وبعد ظهور عزرا وانتشار دعوته قرَّر أن يقود جماعة المؤمنين معه من بابل إلى القدس 
"أورشليم", وأنْ يعيد كتابة الأسفار المقدسة التى ضاعت! 
قزوين 


إمبراطورية مادي وفارس 


لا وقبل أن يدخل قربة القدس وان القرية خاويةٌ على عروشهاء قد خَرِبت 
وفسد مَن بقي من أهلهاء فقد انتشرر ت الوثنيّات هناك بشدة. 


سقفلر عزرا 8 
9 لأننا عبيد نحن» وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارسء ليعطينا حياة لنرفع 


بيت إلهنا ل 5 
0 والآنء فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا؟ لأننا قد تركنا وصاياك 


لا وهنا تحدّث المفاجأة العجيبة التي لا يجد لها اليهود حلا حتى الساعة! 


6ه المفترض أن عزرا تحرّك من بابل» وبعده بثلاثة عشر عامًا تحرّك شخص آخر اسمه 
نَحَمْيا: 


يفا 


لأن أيامنا هذه غبرة وصعبة. والأمور صارت مختلطة. لذلك. فالحاجة ماسة إلى نهضة. إلى 
صلوات حقيقية لا روتينية وشكلية. إلى خدمات نبوية لا تقليدية. خدمات تلمس القلوب. وتنخس 
الضمائرء ترد الشاردء وتيقظ النائم.. إن الكنيسة اليوم تحتاج إلى رجال أفعال لا أقوال. رجال 
صادقينء. غيورين. ملتهبين. مضحين. كنحمياء خدام لهم روحه ورسالته, عيرته ومحبته, لذا دعونا 
نتعرف على النهضة الحقيقية ورجالها وادواتها لعل روحها تدب في كنائسناء او على الاقل في 
أحدنا كنحميا الذي معناه: "عزاء الرب". ابن حكليا: "انتظار الرب". عاش نحميا في بلاد فارس في 
زمن السبيء وكان يعمل في بلاط الملك ارتحشستا كساقيء وعندما وصلته أخبارمحزنة عن 
اورشليم, وسورها او ب وأبوابها يي بالنار, بكى وناح أياما وصام وصلىء واعترف بخطاياه 
يخد 5 1 يو وسمح له بأن يرجع ليبني أسوار أورشليم, 
مد تس لد ندا ب13 سنة (455 ق.م لقد بنى عزرا الهيكل وعبدوا فيه. لكن كانت 


كم فعزرا تحرّك في السنة السابعة من حُكم الملك أرتخشّشتا: 


سفر عزرا 7 


6 عزرا هذا صعد من بابل» وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل. وأعطاه الملك حسب يد 


الرب إلهه عليه؛ كل سؤله. 
7 وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنثينيم إلى أورشليم في السنة السابعة لأرتحشستا 
الملك. 


كم ونْحَمْيا بدأ يتحرّك في السنة العشرين من حكم الملك أرتخشّشتا: 


ن. بينما كنت في شوشن القصرء 
2 أنه جاء حنانيء. واحد من إخوتيء. هو ورجال من يهوذاء فسالتهم عن اليهود الذين نجواء الذين بقوا من السبيء وعن 
أورشليم. 

3 فقالوا لي: «إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد» هم في شر عظيم وعار. وسور أورشليم منهدمء وأبوابها 
محروقة بالنار». 


ا وهنا تحدث المفاجأة: يختفي عزرا تمامًا من على مسرح الأحداثء» ثم يظهر بعد 


لا هذا الأمر لا يعرف له اليهود تفسيرًا. 


و حيث 7الفوجد في/الكتاب المقدس تبريرٌ لهذا الاختفاء المفاجئ لعزرا من على مسر 
الأحداث» وظهوره مرةً أخرى بعد زمن طويل. 

«عزرا أى قبل نَحميًا كما قلنا بثلاث عشرة سنة» وكانت القدس قربةً خاويةً على 
عروشهاء وكانت الطائفة المؤمنة في القدس قليلة جذدّاء لكن عزرا يظهر فجأةً بعد 
أجيالٍ طويلة» ليدخل القرية مرةً أخرى وإذا بها ممتلئة بالمؤمنين! 


سفر عزرا 10 


1 فلما صلى عزرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت الله اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء 
والأولاد. لأن الشعب بكى بكاء عظيما. 


« بينما على العكس نحميا الذي أنى بعده يجد الأعدادَ قليلةً» والبيوت لم ثَيِنَ بعدٌ: 


سفر نحميا 3 


وقام ألياشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة وبنوا باب الضأن. هم قدسوه وأقاموا مصاريعه. وقدسوه إلى برج المئة إلى 
برج حننئيل. 
« بينما عزرا كان في عصر حفيد ألياشيب: يهوحانان بن الياشيب: 


٠ 4‏ 
سفر عزرا 10 
6 ثم قلم عزرا من أمام بيت الله وذهب إلى مخدعإيهوحانان بن الياشيب| فانطاق إلى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب 


ماءء لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل السبي. 


ه هذا الموقف العجيب أوقع اليهود في ورطة تاريخية لا يعرفون لها حلاً. 
الكهنة؟ 
« والجيل من ٠١‏ -.: عامّاء فهذا يعني أن عزرا اختفى حوالي مائة عاد 
كم ورطة لا يعرفون منها مخرجا. ف 
يقرر موقع تكلاهيمانوت أننا بحاجة للخروج من ورطة التسلسل الزمي للأحداث» 
فبدأ يضع افتراضات كثيرة تخالف تسلسل النص؛ لأن ن تسلسل ترتيب الأحداث التاريخية 
بهذه الصورة مُشكِلٌ؛ فكيف يأف عزرا قبل نحميا بثلاثة عشر عامًا ثم يدخل القدس في 
زمن الأحفاد؟ 
لا أيضًا طبقًا للمفسر ديريبك كيدنرء فهناك حاجة ماسّة لإعادة ترتيب الأحداث. 


أيضنا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. و و قول "د ل 2 الختا خم الإنصاف القول بن هذه 
الاعتراضاتء الكبير منها والصغير» والتى رجهت د ! / 
منها ما يلزمنا على الأخذ بهاء وأنم 2-7 ب 0 إعادة ترتيب الأحداث 
وليس فيها أي شيء من القوة أكثر من ذلك" 


الحواشي والمراجع لهذه الصفحة هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت: 


أما موقع جامعة القديس أندرو فيعترف أن هذه مشكلة محيرة 
ومربكة... التسلسل الزمني لأحداث عزرا مريك. 


101111715157 01 56 05 


لع3عممة قعدط وعطننا الصة عععطننىا 


6 ورَبّما جواب كل هذا الإشكال وهذه الورطة : 


« بأنَّ االشخص الذي أماته اللّه مائة عام ثم بعثه في سورة البقرة هو عزرا عليه السلام» 
وأنّ القرية هي القدسء وهذا قول كبار الصحابة وذهب إليه أئمة التفسير. 
ه فهو قول ابن عباس وقتادة وعكرمة والضِحّاك والسَّدّي وجماعة من جماهير أهل 


> 1 06 مه ل م 1 3 شَمَاقَالَ اَذ ح اس . اوس س 
« تَلضَالَ:#أولْذِىمَرَ عل قَرَيَةوْىَحَاوِيَهَ عل عرو شه قال أن يحي مهلذو الله بعد 


قَالَجَلَفَ مِأكَةَعَاِ ارال طعايك وَرَايك ََيتَسَئَوانظ نَل مار 
توس دسا ل سر رض > صج سا عن ...غير 0 ل زر رع 
اكد الكت ةاية اناس وانظ إلى العلا يي 
كل شَىْءِ قَرِيِرٌ 4 471519 سورة البقرة. 


قوله تعالى: « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » « أو » للعطف حملا على العى والتقدير عند الكسائي والفراء: ها قل رأيت 
كالذي حاج إبراهيم قي ربه» أو كالذي مر على قرية. وقال المبرد: اللعئى أل تر إلى الذي حاج إبراه نيم قي ربه» ألم تر من هو كالذي مر على قرية. 


تأجتهر لل الكلا من عو وقرأ أبو سفيان بن حسين « أو كالذي مر » بفتح الواوء وهي واو العطف دحل عليها ألف الاستقهام الذي معنأة 
|التقرير. وسميت القرية قرية لاحتماع اللاس فيها؛ من قوفم: 0 1 و 
قد باس والربيغع وعكرمة والضحاك: الذي مر على قرية 


8 


« فبعد أن بعث اللَّهُ عزرا ودخل القرية بعد مائة عام وجدها قد امتلأت بالناس» بل 
وبي السور حول المدينة! 

ه فالسور حول القدس بناه نحمياء ولم يظهر عزرا في المشهد إطلاقًاء وهناك سفر 
كامل في الكتاب المقدس "سفر نحميا" يتناول بناء السورء فأين كان عزرا؟ ‏ ' 

« عزرا لم يظهر إلا في زمن أحفاد هذا الجيل» والمدينة قد كبرت والسور تم بناؤه» '” ” 
فبدأ يُعلم الناس دينهم» وأعاد جمع أسفار الكتاب المُقدّس التي ضاعت. 


ظ مهنا القرآن الكريم مهيمن على الكتب السايقة. ويحل هذه الاركة ‏ 
ظ ' التي تواجهها التوراةٌ. ويخبر أن عزرا أماته الله مائة عام ثم بعثه؛ لذلك ظ 


[ اختفى من مسرح الأحداث طوال هذه المدة! ١‏ 
م سبحان الله : 
من إنَّم هذا الْمَوَانيفْض مص اسيل أَحَرَاأْرِى هم فد يحتَلِفور رت # #14 سورة النمل. 


“لو 


06150 ه١‎ 


8- بالمناسبة هناك سؤال متكرر: أين قالت اليهود: إن عزيرًا ابن الله؟ 


زمره وت هجتم 


كم قال ريّنا سبحانه: وات هود : ع ري رابك الله 4 4١#‏ سورة التوبة. 


ه عزراكان من أعظم شخصيات بني إسرائيل كما قلناء ونظرًا لعظيم أعماله» وجمخاي 
للأسفار المقدسة التي ضاعتء قام اليهود بتقديسه 0 منزلة الإله. 5 

ه وقد ورد هذا الأمر في كتبهم» واعتقدوه زمانا طوباً فنقرا في سفر إسدراس الثاني 
5 2 أو سفر النبي عزرا كما كان يُسمى قر فيه تأليه عزرا ورفعه لمرتبة 
الألوهية. 

ه وهذا السفر إسدراس الثاني ظل لزمن طويل أحد الأسفار اليهودية المقدسة» وكان 
ملحقًا بسفر عزرا. 

ه فسفر عزرا الموجود حاليًا ضمن الكتاب المقدس كان ملحقا به هذا السفر "سفر 
إسدراس الثاني". 

الا ولذلك اقتبس كبار المراجع الدينية من أهل الكتاب اقتباسات كثيرة 

من هذا السفر. كما يقول موقع تكلاهيمانوت: 

ب - توجد أيضاً ترجمة سريانية (البشيطة) وترجمات أخرى حبشية وعربية وأرمينية ية وغيرهاء ولكنها جميعها - باستثنا 


دو ةو اثنتين من المخطوطات العربية - أخذت عن الترجمة اليونانية المفقودة. وهذه الترجمات العديدة إنما تدل 0 
ن واسع الانتشارء |وقد اقتبس منه الاباء اليونانيون واللاتينيون باعتباره كتابا نبويا صحيحاً) وتبدو 


بوضوح من وجود كل هذه المخطوطات التي وصلت إليناء كما من 
إلحاقه بالفولجاتا. 
« فهذا السف ركان يومًا ما سفرًا قانونيًا معترفًا به بين أهل الكتاب. 
« وفي جزء "عزرا الرابع" من هذا السفر 5203 4 04 8001 186 يظهر بصورة جليّة 
تأليه عزراء ورفعه لمرتبة الألوهية. 
ه وطبقًا لموقع جامعة القديس أندروء فإِنّه في هذا الجزء ورد أنه تمّ تأليه عزرا 
3+ 01 0515آ3001. 
11-5 لثم 51 01 1:51157ع1011215 


111221157 01 [م0مصطاء5د 
غ1 منهسع] ع باأرعل غقطع 70 8 ترط 0114 مع عوترلاهك عطخ م1 


.25 2 ]0 ماعغها عطغ صا وسصتاككاص كاطء تلطا ملا ودع 01 15دمعطغم0م3 350 أغرعع35 علا 01 غأزنامءع36 
غ20 لكآنامنثا غ1) .غ1 مغوه 0ع300 35لا ودع 6 وضعطلةما 0ع3 ااغناطم لاأطقطه:م 35لا غماع1] ولاق ا ع5 1 
مغ لعلدعمه35 لقفقطاعط عمعره ولدط صمع د5عماء3:ه 31د ه30011 لفط عتاقط مغ عدورع5 علمم ع تحقط 

عع ده غغأ عأقطع ودع 6 0 غأوع دوقو كنتاطء طلإطءلا»ا0 عغطعغ صمع عوعكء وورععه غ1 (.معمبياوعط 

مععط علاقط لاناملثا دع أاععطممام 5خ غأقطغ لإاععا انا لمععه غ1 .ليلاه 5أ[ا ا وده لعغداناءآكء 

5 لعغع 1ع 35نلا عوا/ا غ15 عطغ صا جلادع مغ عع وعرعأعم: ق غقطخ عط أاأعننا لاقم غ1 50 ,ركنام مط لإاصضمطة 
.3< 4 ]0 لصهء عططعغ مغ 3000 5ثدنا جردع 6 وعطننا غأمولصبيلعءم 


« 2 06 وأومع300 تعني: تأليه عزرا. 


ه فكلمة 5ز5 300160 معناها: تأليه أو جعل الشخص بمنزلة الإله ع0111مع. 


لمعم ماءلزاعوء عع] عأ ب دالعم اللا رمع 


(71اناطلو) 5177اع0][7 انال عع5 ,عععإاعءه] ع[ ١‏ بادا (7اناطاج ع([] ها _.عرع( عاعع لمع "رروزع( امام" 
.(71انااق) 0ع[7اع(ا عع5 باهع51 09 عاوع)| بزذا 77اناطاج ع([] 01ا _عرع()| عاعع امع "لمج [[إاع(]” 
115111ع آناعا عع5 ,1لمدعاعم 70|اآناذ| لهناأع9 917 ع0172 5هللا بزأاع0 3 131[!] برامع71[] ع7[أا 017 7/ملعدناء 015 01[ 


2 810عع0 ١الأة‏ ا ذا :"لأاع0 ما" ررنامع30017 ,/انأمع0506 1011 >01سءٌ0506 عاعع]) 2010؟) 0515ع07مم 
لع)] ع5 | اأعنياتعا عوا/اال مش أعع رطناك 9 01 1013أ0111122ان عطا كا زدره ه0111 ا ل لقنتت 
.011 3 م1 5اعأع] ]1 عاعلانلا ,اكت ذا 0ه ,أعااعط ه ما ج5اعاع] ١)‏ عرعلانلا ,لإلومامعآ!] ذا كونضاضهع0 كها 


©آ] ,أ31 ذا عالتأهاك ع!١ال00‏ عا لعكلت ضصععط كوهآ 011/101121! 0ت 21لا 2ع0١‏ عآا ما 5اعاع) ورومع//0م390 ,لاومامع1 ما 


11! (/ال10ع7 01 لزاع /اللم» ,11أ000 بعادع0! ,ملا010 ,ع1نال!؟ 3) أعع[طلاك /إا2 01 أداعلنأجع] عا ما درعاع) رررع] 


اع لضو لعألهمناع ,0 ل0ضمقين /إاأنواناء وم 

« وبالمناسبة هناك جماعات من أهل الكتاب تُؤمن حتى الساعة أنَّ جزء عزرا الرابع 
كتابٌ قانوقٌ مُقدّس. 

« وما زال هذا السفر موجودًا ضمن الكتاب المقدس عندهم مثل: الكنيسة الإثيوبية. 

« فالكتاب المقدس فى إثيوبيا يحتوي على هذا السفر "سفر عزرا الرابع" حتى الساعة. 


اع وباط © ع8 أه 2 عط لاط امعاء عه 3150 1/35 ]| .(حطعمة علزة أعناأن5 


الاع1! :113 لقع 0 مه 21111012140 01010 لاعلا 11 .لع ,ضون000 .لا لأعهطءع]1ا! .(2010) معرورعظ ءلم عرملمع1 1 
.317-18 .مم .ذدع:2 باأ5اع117ولنا 011010 :م5 لا ,ارلا ناعللا .ضمم1أ5رع/ا 56300210 ل0عواررع هآ 


للا إذننْ دراسة كتب أهل الكتاب؛ سواءً القانونية أو غير القانونية.. 
دراسة هذه الكتب من قبل متخصصين تفتح بابًا عظيمًا للدعوة إلى الله! 


خا وفيها من أدلة صدق النبي محمد و الشيء الكثير. وهي تجيب عن كثير من 
التساؤلات عند أهل الكتاب وتكشف الكثير من الإشكالات لديهم! 


للا فالنظر في باب البشارات في ديانات وشرائع أهل الأرض يحتاج 
تجهود وجهود ودراسات متخصصة. بل ومراكز بحثية كاملة. وحتى الآن 


لم يُبذل بعد الجهد المطلوب في هذا الباب! 


ري 
ألباب الرايع 6 
الإعجار العلمي 


و 


ا 


016/51 


9- هل هناك إعجاز علميّ في القرآن الكريم؟ 


روهدت 


يعرقال الإمام ابن حجر رحمه النّه منذ سبعة قرون: 


'لن يمر عصر من العصور إلا وسيظهر في 
القرآن دليل جديد يدل على صدق دعواه".(”5) 


ه فقبل يوم القيامة بقليل سيخرج رجل ببرهان جديد على صحة هذا الدين لم يسبقه 
إليه أحد! 

« فلن تتوقف براهينٌ الإسلام عند أمةء ولا عند زمانٍء» ولن تكون هذه البراهين في باب 
دون آخرء بل ستبقى دومًا في كل باب! ْ 

ه ومن هنا فليس ثمّة ما يمنع أن يكون لدينا إعجاز علميٌّ حقيقيٌ ومثبت في القرآن 
والسنة النبورة! 


١‏ - لكن كيف نعلم أن ما بين أيدينا هو إعجاز علمي؟ 


ا 


لا إذا نظرنا في القرآن ووجدنا فيه أكثر من ألف آية تتناول قضايا متعلقة 

بالطبيعة والسماء والأرض والجبال والمطر وخلق الجنين والرياح» واذا 

علمنا أن هذه الآيات نزلت في بيئة بدائية تملؤها الأسطورة الخاله والخزعبلات 

-- فإما أن تكون هذه الآيات معصومة حق الساعة» وبهذا يد دشت قطعًا رتانيتهاء 
دثبت أنها نزلت من عند اللّه 008 


وما أن تكون هذه الآيات قد امتلأت بالثقافة المحيطة بكل ما فيها من خرافة وجهل 


ودجل كأمر بديهي؛ وسيظهر تمامًا أَنّها من عند بشر؛ لما فيها من ثقافة ذاك العصر! 


)١55(‏ ابن حجرء فتح الباري؛ م51 ص" بتصرف. 
نقلّا عن: العلم وحقائقه» د. سامي عامري» ص 5 ؛. 


24 ل 7 
.و ك2 


كه « قلا يَتَدَتَرُونَ ألقْرَءَان وَأوَكَانَ مِنْ عدر عَيْرْ أنه دوأ فِهِ أ 
4/1 سورة النساء. 


ه فإذا تدّبرنا القرآن سنعلم إِنْ كان من عند الله أم من عند غير اللّه؛ فلوكان من عند 
غير الله سنجد فيه اختلافًا كثيرًا... سنجد فيه ثقافة ذاك الزمن بكل جهالاته! ' 

« فالتحدي بسيظ وسيّعرف جواتّه كل أحدٍ بمجرد قراءة هذا القرآن» ثم النظر فى ١"!‏ 
معارفنا العلمية... سيعرف هل هو من عند الله أم من عند ذاك العصر... عصر 
النبوّة الذي لم يخلْ ميدان من ميادينه من خرافة وأسطورة ووهم! 


ظ لآ ا بنفسك! 


كم فل سما خلْسكووجدة نه مَتَىَ وَفُودها كد سَوَسسكَرو تقحكزوا...» وه 
1 إمباً. 


«قُمْ من أجل الحق وتفكّز في أمر هذا الكتاب» 
وستعلم يقيئًا إِنْ كان هذا الكتاب من 
عند الله أو من عند بشر قد كُتت 
بثقافة عصر مضى عليه ألف وأربعمائة 
عام. 

٠‏ فأيٌ كتاب كتب في عصر النبوة أو قبله 


أو بعده أو حتى قبل مائتى عام سترى فيه من 
الأخطاء العلمية المباشرة الواضحة الفاضحة ما لا يحصى. 


ه فمعرفة إِنْ كان القرآن يحتوي على إعجاز علميّ أمرٌ يسيرًا 


00-6150 ه١‎ 


2- هل من أمثلة على ثقافة ذاك العصر والأخطاء العلمية الشائعة في ذاك الزمن؟ 


مهدرط ود مهادت 


]ا أرسطو كمثال كان يتخيل أنْ المخ هو عبارة عن: مبرد 
للدم "رادياتير :83013+0" بينما القلب مسخن الدم. هذا كان 


تصوّر أرسطو عن المح. 


ف الزاالالا 0 
.4ن )161 :1 1لخى 


)6 15 1غخ6اا8 نام 5 5106 ( 2000608515 (0غ08الا ل101ا1ث68ناطع ‏ ( 8511117 8 للها 5لا 5‏ 6©11غ1ا اآااشغط لئاملا 5غ0للاع501 غنزض[ 


نلك 


1١55‏ ستحندظط عط أاتاعسهط"]' 60)1)كسرى 
1120112101 


3 1 عع طاتوع نولا مه تقطن ععهل , 10/لال60 ع الل /لانا 8 


هلم يكن أرسطو يعرف أعصابّاء ولا مراكز إحساسء ولا أي شيءٍ من هذا القبيل. 

« أرسطو أيضصّاكان يتصور أن أسنان المرأة تختلف في العدد عن أسنان الرجل.!8؟1١)‏ 

ه هذه كانت ثقافة ذاك العصرء تخيّل لو أنّ معلومة كهذه وردت في آية قرآنية أو 
حديث صحيح ؟ 

٠‏ وأرسطو كان يتخيّل أنْ الدودة عندما تكبر فإنها تتحوّل إلى ثعبان! 

قائلُ هذا الكلام هو أرسطو... أكبر رأس علمية في ذاك العصرء والثقافة الأرسطية 
هي التي كانت منتشرة في الشرق الأوسطء وهي التي كانت تستحوذ على الساحة 
العلمية في الغرب حتى قرونٍ قليلة مضثء وتحديدًا حتى القرن السادس عشر 
الميلادي.(5؟١)‏ 


5 تقطا طلاععا ع1اممطة عتحكقط 813165 (144) 


.[1[][ 2001 :215 تتتمك ]0 كأتوط عط 00 ,ع[أمامتتم 
و5 0192002 :021010 .5002م طامط" حلامموطمء 177 رمخ 'نآ نزط لعتل2اكمه1' .5[هستصة 8ه 7جاماوت1 عط]' ."117 عامه80'' ,عل[أمامتهة (145) 


اع أما أبو الطب أبقراط و أعظم أطباء العالم في 
ذاك الوقت. فكان بيتخيل أن الجلين يتشكّل نتيجة تأثير 
الماء والهواء والتراب والنار. 


١ :‏ عط عه] يتوعط إه غأدوء” ع7 كه دعكضء0:24 [الاع ل 0لا ا صبروع0 المعع انيه 12,1 
ا معنا عهل8) 17 ممععمقط .كك ,5011015 لصةه دعغةأنعدمء عمعط غقط عأمتعصصم 


9< أله هخ« [* ١‏ 2 يت | ]|1 مدلعستهامت دز معصوط آه ممتمصه؟ عط ومعطم ,(.نآ .498,214 1/11 ع عرزو[ 59,16 
(.7711516,151.1 ع بإأو[ .70,21 .22,5 .تاعنا8 .غدلك) 22 معتمقطء صا تزه عصدد عط 
لم 0, 6 5ع 115مع 18 صا رععتنعامطم عط غنده عمصاتعصضعل تزطا غتدم]آ (امعوعصى0) ددء24هم مه دمعجرء صندد عط 


6 216 (.نآ 1/11504,24-27- ترأو[ 64,1-4 .18,5 .تعس عد]) 18 عمعممط 
ع بيع 6 ,“لا تمعع لراعو مع مرك ع221مع1 (.1 اهل[ تعن ,عدل8) 18 عع عمفقطء 


كه بروهامتإعطصع عط م]آ .ععتمجده ععمص كز غ1 عوتتوععط رعلهمم صفط غ12 وعغ2[ عدم 
|| ل © عع لم ع0 عزنل ملم ترط لعمعفمقط قصة لعتمل 5 لصطصة عط تمعلء عصدد عط مقط عق 9 1 .عزر؟ 

َ وطعنط ع ع5 عط] .(.11 .71482,184آ ع نوأه[ .10,194 .9,1) عع برط 220 تمع صم ممم 
“كي | هع 155 ,ى, وتمةح عومط زاعتط 5ه لتنطا؟ لمصعععم! عط وعصستخممء متعطصع عط ص لعوماعمء 

١‏ 34 حصة عدهط عتجرمععط خنطا يلع صتقصم عمم عمد 50110 بوالمنيصهم ععهة لاعتطاع معو سمط 

.أت آ© (.0ط) 800067 06711010 عط زط .ع .ع يممعوحيعوطه نز 0ع6وعمعناد /زللقةء 25 عإماءماءم غط]' .جععمرد 
معدن 50-عنم صا لعصنادعة توأصمخصصصمء مصععط عتتقط م عجرععد عل مضه ,ملعا واععمم 
معطم ,(73 8 31 175) 73 .ع8 روعاعهلعمصط مد برأعدلماء هدم دعدعممة غ1آ .عغطوتامطا 
0 عة] هد مغ «معجاة وصوع مصة ععغهة؟ لصه طغتدء جصمع؟ ووصنط عصتتحنا وعكلهم عنرمي1 
عطفعه صلكا عط عط نجهم عنعط تزع هأهصه عط 1 . (1ج90» ععزهة أودد 60) «رء0 هم 
257معندو وثترعع[ج 


بل وكان يتخيّل أن الجنين يظهر في البداية كقطعة لحمء وبعد ذلك تمر قطعة اللحم 


هذه بمرحلة تسخين داخل الرحم» ونتيجة عملية التسخين تظهر العظام؛ فالعظام تظهر 


بتسخين قطعة اللحم داخل الرحم. 


»م هذا أبقراط أكبر أطباء العالم ف ذاك ١‏ 


عطع عن1_مغوءط ه غأعادء: ءعطغ كه 5عكتزء4 :زمه [الاعل 0 لاا كدروع0 المع )ه70 12,1 


17062.12 00135) 17 معتممطء كك ,روعت ل1اهد وصة دعئ2|تهدمء غوعط غمطة عأماعمم 
11 امام 5 وعصوط 01 10112210 0116 5111626 1[ ا 1 - 6 516 
1 9 ٠و‏ 


م 019ل 21٠.‏ 1021 .113) 22 عع مقطء صا :7729 عدصده عط 
حل جع1ناكزمم عط غدده عصاتحدعل نحا غندم] (1م0عوع0) 15دء 2474 2201 1100115 11لاك 016 
حتلاء م5 [2ممع] (.1آ 504,24-27 1711 ع برأو[ 64,1-4 .18,5 .عن ,عول8) 18 عع عمف 
أه نزعوه[ه7إقطصع عط مآ .72015 عنمت 15 غ1 عمتتدععط رع[هحم صفط غ12 وعغ12تاعدمء 
ترط لعمءلتقط لصه لعتعل ذا متوتطصة عط :غععلكء عصصدد عط مقط عمق 9 1 .لما 
15 طعنط؟ عق غط]' .(.11 .482,181 171 ع نوأه[ .10,191 .9,1) عع نقط 220 خمع صوع :201 
وأقهم عذمط زأعبط 5ه 0ننا؟ لممععغمص!ا عط ععصتكممء متصطصع عطع ص لعوماعمء 
لصة عضوطا عجرمععط غتاط رلء ستاعصمء عمم عمة 50110 للد نتغهم ععه اعتطبج ممع جومط 
عط عوط .ع .ع ,ممعومعوطه تزط 0عؤقعمعناد #زألقدء 25 ع[متعصاءم عغط1 .كعمزة 


| وهذا تصور بدائي عجيب... كان يتصور أن اللحم يجف بالتسخين؛ 
لحا الطرر اط تططيار العخل” 


لو لح ني 4 ل م ل ل 


لاالعظام التي كل نتوء فيها يؤدي مهمة 
محددة بمنتهى الضبط المدهش كمليا 
يعرف كل مَن درس علوم التشريح» كان 
يظن أبقراط أن هذه التفاصيل المعجزة 


.ساس 


(مععموا مملمع! أقأطنا “ممع أكمم 


هلمع اقاط ذا عممرعامة 


)قاناء الاقم 


ممعماعوبء 1وأل 
نولم ذباومما كاعباقط عمكمعاعاء 


15١ أقكمةأقا‎ 


٠‏ ولا أدري ما مصدر التسخين في رحم المرأة من وجهة نظره؟! 
الل وكان أرسطو يتخيّل أن النصف العلوي من الجنين ينشأ أو ا » ثم في مرحلة تالية 


را ميد لون عبر بهاوم 
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5 10225323 نزط 18010 


غ] أما جالين أحد أكبر أطباء ذاك العصر وتلميذ أبقراطء فكان يتخيل أن عظام الجنين 
وأوردته وشرايينه وأعصابه... الأشياء القاسية في الجنين تتشصق من مَنيُ مَئئّ الرجلء بينما 
تتشكل الأنسجة الرخوة من ماء المرأةء هذا الكلام بحرفه في كتابه معممرع5 م2(.0؟1) 


الى 


له تكتعاتة آ[ع1]5 تاعراءد عطلا حنمن غناط 51000 جام أه7 وعتوعك باعنط؟ ,اع 0177م علكتتماععء7 عطا لله 05 )15 مقط (كتاع؟ عطا) أددظ (146) 


1 320 5026 رع كاعم 300 لطاع 
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3 ,02162 ,ع5 00 


لا هذه ثقافة ذاك العصرء وهي نفسها الثقافة المنتشرة في الشرق الأوسطء وقد 
تأثر بهذه الثقافة حتى شُرَاح الكتب المقدسة؛ لذلك نجد في التلمود اليهودي نفس كلام 
جالين بحرفه» دون أي تغبير.("14١)‏ 


جالين أيضا كان يتخيّل أنّ حيض المرأة يتوقف أثناء الحمل... هل 
تعرفون لماذا؟ د 


« حتى يتم تخزينه داخل الرحم فيتغذى عليه الجنين!/1؟١)‏ 

دم ايض «##صدراغناف اجنين فيجلا بور جالين! 

ه طبعًا أخطاء فادحة. 

« وكان جالين كأستاذه أبقراط يعتقد أنَّ الجنين الذّككر يأق من الخصية اليمنى» بينما 
الجنين الأننى تأق من الخصية اليسرى.[149) ْ 

ه وظل هذا الاعتقاد سائدًا في العالم حق قرونٍ قليلة مضت * ولذلك كان اليونانيون 
يربطون الخصية اليسرى تجنبًا لإنجاب البنات» بينما الفرنسيون يزيلونها تمامًا إذا 
أرادوا أن يكون المولود ذكرًا فقط. 
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٠ش‏ 7 .0111111 و11122061:21 320 ,.10ما 1/101 ع[0م0ظ م0) (149) 


كه أما عن كيفية نشأة المَيْ فكان جالين يتخيّل أنْ الدم في طريقه للخصيتين يبدأ في 
التحؤّل للون الأبيضء» وبذلك يظهر المخخ!!١19)‏ 


كع واتفق جالين مع أرسطو على أنَّ الجنين الذّكر يكون عن يمين الرحم» بينما الجنين 
الأنفى عن يسار الرحم.(١١1)‏ / 


1 م 0 0 ج---- 0 عار 


ه تخيّل لو أن خرافة واحدة من هذه الخرافات كانت ف القرآن 0 
ألم تكن هذه الأخطاء والخرافات هي ثقافة ذاك العصر؟ 
ظ ام اخ و اا جا وأنعِمْ بالذي ينقل 
ْ علهم؟ 
« واذا انتقلنا للثقافة الآسيوية» فالأوضاع لن تختلف كثيرّاء فالفيدا الهندوسية "كتاب 
الهندوس المُقدّس" تقرر أنَ الأرض يمسك بها ثورٌ!(107) 
« نعم هناك ثور يمسك بالأرض لثلّا تتحرك. 
لاع هذا الكلام بالحرف مذكوز في ال 02ع/ا 320/6 م: 


| 771171217139187 17131573 +791 377591 ,وا55 
١١9 ١١‏ 13851 1753511 39 5227331 :51 +7131 3775311 
جل أده ذه | |3 1ج 01 5 ادر 3 جودة دوو فج خخ ف جور تجون 
7 (71523181) :317751 35 +]5150 59 | 8 5231 11101 |1 21 ]د +ألة 301 ]روخاج :5 15د 3 11ج 
١19‏ 2318 32 8 وت جع 
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نقلا عن: العلم وحقائقه. سامي عامري» ص 7١‏ 14. 
2 .1010 (151) 


طاتتوء 20ع:1م106-5؟7 ع2 201:15زتاد للتحظ عط 4.11.1 ه1760 وتتقطاى (152) 


ه أما الشمسء فقد ذكرت الريمج فيدا أنّها نُسيرها سبعة أحصنة!(7١15)‏ 
ه هذا الكلام مذكورز حق الساعة: الشمس تَجَرّها سبعة أحصنة: 


ال 4ا! 9598701 أو99 )1 ١‏ 70 29 جاج3 19 701 51 35 
5 #5 ه58 هنج ! ذو مججدكم أ جمجة .. ا( 
81 >” «جج خ مدا اع 58 5 يج 5 م جو 


ه وكسوف الشمس يحصل؟ نتيجةً لوجود شبح يُخفي الشمس خلفه!!؛4١1)‏ 
ه كسوف الشمس بسبب اختفائها خلف شبح» هذا كلام الريمج فيدا: 


انز ل وفيا ود للدت خلحت 
1| 9 5 ١1خ 1١‏ : 


يي يت لبا ل اا ده ,2 3ج + كف 

5 1 هد 5م 7 55 5 ,1 )155 > و 85 

5 أ 5 3107-23 جم دج 25 1 1ج 2 
اج >> عات ج خ» 


“م هذه تصورات العالم في ذاك العصر. ولا يوجد كتاب في ذاك الزمن. ولا 
حتى قبل ثلاثة قرون مضت إلا وهو ممتلئ على آخره بأساطير علمية 


اا بل وانظروا إلى تشارلز داروين الذي صنف كُتّبه في نظرية التطؤّر قبل 
قرن ونصف فقط من الآن! 

م انظروا لهذه الكتب اليوم بمقياس العلم ستجدونها مليئة بأساطير 
مضحكة؛ فمئثنًا كان تتشارلز داروين يؤمن بما يُسمى بال 5أ5دع060موم 
ومعنى هذه الفرضية أنْ: 


إإكل جزء من جسدك تخرج منه جسيمات صغيرة. هذه الجسيمات تذهب ! 
1 ! 


1 للأعضاء التناسلية. فعندما تمارس الرياضة تخرج هذه الجسيمات من ! 
١‏ العضلاتث وتذهب للعضو التناسلي. وبالتئالي يكتسب ابنك قوة عضلاتك. : 
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لم يكن داروين يعرف شيئًا عن الجينوم أو ال 00/8 ولا يعرف أصلًا معنى هذه 
الكلمات» فتخيّلَ هو هذه الأسطورة العجيبة ال وأوعمعع2308. 

ه هذا منذ مائة وخمسين عامًا فقط!ء فما بالك بكتاب نزل قبل أكثر من ألف وأريعمائة 
عام ؟! 

« وما زال هذا الكتاب حتى الساعة كتابٌ ريّنا سبحانه لا بأتيه الباطلٌ من بين يديه 


ولا من خلفهء وهذا مُحال لو كان قول بشر: «لبَأَي هلله يتن يديه وَلاِمنّ 


11100 يِلّمّنَحك خيدٍ 44794 سورة فصلت. 


حعصحت مم 


9- إِذَنْ ما أكبر إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ 


زهوه ونا عدم 


كم أكبر إعجاز علمي في القرآن الكريم يمكن أن نتحدّث عنه بمنتهى الثقة» أنَ هذا القرآن 
,لم ينقل شينًا من الخرافات التي كانت تملا العالم في عصره! 

م فعندما يظهر القرآن. ويتعصم من كل هذه الخرافات» وتعجز الملاحدة بكل 
خَْلِهم وزجلهم عن الإتيان بآية واحدةٍ صريحة في هذا القرآن تخالف قضية علمية واحدة 
مثيتة فهذا برهان على ربانية هذا الكتاب! 


لاه 0 2061 ا 


6- لكن هل يحمل القرآن الكريمٌ صورًا مختلفة من الإعجاز العلمي؟ 


زمره رودت مهادت 


- إذا كان هذا القرآن الكردم معصوماء ويه أكثر من ألف 0 
تتناول قضايا علمية, فمن المتوقع جدًَا أن تُسجل هذه الآزات 
حقائق علمية لم تُرصِد إلا مؤخرًا. 5 
٠.‏ لكن لا بد أن نعلم أن من طبيعة النص القرآني أنه لا يصدم 
القارئ مباشرة بمعارف علمية مخالفة لما يعتقده؛ لأن هذا قد 
لك يُولّد تكذيبًا للقرآن» وجزاء تكذيب القرآن الكفر.(55٠)‏ 

ه فتأتي هذه المعارفٌ العلمية التي يسجلها القرآن على شكل إشاراتٍ يفهمها الناس 

متى حصّلوا هذه المعارف العلمية! 
« ولا تكون هذه الإشارات في القرآن مقصودة بذاتها! 


6 © 


فالقرآن لم ينزل ليشرح لنا المعارف العلمية: ويعلمنا تفاصيلهاء 
فليست غاية القرآن تعديل التصور الكوني العلمي للناسء وإنما 


غَايتُه تصحيح مفاهيم الناس في باب العبادة... في باب تأمل آيات 
الله فى خلقه... فى باب التسليم لله ... فى باب النظر والتدير. 537 


« فالقرآان كتاب هداية لضبط مشكلقي المعرفة والسلوك عند الإنسان» هذه غاية 
القرآن الكريم. 

« وفي سياق آيات الهداية يتناول القرآن الكريم خَلْقَ النجوم والسُّحُبٍ والسماء 
والرباح والنبات والأرض والقمر والأجنّةء وهنا تأت الإشارات العلمية. 


لا والنظر في هذه الإشارات العلمية المتفقة مع ما انتهى إليه العلم. 
وإظهار ما فيها من إعجاز أنْعِمْ به. فهو يزيد يقين بعض الناس. 
ويهتدي به آخرون! 


لكت 0 العلم وحقائقه» 0 سامي عامري» بتصرف. 
)٠651(‏ المصدر السابق. 


حعسحبت ‏ ححصم 


.<< 0- لكن ما ضوابط رصد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ 


ا 


« أنْ تكون المسألةٌ العلمية على درجة عالية من الصحة والبرهنة! 

ه وأنْ تكون الإشارةٌ إليها في القرآن الكريم إشارة واضحة صريحة. 

ه وألّا نقول إِنَّ هذا التفسير بالإعجاز العلمي هو القول الوحيد في الآية» بل هو أحدام 
الوجوه التفسيرية التي تُبيّن دقة اللفظ القرآني. 


ممحوججمف 


7- لكن ماذا لو ثبت مستقبلًا أن هذه المسألة العلمية غير صحيحة؟ ري 


زرده ود معدت 


هلو فهمنا ضوابط رصد الإعجاز العلمي» فلن يكون لهذا الاعتراض وجة» 
فالنظر في باب الإشارات العلمية في القرآن الكردم يكون على وجه الاستئناسء كما 
استأنس كبار أئمة التفسير بالنقل عن أهل الكتاب. ومرودات أهل الكتاب تفيد 
الظن» كما أخبر الصادق المصدوقكَلله: 

5 ان سان سن لس ساسم ست لس سام ست لل لسلس ل ل لل نس 
ا ا ا ا ا 
ه فمروتاتهم تفيد الظن» ومع ذلك استأنس بها كبار أئمة التفسير. 
« فبنفس القياس النظرٌ في باب الإشارات العلمية في القرآن الكريم هو نظر 
استئناسيٌ نستأنس بهء ولا نقول إِنْ هذا النظر معصومء» بل هو اجتهاد 
محمودء وهو وجه من وجوه تفسير اللفظ القرآني» وليس الوجه الأوحد أو الذي 
لا يمكن أن يُفسر القرآن إلا به! 


٠‏ وسيبقى ور القرآاني المعجز آيةً كل زمن. وكل ثقافة: وكل عصر. 


َال سَوِْيهِمَْ ءَاينيََاف اَلفَاقٍ وَفْ شه حَقٍّ ب يبك لخر أَنَه لحيو 
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(/1,51) السلسلة الصحيحة للألباني» 5- .7١١‏ 


له هت <> > 0ه 


91 - هل من الممكن سرد بعض الآيات التي فيها إعجاز علمي مثبت علميًا؟ 


زهده وي معدم 


كه سأذكر سبع حقائق علمية مكتشفة مؤخرًا ذكرها القرآن الكريم قبل أكثر من ألف 
وأربعمائة عام! _ 


»م كان البشر قديمًا يتخيّلون أنّ الماء هو أصل الكون ومصدر الكون! 


كه وهذا التصوّر تتفق عليه الأساطير السومربة والبابلية والكنعانية والمصربة القديمة» 
فهذه كانت ثقافة الشرق الأوسط. 


كعر كانوا يعتقدون أنّ الماء الأول هو مادة الخلق الأولى! 


اغا فنجد متنا في الأسطورة السومرية: أن مصدر الكون هو "نمو بامطامط3لم" 
والق معناها الماء الأم: 


511111611211 10 


عطا) لعا عمق زبحاد عطا) صخر مغ طاراط علقن أقاع6/31 أق/ا1117ام عط _الاتصحصقلةا بأقراع .قطقاط عاحمومع 
معاقعط معأقرقمع5 انامع .اناصع ععتصضقص ومك ق مععب0م1م عصة ععطاعوم1 مع 1ودر ملالا ,رطتروع 
معع0 عاقط م1 امعناعأاعط ععع/لا كللةتطباا .لمتلقحممك قاط 85 طفقع عط امع تالقاء مضق لاقع ررم 
101 لزاع /ااكنااعاع ععلتاع5ع] 5قلذا معلقع!! .لامتطصق لا مصة صخر أه ورمد عط ,أعامع بزط امعاهمعرء 
عاأحا/لا مانلتقطعط أعطا أه ذدعالنقوع؟ ,كأرامد '7701815 أأق ,كاأقع02 ؟أعطا ناممنا ,ممق 5عمز1ماع0 
طعاطيةا بطفقع عط طتقممعط معع0ل مععبلقع ادك ,لامع 3 ,نابا م1 مو م1 عبنم أاعط عرع/نا بعناااج 
أ5ناك برك 5ق/لا عاأطقااق/اقت 0م0م] بزامه عط©ة معطلا ممق أقوكاطاوعع 5عع00منو عط بلط معالت كق/نا 
00ن عط ,أهقوععلذا ممقطكضبيط ععط ع0اذوصماق عاب مأ معبنعمزاعط كق/ا لقواكاطعععط ركعمرلا رعأوا ما 
لاقع أه 


كه وفي الأسطورة البابلية جاء العالم من تيامت 1131034 وهي المياه الأولى: 


ارارم 071 2 عاءاث) 112311121 ,صو الاطوظ أدعاءمق أه ودمزاوزلاعء عطأا صا 
5ن اأوأل:مصنم و ؤذ اتا(ه8قاوم7 ومجقنه0 عاعوات ,ثانا1 اازم7ط عه 


0001م ه10 باع1أق//ا طدع7 1ه ل0ه0ن عطة ,نحطم طأا/ا وواأهم روعه ألهه عط آه حي : 
اا 4 


5]ا عطد5 .ونه أهعء 20:131لام 7ه 5ذهقطء عط 5ه امطصبلاد عط 15 عطه5 .0005و عوذناهلا 
دز غ] لذا.عمه وصنتصوئؤؤناو عط 5ه لعطترعومعك لوو لكارصوموم/ة ق 35 15 لع رعقهة] 
طاعتطمثا ص1 غ115 عط ركه ط لاحم أو صمت ١‏ عط ه10 5أيوم مبنطا عق معط أعطة 0م51 ووناد 


أهضتق !ده وععلطعط 203111304 0م353 لاوناصعط ,ذد5ع0000 :م10هعه 3 ذأ أولوت] 1 
كمع ج511 لأونامطاطة!5ه2730كه0ن عط وومصقكوعىء لااالأاععهعم بنعأوننا طدوعم] 


عطة عع اعورم 15 0331 13 ١‏ ؟مردصضمعاده وطن لدومعه5 عط وا .كده 8ه عدعو 
معط بإمأغخصعك! عععرياهود عوره5 [15.دموطء أوألنهصامم عه أصعمم ألصطماك كنام أكمممر 
(/ا.دممووىل مه أدعمره5 5623 3 04 دعو ومطاا طغكايب 


كم وفي الأساطير المصرية القديمة نرى أيضًا فكرة المياه الأم» والتي تُسمى "نون" والتي 
كانت مصدر الكون» وفي الأسطورة الكنعانية نجد "يم" المياه التي جاء منها الكون» 
ونفس الأمر موجود في الأسطورة الهندية واليابانية القديمة. 

كم فهذه كانت ثقافة العصور القديمة» ويتفق معها حتى مفسرو الكتاب المقدس تبعًا 
للثقافة السائدة في ذاك الوقتء فالماء هو أصل الكون وهو مادة الكون الأولى. 


7 حياة بدون الماء» فنسبة الماء تمثل 7 1ن ردن جنك الإتسان» وتمثل 530 0 من مخهء و90 7 وبدون 
الماء لا تحدث إذابة ولا امتصاص للعناصر الغذائية, ولا يحدث تمثيل غذائي في الدم, وبدون الماء لا يتخلص الجسم من المواد 
السامة» وتمتد المسطحات المائية لتشغل 72 90 من مساحة الكرة الأرضية؛ والبلاتكتون الذي يعيش في الماء ينتج لنا 70 90 من 
كمية الأكسجين المتاح» ومن الخواص العجيبة التي وضعها الله في الماء ما يلي: 


بعر وكان فالاسفة اليونان يعتقدون نفس هذه العقيدة, وهذا قول طاليس الملطي: 


طاليس ص 


(بالإغريقية: م ن > 60885) “, 


طاليس الملطي (نحو 624 - نحو 546 ق.م) هو رياضي وعالم فلك وفيلسوف يوناني من 
المدرسة الأيونية» وهو أحد «الحكماء السبعة» عند اليونان-1[1] 


؛ [أوهو من قال بأن الماء أصل الأشياء كلهاء | اكتشف عدداً من النظريات الهندسية.[2!] رفض 
الأخذ بالخرافات والأساطيرء وقيل أنه تنبا بكسوف الشمس الكامل الذي حدث في 28 أيار من 
عام 585 قبل الميلاد.31! كما حاول تحديد الأفلاك السماوية بالنسبة للأرضء فجعل النجوم 
أقربها إلى الأرضء ثم القمر وبعده الشمس.!4] 


2 إنها ثقافة العالم في ذاك العصرا 


« فإذا بالقرآن ينزل على محمد كَل ليخبرنا أنّ مادة الكون لم تكن في البداية ماءً وانما 
دخان! 

٠‏ راسو َيِل السَمَآءِ وذ حَانُ...4 4١١9‏ سورة فصلت. هر ظ 

« والدخان يؤكد أنَّ أصل الكون شىء ملتهبء» وليس بحيرة ماء!(150) ننه 

ه هذه المعلومة تمثل إعجارًا قرآنيًا حقيقيً 

ه فالكون أقي من شيءٍ ملتهبء هذه معرفة لم يقل بها إلا العلم الحديث» ولم يسبقه 
فيها إلا القرآن! 

« فهذه النجوم كانت قبل أن تتشكل دخانًا! 

ه مادة هذه الأفلاك التي في السماء هي الدخان وليس الماء: «شُرََّسَيَوَهإِلَ السَمَكء 


وى مُحَانٌ ...4 4١١9‏ سورة فصلت. 
« والدخان هو الكثافة الغازبة الناجمة عن الاحتراق أو الانفجارء وهذا هو عين 
التوصيف العلمي لبداية تشكل النجوم والسدم والأفلاك. 


م والدخكان الكونيٌ موجودٌ حتى الساعةء فهو 
قضية مثبتة علميّاء وهو الذي يتكثف لتظهر النجوم 
والسُّدُم. 


500 


ور 


و 0 . . 


امت ن + ع - باغ عرز يون 


> بضاح 1 61101117 57وج رج وح كك 


1ع :1ع 5 - ]1 51110 420511113 11 11 


ج110 1[ج1 عدج ك1له»ه 1ه دم لء 1 تجهم قدا 1ه كاد أوددرهن أكناك ١‏ دالااعاه عهانا 

© أحطخا نلؤاأاوء أاميذا دع 1ه طغأايار - كروغاه عط©طخ دوعن بلااعط عمعع همه عذلاغ ذا اناه ا 

| الا 11 رلا اكت >١1‏ علثا كناك عط©طأا كه ع ددته عطخ غ201 15 غ1 _عكاه دده عم خغأغاع روع»ك 
ل" 5 أحعناك عتصعكمهت أ مرندانا! أصواع و دز مروط عط غ215 مأ عدت ردك نحط 
كال 1 عد ععماان لا عا 01 ملاء[ام/ا اآلاه كا 311 1١01١‏ نا أآ هام 5ق كع تعد جاجع ره 

"عه 33ج كك لع13 0 اكه عمعطأاكه ,لايعلتاصعطأا عصضاض اا معن الاعك وج حعحط وندهلء 5137جيأال* 

مك نضعاعه ك0 كعدكك دوتع أ تامع مه ع١‏ كنا أطع 11 ته دع امه عط ع501581030: أدناك عا 

(>:61 كك آم 100200 - 102 :189 1)ا لمت لعج لضا عط©طخ ض1ا بخعططعاع دح اعيدو بير وتععدهس] أ عا ميلا ]ا 

اغأكء اع 0ه أعع اك يعاذا 01 أ قم (تنصد س1 - 0.3 المحم حخطنيع) تعأاع تم ]!!الصطنحك عه 

عطا ده م1 وع1!0 15 1 ده شاخط )ك5 1١10‏ جع 15 ج231 جح أ ناه ع2 انا أععمك 

غأاآناط كالا وج ذا ترط 21 )5 .أأوعحدكجة3غ] ١١‏ عمريى دع اء 1 ااعع ينعم اا عار 1ن) كىن نول 


(158) العلم وحقائقه» د. سامي عامري» ص177١.‏ 


اع وطبقًا لموقع مرصد هرشل _الفضائي. فما تسميه غبارًا كونيًا 
التسمية الأصدٌ له هى: الدخان: 


قاع أومع0 عموعاع5 اأعطموععل ماع51 طمعع [اع5 إعواموعع لا قم عغزى أعطموعع ل لروع 


رده 1 درياح ا ]مالآ ©5111 5]انادعج] 110 اا ع10111] 


: 
.55 لاملا 50لا3:0 غ1 07 1085 50 علثلا عذناقءع6ط غ320 مملأا 15 غأ5لاما .512 صأ طم 
طعاطنلا لمع لأقرععغقمم تلاق عطعغ هولاق ذ5اغا لمق ,رمعم مغ ممعططع وماعط غ1 غ130 م1 
لع طحم عمق طغروع عط عغازا د5غأغعموام 


01310 0115 3 0 الأعالا عممع05ء271 بثر 


فهذا هو التوضيف القرائر الخطرد الذي لج يسبقه إنيه أحط أن! 
' نشأة الأفلاك من الدخان. ولبس من الماء الأولى! 
1 ٍ 
ظ وهذا التوصيف اليوم هو حقيقة علميةت! ' 


الحقيقة الثانية 


آ ات م 


« قال ريُنا سبحانه: «وَاعَمَةبيئهَ بي دِوَِنَلمُوسِعُونَ 4 49 سورة الذاربات. 
ه قوام النسبية العامة لأينشتاين على أنَ السماء مبنية» نعم السماء مبنية! 
« وأنّ الزمكان... والزمكان هو تداخل الزمان والمكانء» هذا الزمكان عبارة عن نسيج 
حقيقي تتحدّب عليه الأجرام في السماء. 
كه وهذا ما قاله أينشتاين بنفسه في ورقته عن النسبية العامة» والتي كتبها في عام ١517‏ 
حيث قال إِنَ: 


ببس 0 لص لس ووو عاك لو رودم ا حاو كن و 1 0 


"السماء ليست مجرد فضاء... لبست مجرد ستار تتجلى عليه , 
الحوادث, بل هبو بنية أساسية.. . الشسماء بنية أساسية تتأثر أ 
: بالطاقة والكتلن" (05) 


769-20 :(7) 354 بكلتووط2 اع دعلحسسة ''ع1تمع طاكاة) كتاقاع18 معستعسعع11 عل عع012صتحد2) عتط"' .(1916) ستعاكسةك] .ى (159) 


كع وهذا الكلام ذكره أينشتاين بحرفه في مجلة حوليات الفيزباء »ا أوباطط ,عل 20216 


ملعل عثل أعللاط عترمعط"1 عاعءاعععةل وملدععامكطعهم سد مرد] 
قله ماعسععلاة مأصعط ععل عسدمعستعسعع [لدعء؟ مأدلمعاعم )رمم عمط .7 قال 1116 
ممعم عنعأماع! عتل زعترمعط"؟' معأعصط تمجمعط *“مترمعطأاماة) ١‏ لأواع,, 
ولاعتمعمفى, معععام عمل يمك عصه لتعطءوسعء غم عدس معلصععاه؛ صسذ دكن ع[ [ك 111[ 0/14 [0| 0/1 7001 لالم 
6 .قتتة702؟ أمسمطعط قله 516 م2ا56 لصن “ع6 7دمعطلاعاةاكناماء8] ٠‏ 
«رة عنطاعة ولتنكىر عل«موطافاة) و10 مع بصحسمعستعصعم لادلا 49 بد | ليلد 1111 
مقأ 0هل16 دءاأوتوعمة ععل عطماعء؟ ,الماوء6 مزل طععمل ا«ماراعءزما 
ععطأهطاط ععطعام؟ ,علعدم وعطويعم تعا5 مط متاة طععصل مترموقل ا هد ا 59 
معط تلصسقع ععل أاتعطلعتاءءسطعزةا6 فلقوصمه؟ 016 أكرموج «ملناهد 
تتا لصن فأصممهطءى عمقلطا مأخمتل:ه06طأزع2 ععل لصن دعأوصتلءمهك] 00100 72216 .1 
-للة عذل عنا4 1816 .عأطعهقصه «عوطتاسم عتعمعط2 عل نوطكتة ررعل 
-11ن11 دعطءمتامسعطاهصد دعيتاقم مت«معطافاة) تحناو[18 ممتعصمعم "614048171607 ١نعنداء‏ 1 0110 "046 
,“لتتطلمط امتاصةة)1814 وماد امقطهى, صعل صا أتععمط عتممء؛4 ممما اماغئدم 1718 .ك4 011 
اصن «صسقصدول8 ر,ققتاة6 م06 تععصنطعمه1 دعل كسمة #«عطعلمم 
مد غطده دعا تعطع أ لمكعمتصصدلة عطعم 1ل 1 اعلدوغطعلم عمطت !11و أعتعطن د 
لسن غطعةءطمع «سمادرة ونه دذ ١03191165‏ تاهآ 0ضصه أععنظ8 صمم؟ 
أعلوء جععصة علتسوط12 معطعفتاءع«معط) عمل عبمعاطمع18 كمه واغزمعمذ 
«لصقططةف دعلمعععتاءه؟ ععل 18 أأتمطعءوطفق نز مطاهط طع1 .ملسم 
أمسمطعط فاه أطعتد ععطتسوطط صعل أعط ,رمعم )6م قصه عثا؛ علله عمسا 
أقطء تاموقم صذ [عأأتممه111 «معطعةلأمسعغطاهم وعلدم 2 أعمنجتمسوع؟ 
صته قهل 50 ,اأااعطعتوامهء عدزء]]؟ ععمتاغطء تقطءععم0 لصه ععطعواداء 
ععل قتملصقاأمعء؟ 085 عن عدأومءات1 «عطاعدعزاأةتسعطاهت سستل5اة8 
تعه طعتللصدة1 .غ5ذ طءتانملممكىه أطعتم عسسللصقططة معلمععء زاوم 
عط لأ ة 6ج 065 ,عملصدة1 دعساعيم “بمططاصحل ملاماأة ع«عوءزل رد 
تتام أطاعتم 113116 عصلعة طعتصل عتصد عمل ,أطعهلعم ,ممه دصسوومع6 
«لاة عداأوععات1 معطءعكتأةمعطاهم ومععتعةلطعمصاء 06 «مستلدؤة8 عمل 
نط أعاعل1ه1*6 دعل طعهم معطعهة ستعط طعسة طعتم تحعلصمة ,عأعومة 
.6 اانا أكعامه ومأأهماتكهة 0 ععل رمم 


كم فالسماء مبنيةٌ» هذه إحدى الحقائق العلمية المثبتة اليوم. 


لطا وفيى فبراير من عام 2016 أي: بعد مضي مائة عام على ورقة أينشتاين» تم 
بالفعل اكتشاف موجات الجاذبية فى نسيج الزمكانء وهو الاكتشاف الذي أعلن عنه 
مشروع ليجوء وفاز بجائزة نوبل في 0 لعام .٠١١17/‏ 


(أعع316) )حا ا 


آعغع نر مزع 1 رعو | رع 5ق | 2و 
11 27310ع 65 0) 31/6 /لا-1131101231/ا قحا 
161110311 ععمعاع5 531ه10غن لا-ع5آغ2 باط لمع1ممم ناك 
11آ/! 0ت طععغ31 بلزط لم0عغ1ومعم0 


»اا 0/الاءة لإالنااذدك كاذ أضمعاء5 نمع د5عع)لاودع2 |3]103عنالط لإزعااة6 كرلتاعلظ! ع0/طا صندقعا أنامطم 


5 0ط لاحااا 10 مع310نلام كأ أولاطاط ورا ع2]12 أع0لا 2017 
ع55عاع5 ؤوعجظ 8/111 | عوقعاع8 ووع2م داعم ؤعاوع) 


3]1050/تاع065 اعم 01 معناع 5 !!؟ ع] 030 ٠1600‏ لع0 رن( 2كلظ) 003100نامط ععمع ك5 ا316003لظ 0 ,2015 ,14 عطممعامء5 من 
عأأطتام ع١‏ لمم !3ع 5ناقعلا 100 تاأعأكطاع عطاك لاط 0ع011عم ع0 300 ع36م5 01 116ط3] عط ما د5عامم1-وع/31/لا |11]36101031/ا3 اع 
,131010 ذا 5-013ع71/3]011]ع055 00اا اللا 17 01 (أع3ط . ).ما ,تاماع 11 35لالا ما ,2016 ,11 لااقنااطعط مزه عع3ام 0016 غ11ع111ع317111011116 
حو[االط 1.3 0عغأ3نعرمعع د5ع/ا3نلا /1]3]10113/ام3مع ]0 ادنع أ5 عاطعع؟ عط هنا 0عاء1ام-33أ5أناما ,تامادع مانانا صا ععطأه عط صق ,دامع صاطك دنلا 
3820 ع06 ,5ع/ا3لالا 31/1]3]10101ق 01 1015]عع]ع0 |30011013 ملنا! .0ع10اامء 300 أعطاع108 لع21زام5 5عا0] كاءع اط ملئحا حاعحانةا 350 15دعلا 
]اناه 3 ,2017 ,14 غ5ناع نالل ذاه ,300 ,2017 ,4 /لا31131[ 300 ,2015 ,26 تزع طتتاععهةصط ره ع30مم عععلها ,كلهم عامطءاء قاط عماع اع لناهمم] 
0ع ع/غق/لا-|31/13]101731اع 80 1ألا 31عم0اناع 116 30 60لا لا 0ع]عع]06 35ثالا أراعناء 


« فأنت ليس فوقك فراغ كما تتخيّل بالنظر المباشرء وإِذَّما ما فوقك هو بناء حقيقيٌ! 
« السماء ليست مجرد ستار... السماء بناءًٌ! 


ل 


الحقيقة الثالثة 


٠.‏ موَالعمء بيه بد 3 4 لاع سورة الذاريات. 

« تُكمل الدية: «وَاَلعَمَبَيئَهَا ري ِوَِنَلمُوسِعُونَ 4 4419 سورة الذاريات. 
اغا هل السماء تتمدّد؟ 
اط هل السماء تتبييع؟ 


« كان الناس حتى زمن أينشتاين يتخيّلون أن الكون ثابت ع5/)ع0منا 56361 فالكون 
لا يتمدّد ... لا يتسع» ولا ينكمشء وأينشتاين نفسه كان يدعم هذا الأمر. 


5169311 1111© 1:5© 


01 'عأاضاكصا' 0 '/ا5]3]10531' 3 35 15 معمزعآع: 3150 ,ع5اع/٠11انا‏ 51311 مر 
ع طاعاط/لا صا اع 27600 ١أ3م1ن057010»‏ 3 ذا ,عذ5اع/اأاصبنا 'عأأضاكصا علأهذأه"' 


ا ا ين /|/013 7ع 0ق عأأضااصا /إأملهأهم5 طغأمط ذا ع5رع/اارنا 
ع/31 2501 0065 م5اع/اادانا 3 لاعناد |اونااع13 رمك 0ل وذا0 5 دملاء رع ذاعم 


631 0|نعناع 0 131" 15 ١‏ 1536 /ا53 10 15 131 :1لا أ3/ااناء |23]13م5 160ا3ع-50 
05 01735 ! لاط 002050 أ5!!؟ 8/35 ع5اع/اأثالا 16ااآطا 513116 ثر 
1ا.(1546-1595) 


1807601311 3 0ع05م0:م قاعأكصاع أرعطالملراء 77200 5اطا 10 أ35أممن وا 
129ناك 60517701001 مع مع7ع1م قلط 95]اع72000 عغأاطض؟ /[|ا 12 م5 أباط ع أأضااصا 


1917, ا]عم3م 5لط ذا‎ )00510/0123/ 2015101311011١5 ا١‎ 15 © 7١| 
1 آنا لأ واع 2 0# رمع‎ 


0 


« لكن في عام 9794١م.‏ حصلت المفاجأة العلمية التي غيّرت نظرتنا للكون للأبد» فقد 


وتتمدّد مع الزمن» تم رصد هذه الحقيقة المدهشة عبر تلسكوب هابل» واليوم 
قضية توسّع الكون هي حقيقة علمية» وعندنا ما يُعرف بقانون هابل لقياس مقدار 
3 التوسّع. 
ه فهذه قضية لا شك فيها اليوم» كما يقول أستاذ الفيزداء الفلكية أندرو ليدل.١١٠١)‏ 


.2 ,3ع00511010) 0تقع701001 10 1011ا261:001ط1 ددج ,رع1001] برع دلدرى (160) 


نقلا عن العلم وحقائقه» د. سامي عامريء ص77١.‏ 


تصوّر الكون الثابت الذي لا يتوسّع هو أكبر خطأ علمي 


)00511010812691 26015]8121 


1 1917 تأأمععرمء عط مععن0م امأ لإالقحأوانه تأعأوماع 
علاعأاعق ممق ولاقو أه كأعقلاة عط معمواقطرع نام 
(اأعأةماع .576ل 58 غ3 /ثاعأنا معأمععع3 156 35/ا تاعاط/ 0110 3 


أ0 لاع /امع5أل اعاطاابالا /31]6 1931 نا أمععرمء عط 3030000 
.85 /اأتانا 30150م)ا6 


131 01553151160 1/35 56 56نا3ع58 /إأأ/انأ اع |0813 101 3]1075با60 172|0 قلط لأ 18/177 3 35 605131 |60570100163 156 0ع0بااعما تأعأةراع 
016 36 إالقلأاطا 1/35 131 8]58/األانا 3 631056 0انا0/ا لإأألا 01 :856/األانا 16أ513 3 101 ,لالأداع031م3 ,/ا3|10 غ50 010 105 نالع ذأط ع5 ا/الاع01 

عمماع ع لأعاذماع 7عق موود برعيهبووم أثاأمموممء اقعأوماهتردمء عطأ 30060 مأعأفماع ,نرمأزاثطأقدمم 5لطا أعقعأصنامء 10 .أعقتامء 16 تاناثمطاأنامء 
3 ما 60515181 ١/35‏ 5أطأ :301170ماع 06 10 3006315 856 /اأتانا 156 136 170162180 عاطاطاباا داوع لزنا 3110135/ا/ع065 ,/1801 51311 5اط 

١/0110 017‏ ,18017317 تلقأء 731181731 عط لإا 0تاناه؟ قلعع6 530 1531 3]1005نا0ع '[أأ/اأأهاع؟ 080631 /079/73 16 10 لاه أأنااه5 6005701001631 
730 نإعطا معط نح5 رم أقبال0ع ذأط أ0 105أ3!03/ا 16 أمعع36 مأ عتاناالة1؟ قلط 10 8]8/180] /إامع01مع؟ اأعأقماع ,/لأأ/الأهاع؟ 0806/31 05 1005 ]نالع 7اأعأوماع 
0100651" ذنط دده أذادلع؟ انع أو057010ء 118 :0 100 أة/تاة005 مأ 06705112160 5ق/لا ]أ 08101 ,ه18 مأ ع5ع/اأمنا عط أ0 ممأكمةم)ة عط معاء العم 


:57188 
٠‏ لكنّ العجيب أن بأنٍ القرآنْ قبل أينشتاين» وقبل كل العلوم الحديثة؛ ليؤكد هذه 
الحقيقة المدهشة: مإ وَاَلسَمَاءٌ يبب رون َمُوسِعُونَ 4 4479 سورة الذاريات. 


« فهذا خبرٌ قرآٌ لم يعرفه العلم إلا منذ سنوات. 


الحقيقة الرابعة 


من الحقازق العلمية أن أشعة الشمس في الصباح عندما تسقط على سطح الأرض» 
فإنّها نُسخن سطح الأرض؛ فتنتقل حرارة الأرض إلى الهواء الملامس لهاء وبالتالي 


يسخن هذا الهواء ودتمدد وبقلٌ ضغطه وبرتفع لأعلى» فيحل مكانه الهواء فى 
الطبقات العليا. 


!, «ههذا الهواء الذي ارتفع لأعلى كان ناتجًا عن تنفس الكائنات الحية طوال الليل» 


فتحصل هذه الظاهرة العجيبة صباحًا؛ حيث يتبدل هذ الهواء بهواءٍ جديدٍ نقي» 
وتُعرف هذه العملية بعملية "التيارات الحراربة الصاعدة أو تبارات الحمل", وكأن 
الأرض مثل الرئة العملاقة» وهي تتنفس في الصباح! 


ه فإذا بالقرآن الكريم يسجل هذه الحقيقة بلفظها بصورة واضحة: 


4 * سورة التكوير. 
فهذا حرفيًا ما يحدث» 2 :. ١‏ الح ... تطرد 
الهواء المحمل بثاني أوكسيد الكريوت» 3 ثم يحل مكانه 2 جديد نقي ! 


كم قال ريّنا سبحانه: 

4١79‏ سورة الإسراء. 
آية الليل هي /العمر واية النهارهي الشهس. 
٠‏ ابة الليل محد : أي انطفا نورها. 
٠‏ ظ ١‏ بصرة: منيرة. 


ألافمل القمركان 17 ثم مَّحي؟ هل كان كتلة نارية كالشمس؟ 
« هذا يُعَذَ اليوم أحد أكبر الحقائق ىق المكتشفة مؤخرًا عن القمر! 
« فالقمر بالفعل كان كتلة ناربةء كما يقول عالم الجيولوجيا والأستاذ بجامعة 
كاليفورنيا دوج عا .(171) 


6 ,7 11211615 '010839ع5 77137 ,51236001152311 طاع1اه2آ (161) 


ك6 وقد أصدرت على موقعها الرسمي. مقطعًا مرئيًا بعنوان 


0 نارية. ثم و 0 نوره مع الزمن!062 


يالندت 


05 


ل هك | لخر ثم ع رمع ل به ر اليم 
0 جاثر كذ جعفشرع لا ل رم6>ااااهظ 5 4 - 


ه قال رضى الله عنه في تة تفسبر الآية: كان القمر يضىء» وهو آية الليل ذ فمحىي.!1١)‏ 

ه وحين سئثل رضى اللّه عنه عن البقع السوداء فى القمر قال: ذاك آية الليل 
ليث 111) ١ ١‏ 

ه وهذا من المعلوم علمبًا اليوم؛ فالمساحات السوداء على القمر هي بالفعل بقع كانت 


لأا فكيف علم بهذه القضية العلمية العجيبة الدقيقة؟ 


نقلا عن: العلم وحقائقه» د. سامي عامريء ص؟777. 
(؟1١)‏ وثائقي ناسا عن تطور القمر على موقع ناسا الرسمي على اليوتيوب: 
/ 81م 00 5م !»ا ا نا 21/2 طعخق نذا /رطامء .ع طا نا نا0لا. الاللالثا//: كم خط 


)١159‏ نقلا عن: تفسير ابن كثير للآية. 
(ي) جامع البيان» الطبري» م4١‏ ص5١5.‏ 


الحقيقة السادسة 


لطا كيف علم النبتٌ ع بالأمواج الداخلية في البحار؟ 


سو ع د د 3" سوب وس ء ووس كن سوؤر ٠»‏ إؤه. 
كعر هو أو اجا ١‏ لت ف كر لبي يغشلة مو عن فرقوء موح.. 4 2 , 4 سورة النور. 


3 / 32اه50‎ ١21+ 


بلعم د/ىا 
عغوينا عمعغطاه ا 


ه والأمواج الداخلية في البحار لم 00 العام إلا مؤخرًا؛ فلا سبيل لرؤدتها من 
الشاطىئ أو بالسباحة في عمق البحرء وانما تكتشف بالأقمار الصناعية. 


>1 2ح5 ]اناد 350 امجدععما 


2 ل 70-0 


اا لا ا 
مانت صم ل بون | 1ه |صييز 5 
وحلللن حبر 2-2-2 2 ال اسسيييي 


إدعروه د _ + 4م 


3ت أكا 


ابتالكطصوك- نوك 
عاتن 


« وقد تبيّن أن الموج الداخلي أضخمُ بكثير من الأمواج الخارجيةء وهو يكون كالجبال 
ويصل ارتفاعه إلى ٠٠١‏ قدم. 


30»© صمو حوبا او تصضع أن 1 ,رصضهومعهه يي طلاخ 3[ 
.١غ‏ +ع" 00200 صضتطاعغع عحععمه لدم عط 


531:: غ528 :1 4ه >6 عدوت 601153031 3 1١‏ (5 01 ) آاتى غ»ء ١ه‏ ]اث هد 
.65-69 ,521 ,اناغ ول/ ,وت5 حاط لخطاأسعهه عطعغ دوز حى بدوج بيد 


لع فكيف علم النبنٌ 5 هذه الدقائق؟ 


)7.+4 قال الله تعالى: طإ.. وَجعَلتَانَالْملكل نئي عي لاؤسو‎ ٠ 
سورة الأنبياء.‎ 

٠‏ وهذا أحد أسس علم الأحياء اليوم» أن عنصر الماء داخل ضرورة في 
تركيب كل كائن حي. 

ه حتى إِنْ العلماء الباحثين عن حياة خارج الأرض هم لا يبحثون عن 
كائنات حية على الكواكب الأخرىء وانما يبحثون عن الماء؛ لأنهم يعلمون أنه 
لا حياة بدون الماء! 


11 | [|112أذكع!1123161اع 101 131أرع20 ع3أة صق عمع]هلالا : بان0 2651016016 


/110 313ص نواعم و2 0نخ مع1]دللا 


أمعااععكاء كأا ,.و.ع) 5ة111اعم10م عناواصنا 5'/ع1/31 01 1/1051 للع1! /21أنأ5عع121ألاء 10 طعنوع5 عط©أ ماعاه؟ اهنأادعء ذأ دذع!]أذناز أهطأ1 1/311 أأناه36 ١]‏ 5أ أدطلئا 


لاأأاأطة عطا ما لم00 ع3 (رمأذمع)1 عع2]انا5 300 ,لإأأع3م3ء 1أ2ع5 طواط ,10ناو!! 023105للاع! ]1 أعاط/لا أع/ا0 5320 علا أ 1م1820 6030 ,رذع أاعم00م امع 5011 
5 050ص نعوه0:للاط 01 3256ماع ألاوذا5 3 15 151 ,رونادعع1 نه ,0ضه300110 ما عطأه طعوع طأا/لا 1105ه0ط درعن10ل لاط دونه 5غ 5عاباعع701 /ع]3/لا 01 
عطأ ملم عجعع1 21ط1 5ع001 1/314 ما 5أأناقع؟ /[أ]عم10م 60117111017(الا 5لط! .35م لأناوا! عطأ مقطأ لإأأكمع0 يعللاه! 01 (عع1) ع535م 50110 3 5عع000:م 112316 
.73165الاء لاهن عأعطأه ص3 3اهم صا /إأأانط3]أط3ط ونأ 5]3نا5 101 13101 0113101م20أ 3ت ,001/11/31 مره 


05 [3أأضع1مم عط ونأ أدناادناء :65 ادأعنناء 35 21060وع؟ 15 لاعأذلا5 50131 عطأ ضأ /ع]8/3ا أ0 لنونأناط !]015 أضمع5عم 300 ]35م عط أه عولعالزاممعا 3 ,لإايموع1ا0 


51لا5 50131 عط أ0 قله ]1013املاء لو0اناط عط قا عع11305مصمنا لوخأمعء ذ5لامط 350 ععغ3/ال/ا .ع1١!‏ مأوأذنا5 300 مرماع/اعء0 5غ (7200015 أأعطا ,ه) كأعمدام ععطاأه 
.315 35 (اعناة ركأع35ام 'أعطأه أه ضه22311آاضمام»ء عط ه15 [دأأصعو5د5ع ومواعط 


كه نإ ونه حَانَعَدابوَمنْمَا .. 4594 » سورة النور. 


ل 05 71 


0 


له سه 2-1 02 


- هل يوجد إعجاز علمنّ في مسألة خلق الأجنة في القرآن الكريم؟ 


زهئه واي مهادت 


« قبل أن نُجيب عن هذا السؤال لا بد أن نعرف تصوّر علماء الطب 
والفلسفة زمن البعثة النبوية عن مراحل خلق الجنين وهيئة 
الجنين. 
ه كان العلم والطب والفلسفة في ذاك العصر مرجعهم إلى أبقراط 
وجالين وأرسطو. 
الغا وفي كتاب أرسطو "حول ولادة الحيوانات": 


كه يُقرر أرسطو أن مَنِيَ الرجل ينزل على دم حَيض المرأة المُخزن في الرحم 
فيجمده. كما تنزل الخميرة على اللبن فتجعله جُبنا! 


فالجنين ينشأمن دم الحيض... واليوم هذه خرافة مضحكة قولا واحدًا! 


فنحن نعلم تمامًا أن دم الحيض بتوقف فور حمل المرأة. و 
يخزّن في الرحم» وه كل هذه الأساطيرا ١‏ 


وكان جالين أبو الطب في ذاك العصر يقرر أن ماء المرأة يغذي مَئَ 
الرجل؟ فيبدأ الجنين القزم في التضخم.!19١)‏ 

لقد كان جالين يتخيّل أن الجنين يكون صغيرًا جذًا في مَنِي الرجل» 
ثم يتغذى هذا الجنين القزم ويبدأ يكبّرٌ تدريجيًا بعد دخول رحم 
المرأة. 

إِذَنْ كان هناك شْبه اتفاق علمي سائدٍ في تلك العصور 
على أن المرأة ليس لها أي دور فعلي في عملية 
الإانجاب. فمّني الرجل يُخثر دم الحيض عند أرسطو. وماء 
المرأة يُغذي مني الرجل عند جالين ليبداً الجنين القزم 
أأفي التضخم مع الوقت؛ ففي كلتا الحالتين المرأة مجرد وعاء للجنين لا أكثر. 


01 ,بتاعدء5 0 (165) 


مني الرجل يخثر دم الحيض مآء المرأة يفذى مني الرجل 


لط فيأقي القرآن الكريم في تلك الثقافة» وفي ذاك العصر ليُصحح هذه النظرة البدائية» 
وبخبرنا أنَّ الجنين هو نُطفة أمشاجء أي: من الرجل والمرأة» وليس الرجل فقط! 

ا إِنَاحَلَقَناالْإضنَمن تطَقَةِ أمَمَاجٍ 477 سورة الإنسان. 

كهر والنطفة الأمشاج باجماع المسلمين عب ركل العصورء وباجماع أهل اللغة» هي الخليط 
من الرجل والمرأة» فأمشاجٌ تعني: أخلاظ من الرجل والمرأة»ء حيث يُستل جزء من ماء 
الرجل مع ذاك الخاص بالمرأة؛ فيتكوّن منهما الجنين. 


لط وليس من كل الماء كما كان يتخيّل أرسطو. 


له ست 1 5 2ك 


8- ما دليلك من القرآن أو ا لسنة على أنَّ الجنين يُستلّ من جزء من ماء الرجل؟ 


كم قال اللّه تعالى: «شُيَجَعَلَاسَرَه من سَلرةمّن كَل مهن 4 4/4 سورة السجدة. 


و 5 


« يأتي الجنين من سلالة من ماء الرجل! ار 

الجنين يأتي من جزء يسير جذًا يُستلُ من ماء الرجل» وهو المعروف مؤخرًا 
ب"الحيوان المنوي", مع ذاك الخاص بالمرأة؛ فتتكوّن النطفة الأمشاج "الجنين". 

« والحديث النبوي الصحيح يؤكد أيضًا أن الجنين يتشكّل من جزء يسير جدًا من 
الماء» وليس من كل الماء يقول رسول الله يكل والحديث في صحيح الإمام مسلم: 


"ما من كل الماء يكون الولد"(77) 


11 5 


-٠٠‏ بعد ظهور النطفة الأمشاج ماذا يحصل للجنين؟ 


« بعد أن تظهر النطفة الأمشاج يبدأ الجنينُ في مراحل التخلّق المختلفة! 1" 

« فهو هنا سيبدأ في التخلق» وليس أنّ جنينًا قزِمًا كان مختبئًا في مَّ 2 َي الرجل سيبدأ في , 
التضخمء» كما كان يتصور جالين! نك 

ه ففكرة الجنين القزم 665010341007 والتي كانت سائدةً حتى قبل قرون قليلة 
مضت أثبت القرآنُ خرافتهاء فالجنين يتخلق من نطفة أمشاج من الرجل 
والمرأة. 


|0000 


31انام0م /إ[1!1ا101177 3 15 (2110111115111 01) 16101111216101115111م ,لاوه10أهاط 07 لاامأ5اط عطا صا 
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ع1ع// 01031151775 اله غأهط كأدعووبه ؛] !أ أمعررمماع نيعل تغط هأ عملم بكطمع) ادع مأ 
انا ناته لامع /0101 06513110115 50أ0ععع6نا5 1531 300 ,1117 ©5306 عط 31 0ع21جعم0 
6 05 ولامصطاوعط عط ععماة معأذالاع عناقط أقطأ رؤ5عاباء|73طامق نه 


ل 


3 1510 م5اعم لإماا م 
١15‏ لاط اللا ت01 35 ,1117اعم5 
95 ما رعكاع50 جلا 


٠‏ فبعد 'النقلقة “الأششاح “دكل) الجبين 31 مراخل خاي (مختيقة احى. يتشكل 
1 كان 00 هد وُحَلَْاصَْبكَرِ اق ..4 478 سورة الزمر. 


“لني 


جسم امف 


٠١١‏ - ما مراحل الخَلَقَ المختلفة هذه؟ 


3-2 


٠‏ بعد ظهور النطفة الأمشاج والتي تُسمى مؤخرًا "البويضة المُخصّبة", تتحوّل هذه 
النطفةٌ الأمشاجُ إلى مرحلة العلقة: «! ذَُحَلدََا اَلتْظْمَةَ عَلَىَدٌ 4 4١49‏ سورة 

« والعلقة لفظ قرآننٌ مُميّرْ عجيب مدهش مبهر. 

« فالعلقة في الأصل هي كائن صغير يَعلَقٌ بالجلد ليمتصّ منه الدم! 


0 3 9 يح 
-- بحييدد __ 


7 7ت 
اال ) خ سوية “موا يمر سه 


لا وباني الوصف القرانيٌ المدهمش لهذه معلممه أه عول» ا _مطسع 1111 .4 


المرحلة الجنينية بأنها مرحلة العلقة! 


ل لنكة ك. اليوم ان | علنر في هذه 
المرحلة يطابق بالفعل العلقة من حيث الشكل 
الخارجى تماما. 


لا ويُطابق أيضًا العلقة من حيث الوظيفة» فهو يَعّق بجدار الرحم؛ ليمتصّ منه 
الدم حرفيًا. 


كه لاحظ: لا وجود لدم حيض المرأةء ولا للجنين القزم الذي سيكبّز في الحجم» لم يذكر 
القرآن شيئًا من هذه التصوّرات الخرافية! 


عَلقَد لقن الْوَلقَدَ كت .4 49 سورة المؤمنون. 


ب ل نبنينةة: 
لاما هذا التوصيف القرآننٌ الجديد لهذه المرحلة "المضغة"؟ 


« بعد مرحلة العلقة يتحول الجنينُ بالفعل إلى شيءِ 
أشبه ما يكون بقطعة اللحم الممضوغة حرفي 

ه فيكون الجنينُ فى هذه المرحلة أكبر حجمّاء 
وتظهر فيه أنسجة كالطعام الممضوغء: وبحمل 
ما يشبه آثار الأسنان. 

٠.‏ نعم» آثار الأسئان التي تكون ف اللقمة الممضوغة يكون الجنينْ عند هذه المرحلة 
بنفس هذا الشكل! 

« أثر انحناء الأسنان على الفك في اللقمة الممضوغة» سبحان اللّه! 


»م الفاظ قرآنية عجيبة فريدة. 
لا هل ينكر هذه الدقة. وهذا الإبهار إلا مكابر؟ 


لماذا لم ينقل القرآن شيئًا من خرافات عصره السائدة وما 
أكثرها؟ 


لم يوافق القرآنٌ خرافة واحدةً من الخرافات التي كانت شائعة 
زمن البعثة النبوية. فلماذا يا ترى؟... 


ل لماذا بقي معصوما؟ 


لطا لماذا تفرّد بحقائق لم يعرف العلمٌ عنها شيئًا إلا مؤخرًا جدذًا؟ 


جوجحووت7عحصمص 


؟ -٠١‏ هل قال علماء المسلمين بشيء من هذا الإعجاز قبل العصر الحديث؟ 


قال ابن حجر رم ل ل 0 0 


: 'وزعم أهل التشريهح أن المني نقوم بعقد دم الحيضاء وأحاديث : 
الباب 00 ذلك".(11) 


للا اك اك الات ا ا ا ا ا لكا اك لكك ا لك اك ال اك كك 0 لكل اك كاك الا ل الك ا لكك 0 لكك اك لكك الال الك ا كك 0 ل اك لاك ا ا اك ا لكا ا لكلاف اك لكك ل الك اك الاك اك لك ا للك ل لل ل ل ل ا ا 97 اهدر 


ا | زعموا أن الدشان بِتَكَوّن من ماء الرجل وحده. ويستمد الدم من ' ' 
ادم والصحية أن الخلق إنما يكون من ماء الرحل والمرأة لهذه ؛ 


ئ الآية: ا 12677 أَمَمَاحِ .4 فإنها نص) لا يحتمل التأويل./70١)‏ 


> لاحظ كلمة الإمام القرطبي: "فإنها نص لا يحتمل التأويل" فعلماء المسلمين خالفوا ‏ 
تصورات معاصريهم؛ ليوافقوا ما انتهى إليه العلمُ اليوم من خلال فقط معرفتهم بالقرآن 
الكردم!" 


لا فالقرآنَ الكريم يقدم خطابًا غير مسبوق! 


| آلاع الام هماع لاعه امرعع ) افضشاععء 
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178111468 


ع#ععسمهعرة 0000 35 24-5168 


40 39 50 37 56 35 34 35 +3 51 ه8 29 28 27 26 26 2 25 +2 21 26 19 1*8 37 16 15 16 15 2( 35 316 5 8ه 


.5 8١ص‎ ١١م فتح الباري؛‎ )١110( 
.١ الجامع لاحكام القران» القرطبيء» م1١ ص 5غ‎ )١14( 
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ها -٠١‏ هل هناك إعجاز علمي في الأحاديث النبوية؟ 


لاسأذكر بعض الحقائق العلمية التي تنحاز نحو الحديث النبوى: 8 


الحديت الأول 


كهرروي عن الني كَل أنه قال: 
ا ا و و 
"وخلق آذ دَمّ عَلَيْهِ السْلَامٌ بَعْدَ العَصْر مِن يوم الجْمُعَةٍ في آخر الخلق. في آخْر 2 ! 
: رسراعق» (19ا) ١‏ 


. فآدم عليه السلام ظهر في آخر الخَلق. 
ه وهذه إحدى الحقائق العلمية التي لا خلاف عليها اليوم بين العلماء! 
« فالإنسان ظهر في آخر الكائنات الحية على الأرض 


الحديث الثاتى 


كم قال النئ كله في الحديث المتّفق على صحته: 


صصص سس 


| - ابن ادم يَأكُلُهُ الثراتث. إِنا عَجْبَ الذنَبٍ مله خُلِقَ وفيه يُرَكَن". ! 


وان بر 
«٠‏ 


عويٌٌ هه لسع رغ8عٌ بعر م عير 03 عه ل 5 ع 


الصفحة أو الرقم: 2955 | خلاصة حك المحدث : [حصيح] | ©* انظر شرح 
الحديث رقم 5439 


التخريج : أخرجه البخاري (4935) مطولاً خحوه» ومسل (2955) واللفظ له 


5 "5 


)١15(‏ صحيح مسلم ح:77285. 


ا فهل نحن خُلقنا من عَحْب الذنب؟ 


ورمحب الذثي هو اشتهنطقة المي" 
بأسفل العمود الفقري. 


لا فهل نحن حلقنا من هذا المكان؟ 


كم في أول الأسبوع الثالث من الحمل يظهر ما 


يُعرّف في علم الأجنة ب )اهء:51 عن ]أمملءط أو 
الشربط الأولى. “الا 0© 


كامكرعيا حالزارق) 


590 1الآ١‎ 


عرق عأممعره ال موت يي 


هذا الشريط الصغير جدًا تبيّن لنا اليوم أنه المسؤول عن تشكيل 


فاقام اهنمو اعمرم ١‏ 


إناييهم عبناي الجنين» فهو يقوم دذيث كبا ( الجنين وتكوين الخلايا المتخصصة الى 
لوطع مم8 ا ١‏ 
#ماعجنات د 8 | : نه و 1 
الم مانا اولمع حا 
م عتم + 


وبنهاية الأسبوع الثالث من الحمل يبدأ هذا الشريط الأولي 
»ادع عنأغأمملمم في الاختفاء تدريجيّاء وبترك مكانه ما يعرف 
بالعع مع ماصع 1تلن63.١١11)‏ 


منحتوسرق ع حوارم - 


اا نام اتمقوانا سيم 
اكت حكت كا 


عرة اقلناقة 


01 5123060 11 5كعالاألا511 0ع21اع؟ 10219617210 021نادء 15 كادع:51 111/6 ارم عط 


.05 لإأطلماع 


.© بإاانطمع0 أع مانالا 
[!101غناة8 4 


1م 

لاأعاط/ا أ0 42 ,8-23 513065 01 671/05 7731الاط 0عترملاعع5 لإالققع5 52 نأا 0ع255655ع؟ 6/35 كأانكا 156 01 رمأوع؟ أد0باقء 156 

(1) .60 21ع5عم 3 ,77317اناط ع1 101 لعل ,3)1005لاثزع065 ولأث/لاه|اه0؟ 11 .005 لأعبانأ5ممعع.؟ عألامقىو وؤاأعع]/م /إط معاامناممء عرعنا 

05 2311 5أ573 156 350 ,9 ,8 5138065 05 1316م اانا 156 )ا 10 051131 عذناقء568 301713112! أ0130م(7طا صة 5أ أقققء ع لأعأمع/باعم ع5 1 

3 7010لاء72010 ع1 01 0100م أقل0ناقء عطأا 320 10-12 53085 07 1316م لأةناعل 156 غ١‏ 10 أد0باوء 35عع5آ/اا ,(رماعناعل 0زملاء5010 علطا 

ذ (2) .|303ء عع أاع]لاعط 858 01 5116 156 10 ١05]131|‏ 3056 12 51306 31 350 /إاطة0م 360 9-11 513065 31 5ع ]1أتناه5 الث .101117160 

31 ذااعء 01 85 أو 13م [3؟نا7 16 01 3116م ا03باوء 156 م51 ,11 350 10 513065 ما امعأع16ع0 عط ضوع 'عوطاط أة1ناعمه0مطاء'" 

2 35 0ع5نا 15 أ35اطأمع 16 01 ع06231356م0159 أناع3مم3 تعطللا (3) .ع77الإلاعمع5ع77 07 ومأأءعن00:م عطا ما عأوماأء نهم لإاطهطامم 

١ 1١‏ [6لاناتماام عط دوم معنمع0 ,ععمعماممة اممبدء 256 ]4) .9 51306 590أنال 250ع 10 588/05 كعلوهع:]5 ع/الأأملم ع1 معطأ ,ممعالء 
353 5أ55أ6]5م 300 (أقلقء عألعأاع]اناء7 101721 158 01 عأ1ز5 156 10 ات0ناقء 10 51306 31 101715 ,للاع50اعع لاط 0م6017 310 

.0118 17 10 15 515065 أ 65لا( أأامء ع7الإطاعقع 165 01 10117311017 17ولا0آ ]| ,14 51306 أكدع1 21 10 مروء أواأترمع] 


اط هذا العءم»6مذ«مع ١ة0نق»‏ الناتج عن الشريط الأولي أين سيذهب؟ 


1 1112م /110.5017ط. مت[ط. أماعط. 17717/157// :مقاط (170) 


كه سيتضاءل ال ع6 50160 0031© مع الوقت ويتحؤوّل إلى منطقة العصعص!١1"1)‏ 


8ل 5160 لاد وها 11111132 


0012 ظ 00 ظ 0-5 ظ 3ف اللياءا 


نزعجمع5 .الع قم 88010 لروع5 عع-30 60 808 أنا0طام 


6 عاء تمق عرو3اد عاق عالط مم 5324 ع0‎ ٠ 


.أقعه ععل .)ا قموذأآن[ز نا لمة اعدبكا موععءةا! نا 
0 وعاء 1زم يه 


ع لام واع/اع0] 


ا3لناقء كلط! .1017غ3أ5عع 01 4-8 كاععنلا 010] أنعدع:م ععرع صاممء أقلناقء 3 حرم2ع] 5م3015 #المعمء 116 
لمع ععقام د5عا3 ضصه3)16ء0551 .ع13طعئاع/ا 501الاعع1م اناه] عط ع لأناجء| 
غ5!!؟ 116 .15ع](ع© 31366مع5 0ه ع نالا أ055 قنالعمء عطاا طاعغانةا بقتطع عا ,وواناعع:م طاعوع أ0 ععاأرعء عط 

مقاط عط بجع مغ عناا؟ دعع3 رع عنلضاعط ل0ررمعع5 عذ©اغ ,اناه 0غ 00 5م38 رع عنلاعط 315عمم3 أداع ماوء5 

00 كأداع مم56 .5اقعلا لداع ناا 300 تاعع]اناه] عع ناتطاعط لأغاناه] عط 300 ,كاقعلا عع 0ق ودع عع معط 
300 بع]!! صاعغ3د!| لانتع53 طكأانلا دعذكنا؟ لزأحره #الاعع0ء ع1 .اطاط 0 عناا]- عاط عع3 ععغ]3 انأدانا عغأأصنا أمص 
.273165 قفقط كعاقدمع؟] تاعغأننا بالأمعاق/اعزم عنممر واناععه كلطا 


كم فالغصعص هو فى الأصل الشريط الأولي ال »اهعغ5 عونمم الذي نشأ منه 
الجنينُ... المكان الذي منه خُلقنا كما أخبر النئئ كل قبل أكثر من ١1٠٠‏ عام. 

تخيّل رجلا يرى أغنامًا على قراريط لأهل مكة» يُخبر بحقائق لم يعرف العلمٌ دقائقها 
إلا منذ سنوات قليلة! 

بعر بل وأنا الطبيب المتخصص» واللّه عانيتث حق أستوعب دقة هذا الحديث» وكيف 
يتحوّل هذا الشيء الدقيق الذي ظهر في الأسبوع الثالث من عمر الجنين» والذي كان 
محور التمايّز الجنيني» كيف لهذا الشريط الدقيق أن يختفي تمامًا بعد ذلك من مسرح 
الأحداث ليستقر في منطقة العصعص. 

كاما هذه الدقة وما هذا الإعجاز؟ 


لو« ص بيه ليك ور 
كم قال النبيٌّ 5. والحديث في صحيح مسلم: 


0 وح نات و ضاداك وجا كاه كاء حت حصان ان وات وت الو الوحت دح ات ا مويو 5555552 بن د رد د ع د كد 
١‏ "أله يق َل إنسان ون بني ام على شين ولازوقة نَةِ مَفْصِلٍِء فمّن كَبّرَ اللَصٌ وحَمِدَ 
: الم ومَلْلَ التَمّ ا اللَمُ وَاسْتَغْفَرَ اللَفّ وعَزَّلَ حَجَرًا عن طَرِيقٍ النّاس. أؤ شؤكة. 


0 


ا 1 26012.0185/211165/600[7م5://12010مقط (171) 


مه ب رم ده 4 سر أ“ 8 7 :2581 00 .31 
او عظما عن طريق الناس. وامر بمعروف. لضان عن لكر عَدَدٌ تلك السَنينَ 


والثلائمئّة السَلامّى؛ فْإِنه يمْشِي يَومَئذِ وقذ زَخْرَحَ نَفْسَهُ عَن الثَار". وليك 


هر هذا العدث الدقيق ثلاثمائة ئة وستون مفصلًا ظلَ مَحَلَ خلافٍ بين الأطباء لسنوابِ | 
طودلة» إلى أن استقرً ت المراجع الطبية الحديثة في عدد مفاصل الإنسان على هذا الرقم 
بالضبط: ثلاثماتة وستين مَفصلا. 70 


/لاولا 5لا الج 6 0/2530 «١‏ لاطغ3م 05180 ١‏ 
١ 3 )03( 9510 2‏ نا 
6 "2 9 


1115ل ده©6 15م 


دلا غأع3أمه) د و5وصكاهه8 عصوتام0 


©3131 عاءعكذناالاا 3110 عن 2051 ررزجط عاعح8 


5 ]20 131لا 2051 310 0311565 نأجط عاعج8 


عاعةنائط 10 0دع!١‏ معطا ضدء طاعاطل/لا ,05111005م 0ع101050م 01 2/1011 أعع ممما 01 أاناقع؟ عط /إاأجناكنا 31 0012175:م 21اناأ5م82 

3 معطلالا .طأومعا دما معمعتمطة عررمععط الأبنا وعاءكبامر ساد 11 05 ع120ألمعع7عم 3:06 3 :10 لعأدع5 ع3 ناملا معطلا .قععمواوطددا 
ع/31 قلق أناط بكأوع/1ا 0ضة ع1005| أعن لاعاط/ةا بعاء5نا نتضلااده غ20 أ بطأومع! لدصلامه عط مهطأ ععترمطهة ذ]ز عاعدبام 
3/620 ع1 ما كعاء5ئنامط 640 أنامط3 3200 6055 206 ع1أ5لا5 اهأعاع!05اناء5ناما عالأمع ع٠5اأ‏ ره 51005ذباععمع] 
11015 05 001011311017 ع1 5ع أنانع! ألاع1101/2117! 5111211851 11] (أعلاعا .لالع 0قعمع100 1201/5 لاله اناملا 07 ]وم ولا ./ا200 7731الاط 
5 ا(اللامككا لإألهمعمع0 5 5أ! .ألأوأامنا 300 ع1ا5]36 نزلهط عناملا معععا 10 ومكا:م/ة /الأصمعأ5أ5مم» ع3 5عاءذئاما اناملا .كأمأاهز 300 5عاء5ئباتط 
.ع1لا 005 


اغا ففي الانسان تحديدا ثلائمائة وستون مفصلا. 


5 131نا ١١5 ١13‏ 1631 5 211310111 لها 


16311 01165110115 8 21151615 


كعاع5 ناا ر5ع800 بكأرامل ١5‏ (أأادع1ا + :للع عقلة ناملا 


5ع 5ئا ما 350 0115 ,115 أ0ل 


03 86 ؟ه طرون 


1116 5 610 


62015 30 15 03101 
300 التأضوعععم اقعامما 
,30111311 1]017 0101/5 
5 تلع ألانةا 171معاطا؟ 5ناممرعطنلاً 
...11715 .536160 300 نزنأهم ما 


حناكائنا 


5] '[500 16 015ممنا5 11316 )ماع13 لأاأم5 ع1 
لمأعاعكاة ع5 01 5عممط ع١‏ .لرمأعاعكله علا لعالهء 
8500 3 /لثمالت م1 داعباع| 300 1315م 101اع30 35 )1]منلا 
0111 ذا 01 01301م57 30 /إدام 3150 8005 يعنامدم 10 
ما مواعناعل ذااعء 00هاط بعامدصمقتاع ,ومع .5لمعأة5:/ز5 لم5 

2011285 ]0 (/77311010 لع)) عنا5 5لا 01لا /زلأت] علطا 


51 )أةيااقلا 


+ 35اكأث /[7ز3]0م 


© و5مه0011ه2 طؤادوب 


5 5 15 (أعأثانلا عنا55لا ع/اتاعع ارم 01 عملا 3 ع3 5عممم 

. 3 16 017 ما للأاجع 
ابا 5 علا55ا 1115 1آأو1! لإاعتمعتالاع أنام اع518 35 515000 
/ .1586815 لأةأ0]م 300 ذااعء لع 2أالتاععم5 ]0 ملا 5130 
.اع 5اا 05اأناطع؟ 300 لاتثامل تاقع]ط 513011 رمه عممع 


./ا5000 1313اناطا 116 ١١‏ كلياا» املع عد معط 1 


8012120 ١عجاأ0‎ 


0 ثانا 101 ع] ناا 511 ناما 8 لموا8 ٠‏ 


كعروهذه القضية اليوم أصبحت إحدى الحقائق العلمية! 


(7ا) صحيح مسلم ح:/1١١٠.‏ 


وأ5أناء8 مامأاأع 17 
31120]و2ع لمنلا 
8 4103601 5ل 

6 لل 


ا / 


عكازول 01 وعمب؟:آ1' 


300 لإلامغأق صم عناملا ععم3 مغ كمقغ ععرط 1 


51 1 لاو ولواوءا0 2 


0 300 أع716 دعجرهطا عزهمر عه علط عرعطاننا أصامم عط ذأ أوامز يم 


316 360 [011315 !١١ 6 


1ه 00-615 


-٠١ 8‏ لكنّ بعض الملاحدة يقول: هناك مرجعٌ صينيٌ قديم ذَكَرَ هذا الرقم: ثلاثمائة وستين مفصلا؟ 


زسدره ود هكم 


« تبيّن بالعودة للمرجع أنَّ هذا كذبٌء فالمرجمٌ يقول: ثلاثماكة وخمسة وسنير/ 
وليس ثلاثمائة وستين» وهذا بناءً على عدد أيام العام في الفلسفة الدينية الصينية» ١!‏ 
وارتباط أيام العام بالجسد البشري. 

ه فالمرجع لا يتحدّث عن عدد المفاصل تحديدًاء وانما عن أجزاء الهيكل العظمى التى 
تدخل منها الطاقة الكونية.170) 00 


عط عمعط ١11‏ , 527-1119 2 كخم[ :دعهة 1ه انر عط“ :9و21./13 غه علنطذ عمعطكت 5 
عتة تغصتدز لعللدء-ه50 عطل” توملل '.قععهام عستععمم 365 عتنه عوعط) نتعطاأه اعدء مزمز ممملقععو 
وتع]ع [إنا روز غقط]' .ماع تدغ 15 عصتعيدل ومعغصء سه ذعتتمع1 أن غتعتمة عط عتعغطر مممقوعه1 عط 
111 25 "قماعع5 365 أع1م زع غط1 مغ 15 اللتطازوومم تتعطامصط .5غصتلهم ممت 1م0مقصدى عط 0غ 

".ممععاعع][ة عط آه قصمةءءة 365 عط 0غ عمل 


لك ثم أنا لا أدري كيف ينسب الملاحدةٌ للنبي و عِلمَ أهل الأرض: صينية 
وسريانئية وفرعونية كل هذا حنى ينفوا عنه معجرة واحدة؟ 


ه هذا موقفٌ بائمن! 

ه سيبقون هكذا يجادلون في الحق بعدما تبئّن. 

ه لقد ثبت بالتواتر وقوعٌ المعجزات التي لا حصر لها على يد محمدٍ كَل ؛ فوالله إن 
القطع بنبوته هو رشاد العقل! 

ه قضية الإعجاز العلمي المُونّق تحتاج إلى عمل موسوعي حقيقي يعمل عليه علماءً 
وباحثون متخصصون. فهذا ميدان عظيم» وفيه نفع للناس جميعًا. 

لا وأقول لكل ملجد: فكرْ واللّه وستصل؛ ولا تَصدّقُ من يريدون أن 
, «يُضلوك عن سبيل الله. 


.0151 اعمم] 101:5[ عمقبط (173) 


الباب الخاميي ” 


مس 


0016/1 


6-- ما اعظم برهان على صحة الإسلام؟ 


له أعظم معجزة في الإسلام على الإطلاق. وأعظم آية أيد بها النبي محمد 
#, وأعظم برهان على صحة هذا الدين: هو كتاب الله عز وجل... هو القزآن 


لن] قال النئ َه في الحديث المتفق على صحته: 
"ما مِنّ الأنبيَاءِ نَبِنّ إلا أَعْطِيَ مِنّ الآيّاتٍ ما تله أومِن. أ آمَنْ عليه البَشرٌ وإثّما ' 
ظ كان الذي أوتيث وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَم إِلَيّء فأزجُو أنِي أكْتَرهُمْ نَابِعًا يوم القيًامّة". (1"5 ١‏ 
ل فهذا القرآنُ أعظم آيةِ أيد بها نبئٌ؛ ولذلك رجا الني كَلةِ أن يكون أكثر الأنبياء تابعًا يوم 
القيامة. 
00 قارن بين هذين الموقفين» ذ ثم انظر لحال العالم اليوم لتعرف هل رجاء النبي ع 
يتحقق أم ل! 
الموقف الأول آي 
ذات يوم خرج النبي ييه على أصحابه قبل أن يصلوا العشاء فقال لهم: 
١ 32 _‏ ٍ- 0 2 0 250 سدم 


ل لا يوجد مَن يُصلي العشاء على وجه الأرض غير هؤلاء النفر الذين يقفون حول الني يكلله. 


ك6 ه116 ماك 4 01 
ا والآن ننظر للموقف الثاني 
الوص جيه لحتوك وي 7 


إِيْبشّر البي يله أصحاته أنه لن يبقى بيت على ظهر الأرض إلا وسوف تصله رسالة 
الإسلام: 


١ متفق عليه. البخاري ان مسلم ات‎ )1١075( 
متفق عليه» البخاري ح:8557, مسلم ح:/7؟1.‎ )١075( 


لظا لتك لظ للتتتتظ 2 لظ لظ 2 لظ اللتتتكظ2ظللتتتكظ2ظللتتتكظة2اللتتتكظة2 لظة ك2 لظ اللتتكظ2 لظ للتتتكظ12 لظ للتتتكظ2 لظ اللتتتكظ2ظ ا للتتتكظة2 ظاللتتظ2 لظ اللتتتظ2 لظ اللتتكظ2 لظ للتتتكظ2 لظ ك2 لظ لظ 8ط ك2 لظ للتتتكظة2 لظ للتتظ2 لظ للتتكظ2 لظ للتتكظ2 لظ للتتتكظا32 8ط ك2 لظ للتتتكظا5 لظ للتتظ35 لظ لظا لظا لكا 3 لظ لكا لظ لكا لظ لكا لظا لكظا ظ ك1 131 
ك6 204 


بر إلا أذخله الثم كَلِمةَ الإسلزم". 7 


لط والآن لننظر لواقع العالم اليوم ونرى: 


كم الإسلام اليوم هو أسرع ديانات الأرض انتشارًا وأثرًا على الإطلاق» بل ولا وَجْه للمقارنة 
أصلا بينه وبين غيره. ء, 


01 01*01 
ما بأقط أدعووناك لإاناامعء 21514 عط مز دعألبؤك !2]!! الإموزوناعء ومارمءرو-أادع:85؟ عط ذأ اذا أهط؛ 0م1دع/اع 2017 مز لإلناأك مر 


ع مضا ممأوذاع؟ :773[0 ودا/لاهل-أ135165 عط 5ا اذا ,30ع1م5 ع0:101/10/ 300 ع30أمععرعم 05 5للرع] 

ا003 5315 5ع 0بااعدم» اأعأامع0 طعدعووع] بيع لإط 2050 101 أ35عع101 5نامأوأاء؟ معطنومم [1]51]6[]71]91]91]101111 كات اروب 

30 ناملا عط 0غ /إ[117311م عباك ه10 3انام0م 32 أ5 قطن عط مقط م31١‏ 13517 3163 /0101 15 معأععملاء 15 100 3انامه0م 7 أاذنا/! 
ْ [121]13]. وووزاوب1/! ؛ه 6غه-/ززانتمع؟ طوتط ممه 


6+ 0315111نال 


800315110 
!011151211 
لال 


ظ 205 5311| 


كه فالإسلام بالفعل كاد أن يدخُلَ كل بيتٍ على وجه الأرضء» وسيدخل اليوم أو غدّا كل بيت! 


- 


له 


كه فهل رجاء النبي كَل يتحقّق أم لا؟ 


ا 


0 ادر 111 كد11 1:10مللا 
715 لاط 5ع]ناع8 مه36آناممط 


)١26(‏ تخريج المُسنّد ح:5١358»‏ إسناده صحيح. 


0 0 
3 1 اناك هادا 
1116 15 اللنانالفا 


1,726 ى اأوحازوء قهوه8 موالتكارق 


كال ماكعأه6 مداكواماع 


جده:ب 320 [177711[]دمدردجمب مهمفية 


.ا" |[ سنك 6312 لاقتتواءل 


23 80 | داك مهلكا 


8 0 ا .| 1 ه06] ؟ ع 0 ب 1 9ب 1 سر 111 - وني 
1200 © 


01465 | 8 وعءألهممة مدلتوارقكى 
12,06 | اهة1 
0069م :01000 1500 لال 
5,166 |«دامم امم 


5| 23 
ةه٠قأ‎ | 22 


1 
وها هو كتاب اللّه محفوظ بيننا» وسيبقى إلى يوم القيامة 0 ٠‏ لقَدَ لِْحْم ف كتب أله 


0 0 


ئّ مد 


اعمال كدو َلْبَحَثِْ .0519 #سورة الروم» فالقرآنُ ذ نزل ليبقى 
وسيظل هذا الكتابُ معجزة الإسلام الكبرى: « ووَريَحَفهِز أَنَآ أَرَلََاعَيكَ 
اسوك ور 0 ١‏ 5 سورة العنكبوت. 


2 ون للم 0 7 4 4١9‏ سورة الفرقان. 

فهو نذير للعالمين» وقد أوجد اللّه به من الهباء مذ ضحية واستيقى على القرون 
جيلا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريح أبِدًَا لولا نهوض هذا الكتاب بهم! 

وحين نزل القرآن أخبر اللّهُ نبيّه أن في هذا القرانٍ شرف هذه الأمة ومجدذهاء وأنهم 


بهذا القرآن سيدخلون التاريخ: 9وَإَه أَرَكَرٌ لَك ولوك وَسَوَقَ عَُونَ 4 46149٠‏ 


8 سورة الزخرف. 


وانه لشرفٌ لك ولقومك وسوف تُسألون عن أداء حقه! 


+٠ 156 7 000111‏ سورة الأنبياء. 


ه فيه شرفكم... فيه عزَّة هذه الأمة طالما تمسّكت به. 
« أما إذا تركته الأمة خلف ظهرها أصابها والهوان حتى تعود إليه! 


كع قال الني كَلل: 


ا 

| "يا مَعْشْرٌ المهاجرين! خصال خْمْس إذا ابِتَلِيتَم بون وأعودٌ بالله أن تَدْركُوهَن: ' 0 
! : -وذكر منضيير ولم يَنْقُصُوا عهد النّه وعهد رسوله إلا سَلط الثم عليهم عَدُوَهم ون آ 
[ غيرهم. فأَخَّدُوا بعص ما كان في أَيْدِيهِم وما لم تَحْكُمْ أَئمُتَهم بكتاب اللو عَزْ وجل ١‏ 
ْ | ويَتَحَيْرُوا فيما أَنْزَّلَ الثم إلا جعل الثم بأسهم بيرّهم".١)‏ : 
فلن تعود هذه الأمة لمجدها حتى تعود لكتاب ريها! 

فالقرآن هو حبل اللّه المتينْ» وهو طريق صلاح هذه الأمة... مَن 
حَكمَ به عدَّلَء ومن دعا إليّهِ هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم. 


ولذلك مِن أعظم ما أوصي به كلّ مسلمٍ ومسلمة: تدير هذا 
الكتاب كل يوم! 


كل يوم يكون لك ورد من القرآن بتدبّر ولو نصف حزب! 
تقرأ الآية بتأمّلء ثم تقرأ تفسيرًا يسيرًا عليها يعينك على التدبّر» مثل: التفسير الميسر. 


لما أو تفسير الشيخ السعدي: 
كهر ثم تُعيد قراءة الآية مرة مرة أخرى» ثم تذهب إلى التي تليها وهكذا! 
كع هذا والله بابُ اليقين الأيمسر 


كم أيسرٌ باب لتحصيل اليقين» وأيسرٌ باب لنجأة أَمّتِنا مما هي 
فيه هو: تدب ركتاب اللّه! 
لطا فعندما تقوم بتدبّر القرآن. ويتحؤّل القرآن إلى حياةٍ. 
[ 6 ا والله ننجو ونا . 
ه فسوف تجد في كل آية حلا لمشكلة» وتفريجًا لهَمٌ» وزوالًا لشبهةء وطمأنينة لنفس» 
وسكينة لقلب. 
فهذا خطاب ريك لك أيها الإنسان! 
ه فالقرآن يشرح اللّهُ به الصدرّء وبغرس به الإيمانَ في القلب. 


(7) صحيح الجامع ح:7917/8. 


ا وللقرآن أسراره الخاصة؛ ولذلك كم من عدَّؤٌ لرسول الله كله أراد اغتياله» فمَا 
أن سمع آياتٍ القرآن حتى انفطر قلبه وتشدّق الإيمان من عينيه!(!27١)‏ 
وقد نبّهنا الله تعالى إلى هذه الحقيقة؛ وأخبرنا أن الكافر فى قلس معمعة القتال واشتداد 


ٍ- 
ل وير لد ص 


رحى السيوف قد يُرجى منه خيرٌ حين يستمع القرآن: «وَإنَ حدم نَألْمَئْ كين أَسَمِجَاولدٌ 


أْجِرُ حَقَ يَسَمَمَكَلمأَرَأبلِهْهُ مَأَمَنَهُو.. 4 14 سورة التوية. 
لغا كيف ينكسر كافر في لحظة احتدام قتال لصوت كتاب عدوه؟ 
كم إنها أسرار القرآن! 


لا فللقرآن سلطانٌ قاهرٌ على النفوسء ولا يزال غضًا طرًا على كثرة التّزداد مع ما فيه من 
قوانين وتشريعات» وهو الآنيس في الخلوات» وتهفو إليه النفوس في الأزمات» ويزيل 
الوحشة عن أي مكانٍ وُجد فيه. 


2 سم يم ل 0 سح سا لور ار وى صس جه - هه 
انه نزلِ أَحَسَنَ اديت يحبا مُسَشْلِيهَا مَتَاِفَ تَفَسْعِرَسسَة جود الذين يْسون بهم ثرّتَإيك 


7 5 ”7 5 - سحا ب -ه را ا ل أ عرست نر 8 صر 
جُْودُهْرَ وََلُويمُمإِلَ ذِك أنه دك هْدَى أَمَهِجَهَدِى بوه من يَشَادْوَمنَيْضَلٍ لَه َم مُوصِنَ 
هَادٍ 4 477 سورة الزمر 


62 فكتابُ الله تفرح به النفس حتى إذا أخذت حظّها منه عادت مرتاعة 
بريد المر 5 

كم وانظر لحال النصارى الذي يبتغون الحقّ ماذا يفعلون إذا سمعوا القرآن: «وَإادًا 
وارت5 507 الور + رسكيو تر د 0 سا سس ف4) مرا 
سَمِعُوأ مآ أنزل إلى الَمُولِ ترك أعنَهْرْ تَضِيصٌمِت الدَّمُع هِمَا عرفو مِنَ ألْحَق 


م 4 سم 


يَفُولُونَ رَبََآءَامَنَانَحَحْبَتَامَألشَهِدِينَ 4 487 سورة المائدة. 


«أيُ شخص يقرأ هذه الآية يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع حين 
سمعوا القرآن شيء فاق قدرتهم على الاحتمال.!:11) 


)١72(‏ إبراهيم السكران؛ كتاب: رقائق القرآن» وكتاب: الطريق إلى القرآن. 
و#وي ل. 


(6) إبراهيم السكران» كتاب: رقائق القرآن» وكتاب: الطريق 


٠‏ روى ابنُ إسحاق بسندٍ صحيح عن كعب أن عتبة بن ربيعة سيد قريش» عرّض على 
قومه أن يقوم إلى النيّ ْةُ يعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها؛ وذلك حين أسلم 
حمزة رضي الله عنه» ورأى المشركون أصحابَ رسول الله كَل يكثرون ويزيدون» 
فقال المشركون لعتبة: قُمْ إلى محمد فكلّمْهء » فقام إليه عتبة. 

ه فقال: يابنَ أخي ! إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرةء والمكان / ف 
النُسب» وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرّقفت به جماعتهم» وسفهت به 
أحلامهم» فاسمغ مني أعرض عليك أُمُورًا لعلك تقبل منها بعضها. 

ه فقال رسول الله كله "قل يا أبا الوليد أسمع". 

« حتى إذا فرغ غغُتبة ورسول الله كل يستمعٌ منه» قال:"أقد فرغت با أبا الوليد؟" قال: 
نعم» قال: "فاسمغ مني", قال: أفعل» فقرأ عليه صدر سورة فُصلت. 
بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

« قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثلّه قط! 

ه واللّه ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريشء» أطيعوني واجعلوها 
يء وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالته ليكوننَ لقوله الذي 
سمعث منه نبأ عظيم» قالوا: سَحَرَّكَ -والله- يا أبا الوليدٍ بلسانه! 

« قال: هذا رأين فيه. فاصنعوا ما بدا لكم. 

لا ومن بين ما قاله عتبة للمشركين وهو يصف لهم أثر القرآن على قلبه؛ أنه لما سمع 

قوله تعالى: لين موقل أَدَرْفحْصعِفَة مكل صِفَةَءَادِوَتَمُودِ 4 من سورة فصلتء 

قال: أمسكت بفيه (أمسك بفم النبي 5 وناشدته بالرّحم أن يَكْفَء وقد علمتم أن 

محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذبٌء» فخشيت أن ينزل بكم العذاب. 


ا ا ا 
طون عضأ أْفَقلَ أ َقَلَأَندَرَكجصعِقَةٌ كَ دَمغْلَ صلعِقَوَعَا دوتمود # 4٠9‏ سورة فصلت. 
إن ظلوا على شركهم هلكو!! 


« لم يتمالك عتبة نفسه أمام قوارع القرآنء ففي الآيات التي تلاها عليه النئ كَل 
| تحذير شديد لمشري قردش أنهم سوف يفتون كما فَئِيت عاد وثمود؛ ولذلك 

أمسك بفم النئٌ كَلِِ » وناشده بالرحم» وخاف على أهله واختفى أيامًا في داره. 
ه فالقرآن في هذه الآيات يخبرهم أن الوثنية ستفنى في قريش. 


ه وبالفعل هذا ما حصلء ولم يمّتِ النيٌ كل إلا وانتهت الوثنية من قرديش للأبد. 

٠.‏ فللقرآن أَثْرُهُ العجيب؟ تُسلّم له النفس سربعاء ولوكانت نفس كافر معادٍ للقران. 

« وأنت قد تعرض عليك شبهة» فتورد عليها الردود العلمية والعقلية وأقوال أهل 
العلم» لكن ما أن تأت بآية قرآنية في موضع الشاهد حتى يزول الإشكال» ويطمثن 
السائل ولوكانت ملحذداء وهذا من عجائب أسرار القرآن. 


| 3 || ل 1 


اغا فللقراآن أثر عجيبٌ في النفس. 
كم يقول الجبير بن مطعم أنّه حين كان كافرًا وذهب ليفاوض الن كَل في أسْرى بدر 


فقث النيّ ع يَقْرَا ف المَعْربٍِ سورة الطُورء قَلَمَا بَلَعَ هذه الدَيَةَ: مأمحْلِف امن غَيْرِ 


ص- 
26 ص< و رصم 


ايد 6 سد سس سه ١‏ سأ بك كّ هم 5 يرم و5 
© أَمَحَلقوأ لسَملوات الارد بل لا نوقِنُونَ © أمْ ع ره حراين رد 
لْمْصَبَرُوِنَ © 4 سورة الطورء قال :كاد قَلِي أنْ يَطِيرَ"./181) 


س).--- 


و 
2١ 5‏ 


مهي 


كه مع أن الجبير بن مطعم أنىّ متحفرًا ضد الإسلام» لكن ما أن سمع سورة الطور حتى 
خلبت أحاسيسّه سكينة القرآن. 


اغا فللقرآن أسرارة الخاصة ومعارجّة الإيمانية! 


26 1 صحيح البخاري»‎ )6١( 


0د 060 


ما أفضل طريق لتفنيد الأفكار المنحرفة؟ 


تدبّر القرآن أيضًا هو أفضل طريق لتغنيد الأفكار الضالة والشّبُهات والوساوسء 
فلو قرأ الشابٌ المسلمٌ آياتِ القرآن في وسيلية الدنيا: أن الدنيا مجرد وسيلة» ومركزية 


سي - ل ار # د سه و ب 
2 010000 لحيزة أ ا 1 0 سورة فاطر. 
لغنا وابات أزلية الصراع بين الحق والباطل. 
الغا وايات معنى التكليف. - 
3 ساو ول الاك سال تاراسم 
3 0 ضرورة التمحيص والايتلاء: وأحييب | : س أن يترصكوا أن يقوأ أءَامَمَا 
اس يفَحونَ 4 4 سورة العنكبوت. 
2 وآيات ضرورة التسليم للنص الشرعي: 2 أب موي إِليَكَ وَأَصِيرحَقٌَ 
حكتتنن. لَه 4٠١394.‏ سورة يونس. 
7س و 72 0 

58 0 عدم الاغترار 07 الماد 7 لَك أن 1 نا 22 وليك ل 
لِمَن يَكَكَهْرٌ ,لتقمل إِبُيُوتِهِرَ سقفاءّن ود وَمَحَارِحَ عَلِيهَا يَظْهَرُونَ 4 419 سورة 
الزخرف. 
2 إذا قرأ المسلمُر هذه الآيات بتدبٌر بالله عليكم ماذا سيتبقى بعد ذلك من أطلال 
الانحرافات الفكرية المعاصرة؟! 1720 

ه حين يقرأ المسلم آيات القرآن فإنه ليس أمام "خطاب فكرئى" يستطيع التخلص 

منه عبر مخرج "الاختلاف في وجهة النظر" بل هو أمام "خطاب اللّه" مباشرة. 

ه فإما الانصياعء واما النفاق الفكري. 

« ولا تسودات أو حلول وسط أمام أوامر مَلِك الملوك سبحانه وتعالى. 

ه قراءة صادقة لكتاب الله تصنع في فى العقل المسلم ما له تصنعه كل المطولات 
ظ الفكردة. (1895) 
لذلك اخرصوا على كتاب ربكم بتدبر! ففيه خيرا الدنيا والآخرة! 


(18) إبراهيم السكران؛ كتاب: رقائق القرآن» وكتاب: الطريق إلى القرآن. 
الوم 5 


(8) إبراهيم السكران؛ كتاب: رقائق القرآن» وكتاب: الطريق 


2206 


٠١١‏ - ما سمات القرآن البارزة؟ 


00 


٠‏ لايوجد كتاب نزَّه الخالق وقدّسهء وأمر بالتوحيد والتصديق بالرسل وتنزيههم عن 
كل نقيصةء والحث على الصالحات الباقيات مثل القرآن؛ منذ كانت الدنيا. 7 

٠‏ فالقرآن منسوجٌ بالتوحيدء منسوج بتعظيم الأنبياءء منسوج بالأمر بالخيرات وترك؟ 
المنكرات» كل هذا بحبكة لغودة ونسج لم يعهذه العرب.(159) 


كعريقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 


5-2 0-0 ار ا ْ -..-. ِل ممائل لمعاني انقرن:--- 
الا في الحقيقة. ولا في الكيفية, بل يظهر التفاوت لكل من تدير؛ 
|القرآ آن وتدبر الكتب"(30) 


ه واعجاز القرآن ليس في بيلاغته فقط كما يظن أغلب الملاحدة, ولا ف لفظه فقط. 


كه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 

ا ان سام ع ان احا سان عو ا ان ءا ا اا اس 
"فالإعجار فى معناه اعظم واكتر من الإعجار فى لفظه. وجميع ا 
'عقلاء الأمم عاجحزون عن الإتيان نمثل معانيه أعظم من عجزا 
| العر ب عن الإتيان بمثل لفظه"(177) ١‏ 


)١165(‏ رسالة خاتم النبيين محمد علد ك3 ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
)١865(‏ الجواب الصحيح؛ مه ص5 57 . 
(1850) الجواب الصحيح؛ مه ص4 "47 . 


06521 


٠١‏ - ما سمات إعجاز القرآن البلاغى؟ 


ل أما إعجاز القرآن البلاغي 0 ظ 


ل0: 


»جاع بأفصح الألفاظ. 


« في أحسن نظوم التأليف. ع هه 
حو د ا 
« مُضمنا أصحّ المعاني. قبنلا 
« واللفظة الواحدة من القرآن لو أخذتها وأدرت لغة العرب لتحصل على لفظة أحسن 
منها ما استطعت.117) 


« ولو أردت أن تؤلف بكلماتٍ أخرى غير كلمات القرآن؛ لتوازي حسن تأليفه ورونقه 
لشهدت له بالنصرء وعلى نفسك بالعجز. 
ه انظر إيجاز اللفظ مع دقة المعاني وكثرتهاء وتلاؤم الكلام في قوله تعالى: موَقِيِلَ 


من 


ايض أبيى مَك وَيَسَمَكه أل وفيض الْمآه وَفْنىَالْأمَرْواْسَيَوت عل الجودىٌ 
وَقِلَبْحَدالَِمَو ألطَاِِينَ 4 (42» سورة هود. 

٠‏ وانظر إلى الإيجاز القرآني المعجز في قوله تعالى: «إدَلَمَا آَسَيِحَسُوأْسِنَهُ خَلَصوأ 
جيك (10) سورة يوسف. 


بم خَلَضُوا نّجيّا معناها: خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرزهم. 
أتحجدي أي ملحد أن يأنى بعبارة أ جَرّ وتؤديّ نفس هذا! 

لو أخذدت أيّ كلمة من القرآن وأدرت لغة العرب لن تجد دق منهاء ولا أولى منها في 
موضعها وسياقها. / 

كه وانظر لقوله تعالى: دَلَمَا أَمَلَمَا وَتَلَهإلَجَبِين 4 4٠١‏ سورة الصافات. 

هر فَلَمّا أَسْلَمَا: خضعا وانقادا لأمر الله تعالى. 

كهر وَتَلْهُ لِلْجَبِينِ: وضعه على جبينه. 


."2 هل يستطيع بليغ أن بأ بهذا المعنى المطلوب بنفس هذا العدد من 
الكلمات بنفس هذا السياق الجمالي» الذي لا يخرج عن سير الآيات التي قبلها والتي 
بعدها؟ 
٠‏ ولذا عندما سمع العرب الأقحاح كلام اللّهء قال بعضهم قبل أن يُسلم من 
فرط انجذابه قال: "36 قَلَى أنْ يَطيرَ".(110) 

© 


)١1819( ٍ‏ رسالة خاتم النبيين محمد يَكِدِ د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
ظ (188) صحيح البخاري ح: 5855. : 


جوجوومت7 صصص 


1١9 .‏ لكن بعض الملاحدة المعاصرين حاولوا أن يُحاكوا أسلوب القرآن 


زسودره ود اي هدك 


لا مشركو العرب كادت تطير قلوبهم من قوة القرآن» وبأتيك ملحد معاصر لا يجيد نطق 
العربية نطقًا صحيحًاء فيأق لمحاكاة بعض نصوص القرآن مستخدمًا نفس العبازات 
القرآنية والأساليب القرآنية واللغة القرآنية. ,. 


لا فطاحل المشركين شعراء الجاهلية لو عرفوا أنْ تحدي القرآن 
سيكون بهذه الطريقة لربما انتحروا كمدا! 

« فالملحد يستخدم عبارات قرآنية خالصة وأساليب قرآنية حصرية. 

« فهل هذا تحدٌّ للقرآن؟ 

« الذي يريد تحدي القرآن عليه أنْ يأتي بنسق جديدٍ كالذي جاء به القرآن» وليس 
مجرد التقليد المضحك! ْ / 

تخيل شخصًا يتحدّى الموناليزا فيُحضر نفس 
الموناليزا ويصبغ شعرهاء ويقول لك: ها أنا تحذَّيتُ 
موناليزا دافنثى! 

ه تخيّل رد فعل دافنشى! 

ه سيسخر دافنشى من هذا الأسلوب السمج. 

« إذا أردت تحدي القرآن» فأنت مُطالب بنسق ثوري 
جديد في اللغة كالنسق الثوري الذي أحدثه القرآن. 

« ولغة العرب شعر ونثر وقرآن. ْ 

ه ولذلك توقف كُفار العرب عن تحدي القرآن» ومن تقدم منهم كمسيلمة الكذاب 

« فهذا الطرح السمج من بعض الملحدين المعاصرين دليلٌ مستقلٌ على إعجاز 
القرآن. 

« ولم يزل القرآن يقرع المشركين البلغاء شد التقريع» ونسفه أحلامهم» وبذْمٌ 
الهتهم» ودبتحداهم أن بأتوا بمثله أو بسورة من مثله» وهم في كل هذا 
ناكصون عن معارضته. محجمون عن ممائلته. 

٠‏ بل لقد قال الله عز وجل للمشركين: ون لَرَتَهْعَأُوأوَآن تَقمَأوَا.. 4 4149 سورة 
البقرة. 

ه فما فعلواء ولا قدروا. 


اغا وللإنسان أن يتساءل: كيف يجرؤ النبنٌ 5 أن يتحدى أناسا في جنسن 
ما يحسنون ويبدعون. ثم يتركهم وقد علاهم الخزي على مر السنين؟ 


> يفوك ] عبد اللّه دراز رحمه اللّه: 


"ألم يكن يخشى الرسول 5 بهذا التحدي أن يثير حميّتهم الأدبية؟ ! 
فيهبُوا لمنافسته. وماذا عساه يصن لو أن جماعة من بلغائهم)/ 
' تعاقدوا على أن يضح أحدهم صيغة المعارضة. تم يتناولها : 
! سائرهم بالإصلاح والتهذيب كما كانوا يصنعون في نقد الشعر , 
ثملو طوعت له نفسه صلى الله عليه وسلم أن يُصدر هذا الحكم ؛ 
إعلن أهل عصره أتهم يعجزون عن قبول تحدي القرآن. فكيف 
' يُصدره على الأجيال القادمة؟ 
| إن هذه مغامرة لا يتقذم إليها رجل إلا وهو يعلم أن الجميع 
سيفغشل على مر العصور".(10) 


ه لقد تحدّى القرآن أهل البيان في عباراتِ محرجة» ولم بأتِ أحدٌ منهم بشيءٍ يستريح 
له الملاحدة! 
كعر يقول الألوسمي رحمه اللّه: 


ْ "فلم ينطق أحذ منهم إلى يومنا هذا ببئثّت شفة. ولا أعرب عن ١‏ 
: موصوف أو صفة, وأظهر الكل العجز عن المعارضة في كل وقت , 
وحين"<0؟) 


كع وقد رأى الكفار أن تجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب لمحارية رسول الله عَك أهون 
وأيسرٌ من معارضة القرآن وقبول التحدي. 


فهذا منتهى ما يملكون! 
كع وََالُ ل ألدينَ كبوأ َه 6 لهذا ألْمُرَءَانِ 2 وَاَلْعَوَأ ذ فيه اكلم نكاد لبون 717040 #سورة 
فصلت. 


. 55-5 النبأ العظيم» د. عبد الله دراز»ء ص؛‎ )١189( 
الدلائل العقلية» الألوسي. مخطوط.‎ )١18( 


كيم وعندما قدِمَ الطفيل بن عمرو الدوسي -رئيس قبيلة دوس في اليمن- وكان شاعرًا 
مُفْوّهَاء عندما قدم مكةّ استقبله كفار مكة وكعادتهم حذّروه من سماع قرآن محمد يلل 
لئلّا ينجذب لسحرهء حتى حشا أذنه بالقطن لكنّه شعر أنَّ هذا أسلوب سخيف» فقال 


| | "إني لبير ب وشاعزرء ولا يخفى علي الحسن من القبيحج. فأزال القطنم, 
1 'عن أذنه وسمخ شينًا من القرآن فتمنتّك عليه قلبه وأسلكم".(9) 1 


نر القرآن في الفطر والنفوس عجيث» فالقرآن يذيب جبال الغلظة» ودشرح 
2 وبخطف الألباب. 
« وكان أبو بكر حين يقرأ القرآن تصطفٌ نساء المشركين حول بيته من فرط انجذابهم 
وتأثرهم بالقرآن» حتى أفزع ذلك رجال قريش.!51) 

٠‏ فللقرآن سطوة على القلوب عجيبة» فهو يزرع اليقين في القلب ويغرس الإيمان. 
كه ولما سمع الوليد بن المغيرة وهو من أشد الناس كفرّاء لما سمع من الني يَِهُ بعض 
القرآن قال: 

وماذا أقول فوالله ما فيكم رجِل اعنم بالشعر مثيء والله ما يشبة 
'الذى يرقول شيئًا من هذاء والله إن لعوله لحلاوة: وإن عليه لطلاوة.: وإنّه ؛ 
المنير أعلاه. مشرق أسفله., وإنه ليعلو وما تعلى علين"(”5) 


وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعر قد رأبنا الشعر وسمعنا ' 
'أصنافه كلّهاء با معشر قريشء ٠‏ فانظروا في شأنكم. ٠‏ فإنه واللّه ؛ 


القد نزل بكم أمرٌ عظيم. ْ 
« فالكل كان يُجمع على إعجاز هذا القرآنء ولم يمنع المشركين من الإسلام إلا الكثر 
والحقد! 
كه «إوجحدوايهاوا يها له و عَلوا ...4 4١9‏ سورة النمل. 
عه © © 


.5١7/١ دلائل النبوة» الأصبهاني‎ )١19١( 
صحيح البخاريء ح:59:05.‎ )١9؟(‎ 


15 0 لباب النقول» السيوطي» 5 يبإسثاد صحيح على 97 لضب يرا ! 


-٠٠‏ هل من الممكن ذكر معجزة قرآنية غير الإعجاز البلاغي؟ 


الط] تدبّز هذه المعجزة: القرآن نزل خلال ثلاثة وعشرين عامّاء وكانت تنزل بعض الآيات 
فى هذه المناسبةء وآيات أخرى في مناسبة أخرى» والنى مَك يقول لكتبة الوى ضعوا. 
هذه الآيات بين آيات كذاء وآيات كذاء وتلك الآيات فى سورة كذا بين كذا وكذاء وهكذا... " 


ه وإذا بك تفاجأ بعد أن اكتمل نزول القرآن أنَّ كل سورة عبارة عن وَحخدة مستقلة 
ومحتوى خاص! 

٠‏ وكأن القرآن كان بناءً متكاملاء ثم تم تفكيك الآيات ونزلت بحسب المناسبات» ثم 
أعيد تجميع هذا البناء مرةً أخرى على الأرض على نفس هيئته السابقة» هذا 
لا يمكن أن يحصل إلا لوكان هذا القرآن وحيًا من اللّه.1540) 


١١‏ - والآن أريد برهانا على صحة الإسلام بجانب القرآن الكريم؟ 


ه سيرة النبي محمد يد هي بُرهان عظيم مستقل على صحة الإسلام! 

ه إذا نظر أي إنسانٍ يعقل من أي أُمَّةَء أو من أية ديانة» إذا نظر في سيرة النى بل 
فسيعلم أنه أمام نئّ عظيم. 

ه فسيرة النبي محمد يِه هي أكملٌ وأوثق وأعظمٌ سيرة لإنسان في تاريخ البشر! 

« أكمل سيرة من ناحية المعرفة بكل تفاصيلهاء ودقائق حياته يله في جله وترحاله 
وشبابه وشّيبته» ولا توجد سيرة منقولة أكمل من سيرته. 

00 « وأنت لا تذكر حالك قبل عشرين عامّاء ولا تذكر تفاصيل حياتك أنت التي بين 

جنبيكء» في حين نقل ابن حزم في صفة وضوته كه فقط مئات الصفحات! 


(115) كتاب مدخل إلى القرآن الكريم؛ د. عبد الله دراز. 


2 تخيل أنَّ الصحابة نقلوا أنه كلل سَعَلَ سغلة في صلاته: 


ا لل ام 


"أَحَدْتٍ النبي كله سغلة فَرَكَعَ». 60 


ينا 


1 ١ 3 
51 


« نقلوا كل تفاصيل حياته يَللِةِ؛ فسيرته أكمل سيرة. 

ه وسيرته أوثق سيرةء فهي أوثق سيرة من ناحية النقل» حيث نقلها أصدق الناس» 71 
وهم الصحابة... الصحابة الذين كانوا لا يجيزون الكذب فيما دق! 

وكانوا يعلمون أن كذبًا عليه ليس ككذب على أحد. 


و2 س كل 6س اسه لال لس 


"إن كَدْبَا علَيّ لئس حَكَذِب عَلَى غَيْرِي. فَمَنْ حَدَبَ علي فُتَعَهَدًا فليتََوَا فده ون 


الزر» 977 


« فهؤلاء الصحابة نقلوا نقل الثقة عن الثقة كل كبيرة وصغيرة في حياته كله , 
بل وحرصوا على ضبط كل حرف قاله. 
كع فمثلًا في حديث: 


نهي النبي كله عن الدُبَاءٍ والمُزْفُت أن يُنتبذ فيه. قيل لسفيان: أن يُنبذ فيه؟ قال: 
لا... ينتبذ فيه.١5)‏ 

كانوا يحرصون على الحرف من فمهكَلِة. 

اغا وسيرته أعظم سيرة؛ لأنها سيرة أعظم إنسان مشى على الأرض: 


أعظم قائد. أعظم زوج. أعظم أب. أعظم مربٌ. أعظم قدوة. أعظم معلم. أعظم 
ملهم. أعظم تقي. أعظم عابد. وكل عاقل نظر في سيرته بغصٌ النظر عن دينه 


سيقطع أنه أمام أعظم شخصية ظهرت في التاريخ ! 


11711 


(145) صحيح مسلم ح: 408. 
)١51(‏ متفق عليه. البخاري ح:15535. مسلم 6" 
)1١19(‏ الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» ص17 .١‏ ميغوم 


| 0 0 5 1 0 
| "اختياري لمحمد يَكِدٌ على رأس قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا 


في العالم قد يفاجئ بعض القراء. ولكنه بالفعل أكثر 


كه فمَن نظر في سيرته ككل » علِم أنّه أمام أعظم إنسانٍ ظهر في التاريخ! 


كم ومن أول أيامه في الدنيا تلوّنت عليه الأحوال؛ من يُتم وفقر 
وخوفٍ ثم قتلٍ لأحبائه وأوليائه بين يديه» وأذى الكفار له ع 
بالحبس والتجوبع» فقد حبسوه في شعب أبي طالب ثلاث 3 00 
سنواتٍ وأغروه بالمال والرياسة» وحاولوا قتله مراتٍء وكان يقرأ ظ 
في مجامعهم القرآن وفيه ذم آلهتهم. ظ 
فظلوا يمكرون به وبحاولون اغتياله» وحاصروا داره» 
ومكروا به كل مكر.(198) 

«ود مكو كرف وعد أله مَحَوْمكَان كان 


و 570-82 (111445441ك1 7 


مَحكَرْهْرَإِتولَمِنْهُ لجال 46194 سورة إبراهيم. 


كم وتضرّع أهله إليه أن يلين لقومه من قريشء وأن يتوقف ‏ 00-0 
عن تسفيه أحلامهم فلا يزدادُ إلا إبطالا للباطل. 00 
كم وعرض عليه المشركون العروض السخية: المال 
والرئاسةء ليس من أجل أن يتوقف عن دعوته؟ لا... وانما فقط ليتركهم والهتهم» لكن 
دعوته كانت وحبًا يوحى ليست من قبل نفسه حتى يتركها لأفضل العروض المتاحة! 
فدعا إلى اللّه بصِبرٍ وثباتٍء وكانوا يتمنون فقط أن يُهادن دينهم ولو لمرة: «إوَدُوأ لَوَيْرَهنُ 
مَكَرّهِنُوَنَ © 499 سورة القلم. 

« كانوا يتمنّون منه مهادنة على باطلهمء فلم يزدد إلا تسفيهًا لكفرهم. 

« لقد أقام بقلة قليلة من أصحابه ثلاثة عشر عامًا بين قوم يريدون قتله هو وأتباعه 

« فهو يِه في مجموع التعذيب والأذىء» لم يُعذب ني ولم يُؤْذَ نئّ مثل ما أوذي كَللِ.[113) 


هذ أكمحم ككللرمنه عط أه أكتا عط لمعا مغ لمسصسقطسط؟ غه ععتمك ترح 
2082 عع كع لمع عنرروة عكترمزنناة نهم عممعمعم لمتاصعن 

قطنت تصماقلط مل صقم تيلمه عغطا كمس عط غبط بورعطاه برط لع 
101 


7 0 
واعنع | مهابعة لقع كنم عتاءء عط طامط ده [بكووع عند برأعمع مني 
1 00 11 14 ناا 0 1١‏ 


)١14(‏ رسالة خاتم النبيين محمد ولد ك3 ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
(19 0 رسالة خاتم النبيين محمد علد ك8 ثامر بن ناصرء مكتبة المرشد. 


٠‏ وبعد هذا الصبر والثبات على الحق وعلى الدعوة إلى الله أيقظ اللْهُ بدعوته أَمَّةَ 
عظيمة فُتحت لها ممالك الأرضء» وسادت العالم بالتوحيد. 

« لقد كان عَللٍِ أعظم الناس خُلُّقًا وأمانة وصدقاء وهذا باعتراف كفار مكة قبل غيرهم» 

قالوا له في أول يوم دعاهم فيه للإسلام: "قالوا: نَعَمْء ما جَرَّيْنَا عَليْكَ 


إلا صِذقَا".(: 0 

ه ولذلك آمن كبار الصحابة قبل أن يروا المعجزات» وقبل أن دن يتنشق القمر» وقيل. 7 
الإخبار بالمغيّبات. 

« آمنوا وصبروا على شدة ما لقوا من بأس كفار قرديش؟؛ لأنهم يعلمون أنّ هذا وحي اللّه 
إلى العالم! 


ه وآمن في أول يوم من دغوته أعرفٌ الناس بخبره... آمنث زوجته» والتي هي أكثز 
الناس اطلاعًا على سره وعلنه» وآمن صاحبه والعارف بدقيق حاله أبو بكرء وآمن 
مولاه زيد بن حارثة» وآمن من يُربيه في كنفه علي بن أبي طالبء» وكلهم يعرفٌ 
ودبصرٌ سيرته وديشهد إرهاصات نبوته. 

ه ولذلك قال ريِّنا سبحانه على لسان نبيه لمن كفر من قومه قال: آ.. فَمَدَ لبِنَتُ 


2 فِحكمعمرَامّن قَتّ| وَدَأَفَكا تَْقَأُورت 4 4179 سورة يونس. 


ل آنا تعرفون الرجل؟ 
لع أنا 100 كانه اتدل وصدق الرجل. وسيرة الرجل. ل 


590 تَمَآلذكم ةلث مويتو مذ وروا شي بوط روأْمَارِصَلِيَك ين دو هو 


و ا اللي 


لدت أ يَنَيَدَىَ عَذَابٍ سَدِيدٍ 4 4غ »م سورة ة سيأ 


كم أَعِظْكُم أن تقوموا للنظر والتفكّر في حاله. 
ا ل ل ا 00 


صحة الإسلام! 
ه وكان عَك ترجمة عملية لأوامر القرآن» فقدكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي 
الله عنها.(١١')‏ 


)٠٠(‏ صحيح البخاري ح:5770. 
3) مسند أحمد ع ايت صحيح. 


١١١‏ - لكن كيف كان حال البيئة التي بعث فيها النبي َل من الناحية الأخلاقية؟ 


زهدى ود تي معدت 


كم يكفيك في هذا أن تقرأ قوته تعالى: ««إمَدحَرسرَأزيرت فكوا أوَلَدَهْرَسَفَمَأبسَبرعِبَر)؛ 


4١26#‏ سورة الأنعام. 

كه تكفيك هذه الآيةٌ لتعرف شكل البيئة التي بُعث فيها الني كَلِهِ. 

كه قَنْ خَمِرَ الَّذِينَ فَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ: كانوا يقتلون أولادهم! 

كه وكانت الحروب الطودلة الأمد تُقام لأتفه الأسباب! 

كم وكان فيهم شرب الخمر حت إِنَّ مطلع أشعارهم كان في مديح الخمرء بل معنى التجارة 
عند العرب في الجاهلية هو: تجارة الخمر. 


٠.‏ واشتهر بينهم الميسر -المقامرة- في كل شّىءء قال قتادة: 


لاأما الرياء فكان تجارة متأصلة» وكانوا يزددونه أضعافًا مضاعفةً مع كل تأجيلٍ في سداد الدَّيْن. 
لا والزنا كان منتشرًا جدًا! 

ل وكان الوأد للأطفال في كل قبائل العربء كما ذكر الهيثم بن عَدِيِء وكان بعضهم يئِد 
السوداء تشاؤمّاء وكان الآخر يئد قي لحوق العار. 


كم وفي هذا نزل قوله تعالى: «إوَآدَا يملق ظلَ ههه مود وه وكين © 
لْمَو من سو مَالرَ بد يم سكعل هو ميد سَهُفِ الب السةءية 5ه 55 


| "جاء الإسلام. وقد فديت ثلاتماتة موعودة".(” 0 


(؟١٠)‏ تفسير الطبري للاية 1١‏ من سورة المائدة. 
نقلا عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» موسى بن راشد العازمي. 
5 . © الإصابة» *-/8410. 


نقلا عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» بوهيم بن راشد العازمي. 


ل) وكانوا يقتلون أولادهم خشية الإنفاق وخوف الفقرء وكان بعضهم ينذّر إذا بلغ عدد 
أولاده عشرًا نحر واحدًا منهم» كما حصل مع عبد المطلب جد الني َلِة. 

© في هذه البيئة أتى الإسلام! 

»في هذا الجو ظهر النبئّ محمد بَيِ. 
كعقال المقداد بن الأسود: 


[ "والله لقد بعت الثبي كَل على أشد حال بَعث عليها نبي من الأنبياء / 1 
ظ وفترة وجاهلية. ما يرون أن دينًا أفضل من عبادة الأوتثان. فجاء , ! 
1 | بفرقان فرق بين الحق والباطل".02) 


| الآخل فَإِذا َم تجذ 0 يهم جُتوة من ثراب. ثم جثنا بامشاة أ 
مَحَلَبْتَاهُ عليه ثم طقتا بو"( : 


ه وكان بح يجتمع الرهط فَيَدْخْلُونَ على المَرْةء كُلْهُمْ يصيبهًَا والحديث في البخاري. )5١1(‏ 
ه وكانت المرأة تُورّث كما يُورث المتاع» وكانت بعض الدطكمة تُمنع النساء من أكلهاء 


ويختصُ بأكلها الرجال فقط: لومَالوأمَاف بُظونٍ هل زا أ ار حَالِصه تحور 


1 _- زعا أَرُكحك] »4 لضن 4 سورة ة الأنعام. 
كحت قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في الحديث المتفق على صحته: 
"والله إن كنا في الجاهلية ما نَعد للتساء أمراء حتى أتزل الله ١‏ 


فيهن ما أتزل. . وقسم لهن ما قسم"(03) ْ 
9 في هذا العالم الحالك السواد جاء نورٌ الإسلام. وأنزل الله كتابه؛ ليصحح كل هذا 
الفساد والظلم والفجور! 


لع ؟) صحيح ابن حيان :36567 
)٠٠5(‏ صحيح البخاري 22. 
)5١1(‏ صحيح البخاري 5150 


كه قال ربّنا سبحانه: «إقْلَيكَاَاأتَلْمَاحَيَمَ ركع كر ع لامكا بوه ف 
تلت سدم وكا توأ لمكم ين إذكي خنْ ترسخ ربكا وك متهأ 
اومان وَلَاتَقَدا لفسأل حَوَمَ آَه لالح حم وَضصَككُم 


وهم 


د ©ولتتر ملأل الباق مْوَي أَشْدَ مور واألْكَيل؟ 
05200000 علد ري د ا داف 0 
لله ووأ كسك 11 
وَلاتَبّعوا سبل فتَوَبَقَ بذ 5 6 7 7 و سف 
الأنعام. 

عشر وصايا جمعت خصال الخير! 


كم وقال سبحانه: «(.. وَلادوْهوأ عالت 4709 سورة النور. 
> وقال عرَّ من قائل: «وَلهنَ هم مار عَليهنَالمَرُوق» 4778 سورة البقرة. 
وقال: وير مِمَاترَك لدان ارون وَإِلزْسَآَحيبٌ َمَاتَوكَولدان ولاو 

مِنَائلّمِئهُوَحَتَصِيبَامَفْرُوضَا )4 !47 سورة النساء. 
للمرأة نصيب من التركة, وللرجل نصيب من التركة! 
كم وقال تعالى: ط إِنَالْمْسَلِمِيت وَالْمْسَلِمَتٍ وَالْمُؤْمِنِنَوَالْمْومِئَت وَالْفنتِينَ وَالْفتاى 
وَألْصَدِوِينَ وَالْصَّدِقَتِ وَصَرِبييَ وَالصَّيرَاتِ وَلْشتسْعِيت 55 وَالْمتصَدقِينَ 

وَالْمتَصَدقتِ وَالصَتَيمِينَ عر الو ينا 
2 كر جَرَاعَظِيمً] 4 4709 سورة الأحزاب. 
كه وقال: «.. مز عرو اكات اق و .41904 سورة آل 


عمران. فَهُمْ متساوون في التكليف» وني الأجر من لشم 
كه وقالكَلِه: 


1 


)0١4(‏ سنن أبي داود» ح:7؟7. 


كم وكانت اليتيمة تُورّثْ بمالها لمن يُربيهاء ويتزوجها الرجل ولا يدفع لها مهراء ف 
يتيمة» فنزل قوله تعالى: ون ْفْسْرَألا توأ ]ليسي تدكأ مَاطاب لكمنَ سآ م 


حشرا سيد . 479 سورة النساء. 


كعروَان خَِفْثّم د تُفْسِطُوا ف الْيَتانى فَانكحخوا مَاطات لَكُمْ من النْسَاءِ ء مَذْى وَثُلَاتَ وَرَيَاعَ: 
إن خفت أن تظلم هذه اليتيمة ولا تعطيها حقهاء فانكح غيرها كما تحبٌء مثنى وثلاث 
ورباع» واترك هذه لمن يعطيها حقها كاملا... اتركها لمن يُكرمها. 
كم جاء الإسلام بإصلاح عقيدة الناس. وبإصلاح سلوكهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهه... جاء باكرام المرأة واليتيم والطفل» بل وحفظ حقوق الدواب 
والشجر... الإسلام جاء بإصلاح العالم بما فيه. 

كه استمعٌ لما قال جعفر د بن أبي طالب الصحابي الجليل حين تكلم بين يدي النجاشي ملك 
الحبشة؛ وهو يصف له الإسلام ودخبره لماذا ضِحَُوًا كل هذه التضحيات من أجل هذا 
ليدين» 0 2 الأهلٍ ا 2 9 اللهء 0 جعفر رضي الله. عنه: 


: وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحْده وتعبده وتخلع ما كنا تعيد نحن وآباؤنا‎ ٠ 
: من دونه من الحجارة والأوثان, وأمرنا بصدق الحديت وأداء الأمانة: وصلة‎ : 
: الحم وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء. وتهانا عن الفقواحش.‎ : 

: وقول الزورء وأكل مال الينيم وقدف المحصنة. وأمرنا أن تعيد الله وحده لا : 
: شرك به شيناء وأمرنا بالصلاة والزّكاة والصيام - قالت: فعدد عليه أمور ؛ 
: الإسلام) -. فصدقناه وآمنًا ب0, واتتعناه على ما حاء به0, فعتدنا الله وحده : 
: فلم نشرك به شيا وحرّمنا ما حَرَم عليناء وأحتلتنا ما أحل لناء فعدا علينا ؛ 
قومنا فعدّبوناء واسعديردا عل ا لِيَرَدونا إلى عبادة الاين من عبادة الله : 


بهذا جاع الإسلام... وبهذا ساد الإسلام! 

كه وقد أخبر اللّهُ عز وجل بنصر نبيه» وكان العرب يسخرون حين يسمعون أن هذا الرجل 
شينتصر ودُبطل الباطل في شرق الأرض وغربهاء فجاء الإسلامٌ وفتح الله للمسلمين 
ممالك الأرض» وسادت كلمة التوحيد في مشارق الأرض ايد 

فلم يطرق العالم ناموس أفضلٌُ ولا أعظمُ من هذا الناموس 


)٠١9(‏ مسند أحمدء ح:7210١»‏ بسند صحيح. 


“لباب لاما 


الإخبار بالمغيبات 


001651 


“اا - هل لك أنْ تذكر بعض معجزاته الغيبية كَل ؟ 


لاهناك أمورٌ أخبر بها النيّ َك ووقعت كما أخيرء وهناك أمورٌ أخبر بها وهاهي تقع أمإم 
أعيننا هذه الأيام» وهناك أمورٌ أخبر بها ولم تقع بعذ. و 


ل وهذا الإخبار بالمغيبات هو بُرهان مستقل على صحة النبوة» وعلى صدق الإسلام! 


لطا من الأمور التي أخبر بها بَلِهُ ووقعت كما هي: 


الل إخبازه كما في حديث عائشة رضي الله عنها: 


| “دعا الي يك فاطمّة عليها السَلامٌ في شَكُواهُ الذي قُبِضٌ فِيه. فُسارّها بشيء 
| فَبَكَتُ م قعاها فسازها بشيء فضيكن. ا ساني النين كه ؛ 


| أنه يُقْبَضُ في وجَعِمِ الذي تُوْفَيَ فيه د فَبَكَيْتُ. ثم سارَنِي فَأَخْبَرَنِي أنّي أول هله ؛ 
ْ 0 نْ صَحكت 0( 2( : 


« وهذا من أعلام نبوته الواضحة ركه ! 
ه فقد قُبض بالفعل في وجعه هذاء وكانت فاطمةٌ أ ول أهل بيته لحو به» إذ توفيت 


بعد موته كَل بستة أشهر فقط. 
ه فقد وقع كما أخبر! 


الل وأخبر كله أن أمَّ حَرَامِ بِنْتَ مِلْحَانَ ستكونُ من غُزاة البحر» قال يَكله: 


"ناش هن أمْتي عُرصُوا علي. غُزَاهَ في سَبِيلٍ الله. يَرْكَبُونَ تَبَجَ هذا البَحْلٍ لوكا على ؛ 
1 | الأسِرة, قالت: آم حَرَامِ بت مِلْحَانَ فَقلتُ: يا رسول النّه. اذع التَم أن يَجْعَلَنِي منهمم. ْ 


قدا نهاء قال: أنتِ مِنَ الأَوْلِينَ .فَرَكِبَتْ أَمْ حرام بِنْتُ مِنْحَانَ البَخرَ في زَّمَنِ مُعَاوِيَةَ: | 
ا ١‏ 
ْ 


)001( فَصْرِعَنْ عن دَابْتَهَا جين حُرَحَنْ مِنَ البَجل فُصَلكث»‎ ١ 


1 ) د سسسستتة” ار 


رأى كله في رؤيا أسطولا إسلاميًا يجاهد في سبيل الله في البحرء ولم يكن قد ظهر حتى 
وفاته كله أي أسطولٍ إسلايّء فطلبت أَمّ حرام أنْ تكون منهمء فقال لها كَلِ: أنتِ من 
الأوّلِين! 
وفي عام 78 هجرية» ظهر الأسطولُ الإسلايٌ الذي أعدّه 
معاوبة رضي الله عنه» وفي أول فتوحات هذا 
الأسطول... وكان التوجّه نحو قبرص» اشتركت 1 
حَرَام بِنْتْ مِلْحَانَ في هذا الغزو, فكانت من الأولين» كما 
بشّرها يَكلله. 

وجامعٌ أم 00 معروف في قبرص حتى الساعة. 

تخيّلٌ لو أن م حرام رضي الله عنها ماتت مونًا طبيعيًا بعد هذه البشارة؟ 

لط وأخبر كَكهِ أن عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير لن يموتوا على فرشهم كما يموت 
الناس وانما سيموتون شهداءء والأحاديث في أعلى درجات الصحة. 

كان النئٌ يكل على الجبل هو وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ وَعْثْمَانُء وَحَلِيٌء وَطَلْحَة وَالزُتَيْدُ َه فتحَرّكَت 


الصَّخْرَة فَقالَ سول اللّه يه : 
ل 5-0020 
"اهدا فما عليك إلا نبى. أو صِديق. 91 شهيد".''" , 


فحكم يَةِ لنفسه بالنبوّة» ولأبي بكر بالصّديقيةء» ولعمر وعثمان وعلي وطلحة والزيير 
بأنهم سيموتون شهداءء فحصل كما أخبرع 

الل وأخبر يَكِهُ أن عمار بن ياسر سيّقتل شهيدًا! 

]ا ليس هذا فحسبء بل وأخبر بأنّ: الفئة الباغية هى الى ستقتله. 

ستكون هناك فتنة» وتقتله الفئة الباغية! 0 

كه عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه قال: 


000 بام سمو وو سار سلس وس و وج رت سور 0 
] “كنا تقل لبن المسرد ليزه زيير وكانَ عمار يُنْقَلُ لَبِنْتيْن لَبِنْتَيْنِ فهر به النبي كَل : 
َاوْمَسَحْ عن رَأْسِه الغعُبَارَ وَقالَ: وَيْحَ عَمَار تَفْتلُهُ الفِنَةُ البَاغِيَةُ». 19 شْ 
ه وقد قُتل رضي الله عنه في الفتنة التي حصلت يوم صِفَينَ بعد وفاة الني كله بربع 
قرن من الزمان. 


.5181١7:ح صحيح البخاري‎ )5١19( 


]0-6< 750 ه١‎ 


اا ا ميري ل ا 22 2 2 ا 01 2520 6 
-١1‏ لكن قد يقول مُلجد: كيف تحتجون علينا بأحاديث إسلامية؟ 


للغ] هذا موضوع مهم "موضوع وثوقية السّنة النبودة عقلةه" وسنفرد له موضوعًا مستقلا 
إن شاء اللّه في المجلد القادم من هذا المشروع! 


“م لكن بإيجاز أقول: إِنَّ طريقة نقل الأخبار التي نصدق بها الأحداث التاريخية 
كحصول معركة قديمة أو وجود شخصية كرمسيس الثاني مثلاء طريقة نقل هذه الأخبار 
لو أتث بأوئق طرق النقل فإنه بأوئق من هذه الطرق بألف مرة ة تقلت إلينا الأحاديث 


ه فهناك منهجٌ علميٌ توثيقيٌ مُعتبّر في نقل الحديث النبوي منذ عهد الصحابة! 

« والعرب بطبيعتهم معروفون بأنهم من أكثر الأمم تحقيقا في الرواية» وأكثرهم تدقيقًا 
في حفظ ما يروونه. 

ه فالأحاديث النبودة نقلها أحفظ الناس وأصدق الناس. 

« فالذي يُشكك في وثوقية السّنة النبوية عليه أن يُشكك في كل خبر أجمع البشر على 
وكوعة 

« ومن نَظر ب: بتجرّد في طبيعة نقل المعرفة البشرية» ونظر 2 الأحاديث النبودة 
الصحيحة» 2 طريقة ضبطها درك أنّ هذه الأحاديث بقينًا خرجت 


من فم النبي كَكة » فهذا أمرٌ لا يشك فيه ناظر بتجرٌ 


#6 ولذلك قال بعض أهل العلم: 

0م 
أن رجلا لو حلف بالطلاق آن جميع ما صححه البخارى في صحيحه , 
١‏ 1 
و ل ا -صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يخذب في , 


حلقه. . لم يتحتّث" 2) 


" بتشربع الأحكام, ولا يخالف هذا إلا مَن لا حظ له من الإسلام كما قال 
الشوكانى.(15") 


ا 0212 2 و سيي ال لد 
ٍ (15١؟)‏ إرشاد الفحول؛ الشوكاني»ء ص5"7. 55 


نا فعندما يقرر جميع الفقهاء هذه القاعدة: 
ظ أن الأحكام التشريعية التي عليها مداز حياة الناس تُستمد من الحديث الصحيح! 
كاه تابع لتسليمهم اليقيني بوثوقية نقل هذا الحديث الصحيح من فم 
: | النبي لا 

فنا يست من الأمم التي تتبع هواها في مصادر تلقي الشريعة: بل لا بد نبأ 
ْ يكون المصدر قطعي الثبوت عندهم حتى نُقام عليه الأحكام التشريعية. 

| فالتاريخ موضوعي. ومَن نظر فيه بتجرد سيعرف مصداقية الأمم في نقلها : 
١‏ الل اوم من - مواق ينم 


7 من شواهد التاريخ على ما أقول: الحديث ا ا 
حديث "ونح عَمَا عَم عَمَار تَفْتْلهُ الفَةٌ البَاغْيَةٌ" حبن حصلت الفتنة يوم صفين كان كل فريق 
انظر عن اس شيل عار ويا قعل بعضر رجانه تينو سارب رضي الله عند غم" 
قام عمرو بن العاص فَرِعًا! )"١1‏ 

عمرو بن العاص انزعج حين علم أنَّ عمارًا تل على يد بعض الرجال في جيش معاوية 
رضي اللّه عنه. 

ه طبعًا وكلا الفربقين كان مجتهدًاء فكان قتال فتنة كما أخبر كك فمعاودة كان يرى أنّه 
لا بد من القصاص من قتلة عثمان» وكان علي رضي الله عن الجميع يرى تأجيل 
الدع لح اا ل 0 » فحصلت هذه الفتنة وقُتل عمارء فعُلم أنَّ 
عليًا كان أقرب الطائفتين إلى الحقء, كما ورد في حديث مسلم. لالد 

ه فالشاهد أن وثوقية الحديث النبوي هي قضية عقلية وشواهد التاريخ 5: انتظار 
الصحابة أيّ الفريقين سيّقتل عمارًا تعطيك ميزانًا عقليًا رجح به بيقين أنَّ هذا 
حديث خرج من فم الني يله » وأنّ الصحابة كانوا يعلمون أنَّ عمارًا سيّقتل لكنهم 

« فهذا الحديث وحده برهانٌ مستقلٌ على صحة الرسالة لمن تأمل! 


.1 11 الصحيح المسند» الوادعي‎ )5١11( 


حهعطب تعصص ‏ 


-١١6‏ هل من الممكن ذكر شواهد أخرى من إخباره يَلْبالمُغيّبات التى جرت بعد وفاته؟ 


ل ذات يوم قال النئ كل للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: 


ٍ' لس سا سر سن سام سارب رسال صر سام سرس وس م لس سا سا م ءا صر لس ل سس رس رس ل سلس 
: "ابْنِي هذا سيد ولَعَل اللَمَ أن يَصْلِحَ به بِيْنَ فِنْتَيْن مِنَّ المُسْلِمِينَ". 18 
للع فحصل ما أخبر به يله بحرفه بعد ثلاثين عاما من وفاتة» حين حقن الحسنٌ بن علي 
الدماءء» وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. 
ه فقد تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهء وسّمي هذا العام عام 4١‏ هجرية 
بعام الجماعةء فقد اجتمعت كلمة المسلمين فيه على يد الحسن بن علي رضي 
الله عنهماء وتفرّغت الأمة لنشر الإسلام بين الأمم. 
8ع وأخبر َل بفتح بيت المقدس بعد وفاته فقال: "موني ثم فتح بيت المقدس".(11") 
ه وقد حصل هذا بعد وفاته يَكلِدِ بخمس سنواتٍ فقط! 
لطا وبشر كَكهُ بفتح اليمن والشام والعراق» فحصل كل هذا كما أخبر يَلِِ. 


عه م 


فح المنْء يأ َم يسود يتحملونَ هلهم ومن أَطاعهم؛ والمديَة د هم كّ كانوا يعون وتفمح العام 
أت قوم بنسون؛ فيعَحمَلونَ هلهم ومن أطاعهم؛ والمدية خَير لحم لو كانوا ل وتفتح العراق» يق قوم ببسون» 


عرة دقر 


اليا هليم ومن أطاعهم» والمديتة خَير لهم ل ارايلاه 
الراوي : سفيان بن أبي زهير الأزدي | الحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 
الصفحة أو الرقم: 1875 | خلاصة حك الحدث : [عصيح] | ©* شرح الحديث 


التخريج : أخرجه البخاري (1875) واللفظ له ومسلم (1388) 


الل وبشّر بفتح أكبر ممالك العالم: القسطنطينية وقد سُيْل كَل: 


أي المدينتيِنٍ تفتحُ أونًا القسطنطينية أو روميّة؟ فقال رسولٌ الله: مدينة هرقل ' ظ 
! تُفِتحُ أولا: يعني قسطنطينية». 0١‏ ْ 


لاوحصل كما أخبر يكل » فقد تحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله. 


526 5 صحيح البخاري‎ )١١( 
صحيح البخاري ع‎ )5١51( 
5-6 السلسلة الصحيحة‎ )5٠٠١( 


مُتَحُونَ مضل فإذا 2 كُوها فَأَحْسِنُوا إلى أهلها".(20"ا 1 


عام (##جرية )| يد عما ا بده 1 

ه وتروي كتب أهل الكتاب قصة فتح عمرو بن العاص لمصرء ففي كتاب الستكسار 
وهو كتاب كنسىٌ يقرأ في الكنائس أيام الأحد وأيام الأعياد النصرانية» في هذا الكتاب 
نقرأكيف أنّ الكنيسة القبطية كانت مضطهدةً أشدّ الاضطهاد من الرومان» وكان 
الكهنة والقساوسة هائمين على وجوههم في الصحراءء وكان الأنبا بنيامين بابا 
الكنيسة الأرثوذكسية فى ذاك الوقت هاربًا فى الصحراء لمدة ثلاثة عشر عامًا بعد 
أن قتلوا أخاه أمام عينيه! 1 

« وكان هذا حال كل قساوسة الكنيسةء فالكل هارث ف الصحراء من بطش الرومان. 


للع وبدخول عمرو بن العاص إلى مصر فاتحًّاء أرسل إلى الأنبا بنيامين ليدير الكنيسة» 
يقول السنكسار: "أما عمرو بن العاص فإذ علم باختفاء البابا بنيامين» أرسل كتابًا إلى سائر 
البلاد المصربة يقول فيه: 


مكتبة الكتب القبطية: كتاب السنكسار القبطي 
8 شهر طوبة 
نياحة البابا بنيامين الأول ال38 (8 طوبة 


أما عمرو بن 

العاص فأذ علم باختفاء البابا بنيامين» أرسل كتابا إلى سائر البلاد المصرية يقول فيه. الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك 

النصارى القبط له العهد والأمان والسلامء فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه. فحضر الأنبا بنيامين بعد ان قضي ثلاثة 
عشرة سنة هارباء وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا وأمر ان يتسلم كنائسه وأملاكها. 


)5١5( ْ‏ السنكسارء الجزء الأول»ء ص53 7»؛ طبعة مكتبة المحباهيهيم 


ل 


- وماذا عن أحداث آخر الزمان الغيبية التى تنبَأ بها النبنْ َك ؟ 


وى ود هدك 


لل] أخبر النبئٌ محمد كَكهِ بأنَّ من علامات الساعة أنْ يتطاول رعاةٌ الأغنام في البنيان» 
فقال: ْ 
اه ا ص لضي 
"وأن تَرَى الحْفَانَ العُراةَ العالّة رعاءً الشاء يتَطَاوَلونَ في البْنيان ْ 
ان 1 ا 0 -- ا ل 
كم رعاء الشَاءِ: رعاة أغنام. 
ه سوف تحصل لهم نقلة اقتصادية كبرىء فيتطاولون في البنيان! 
> يَتَطاولُونَ في البْنيان: يَتَنافَسونَ في اتفاعه وكثْرته.1“"” 
٠‏ كل مجموعة تتحدى الأخرى أيتها أطول بنيانا. 
ه وعندما سئل ككل عن هؤلاء الحُفاةٍ العُراةٍ العالّة رعاءٍ الشَّاءٍ مَن يقصد بهم؟ 


ه قال: العرب. 
كهر سئل ككل 
. 2 ل دك 21 ا ل لاسا عاك كاه 2ع دك 2ك م 
: "يا رسولّ اللو ومن أصحابُ الشاءٍ والحُفاة الجياع العالة قال: العَرّث".(20») 1 


ه فهذا التطاول في البنيان سيحصل في جزيرة العرب! 

« واليوم أنتم ترون كيف أنْ الخليج العربي صار أشبه بظاهرة خرسانية عملاقة. 

ه وهاهو برج خليفة أعلى بنيان شيّده إنسان على 
وجه الأرض... أطول برج في العالم يقع اليوم 


في بلادالعرب. 
“اق 


)١17(‏ صحيح مسلم ح:5. 
)١5١15(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» م١‏ ص0٠‏ 5. 
(915) مسند أحمدء ح:71771», سند الحديث: صحيح. 


ه وجدة تستعدٌ هذا العام لبرج أطول منه... برج المملكة» ليصبح أطول برج في العالم 


بارتفاع ألف متر! 
ه لقد أصبح التطاول ف البنيان يد ظاهرة ف مدن الخليج! 
ه وهذا من دلائل نبوته كله 


ه وأخير يلل أن من علامات الساعة انتشار الزنا وظهوره! 


الكَور وَلْظهْرَ النا". (223) 


كه أن يُرْفَعَ العِلّمُ وتَنْبْتَ الجَهْل: يُرفع العلم الشرعئٌ وينتشر ينتشر الجهل» 
وبالفعل فقد قل العلماء وقلَ طلاب العلم» وظهر الجهل بأصول 
الدين بين الأجيال الجديدة بصورة غير مسبوقة في تاربخ هذه الآمة! 
مويُْشْرَبَ الخَمْرُ وتَظْهَرَ الزّنا: أما ظهور الزنا في العالم فهذا لم يحصل عبر التاريخ 
الإنساني بهذه الصورة إلا منذ سنوات قليلة في الغرب» فقد ظهر الزنا في الغرب وتقبّله 
الناس بكل 0 بعد أن كان ممقونًا عب ركل التاريخ الغربي. 

« ظهر الزنا وانتشره ت المواقع الإباحية! 

« ولو لاحظتم في الحديث الربط العجيب بين: رفع العلم وظهور الزنا! 

فإذا رفع العلم الشرعي بدأ الفساد الأخلاقي في الظهور. 

« إذا قل أهل العلم اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فأفتوا بغير علم» فزالت الخشية من 

القلوب» وتجرَّأ الناس على الفواحش نسأل اللّه أن يحفظ الأجيال القادمة. 
«ولن تقوم الساعة حتى يتهارج الناس تهارّج الحمّر: " يَتَهَارَجُونَ تَهَارّْجَ الحْمرِ ".111" 


كه يَتَهَارَجُونَ نَهَارْجَ الْحُمرِ:ْ أي يرتكبون الفاحشة في حضرة الناس لا يكترثون لذلك. 


كهر ع أن بلاد العرب قبل يوم القيامة ستعود مُروجًا وأنهارًا! 


(5591) صحيح البخاري 0 
فنيه صحيح مسلم 0 


ه سوف تؤدي الوفرة والرخاء أو تغيرات مَناخية معينة إلى عودة ظهور المروج والأنهار 
في بلاد العرب» وهذا كله مُتوقع في الأعوام القادمة» وقد بدأت تظهر تباشير ذلك 
واضحة في بلاد العرب. 

« وسمعنا قبل شهور عن محاولاتٍ حقيقية فعلية لإحضار جبل من الجليد إلى 
الإمارات لإحداث تغيرات مناخية. 2 


8 ١ 
أن الات‎ 6 


العربية > الأخيرة 


إن الدراسات التقنية وعن الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل جبلين "جاهزة حالياً" وقدمها للسلطات الإمارتية العام 
الماضيء شارحاً أن أول 105618 سيتم جره بسفن مخصحة في الربع الأول من 2019 إلى سواحل أسترالياء ومنها إلى 
الفجيرة. وشرح ما هو مهم أكثر, فذكر أنأدخول هذه الكتلة الجليدية إلى وسطٍ عالي الرطوبة حول بحر العرب. سيكتف 
بخار الماء. ويحدث منخفضا جويا يجذب الغيوم الهائمة من البحر نحو مركزها "فتثقل وتمطر غزيرا على مدار العام كما 
قال. 


فلا تقوم الساعةٌ حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا! 
« ولاحظ كلمة: "حقّ تَعُودَ"... حقّ نَعُودَ أزض العرّبٍ مُرُوجًا وأنْهارًا. 
ه وهذا خبر من النبي كله يُفهم منه أن أرض العرب في الأزمنة القديمة كانت مروجًا 
وأنهارّاء وسوف تعود مرة أخرى مروجًا وأنهارًا. 
لافهل كانت أرض العرب فى الأزمنة القديمة مروحًا وأنهارًا فعلا 
وليست مجرد صحراء كما نراها اليوم؟ 


كه في عام 7٠١١7‏ أعلنت جامعة أوكسفورد عن تشكيل فريق علمي برئاسة ميشيل بتراليا 

13 اع3ط1/112! مدير مركز دراسات الآثار الآسيودة» وكانت مهمة هذا الفريق 

دراسة تضاريس الجزبرة العربية وأثناء دراسة التضاريس» تم اكتشاف شبكة قديمة من 
+وديان الأنهارء وأحواض البحيرات مطمورة تحت رمال جزديرة العرب.(55") 


كع وهذا مصدر الدراسة من موقع جامعة أوكسفورد: لقد تبيّن أن شبكة أنهار وبحيرات 
كانت تجري يومًا ما فى جزيرة العرب.(0"") 


10317 ,10612081201 220 ,كلة615م015آ ,دااعوع10آ :3الاقطقتعء منقاطوتك عطا 01 19مأختراءءط عط]' :ااأتتطاع 010 كتبلط لمعنه 12اعدماء2 إعهطء3/1 (229) 


.(2012) 113-125 :21 ,تزع هاهممتطاسم 


أل 5-1011120-2131313-065ع0-1212ة- 011-1157715 لكاع0- لاع 1ع مة-75/2012-04-30ل1اع2 لكلنا.عة.:0. 1777177177 (230) 


)0 5117]ع/ اناالا 


بغ ك/اع لا 072021 
5 [لإاعباع 


5بنلاع لا (, عممول 


30 كزع/ ”م 7 ا 11م مضه 
1م65 31361313 أ 1010110 1316465 : 


/ااغ 5001‏ غللعا 50‏ للم معكعم 


1560نا0» 0766 5اع/ ١٠‏ اماع36 0 1 من/الاأع7 3 أقطغ 0ع1نعلاع: علاقط ١0305‏ 11166اا531 
ع/اع أاع5 0غ 155 أرمعاء5 30150ع] ,غ1مع065ا مقأطقم عط 07 لصضذد عط طوناماطغ نزقللا ,أعط] 
.35 156 دأ 61005م /ع5ع/ىا لععرع أنعملاء ممأوع؟ عط أقطخ 


كهر ( 
الخريطة التي رسمها دكتور ميشيل بتراليا وفريقه البحشي في جامعة أكسفورد لشبكة البحيرات 
والأنهار القديمة المطمورة تحت رمال جزيرة العرب. 
الغا فمن الذي أخبر محمذا وَل بحال جزيرة العرب قبل آلاف السنين؟ 
اا ومن الذي أخبر النبي محمدًا يِ أن الناس قبل يوم القيامة سيتركون 


كوب الدواب. مع أنّ هذا أمر لم تكن تتخيّله العرب زمن البعثة النبوية. 
فالدواب عليها يُحملون وعليها يضعون أثقالهم في السفر: طَإوَحَما 


14 لا سورة النحل. 


لل فأخبر كَْهِ أن الناس سيتركون هذه الدواب» فلا يركبون عليهاء فقالكله: 


لا ترك فلا تركب ولا تُمتطى! 
لا لكن البعض هنا قد يستشكل أن ترك القلاص يكون في نهاية الزمان» وفي وقت اليحن ' 
الكبرى» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام» وهذا صحيح لكن هذا لا يمنع أيضًا أن تترك 
قبل هذا الزمن بوقتء خاصةً وأنَّ الني كه تحدّث في آيات آخر الزمان عن مركباتٍ 
سيستحدثها البشرء فقال: 


"' سيكون في آخِر أمُتي رجال يركبونَ على سروع كأشباه الزحال ينزلونٌ على أبواب / 


١‏ المساجد نساؤهم كاسياتٌ عارياتٌ على رؤوسِهنٌّ كأسنمة البّحْتِ العجاف".2" 


كه سُروج كأشباهٍ الرّحالٍ: هل هذه صورة مُتعينة في شيءٍ أكثر مما هي متعينة في المركبات 
الحديثة. .. السيارات؟ 


كه ركأشباه الرّحالٍ: ليست رحالء ولكنها شيءٌ يشبه الرحال. 


لا ولو أكملنا الحديث سنفهم أن المقصود بالفعل مركبات 
حديثة بها أناسٌ مُترفون. 


لا ينزِلونَ على أبواب المساجدٍ نساؤهم كاسياتٌ عاريات على رؤوسِهنَ كأسنمة البّخْتِ 
العجاف! 


كه كأسنمة البّحْتِ العجاف: فهذا شكل أصحاب الترف من النساء في زماننا. 


ل فهذا التوصيف: "نساؤهم كاسياتٌ عارياتثٌ على رؤوسِهنَ كأسنمة البَّحْتِ العجافٍ", 
لا يكون لمن يركب جمل أو دابة بحيث أنَّ زوجته من خلفه تجلس كاسية عارية رأسَها 
كأسنمة البّحْتِء هذا ليس حال من يركب الدواب» وإنما لمن يركب سيارة ينزل على باب 
المسجدء وزوجته في السيارة زيّها يفتن الناس» ورأسها تبدو من السيارة كأسنمة البَّحْتِ 
العجاف. 


لا فهذا توصيف لمن يركبون مركبات حديثة» واللّه أعلم. 


الا ا ل ال 0 
(57؟) صحيح ابن حبان ح:517/57. 6 


لل] وأخير يِاِبِفْشْوٌ التجارة في آخر الزمان» فقالعل: 


1 "إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وفشجو التجارة حتى تَعينَ المرأة زوجها على / 
' سور 5. وقطع لأ حاص ل الزور ؛ ار شهادة الحق, وظهورٌ القلم". يد 1 
بعروفشوً التجارةة. حيث تنتشر التجارة بصورة ة عظيمة 2 العالم» واليوم هذا مُشاهدة ١‏ 
بقوة! 
لآ انظروا يلى حجم التجارة العالمية كيف أصبح؟ 
كرحت تَعينَ المرأةٌ زوجّها على التجارة: نزول المرأة بصورة مكثفة إلى سوق العمل. 
كم وقطع الأرحام» وشهادة الزُورِء وكتمانَ شهادة الحق: وهذا كله مُشَاهد اليوم. 
كه وظهورٌ القلم: انمحت الأمية من أغلب بلاد العالم» ومع ذلك رفع العلم» فقد قل 
الاهتمام بالعلم الشري. 
لط] وأخبر كَكه بأنه: 


> وتَكثرَ الكذت: ترون كيف كَثْرَ كدب فأغلب 5 ل نستقيها من مواقع ' 
التواصل مؤخرًا صارت مشكوكا في صحتها. .. كَثْر الكذب! 
كعروتتقارت ب الأسواق: تجد الرجل في بيته يتاجر بماله في شرق العالم وغربه في نفس 
الوقت» وتنتقل التجارات العملاقة بين أسواق العالم في ساعاتٍ قليلة» فقد تقاريبت 
الأسواق جدَّاء وتقاربت حت في أماكنها فتجد السوق "المول الكبير" بجواره في نفس 
الشارع مول كبير آخر! 
لل وأخبر َكل أنه قبل قيام الساعة سوف ينقلب الناس وتتبدّل المفاهيم! 
| “سيأتِي على الناس سنواتٌ خدَاعاتٌ. يُصِدّقٌ فيها الكاذب. ويُكدْبُ فيها الصادق, ١‏ 
ظ ويُفتَمَْ فيها الخائِنُ, ويُخوَنُ الأمينُ. وينطق فيها الرُويْبصَة. قيل: وما الرُويْبضة؟ : 
01 إإقال: الرَجلٌ الثَافِهُ يتكلم في أمر العامة".(ه""ا 
ار ظَهَر الحمقى» وكُذّب أصحاب لد د الصادقة2 وتبدلت الكثير من المفاهيم! 
كم فهَلَ 2-0 كَأَشْرَاطْهاً..4 4189 سورة محمد. 


(8؟) السلسلة الصحيحة ح:5417. 


(5515) متفق عليه» صحيح البخاري ح: اده ا ا ا 
(5"5) صحيح الجامع 6 6أ] 1ك واقلمي 


لا أشراط الساعة جاءت ونراها بأعيننا والله. 


1 واو و > ص د ور اح ور و و ا ووو عو وو وو د حو صا حا حا د جو ره و ب 1 ا 7 م‎ ١ 
>86 م‎ 


يُوِكَ أن تَدَاعَى عليكم الأممر من كلَّ أفق. كما تدَاعَى الأكلة إلى مَضْعتها. قيل: ' 


سه مع و وم ور ا 


:يا رسولّ اللو! فون قِلَة يوْمَيِذ؟ قال لا ولكنكم عُتاءً كثثاء السَيْل. يَجْعَلُ الوهن : 


| في قلوبكم. ويُتْرُعٌ الزعْب من قلوب عَدُوُكم؛ لِحُبَكُمر الدنيا وكَرَاصِيْتِكُم الموت".37"'" | 
الأمة الإسلامية عددها كبير جذًا لكنها غير مؤثرة في العالم! 
فهل وجدتم زمانًا تنطبق فيه هذا النبوءة كزماننا؟ 


"لا تَقُومٌ الشاعة حتى ني يشير يفم المَال؛ فَيَفيضٌ٠.‏ (ا”)) 


« وبالفعل أصبحت بعض البلاد الإسلامية اليوم من أعلى مجتمعات العالم رفاهةً 
وأكثرها دخلا على الإطلاق! 

« وأخبر كَلهِ أنّ من علامات الساعة أن تُخرج الأرض كنوزها بكميات كبيرة حتى 
يُستغنى عن المال لكثرتهء فقالكَة: 


0 ' تقيء الأرص أَفْلادٌ كبدها. أمثال الْأسْصوان مِنَ اذهب ٠‏ والفضة نفصّة 200 القاتل ' : 
ا : 
فقول في هذا مَتَلت ٠‏ ويَجِيء القاطع فيّقول: ف هذا مَطَعْثُ رَحمِي. وَيَجِيِءٌ ؛ 


1 | السَارِق فيّقول: في هذا مُطعَتْ يدي مر يَدَعُونَهُ فلا يَأخُدُونَ منه شين» لدم) 


« وكل يوم هناك تطور في طرق استخراج المعادن النفيسة من باطن الأرضء» وقد 
تظهر آلية متطورة تجعل إخراج الذهب والمعادن النفيسة من الأرض أمرًا يسيرًا 
فحينها تقل قيمتها ويزهدها الناس! 

« فإذا زاد استخراج الذهبء وكثر المعروضء قل الطلبء» وبدأ الناس يألمون؟؛ لأنهم 
ارتكبوا الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على هذا العرض التافه: 


كه "فيَجيء القاتل فيَقو : ل: في هذا قَتَلْتْ» ودجيء الا ير ل: في هذا قَطَعْتٌ رَحدمي » 
وتجئء ؛ السَارِق فيقول: في هذا قُطعَثْ يَذِي» ثم يَدَعُونَهَ فلا يَأْخُذُونَ منه شيئا": يزهدون 
فيه لكثرته! 


555) صحيح البخاري ح:7١5١.‏ 


ه وأثناء كتابتي لهذا الكتاب حصل انهيار تاربخي في أسعار الذهب الأسود "النفظ 
الخام الأمريي"» فنتيجة لكثرة المعروضء» صار يُباع بسالب سبعة وثلاثين دولارًا 
للبرميل في العقود الآجلة. 

« يعني تشتري برميل نفطء وتحصل على سبع وثلاثين دولارًا من البائع! 


انهيار أسعار النفط الأمريكي إلى سالب 37 لأول مرة في التاريخ 


| اقتضاد | نشر الاثنين: 20 ابريل / نيسات 2020 5 © © 


بالسالب! 

ل الأحاديث ف باب الإخبار بالمغيبات التي وقعت كثيرة» والأحاديث في باب الإخبار 
بعلامات قرب الساعة والتي نراها اليوم أمام أعيننا أيضًا كثيرةء لكن أنا هدفي فقط 
استحضار شيء من الأدلة في كل باب» وليس حص ركل أدلة الباب... فأنى لمثلي بهذا؟ 


>موأنا أختم هذا الكتاب ببشارة النبي محمد كَل بانتشار دين اللّه في كل 

مكان. وفي كل بيت على وجه الأرض قبل يوم القيامة. وقبل نزول الآيات 
| 

الكبرى! 


فكما أن هناك صَِعفًا ووهنًا سيصيب هذه الأمةء إلا أن هناك عودة قورة لدين اللّه بعد 


هذا الوهن» وهناك انتشار عظيم لدين الله سيحصل! 
“ الى 


لاوسيعود مجد الإسلام قبل قيام الساعة. 


لا بل وسوف تفتح روميّة قبل قيام الساعة! 


1 دعم د اس ع قي وعة . كوت 0ك 8 5 2 06 1ن 19 
: "سيل رسول اللّه: اي المدينتيْنٍ تفتخُ أونا القسطنطينية او رومية؟ فقال رسول الله: ؛ 


1 2 5 1 

: مدينة هرقل تفتخ أولا: يعني قسطنطينية ١ 2:١.»‏ 

بم وقد فتحت القسطنطينية / على ب يد محمد الفاتح بعد ثمانمائة عام من هذه البشارةة. 
وسوف تفتح روميةء شاء العالم أو أبى ! 0 


فك 50 21 0 1 حل عدو رسإنء 2/4 » سورة إبراهيم. 
> فمتى عُدنا ا الله عاد المجد لهذه الأمة وهذا سيحصل ولا بد: 


! مص ا ا‎ ١ 
1 "والله ليتمن هذا الأمر".!!*"ا‎ ٍ 


0 وسوف يدخل الإسلامُ كلّ بيت على وجه الأرض قبله من قبله وتركه من تركه. 

لا بل ونبشر كَلْهِ أنّ هذا الدين سينتشر في جنبات الأرضء وأنّ أمة المسلمين سيكونون 
نصف أهل الجنة وأكثر: "إلى لَدَرَجُو أن تكونوا نِضِف أهل الجَنَّةَ".(4) 

»م أَمَة عظيمة تملأ الآفاق! 


ه ويفضل اللّه ومع ما نحن فيه من ضعف إلا أن الإسلام صار ينتشر بالفعل وبقوة! 

ه والإسلام اليوم هو أسرع ديانات الأرض انتشارًا وأثرًا على الإطلاق! 

ه ولم يبق إلا الإسلام وبقايا ديانات وعلمانية... هذا شكل الأرض اليوم! 

ه فسوف يصل الإسلامٌ لمرحلة أنه سيدخل كل بيت على وجه الأرضء وسيعود المجد 
لهذه الأمة مرة أخرى» ووالله لتفتحنّ رومية! 


أصلح النَّهُ البلاد والعباد 
اللهم آمين. 


(550) السلسلة الصحيحة 5 
)"41١(9‏ صحيح البخاري ح:7١51.‏ 


“الى 


5م هناك جهود محمومة وإصرار عجيب على تضخيم الشبهات حول 
الإسلام من قبل الملحدين. والذي يستوقفني كثيرًا في هذا الآمر هو أ 
كتاب اللّه -عزّ وجل - لوكان من عند غير الله لأمكنهم بأيسر جهدٍ أن يقطعوا بأنّه من عند بشل» 
ولما احتاجوا لمعاناة زخرفة الشبهة وتضخيمهاء وترقيع الاستشهادات علبها؛ ليصنعوا كل هذ هي ١‏ 
الضبابية» وتشعروا متابعيهم أنها تناقض» واللّه ماكانوا ليحتاجوا لكل هذا! 


7 مي ساس 


كط أقلا يَرَتَرُونَ لفان وََوَكانَ مِنْ عند عَيْرِ أله أَوَجَدُوأ فِه لخْيَلانا 


كيرا 41794 سورة النساء. 
كم لكن لما اصطدموا بالإسلام نَسَوْ تمن ينه هم أمام دين معصوع» 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه :«الَابَأي هالول من 2 بين يديهوَلام 00 


منَحَكِ جد 4 4179 سورة فصلت. 


«ه فأصبحوا يُرقعون الشبهات على أمل أن تتحوّل هذه الشبهات في أذهان السُّذّحٍ إلى 
تناقضات حقيقية. 

وفي الواقع فالتناقض بمجرد النظر إليه دون تفصيلٍ أو إسهاب أو تزبين كلام تقطع 
بأنه تناقض. 

« فلا يحتاج التناقض إلى مدعٌ عامٌّ يهاجمه» ودُثبت للناس أنه تناقض» بل مجرد 


ذا ومثال على ذلك: 


في توراة بني إسرائيل بعد أن وقع فيها التحريف» نجد هذين النصِينِ عن شخص واحدء 
واس مه أخَرَْا الملكء تقول التوراة في النص الأول: 


وَكَانَ خَزْيَا ابْنَ اْنَتَيْنْ وَعِشْرِينَ سَنَةَ جين مَلَكَ. 


كجهر 
ْ و وقد ورد هذا النص ف سفر الملوك الثاني» إصحاح: / عدد: 1 7. 


كان أخزديٍ ابن اثنتين وعشرين سنتأحين ملك| وملك سنة واحدة في أورشليم؛ واسم أمه عثليا بنت عمري ملك 


ال ثم تقول التوراة في النص الثاني عن أَحَزْيَا الملك أيضا: 
كهر كان َ أَخَرْا ابْنَ اذْنَتَيْنَ وَأَرْيَعِينَ سَنَةَ جين مَلَكَ. 
لا وقد ورد هذا النص في سفر أخبار الأيام الثاني» إصحاح: 7١‏ عدد: ؟. 


ل سفر أخبار الأيام الثاني 22 


ن أخزيا ابن اثنتين وأربعين نة حين ملك أوملك سنة واحدة في أورشليم؛ واسم أمه عثليا بنت 


« مجرد النظر في هذين النصين دون تعليق بكلمة واحدة يجعلك تقطع بأنّ أحدهما 
أو كلاهما غير صحيح. 

ه فحاجة الملاحدة لتزبين الشبهة حول الإسلام» وبذل كل هذه الجهود سببه أنهم 
أمام دينٍ معصوع. 

« والغريب أن الملاحدة عندهم عاطفة خاصّة تجاه الإسلام» فأغلب نقدهم مُوجَّهَ 
للإسلام وحدهء وكأنهم يُقررون أنّه حائط الصد الأخير في هذا العالم. 


كمومنتهى شبهاتهم حول الإسلام إما: 


لا آثار ضعيفة لا تصحٌ أوخطأ في في فهم لغة العرب» أو عدم استيعاب لباب من أبواب 
الحكمة الإلهية في تشريع إلقيّ معيّن 


اط وهذا ما ستوضحه فى هذا الباب... 


لا ودبقى القرآن إلى قيام الساعة معصومّاء ولن تستقيم لملحد شبهةٌ إلا بالكذب أو 
الوهم 
أو التصوّر الخاطئ أو هذه الأمور مجتمعة» ثم بأ الحق البيّن فيزهق الباطل في غمضة 


عين. 

-3 رج 0 2 رن عرص ان 3 سس م م - - 

"مط بل تَقَذِف يحي عل كما مِندَمَعْهُم ود هوَرَاِقَوَلَْوَيِلُ تاتون (11) سورة 
الأنبياء. 


اغالكن هنا السؤال 


لطا لماذا لا يكون الدين بلا شبهات؟ 

ا أليس دين بلا شبهات أذعى لدخول الناس فيه بسهولة؟ 

ج: هذه النوعية من الأسئلة تبين عدم استيعاب معني التكليف 
« معنى الدين. 


ه فالدين يقوم على بديهة وجود نسبة متشابه... نسبة شُبُهات» ليّميز الله الخبيث 
من الطيب. 


اغا فوجود هذا المتشابه هو: مقتضّى طبييٌ للتكليف الإلهي... مقتضّى طبييٌ 
للاختبار. 


ه فأنت ترى شيئًا يشتبه عليك فهمه فيضلٌ من يريد الضلال بهذا الشيء» وتَنْبْت من 
يريد الحق؛ لما عنده من أدلة قطعية على الإيمان. 


كه قال ربنا سبحانه: «(... وَلَِعُولَ اينف موه كرض و رون ما9آ ا د هد مكل 6ق 
ح 


و ب م و ردس تم 0 


أ[ سمي الو سرصم ل 00 آذ هه 0 ع 0 جه 
إبضل الله من إمشاءوبهدى من ده مو بكاوي وَمَاهَإِلاوِكك بكر 4 4١١١‏ سورة 


ال ماذا أراد الله بهذا الشيء الذي يخفى علينا؟ 


كه فيتزلزل إيمان مَن يريد الضلال» ويتأكد الإيمان في قلوب آخرين» وللّه الحكمة البالغة 


هه 0 


يه 9 21 هل م ص ٠‏ ب 
كه فَأْمَآَبنتءَامَُوأْفِعَلمُو تأنه ألْحَوٌّمِن رَّبْهِرٌ: يفهمون مراد الله من كلامه» ؤما 
لم يفهموه يَكلون علمه وحكمته إلى اللّهء وهذا موقف المؤمن 


- 


امإ كَفَرُوافصَفُوُورت ما أرَادَ أََهْمِهَدَامَقَلا: أما من يريد الكفر فإنه يعترض 
وبقول: ماذا أراد الله بهذا مثلًا؟ فيزداد كفرًا إلى كفره (يخْ 1 بوه كيرا وَيَقّدِى بوه كر لس 


« فمن البديهي أن تجد الشبهات في دين الله حتى يتْبَعَها مَن يريد الكفر. 
كه فقد شاء الله بحكمته أن يكون هناك إيمان وكفر: «(هوارَى حك يفنو فر وود مون ِ" 
4 479 سورة التغابن. 
والآن اقرا هذه الآية العجيبة وتدّبر: هوأ الى نول حََعكَ لد 21 لنت م و 
5 هن أمَالْكمَلٍ يي 41 سورة آل عمران. 
فهناك مَحَكمٌ. وهناك مُتشابة. 


كهر آيَات مُحْكَمَاتٌ: المحكم 2 أدلّة الدين» وأدلّة صحة الرسالةء والأمور القطعية 
الثابتة» فهذه كلها مُحكمات» وهَنّ 1 الكتاب. 


و 
ع - 


وَأَخَوُ خَرْ مُتَشَابهَاتٌ: المة شابه هو ما استغلق فهمّهء أو خفيت حكمته على بعض الناس 
5 

عا 7 لك 113 عن فى عدم سمي الوا 0 
كم فمّن كان في قلبه زبغ: مام نينف ع زيع فِتيِعودا شبد نه أبِعَاء الْفتَةَ # 4 
سورة آل عمران ل. 


هم رعم ورج سا 


فالذي في قلبه رَيْعٌ أو مرض سيتبع هذا المتشابه... سيتبع الشبهات أََعََالَْةَء 
أي: ابتغاء الكفر. 
ل إِذْنْ هناك أناسنّ يبتغون الكفر فعليًا... يبتغون الدنيا ولوعلى حساب الآخرة» قد غلبت 


أهواؤّهم عقولهمء فأمثال هؤلاء يبحثون عن مزيد شبهات حتى يطمئنوا لما هم عليه 
من ضلالء فيُعاقرون الأهواءء وقد خدّروا ضمائرهم وفطرهم. 


لا وهناك منهم مَن يَجد وجاهته وتميّزه في تبت أفكارٍ شاذة ولوكانت كفرًا والحادّاء فبهذا 
يُشار إليه بين أقرانه وبهذا يُعد وجيهًا بينهم في نظرهء فمثل هذا أيضًا يتبئّى الشبهات 
ونثيرها بين أقرانه. 

لا وهناك من نخزه معارف علمية مادية؛ فيشعر بزهو نفسه إذا ضبط معادلة رياضية 
أو درس علمًا ين به بين الناس» فيّدخله عجب نفسهء وكثرٌ تحصيله؛ فيستعلي على. 
الانقياد لشرع ريه وبرغب عمًّا خفيت حكمته من دين اللّهء فيُكذّب ببعضص شرع ع الله ” 


ويتبع هوى نفسه إ.. إن_صُدُورِهٍِ: إِلّاحِآرٌ.. 4 4017 سورة غافر. 


لا وهناك مَن يكفر ويرتد عن دين ريه كنوع من أنواع التمرّد الاجتماعي على أوضاع 
معيّنة» 

أو ريما حصل له أمرٌ ما كمشكلة نفسية أو ضيق» فجعل تنفيس كل هذا بالكفر بالدين» 
والردة عن الإسلام» وانا لله وإنا إليه راجعون. 


لا وهناك مَن يكفر ويرتد عن دين ربه لأسباب أخرى كثيرة. 

ه فأمثال هؤلاء جميعًا يبتغون الكفر حرفيّاء ويطمئنون للشبهة» ولا يرغبون في 
الانتقال عنها للممحكم» امن واوا يُبشروا فسيجدوا من المتشابه ما 
2 0 ا كوو مم ورضيه» سورة الليل. 

5 سو أ 


٠ 17‏ لأا لَه فُلويهْرَ انَّهُ لابَهَدى الْقَوْمَأَلْكَسِقِينَ 4 409 سورة 
الصف. 


كم فمن أراد المتشابه فليطمئن: سيجدة! 


ا والمتشابه علق نوعين: 
-١‏ متشابه في الدين. 
7- ومتشابه في الآيات المُشاهدة كالسماء والأرضء وخَلق الناس والحيوان. 


فقد ترى فى الدين ما لا تفهمه؛ فتتولّد عند مَن يريد الضلال الفتنةٌ! 


كم وقد ترى المتشابه في الآيات المُشاهدة» فإذا نظرت إلى السماء» ونظرت إلى 
ما فيها من إتقانٍ مُحكم بديع قد ترى فيها أمورًا متشابهة» مثل: لماذا كل هذه النجوم؟ 
وما الفائدة منها؟ وسناتي إن شاء الله لجواب كل هذا. 


لا وإذا نظرت للإنسان قد تجد فيه المرض والأذى والبلاء. 


ه فكلّ هذا متشابه يستغلق على البعض إدراك حكمته» فيّفتن ويضل مَن يريد الضلال. 

« أما المؤمن الذي يقاوم حظ نفسه.ء ويقاوم الكبر والغرور» ويؤمن بالقدّرء فهذا 
تطمئنٌ نفسه للمحكم في الشرع والدين» والمحكم في الآيات المشاهدة. 

ه فعندما يتدبّر المؤمنْ المحكم فإنه يبصر حكمة الله» ورحمة اللّه» وعظمة الله؛ 
فيخبت لربه ويقول في المتشابه الذي لم يعرف حكمته بعد: كل من عند رينا.. 


«.. وَألدسِحُونَ في الِْإْ يوون َامكا بده كل منْعِرَتَومَا يد ولي »4 
لا سورهة ة آل عمران. 

« فالذي يريد الدار الآخرة يُبِصِر الأمور على حقيقتهاء فيشهد المحكماتء» وبتدبّر 
اليقينيات والبراهين» ويتفهّم البلاء» ويتفهّم كل ما خفيت حكمته على أنه في إطار 
التكليف والتمحيص والاختبار. 

ه والمُحكمات واليقينيات والبراهين على صحة الحق وصحة الدين هي أَمّ الكتاب» 
أي: الأصل والأعم الأغلبء والمتشابه قليل ويكون ف الفروع: و نول عَِحَكَ 
الكتبيمنة لنت مُحَكمدك هك أُر الك ولْعرْمكيث..4 +41 سورة آل 


عمران. 


عالت خلاصة ما سبق: 


سورة آل عمران. 


6.0 - كيف يتعامل المؤمن مع المتشابه؟ 
3ع سا ا ا الس 1ت 


م المتشابه كما قلت يحتمل أوجهمًا من التأويل» فقد يستخدمه من يريد الكفر 
ويُؤوله على هواه حتى يبرر به كفرهء يقول ابن الوزير اليماني: : 


البشر بها علماء ولا عرفوا تأويلها". ”5 


لا فما اشتبه على الناس فهمّه اتبعه مَن يريد الضلال» وفسّره على هواه وترك المُحكم. 


-١‏ يُسلّم بأنّه من عند الله. 


-١‏ يُحيل المتشابه إلى المحكم. 


كم لكن: ما معنى إحالة المتشابه إلى المحكم؟ 


حور ا ع حيو د وود ل رين ار عيوو جد كوي > دي كرود ل رويك رم و ضيه .سكا 6ك وكوي ا و ربوك ره 


ل لك 
ا . 
7 


إحالة المتشابه إلى المحكم تعني: إحالة ما لم يغهم معناه إلى ما يفهمه. 


لاودعونا نعطي أمثلة على ذلك من الشرع والدين. 


يقول عو ليما اين مَادوأوَالتصرَي وَلصَِيدِيرتَمَنْءَامَنَ َه 
ل و ل ا ل 0 ايه 
سورة 500" 


ه فهذا النص متشابه! 
ه فأهل الكتاب والصابئون لو آمنوا بالله وعملوا صالحًا لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. 


.)١١5/١( العواصم‎ )55 50 


: "فسيب الشك والكفر ههو النظر فى المتشابهات., الكنى لم يحط' ! 


اا لكن بعد بعثة محمد يع هل يلزمُهم الإيمان بِنَبّوَةَ محمد يك أَمْ يكفيهم 
الإيمان بأنبيائهم فقط؟ 


ه الآية لم توضح جواب هذه النقطة» فقد ذكرت الآية فقط أنهم لو آمنوا 0 
صالحًا فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 
« إذْنْ هنا يشتبه الأمر 


ا فماذا يفعل المؤمن؟ 
كم يقوم المؤمن ببساطة باحالة هذا المتشابه إلى المحكم. 


أ وما هو المحكم في هذا الأمر؟ 
٠‏ المحكم هو قول الله تعالى: لإوَمَنْيَبْتَع عي رَالِسَلَِوِينافانْيْفَبَلَوِئَهوَهُوَفالكِخِرَةٍ 
ورى الْحَرِينَ مسورة آل عمران. 


« إذنْ مقصود الآية الأولى أنّه بعد بعثة النبي محمد كَل لن يُقبل إيمان بشر إذا لم 
يؤمن بنبوة محمد وَكِةِ. 

« وبالتالي فعندما و باحالة المتشابه في الآية الأولى إلى المحكم في الآية الثانية 
ينتغي الإشكال» ويتحوّل المتشابه إلى محكمء ونفهم أن مقصود الآية الأولى أنَّ 
إيمان أهل 5 الذي يجعلهم من أهل النجاة ممّن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» هو الإيمان بمحمد بن عبد الله كَكلِِ. 

« وقبل بعثته كله فلا يلزمهم إلا الإيمان بأنبيائهم. 

ه وبهذا ينتعي الإشكال باحالة المتشابه إلى المحكم» ويصبح القرآن كله محكمًا. 

« لكن هنا بأ أهل الزيغ والأهواء فيجعلون المتشابه هو الأصلء» ويتجاهلون 
المُحكم الذي يقضي بضرورة إيمان الناس بنبوة محمد بن عبد الله يِه » فلا يتبع 

ال أهل الزيغ هؤلاء إلا المتشابه» فيُقررون أن أهل الكتاب لا يلزمهم الإيمانُ بالبي 

يا » وهذا القول كفرٌ صريح لا يختلف فيه مسلمان. 

٠‏ فهذا منهج أهل الأهواء والإلحاد في كل زمان أنْهم: يكتفون بالمتشابه» ودتركون 
من القطعي. 


نا مثال آخر على آبة لدم المتشابه: 
« في قول الله تعالى: مإحَوََإِدَابَلم مَمْرِي لشم فَجَدَ 


سورة الكهف. 
» هنا ذو القرنين وجد الشمس تغرب في عين حمئة. 


لا لكن قد يقول قائل: الشمس تدخل داخل عينه حمئة حقيقة وقت 
غروبها. فما هو الردٌٍ على هذه الشبهة؟ 


كع إذا نظرنا إلى المُحكم عرفنا الجواب: 
لا فالمحكم يقول لنا: ِنَّ الشمس تجري في فَلكِ بلا توقف: «وه وى حَان 211 يلوا هار 
َالفَّمسَوَالْفمركلَفي َك يَشْبَحُونَ 4 417 سورة الأنبياء. 


« إذْنْ فباحالة المتشابه إلى المحكم يُصبح كل شيءٍ محكمًا. 

« وبالتالي فما اشتبه فهمّهء إذا تمّت إحالته إلى المحكم زال الإشكال مباشرة. 

« لكن مَن أراد الزيغ والضلال فإنه يتجاهل المحكم,» ولا يتبع إلا المتشابه» ودبدأ في 
تفسير المتشابه على هواه» فيضل ويزيغ وثفتن» فيُفسر غروب الشمس أنها تغرب 
ف عبن حمئةء فيتخذ ذلك ذربعة لإظهار الشبهة في دين اللّه. 


- وهنا نرى معنى الاختبار والتكليف جليِيُن: 


وللإتساد 1 أن يختار ما شاء من 0 وكفر. 


الى « فمّن أراد الإيمان سيرى البراهين القطعية على صحة الدين أ الكتاب)ء وسيقوم 
باحالة المتشابه إلى المحكم» ومن أراد الكفر فسيتبع المتشابه (فَيَتَبِعُونَ مَا نَسَابَه 
مِنْهُ) ويتجاهل المحكم. 

« فالأمر سهلء» والإيمان والكفر موجودانٍ إلى يوم القيامة. 


« إن نظرة المؤمن هي النظرة الأحكم والأشمل والأعمق للمحكم والمتشابه» فعندقا 
ينظُرٌ في الآيات المشاهدة كالإنسانء فإِنّه يرى الآيات المحكمات في خلقه, فهناك 
آياث باهراث في كل خلية وعضو ووظيفة وحركة»ء وهناك أريعة مليارات حرف 
بضبط مبهر داخل نواة كل خلية» فهذه كلها محكماتٌ يزداد المؤمن بها يقينًا 


ه وحين يذهب المؤمن للنظر في المتشابه في خلق الإنسان كالمرض والبلاء والتشذه "© 
فإنه هنا يُحيل هذا المتشابه إلى المحكم» فيقول: إِنّ الذي خلق الآيات الباهرات 
في جسد الإنسان بهذا الإتقان» فمن الطبيي أنه قدَّر المرض والبلاء لحكمة 
واختبار: ووب 0 لمَرٌوَالْحَيرفِتَنَهُ 0 سورة الأنبياء. 

ه بينما في الجهة المقابلة لا يرى الملحد إلا المتشابه» ودائمًا يتعلّل بحجة الشر 
والبلاء» وبتغافل عن المُحكم والذي هو الأعمٌ الأغلب. 

« فهذا هو جوهر الفرق بين موقف المؤمن والملحدء فالمؤمن يقول: كلّ شيءٍ محكمٌ, 
وبالتالي لا يقع فيه متشابه إلا لغاية. 

سوا را ا ويتجاهل تمامًا الأصل وهو المحكم: 
٠ 8‏ لتتقوك َتهونَهَاوَلمَُ َنم وردان نِمَو به وليك كالاتدل 
ل :ذ 00 4 سورة الأعراف. 

« فهنا نظرة المؤمن أحكم وأصلحٌ وأشمل وأعلم. 

كم يقول ابن القيم -رحمه اللّه- في شرح كيفية إحالة المتشابه إلى المحكم: 


1 "ما حكمة هذا النبات المبثوث في الصحاري التي لا أنيس بها ولا ' 
اساكن؟ ... وهذا مقدار عقلك. ونهاية علمك. فكم لباريه وخالقه ' 
: فيه من حكمة وآية من طعام لوحش وطير ودوات لا ثراها تحت ١‏ 


الأرض و١فوقها"(**2)‏ 


أل سس د سد د سم د سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سن أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أل سم أن سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سن أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سن أن سم نس نس أن ع أن ع أن ع أن ع أن ع ان ص ان صم د صر اد مال 


) ع) مفتاح دار السعادةق 1593-7, 


كهر ويقول ابن الجوزي -رحمه اللّه- المعى نفسه: 


وك وس كا #لسوو يي ويك كرو واج 15 وم رصا كان سه كر 2 5 22 وس و 


: "عرفت بالبزرهان أنه حخيم. وأنا أعجزر عن إدراك علل حكمته::! 
فأستم على رغمي, مقرا بعجزى"0*» 


ه فما ظهر المتشابه في كونٍ محكم إلا لحكمة. 
كعريقول ديكارت 0/7 التأمّلات: 


ه فيدلّا من الخوض في المتشابه» تذكز المحكم والنّعم التي لا تُحصى. 
« تخيّل لو أنّك مدينٌ لله بقدر نعمه عليك. 
« تخيل لو أنك مدينٌ لله بقدر المحكمات التي امتنَّ عليك بها. 


2 والنّه لو قضيتَ عمرك في سجدة ما وفيت حقّ نعمة من نعمه عليك. 
إذنْ فالمحكم موجود. والمتشابه موجود: 


« فسُّنَّة الله في خلقه التكليف» وسنته في التكليف خفاء بعض الحكمة, والفائزٌ مَن 
استدل بما يعلم على ما خفي ودقء أي: استدل بالمحكم على المتشابه» والخامسر 
مَن جعل مما يجهلء أي: جعل من المتشابه حجابًا يحرمه من الاستدلال بما يعلم 
من المحكم. ْ 

« فكل آيات اللّه في القرآن وفي الكون مُحكمة» وما تشابه بعصّها إلا لقلة علمناء وعدم 


.49 ,05 لاا 21 01/516 بقذعا) 01 320 1/16011311025 .8 ,06563115 (246) 


2 8- لكن لماذا لا تكون الأدلة كالشمس؟ 
هه 2-2 له 2 اال كلانه 


ا لماذا لا يكون هناك دليل قاطع يحسم الجدل الدائر بين الإيمان 
والإلحاد. ويقضي على كل هذه الشبهات؟ 


للع لماذا مثنًا لا نرى اللّه. وبالتالي ينقطع الإلحاد؟ 


لل لماذا لا نجد الرسالة الإلهية صونًا وصورة بحيث ينقطع لسان كل 


َ 15 5 


م اران جواب هذا السؤال صار مفهومًا لمن قرأ ما سبق بِتَأمَلٍ 


« فالآدلة المحكمة على صحة الدين هى كالشمسء بل هي أجْلى ظهورًا من الشمس 
في قلب كل مؤمنء لكن لا بد من وجود متشابه وإلا لماكان تكليفًا. 
فالمحكمات والبراهين والبصائر والأدلة على صحة الدين هي كالشمس» لكنها 
تُستفاد بالنظر والبحث والتأمّل والتفكّر. 
« أما الدليل المباشر الاضطراري كرؤية الخالق سبحانه بحيث ترى الله أمامك 
في الدنياء فهذا ليس مقصود الإيمان الذي يترتّب عليه الثواب والعقاب» هذا 
سيكون نوعًا من الإيمان الاضطراري. 
٠‏ فأنت ساعتها ستضطرٌ للإيمان بدون تفكر ولا نظر. 
اغا إذ كيف تكفر بوجود خالقك لو رأيته؟ 
ه فهذا النوع من الإيمان الاضطراري لا يتعلّق به عمل عقليٌ» وبالتالي لا يترتّب عليه 
ثواب ولا عقاب. 
« فالإيمان الاضطراري كرؤية الخالق هو إيمان ليس فيه تكليف ولا اختبار ولا نظر. 
« وهذا النوع من الإيمان ليس هو غاية التكليفء ولا معنى التكليفء وليس إِيمان 
أصلًا. 
ه ولذلك لما طلب كفار مكة هذا النوع من الأدلّة التي تنقل من إيمان التفكر والنظر 
> إلى إيمان الاضطرار أجابهم الله بأن هذا النوع من الأدلة يُقضى معه الأمر وتنتهي 
الدنيا. 


- 


موقاو 1 ركه م وَلوَلولتَامَلَكلَقْضِمَ أ يطرو تطروت 4# 489 سورة الأنعام. 


لا فلو نزل المَلّك لانتهى الأمر. 


>تقر 
ا 
ديا 
ع 


ا فأين التكليف بعد نزول الملك؟ 
كه ولذلك قال الله تعالى في الآية التالية مباشرة: «وَلَرَجَدَلَئَهُ مَك لْجَمَأَنَهُ يَجْل 
وَللِبَسَنَاعَلِيّهِمِمَايَلَسَونَ 4 «49 سورة الأنعام. 
0 فلو فُرض أنهم أجيبوا لطلبهم وجاءتهم معجزة بهذه الصورة القاطعة» فلا بد أنم. 
تكون معجزة حمّالة أوجه» فتلتبس بقدرٍ ما على مَن يريد الكفر» حتى يظل التكليف قائمًا. 
«وََجَعَلكَهُ مَك لْجَعَسَهُ يجلا وَلِلبسَنَاعَليهِممَايَلسُونَ 4 499 سورة الأنعام. 
٠‏ لو جاء الملك سيأقٍ في صورة رجلٍ» فيلتبس عليهم ويقولوا: سحرنا محمد. 
ه فاشتباه البرهان بقدرٍ ما هو أمر طبيي ليكون هناك إيمان وكفر. 
« ولذلك فمعجزات الأنبياء لو تديّرتها لوجدت أنه ليس فيها الإيمان الاضطراري» 
فالكافر قد يتعلل بأي متشابه ولوكان سخيفا حتى يبقى على كفره. 
كع وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهُم ما يَلْبِسُونَ: سيكون هناك مبرر ولو واهيًا للمتشابه. 
م ومثال ذلك: لما طلب كفار قردش من النبي كاله شقّ القمرء وانشق أمامهم ماذا 
قالوا؟ 
٠.‏ قالوا: سحرنا محمد.("؟") 
« فالمعجزات والآيات الباهرات ستبقى تحتمل في ذهن مَن يريد الضلال شبهة 
ولو واهيًا. 
رس 2 د ل و ص 
كه وإ ْيَرَوَأءَديحَرصُوأ ويَفولأسِحرْصَكِددٌ 4 419 سورة القمر. 
ه فمن ليس مقصوده اتباع الحق والهدى», وليس مقصوده إلا اتباع الهوى سيُلبس 
الحق لَبُوس الباطل ولهذا قال الله تعالى: «هّن لَيسَجِحِيِبو الك عكر أَنَمَا 
3 ينبِعونٌ مهم 4 # .4*0 سورة القصص. 


' 1 ه فلو أرادوا الحق لسلّموا لما رأؤا من محكماتٍ وبراهين وآياتِء لكنهم للأسف يتبعون 
أهواءهم. 


)١41/09‏ صحيح الترمذي» ح:57831. 


0 وَكَالَ الذي لايحُلمُور- وَمحَنَاللَهوَكلبِياءي' 
م وو مَقَدَيتَ لدبت لِقَوِموقبورت 411896 سورة البقرة. 
لا فقد بيّن الله تعالى آياته للموقنين. 
لاوسوف تبقى براهين صحة الدين ظاهرة لمن كانوا مع أنفسهم صادقين. ' 
ه وأصل الإيمان هو إيمان بالغيب: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ) لكنّ هذا الإيمان بالغيب 
يستند على أدلّة عقلية» وبراهين فطرية» ودلائل يقينية وسمعية قطعية على 
ظ صحة النبوّة. 


ه والمؤمن يُعمِل عقله وينظر في الدلائل» ودحيل المتشابه إلى المحكم» وبهذا يكون 
متبصرًا بيقينٍ لا تَهِزّْهُ شبهة, » ودصبح عابدًا لربه سبحانه حقّ العبودية» فيعرفه 
حق المعرفة, ويُسلّم له في أمره ونهيه. 


« وبعلم أنّ الله سبحانه لا رب سواهء خلقنا وكلّفنا وأمرنا بما فيه صلاحُناء ونهانا 
بحكمته عما فيه هلاكّنا» فهو سبحانه مالك كل شىءء خلق كل شىء فقدّره تقديرّاء 
وهذا هو إيمان المؤمنين الصادقين الذين يزدادون إيمانًا مع كل آية من الآيات 
المتلوّة أو المنظورةء المحكمة أو المتشابهة. 


2 ات 7 < بردو م 
تاودا م نزت سُورةٌ ممِتَهُ من يَفُولْ كك رادت هاذدة إيملكا مما لذت ءَامَنُوأ 
ار 


فَرَادَتَّهُمَ إيملمًا وهر إستبشروت © نا أربت فى لوبهم مَرَضٌ وَادَتَهرَ رِجَكًا 011 


سه مَوَمَاف وك مروت ©» سورة التوبة. 


2 خج##5<2و 2ج 277/2 57522ب 2262252222 


ج: لا يمكن لشَُبَّهاتِ مهما تضخمت في عقل مسلم أنْ تّولّد كفرًا. 


« نعم قد تُولّد قلقًا عند غير الناظر في النصوصء وقد ثُولّد أزمةً نفسيةً عند الجاهل 
الذي لا يعرف الردّ على الشبهةء وقد تُونّد عدا عن الدين» واهمالًا لبعض ؟ 
الطاعات» نعم الشبهة قد تفعل كل هذاء لضحالة العلم الشرعي عند المفتون 
بالشبهة» ولقلّة دينه» إما أنْ تُولّد كفرًا بذاتها فهذا لا يمكن! 


كه قال ربنا سبحانه:«إوّان لَريَدَيِ يبو لك عر أَتَمَايَيعونَ هوا م4١ ٠‏ سورة القصص. 
إن لم يستجيبوا لك فالمشكلة في تعلّقهم بالأهواءء لا في شَبُهاتهم أو في قصور 
أدلتك. 


فالشخص الطبيي الذي يريد الحق والنجاة إذا أتته شبهات مهما عظمت لقلّة 
علمه» فإِنَّه لا يمكن أن يترك الدين التوحيدي الأوحد (الإسلام) لد يمكنتان 
يترك هذا الدين المتفق مع فطرنه ؛ لأنه ليس هناك حقّ آخرٌُ أصلًا ليذهب 
إليه. 

ه فليس على الأرض وليس عند البشر إلا شركيات الأولين» وجنون الإلحادء وتوحيد 
الإسلام» ليس عند البشر خياز رابع. 


7 اوبحت منْعن أنه هقد يتهما عون حُسْرَصدقِت 4 4 سورة 


كم فليس إلا الاسلام. فكيف يدعه الانسان؟ 


« أما الشبهات فأمرها يسير» وببحثٍ هادئ لن يبقى لها أثر. 
ه فلن يكفْرَ إنسان برب العالمين» وبنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم» ويكفر بفطرته 
ويضرورات عقله,» بحجة أنّ عنده شبهة في مسألة ما فى أحد الأبوابء» هذا لا 


-ه 
5 2 


١‏ بلا بصو زر. 
ه فالتسليم للّه الخالق الرازق المنفرد بالملك والسلطان على جميع ما في الوجودء هذا 
أصل الفطرةء وعنوان الضرورة العقلية» بل هو أصل كل ضرورة» فأعرّف المعارف: 
التسليم للّه. 


م ومِن غير الله تستحيل المعرفة أصلدًّ. فهل يكفر إنسان بكل هذا لمجرد أن 


2 


٠.6‏ 1 نبا 


لا يعرف لها جوابًا؟ 


كم «إذالك رُسَلْهََ أ أن َك مَاط راَلسَمَوْت وَالارّي..4 <. ١‏ سورة إبراهيم. 
كيف يعصى الاته أم كيف يَجحَذه الجاحد 


كه كيف يُكفر بالإسلام» ولا يكون التسليم لله والخضوع التام والإذعان الكامل لرب 
العالمين إلا في هذا الدين الإسلام» وهو دين محمد بن عبد الله كله ودين الأنبياء جميعَاء 
وهو الدين التوحيدي الذي لم يبقّ على وجه الأرض على التوحيد غيره. 
2 فهل يُعقل أن يُترك هذا الدين. ويرتد الإنسان لمجرد أنّ شيئًا يخفى 
عليه فهمه في مسألة من المسائل؟ 
2 فأنى تصرفون؟ أين تذهبون بعد الإسلام؟ 

2 عر _ 5 ىه و ”2ه و 
كه فلكم لَه رضُكٍد لق هَمَاذَا بَحَدَ لَلَنَّ إلا الصََلَلُ دن تصرفوت »4 419 سورة 


يولس. 
لط ماذا يتبقى لهم بعد الإسلام؟ 


الغا هل سيؤمنون بشركيات مثنًا؟ 


3 ا أم سيؤمنون بجنون الإلحاد؟ 
ه تخيّل إنسانًا يلحدء فينكر الضرورات العقلية كضرورة السببية» ويؤمن بأنّ هذا 
العالم بكل نواميسه وبكل حدوده الحرجة ظهر فجأةً بلا خالق؟ 
/ 8 ًّ 5 2 >< هي ّ ل ا ال ًِ خا 01 مكاعر 0 واس ع 
مط أْمحْلِفوا من غير : شَىَءٍ أَمَهُ م اْلْحَلِفُونَ © أمَحَلقُوا السَمواتٍ وَالارض بل لايوقئون © 4 
سورة الطور أو ينكر ضرورة الإتقان في كل شيء؟ 
٠‏ الإتقان في جسده.؛ وفي طعامه» وفي شرابه» وفي السماء والأآرض» وفى كل ما حوله: 
م فَلظ س1 طءَ|ة» !474 سورة عبس. 


مر احور كي 0 سورة الطارق. 
علو ف الْأَرْضِءَإتٌ موقي نو اشوا ارون 


© سورة الذاربات. 


الأ فكيف ينكر إنسان ما لا حصر له من براهين الإتقان؟ 


« تخيّلْ مصنعًا فيه ألفْ عامل يعملون منذ عشرات السنوات بمنتهى الإتقان» وهذا 
المصنع ليس له مَن يديره أو يقوده أو يدبر أمره» بل هو في حقيقة الأمر ظهر فجأة 
هل تتخيّل أمرًا كهذا؟ 

ه فكيف تتصوّر مصنعًا عملافًا بحجم الكون يظهر فجأتًء ثم يعمل بحدود حرجة» 
وضبط مبهر منذ مليارات السنوات بلا مدبر ولا قيومء» بل وبلا موجد له من 
البداية» هل هذا يعقله عاقل؟ 

« أنت تعلم بفطرتك أنّ لهذا العالم مدبرًا خالقًا قديرًا. 

ه وتعلم بفطرتك أنَّك مُكلّف؛ إذ يجب عليك أن تلتزم بقيم أخلاقية» وهذا ليس إلزامًا 
خارجبًا فحسب» بل هو إلزام داخلي أيصّاء فتقر بأنه من الأفضل أن تكون صادقًا 
أميئا حتى ولو لم تكن كذلكء وأنت دائمًا تعاني من وخز الضمير الأخلاق» ثم قبل 
هذا أنت ثقر بأنََ هناك شعورًا فطرنًا داخليًا بضرورة شكر مَن خلقك ورزقك وتلجأ 
إليه في حاجتك وضيقكء» فأنت تعلم بفطرتك وقت الاضطرار والكرب 
أنه لن ينجيك إلا خالقكء» فبضميرك الفطري تعلم كلّ هذا من نفسكء, وكل 
البشر على هذه الفطرة التكليفية» فكلنا مكلفون؛ سواءً شئنا أم أَبَيّنا. 0 

« وليس هناك إنسان يؤمن في قرارة نفسه أنه ابن لهذه الطبيعة» يؤمن أنه حيوان» 
حق ولو كان يدافع عن المادية بكل شراسةء لكنه ككل البشر يتصرّف وقت الجد 
على أنه مخلوق لنّهء وعلى أنَّ هناك قيمًا أخلاقية مُطلقةء وكرامة إنسانية» فالكل 
يتصرف بناءً على هذاء بل وبتحاكم لهذه القيم الأخلاقية المطلقة» فيستطيع 
الإنسان أن يُصدر الأحكام الأخلاقية على الأفعال البشرية بكل سهولة ويقين» 
فيصف السرقة أنها جريمة» ويصف تقديم يد المساعدة للمحتاج أنها خير. 

ه فهذه قيم أخلاقية مطلقة فطرية تكليفيةء لا ينكرها إنسان ولا يستطيع حتى 
الملحد أن يعاندها. 


فالجميع مفطور على أنه مخلوقٌ لله مُكلّف. وليس على أنه حيوان. 


ه فنئحن مفطورون على معانٍ مغايرة للإلحاد تمامًا. 


« لا والله... ليست الشبهة مبررًا للكفر إطلاقًا. 

لا المبرر الوحيد للإلحاد والكفر برب العالمين هو الهوى! 
ه هو رغبة الكفر! 
« وائما نُستخدم الشبهات كغطاء وحخجة لا أكثر. 


فهل تترك كل هذه الضرورات الفطرية والعقلية من أجل شبهة لم يفهمها إنسان؟ 


ولو قارنت بين الشبهات التي يثيرها الملاحدة وبين البراهين التي لا حصر لها على ظ 


النبوة. ودلائل صدق الرسالة. ستعرف مقدار جنون الموقف الإلحادي. 


ه فكدّنا يحتاج هذه الرسالة أعظَّمَ من حاجته لكل شىء» فالرسالة الإلهية توضح لك: 


لماذا أنت هنا. 
توضح لك: لماذا يجب أن تفعل الخير. 
توضح لك: مصدر فطرتك الأخلاقيةء» وفطرتك الدينية. 


ل تُعرّفك بما يلزمك من العبودية لله سبحانه. 


نا وهذه الرسالة الإلهية مُوْتَدة يما لا حص له من البراهين. 


الع انظر في القرآن والسّنة الصحيحة: كم من معجزة وآية دانّة على صحة الرسالة. 


وتدبّزكم من حدث لا يقع إلا على يد نبي» جرى على يده كلله. 


« فلو كنت منصفًا لَسلّمتَ بنبوته يكل ود بحثت عن جواب شبهتكء فقضية الكفر 


ليست بشبهات أبدًا. 


« بل العجيب أنَّ أصل كل الشبهات في الإسلام ليس منها تناقضٌ مثلًا في دين اللّهء 
فهذا محالّء ولم يستطعه ملحد على شدة حرصهم على تكذيب القرآان» وائما 


حكم شرعيٌ في مسألة» هذا منتهى شبهات البشر في دين اللّه. 


منتهى الشبهات التي ثثارء والتي تُعقد فيها المناظرات هي تقديم لهوّى عقليٌ على 


٠‏ فَشبُّهاتهم مجرد اعتراض على بعض الأحكام الشرعية لهّى يراه طارح الشبهةء 
كهوى التحسين والتقبيح العقليين: 8 إِنَّ أأتبرت تدلوت فء دَإياتِ أن يمير 


1 - 


2 سن 


سُلْطنٍ دهن صُدُورِعِةَإِلَاكترَاهُمب السو اشتخديانه 
هْوَالسَمِي ع ألصِيرْ » 079 سورة غافر. 


لا فهذا منتهى ما عندهم: كبر الّفس. 

دج إن ابنذ و > لني ينقزرت عَيمَ أل بلق يلار رن أقءامكا لق التيا: 

عمَوأمَاشَِسُمإَُيمَانَكَمَُونبَضِررٌ 4 ( 42١‏ سورة فصلت. 

كه اعْمَلُوا مَا شِنْتُم إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: فالله يعلم أنهم ما ارتدَُوا إلا لهوى قلوبهم. 

لا فمنتهى الشبهات هو تغليبٌ لتصوّرٍ ذهنيّ معين على نض شرعيٌ. 
فهذا منتهى الشبهات في الإسلام» وكل مرتد يعلم ذلك من نفسه: «إ بل الإشَوع تقوم 


رج 1 


بصِيرة 09 ولق معزيو 4 سورة القيامة. 
فكل إنسان على نفسه بصيرهء حيث يعلم في قرارة نفسه السبب الحقيقي لكفره 


وردّته. 

فالمرتد لم يُوْتَ من قبل الشبهاتء وانما أوق من قبل خفة عقله» وهوى نفسه» 
وتقديمهما على شرع ربه. 

فدين الله كامل ليس فيه تناقض واحد: لات ترون ألَفْيَءان لحان هنعل 


2 4 أ 24 


غير تدلوجَدوأ / فِوَلَخْيلن كيرا » +4117 سورة النساء. 

وبراهين صحة الرسالة قطعية» وهي براهين قائمة على أصول معرفية وفطرية» 
وضرورات عقلية. 

'«اي وليست الشبهات في الإسلام إلا لتغليب هوّى على نص شرعئ. 

ولست تحتاج لأكثر من تجرد وبحثِ يسيرَين؛ لتفهم الرد على الشبهة» ويختفى كل 
إشكالٍ مُتوهم. 

ولذلك لم ينشغلٍ السلف بالرد على الشبهات كما ننشغل نحن! 


ه تخيّل أن الصحابة تركوا نشر الإسلام في العالم» وانشغلوا بالرد على كل شاردة وواردة 
في دين اللهء وخاضوا في جدلٍ لا ينتهي مع كل مسفسط متكبرٍ على رب العالمين» 
واهتمُوا بتفريع كل حكم شرعي؛ ليرضوا كل متفلسف. 


هل تتخيّل أنهم كانوا سيجدون الوقت لنشر الدعوة, 
وإيصال الإسلام للعالم؟ 

« الناس لا يحتاجون إلى كل هذا! 

« الناس لا يحتاجون إلى تفنيد كل شاردة وواردة. 

« الناس يحتاجون ف واقع الأمر للحق» وسيتولد لديهم 

دفع ذاني لكل شبهةء ولأي شبهة. 
لا بينما المسفسطون في الجهة الثانية لو أتيتهم بكل آية وجدل وتفنيد لن ينتهوا من 
م ل ال 3 ا 2 . ”هسم 0 ساس 

جدلهم؛ لأنهم يرددون اتباع المتشابه وقد صَئَهْمَا ف هنذا الْفَرْءَانٍ لِلسَّا مِن فل مكل 
.وك د سك 
وَكَانَالإِنَن أحَرَشَىَ جرلا 4019 سورة الكهف. 


كم وَلَقَدْ صَرَفْنَا في هَنذًا الْقُْآنِ لِلنَّاسٍ من كل مَثَلِ: فالقرآن فيه جواب كل إشكالء» وفيه 
رد كل متشابه إلى محكمه, لكنَّ مبتغي الجدل لن تظفر منه بإعلان انكسارٍ لشرع رب 
العالمين» سيبقى مسفسطًا إلى ما شاء اللّه. 
إذْن فالشبهات بذاتها لم تكن ولن تكون مُسْكِلة» ولم تكن ولن تكون مبررًا للكفر 
أو للإلحاد» وما الرذ على الشبهات الذي يقوم به الأفاضل من أهل العلم إلا لطمأنة مَن 
أراد الحق» وكبّت من أراد نشر الباطل» ولإلزام كل من تعلل على ضلاله بشبهة. 
فالمشكلة الجوهرية في ملف الردّة عن دين الله هي فقط في هوى النفس! 
إذن أكبر دعائم الإلحاد على الإطلاق هو: الهوى. 


فمصدر الكفر عند بني آدم هو في الهوى الذي يؤدي للكذب على اللّه: «بل أتيتهر 
5 أَلَىّ وَإنّهُمَ ازور ت 4 ٠ ١‏ سورة المؤمنون. 
فأمرالهوى خطير؟؛ ولذلك قال الله عرّ وجل: 1 .َم أبَلٌمِمَ ِأتَمََوَِ تر هُدَى 


مَك ألله..4 . ظ سورة القصص. 


<< ص« 


كه وقال تعالى:49. وَلَاظظِعْ من 0 داهو يدون سل 41114 سورة 
الكهف. 

كم وقال عر من قائلٍ: «9. عاتن الهو ضرعن سَييِلٍ .47794 سورة ص. 

كهر وقال الني وَكِلهِ: 2 


| "إن مماأخشى عليكم ...مضلات الهوى" !)2 ' 


فالذي يضعف لهواه يُفتن مع الوقت فيهلك؟ ولذلك قال النييَكِة: 


ظ 'وثلات مهلكات: هوى متبة -780 7 12 ل ع 


كم ولذلك كان أفضل الجهاد أن يجاهد الرجلّ نفشه وهواهء كما دك 


ا "أفضل الجهاد أن يحاهد الرجل نفسه وهواه" 00 1 

ه فالهوى أمره خطيرء وهو الذي يمهّد للشبهات طريقًا إلى القلب. 

« ومن غرائب أثر الهوى على النفس أنه ايُسيّل المطلق» فما كان راسحًا من إِيمانٍ 
واطمئنان نفس » ورضًا بقضاء اللّه» يهترٌّ مع الوقت بسبب الهوى. 

« فالهوى يضعف اليقين ذاتيًا. 

ه ولذلك تجد الإنسان ف لحظات المعصية تضعف نفسه أمام الشبهة» فإذا استغفر 
وأقلع عن الذنب تهاوت الشبهات لذاتها... سبحان اللّه. 

« فالهوى بريد الشبهة. 


كعرقال علي -رضي اللّه عنه: 


"وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق"(50» ' 
ه لذلك قبل أن تبحث عن جواب شبهة اضبظ شهواتك. 
ه فضبط الشهوة أول باب لضبط الشبهة. 


5 وال 8 


(154") صحيح الترغيب» 6 

00 صحيح الجامع»‎ )61 ١ 

9 56 صحيح الجامع؛ 002 ١‏ 

)11 6) رواه الإمام أحمد في الزهدء 0 


ه وعليك أن ترضى بشرع ريك ولو خالف هوى نفسككء فلا تُغلّب هوى نفسك على 
مُراد ريك. 


وه "دوو و 


كعرط.. تردُووَعَرضََلدبَاوَأمَي رد الْكجْرَةً..)4 417179 سورة الأنفال. 
كعط! كبن حو نَ لاجد ويدرونَ لجر 


وترون | لذآخرة 
فلو التزمت بما أراد الله منك» وضبطت شهواتك» وسلّمت لمراد ربك لاختفت جل . 
شبهاتِك ذاتيًا. 


ان 


© سورة القيامة. 2 


ل 


فالفروض العقلية التي توضع في مقابل النص الشرعي ليس لها معتّى.ء فلله 


الحكمة البالغة في كل ما شرعء: وأغلب التوهمات العقلية التي تُولّد الشبهات 
هي رذة ذ ا 0-0 ل لصوى د 000 في النة ٠‏ وكبر د 8 با] | . 


ل ”5 


م ©© -١١‏ كيف بصخم الهوى الشبهة؟ 
11 552:55 آ 26 


ج: تخيل إنسانًا تضخمت الدنيا في عقله. وصارت أكبر هصمه. وبالتالي تضاءلت الآخرة. 


بعر هذا الشخص لن يستوعب الجهادء لن يستوعب أن يضحي الإنسان بنفسه» ويضئ 
بالدنيا العظيمة في مقابل الآخرة الصغيرة في عقله. ِ 


« فالدنيا صارت أكبر همه. 

ه فيشق على مثل هذا جدًا تشريغ الجهاد» ونظهر عنده الشبهة! 

« في حين أنه لو بدأ يعود لربه» وبنظر للأمور في حقيقتهاء ويرى الدنيا على أنها تلك 
القنطرة التافهة في مقابل آخرة أبدية: «وَآمْرد و هن 
لتَمَ مَلختك بود تبك الْرْض بم 1 و و ةين نَع علْتَىْءِمُقَكَدِرًا 4 
4449 سورة الكهف. 

ه فالدنيا شيء عرضي بسيط في مقابل آخرة أبدية. 

« لو عادت الأمور لنصابها الطبيي» سيرى ساعتها أن الجهاد أمرٌ بديهيٌ» وسيرجو من 
الله أن يُرزْق شهادة في سبيله. 

« وبالتالي لن يكون لشبهة الجهاد وجود أصلًا. 

ه فلا نُغرِينَ صاحبَ الشبهات فروصّهُ العقلية» ولا يغتر بتخيل عقلي يضعه في مقابل 
نص شرعي؛ لأنه لو ضبط نظرته» وضبط شهوته أسخر من فروضه العقلية التي 
يضعها في مقابل تشريع اللّه. 

ه ثم إِنّ الفروض العقلية في طبيعتها تتفاوت من شخص لآخرء فكل إنسان يُقدَّم هواه 
00 غيره» فيرى أن هواد 7 للحق» وخر لدم و عواءء ويرى أنه هو 

لأؤلى بالحق: «ورائه ليرا َه رَلنَسََ تِاَلسَمَوَت وَالْايّصُ وَمَنْفِيهن..4 41١+‏ 


سورة المؤمنون. 
ه فمعطيات الفروض العقلية متفاوتة للغاية ومتناقضة لذأبعد ما نتصور. 


والفروض العقلية لا تملك أي عتادٍ حقيقي يمنعها من التوزّط في صناعة 


الخرافة والأسطورة والوهم والهلاوس. 


ه فالفروض العقلية تأت بالشثيء ونقيضه» فهي: تبني وتهدم .. ترفع وتخفض .. تؤله 
وتوثن. 
« وللفروض العقلية أقيسة لانهائية؛ لآن أصل مبناها الهوى. 


كع يقول ابن قتيبة -رحمه اللّه: 


ٍ 
"وقد كان يجب مع ما يدّعونه -فى تقديسهم للفروض العقلية- 


1 
١‏ آنَا يختلعوا كما لا يختلف الحساب والمسات والمهعندسون؛ لأن ظ 
ظ الاتهم لا تدل إلن علن عدد واحد. فما بالهم أكثر الناس اختلافًا؟ : 
ظ لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد".50») م 

كم وقال فيهم الغزالي -رحمه اللّه: 

! ل 0 ا ل ار م 
ا فإن خبطهم طويلء. ونزاعهم خثيرء واراؤوهم منتشرهة. : 
: وطرقهم متباعدة متدابرة".(”05») ١‏ 


همومه ع 


ه فالفروض العقلية مبناها الهوى والتصوّر الفردي؛ لذا هي متفاوتة أشد التفاوت. 


ه فرحمة اللّه الكبرى هي النبوّة والرسالة» وكل ما فيها خيرٌ مما يجمعون بفروضهم 
العقلية المختالة. 


٠‏ ومن ظن أنَّ له بفروضه العقلية حُجةً على ضلاله يوم القيامة فهو واهم: «إوَاَْزِينَ 


وو م 9 


اورت فى أله م بعد مَأ أمفيديت 11 حجني دص عند يَبْهِرَ وَعَي عليه عض حصت وَل 
ابغَدِيدٌ) 4119 سورة الشورى. 
كعد«( انر صق كدبو ع1 لضي جر وَصََلَ عت يَماذو أو ا يَفَرَوِنَ © 479 سورة الأنعام. 


٠.‏ فقد كذبوا على أنفسهم بفروض عقلية واهية. 
وَصَرَّعَيْحَفَمَيَفَرُونَ : لن تستقيم لهم عند الله حُجّة 


لاوما أعجب أن يفترض الإنسان بوهم عقله على شرع ربه» فهل هناك أحكم 


أو أعدل أو أعلمُ من شرع رب العالمين؟ 95. ٠‏ وَمَن أْحَسَنمِنَ أله كما لْفوَير بوقُونَ 4 5.٠‏ » 
سورة المائدة. 


9؟351١)‏ تأويل مختلف الحديث» ص؛ .١‏ 
(155) تهافت الفلاسفة» ص76. 


كه 


فهو سبحانه الخالق وهو الأعلم بما يصلح العباد: يكن حَوَوَعْوَالايك لير 4 

4# سورة الملك. 

٠‏ ولذلك لا يُغلب هواه على شرع الله إلا مفتونٌ: 9 5 لِك ِنَم حكَرِهُوأ مآ أنه يط 
مر 1 ث5 سورة محمد 7 

٠‏ فلا نجاة إلا بالتسليم الكامل للنص الشرعي» والرضا بحكم اللّه وأمره. 

. ط فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِزْتَ 4 وليس كما تهوى. 


كعروقال _-0 


عل لله ووه ل كم يفنا سَِعَنَا وب : هُمَالْمُئْيِمْ 4 
4019 سورة النور. 


٠‏ ولا تجعل ما لم تحظ بعلمه من الحكمة في تشريع ما مثلا حجة تُكذَّبُ بها دين 
ريك: 
كد بَلْكبَوأيما ليك ولي وَلتَايأنهِ كيل كتلك كدب امن لطر 


سكن عب لظلِمِينَ 4 (]) سورة يونس. 


) ) الأربعون النووية. درجة الحديث: حسن صحيح .يي تيم 


شي 1- كيف أتعامل مع شخص يطرح شبهة ما؟ 
6-89 37 7 


ج: قبل أن تُجيب عن أي شبهة عليك أن تعرف طارح الشبهة. هل هو 
مسلم أم ملحد؟ 
ه فهناك فرق جوهري في التعامل مع الشبهة لوكان طارح الشيبهة ملحدًا. 
فأنت هنا تهدم له إلحاده قبل أن تجيب عن شبهته. 
« بل تُدمدم له إلحاده» تستأصل الإلحاد من قلبه قبل أن تجيب عن شبهته: » والا ما 
وفيت الإجابة حقها. 


فالملحد هو ابن الطبيعة. وابن العالم المادي. وذرّات دماغه هي نفس 


ذرّات المادة. وتحكمه نفس قوانين المادة. أليس كذلك؟ 


اغا أليست هذه نظرة الملحد للطبيعة ولنفسه؟ 

« فالإلحاد يقتضي أنه لا فرق بين الإنسان وبين المادةء فالقوانين التي تحكم الإنسان 
هى القوانين نفسها الى تحكم الحجرء كما يقول اللاأدري كارل ساجان.(55") 

ه فالإنسان إلحاديًا تحكمه قوانين مادية صارمة» فهو إلحاديًا مجرد كائن جبري 
يخضع لقوانين المادة» وكل ما يفعله هي أفعال جبرية» وكل تصرفاته هي 
مجرد معادلات حتمية ليس لها اختيارء» فليس في الطبيعة إلا قوانين مادية تحكم 
3 شّيء من حولنا وداخل أدمغتنا. 


لو كان الإلحاد صحيخًا فنحن لسنا أكثر من خط سير لمجموعة من 


المعادلات. 


ولذلك الما الأمريي الشهير سام هاردس له كتيب بعنوان "الإرادة الحرة عممع 
|األالا" يقول فيه إِنَّ: 


وداج ع ود جد وك رحد دوس دك ده كر حوعء حك وود د دجو ساد دبك و لوصح ا ا كرد اك كو 


' "الإرادة الحرة مجرد وهم. : 
ويؤكد أننا إلحاديًا نعيش فى عالم حتمن جبرى ليست فيه ' 
! اختيارية أو إرادة حرة. 1 


.2021 3 !03 م1 امع أنامع؟ 316 600513215 300 5لللك| ع20د5 عطأ لإالتاصمع55»ع 5 مومانتا (255) 
(أ عالاأنانا وتضواا ع1 05 نوأؤالا ىم :001 قتا عل 59031 انون , 


6 8 16 8 01 21135©5©> 
مقطا عدعنده كسد عستدسدتهسن 
1515© 220 أماعيك عت 
.أمنتاهدم» 


ل وهنا يظهر السؤال: كيف إذن أيُها الملحد فهمت أن هناك شبهات؟ 


»لو كان الإلحاد صحيحًا فأنت لن تفهم أنَّ هناك شبهاتٍ أصلًا. 
»لو كان الإلحاد صحيحًا لن تشعر بوجود الشبهة؛ لأَنّ الشبهة تعني أن شيئًا قد 
حصلء ولم يكن من المفترض أن يحصلء هذا معنى الشبهة. 


ولم يكن من المفترض أن يُحدث أو أن يكتب. 


« والواقع أنّه لا وجود للشبهة في عالم حتمي جبري. 

ه فلا وجود للشبهة» ولا معنى للشبهة في عالم تحكمه قوانين حتمية» فداخل العالم 
المادي الجبري الحتمي» محل الأحداث هو المحل نفسه الذي تسير عليه القوانين 
الفيزدائية. 


لا ونقول الكلام نفسه في السلوك البشري: محل كل حدث في السلوك 
البشري سيكون هو المحل نفسه الذي تسير عليه فيزباء حركة الذرات. 


ب «وبما أنه لاتوجد ذرَّة تخالف قانونًا فيزبائيّاء فكل ذرة في دماغكء وفي دماغ أي مجرم, 

2 وفي دماغ أي مُصلحء تسير بقوانين فيزبائية ثابتة صارمة» وتسير بقوانين جبرية» 
وليس هناك ذرة تسير فى اتجاه يخالف فيزباء الذرات» فلو أضفت حامصًا إلى 
قاعدي في أي معمل؛ فإن النتيجة ستكون ملحًا وماءً» ولو أعدت التجربة مليار 
مرة ستحصل على النتيجة نفسها. 

ة ومخك تحكمه نفس هذه القوانين الفيزيائية الصارمة. 


« إذْنْ بما أنه لا توجد ذرة تخالف قانونًا فيزيائنًاء ويما أنَّ محل كل حدث سواءً 
في العالم الطبيي» أو فى السلوك البشريء» أو في ال هو المحل نفسه الذي 
تحدده فيزباء حركة الذرات» فبالتالي لن يكون هناك أي اخ * 4 


اع فمن أين عرفت أنَّ هناك شبهة؟ 
الغا وكيف توجد شبهة من الأساس؟ 


لا فقول الملحد أو صاحب الشبهة: إِنَّ شيئًا قد حدثء أو قد كتب في نص 
شرعي مقدسء ولم يكن من المفترض أن يَحدث أو أن يُكتبء هذا الكلام يعني أنَّ هناك 
اختيارية» وأنَّ هناك حربة إرادةء وأَنَ هناك احتمالات للأحداث» وهذا الكلام لا وجود له 
إلا إذا كنا مكلفين مخيرين. 


« فلا يقول الملحد بوجود الشبهة إلا لأنه يعلم بفطرته أنّ الإنسان عنده حرية 
واختياربة» ودمكنه أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. 

ه لا يقول الملحد بوجود الشبهة إلا لأنّ العالم إنساني وليس عالَّمًا جبرباء فالإنسان 
مخبّر وتعلم بفطرته أنّه مخيرء وعلى أساس هذه الفطرة التخييرية يستوعب 
الملحد أن هناك شبهات» وستوعب أن أشياء كان من الممكن أل تحصل. 

« فالملحد بطرحه للشبهاتء وكأنه يقرر وبعترف وبصرح أنّ هناك عالمًا اختيا رن 
تكليفيًا بجوار العالم المادي. 

ه وهذا دليل كاف لإسقاط الحاده من قلبه. 

© إذ لو كان العالم مجرد معادلات حتمية وأرقام 
جبرية ف: كل الجرائم التي تُرتكب هي نتاج 
رداضيات مُعقّدة في الدماع. 1 

ه ولوكان الأمركذلك ماكنت لتعرفٌ أن هناك جراتم أصلاء وذاكنت لتعرفٌ أن هناك 
صوابًا أو خطأء وبالتالي ماكنت لتقرر أنّ هناك شبهات. 

ه فاستيعابك للشبهة يؤكد خطأ الإلحاد. 

« فما استوعب الإنسان وجود الشبهة إلا لأن هناك إرادةً خُرَّةَ ما استوعب الشبهة 
إلا لأن هناك اختياربة» وما استوعب الشبهة إلا لأن الإلحاد خطأء وما استوعب 
الشبهة إلا لأنه مُكلّف ومخلوق لله. 

ظ ه فالإنسان مُخيّر فى قراراته» وهذه الاختياربة ليست بناءً على ذراته» وانما لأنَّ لديه 

روحًاء ولأن لديه تكليفًا إلهيًا. 


« فمن خلال الروح والتكليف الإلغي يعرف الإنسان أنه مُكّف» وبعرف أنه مُخيزء 
ودعرف أن لديه إرادة حرة. 

« عندما كفر الملاحدة بالروح وبالتكليف الإلهي اضطروا للقول بالجبرية؛ لأنهم 
رجعوا للعالم المادي. فوقعوا في التناقض الذائي الرهيب: فهم 
يعلمون بفطرتهم أنهم مُخيرون» لكنهم مضطرون بالحادهم للقول بالجبرية». 
فسقطوا في التناقض. ف 

٠.‏ وأنا أتعجّب كيف لإنسان أن يقفتنع بالإلحادء» ذاك المذهب الذي يقول بالجبردة 
التامة» وفي الوقت نفسه هناك ما يُسمى ب "المحاكم". 

« فالمحاكم تعني أن الجبرية خطأ؛ لأن الجبرية 
لوكانت موجودة لَمَاحوكم إنسان على أفعاله. 

هإِنّ المحاكم والقوانين والدساتير والعقوبات 
والمكافآت هي أمورٌ عليها إجماع فطري إنساني» 
فهذه المحاكم والقوانين والدساتير والعقوبات ا 
والمكافآت والقضاء ما وُجدت إلا لأن الإنسان 
مسؤولٌ عن قرارته» ولديه إرادة حرة. 2 شض 

« وكلنا يعلم أن المجرم لا بد أن يحاسب فهذا أمرّ عليه | إجماع اع فطري إنساني» لكن 
لو كان الإلحاد صحيحًا فلا قيمة للقضاء ولا للقوانين. وليس هناك ما 
يُسمى إجراما أصالاء فالجريمة هي سلوك جبري» وبالتالي فكيف تحاكم إنسانًا على 
جريمة هو مُجبرٌ على فعلها؟ 


للع لماذا تحاكم مجرمًا على جرائم القتل. وما حُبّه للقتل إلا هرمونات. وما 
ضغطه على الزناد إلا تفاعل ذرات؟ 


« فالقضاء والقوانين والدساتير والمحاكم والعقوبات والمكافآت والجوائز كل هذه 
الأمور تؤكد أن الإلحاد فكرة خاطتة. 
٠‏ الإلحاد هو مرحلة غريبة من مراحل الجنون البشريء والافتخار بهذا الجنون. 


,لا الإنحاد يناقض كل إجماع فطري إنساني. 


إذن القاعدة التي تلخص ما سبق: 


ول توجد ذرّة لخالف قانونا فيزيائياء فعندما يي ل أ 
هناك شبهات. فهذا دليلٌ صم أن الإلحاد خطأً. أو أن الفيزياء خطأ. ‏ 


ه فدعوى الملحد أن هناك شبهات هذا يعني أن الملحد يؤمن مسبقًا بالقيم الأخلاقية 
المطلقةء فهناك قيم أخلاقية يؤمن بها الجميع» وعلى أساس هذه القيم الأخلاقية 
المطلقة قفزت الشبهة إلى ذهن الملحد حين تصوّر أنَّ نضا يخالف هذه القيم 
الأخلاقية المطلقة! ! 

ه فلن يعرف الملحد الشبهة» ولن يجادل في أنَّها شبهة إلا لإيمانه المسبق بوجود ' 
هذه القيم الأخلاقية المطلقة» وصحة هذه القيم الأخلاقية المطلقة. 

« ولن يناظر من أجل التأكيد على شبهته» ويؤكد أنها شبهة عند كل إنسان إلا لعلمه 
بحقيقة هذه القيم» وكون هذه القيم مستقرة في فطرة كل إنسان. 


أ هناك هدقًا أخلاقيًا يجمع عليه البشر ويستقر في وعي البشر. ويريد ! 


أن يصل إليه البشر. ْ 
1 ! 
وهذا الشعور بضرورة الغائية الأخلاقية يعود للفطرة والتكليف الالهي. ! 
1 اام 
أوليس لحركة ذرات الدماغ. ا 


عدمي عبتي من البداية حتى النهاية من وجهة نظر إلحادية؟ 


« إِنَّ الغائية الأخلاقية هي نتاج أمرٍ لا ينتمي أبدَا لهذا العالم الماديء إِنَّها نتاج 
التكليف الإلهي والفطرة والروح» وليست نتاج فيزباء الذرات في المخ! 

«لولا الفطرة التي فطرنا عليها... فطرة القيم الأخلاقية المطلقةء ولولا العلم 
التكليفي بضرورة أن هناك غائية أخلاقية. .. لولا ذلك لما قفزت إلى ذهن إِنْسانٍ 
شبهةٌ ولما فهم أنها شبهة» ولما علم أنَّها ستكون شبهة عند غيره أيضّاء فهو يعلم 
أنْ الجميع بنفس فطرته» وبنفس رؤيته الأخلاقية الغائية» وبهذا ظهرت عنده 
الشبهة وجادل حولها. 

« ما توهم الإنسان أنَّ هناك شبهةً إلا لأنه مفطور على أنه حر مُكلّفء وأنَّ هناك قيمًا 
أخلاقية مطلقةء وغائية أخلاقية. 


اغا أو بإيجاز شديد وبكلمة واحدة: أنه ليس هناك الحاد! 


ه هناك معبار تكليفي داخل كل إنسان» وكل ملحد يعلم أنَّ هذا المعبار التكليفي 
موجودٌ عند الجميعء وبالإحالة إلى هذا المعيار يتصوّر الملحد أنْ هناك مشكلة 
أخلاقية في هذا الفعل أو ذاكء» فالملحد يهلم أنَّ كل إنسان عنده هذا المعبار» 
ولهذا هو ينتقد ما يتصورأنَّه شبهات, وبعلم أن غيره سيفهم أنّها شبهات» وسوفف, 
تتولّد عنده التساؤلات نفسهاء والإشكاليات الأخلاقية نفسهاء ما تصوّر الملحد 
هذا إلا لأنه يثق تمامًا في هذا المعيار التكليفي. 

« كلما اشتدّت شراسة الملحد في الدفاع عن شبهاته» بل وانّه ماعل تمامًا للمناظرة 
حول شبهاته؛ للتأكيد عليهاء كلما علمت أنَّه يقطع القدر نفسه من الشراسة» 
ودون أن يدري بأنّه مكلفء وبأنّه ليس ابنَا للطبيعة الجبرية. 

ه فهو يقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنّ هناك قيمَا أخلاقية, 
وغائية أخلاقية. 

ه وبقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنّ جميع البشر مكلفون 
مسؤولون محاسبون. 

ه ويقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنه مخلوق للّه. 

العالم كنّه من حولك بريء أخلاقيًّا. فالجدار الذي خلفك هل يعرف الخير أو الشر؟ 
الآ هل هناك ذرّة أو حجر أو جبل أو حيوان أو كوكب أو مجرّة تعرف القيم الأخلاقية؟ 
« العالم كله من حولك بريءٌ تمامًا أخلاقيًا ... لا يعرف خيرًا ولا شرًا ولا قداسة 
ولا نجاسة. 
أأنت وحدك المكتلّف... أنت وحدك أيها الإنسان الذي لا يمكن أن ' 
تكون برينًا أخلاقيًّاء خيارك الوحيد إما أن تكون خيّرًا أو شريرا. 
« إذ ليس مكلفا على الأرض سوى الثقلين: الإنس والجن. 
مه فلو أتاك إنسان وقال لك: إِنّه حيوان بريء أخلاقيّاء فلن تقبل منه هذا الكلام» 
وسوف تُصِنّفه بناءَ على سلوكياته بمقارنة هذه السلوكيات بمعيار الخير والشر في 
فلا يمكن لإنسان أنْ يكون حيوانًا محايدًا أخلاقيًا حتى ولو تمئّى ذلك من كل قلبه. 
ه خياره الوحيد أنْ يكون صالحًا أو فاسدًا.(51') 


(5©'» علي عزت بيجوفيتشء الإسلام بين الشرق والغرب» مؤميهية.يإفاريا. 


« كل إنسان امتثنّ تنّ الله عليه بنعمة العقل» تلك النعمة العظيمة» فالعقل يعقل المعاني؛ 
وبعقل المفاهيم» والعقل يعقل -يمنع- - الإنسان عن الخطأ. 
ه ومن خلال لعل يعقل الإنسان أن هناك شبهة! 


« لا وجود للعقل في الإلحاد. 

ه يوجد في الإالحاد فقط الدماغ, ذلك الدماع بما فيه من نشاط عصي كهربي» وهذا 
النشاط يخضع لقوانين فيزبائية حتمية... هذا 
فقط الثيء المتاح في الإلحاد. 

)1|(  فئاظوب فهي فقط ذرّات داخل الجمجمة تقوم‎ ٠ 
110) بيولوجية حتمية وَفْق قوانين فيزبائية» فليس‎ 
11 للعقل وجود في الإلحاد.‎ 

« إذن فالأفكار التى يتيحها النشاط العصبي في فيزياء 
الدماع إلحادنًا لن تتجاوز صورة مخرجات 
الحواسيب المعقّدة, وهذه المخرجات تشمل: ١١‏ ظ ّْ 
الخيالات والأوهام» فهي مجرد صور وخيالات ع--١‏ : 
لا تفرز أفكارًا يمكن الثقة بها. 


فلا يمكن للمة فى الإلحاد أن يبعمعكس أفكارا تجعلنا نتق ' 
بقراراتنا.ءه0 : 


اللا ولذلك داروين نفسه كان يتشكّك في الأفكار التي يُفرزها الدماغ. 
كهر يقول دارودن: 


2 
: “يراودني الشام الذلى: ا لكان يكون لدماع الإنسان. والذي أؤمن أن ؟ ' 


! هذا الإبلسان تطوّرعن أدنى الكائنات. هل يمكن أن يكون لدماع الإنسان ؛ 
1 


| بعد ذلك أي ثقة. هل يتمتع بأي قيمة أو يستحق أدنى ثقة؟". كم ١‏ 


.5 ,أنوع1ع0ا-أاع5 320 ناذألة نألا , .| .آلا .لاا رمحطتولة 250) 
.8.282 ,1.ا0/ ,ماصهما دعانوان أ0 5اعالمف مه عآنا عط ,بصقطت © .للا م1 ما/حصدنا دعانوطن (255) 


| فمن نظرة إلحادية: لا ثقَهةَ في الأفكار التي يُفرزها الدماغ. 5" 


كم وقول الملحد السابق كلايف لوس 5أ/لاع | .5 .0: 


"إذا كان الإلحاد صحيحا فلا يمكن أن أتق فى أفكارئ. ) 
ب وبالثالن لا أستطيع أن أتق فى الإلحاد؛: ولذلك ملا ا 
ْ / سبب لأكون ملع وؤيجار: لا يمضخن أبدا أن اللاتخدم | 


ه فبدون إيمان باللّه لن يكون للعقل وجود. 

وبالتالي ففي العالم المادي ليست هناك آلية نثق من خلالها حتى في الإلحاد 
نفسه. 

« فلن يعقل الملحد إلحادهء ولن يصدق إلحادههء إلا إذا سلّم مسيقًا بأن للعقل أحكامًا 
صحيحةًء وهذا لا يتأقّ إلا بالإيمان بالله. 


لا وبصورة أخرى: لن يُلحد الإنسان إلا لو كان الله موجودًا. 


« فالقرار الإيمانى أو حتى الإلحادي الذي يأخذه الإنسان مبناه على أنّ هناك عقلًا 
يُصِدِر أحكامًا صحيحة» وهذا الإيمان بصحة قرارات العقل لا يأقٍ إلا بالإيمان بأذني 
عبدٌ لله» مخلوقٌ للّه» فقد خلق الله عقلي» وبالتالي أنا أثق في الأحكام التي يعطيها 
هذا العقل. 
ه وليس أن عقي مجرد صور فراغية تخرٌ تخيّلية داخل مخ فيزياني! 
ه إِذْنْ فبدون العقل الذي خلقه اللّه لك لن تستطيع أن ته تثق في إلحادك. 
« إنها مفارقات عجيبةء لكنها واقعة دا خل عالم الإلحاد الأعجب. 
« فالملحد لن يستطيع أن يثق في صحة الشبهة» وأنها شبهة أصلًَا إلا لوكان واثقًا 
ابتداءً فى أنَّ عقله قد خلقه اللّه. 
ه سبحان اللّه! 
اليا حين يدافع الملحد عن الشبهة. هو في الواقع يدافع عن خضوعه 
للتكليف الإلهي. وانه عبد لله محخلوق. وليس فيزياء جسيمات. 
ل وَِبَّه يَسَجَدُ من فى أَلسَمْواتٍ والْارْضٍ طَوعَا وكا وَظكلهُم بالكو وَالصَالٍ * 4 4١١+‏ 
سورة الرعد. 


الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل 


»م إذنْ مُجمل ما سبق: لو أن ملحدًا طرح شبهة. فلا بد أن تهدم له إلحاكاية, --1 
قبل أن تجيب عن شبهته. .. لا بد أن توضح له أنْ استيعابه للشبهة ينبني ظ 
على اركار ثلائة على الأقل: 


1 أنّ للإنسان حرية إرادة واختيارية. ا( 


1 


2- أنّ هناك قيمًا أخلاقية مطلقة. 
|3 أن هناك عقا أحكامة صحيحة. 
لا يمكن أن يستوعب الإنسان شبهة لو اختلّ ركن من هذه الأركان. 


١‏ 9هذه الأركان الثلاثة لا وجود ل منها في الإلحاد. 
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كه إذنْ: لا وجود للشبهة في الإلحاد. 


لا وبعد أن تكون هدمت للملحد إلحاده؛ تبداً بهدوء في الإاجابة عن 


“الى 


>6 مم١‏ - ماذا لو كان طارح الشبهة مسلمًا؟ 
8ىب7 1ك 


ج: في البداية يمكن حصر الشبهات في الإسلام على ثلانثّة صور: 

1 إما آثار ضعيفة: حديث لد يصِح أو أثر ضعيف. عر" 

ب- أو اجتهادات غير معصومة: قول لأحد العلماء أو اجتهاد عند بعض أهل العلم. 

ج- أو تصوّر عقلي يقدمه صاحبه على النص الشرعي. 

لا هذه مصادر الشبهات في الإسلام. 

اتغاوهنا لنا أنْ نسأل: كيف تكون مشكلة المسلم مع 
أثر ضعيف. أو اجتهاد غير معصوم. أو تصور عقلي 

5 ماه يلى يقدمه اع 0 |/ .0 عي. ولا بِنتا في 


ع الوقت نفسه لما للد حصر له من النصوص 
الصحيحة الثابتة التي تتناول معجزات وآياتٍ جرت 


على يد النبي كَل . والتي نقلها أصدق الناس 
وأكثرهم تحريًا للضبط؟ 


0 
2 


م 3 
لوا 


لابمعنّى آخر: لو سلّمت بالشبهة لكان من باب أؤلى أن لى أنْ نُسلم بكل المعجزات والآيات 
التي تقطع بنبوته يَلِهُ. 

ية: هذا القرآن... تلك الآّية الخالدة. 

ية: هذا الني َه وسيرته» وما فيها من آيات لا تجري إلا على يد نبي. 

البشارات به قبل قدومه كَللةِ باسمه وصفته ونَغْته ومكان بعثته. 

: تأبيد اللّه لهء» وعدم موته إلا وقد كَمُلَ الدين وتمَ. 


ال ا ا ا م ا ان ل ا ل ل لا ااه ا ا ألا ا ل ا ل عه لا لا ع أ ا ل ا ل ةا ةا ع ألا ات أ ا لذ ع ا ع ا ع أ ع أ ع ل ع اذ سن ع سم ع ع م سر كر عع اي و اح حر كاك ورك ا ص كاك ا 01 


ابل ما من شبهة إلا وتحمل في داخلها اية على صحة الرسالة. وهذه أمر' 
' سنفصل فيه في الفصول القادمة في الرد على الشبهات التفصيلية. ا 


ره متام طارج الشيهة ؟ براهين على نيوقة 5395 


للطا:وأقّ شبهة هذه التي تجعل المسلم ينزعج بجانب هذه البراهين؟ 


تت ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 3 


0_0 ع 


كعونقول له: قبل أن تعرف جواب إشكالك لا بد أن تُسلّم أن هذا الإشكال ناتح عن تصوّر 
وهمي في ذهنك. 


اغا قد يقول: لماذا الدع بإؤال شيوحمتى قبل أن أسمع الرد عليمر 


0 0 
هي نتاج تصوّر وهمي أو سوء فهم في ذهني 


0 


لا هل تشكك في كونه طبيبًا لمجرد أن مريضا لم يصل للصورة التي 
كنت ترجوها بعد تناول الدواء؟ 


كم والجواب: : لأنّه بالدليل العقلي لو افترضنا أنَّ شخصًا 
لديه شهادة الطسبء. وتعطيه شهادثه الحق في مزاولة 
المهنة. .. لديه شهادة معتمدة بهذاء هل تُشكّك في كون هذا 
الشخص طيبيبًا لمجرد أنه وصف دواءً لم تفهمه؟ 


كع لا طبعًا. 


كع لا طبعًا. 

ه فثبوت الطب له يجعلك تستوعب أنّك قد لا تفهم طريقة عمل الدواء» وتستوعب 
أن المريض الذي تأخُر شفاؤه قد لا يكون تناول الدواء بالصورة التي وصفها 
الطبيب» وتستوعب أنه قد يكون لله حكمة في تأخر شفائه. 

« فلا ترد إلى ذهنك مشكلة طالما علمت أنه طبيب» بل تعلم تمامًا أنَّ ما لم تفهمه 
من وصفاته الطبية راجع لقصور عقلكء وقلة علمك لا أكثر. 


طعا أليس كذلك؟ 


ه هذا يحصل في حال طبيب ليست وصفانَّهُ وحيًا يوحى من الأساس» ومع ذلك أنت 
بذ5" تبرر له كل ما لم تفهمه من وصفاته. 


اغا فكيف بالنبي الذي يوص إليه. والذي لا ينطق عن الهوى؟ 


اع كيف بالنبي المعصوم الذي تؤمن بنبوته؟ 


ه فطالما ثبتت عندك نبوة النبي» واستقام لك الاعتقاد الغيبي بصحة رسالتهء فمن 
البديهي أنه لا يضُرّك ما لم تفهمه من نصوص الوحي. 

« وبالتالٍ سوف تقطع بالبداهة أن شبهتك هي مجرد تصوّر وهمي وقتي في ذهنك. 

ه فطالما ثبتت نبوته عندك ابتداءً إذنْ لا تضرك شبهة في دينك أبدًا. 


لاا فما بالك وكل شبهة في الإسلام تم جوابها؟ 


ه فأهل العلم (أولو الألباب) بفضل الله ما تركوا من شيءٍ إلا بينوه للناس. 

« ما تركوا من شبهةء ولا شاردةء ولا واردة» ولا شَادّة ولا فاذة في دين اللّه إلا وبيّنوها 
للناس. 

ه فأنت فقط تجرَّذ لله وابحث عن الردء وستعجب من بساطة شبهتك. 

« لواستقرٌ في ذهنك ثبوت النبوة» وقطعية صحة الرسالة» سوف تتضاءل في عينيك 
كل شبهة» وسيكون بحثلا “لود على الشهة هو فقط من باب النظر في آبواب 
الحكمة الإلهية, ولمزيد تفقّه في دين اللّهء وهذا المفترض أن يكون حال كل مسلم 

مع الشبهة. 
ه ولن يهتز قلبك لمجرد أنك لا تعرف جواب شبهة. 
٠‏ فلا يستخفئك هؤلاء الذين لا يعرفون حتى إلحادهم بشبهة يُلقونها عليك: 


صل 


4 


«فأصيريان وَعَدَأّه حَقٌ و 2 يمَكَحِقَكَ اديس ابوقون 4 ٠ ١‏ سورة الروم. 


<> »!- ما هى أفضل الأعمال فى الإسلام على الإطلاق؟ 
0 : : 


ج: أفضل الأعمال في الإسلام على الإطلاق بعد الإيمان باللّه هو: الجهاد في سبيل 


الل0. 


تستس اس ساس ساس ساس ساك ساك ماه ماه سيك سنس سرس اس ساس ساس سلس ساس ساس ساس مله سرس سا م اس ساس ساس ساس سس سام 


5 
ينا 


اسئل رسول الله كَل أى الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم 
١‏ : ماذا؟ قال: الجهاد فى سبيل الله.(9ه») 


لا فالجهاد هو ذِرْوَةٌ سَنَام الإسشلام. 
كه قال الني كَل : 


ال سوه ا سال اناس رسيو »اه عي سال سام صو وان نت لاس نس سا ء سارح وس م وال ع سمي نس رسا جر سمس ليو جاه سانو سان سه سورت سان لس وا سا ا ل سو 
0 | 


| "زأش الأمر الْإِسْلامٌ. وَعَمُودَهُ الضّلاة. وَذْرْوَة سنامه الجهادٌ".20 ١‏ 


ال م أ سم أ اس ل ع أل سي أ سم أ مس ألا سم أ سم أ ع أل ع أ سم أ لس أل أ أ سي أ ع أل أ أل سي أ سي أل أ أل سم أ سي ل ع ل ع أ لس ل ع أل ع أ سي أ ع لا ع ل سم أ لست ل ع أل ع أ لس ل ا أل سم أ سم أل ا أل ع أ سم أل م لذ ع أ ع أل ع أل ع أ اس أل سن أل م أن ع ا سنن م انر حّ 


710 


كج يلها زنَء ماعل آلو روم يعدا رج َه ونود دوف 
يل يهامو للك لون © بقفرلك زود يدلج جر من 
كيه لوسك عليبَةٌ فى جلك عدي َك أللؤذ وزيز ج وكا ونه كرح أَهِ وب 
َس َي رامن ©» سورة الصف. 


ل الجهاد هو التجارة الرابحة. 


اميق 


ليه 


صحيح البخاري» 1 
سنن الترمذيء. عاكاكت درجة الحديث: حسن 


2 
اللايتخيّل بعض الناس أنْ الجهاد فقط هو جهاد الحروب والمعارك. 

بعر وهذا خطأ. 

فالجهاد يكون أيضا باللسان... هذا جهادٌ. وهو: جهاد الحُخَّة والبيان. 
وجهاد الرد على شبهات الإلحاد والأآفكار الفاسدة. وجهاد دعوة الناسر) 
للإسلام. فهذا باب عظيم من أبواب الجهاد. 

لا وهناك جهاد #التقوال في سبيل اللّه. 


فا د لو نظرنا للجهاد بصورته الشمولية ستجد أن عل مسلم يمكنه أن يجَاهد قي سيل" 
الله بحشب قدرته وعلمه وماله. .. بحشب نعم اللّه عليه. 
.كيم قال ابن القيم -رحمه الله: ل اي 0 


: "والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين؛ إما بالقلبء وإما باللسان. ' ! 
: : وإما بالمال. فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع".(203) : 


قا إِذن فالجهاد في سبيل الله ليس حكرًا على الجيوش المسلمة التي تقف على الحدود ‏ 
كما يتخيّل بعض الناسء بل يمكن لأي مسلم أن يكون مجاهدًا في سبيل الله وأن يبقف 
هو الآخر على الحدود فيذتٌ عن دين الله ويرد الميبطلين. 
« فكل هذا جهاد. 
الع ا ا د ا" 


ه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه: ا جني كنا 0 و 
لْعَلَِيتَ 4 !41 سورة العنكبوت. 


له غالله عن عنَار وتحججج ناح إركرديلة الثه بالجهاد في سبيله. 


31) سنن ادي داود» ح:5 0 درجة الحديث: صحيح. 


54 الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» 5 ص 558. 
159 ") زاد المعاد 1 ص .١‏ 


7 هه صحيح الجامع» 6 1., 


5 - ما هي أفضل أنواع الجهاد: 
جهاد اليد والسيف. أم جهاد الدعوة إلى الله والدفاع عن دين الله بالحجة؟ 


د حها؟ا أبخاطة من أشاة ادر ده أفضل الحهادين لعحظدع 
: منفعته. وشدة مؤنته. وكترة أعدائه, قال الله سور 


«تقس و و11 قَرَيَةَ يَوَ يرا © 5 ص لكين و و هزه ب حَهَادًا كبيرا 


0 فجهاد الحجة والبيان هذا أشدٌ أنواع الجهاد على قلوب دعاة الكفرء فهو أصعب شي 
عليهم» » بل هو أشدٌ على قلوبهم من الجيوش الكبيرة؛ لأنَّ به ُفضح أكاذيبهم» وتُفند 
شبهاتهُم. 
كعقال ابن حزم -رحمه اللّه: 
ل 51 1 م 5258 
بالحجة الصادعة. وقد تهعزم العساكة الكبار. والحجة الصحيحة لا ١‏ 
تغلب أبدا فهن أدعى إلى الحق. وأنصر للدين من السلاه الساكي » 
والأعداد الجمة".ردى) 


لاوتفنيد الأفكار الفاسدة هو: 
1 ا ل ا ل ل ل 50 1 


ه وهذاغاية ما أتث به الرسل. 
« وللجهاد عند اللّه - سئل 0 الله كَلِهِ: 


فأعَاذوا عليه مرنينء 2 ثتاثا كل ذلك يقول؛ : لا تستطيعوتة. وقال 0 


فى الثالثة: : مثل المجاهد فى سبيل الله كمتل الصطائم القاكتم 
القانت بآيات الله لا يغثر من صيام. ولا صلاة.جىى») 


١ 


. ١7١ مفتاح ص0 السعادة م١ ص‎ )1١١( 
/ الباري: ما ص‎ 3 
صحيح مسلمء لل ا”‎ )'( 


179؟) 


م فأجر الجهاد في سبيل اللّه عظيمٌ. والانشغال عن الجهاد في سبيل 
الله سمّاه القرآن تهلكة. 


كت لك ا كح 21 0 
كم قال الله عر وجل «وَأنَفِفواف سَبي ْمُكَلَو [البقرة: »]١95‏ 
بر قال أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه: 1 
التُهلكَة هي الإقامة في الأموال وإصلاحهاء وترك الغزو. رهم ١‏ 


« فالانشغال بالدنيا عن ميدان الدعوة إلى اللّهء والدفاع عن دين اللّه بقدر ما تستطيع 
هذه تهلكة. 
ظ « وما أيسر أن يقف المسلم على ثغر من ثغور الإسلام. 
| ه ما أيسر أنْ يُسهم في مشروع دعوة إلى الله بمال أو وقت أو تعلّم علم شرعي؛ ليدعو 


به إلى اللّه أو تعلّم لغة جديدة يدعو بها إلى الإسلام الناطقين بتلك اللغة, أو تعلم 
مونتاج يستخدمه في الدعوة إلى اللّه. 


الل أو أن يتكفل بطالب علمء أو يتكفل بشخص يتعلّم لغة جديدة يدعو بها إلى الله عزّ 
وجلٌء فكل هذا جهادء قال الي عَكة : 


"من جهزغازيا فقد غرا".م ' 


لا تخيّل لو أصلح اللّه بك إنسانا! 


كم قال رسول الله كَلهِ: 
ع 3 ا : 508 0 5 58 1 
ظ يُهدى بك رجل واحذ خيرٌ لك من حمر التعم".مى ظ 
ظ ه فهداية رجل واحد خيرٌ من الدنيا وما فيها: و 0 إلى ال ...4 
559 لزفية سورة ة فصلت. 


/ 8 / 


لا ليس أحسن من الدعوة إلى الله. 


(0) صحيح سنن أبي داود. 11 


الج صحيح مسلم» ا" 
(ان) صحيح البخاري» 11 


« لكن قبل الدعوة إلى الله لا بد من تعلّم دين الله؛ ليدعو الإنسان على بصيرة» قال 
بل 3 2 2 ع كرس ” 0 002 
الله عر وجل: 50 َرَتحَاجَوتَ مانس كم يد عل .. 4 114 »م سورة ال 
عمران. 

٠‏ فلا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به.!""" 

٠‏ أيضا ينبغي أن تكون عند الداعية إلى الله سعة هدر ب مع ا 


لشبهة» ومع من يبحث عن الحق يتوق ) 400 
سورة طه. 


كر قال الغزالي -رحمه اللّه: 


1 ١ 
' ظ "فالقسوة والغلظة تثير دواعي المعاندة والمخالفة. وترسة‎ 
الاعتقادات الباطلن".١0) ظ‎ ١ 


ه فالدعوة إلى اللّه تحتاج حكمة وبصيرة وصيرًا. 

« أيضًا تحتاج الدعوة إلى الله إلى شيءٍ من الحذرء فلا يُعقل أن د يتم مثا عمل دعاية 
مجانية لأصحاب الشبهات ودعاة الباطل! 

ه فهناك ملاحدة لم ينتشروا إلا بالرد عليهم» فانتبه واحذر من هذا! 

« لا يصحٌ مثلًا أن يتمّ عمل مناظرات مع ملحدين في وسط العوام! 

ه فقلوب الناس قد تعلق بالأشياء الشاذة. 


2 فلماذا تَعرّض فطرة الناس الصافية لأشياء كهذه؟ 


مع يقول الشيح مصطفى صبري -رحمه اللّه: 


| "في المناظرة التاريخية بين الشيخ محمد عبده والعلماتني فرة ! ' 
| أنطون. الذى فاز رسمنا هو الشيخ محمد عبده. لخن الذى اشتهر '؛ ا 
1 'وذاعت أقواله هو قره أنطون". : 


أو بين مَن يغلب على الظن انتشارها بينهم. 
« أما أن أناظر هذا وذاك وأقوم بعمل دعاية مجانية لهذا وذاكء» فهذه مشكلة! 


لفن 


) تفسير السعدي. 
(') الاعتصام قاطي لت دا 


كر قال الإمام اللالكاني -رحمه الله: 


« ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلفء لا يجدون إلى إظهار بدعتهم 
سبيلًا ..حتى جاء المغرورون ففّتحوا لهم طريقاء وظهرت دعوتهم بالمناظرةي 
وطرقت شبهائُهم أسماع مَن لم يكن يعرفها من الخاصة والعامة".9"") . 

٠‏ فلا بد من الحكمة في الدعوة إلى اللّه. 

٠‏ أيضًا لا يُجاب بين الناس إلا على ما شاع واشتهر من شبهاتء والا فالشبهة الميتة» 

« ولا بد أن يُوضصّح الداعية لمن يتابعونه بضرورة الامتناع عن الاستماع للأفكار 
الباطلة والشبهات. 


كه قال رينا سبحانه: «وَمَدَترَلَ عقو فلكتي لسعو ليا أنوبكرهاوسَتهرَبِهَا 


1ض أ ا 1 0 2 سد 070 

َلاتَعَعدُوأْمَحَهْ يوضوف سَدِيثٍ عَبْروةَدَكذامدَلْهُم.. 4 414١‏ سورة النساء. 

كم قال أبو قلابة -رحمه اللّه: 

"ل كاله خسار اب 0 الشبهات والأفكار 00 


'مَان السلف ينهُون عن مجانسة أهل البدع. والتظر” ف 5 9 ش23 1 


) ' والاستماءع إلى كلامهم'".(203120) : 


لا فالأفكار الفاسدة والشبهات تَجُرٌ مع الوقت إلى القلب الوساوس والتصوّرات الضالة. 


| كم قال الذههي -رحمه اللّه- في ترجمة ابن الراوندي: 


(؛"") شرح أصول الاعتقاد 11/5 
ا 0 الستنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» ص١‏ ١؟؛‏ والآداب الشرعية. ابن تفلح ماص١١١.‏ 


آيفقة الإبانة الصغرى» ابن بطة ص ” " ١‏ ؟ وسير أعلام ١‏ نباي يمساو هبي» مع ص ؟ه5. 


لا وكثير من الناس لعدم التزام الآمر الإلهي بحرمة الجلوس بين مَن ينشرون الكفر 
والشبهات» ولضعف علمهم ولغلبة الهوى عليهم تأثرواء وبعضهم ريما فتن في دينه 
اغا فكيف يَعرّض المسلم دينه الذي هو أغلى ما يملك لمخاطرة كهذه؟ 


2 5-0 ٠. 5 6 ئُُ 5 و 5 لا اله‎ . 93 ٠. 
'"" لغا نعم كل شبهة ولها رد. لكن ما يدريك أن تصل للرد قبل أن يزيغ‎ 
قلبك؟‎ 


بعر لذلك كان تحريم الاستماع لأصحاب الشيهات ابتداء. 


كم قال سفيان الثوري -رحمه اللّه: 


: ' أكتر أئمة السلف على هذا التحذير. يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة". ا 


هلو عمل المسلمون بذلك لاختفى أصحاب الشبهات ذاتيّاء فتجارة 0 
الشبهات بين الجهلة ممَّن ينشرون شبهاتهم أو يحضرون بينهم. 


إذن تعليم الدين للناسء وإصلاح عقيدتهم. ودعوة الناس للإسلام, 


والرد على مَن يطرحون الشبهات الالحادية: والرد على دعاة الأفكار 
الفاسدة. هذه كلها صور عظيمة من صور الجهاد في سبيل الله. 


كع فهذه كنّها أبواب خيرٍ وبركة: ««واسَتبش روا كيك أأذى بايقيريذء 4. 


شتقاءت المؤميين شه مُسَهُمَو 0 
تورك وَعَدَّاعلَكَهِ حَفَاف التَوَرَسةٍ وَالْإيجيل وَالْكُوَانْ ممَنْ ول 


ظُُُ 


و انق رأ ع يعد الى بَايَقَوٌ جربو ود ذلْلكَ هوالْموَرُ زأَلْعَظِير 4١١١+‏ 
سورة التوبة. 


(" سير أعلام النبلاء» الذهبي, م1١‏ ص" 5؟ ؛ . 


« فمّن بايع على الدفاع عن دين اللّه؛ فليبشز فهذه أعظم صفقة في حياته. 
« والدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وطريقة مَن تبعهم 
باحسانٍء واذا عرّف الإنسان معبودهء ونبيّه» ودينه» فإن عليه السي في إنقاذ 

إخوانه بدعوتهم إلى الله عزّ وجل» وليُبشر بالخير.[10") 
كم ليبشر بنصر الله وتأييده: ل إِنَا نَنصْررْسَلنَاوَاذيتءَامسواف الْحَيؤة الذياوور 


يفو مالدَشَْهندُ ١ ١4‏ ظ سورة غافر. 
> « وَقَليَوأ المتقريكيرت كاف كما بليوط ده فكوا َك لله مم 
ظ َلْمتّقِيرت 4 4779 سورة التوية. 


كه طن يضرو سويت امك 4 لا سورة محمد. 


كم وسيظل في المسلمين مَن يدافع عن دين اللّه إلى قيام الساعة» قال الني كللةِ: 


| "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء. لا يضرهم من : 
اماماي اع ير ميروين لزاف و دادس ف 1 ع ودس/ آ 
| خذلهم.: حتى ياتي امر الله وهم كذلك"."1 ' : 
لا سيبقى إلى قيام الساعة مَن يدافع عن الحق» وهم مُنتَصِرونَ غَالِبونَ. 

كه وجرن لمُمْالْحَبوْنَ #4 1079 »4 سورة الصافات. 

ه فهذه هى الغنيمة الباردة أن تدعو إلى اللّهء وأن تود على الميطلين» وأن تكشف 
”5 5 1 7 1 1 وى و 5 مي سسا ذه ده ود 
شبُهات المفترين» وهذا حق دين اللّه علينا: 9 لْتَومِسُوا بأد رسولف وَنَمَرْروَهُ 
و5 

وَنوَقِروهِ.. # 499 سورة الفتح. 
٠.‏ وتعزيرة َكل : بنصر دينه» وصون رسالته عن كل مفتر.(:2") 
لا فكن واحدًا من الدعاة إلى الله. 


1 > يها اين مَنُوأ : وأأنصَارَاكدَهِ» 4١#‏ سورة الصف. 


لاانصر دين الله ولو بكلمة. ولو بموقفٍ. ولو بدعوة إلى الله. 


الشحة صحيح مسلم» ا" 
( 8 ') الصارم المسلو 50 ابن تيمية» م1 ص>2١7١١.‏ 


ره 6 8 ل 
””الباب الثامن 34 


الوسواس القهري 


ا 


0 9 زفق 


الى 


0 ل١؟!-‏ ما هى الوساوس القهرية فى العقيدة؟ 
- : : 


ج: الوساوس القهرية في العقيدة هي: 
تصوّرات كفرية على شكل أفكار قهرية تقفز فجأة »إلى 
العقل. 8 

فهي أفكار لا تُحتمل... أفكار بشعة تجعل صاحبّها يظن 
أنه قد هلك... يظن أنه قد ألحد أو نافق. 

ولما جاءت هذه الوساوس إلى بعض أصحاب الني عد 
قالوا لرسول الله كه 


"يا رسول الله إن تنجد في أنفسنا شينًا تأآن يكون أحدنا حممة ! 
أأحَب إليه من أن يتكلم به".10) : 
وفى الحديث الآخر قالوا: لأن يسقّط من عند الثرنًا أحبٌ إليه من أن يتكلم به.(57") 
فالوسواس القهري مزعج فعلا. 

ولا بد أن يعرف الناس طبيعة هذا المرضء حتى يعرفوا الفرق بين الوسواس والشبهة. 


فالصور العامة واحدة» والشكل الخارجي للوسواس والشبهة واحدّء لكن شثان بينهما في 
طريقة التعامل» فهناك فرق شاسع في التعامل بين كون السؤال وسواسيًا أو شبهة. 
فصاحب الوسواس لو عاملته كما تعامل مَن عنده شبهة... لو احترمت سؤاله» وجعلت 
ترد عليه بالأدلة والبراهين والمنطق» فأنت بهذا تزيده مرضًا... أنت ودون أن تدري 
تضاعِف عليه المرضء بل وكأنك تضع البنزين على النار. 

' والمشكلة الأكبر أنَّ بعض أصحاب الوسواس يظئُون أنَّ ما عندهم شبهات» فيذهبون 


وبأتون وهم لا يدرون أنه وسواس قهري. 


137 ") صحيح ابن حبان» كع 1 
مجمع الزوائد, م١‏ ص1١ .١‏ 


ص - ما هو الفرق بين الوسواس والشبهة؟ 
االساسْاا7ةا ٌ7ي7تك/# ا _77يبيبييبر 


ج: الشبهة هي: باطل لبّسوه دليلاء سواءً كان دلياًا من القرآن 
أو السّنة أو أي دليل. 


١‏ والشبهة يجب تعريثهاء ويجب كشفهاء ويجب فضِحها حتى 
5 'ط1”3ثظا 1١٠‏ يتفصّن السائلء» ويطمئن لسخافتها. 
لا وصاحب الشبهة هو: إنسان طبيي يسأل سؤالاء لو أجيب عن شبهته لانتهت. 
تأت على صورة شبهات أو تساؤلات» فشكلها الخارجي يجعلها كالشبهة تمامّاء لكنّ الفرق 
أنك لو أجبتها سيقفز لذهن صاحبها فرضٌ عقليٌ آخرء ولوأجبتَ عن فرضه العقلي الآخر 
سيقفز فرض عقلي ثالثء» وهكذا إلى ما لانهاية. 


فصاحب الوسواس إذا أجيب. فإن عقله يقتنع في أول الأمر. لكن بعد 
قليل تبدأ الأفكار تَلِخّ عليه مرة أخرى. وتظل تدور في رأسه. ثم تأتيه 


الأفكار بصيغ مختلفة. ربما كذا... ماذا لو؟.... لكن رَبّما.... أليس من 
المحتمل أن؟... وهكذا. فروض عقلية لا تنتهي. 


لا ومريض الوسواس القهري قد يعيش لسنواتٍ في هذه الدائرة المغلقة إذا لم يعرف 
ه فهي دائرة لا تنتهعي من الأفكار والتصوّرات المزعجة المتعاقبة اللامنطقية» والتي 
تلازم الشخصء ولا يستطيع التخلص منها رغم وعيه بغرابتها ولامنطقيتها. 
الا فهذا هو عين الوسواس القهري. 


كم وهناك وسواس يأتي على شكل الشعور برغبة ملحّة على تصور 
كفري معين... تصوّر كفري للذات الإلهية... تصوّر كفري للأنبياء. 


الل تصؤر للذات الإلهية بصورة سيئة... تصؤر للأنبياء بصورة لا تليق. 


م وهسناك وسواس آخر يأتي لكن ليس على شكل تصور كفريء بل على 

شكل سلوك كفريء» فتسأل سائلة وتقول: أثناء تنظيفي للمنزل وضعت المصحف جانبًا 

لكن شعرت أن ألقيثةء فهل هذا كفر؟ 
ه وتبداً تدخل في نوبة خوف شديد. 
ه هذه حالة حقيقية ظلت شهورًا تعانى من هذا المرض. و 
« فهذا نوع من أنواع وسواس السلوك الكفري. 


كم وهناك وسواس النطق بكلام كفري: حيث تخرج كلمات كفرية من اللسان 
أثناء الهجمة الوسواسية» وتخرج ألفاظ سب للذات الإلهية أو الأنبياء أو الدين. 


كم وهناك وسواس عدم الانزعاج من الوسواس: حيث يخشى المريض 
بالوسواس القهري من عدم انزعاجه من الوسوسة» ويظن أنْ هذا اطمئنان بالوسواس. 


فهناك صور كثيرة من الوسواس. وقد يتعرض المريض بالوسواس 


لحملة من هذه الصور الوسواسية أو كلها. 


« إذنْ فالفكرة الوسواسية القهردة قد تكون فكرة أو نطقًا أو فعلا. 

وصاحبها يظن أنّه قد هلّك أوكفر أو نافق أو شك أو ألحد. 

ه وبعضهم يغتسل وينطق الشهادتين في اليوم الواحد أكثر من خمس مراتٍء ولا يدري 
أن هذا نوعٌ من الأمراض في الطب النفسي يُسمى ب: الوسواس القهري أو ال 020. 


0 8- لماذا يحدث الوسواس القهرى؟ 
ا76ب2اية؟ا ا يري 2 ضمت 


13 ج: نحن لا نعرف تحديدًا سبب حصول هذا المرض. 


' وهناك نظردات طبية كثيرة مثل افتراض: مشكلة جينية... مشكلة 
وراثية... مشكلة في النواقل العصبية. 


وهناك افتراض أنّ هناك ضغطًا نفسيًا مفاجنًا. 
كه لكن خلاصة الموضوع أنَّ: هناك بعض الأشخاص يكونون مهيّئين لحصول الهجمة 
الوسواسية لسبب أو لآخر أكثر من غيرهم. 


لا فلو تعرَّضِ أحدهم لضغط مفاجي كشبهاتٍ مثلاء أو استمع لطرح إلحادي أو حلقة 
تشكيكية» فإِنّه هنا تبدأ الهجمة الوسواسية في الظهور. 


له وقد تظهر الهجمة الوسواسية فجأة. ودون سابق إنذار. 


لا والشيطان يستغلٌ الاستعداد النفسي للوسواس» فيبداً ف الوسوسة للمريض بأفكار 
فاسدةء فيضيع عليه شعور اليقين وطمأنينة النفس» ودعطيه شعورًا وهميًا هميًا بعدم اليقين» 
مع أن اليقين لم يفقده» لكنه شعور وهمي مرتبط بالوسواس. 


كع لذلك قال النيكَلِة: 


2 فهذا منتهى الشيطان من صاحب الوسواس أنه يعطيه شعورًا وهميًا خادعًا بالكفر. 


لا وقد يبدأ الوسواس في العقيدة على شكل وسواس في الطهارة» فيظل المريض 
بالوسواس يتوصّأ ساعة كاملة» ثم ينتقل الوساوس بعد حين إلى العقيدة» وقد تأني 
الوساوس أول ما تأق فى العقيدة. 


''للنا والوسواس القهري ليس له سن معين يظهر فيه» لكن في الغالب يبدأ قبل سن 
العشردن» وقد يستمرٌ لأيام وشهور» وقد يطول لسنوات» ويختفي فجأة ف أي وقت. 


(59*') صحيح سنن أبي ذاودء 17:2 51, 


لا وبعض الناس من مرضى الوسواس قد تأتيهم الهجمة الوسواسية بمجرد أن يقرا 
القرآن» أو يصلي» أو يبدأ ف طلب العلم الشرعي. 


لافما أن يلتزم حتى تأتيه الوساوسء وبعض الناس تزداد معهم الوساوس في شهر رمضان. 


اس أ سم أل سم أل سم أل سان سم أل ع أل أ أل سم لأس أل ع أل عع أل أ أل سم أل سم أل اس أبس أل سم أل أ أل أ أل سم أل اس أل سم أل أ أل سي أل سم أل سي أل سم أل سم أل سم لسع أل سمي أل عم أل سم أل سي أل سم أل أ أل سم أل سي أل سم أب سم أل أ أل ع أب سم أل أ أل أ أب سي أل أ أل سي أب أ أب أ اذ ص إوزرة 


ه وبالتالي فهذا الشعور يزداد كلما ازداد الإنسان طاعةء وكذلك يزداد كلما استمع 
الإنسان للشبهات؟ لأَنّه يشعر في هذا الوقت أن إيمانه في خطر. 

« فالوسواس في الأصل ناتج عن قلق الشعور بالتقصيرء وعدم المثالية. 

« إذْنْ فالوسواس يستمدٌ وجوده من انزعاجك... يستمدٌ وجوده من حرصك على 
المثالية؛ ولذلك يزداد في الأوقات التي يكون فيها الإنسان أحرص على المثالية. 


33333333 


ج: أول قاعدة لا بد أنْ يعرفها مريض الوسواس القهري في العقيدة؛ 
سواءً كان وسواسه على شكل أفكار كفرية. أو تصوّرات كفرية. أو نطق 


بكلام كفري. أو سلوك كفري. .. أول قاعدة لا بد أنْ يعرفها أَنَّ: كن صوم] , 
الوسواس معفلٌ عنها. ولا لتلبيع فيها. 


ه فكل صور الوسواس القهري ليس فيها أي ذنب أو مشكلة» فضا عن أن تكون شك 
أو كفرًا أو إلحادًا. 
٠‏ كلها معفو عنها! 
كم قال الني بَكلٌْ لمرضى الوسواس الذين قالوا له: 


نا لنجد في أنفسنا شيئًا لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أنا ؛ 


يتكثم به. قال: ذاك محض الإيمان 12) ّْ 
ع ون صحب يدم 
ا ا ف 2 كر ا ا ا د ب ا 1 2 ل 
إجاء ناس من أصحاب النبي يك ٠‏ فسألوه: إِنَّا تَجذْ في أنفسنا ما ' 
1 -. 1 
يتعاظم أحدنا أن يَتَكَلّم به., قال: وقد وحدثموه؟ قالوا: نعم. قال: ُ! 
: ذاك صريه الإيمان. 1 


« فالني كَلهُ الذي هو أتقى منا جميعًاء وأحرص الناس على دينِك وعقيدتكء قال عن 
هذه الوساوس الكفرية: ذاك صريح الإيمان. 


وهذا بالمناسبة عندي من عجائب الإعجانل إذ: كيف عَلِم النبن كَل أن 
طبيعة هذا المرض وهمية محضة. وليست كفرًا ولا حتى مجرد شك؟ 
2 « هذا أمرٌ لم يعرفه الطب النفسى إلا مؤخرًا جدًا. 
٠‏ ولم تظهر تحليلات طبيعة الوسواس القهريء وأنها بالفعل أفكار وهمية إلا في القرن 
الماضي. 
« فالوسواس القهري أنّا كانت صورته هو وهمٌ في وهمء ولا شيء فيه. 


)5850( 


صحيح ابن حبان» .١55‏ 


كه وأيضا زوي عنه يَكلِدِ أنه قال: 


ا سي ار سر ا سس ل سر سم سم سم م سم سا ساس سس سنساك ا ال 
: إن الله تعالن تجاوز لىن عن امتى الخطا والنسيان وما استخرهوا : 
: عليْه".(10») : 
1 0 1 


كه وما اسثكرهوا عليه: هذا هو عين التوصيف الطبي للوسواس. عا 
لط فالوسواس هو تصوّرات وسلوكيات وكلمات قهرية. يُستكره عليها مريض ' ' 

الوسواس. فهذه كلها معفرنٌ عنها عند الله عز وجل فقد تجاوز الله عنها بعلمه 
وحكمته ورحمله. 

« بل إِنّ هذه الوساوس فيها أجرٌ عظيم من الله لمن صبر. 

ه فهي باب خير كبير من الحسنات والأجورء تكتب بمجرد الصبر عليهاء وعلى ما فيها 

من ضيق وشعور بالهم والخوف من الكفر والنفاق. 
« فكل ألم وأذََى نفسي وضيق يسببه الوسواس فيه أجر من الله. 


كه قال الني يله في الحديث المتفق على صحته: 


"ما يُصِيب المسلم من تصبء ولا وصب. وثا هم. ولا حزن ولا أذىء ! 
1 ٍ 


| وتاغم), حتى الشوكة يشاكهاء إلا كَعْرَ الله بها من خطايان"(10) 


© بل ريما لا تترك الوساوس مريض الوسواس إلا وقد غفر الله ذنوبه. 


0 الحديث المتفق على صحنته: 
ظ "ما من مسلم يصيبه أذذى. مرض فما سواه إِنَّا خط الله ) سيثاته. ' 


1 كما تحط الشحرة ورقها".(11) : 


"ما يزال البلاع بالمؤُمن والمؤمتة فى نقسه وولد0 وماله., حتّى ! 1 
أ يلقى الله وما عليه خطيئة" 117 ْ 


(**" الأربعون النووية» درجة الحديث: حسن. 


('*") صحيح البخاري» 4 الع 


اتفال من عليه. صحيح البخاري» ح:/11اهم, كه ح:١1060.‏ 
(0 ') سنن الترمذي» ح:1513. مص 


ه فالوساوس فيها خير وبركة وحكمة من الله عزٍّ وجل وليعلم صاحب الوسواس أن 
هذا الوسواس هو تقدير من الله -عزٌ وجلَ- لحكمة ولخيرء فالله قيومُ السماواتِ 
والأرض» ومدبرٌ الأمرفي السماء والآرض. 

٠لا‏ تجري ذرة ولا أقل منها ولا أكبر إلا بعلم اللّه مفيندة وقدرته وحكمته وتدبيره. 

ه فهو سبحانه يُقدّر الأقدارء وددبر بحكمته بِطرّقٍ نعرفها أو لا نعرفها.. . نريدها 
أو نخشاها... يدبر كل شيء»ء ويدبركل خير وبلاء» ثم تعود عاقبة كل شيء وكل ١‏ 
تقدير إلى ما فيه كمال الخير وصلاحح دين الإنسان ودنياه. 

« فنحن مملوكون مدبّرون تحت أمر الله وتصريفه سبحانه. 

ه وهو اللطيف المنّان الودود الكرديم» وكل أقداره خير ورحمة واختبار» لرفع الدرجات 
وتمحيص العباد. 

« واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتكء وما أخطأك لم يكن ليصيبّك 


كم قال النبي وَك: 


ْ "ولو أن لك مِثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قيله الله منك ' 
| حتّى تومن بالقدر. وتعلم أن ما أصابَك لم يَكُنْ ليخطتك, وأن ما ؛ 
: أخطأك لم يكن ليُصيبك. وإنّه من مات على غير هذا دَخَل الثار".229 ! 
« فهذا البلاء... هذا الوسواس القهري هو تقديز اللّهِء وكلٌ أقدارٍ الله خير. 
« وكثير من مرضى الوسواس بعد أنْ ابثلوا بالوسواس صاروا طلاب علم» ودعاة إلى 
اللّه. 
ه فهو رحمة من اللّه» يُقرّب اللّه به الإنسان من الطاعة» ودجعله يهتمٌ بآخرته.. .. يهتمٌ 
بمصيره الأبدي. 


(1") صحيح سنن اح داواتة 1" 


> ا"ا١-‏ ما هي أسرع طريقة لعلاج الوسواس القهري؟ 
2-0-7 اا ل 


ج: ك بد أن نعلم وقبل أن نبداً في معرفة علاج الوسواس القهري. أن الوقاية 


خيرٌ من العلاج؛ وأعظم وقاية هي عدم التعرّض لأماكن الشبهات. 


ه وهذا يستوي فيه مريض الوسواس القهريء والمهيّا للوسواس القهريء والشخص ' 
الطبيى. 

« فلا يجوز أن يُعرّض المسلم نفسه وقلبه وايمانه للشبهات. 

ه ولا يجوز الجلوس بين من يلقون الشبهات» أو أن نستمع لهم» قال ردنا سبحانه: 


0 يلعف لكر ب أَميدًا 3 امعو يات الله بريه َممَبعريعَافَامَيَها وَأمَعَهْرَ 


رسو فوظ 

يوضوف حَدٍ حَدِيث عبرو ددا متهم 4 ١‏ > سورة النساء. 
ه وكل شبهة كما قلنا قبل ذلك ولها ردٌ. 
ه وأهل العلم ما تركوا من شاردة ولا ورادة إلا وبيّنوها للناس. 


الا لكن لماذا يُعرَض المسلم قلبه للشبهات ابتداءً ثم يبحث عن دواء؟ 


لا قد يُصاب بالوسواس قبل أن يعرف الدواء! 


فالقاعدة الأساسية: عدم جواز القعود مع من يلقي الشبهات في دين 


الله. 


« خاصّةء وأن القلوب بطبيعتها ضعيفة. 
الانتهاء. 


ععرقال الي عَك في علاج الوسواس: 


« فتعلّمْ كيفية الانتهاء عن الفكرة الوسواسية... تعلّمْ تطبيق آلية التجاهل 
التام للوسواسء» فهذا أسرع علاج للوسواس. 


(59100) متفق عليه. صحيح البخاري» 0 7 ومسلم» ح:2 الميغيي 


لكن كثيرين يفشلون ولا يعرفون معن الانتهاء التام... كثير من مرضى الوسواسش 
يظئون أن تجاهل الفكرة الوسواسية ليس يسيرًا. 

ه وبعضهم يشتي أنه كلما تجاهّل الوسواس لأيام فإنه يعود بعد وقتٍء وهذا 
ببساطة؛ لأنهم لا يعرفون معنى الانتهاء عن الاسترسال مع الوسواس! 0 

ه وقبل أن نشرح معنى الانتهاء عن الاسترسال مع الوسواسء لا بد أنْ نعلم أن الانتهاء 
عن الاسترسال مع الوسواس هو محور العلاج في الطب النفسي الحديث. ‏ “ا, 


كم فمحور علاج مرض الوسواس القهري هو في: 


ايقاف الفكرة الوسواسية... 


الانتهاء عن الفكرة الوسواسية وناممهغ5 أطاونا20! 1 . 


فهذا يعَدٌ حجر الزاوية في علاج الوسواس القهري في الطب النفسي الحديث. 
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وهذا أيضًا من عجائب الطب النبوي. 
لطا لكن ما سرّ فشل كثير من الناس في إيقاف الفكرة الوسواسية؟ 


لا فهم لم يوقفوا الفكرة الوسواسية أصلا. 
لا الانتهاء عن الفكرة الوسواسية يعني أنْ تتعامل معها كمجنونٍ! 


لا تتخيّل الفكرة الوسواسية كشخص مجنون يهمس في أذنك بكلام. 


3 ذا 
1 389 0 


« وبالتالى: تتجاهله تمامًا. 
200000 6 


ل لو اهتممت بالوسواس وحاولت أنْ تبحث له عن ردء أو أن تبحث عن ظمأنينة 
خادعة كما يفعل كثير من مرضى الوسواسء فأنت بهذا تزيد الوسواس... أنت بهذا تشعل 
الفكرة الوسواسية وتجعلها تنتعشٌ نتعس. 


كم يقول مريض الوسواس: سأجيب عن هذه الشبهة» وبعد ذلك سأتجاهل 
الوسواس» وهو بهذا يضحك على نفسه وبحاول أن يهدئ من ضغط الفكرة الوسواسية»! 
ولا يعلم أنه بمجرد البحث ستزدحم أفكار وسواسية جديدة في رأسه ولن ينتهي. 


لا ولوحاول مريض الوسواس أن يبحث عن رد على شبهته فهو بهذا يزيد المرض» وهو 
بهذا لم ينته كما أمره النبي كه ... هو بهذا استرسل مع الفكرة الوسواسية. 


لا تخيّل لو أنَ مجنونًا ينادي عليك في الطريق» وأراد إزعاجكء» فأنت بدأت في التجاوب 
معه وناقشته بهدوء. 


ه تخيل ماذا سيفعل بعد أن تناقشه وتحاول أن ترد عليه! 

ه سيأتي بالمجانين من أصحابه» ويشتغلون عليك! 

. انتصح لُعبةَ في أيديهم! 

ه أما هلله تمامًا فسيتركك وشأنك. 

٠‏ فآنت لو د بحثت عن رد على الفكرة الوسواسية» والتي تظن أنها شبهة, أنت بهذا 
تُعذَّي الفكرة الوسواسية» وأنت أيضًا بهذا تخالف الهدي النبوي بالانتهاء عن 
الوسواس. 

ه فمحاولة التجاوب مع الفكرة الوسواسية هو: إفساد للعلاج» ونضخيم للمرض. 

ه محاولة التجاوب مع الوسواسء والردُ على الشبهات في عقل مريض الوسواس هو 
مخالفة لآلية الانتهاء التي أوصى بها الني كلد والخني هي حجرٌ الزاودة في الطب 
النفسي الحديث. 

« فمن الطبيي بعد ذلك أن يبقى معك مرض الوسواس لوقت! 

« وكذلك كلما حاولت أنْ تطمئن على إيمانكء» وكلما ازداد القلق عندك على إيمانك» 
فإِنّ المرض يزداد. 

« لأنَّ محاولتك الاطمئنان على إيمانك هو استرسال مع الفكرة الوسواسية» فأنت 
على محض الإيمانء كما بشّرك الني كَلْدْء فماذا تريد أكثر من ذلك؟ 


لا فكلما استرسلت مع الفكرة الوسواسية» ولو حتى بمحاولة الاطمئنان على يقينك 
أتتنك عشرات الأفكار الوسواسية الجديدة» بل ريما مئات وآلاف غيرهاء فلن تنتهي» وهذه 
طبيعة هذا المرض... هذه طبيعة الوسواس القهري عل أؤأنا م 6-01 1أ55كع05 000 
000 . 


لكن في حال تجاهلَ صاحب الوسواس هذه الوسواس. وجاءي 
وسواس آخر جديد بعد وقت. فماذا يفعل؟ 0 


سيطبق آلية الانتهاء التام نفسهاء والتجاهل التام. 


+- تستس اس ساس ساس ساك ساك ساس ساس ماه سيك مله سا ساس ساس ساس ساك ساك ساك ماه مله ساس سس اس ساس ساس ساس سا سام 


االمشكه أن الفكرة الوسواسية من أخبث ما يكون. فهي تُشكل نفسها بشكل ' 
ْ جديد تمامًا في كل لحظة. بحيث لا يتعرف المريض بالوسواس عليهاء فتأتيه بصور ' 
ْ غريبة. وأشكال غير مألوفة. حتى يظّنّ مريض الوسواس أنّ: هذا الوسواس الجديد ' 
' شبهة وليس وسواسًا. ظ 


وفي كل مرة يظن صاحب الوسواس أنه ليس وسواسًا 
« وهذا شبيه بمريض نوبات الهلع» ففي كل مرة يظُنّ مريض نويات الهلع | أنّ حا 
هذه المرة ليست نوبة هلع» وانما مرض حقيقي في عضلة القلب مثلا. 
« طالما أنك مريض وسواس قهريء فكل فكرة تأتيك هي وسواس مهما تشكلت أو 


غيّرت من طبيعتها. 
ه فمهما تشكلت الأفكار الوسواسية يجب التجاهل التام» وديجب تطبيق آلية الانتهاء 
مع كل فكرة وسواسية جديدة. 


«فأنت لو أجبت المجنونء وتحاورت معه بمنطق في أي وقتٍ من الأوقات لن 
يدعكء أما لو تجاهلته في كل مرة» فإنه سيمل مع الوقت ويتركك وشأنك. 

ه تخيّل طفلًا سخيفًا كلما سرْت في الطريق سَخِرَ منك» هذا الطفل لو حاولت أن 
تقنعه بالمنطق أنه ليس هناك ما يدعو للسخردة» فإنه سيسخر أكثر أما لو 
تجاهلته تمامًا سينساك. 

٠‏ الفكرة الوسواسية هى ذاك الشخص المجنون الذي يهمس فى أذنك... الفكرة 
الوسواسية هي ذاك الصبي السخيف الذي يسخر منك. 


كم تجاهل الفكرة الوسواسية تمامًا. 


ه بعض الناس يقول إِنّه يخثى على إيمانه أو خشوعه بسبب الوسواس» هو أيضًا 
بهذه المخاوف لم يطبق آلية الانتهاءء فالانزعاج يزيد الوسواس. 

ه فإيمانك لا ينقص بالوسواس مهما كانت صورته» وليس عندك أدنى شك في الدين» 
بل أنت على صريح الإيمان بلفظ حديث الني محمد يَلِّه لكن الوسواس يعطيك 
هذا الشعور الوهمي بأنَّ إيمانك قد ضعف أو أنك أصبحت منافقًا حتى تهتمَّ به 
وتقوم بالتجاوب معه! 8 


اغا فالفكرة الوسواسية كما قلت هي: فكرة خبيثة تأتيك بصورة متنوعة حتى تهتمَّ 
بها. 


٠‏ أما مع التجاهل مرة في الأخرى ستنصرف الأفكار الوسواسية بلا عودة. 

ه لكن بعض مرضى الوسواس يخشّون من عودة الوسواس مرة أخرىء وهذا أيضًا 
يدل على عدم تطبيق آلية التجاهلء» فطالما أنك تخشى من المجنون أن يهمس 
فى أذنك» وطالما أنك تلتفت خلفك؛ خوفًا من ظهور الصى السخيفء فإنك بهذا 
تُشجعهما على العودة لك مجددا. ْ 


فالتجاهل هو: التجاهل التام. والانتهاء هو: الانتهاء التام. 


٠‏ تعامّل وكأن المجنونء وكأن الصبي السخيف غير موجودين نهائيًا. 

»لا تبحث عن الوسواس بعد أن يختفي؛ لأنك لو فكرت فيه قد يبدأ في العودة مجددًا. 
ه فتجاهله تماما... أت وقتما شاءء» ودذهب وقتما شاء. 

ه يأتيك كما يحب طالما انتهيت عنه... فلا تنشغلء هل مازال موجودًا أم لا؟ 


قد يسال مريض وسواس ويقول: 


إلا إِنَّ خشوعه في الصلاة قد قل بالفعل مع بداية الوسواس. 


كعروجواب ذلك: أنّ هذا أيضًا طبييئٌ؛ لأنّ الوسواس كان يشغل ذهنهء فما أن يبدأ في 
التجاهل التام حتى يعود الخشوع إن شاء اللّه. 


م لكن ماذا لو عاد الوسواس بعد زمن من التعافي التام؟ 


الغا ما المشكلة يأتي الوسواس كما قلت وقتما أراد... فلا نلتفت ولا 
ولو وصل مريض الوسواس لهذه المرحلة من الانتهاء والتجاهل بحيث يصبح وجود 
الوسواس كعدمهء في هذه اللحظة إن شاء الله سيختفي الوسواس فجأة كما أى فجأة:, 


1 0 


لا قد يريد مريض الوسواس كتبًا في زيادة اليقين. وزيادة الإيمان. بحيث '" 
يظل ثابنا على دينه فهل يقوم بذلك؟ 


كم والجواب: للأسف هذا يبين أن مريض الوسواس لم يتجاهل الوسواس كما هو 
مطلوب. 


ه فهو بهذا لم يتجاهل الوسواس! 

« فلغز الانتهاء عن الوسواس هو أن ينتهي تمامّاء بحيث يصبح غير مهتم بوجوده 

ه فطلب زبادة اليقين والبحث عن كتب تزيد الإيمان» هذا يعنى أنَّ طالب هذه الكتب 
يركز بشدة على الوسواسء» وهذا ليس انتهاءً ولا تجاهاًا. . 

« بل هذه قمة الاهتمام» فهنا مريض الوسواس يردد مشروع قراءة لكتب كاملة حق 
يتخلّص من الوسواس في ظنه. 

ه هذا اهتمام غير طبيى! 

٠‏ هذا تركيز شديد مع المجنون الذي يتكنّم في أذنك. 

هلو تكلم مجنون في أذنك بكلام كفري» هل ستقرأ مشروعًا كاملا من الكتب للرد 
عليه ؟ 

ه هو بهذا سيزداد صراخًا في أذنك. 


' أل ٠‏ لا تقرأكتابًا يزيد اليقين حتى تختفي الفكرة الوسواسية» ولا تبحث عن أشياء تزيد 
الإيمان من أجل أن تختفي الفكرة الوسواسية. 
ه وأيضًا لا تتوفّف عن عبادة كنت تعملها خوفًا من زبادة الوسواس. 
« لا تفعل شيئًا من أجل الوسواسء ولا تترك شيئًا من أجله. 


أردت أنْ تتعلّم علمًا شرعيًا من أجل نفسك ودينك وآخرتك ونفغ 
الناس؟ 
سس 


م أنعِمْ وأخْرِم. 
م أما من أجل الوسواس فلا. 2ظ1 


أي اهتمام بالفكرة الوسواسية عند مريض الوسواس هو تغذية 
للفكرة الوسواسية. 


« الفكرة الوسواسية تستمدٌ قوتها من صراعك معها.... من تفاعلك معها... من بحثك 
عن الرد عليها... من محاولتك الهروب منها. 
« الفكرة الوسواسية تستمد قوتها من قلقك... من خوفك منها... من اهتمامك بها. 
« الفكرة الوسواسية عليك أن تنتهي عنها تمامّاء وستأكل بعضها بعضًا ثم تختفني. 
ه وبعد زمن من التعافي من الوسواس قد تأتي أفكار وسواسية خفيفة» وهنا قد يخاف 
« المشكلة أن الخوف هو اهتمام بالفكرة الوسواسية. 
« لو جاءت أفكار خفيفة تجاهلها تمامًا. 
لطافأسرع طريقة لعلاج الوسواس القهري هي: الانتهاء التام الصحيح عن الفكرة 
الوسواسية. 
ه ما يحصل من بعض مرضى الوسواس هو "وهم الانتهاء"! 
ه فالمريض لم ينته عن الانشغال بالوسواسء ويظن أنه متجاهل للوسواس» وهو 
ليس كذلك. 
ا البعض يقول: أشعر أن هذه الأفكار تصدّر عني. وليست وسوانبا 
هذه المرة! 


"5 وهذا في الواقغ: عَيَنَ الوسواس القهري في العقيدة. 


ه وطالما أنك ما زلت تخثى أن تكون هذه الوسواس صادرة عنك» فهذا قينا 
وسواسسن» وهذا أيضا يقينًا دليل على أنك لم تنته الانتهاء المطلوب» بل أنت 


الكاوهنا قد يقول المريض: لكن أشعر أني بدأت أتقبّل هذه الوساوسن. 
ودليل ذلك: أني لم أعد أنزعج من الوسواس كما كنت أنزعج. فأخشى أن 
تكون هذه الوساوس قد انقلبت لشك في الدين عيادًا بالله. 
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حا 


ه وهذا أيضًا هو عين الوسواس القهري في العقيدة. 9 
© هذه طبيعة هذا المرض. عي ّ 


« لا بد أن يستوعب مريض الوسواس طبيعة مرضه. 


الوسواس يأتي بصور خبيثة متلونة متنوعة. ويتغذى على 


خوفك. فيأتيك بالصورة التي تخاف بها حتى تهنم. 


لا قد بأق الوسواس بعد وقت من التعافي» وهنا يظهر على شكل أفكار خفيفة... وساوس 
سطحية بسيطة:ء لكن ما أن يبدأ الشخص في الانزعاج والخوف والتركيز معهاء وهل 
الوسواس عاد؟ فيزداد القلق» وفي هذه اللحظة قد تعود الهجمة الوسواسية مجددا. 

ل فالهجمة الوسواسية عادت من توقعك وتركيزك وانزعاجك 00 عه عاءبين دمن ألا ع1 
لا فالفكرة الوسواسية إذا انتهيت عنها تختفي » لكن قد تعود على 
شكل بسيط جدَاء فلا تركز معها حتى لا تتحوّل إلى هجمة 
وسواسية مفاجأة. 


« فالتعامل مع بوادر الأفكار الوسواسية السطحية البسيطة 
يكون كالتعامل مع الهجمة الوسواسية: التجاهل التام» والانتهاء التام. 

منذ حوالي عشر سنوات كنت أنا -مُؤلف هذا الكتاب- أعاني من مشكلة مرتبطة بنوبات 
الهلع. وكنت كلما جاءتني هذه النوبات أخاف بشدة فتزداد أكثر. 
أعاني منها لساعات ثم تهدا. 
بعد يومين أو أكثر تعود النوبات مجددًا وهكذا. 
كانت النوبات تأتي. ثم تختفي إلى أنْ قرّرت أنْ أواجه هذه النوبات. 
[|اوبة الهلع عبارة عن: شعور بضيق التنفس. وضربات قلب سريعة. يرافقها شعور 
بالموت. لكنها طبيًا مجرد وهم. وليست لها أية خطورة صحية. 
بعد تشخيصي لحالتي قررت المواجهة. 


وأذكر تلك الليلة جيدًا أتتني النوبة. وبما أن نوبة الهلع روفاد في حال كنت وحدك. فأنا دخلت 
يمجرد بدايتها في غرفة مظلمة وحدي. وبدأت النوبة تشتدٌ وأنا مبتنسم وكادئ تماما. 
نوبة الهلع كالوسواس تتغذى على توترك.. . تتغذى على خكوفك ملها. 


لذلك أنا ظللت هادنًا تمامّا» وبعد دقائق من العَرَقء» وضريات القلب الشديدة» 
وشعور عدم الاتزان» وشعور الاختناقء والتجاهل التام بدأت النوبة في التراجع سريعًا. 

ه ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة لم تعد النوبة مجددا بفضل اللّه ورحمته وعفوه. 

ه فنوبات الهلع هي مرض موازٍ للوسواس القهري... تتغذَّى على خوفك منهاء وتستمدٌ 
قوتها من اهتمامك بها. 

٠‏ لوفعلت عكس ما تريد منك النوبة ستختفيء» ولن يعود لها تأثير. 

٠‏ تخيل أن بعض مرضى الوسواس لجهلهم يغتسل وينطق الشهادتَّينِء ويقول: أنا أفعل 
ذلك من باب الاحتياط؛ لثلا أكون نطقت بكلام كفري في أثناء الهجمة الوسواسية. 

ه وهذه ليست مخالفة للهدي النبوي فحسب وانما تزيد المرض انتكاسًا بصورة سريعة. 

٠ه‏ فالمريض اهتمَ بالوسواس لدرجة تصديقه تمامًا. 

ه إذاكان الشرع لم يأمرك حتى بالاستغفار من الوسواس؛ لأنه ليس بذنب أصلاء فتأت 
أنت لتغتسل وتنطق الشهادنين ؟ 

٠‏ أنت بهذا تغذي الوسواس بصورة غير عادية! 

كل إنسان بالمناسبة تأتيه وساوس. لكن الإنسان الطبيعي لا يحصل تطور لهذه 


الوساوس عنده 'فتخلقي ذائياء أما مريض الوسواس. فالوساوس عنده تتشكل بصور 
مختلفة. فيظن أنها لتك ]و أن إيماله قد تأنّن وقد ينطق أثناء الهجمة الوسواسية بكلام 


كفري. فيظن أنه هلك. 9 في كل هذا يبقى وستنبوانتنا.... 9 في كل هذا معفة عله... 
9 في كل هذا على صريح الإيمان. 


« الوسواس لو تشكّل بألف صورة» إياك أنْ تخاف منهء» فطالما علمت أنَّ عندك 
وسواس» فمهما تشكّل تعامل معه كوسواس... تعامل معه كمجنون... انته عن 
الاسترسال معه. 

ه وحافظ على طاعاتك كما أنت. 

ه قد يأتيك شعور اللامبالاة وقلة الخشوعء وقد تظن أنك بهذا صدّقت الوسواس» 
وهذا أيضًا من الوتسواس. 

« وكلما حاولت أن تذ تشت لنفسك أن إيمانك لم يهتزء فأنت بهذا مهتم بالوسواس ولم 

15" تتجاهله» وهذا ام الوتكوايين يعطيك شعور عدم الإيمان أكثر وأكثر. 
«الوسواس يعتمد على إيهامك بأنّه ليس وسواسًا. 
ه يحاول أن يقنعك بذلك بأكثر من صورة. 
ه هذا هو الوسواس» وهو يتغذّى على هذه الألعاب التي يضحك بها عليك. 

لنآغا لكن قد يسأل مريض وسواس فيقول: كيف أجبر عقلي على النسيان 

النام؟ 


-_8 
3 


لغا كيف أجبره على هذا التجاهل التام؟ فأنا لاإراديًا أاسترسل مع الفكرزة 
الوسواسية! 
كع والجواب: لا تجبر عقلك على .شيء! 


ه فقط اعتبر مجنونًا يتكلم في عقلكء فأنت لا تُجبر عقلك على تجاهل المجنونء"بل 
أنت أعقلْ من أن تهتمّ به أو تجبر نفسك على تجاهله. .8 
« تقبّل وجوده» وتجاهله تمامًا وكأنه غير موجود. 


لاهذا هو المطلوب بالضبط. 


٠‏ تقبّل وجود الفكرة الوسواسية» لكن تجاهلها. 

« فأنت لا تجبر عقلك على النسيان؟ لأن الإجبار اهتمام. 

« انشغل بما أنت منشغلٌ به» ولا تلتفث هذا هو معن الانتهاء! 

ه فالوسواس يدخل من أذن ويخرج من الأذن الأخرىء وكأن شيئًا لم يحصل. 

« لا تحارب الفكرة الوسواسية» ولا تتجاوبٌ أو تسترسل معها. 

ودع الوسواس... دع الشخص المجنون يتكلم في أذنك» وانشغل أنت بما أنت 
مشغولٌ فيه كما أنت. 

« لانُوقف ماكنت تعمله» ولا تتمادى فيما تعمل من أجل إيقاف الفكرة الوسواسية» 

ه هناك شيء يُسمَّى المتنمر .178011 


علاج التنمّر هو: عدم تغذيته. 


01 غ8 !1 راعغغ 1"ل1 00 


والاهتمام به» وهذا يجعله يفرح 
« أمّا مع تجاهله تمامًا وكأنه غير موجود 


فى حياتك» فإنه سيختفى. 4 لفعع1 أومم من !أ 
ا د 10115 هومع 


4 اسكرة رارش اشتكهبالمتتمر: 


« أيضًا الفكرة الوسواسية أشبه بالسراب» لو خفت منها لن تستطيع إكمال طريقك» 
« فبعد أن تتجاهل الوسواس ويختفي» ستعلم بعد وقت أنه ليس أكثر من سراب 
وهمي مضحك بلا قيمة. ظ 

« إذْنْ أنت لست مطالبًا بمحارية الفكرة الوسواسية حتى تختفيء كلا! 


المطلوب منك فقط هو: التعامل معها وكأنها غير 
موجودة. بحيث تفقد أثرها مع الوقت. وتفقد خوفك منها. 


وفي هذه انا لو تختفر باقعلا هان تلقاء ز: ) 


ل الوسواس القهري انتشر مؤخرًا بصورة كبيرة؛ لذلك لا بد أن يعرف الناس طبيعة هذا 
المرض» وطريقة التعامل مع هذا المرض؛ لأن كثيرين يتعذبون ويظنون أنهم بوسواسهم 
هالكون. 


الغا وسبب انتشار الوسواس في الآونة الأخيرة: 
أ إتاحة البحث عبر شبكة الإنترنت بسهولة. 
فإتاحة البحث سهّلت تغذية مرض الوسواس القهري عند مرضى الوسواس. 


أول ما تأقي مريض الوسواس فكرة وسواسية يبدأ في البحث السريع عن رد عليهاء فيُهيج 
المرض ويغذيه باستمرار. 


ب- انتشار الشبهات جعلت مَن عندهم استعداد نفسي لهذا المرض يظهر فيهم بسرعة. 
ج- الفراغ له دور في زيادة حالات الوسواس. 

د- قلة العلم الشرعى عند أغلب الأجيال الصغيرة. 

أ“ فهذه كلها أسباب أدّت لانتشار هذا المرض مؤخرا. 


لا مرضى الوسواس بفضل الله من أكثر الناس إخبانًا لله» ومن أكثر الناس خوفًا على 
دينهم» ومن أكثر الناس بحثًا عن المثالية المستحيلة» وهذه الصفات الجميلة فيهم لا 
بد أن يستغلوها جيدًا؛ ليصبحوا دُعاة إلى اللّه» وطلاب علمء» وهداة إلى سبيله. 


لا 


وختاما: اجعل الوسواس البلاء الجميل! 
« اجعله البلاء الذي يرفع الله به درجتك في الدنيا والآخرة. 
« بالصبر عليه» وتجاهله» وعدم تركك للطاعات. 


عالطا وملخّص ما سبق عن الوسواس القهري في العقيدة: 
الوسواس القهري هو: أفكار مُلِحَّةَ مزعجة. 


« أنت مأجور على الوسواس الذي يأتيك. 


« الفكرة الوسواسية أشبه بمجنون يتكلّم في أذنك» فلا تحاول أن تقنع الفكرة 
الوسواسية بالبحث عن جواب؟؛ لأنك بهذا كالذي يحاول أن يقنع مجنونًا 
بالمنطق. 

ه الفكرة الوسواسية قوتها في أنْها تقنعك أنها ليست وسواسًا... تُقُنعك أنّك تعانى من 
الشبهات... تقنعك أنَّ لديك مشكلة في إيمانك. ْ 


« الوسواس يستمدٌ قوته من خطتك في التعامل معه. 

٠‏ الوسواس يلعب على رفضك... على خوفك... على قلقك... على بحثك... على اهتمامك. 

« تقبَّلّ طبيعة الوسواس» ولا تدخل في حرب؟ لطرد الفكرة الوسواسية» ولا تهتمَّ بهاء 
بل تعامل معها وكأنها غير موجودة مهما تشكّلت. 

« انتهك عن الاهتمام بالوسواس تماما. 

« الوسواس ينقلك لدرجة أعلى في دينك ودنياك إن شاء اللّه. 

« الوسواس يجعلك إلى الله أقرب. 

كه فأبشئ واطمئنَ واحمد اللّه: «. اله كات بح تَحِيما 4 كه سورة النساء. 


ه وتذكّز دومًا وصية النبي كَل لمريض الوسواس: فَلْيَسْتَعِلْ بالنهِ وَلَيَئْتِ.!91") 
والحديث متفقٌ على صحته. 


ع ه فاستعلٌ باللّه والجأ إلى اللّه فهو ريّك» قَدَّر ما قدّر برحمته وحكمته, فاستعل به 


)5951( 


سبحانه وانته. تجاهل الفكرة الوسواسية تمامًا. 


أسأل الله العظيم. رب العرش العظيم أن يشفي مرضاناء وأن 
يرفع درجاتنا جميعا في الدنيا والآخرة. 


متفق عليه... صحيح البخاري» ح: رةه صحيح مسلم» ح:5 17 جع و توه 


5 
ل(انياب التامية 


ألشها ظ 
الررٌ على ' 
لتسبهات الملحد 


“الى 


١") 0‏ - لماذا يوجد شر فى العالم؟ 
٠‏ لح ساس هسك 


لماذا هناك فتن وحروب وأمراض؟ 


ج: فتنة الشر والبلاء والمصائب والمرض والحروب والكوارث هي تقرّبيًا 
أكبر أسباب الإلحاد : عبر التاريخ. 


كهر و1 رآ أنه حرف فِإنّ + ا 00 باناحاكة: فيد نم1 قت 7 
نوكر لشفا لْحترَان اليم )1١+‏ سورة الحج. 

لا فهناك مَن يكفر بالله بسبب فتنة أو بلاء أو مصيبة نزلت به نسأل الله الثبات. 
التعاوهنا يسأل الملحد: لماذا هناك شر من الأساس؟ 


م والجواب ببساطة: لأننا مُكلفون. 


وَجهِوِمحَي ساد ياوا 


لا هناك فتن وبلايا؛ لأننا في عالم اختباري. 


كم قال ربنا سبحانه: «إوَبَبَلُوو يالمَّرٌوَالْكَيَر فتك +00) سورة الأنبياء. 


ات 


لا فالخير والشر؛ لأنك مكلفء والتكليف هو غاية وجودك. 


كه قال الله تعالى: « ارح قَالْمَوتَ وََلْوء ليو كف خسن ع موه وا لعز الكثوز )4 )1١‏ 
سورة الملك. 


: 951 9 الشر ووجود الفتن والبلايا هو في حد ذاته أكبر دليل على صحة 
القضية الدينية. وعلى خطأ الإلحاد. 


فيمكن استخدام حجة الشر نفسها في بيان خطاً الالحاد: 
,إإذ لو كنا أبناء العالم المادي لما استوعبنا لا الخير ولا الشر. 


لأننا طبقًا للرؤية الإلحادية» نسير في حتميات مادية صارمةء وتجري علينا قوانين 
الطبيعة» وفي هذا الإطار لن نستوعب ماهية الشرء ولا معنى كلمة شر. 


اع فهل تُدرك أكثر الحيوانات تطورًا معضلة الشر؟ 


كهريعترف ربتشارد داوكينز بهذا الأمر فيقول: 


فاستيعابٌ الشر يعني أننا نسنا أبناء هذا ذا العالم: وأننا سيك استيعابنا لوجود الشر من 
مقدمة أخرى غير المقدمة المادية الدارودنية للوجود. 


فنحن ننتمي لمقدمة سماوية» ولا ننتمي لطراز إلحادي مادي أرضيء وهذا هو التفسيق 
الأوحد لكوننا نستوعب الشر. 


كع يقول المفكر الإيرلندي كلايف لودس وذ/داء! .5 .© والذي كان ملحدًا ثم ترك الإلحاد: 
"وقد كانت حجتي هد الله أن العالم بدا في منتهن القسوة وانظلم.. ! 
: ولكن كيف حصنت على مغقهوم الظلم والعدل هذا؟ 
' إن المرء لا يصف خطا بأنه غير مستقيم إلا إذا كانت لديه فكرة ما عن ؛ 
: ماهية الخط المستقيم .. فيماذا كنت أقارن هذا العالم لما دعوته غير ١:‏ 


' وجدت أنا نفسي في ردة فعل عنيفة هكذا تُجاهه. مع أني من المفترض 

: أن أكون جزعا من العرض؟ 

: إن الإنسان بشعر بالبلل عندما يبسقط فني الماء؛ لأنه لبس حيوانًا مائتاء أما ؛ 
: السمكة فما كانت لتشعر بالبلل. 

: وكان من شأني طبعا أن أتخلّى عن مغفهومي للعدل بمجمله. بقولني: إنه : 
: ليس شينًا سوى فكرة خاصة من بنات أفكاري. ولكن لو فعلت ذلك : 
: لانعارت أيضًا حجتى ضد الله؛ لأن ركن تلك الححة كان القول بأن العالم غير ٠:‏ 
: عادل فعنًا وليس فقط أنه لم يصادف أن يُرضي ميولي. 

وهكدذا فقن محاولتني إنئات عدم وجود الله. تبتن لي في دلك الفعل دان0 - 
حقيقة وجوده؛ لأن الإنسان بإنكاره وجود العدل في فعل ما برغم على ٠:‏ 
٠:‏ التسليم بوجود مغهموم العدالة. 

' ولو كان الكون كله عديم المعنى لما كان قد تبين لنا إطلامًا أنه عديم ؛ 


: فالوضكخ شبيه تماما بهذاء لولم يكن في العالم نور. ولم تكن في العالم أ 
مخلوقات لها أعين لما كنا نعرف قطعا أن الظلمة مسيطرة. ولكانت ٠‏ 


0 201017 31 ,5أ ماعط ]أ أععملاء لانامطة علا 5ع1/عم0/م عط لإأع5اعع1م 825 علااع065 عللا ع5اع/اأمنا عط[ 292) 
.0000 50 300 أألاع مط ,ع05مالام 
131-2.م ,فعلمع أ0 أناه أع/ا 

.5 أللاع | .5 .0 (293) 


ه إذنْ فلا يوجد شر بالمفهوم الإلحادي. 
ه أما بالمفهوم الإسلاي» والذي عليه كل الشرائع السماودية» فلا يوجد شرّ محضٌ ف 
العالم» فكل شر من ورائه حكمة» وعدم فهمنا لبعض دقائق الحكمة الإلهية هذا 


كم يقول ديكارت في كتابه التأملات: 

0 7 2" أ 4 هي لي أتذمر من أن الله لم يمنحني فذرق! ظ 
أعظم على الفهم. فمن الطبيعي أن تظل هناك أشياء غير ا 
مفهومة" 29 شْ 


ه فطالما أننا مكلفون» إذْنْ من الطبيي أن يكون هناك فتن وبلاء» ومن الطبيي أننا 
لا نفهم كل دقائق الحكمة الإلهية. 

ه فقوام جل التكليف على الحكمةء وقوام الحكمة على الخفاء. 

« فما أبعد أحكامه سبحانه وتعالى عن الفحص والاستقصاء. 

ه وقد جِلَّى الله الحكمة من أفعال الخضر لسيدنا موسى عليه السلام» مع أنَّها أفعال 
تعد ظاهربًا مُنكرة وغير مستساغة» لكنها تكتنف على خيرٍ عظيمء وقصة موسى 
والخضر لم تأتٍ في القرآن من باب السرد والحكاياء لكن من باب التدبر والإقرار 
بقصور النفس البشرية وحكمها المُتعجل. 

« فلا يجوز لأحد أن يحتج في باب الحكمة الإلهية في البلاء بثيء. 

« فأحكامنا على الأمور التي تخفى فيها الجكمة قاصرة؛ لقصور الطبيعة البشرية؛ 
ولقصور نظرتها الإدراكية؛ ولأننا مكلفون. 

ه وحياتك الدنيا هى بداية خيط الأبدية» ولو أصلحت وسدّمت لله هذه البداية» 
واتقيت الله ما استطعت» وتديّرت الحكمة في كل بلاء» واستعنت باللّه» وصبرت 
وشكرتء» سينصلح بذلك مستقبلك الأبديء وتنفتح لك بعض أبواب الحكمة 
الإلهية. 

« فما تحمّلك لبعض الآلام إلا شيء بلا قيمة في طريق سعادة أبدية. 


22 لكن قد يسأل ملحد: لماذا قذَّر الله الشنّ. ألم يكن من الممكن أن 


>موالجواب: أونًا الله يخلق ما يشاء ويختار. 


ا .0.49 ,05 ملالا سس 01 320 1211005أ0ع1/ا .8 ,روع1 ج0656 294) 
ا مقتبس م كتاب ثلاث رسائل للدكتور عبد الله الشهري» مركز براهين. هده 1 


كهده! وَربك يق مَانَاهُ وَيحْسَارمَاكانَ كي سك ؛سْبَحَنَ .. 4 47189 سورة القصص. 


ثانيًا: كيف تريد أن تملك إرادة حرة. والتي هي أصل التكليف الإلهي. من 
غير أن تكون لديك القدرة على فعل الشر؟ 


فإذا كنت مجبرًا على فعل الخير فقط. فأين هي الإرادة الحرة؟ وأيبي, 
التكليف؟ 


« فالشرٌ وبعض الألم والقدرة على ارتكاب المعصية هو المقتضى الطبيي والنتيجة 
البديهية لحرية الإرادة والتكليف الإلغي. 

« ووجود الشر والبلاء والمصائب والشهوات» هؤلاء يُخرجون أفضل ما في الإنسان 
الصالح» وأسوأ ما في الإنسان الفاسد. 1 

« وعليهم تترنّب الأجور العظيمة لمن صبّر وَدَّبْتَ ولم يجزع أو يقنط. 

ه وأقسى آلام القتل يتمئّ الشهيد أن يعود ليتذوّقها عشر مرات بعد أن رأى أن هذه 
الخطوات القليلة من الألم هي مفتاح نعيم» ورضا لا ينفد. 


كعرقال الني وَل: 


"ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجم إلى الدنياء وأن له ما على ؛ 
| الأرض من شيء. غَيْرَ الشهيد. فإنه يَتَمنَى أن يرج فيقتل عشر, 
| مَرَاتَه لما يَرَى من الكرامّة".0 ١‏ 


عحيكت ها 


- إذا كان الأب خيّرًا وبحب الخير لابنه» إذنْ لماذا سمح باعطاته حقنة مؤلمة ضد 


الميكروبات؟ 
, 1- هناك ألم وقع على الابن جرّاء الحقنة؟ 


"'- إذن الأب غير موجود.71") 


) ") متفق عليه. .. صحيح البخاري» ح: /اام ا ا ح:/ ا .١‏ 
(51) من كتاب 56 غائية» م أحمد حسن» مركز دلائل. 45 جل اكير 


. والأعجب من ذلك مَن أت بصور أطفال يعانون من أمراض ؟؛ ليستجدي عاطفتك 
ظنًا أنّ هذا دليلٌ على كفرهء وهو في الواقع دليلٌ على صحة الإيمانء وصحة 
التكليف الإلكي» وأمقيقة أننا مُختبرون. 

ه فمَن تدبّر وجود الشر سيصل لليقين بصحة التكليف الإلغي, وغائية الوجووة 
وصحة مفهوم الرسالات. 

« فالشر دليل أنك مكلفء ودليل على أن الإلحاد خطأ. ص 


1 ان وجود عالم آخر تستمدٌ منه معنى وجودك. وغائية وجودك. وقيمك الأخلاقية. 1 
١ ١‏ 
: وتعرف من خلاله لماذا يوجد شر؟ ولماذا هناك صراع بين الخير والشر.. . وجود هذا ١‏ 
| 1 
5 العالم ليس ممكنا. بل هو ضرورة طبيعية: لأن هناك نثيرًا. ا 
1 


ه ولأنك تشعر بأن لوجودك غاية. 

« ولآنك تعلم بفطرتك بغائية وجود الشر. 

« إذنْ وجود الشر دليل في ذاته على صحة القضية الغيبية» وعلى أننا مكلفون. 

« ودمكننا من هذا أن تقول إن البلاء وما ثراه بد شرًا هو ممكن فقط في وجود اللّهء ووجود 


التكليف الإلفي. 
« فإذا أثبت الملحد وجود الشر فقد أثبت وجود الخالق المدبر» ووجود التكليف 
الإلهغي. 


« ومعاني الخير والشر هي بُرهان واضح على أننا مكلفون. 

ه ولا توجد رواية ولذاقيلم ولدامسرحية ولا أية دراما تمثل وجود الإنسان في هذا العالم 
إلا وهي تجسد نوعًا من أنواع صراع الخير والشر. 

ه فهذا النوع من الصراع بين الخير والشر هو أحد أضواء آثار التكليف الإلهي في هذا 


العالم. 

: ب : 5 9 ا د و ره ا وت 3 
كم إنه واقع يشهد لقوله تعالى:ط ِنَآمََئَه ايبيل امَك وَلَِاكُورا 4 417 سورة 
الإنسان. 


كه وقوله تعالى: «وَهَرَيسَهأَليَجَدَبَنِ © 4٠١ ٠١‏ سورة البلد. 
ش ف فالإنسان في كل أفعاله خاضعٌ للتكليف الإلهي: هل يفعل الخير أم يفعل 
التتبر؟ 
« إن التكليف الإلهي لا يوجد أؤلى منه في هذا العالم. 
ه وستشعره الإنسان في كل موقف في حياته. 
« وهذا من أكبر الحجج على صحة مبدأ الرسالات. 


فأيهما أكثر حكمة: كلام الملحد بنفي الإيمان» والذي يتبعه بالضرورة نفي فهم 
الشرء وعدم استيعابه؟ 


© أم تقبّل الإيمان باللّه والتسليم له» والذي يجعلك تفهم لماذا هناك شر وبلاءء 
وشعور بالتكليف الإلقهي» وشعور بغائية وجودك؟ 2 

« فإذاكان الشر موجودًا وأنت تستشعر وجودههء فهذا دليل مستقلٌ على أنَّ الإلحاذ» 
خطأء وأنّ التكليف الإلهي قضية حقيقية. 


ومن العجيب في أمر مسألة الشر أنَّه: 

« لو لم يكن هناك شر في العالم لما خرجت من المكان الذي ولدت فيه! 

« ولما وؤجدت حضارة»ء ولا نيت مدنء ولا مصانع» ولا بيوتء ولا احتاج الناس إلى 
عملء ولا فكّر الناس في مقاومة مرضء أو حل مشكلة» أو اختراع فكرة لجلب 
الراحة! 

ه ولما احتاج الإنسان أن ينتقل من مكان ولادته أصلا؛ إذ لا شرّء ولا عناءء ولا بلاءء 
ولا تعب» ولا مشاكل تبحث لها عن حلول! 

ه فالشر هو الضرورة التي لا بد منها في الدنيا! 
كم فتدبر! 


كم وانّق الله فإنك مُكلف. 


لا وهنا قد يسأل انسان: لماذا انتشرت هذه الشبهة "وجود 


الشر" مؤخرا بصورة كبيرة؟ 


/ كر والجواب: انتشار شبهة الشر» وتأثر بعض مرضى القلوب بهاء» هذا سدبه ما أسمّيه 
ب: "مغالطة درجات الحرارة". 


ه فهناك ضح إعلاي رهيب يحضر لك مصائب آلاف البشر في دقائق معدودة. 


« فهناك بركان في مدينة كذاء وزلزال في دولة كذاء وحادث على طريق كذاء وفيروس 
جديد من نوع كذاء وحروب شرسة بين دولتي كذا وكذا. 


« والإعلام بطبيعته التي تركز على الخبر الكارني هو ينقل بلايا العالم في دقائق 


»م فهناك يقول الملحد: انظر لكل هذه الشرور في العالم! 

«وقيٍ الواقع لا يوجد إنسان يعيش كل هذه المصائب مجتمعةء فكل إنسان يبتلى 
بقدر محدود من البلاءات» وبعيش في المقايل 2 جبال من النعم والفضل 
والخيرات التي لا تحصىء فمَن هذا الذي ينكر نعم اللّه عليه؟ 

ه مشكلة الإعلام أنه يجمع المصائب كلها في لحظق فيتأثر مريض القلب بشبهة؟ 
الشل ولماذا توجد كل هذه البلاءات. 

ه تخيل معي أن درجة الحرارة ف مصر .1 درجة مئودةء وفي العراق 57 درجة» وفي 
إيطاليا 7 درجةء فيأن مريض القلب ويقول: كيف يتحمّل إنسان درجة حرارة 
نكل ل ١ ١6‏ درجة... مجموع درجات الحرارة السابقة. 

. والواقع أنّ هذه الحرارة مقسّمة على بلاد كثيرة. 

٠‏ فيقع المتشكك فيما أسميه د: "مغالطة درجات الحرارة". 

. فهو يجمع المصائب وتصوّرها وكآن إنسانًا واحدًا تقع عليه كل هذه المصائب. 

«وفي الواقع» فالبلاءات مُقِسَمةء وَالنُعم على كل مُبتلى لا تتحصى. 

ه فمغالطة درجات الحرارة -اجتماع المصائب في نشرة أخبار قصيرة- لها دور في زبادة 
انتشار شبهة الشر مؤخرًا بين بعض الناس. 

« فلا بد أن نستشعر ألطاف الله ومنحه ومتّنه التي لا تحصى على كل موجود. 

. ولو استشعرنا هذه الحقيقة وأدركنا لطف اللّه بعباده سنحتسب ونصبرء ونتجاوز 
هذه الأساليب التى يلعبها الملحد. 


اغا ثم كيف لو تفكّرنا في بعض حكم وجود الشر والبلاء؟ 
لاوكيف أنه باب عظيم لرفع الدرجات. 

كه مَالَتَمَالَ: ا« لبوك شه 0 والجوع وك 000 
َك راصن © ادي دآ أصبتههم مُصِيبَة الوأ ًا 
صَكوتُيْن روحم 2006 مفتَدُوت © 


ألتّمرات 


مَوالٍ وَالاَنفيس و و 
© أ وْلَيْكَ عَإْيْهِمَ 


كم وقال رسول اللْهيكلة: 


ا م00 
"ما يزال البلاع بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولد0 وماله حنى, 


| يلقى الله وما عليه خطيئة".(١01)‏ : 


)5510( 


صحيح الترمذي» ح: 99؟7. 


"إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله" 


: في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبّره على ذلك حتى يبلغه : 
| المنزلة التن سبقت له من الله تعالى"(951) 


كم قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه: 


: "العبد قد تنزل به النازلة؛ فيكون مقصوده طلب حاحته., وتفريج ! : 
| كرباته. فلسعنى فى ذلك بالسؤوال والتضرع. وإن كان ذلك من ١‏ 
' العبادة والطاعة. تم يكون فى أول الأمر قصده حصول ذلك ! 
: المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقاء تم الدعاء والتضرع ! ا 
يفتة له مزنا أبواب الإيمان بالله -عزٌ وجل- و#معرمته ومحبته., ! 
ا ' والتنعّم بذكره ودعاثه؛ مايكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده ا 
: من تلك الحاجة التي همته. وهذا من رحمة الله بعباده: يسوقهه : 
| بالحاجات الدنيوية إلى المفقاصد العليّة الدبنية"(2595) 


لا فكثير من الناس ينزل بهم البلاء فيعودون إلى اللّه» وتصبحون من الصالحين» فسبحان 
الله العظيم وبحمده. 


لا ويجب على المسلم أن يؤمن بقضاء اللّه» وستسلم لكل أقدار النّه» ولكل بلاءء قال 
الني يَكِه"وتؤُمن بالقدر خيره وشره".''' 


كم ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النارء قال النئئْ كل: 


"لو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله. ما قبله الله منك حتى ؛ 


| تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك. وأن ما , 
ا ّ 3 5 5 5 ع 5 - - 2 58 للا 1 
اخطاك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار".!” ‏ : 


(534) سنن أبي داود» 1 5 00 


592 اقتضاء 0 
09 صحيح مسلم» 0 / 
(8 'يوسنن أبي داود» 2155-1 


لا فالايمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم! 


ه وهنا حقيقة أودٌ أن أسوقها في ختام الحديث عن مسألة الشرء وهي أنَّ: هذه المسألة 
منتشرة بشدة في الغرب بسبب التراث النصراني. 

ه ففي التراث النصراني المحرّف جاء يسوع من أجل فداء البشر على الصليبء وبالتاال 
فالمفترض أن ينتهي الشر من العالم؟ لأن يسوع المحبة افتداناء وبالتالي فالمفترضن!! , 
أن تختفي آثار الخطية الأصلية التي هي مصدر كل الشر في العالم. 

« لكن الشر والبلاء والمصائب ما زالت موجودة» وبالوتيرة نفسها التي كانت عليها قبل 
صلب يسوع! 


ل إذن أين المحبة؟ أين الفداء؟ 
ه هذه الإشكالية الكبرى هي مصدر زيادة "معضلة الشر" في العقل الغربي النصراني 


المعاصر! 
٠‏ ولذلك فمسألة الشر منتشرة بشدة في الغرب. 


اطغ لكن ما عَلاقة المسلمين بكل هذا الهراء؟ 


لاما علاقة عقيدة جميع الأنبياء بكل هذه السخافة؟ 


« الشر في الإسلام وفي شرائع الأنبياء؛ لأننا مُكلفون. 
ه لأننا في عالم اختباري. انتهى. 


لا الطريق الأول: نعرف الله عن طريق الغطرة السليمة. 


م فالإنسان بفطرته يعلم أنَّ له خالقًاء فأنت بالفطرة تعرف أنَّ لك خالقًا خلقك/ 
بهذه الهيئةء وهذه الأعضاءء وهذه الخلقةء وهذا الصنع والإتقان المدهش. 


كر وأيضًا الإنسان بفطرته يعلم أنه مطالتث باللجوء إلى خالقه بالعبادة, ويعلم أيضا 
بفطرته أنه مفتقرٌ لخالقه سبحانه» ومحتاجٌ إليه في كل وقتء وبزداد هذا الشعور 
بالحاجة للّه في ف الشدائد. 


كم ففطرة معرفة الله قُطِر عليها كل البشرء قال الله تعالى: «إمَأَقَوَ ْمَك دن حَنِيقا 
فظوت أَنَّهألّى موَالتَاسَعَهَكابَ دبل لِكَاقٍ أنه كك رين الْقَيَرْوَلكخَ حر ان 
لابعَكمُورت ١4»‏ 1 سورة الروم. 

كم وقال سبحانه: لاد د َبَعْيقَءَاكََعِنظهُورهز در يتصْرََأفْهدَهرْعَكَموِت ألَسَتُ 


كن ن تقو أيه الؤامة إِنََكَنَاعَنَ هَدَا عفان 4 (41177 سورة 
الأعراف. :5 
كم فقبل أن نُخلق فُطِرنا على معرفة اللهء وفطرنا على العبودية له سبحانه: (وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنَفْسِهِمْ لست بِرَيُكُمْ قالوا بَلَى شَهِدْنًا). 


عي سا ال 1 


فكلنا نُولد على هذه الفطرةء وهذه الفطرة تكفي كل إنسان يريد الحق أن يستدلٌ 
على الحق» وأن يستسلم لهذا الحق متى تبيّن له ْ 
ه وهذه الفطرة لا يستطيع أن ينكرها حقىق أشد الناس كفرًاء وخاصة في الأوقات 
العصيبة» فالناس كلهم يلجؤون لله في أو قات الشدائد وينسون ما يشركون: «ِإوَإدَا 
و سه ب و 7 ا ًَ 2< 
مت لجف ببح رصق من تَتَغُورت إلدَإيَاء دا تتصكي لَ الوسر كان لاضن 


كَعُورًا 4 41179 سورة الإسراء. 


(') صحيح مسلمء عافة ا ١‏ 


فإذاكان الإنسان في كرب شدييء وشعر بالهلاك» فإنه لن يدعو إلا الله»ء وسيشسى 
كل شركياته؛ وهذا الإخلاص لله فى الدعاء وقت الشدائد دافعه الفطرة السليمة 
الموجودة بداخل كل إنسان. ‏ / 

ه يقول أحد رؤساء أمرركا -إيزنهاور- وكان قائدًَا للقوات الأمرركية فى الحرب العالمية 
الثانية يقول بعد أن شاهد كيف أنَّ القوات تعود للفطرة وقت الخطر الشديذ: 


+ فر /يخند ون الكرر ا جد متكوله 5-7 فهذه حقيقة الفطرة 
التي يعترف بهاكلٌ البشر وقت الشدائد. 

لا الطريق الثاني لمعرفة الله هو العقل: فنحن نعرف الله بالعقل. 
وقد ذكرنا مثالا على ذلك في إجابة سؤال سابق في قوله تعالى «أحِفوأنَعَبَِءِ مهم 
َل لحَلِقُونَ # 0 سورة الطور. فبالعقل لنا خالقٌ خلقنا. 
ذا الطريق الثالث لمعرفة الله هو النظر فى مخلوقات الله: 
م فالنظر في خلق الله يضعنا أمام عظمة الله عزّ وجلٌ: طقل أنظ روأ مَادَاف اموت 
7# اع 00 
وَألأرَضِ * 4٠١١«‏ سورة يونس. 

« فكلما نظرنا إلى دقيق خلق اللّه» وعجيب الإتقان» ازددنا معرفة باللّه. 
لا الطريق الرابع لمعرفة الله هو من خلال الرسل: 
وهذا هو الطريق الأعظم لمعرفة الله عزّ وجلَء وهو أن نعرف اللّهَ من خلال رسله 
وأنبيائه» فالرسل أخبروا عن اللّهء وأخبروا عن صفاتهء وأخبروا عن ذاته سبحانه» فمن 
خلال الأنبياء عرفنا الله بأسمائه وصفاته» وعرفنا كيف نعبد اللّه» وكيف نتقرّب إليه» 
وعرفنا كيف ننجو يوم الحساب من عذاب اللّهء فالرسل دَغَوًا الناس لعبادة اللّه أو بمعنّ 
آخر: دعوا الناس للعودة لفطرهم التي فُطروا عليهاء وأن يعبدوا اللّه كما أمر. 
كم فالرسل أرشدوا الناس إلى طريق الحق والنجاة: ا وَمُدَذِس لَك 


يكو لداع لَه حجَّةبحَدَاْلسْلَ وان أَّهعَزيرَحَكيِم4 !41710 سورة النساء. 


ه فإخبار هؤلاء الأندياء والرسل عن اللّهء وتأييد اللّه لهم بالمعجزات» لا يجعل لأحدٍ 
حُجة على اللّه يوم القيامة. 

ه فالله -عزَّ وجل أعطاك الفطرة التى تعرف بها خالقكء وأعطاك العقل» وأعطاك 
النظر في مخلوقاته» وأرسل لك الرسلء فلم يبِقَّ لك عند الله حجة. 


ع"١-‏ ما هي القواعد العقلية التي نستدلٌ بها على وجود الله سبحانه؟ 

اغا ج: القاعدة الأولى: العدم لا بغفغعل شينًاء: 

ه#العدم لا يصنع شينًا وهذه بديهة عقلية» فلا بد لكل فعلٍ من فاعل. ظ 
لا واذا نظرت إلى هذا العالم وعرفت أنّ له بداية» وعلمت أنَّ الكائنات الحية كذلك لها 


بداية» فهذا يجعلك توقن بأنه لا بد لهذا العالم ولهذه الكائنات من صانع موجِد... وليس 
أن العدم هو الذي أوجد العالم أو أوجد هذه الكائنات الحية» فالعدم كما قلنا ليس ببيءٍ 


ولا يصنع شيئا. 
كع إذن: بما أن العالم كله بكل ما فيه من مادة وقوانين ونجوم وكواكب له بدايةء فهذا 
دليل على أنّ له خالقًا خلقه. 


2 القاعدة الثانية التي نستدل بها على وجود الله وهي أن: 
الموحودات تدل على بعض صفات من أوجدها: 
ه فإذا رأيت شيئًا متقنًا فسوف تقطع بأنْ صانعه قد أتقن صُنعه» وستقطع بالعقل 
أنْ صانع هذا الشىء عنده قدرة على إيجاده وتصميمه وضبطه. 
ه وهكذا يمكننا أن نعرف بعض صفات الخالق سبحانه من النظر في خلقه. 
« انظر للسماء والأرض والنبات والشجر والجبال وانظر للدواب من حولكء عالم 
مدهش من المخلوقات العجيبة. 


٠‏ انظر لداخل جسدك» 0000 الوظائف الدقيق ف لس 


الضبط الدقيق والآ 


ه هرمون النمو الذي يساعدك على النمو» هذا الهرمون تركيزه في الدم: 0 نانو جرامات. 

« لو ازدادت نسبة هذا الهرمون بمقدار يقاس بأجزاء من المائة مليون من الجرام - 
يعني أن الجرام مقسم إلى مائة مليون جزء- لو ازداد هذا الهرمون بأجزاء من المائة 
مليون من الجرامء فإِنَ هذا يؤدي إلى مرض العملقة -تضخم جسم الإنسان بصورة 
مخيفة- ولو قلّت بأجزاء من المائة مليون من الجرام» فإِنَّ هذا يؤدي إلى مرض 
التقرّم -صغر حجم الجسم والأعضاء. 

ه هذا التغيّر المدهش بسبب تغير بأجزاء بسيطة جذًا من هذا الهرمون. 

« فانظر لجسدك الذي خلقه الله في أحسن تقودم» بهذا الضبط المدهش لهذا 
الهرمون ولغيره من الهرمونات والوظائف التي لا تتحصى. 


كس جد سس 


ه فهذه دقة واتقان في الخلق: نمل شَىَءٍ حَلَقَنهبِقَدَرِ 42394 سورة القمر. 


ه فنحن مُحاطون بالرعاية الإلهية في كل جزء من أجسادناء وما الجوائز التي يحصل 
عليها العلماء إلا لاكتشافهم بعض أوجه هذه الرعاية في العالم. 


القاعدة الثالتة والتى نستدل بها على وجود الله هي: فاقد 
الشىيء لا دعطيه: 


« الأوثان والطبيعة لا تملك القدرة على الخلقء, ولا على الإيجادء ولا على الضبطء 
ولا على الإتقان. 

ه فالأوثان التي يعبدها الكفار» والطبيعة التي يؤمن بها الملحد كلاهما مفتقرٌ لخالقه. 

ه فلا تملك الأوثان ولا الطبيعة من أمرهما شيئًاء وليس لديهما القدرة على ضبط 
الهرمونات بداخلك بهذا المقدار المدهشء ولا لديهما القدرة على وضع الشفرة 
الوراثية» والتى هى ملايين المعلومات داخل البذرةء ولا لديهما القدرة على إيجاد 
أي شىءء ولا حتى على إيجاد أنفسهما. 

ه فخالق هذا العالم بهذه العجائب هو خالق عظيم عليم قدير حكيم. 

« والآن سنعطي بعض الأمثلة البسيطة على دقيق الصنع الإلهي» والعلم الإلهيء 
والقدرة الإلهية» والحكمة الإلهية» لنعرف كيف أنّ المخلوقات خلقها الله وحدهء 
وليست الطبيعة أو الأحجار أو الأوثان: 

« وأنت في بطن أمك لا تستخدم رئتيك في التنفس أبدّاء فأنت يأتيك الأوكسجين الذي 
تحتاجه مع دم الأم» ومع ذلك ومع عدم حاجتك للرتة إلا أنَّ الله خلق رئتيك 
وأنت في بطن أمك؛ لأنك بمجرد خروجك من بطنها ستستخدم رتتيك فورّاء والا 
فبدون رئتيك لن تعيش لحظةً واحدةً بعد الولادة. 

ه وكذلك خلق الله عينيك في بطن أمكء وأنت لا تحتاجهما أصلا إلا بعد الولادة. 

فالله؛ لأنه عليم بما ستحتاج إليه بعد خروجك من بطن أمك قدَّر لك الأعضاء التي 
تريدها بقذرها. 

ه وبعد نزولك من بطن أمك بلحظات يبدأ لبن الأم في الخروج لتغذيتك» وأمك 
لا تعرف شيا عن المضادات الحيودة التي تكون في لبنها في أول أربعة أيام» والتي 
تُطهر مجاري جسمك كلهاء ولا تعرف شيا عن مراحل إنتاج اللبن» ومستودات 
تركيز اللبن بحسب عمر الرضيع» فكل هذا خلّقه الله اللطيف الودود الكردم 
بمقدار. 

ظ . وأودع اللّه في أبوبك غردزة حبّك والتضحية بالمال والصحة والوقت من أجلك» 
وهم في كل هذا راضون تمام الرضا. 


لاعن فنِْعمٌ الله عليك لا تحصى في كل وقت. 


سورة لقمان. 


4١١١ » إِنّهِ خلق إلهي حكيم: م مَدَاحَلَقُ أ فَأَبُوفِ مَاذَآحَاقَ تمن موز‎ ٠ 


اغا فهل الأوثان أو الطبيعة تستطيع أن تفعل من ذلك 


لسينا ؟ 


ال ثم تخيّل! لو كانت الشمس من الفحمه؟ 


لأا هذه الشمس العظيمة. تخيّل لو أنها كانت من الفحم» 
هل تعرف كم سيكون عمرها؟ ثلاثماتة عام فقطء وتنتهي وبالتالي تنتهي الحياة على 


الأرض. فالله خلق كل شيء بمقدارٍ سبحانه. 
لط تخيل! لو أن الإنسان بلا عظام؟ 


« لو ظللتُ أعرض الأمثلة بكل ما أو الناس من علم ألف عام» والله ما ذكرت شيئًا 
3 ب دل - و > 1م هو اس ىس 0 ساس سرت ع 2 ع عر 
من نعم الله وعجيب خلق الله: «إقل لوَكانَ البحرهدادا كلمت رن لعِدالْسحَ رقب أنسمَدَ 


ليخ الس 


كلمت رق وَلقَحِعْنَِمِئوه م455 0 ٠١‏ 4 سورة الكهف. 


ىس 


٠‏ «وَلَأَتَمَاف لض من سَجَرَة أقلَُوَاحرْيَمدُهِن يقد سَبْعَهُ تمر مَاتقِد 


َل ص سخ ع وار 
كلمت لون أنَهَعَربْحَ كير 4 47١79‏ سورة لقمان. 
ه فآيات الله في خلقه لا تنتهي» ولا بحصيها أحد. 


0 


. 4 صَنْمَ وأ ِىَأنَقَمكُنَّ تَء.. 4 +411 سورة النمل. 
٠.‏ «الِى لَحْسَوَ وني حَدَة.4 لا سورة السجدة. 


. فالنظر في هذه النّعم مع استحضار أسماء اللّه الحسنى يزددك إيمانًا ومعرفة باللّه. 
« فالله هو الرزاق العليم الحكيم الخبير الكريم اللطيف المنان ذو الجلال والإكرام 


الحي القيوم. 


لا فانظز في نعم الله وتأمّلٌ وسبّح بحمده... وقل: سبحان ربي وبحمده. 


_-ه 1 270 


كه «إسي ع رلته حارَءحَكَ سَرَها ج وَذّى دَرَهَدَاي)4 سورة الأعلى. 


-١"0 >‏ هل يكفي الإيمان بالله مع الكفر بالأنبياء؟ 
جسساستتتيييلي9يبييبي7يتتت؟”؟ 7 57 يري ييريرر7بتتت 2 


ج: لا. 
ه الإيمان بوجود الله مع عدم الإيمان بالأنبياء لا يكفي حتى يكون الإنسان مسلمًا لِلّهِ» 
فما معنى أن تؤمن بأن النّه هو الخالق الرازق المُدبِّره ثم تكفر بوحيه» وتنكر رسله؟ ‏ 
ه هذا كفر أكبر. 5 
ا يَرْدُ على الله وحيه»ء قال الله تعالى: «/ إِنَّأأَذِيتَ 


0 اي فى 24 


حو م 0 س0 سمه 
و لَه ورُسوء وبريذ وت أن مُفرفو أبن لَه سروه ويف ونون بض وَبكَدُر 
- سَ 0207 - 0 
تون و4 أ يكَحِدُوينَ كلك سبيكا © أَوْليكَ هر الكدرون حَمَاواعمَد 
كير ينَعَذَابَام امهيا 4 سورة النساء. 
« فمن يؤمن باللّه ودكفر بالأنبياء فهو الكافر حقًا 
فكل من كفر بنبي من الأنبياء فهو كافر باللّه؛ لأنه أنكر وحي اللّه؛ لذلك فأهل الكتاب 
كفروا لكفرهم بنبوة محمد بن عبد الله كل: ظ إِنَالنَحَفَروْوِنَ َمل الْكدَلٍ 
مقن فِارجَهَلَ د حَيبن ها وُليِكَ هرَعَرَاركَةِج) (1) سورة البينة. 


ه ووعيد الله بدخولهم النار حق «إ. .نويد عِيِدِ4 4١58‏ سورة ق. 

ه فليس الإسلام وليست النجاة لمجرد إقرار الإنسان بأنّ الله هو الخالق الرازق 
المحبي المميت فحسبء بل لا بد من الإيمان برسله. 

« فالايمان بوجود الله والكفر بالأنبياء لا يكفي» ولا ينفع العبد عند اللّه يوم القيامة؛ 
إذ لا بد أن يُعبد النّهء وبتم الإيمان بكل رسله. 

ه ولوكان الإيمان بوجود النّه كافيًا لما أرسل النّه رسلهء ولا أنزل كتبه؛ لأن البشر 
جميعًا يعرفون الله بالفطرة. 

ه فاللّه الذي خلقك وهداك ورزقك هو وحده المستحق أن تعبده كما شرع من خلال 
رسله وأنبيائه. 


908_-___بب ‏ ل _- اس 


ج: الإيمان بجبريل عليه السلام أو بأية قضية غيبية هو يمان بأمور خارج حدود 
الرمان والمكان بداهة. وبالتالي لا تخصع لقوانلين المادهة. 


_ ونحن نؤمن بجبريل وبالغيب؟ نتيجةً لتسليمنا بصدق الرسالة» وبأدلتها القطعية!‎ ٠ 
فإذا ثبتت صحة الرسالة ثبت كل غيب تخبر به هذه الرسالة. م‎ « 
فالنى الذي قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يُبلغه عن اللّهء كان صادقًا فى‎ . 

كل ما يخبر به عن الله.!5:") ْ 
ه فنحن نؤمن بالمُغيبات تبعًا لإيماننا بالرسالة الدينية» وليس إيمانًا مُستقلًا! 


0 لاما - لماذا التكليف من البداية؟ 
٠‏ سسا سس 


- لذنْها مشيئة اللّه التي دكا لك أيها الإنسان. 
« لأنَّ في التكليف ب يتحقق مستوى صبرك وبحثك واجتهادك وتفكرك. 
« لذن به تتفاوت المنازل» وتتمايز النوايا. 

ا لكن لنفترض أنَّ إنسانا أراد أن يرفض هذا التكليف. فهل هذا يسعه؟ 
ل والجواب: لا يسعه الرفض؛ لأنّه قبل بأن يُكلف قبل أن بأقي للدنيا: ل إِتَاعَرَضمَا 
ع انه ف رن | افرواي هارأ سج ل وس سس 1س 1 12 2 
َلْأَمَانَة عل المت ايض حال أبن أ 0 2< شفقن مِنْها ف لسن إِنهء نَّ 

لوم جَهُولا4 4117 سورة الأحزاب. 

ل والإنسان عَلِم كيف يستجيب للتكليف الإلهي قبل أن يأقٍ إلى الدنيا: إوَإدْ أَحَدَربكَ 
0 217 أ ادم و لم 2 ًَِ وا 

ين بئء دمن ظهُورهِز د ره شْهَدَهرَ ع نش جز أَلسَترَبَح فَالوأبَقَ سَهِدَنَ أن تقو 

لمحتن دا غلفل, َ 0 ١/7١‏ 4 سورة الأعراف. 


لا فربك عرض عليك أمانة التكليف فقبلت بهاء وعرفت كيف تؤمن بالله. 


7 الجواب الصحيح, * شيخ الإسلام ابن تيمية» مجلد 2١‏ صن بج 


لا وهنا قد يسأل سائل: لكني لا أتذكر شيئًا من ذلك؟ 

كم والجواب: من البديهي أنك لا تذكره؛ لأنك لو ذكرته لما أصبح لاختبارك معقّ. 
سيكون مثلك كمثل الرجل الذي دخل الاختبار ومعه نموذج الإجابة! 

ه فانت تعلم أنك مكلف بفطرتك» وتعلم أنك تتستطيع أن تفعل الخير أوالشر وتعا 


من وخز اللضمير ادل وداخلك شعور: افعل ولا تفعل» فكل هذه من آثار 


لكن قد يقول إنسان: لنفترض أنني أردت الاعتراض على هذا الاختبار أو التكليف 


بحجة أنني 2 أذكره الآن؟ 


والجواب: بعد نزولك من قطار الحياة تقدَّمْ باعتراضك هذا كما تحب: «إيَوْمَتَأق 
كه حورت رس رن كا قيس مَّاحَمِات وَهْمَ ل مورت 4 ١ ١‏ 4 
سورة النحل. 

لا لكن طالما أنك داخل القطار فالتزْمُ بتعاليمه إلى أن تنزل آمنًا مطمئنًا! 


قد يقول: ولماذا ألتزم بتعاليم قطار أرغمت على ركوبه؟ 


كه والجواب: كما قلت لك: أنت لم تُرغم على ركوبه» بل ركبته باختيارك وإرادتك. 


لا لكن لنفترضن أنك ركبت القطار الخاطئ» فهل يحق لك أن ترتكب كل الموبقات بحجة 
أنه ليس قطارك؟ أم تلتزم بالتعاليم إلى أن تنزل وتعترض؟ 


0 "| - لماذا نعبد الله وهو لا يحتاج إلينا؟ 

«7<7 الحا 
ج: فكرة أن الحاجة يقابلها العبث هي فكرة سخيفة! 
فالحاجة يقابلها الحكمة لا العبث. 


فالطبيب الثري صاحب الصيت الطيب قد يعالج الناس دون, 
أن يحتاج منهم شيئاء بل يعالجهم لمصلحتهم هم» وهنا نحن 
لانصف فعله بأنه عبث! 

لا فالحكمة والمقصد العظيم من وراء الفعل لا يدوران في حلقة الحاجة/العبث! 


لا وقد ينقذ أحد السبّاحين طفا رحمة يه ثم يتركه وبذهب دون انتظار ثناء أهل 
الطفلء وهنا فعله لا يُصنف بأنه حاجة ولا عبثء» بل هذا فعل كريم» ومقصد نبيل» 
وخُلْق طيب! 


كعرفلا تلازم بين الاحتياج ودين العبث!(4١')‏ 


لا وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: 


"نا عبادي. لو أن أولتكم وآخركم واتسكم وجتكم كَانُوا على أتقى ١‏ 
قب رَجْلٍ واحد منكّم, ما راد ذلك في ملكي شينًاء لاعتاد 2 01 
أن أؤتكم وأخركم وإنسّكم وَجنكم كانوا على أفقجر قَنَب رَجْل ١‏ ْ 
ِ! أُعْمَالَُكُم ! 
أخصيها لتكم ثم أوفيكُم إناهَاء فمن وجد خَيْرَا مَلَيَحْمَدِ الله ! 
أوَمَن وَجَدَ غيرَ ذلك, فلا يَلُومَنَ إِنَّا تَفْسَة"02.”) : 


لا فالله غنٌ عن العالمين» وما نقوم به من عمل يعود نفعه وخيره أو ضرره علينا نحن. 


يفما سعيّنا وجهدنا وعمتنا إلا لأنفسنا: 


#|- م ومن هد ِنَم هد نم 7 0 أنه موعن ألعزلم 1 يت # 14 سورة العنكبوت. 


ص- 


ا ١‏ '") ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» 0 
05 ) ضحيح مسلم» ح: الاة 1 توي 


لا ونحن نعلم بأنّ لله حكمة في كل خلقه وإن جَهلناهاء وجهل المريض بحكمة الطبيت 
لا يعني أن قرارات الطبيب عبثية. 
« فالعلم بالحكمة الإلهية لا يلزم له فهمُ كل أبعاد الحكمة» وإنما يكني فهم بعضها 
ومعرفة وجودها! 

٠‏ فيكفي أن نعلم أننا مُكلفون» وأنْ نعلم التكليف ولوازمه» وأن نعلم وجود الحكمة 
الإلهية» فهذا يكفينا من حيث الجتملة, والا روكدم يكفر ودنكر كل ما لا 
يفهمه: لويم يولول د مايا4 نيه سورة يونس 

لغ فالله حكيم. وخلقنا لحكمة سبحانه. 
اغا وهو وحدة الدكين حق أنيكحبد. 


ه فلا يستحقٌ العبادة إلا الله» فهو الخالق الذي أوجدنا من العدمء» قال سبحانه: 
مي 700 1 2 وان من قيلي له 0 مَإكْرَْهُونَ 4 !401 
سورة البقرة. 


8 5 .2 ءِِ 0 كم مج م قا 

٠‏ وهو الذي هدانا وهو الذي شرعء وقدّرء وأمرء ونهى: #.. ألا له الْحَاَقَ وَاَلَامَرٌ 
تبَارَكَ.. #4 04 سورة الأعراف. 

هنا فليس له الخلق فقط, وإنما له الأمر أيضاء ونحن نأتمر بأمره سبحانه. 

. إذْنْ فالعبادة هي حق الله على عبادهء فهو سبحانه الذي فطرنا وأحيانًا ورزقنا وهدانا 

وأرسل إلينا رسله؛ ليختبرنا وليبلونا مَن مِنا أحسن عملاء فالعبادة هي حق الله 

اسح سا سا ارس يد اسرد 0 آ ا سس و 
علينا: د« الى حَاقَ الوك و لي م مسر ع وهو لعزي احور »4 439 
سورة الملك. 
ه ولا تستقيم حباتنا وآخرتنا إلا بالعبادة» ولا تنصلح أخلاقنا إلا بهاء فالعبادة ا 
عن الفواحش والمنكرات» 0 بها دنيا الناس» قال ريبنا تعالى: «9.. ا 


الصَكؤكارت أالصَبَكلءَ نض عن لق ] وَالْمدكر ؟”. » (45) سورة 
العنكبوت. 
ه ولا نفوز بالجنة إلا بالعبادة, فهي النحاة ف الآخرة, والهناءة ف الدنيا. 
ظ ه فالعبادة لنا نحنء ولخيرنا نحن» وهي واجبة علينا تجاه الله عنَّ وجلٌ؛ لأنه خالقناء 
ظ ونَفْعُها يعود علينا نحن فقطهء والتقصير فيها يعود أيضًا علينا نحن فقط. 
« والجنة غالية» فمن يرد الجنة يعمل لهاء فنحن المحتاجون إليه سبحانه... 
المحتاجون لعبادته... المحتاجون لجنته... المحتاجون لرحمته... المحتاجون 


0 تسح سس سس هاا سخ 11 


ج: براهين إثبات الخالق تقوم على استدلال فطري. وعلم يقيني من مقدمات 
ضرورية. 


لا فإثبات الخالق في القرآن يعتمد على النظر المباشرء والدلالة الرصدية. 
كه قال الله تعالى: ملأْمَحْلِمأْمِنَعَيْرسَىَءٍ َه مْأًلْخَلِفُونَ #4 4709 سورة الطور. 


ببسم 


الغا هنا حصرت الآية الكريمة سبب وجودهم في ثلاثة احتمالات: 


ه إما أنهم جاءوا من غير شيء وهذا ممتنع؛ إذ العدم لا يُوجد شيا وهو أصلا غير 
موجود ليوجد غيره. 

« واما أنهم أوجدوا أنفسهم قبل أن يوجدوا وهذا ممتنع أيضّاء فهذا تناقض ظاهر. 

« ودبقى الحل الثالث وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة؛ لأنه هو البديهة» وهو أنَّ 
لهم خالقًا خلقهم. 


كه فهذا استدلال عقليء» وليس قياسًا على شيء حتى نقول: إِنّه مبني على مجرد الخبرة 
البشرية. 


لا فالسببية كأحد أدلّتنا على الخالق سبحانه» والتي تقرر بأن هذا الوجود ظهر 
فجأةء فلا بد له من مُوجدء هنا لا يعتمد هذا الاستدلال على الخبرة البشرية» وانما هو 
مبدأ عقليٌ يستند إلى الضرورات العقلية اليقينية الأولية. 


لا وان كنا لا نرى في الاستدلال بالخبرة البشرية قدحّاء فكل علوم العالم مَبُناها الخبرة 


م 6٠‏ - ما المانع أن يكون هناك سبب مادي أوجد الكون؛ 
مثال على ذلك: حضارة أخرى أو شيء آخر؟ لماذا الإله الأزلي تحديدا؟ 
ج: هناك قاعدة أَسّس لها علماء الإسلام منذ أكثر من ألف عام تقريبّاء هذه القاعدة تقول 
بأنَ: "التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال".17:”) ١‏ 
« التسلسل في الفاعلين» أي: وجود أكثر من خالقء» وفي هذا السؤال عندنا حضارة 
أخرى» وحضارة سبقتها أن” نتجتهاء وحضارة سبقتهم أن” نتجتهم وهكذاء فهذا تسلسل 
« هذا التسلسل يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع أفعال. 
« عدم وقوع أفعال» أي: عدم ظهور مخلوقات مثل: الكون والإنسان وغيرهما. 


اغا فالتسلسل في الفاعلين يؤدى إلى عدم ظهور الكون والوجود. 


ه فلو أن إحدى الحضارات يتوفقف ظهورها على حضارة أخرى أنشأتهاء والحضارة 
الأخرى يتوقف ظهورها على حضارة سابقة عليها أنشأتها وهكذا إلى ما لا نهاية» 
فلن تظهر هذه الحضارةء ولا التي تسبقهاء ولا التي تسبقهماء ولن يظهر الوجود 
ولا شيء. 

٠‏ لأن كل حضارة يتوقّف ظهورها على حضارة سبقتها وهكذاء وبالتالي لن تظهر أية 
حضارة» ولن يظهر أي شيء. 

فلا بد من خالق أول أزلي أوجد كل شيء! 

هفلو كان تسلسل لانهاني» فلن توجد مخلوقات» ولا خلق» ولا موجودات؟؛ 
لآن الفاعل سيتوقف وجوده على فاعل يسبقهء وسابقه يتوقف على سابق لهما 
وهكذا. 

« فلوكان كل فاعل يتوقف ظهوره على غيره فلن يظهر أي فاعل. 

« فلا بد من مبتدئ للخلق خالق موجد أول. 

٠.‏ فالموجودات لا بد لها من موجد أول خالق. 

« إِذْنْ لا بد أن تتوفّف السلسلة عند حد. 

ه وهنا نجزم بالخالق الأول الذي لا يسبقه ذيء. 


19 ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتويواةييم 


.6 ا١-‏ نحن نعرف القوانين التي تحكم الكون. ونعرف سبب الزلازل جيذا. 
فلماذا نحتاج إلى الخالق طالما عرفنا القوانين؟ 
ج: يفترض الملحد أنْ القوانين تكفي لخلق الكون وظهورهء وقد اعتمد ستيفن هاوكنج 
على هذه المقدمة» فافترض أن قانون الجاذبية يكفي لظهور الكونء كما أوضح ذلك في 
كتابه الأخير "التصميم العظيم". 
« وقد انتشر تقرير هاوكنج في الصحف العالمية» وتناقلته وسائل الأنياء» وتداولتة 
المواقع الشعبية بكثافة! 
للا وبغض النظر عن سقوط هذا الزعم ذاتيًا بمجرد التفكير في مصدر قانون 
الجاذبية. أو مَن الذي قتنه أو مَن الذي أعطاه صفة التدخل وإظهار الأثر؟ 
بغض النظر عن هذه البديهيات الْأَوَليَء فإن قانون الجاذبية لا يؤدي إلى دحرجة 
كرة البلياردو! 
٠.‏ فالقانون وحده عاجز عن أي شيء يدون ظهور البشيء. 
ه فقانون الجاذبية لن ينتج كرة بلياردوء وانما فقط يحركها إذا ظهرت كرة البلياردوء 
وصُربت بعصا البلياردو. 
ه فقانون الجاذبية ليس شيئًا مستقلًاء وإنما هو وصف لحدث طبيي. 
« وقانون الجاذبية لن يُحرّك كرة البلياردو دون قوة تضغط على عصا البلياردو 
وتُحركهاء فهنا فقط تتحرّك كرة البلياردو» وبظهر أثر قانون الجاذبية. 
« لكن الملحد يفترض أن وجود قانون الجاذبية يكفي لخلق كرة البلياردوء وعصا 
البلياردوء ودحرجة الكرة! ْ 
كمأيهما أكثر قربًا من العقل والمنطق: الدين أم الإلحاد؟ 
ه وبالمثل فقوانين الاحتراق الداخلي في موتور السيارة لن تخلق موتور سيارة. 
. ولو أضفنا قوانين الاحتراق الداخلي إلى موتور السيارةء فإن الموتور أيضا لن يعمل» 
فلا بد من البئزين الذي يعطي طافة» ولا بد من شرارة الاحتراق» ولا بد قبل ذلك 
من وجود الموتورء وهنا فحسبٌ تظهر قوانين الاحتراق الداخلي ويعمل الموتور. 
ه فليس من العقل افتراض أن قوانين الاحتراق الداخلي تكفي لخلق الموتور» وشرارة 
الاحتراق» والبتزين» والسائق» والطريق. 
ه ففكرة الاكتفاء بالقانون لتفسبر ظهور الكون هى فكرة لا تنتمى للعقل فى ثىء. 
لاثم إنَّ هذه الفكرة لو افترضناها ستُدخلنا في تسلسل الفاعلينَ الذي شرحناه في إجابة 
٠‏ السؤال السابق» فمّن الذي خلق هذا القانون» ومّن الذي أوجده» ولو زعموا أنَّ قانونًا آخر 
© أوجده ستَدخُل هنا في تسلسل الفاعلين الذي يقضي بعدم ظهور أي قانون أو أي 
موجودات. 


0 2 !- لماذا لا ينطبق قانون السببية على الخالق؟ 
أو بصيغة أخرى: من الذي خلق الخالق؟ 
ج: أونا: الخالق لا تنطبق عليه قوانين مخلوقاته. وهذا بديهىٌ. 
« وإلا لقلنا: مَن الذي طبخ الطبّاخ؟ 
« ومَن الذي دهن الدمّان؟ 
لا فالخالق من البديهي أنه موجد الزمان والمكانء» فلا تنطبق عليه قوانين هو الذي 
أوجدها سبحانه! 
ثانيًا: كل 00 حادث له ممحدث. هذا صحيح؛ لكن الخالق: «.. ليس 
رط 
كوه ق4..5 ١ ١‏ 4 سورة الشورى. 


النا: الخالق ليس حادث -بل هو أزلي- فكيف نقول: مَن الذي 
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رابًا: لا بد أن يكون الخالق أزليًا واجب الوجودء والا لدخلنا في مشكلة 


كم وهذا ما شرحناه قبل قليل بالتفصيلء فلا بد أن يكون الخالق واجب وجود أول أزلي 
سبحانه. 


اومن العجيب أن هذا السؤال: "مَن الذي خلق الخالق؟" قد تناوله 
الملحد الشهير ريتشارد داوكينز في كتبه مرات عديدة. بل ربما هو أحد 
أهم أسئلته على الإطلاق. 


كم مع أنّ هذا السؤال من أغبى الأسئلة التي يمكن أن يطرحها إنسان» يقول الملحد 
فيلسوف العلوم الإنجليزي مايكل روس عدناظ8 اع112236/!: 


'"أسئلة ربتشارد داوكينز جعلتتن أخجحل من كودن ملحداء ' 
'فداوكينز بشبه طالبا فى السنة الجامعية الأولنى يدور يفرح ! 
ويصرخ بصوت عال: "من الذى خلق الخالق؟" وكانه اكتشف مسألة : 
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كم يقول الفيلسوف الأمريي الشهير ألفين بلانتيجا جع1301+10 مأااه وهو بالمناسية 
أشهر فيلسوف أمريي معاصر: 


"أسئلة ربتشارد داوكينز ضحلة جداء لهو بمستوى طالب / 
سافامور -طالب فلسفة ميتدئن- فأسئلة داوكينز تحطل ! 


على درجة الرسوب فى أى اختبار"(8) 
كهرولذلك ألستر مجراث طغ1/166:2 ,ع:وذاه فى كتابه وهم داوكينز ينقل عن أحد 
الملحدين زملاء داوكينز قولّه: 


فهذا سؤال صبياني بامتياز؛ لأن الله هو المفسب ب الأول واجب 
الوجود الذي خلق كل شبيء. 

« ولو أى الله من شيء أو كانت له بداية» فنحن لن نكون موجودين لنطرح هذا 
السؤال! 

«لأن الإله الذي له بداية مسحدح موجداء وهذا الموجد سيحتاج موجدًا ثالثًا 
وهكذاء وبالتالي لن يوجد أي شيء؛ ؛ لآن كل شيء يتوقف وجوده على شيء يسبقه. 

« فإذا كان كل شيء له بداية» فلن يوجد أي شيءء لا خالق ولا مخلوقات. 


كم ولذلك علماء المسلمين قالوا كما نقلت من قبل: 


لا فإذاكان الخالق له بداية فلن تكون موجودين لنطرح هذه الأسئلة» ولن 5 هناك 
خالق ولا مخلوق. 
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> ماع |- ما هو الفرق بين الثقافة والحضارة؟ 

ال ما 20 
كهمالثقافة لهي: المكوّن الأخلاق والقيمي والديني والمعرفي والسلوي لأي أمّةَ من الأمم. 
فدينك وأخلاقك وسلوكياتك هذه تُسمَّى ثقافة. 


يهرأآما الحضارة فهي: المعمل» والجامعة» والبحث العلمي, والمختيرء» والمصنع» !؟ 
والشركة,ء والحساب البني» هذه 3-- حضارة. 
« ولا عَلاقةَ على الإطلاق بين الثقافة والحضارة. 
« فمن الممكن أن تصير أمة من الأمم على رأس الدنيا أخلاقيّاء لكنها فقيرة مادد 
وقد يكون العكس. 
ه فالثقافة شيءء والحضارة شيء : آخَرً! 
والحضارة فيها تقدَّم مع الزمن. 
إذ للحضارة عصرٌ حجريء وعصر ذري. 


لافهناك: العصر الحجري» ثم العصر البرونزي» ثم العصر الحديدي» ثم العصر الذري» 
ونحن اليوم في العصر ما بعد الذري. 
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٠‏ 0 قِ 0 تقدّم., 
م فنحن مكار كارن ماران بير عار سكل المسطفت لقال الذين ماتوا من مئات 
السنين. 


« فالتقدم في الثقافة أن ترئقي أخلاقيًا ودينيًا وقيميّاء ولا يرتبط هذا بزمن. 
ولذلك قد تكون أمة في مجاهل إفريقيا أكثر تقدمًا ثقافيًا من عواصم أوروبا. 
والغرب اليوم يعيش على المستوى الحضاري تقدمًا ملموسًا. 
لكنه في المقابل على المستوى الثقافي يعيش الجاهلية الأولى نفسهاء بكل تفسّخها 
وانحلالها وانتحطاطها. 
3 فقد ظهر فيهمٍ التبر- » والزناء والفواحش العلنية. 
- وعاد الوأد مرةً أخرى. 
كع وصارت لدينا أكوام من الأجنّة التي تقتل كل يوم؟ لأنها نتاج علاقات خارج دائرة الزواج. 
كم فالغرب يعيش اليوم على المستوى الثقافي مرحلة منحضّة من تاريخ الثقافة. 
لطا لقد انهارت الأسرة في الغرب تقريبا. 


الأخبار الرئيسية الشرق الأوسط ([92 ل ) شارك برأيك علوم فنون 
دعم العلاقات الأسرية 
وتقول مؤسسة الزواج البريطانية إن الإحصاءات تظهر أعراضاأ"وباء مروع هو التفكك 
لطم تت 
وقال مدير الاتصالات هاري بنسون بالمؤسسة إنه يتعين "إقناع السياسيين من كافة 
الأطياف بفشلهم الواضح في التعامل مع المشكلة الاجتماعية الرئيسة في الوقت الحالي." 


وأضاف: "تدلل آخر البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة أن 450 طفلا من كل 1000 


ينفصل آبائهم قبل أن بلوغهم السادسة عشر." 


وأشار إلى أن التفكك الأسري يكلف الحكومة البريطانية 44 مليار جنيه استرلينى كل عام 
لكن "ليس لدى الحكومة سياسة لتقليل أو منع الزيادة المستمرة في هذه الحالات." 


ه وأصبح أكثر من نصف الأطفال في الغرب من خارج دائرة الزواج» كما أشرت في تقرير 


سابق. 

« أما عن معدلات الاغتصاب فحدّث 5 !185 انان ا 0055 غضم8 
ولا حرج: فكلما انحطّت الثقافة 5ع ممم 
وزادت الإباحية والمجونء ‏ [[17777717!!]12151 دون 
ارتفعت معدلات الاغتصاب. <> اللفعد 

ه ولذلك فأكثر دول العالم إباحية 32/7 كد 0012| 
ومجونًا هي أغلاها في معدلات 1 -7!4 ممهلعدتكا لعغامنا 
الاغتصاب! ل | اللفلتا 

ه ولذلك فأعلى ست دول في معدلات 111 5 2201 
الاغتصاب عالميًا أغلبها دول 011111100 
غربية. 


/ 


لا فهذا التقدّم الغربي المادي الحضاري لم يكن معه على الإطلاق 
الغرب ف الواقع في أحط مستودات الثقافة عبر تاريخ البشر. 


لا فالمستوى الثقافي لآأمة من الآمم لا عَلاقة له بالمستوى الحضاري. 


أي تقدم ثقافيء بل إن 


٠‏ وقد يحصل تقدّم في كلا الأمرين معّاكما حدث في وقت الحضارة الإسلامية. 
« وقد يحصل تخلّف في الأمرين 0 الليبرالية الإفريقية مثل: ليبيريا. 


ْ وعلى قدر ما نخرت فينا مفاسد الثقافة الغربية: إلا أن بلاد المسلمين مازالت علئ!! 
ْ التوحيد النقي... التوحيد الذي أتى به الأنبياء. ومازالت بلاد المسلمين أقل مجتمغات ' 
العالم تعاطيًا للمسكرات. وارتكابًا لفاحشة الزنا. 1 


منازع؛. بفغضل الله. 


2193 1,000,000+ 
121 500,000--10 
1-100,000-0 
111 50,000-0 
1117 10,000- 0 
00000 


وبينما كانت ألمانيا تُجِسّد أعلى مستوى حضارة فى زمن هتلرء وكان الألمان يقومون 
بحساب الطاقة المطلوبة لإلحاق الأرض بأقرب نجم بعد نفاد طاقة الشمسء لكن ألمانيا 
في المقابل على المستوى الثقافي كانت أدنى ثقافة على وجه الأرضء فكانت تجيز إبادة 
أمم بشرية بأكملها باعتبار أهلها ليسوا بشرًا أو في درجة أقل من البشرم03انا!اطناك. 


210011111010111 
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لععو1عع2112م أ 3 ,لالزعلاع 1311انالاطتاك 
20 ك5اعمم اك 0101211 وانوع/لا مزع5ك 
0230061 35535505 عأ ولاالاتةء 


"أق3ط عطأأ رم 5ع55قمط عط" 35 10 معررعأع: رعازه "عاممعم ملعم" موتبصخ-ممم عطرعوعل0 
.اا وؤ5اق ,ع21| وصق_ؤطئء5_د5عاو2 عاصطاء لإاامتهم + 5|315 0صضق ,وددها ,5ناعل ١9‏ أهطا 
عاممعم داواببول [3 2300 6 0ه امم 5ذ5اق ذقنا رع هط [11]2] 


عط لمق بعاممعم أصودهك؟ا طأت/ن ومماج بأدبوءمامل عط مز لكأ لعأهم زومععرة عط 15 عرعنا 


عأنلوا5ة عط 4و0 «مواماورعمع6 هط هأ ودتوروععم [1168للالعاطووال /إالمتمعم لمع /زاادء أدلاام 
ماعنالا 17355 لأوناماطأ كم نأا لععنبالع: عط 10 35/لا عمم]ناعا |0112ع251-0ع 05 مه1أدآنام0م 


.طعاعظ عط ماءمطوا عناوا5 35 ععذنا 0مق دأكم 15 لعااأعملاء /73[01 3 ااا بأذدباوءمام0ك عط 
[/ارعنامم اأواعمق أعهلةا عط أه هم أموترمممما مج عرع/لا فأمععرمء عذهط 1 


« فلا عَلاقة بين الحضارة والثقافة. 

ه المشكلة أنَّ الملحد والعلماني دائمًا يُغربانك بالحضارة الغربية» والتقدّم العلمي 
التقني» ومع أننا حريصون على أن نتقدمء لكن اللعبة التي يلعبها الملحد والعلماني 
أنهما يُغردانك بهذا التقدّم الحضاري؛ ليقدما لك الثقافة الغربية باليد الأخرى. 

ه لعبة خبيثةء فلا عَلاقَةَ بين الثقافة والحضارة. 

٠‏ فنحن نتم أن نتقدّم حضاريًاء لكن بما يخدم ديننا. 

ه نتقدَّم حضاربًا بما يحافظ على عودتنا لمنهج سلفنا الصالح. 


لا وهذا التقدم أحدتته الحضارة الإسلامية قبل قرون قليلة 
مضت. وتستطيع إعادة إحياثه فى أي وقت قادم إذا أصلحنا 
إبمانناء وأخذنا بأسباب التقدم. وخرجنا من عباءة التبعية المادية 


-١8‏ هل في الإسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الإجابة عنها: 
من أين جئنا؟ ولماذا نحن هنا في هذا العالم؟ وإلى أين المصير؟ 


6 


ج: الإسلام أجاب عن كل هذه الأسئلة في آية واحدة 
من القران الكريم. قال ربنا سبحانه: 


1 نه كان اك دس ءاس ناه صا م حا 20ت لإ نكن كان ع5 كن تن بح نكا سك رك سن 0 م ناض داك احا د اض اه لصاح صن حا ناح ص اسان اكد 


-_- 


عبد الى مَطرَفِ وَِلَيَهِ تتَحَعُونَ 4 41١١‏ سورة 


صاك 


.) من أين جئت؟ الله خلقي (ألَذِى فَطْرَّن‎ ٠ 
والى أين أنا ذاهب؟ سوف أذهب إلى اللّه؟ لأحاسب على‎ ٠ 
.) عملي (وَإلْيَهِتُيْحَعُونَ‎ 


« لماذا جئت إلى هذا العالم؟ لعبادة الله ولأختبر. 
« لماذا أعبد اللّه؟ من الطبيى أن أعبد الله الذي فطرنء فهذه طبيعة العلاقة بين 
العبد وربه... أنْ يعبّد العبد ريّه وخالقه (وَمَا لي لا أَغبّدُ الْذِي فَطَرَن). 


آبة واحدة جمعت جواب أهم ثلاثة أسئلة بحار فيها البشر 
وما كاب دار مرف ولي عون 411١‏ سورة يس. 


0 0- كيف نشأ العلم التجريبي؟ 

لسن سه سساح ...كك 
ج: نشأ العلم التجريبي كالفيزباء والكيمياء والأحياء بسبب الإيمان باللّه. 
ل] فنتيجةً للإيمان بالله آمن الناس بأن هذا العالم مُرنّبِ ومُنظّم وفيه تصميمٌ» فيد 
الناس ينظرون في تصميم العالم وقوانينه» فظهر العلم التجربي. 
كم إذن فبداية العلم هي الدين. 
لا وطالما أن العالّم قد خلقه اللّهء فلا بد أن يكون هذا العالم ممتلئًا بقوانين متقّنة 
عجيبة تحكمه» وطالما أننا مخلوقون مكلفونء إذنْ يمكننا استيعاب هذه القوانين التي 
خلقها اللّه؛ لأن هذا الاستيعاب للقوانين يترتب عليه الإقرار ببديع الخلق وعجيب 
الصنع... فتوقع الناس وجود القوانين والنظم العجيبة في الكون» ومن هنا بدأ البحث في 
العالم فظهر العلم التجربي. 
كه ولذلك يقرر بيتر أتكنز 1105*م ,مع+ع5 الملحد المعاصر وأستاذ الكيمياء 
بجامعة أوكسفورد أن: 


لا وأصول العلم التجرببي وضعها رجال الدين عبر التاريخ» فجابر 
بن حيان المولود في آخر زمن الصحابة الملقب ب: الكيمياني الأول» 
وواضع أسس المنهج التجربي في البحث العلمي» وله في 
الكيمياء ما لأرسطو في المنطق» وطبقا لفرانسيس بيكون فهو 
"أول من عَلْم علم الكيمياء". 


لا وهو أول من اكتشف الأحماض والقلوداتء» وأطلق عليها هذا الاسم 
الذي ما زالت تعرف به في الغرب والشرق 11ق!ا. 


لا جابر بن حبان هذا كان من أصحاب الإمام جعفر الصادق -رحمه اللّه- وكان دراسًا 


لا وكل علماء التجريب ومؤسسو العلوم التجردبية المعاصرة كانوا أتباع شرائع سماودية. 
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لا فالنظرة التوحيدية الإيمانية مثلت الأساس التاريخىي للعلمم 


14 وهي التي تعطينا الثقة في الرصدء وتعطينا الثقة في صحة القوانين وثباتهاء وأن‎ ٠ 
معن وغاية.‎ 
فالكون ليس خبط فروض عشوائية. ب‎ « 
فماكان للعلم معنى إلا لأن هناك قانونًا في الطبيعة» وآمن الناس مسيبقًا بوجود هذا‎ « 
القانون؛ لأنهم آمنوا بوجود مشرّع للقانون.‎ 
وآمنوا بغائية ومعنى الوجود.‎ « 
ظ « وآمنوا بطبيعة الوجودء وأنه وجود مخلوق باحكام.‎ 
ظ « لولا هذه المقدمات لما كان هناك علم ولما عرف الناس معنى العلم ولا حقيقته.‎ 


كك هل العلم التجريبى كاف لجواب كل سؤال؟ 
ج: كلا. 


لا فالعلم التجربي يجيد جواب الأسئلة الدنيودة... يج يد توفير 
ما نحتاج إليه ماديًا كالدواء والطائرة والقطار. 


ا لكن أهمّ ما يشغل الإنسان لا يملك العلم التجريبي جوابه. 


الغا فالعلم التجريبي لا يعرف جواب سؤال: لماذا نحن 
هنا؟ ماذا بعد الموت؟ لماذا يجب أن نكون على أخلاق؟ 
لا هذه أسئلة جوابُها فقط داخل ميدان الإيمان باللّه. 

لا فالعلم التجربي المعاصر فى قمة تقنيته اليوم» لا يقدم شينًا 


لروح الإنسان. 
"اف العلة النجريبي هو فقط جواب لسؤال: كيف؟ 
٠‏ كيف نأكل؟ 
« كيف نسافر؟ 


ه كيف نتداوى؟ 


كم العلم التجربي هو: جواب لأسئلة أرضية. 
لا وقد سخّره الله عنّ وجلَ؛ لنستغلّه في جواب ما نحتاج ماديًا. 
كم بينما في المقابل سؤال لماذا: 
اع لماذا نحن هنا في هذا العالم؟ 
اط لماذا هناك قيم أخلاقية؟ 
اغا ما هو المعنى؟ 
الغا ما هي الغاية؟ 
اغا ما هو المصير؟ 
ه هذه أهم أسئلة على الإطلاق» وهي التي تشغل كل إنسانء» هذه الأسئلة لا عَلاقة 
للعلم بها. 
ه كذلك كما قلت الأسئلة الوجودية الكبرى لا يجيب عنها العلم. 
« أهم ما يشغل الإنسان يعاني العلم أمامه الخرس التام. 


كم يقول أبو ميكانيك الكم شرودنجر الحائز على نوبل في فيزياء الكم: 


"لو حاول العلم أن يحلل القيم والأسئلة الوجودية 
الكبرى والمعنى. فإننا سنستمع إليه لنضحك. لا لنأخد 
كلامه على محمل الجد ".مس 


٠.‏ فالعلم التجربى وحده لا يمكن أن ينقذنا. 
« ولذلك عندما سئل الملحد هايدجر مؤسس الفلسفة الوجودية: 


ا هل يمكن للعلم أن ينقذنا مما نحن فيه؟ هل للعلم 
أن ينقذنا من الضياع الإنساني والشعور باللامعنى 


لك حا ايه 5 والعبئية والعدمية؟ 
كهر فأجاب هايدجر قائلًا: 


0 و ! 
7 | "الله فعط يمكن ان ينعذنا ذلا ع/اد5 م3© 600 لإزأم0".رصصض ‏ , 
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2 5لا ااعا أمقضصضقه» ]| .5نا 10 2721115 لإالهع؟ أهط ,ع5 اناه 10 1نع2 لإالهع؟ 15 21ط1 لإاالناناة 300 3١‏ أناه360 أمعاأ5 
آ0 وتأطاممط 5للامطكا ]1 بأطوناع0 لوم أد5لاطام 350 طلوم لومأكلالام ,أععل/لا5 3200 /ع1]أ0 ,عباط ممه مع آناهط3 0أمننا 
0116511015 /ع/لا325 10 2015ع1ع1م 501711765 5م501 .لإاأماعاع 300 000 ,30ط 01 0000 ,لإأونا 300 اناأأأساهء6 
.لأ 5لا 5/10 تاعطآ عا13 10 امع 0ذأاعصا 01م ع3 علا كهطآ لإأأأى 50 مع]أه0 لإزعنا ع3 5اعللا5ط3 عطأ أناط ,0010315 56ع5] 
06ت ,ككاعع:١0‏ عط امصة ع الأول 

.45.. ,اعكاصتط! عط١!‏ لنقمدهليا ع١‏ عووع 60 ,5لا 521/6 030 000 /زام0 (8313) 


6 لاع١-‏ ما معنى الإنسان؟ 
و3  ---_-_-_-_-_-‏ -_-_-_-----سم 


ج: الإنسان هوكائن مخلوق لله. 
كم مخلوق ليعبد الله. 
كم قال الله عر وجل: « وَمَا حَلفَتُلَلْنَ وَآلإِنس إِلاإِيعبْدُونِ #4 
79 سورة الذاربات. 
« فأنت لا تعرف معنى وجودكء ولا غاية وجودك إلا بعبادة 
الله عزّ وجل. 
ه ولذلك لو كفر الإنسان باللّه فلن يعرف معنى وجوده. 
وسيعاني من الشعور بالضياع واللامعنى والعبث التام: ومن ضرعن دكي 


_ 


َه 1 ك4 4179 سورة طه. 


وسيشعر الإنسان بأنه بلا قيمة في هذا العالم؛ لذلك قال الله عن وجل: «ِإوَمَنْبرعَبٌ 


حل 2 عر 


مهعم إِلَامَنْسَفِهَ تَفْسَهُر) 4109 سورة البقرة. 
ه فإذا ابتعد الإنسان عن وحي الله -عزّ وجل- سَفِه نفسه» ولم يعرف قدرها. 
ه فالإنسان لا يعرف مكانه في العالم وقيمته في الوجود إلا بعبوديته للّه. 


89) ع ما هو شكل العالم بدون الإيمان بالله؟ 
ّ ' ِ ل ٍِ 
ج: بدون الإيمان بالته سيصبح الإنسان : 
٠‏ كاثنا ماديا يعيش ويموت بلا معنى ولا قيمة. 
٠لن‏ يكون هناك فرق بينه وبين الأحجار أو الحيوانات. 
٠‏ ولن نعرف معاتني الصدق. ولا الخير ولا الشرء ولا الصواب ولا الخطأ. 


كع لأن هذه المعاني لا وجود لها في العالم الماديء ولا في عالم الحيوانات» فأنت إذا 
نظرت إلى الحائط الذي خلفك: هذا الحائط لا يعرف معالنى الخير والشرء ولا معان 
الصواب والخطأء وكذلك الحيوانات لا تعرف هذه الأمورء وكذلك مخك يتشكل 7 
الذرات نفسها التي يتشكل منها العالم من حولكء فما الذي يُميَززك عن الحائط وعن 
الحيوان؟ 


لا ربما ستقول: يميزني العقل؟ 


« لكن لا وجود للعقل في العالم المادي» ولا يوجد عضو في الجسم 0 
فصّلت قبل ذلك. 

ه إذنْ لن تستطيع الدفاع عن العقل» ولا عن القيم» ولا عن العدل أو الخير أو الأخلاق 
من خلال النظرة المادية للعالم» وستكون أنت نفسك عبارةً عن ذرات ملتحمة 
بلا معنئّ, فمعاني الأخلاق والقيم والعقل لا توجد في هذا العالم المادي» ولا تنتمي 
إلى عالم الطبيعة أو عالم الذرات أو عالم الحيوانات» وانما تنتمي فقط إلى عالم 
التكليف الإلغي, وعالم الوحي» وعالم الدين» فلو ابتعد الإنسان عن الدين وأنكر 
اللّه -عرّ وجلَ- سيعيش أشبه فعليًا بالحيوانات» بل والجمادات كل سلوكياته؛ 


ولذلك قال الله عزٍّ وجل: «إوَلْقَدْدَرَنا هِب كي نيوت لجَنْتَهُودَيهَا 
لمكي لبها وَلصَءَادَانّ لَايَسَمَكُون د َب ولي ككل بل م يبه 
هم لعلو َعَنِقِزُونَ 4 411/99 سورة الأعراف. 


.. » فلذ يعرف الإنسان معنى التكليف. ولا معنى العقلء تلك الأمور التي يشعر 
بها في داخله. إلا إذا كان يؤمن بالله والأنبياء والكتب واليوم الآخر. 
ه لذلك فالايمان بالله هو ضرورة؛ لتعرف معنى وجودك. وتعرف غاية حياتك. 


6 8- هل تسبّب الدين في الحروب الدينية التي سادت الأرض في فترة من 


ج: عاشت البشرية مع نشل شرائع التوحيد آالاف السلين» ومع ا 
الإبراهيمية الثلاث الكبرى أربعة آلاف سنةء ولم يمثل الدين خطرًا مباشرًا رَا على 
الجنس البشريء بل قدم للبشرية قيما أخلاقية علبا يتفغق عليتقا 
المؤمن والملحدء وأسّس لحضاراتٍ أصيلة» بل يمكن أن نزعم أن كل خير في الأرض 
فهو من آثار تلك النبوات! 

0 فقد أراح الدين المحاكم من آلاف القضاياء وفوق كل هذا وذاك وضع الدين الأساس 


لا ثم يأتي الآن الملاحدة ويحدثوننا عن خطر الدين على البشرية! 
لم يعرف التاريخ البشري منهجًا أخطر من الإلحاد: 


المعرفي والسلوي والقيمي لغاية الوجود الإنساني على الأرض! 

والدول التى احتضنت اليشّرائع التوحيدية ما زالت إلى اليوم تملك تن وعا ثقافيًا أبقى 
على المخالفين لهمء ووثر لهم سقف حماية بموجب الشرائع التوحيدية ذاتها. 

في حين أنّ قرنً واحدًا اقتريبت فيه بعض الدول من الإلحاد كانت الببشرية كلها على شفير هلاك! 


فلم تكن مذابح الكولاج في الاتحاد السوفيتي السابق على يد الملحد لينين. 
وابادة أعراق بأكملها في ألمانيا النازية» وتفريغ ربع سكان كمبوديا من البشر 
الملحد بول بوته2 إا0ط. 
وقثل 01 مليون صيني في الثورة الثقافية الكبرى على يد الملحد ماو تسي تونج 2008 130/ا. 
وظهور رابطة الملحدين العسكردة 5 أمخج]أ|أالاا 01 عباعدعا فى أوروباء 
والتى أغلقت رسميًا 4١‏ ألف مؤسسة دينية -كنائس ومساجد- وقّتلت عشرات 
الآلاف من المتدينين» إلا إفرازات إلحادية» ونتائج طبيعية لظهور الإلحاد. (4'") 
بل إِنْ الحريين العالميتين الأولى والثانية كانتا حرويًا علمانية - علمانية» تحكمهما 
تصورات إلحادية للأجناس البشرية» وأفكار السعي نحو تصفية الأعراق الأدنى» 
فكانت النتيجة إبادة قرابة, 5 من سكان العالم» وأرجعت الحروب 
العالمية كلا من المنتصر والمهزوم ثلث قرن إلى الوراء» وقام الفلاسفة بوضع مبولة 
في وسط باريس كناية عن نهاية الحضارة. 
« وخلّفت المعارك الإلحادية ترسانات من الأسلحة النووية تكفي لإبادة 
الجنس البشري كله مراتٍ عديدة. 
© إن قراءة بسيطة لحروب القرن العشرين تُظهر مدى بؤس الإلحاد. 
« فقد خلّف الإلحاد وراءه فكرة أن زوال الجنس البشري فى أية معركة قادمة هى فكرة 
قائمةء وهذا هو الإفراز الإلحادي المتوقع. 1 1 
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-١6١ >‏ هل الإيمان بالنسبية المعرفية موقف علمي؟ 
تبت تت ”يي ري 5 ”سا7ب7ب2 222 ا 

ج: النسبية المعرفية هي موقف شبيه ب:"مفارقة كريت". 

« ومعنى هذه المفارقة أن شخصًا من جزيرة كردت قال: كل ما يقوله الكريتيون كذِبت. 

« فهذا الشخص إما أنه كذاب ويفتري كذبًا على أهل كردتء واما أن كل ما يقوله. 

الكريتيون كذب بالفعل» وبما أن هذا الشخص من كريت فهو أيضًا كاذب. .' 
« نفس هذه المفارقة يقع فيها المؤمنون بالنسبية المعرفية. 
« يقول: أنا أؤمن إيمانًا تامًا بالنسبية المعرفية. 


كم هذه النسبية المعرفية إما أن تكون باطلة وخطأً. وبالتالي فكيف تؤمن 


بالباطل؟ 


« واما أن تكون هذه النسبية المعرفية صحيحة» ولو كانت صحيحة فهذا يعني أنها 
ليست صحيحة؛ لأنها نسبية» ولا يحقّ لها أن تصف نفسها بالصحة. 

« فإذا وَضَفَت النسبية المعرفية نفسها بالصحة فهذا يعني أنها ليست نسبية» وانما 
تَرْعْم امتلاك الحق المطلق» وهذا على العكس تمامًا من مفهوم النسبية المعرفية» 
وبالتالي فالنسبية ستعود على نفسها بالبطلان. 

ه فعندما نفكك قول القائل: "أنا أؤمن بالنسبية المعرفية"» نجد أنه قول متناقض ذاتيًا. 

ه فهو شبيه بقول من يقول: "الحق المطلق هي أنه لايوجد حقّ مطلق» وأنَّ كل شيء 
نسبي", فإذاكانت هذه الجملة صحيحة فإنها غير حقيقية» وليست بحق مطلق» 
وبالتالي ليس من الحكمة أن تؤمن أنه لا يوجد حق مطلق! 

« فالنسبية المعرفية منهج ذاني الهدم يفترض بعض الحقيقة؛ لي ينكر وجود أي حقيقة. 

ه ولذلك وصَف الله سبحانه وتعالى الذين يقعون في النسبية بأنهم يلعبون: «إبَلُهُمَ 
في سَكْيَلَعَبُونَ '# 499 سورة الدخان. 

كفا لنسبية تحمل التناقض الذالي. 


ء يؤمن د قيقة أنه لا توجد قيقة. 


* فهذا يعني أن ما يقول ليس حقيقة. 


« ولذلك أوجستينوس كانت له كلمة مهمة في بيان تهافت النسبية المعرفية فقد كان 
يقول: 


"كل من يشك يعلم أنه يشك. وهو على وعيى كامل بهذه الحقيقة 
على الأقل أنه بشك؛ لذلك فإن كل من يشك فإن قدرته على الشنك 


سوف تقنعه بأن هناك شينًا ما نسمى حقيقة". 


كه فكيف يقول: إله لا توجد حقيفة؟ 


ه مشكلة النسبية المعرفية أنها موقف عبنئء ولا يعيش إنسان ودموت تحت هذا 
المسمّى "نسبي" إلا لو باع عقله قبل ذلك» فموقف النسبية المعرفية مُخالف 

ه فلوكانت النسبية حالة مريحة لما حصّل تقدّم في حياة البشر. 

٠‏ فبما أنه يوجد تقدّم في حياة البشرء إذن البديهة المُركبة في البشر هي الوصول 
للحقائق والاستقرار عليها. 


> 030 7 2 - 8 
6١‏ - صل الله يضل من يشاء؟ 
بها ”2 لنا 
لَه يِضلٌ 1 م وعادءه تت 
اح : قال اللّه تعالى: مني مَن يَسَه وَتَفَدى من يَشَل..4 4/4 سورة فاطر. 


اا فهنا الملحد يتساءل: هل هذا يعني أن الإنسان غير مسؤول عن 
قراراته؟ 
الغا وانجواب ببساطة: 


« لنفترض أنَّ حكومةً قودةً قالت: لا أحد يستطيع أن يخرج على سلطانء فأنا أعاقب 


ظ من أشاءء وأكاف من أشاء. 
ظ لكن في الوقت نفسه أنا حكومة عادلة! لا أعاقب إلا من يستحقّ العقوبة» وأكا 
أ | 

من يستحقّ المكافأة. 


ا فهل هناك ت عارض بين القولين؟ 


ه لا إطلاقًا. 
« وللّه المثل الأعلى. 
ه فاللّه يهدي من يشاءء وبضل من يشاء؛ لآن مشيتته نافذةء لا سلطان لأحدٍ عليهاء 


فهو قوي عزيز سبحانه. 
1 
ه فهو سبحانه يل من ب يستحق الضلال» وبهدي من يردد الهداية. (016) 
لذلك ١‏ رتاه 


كع 9 ون أله من يه وي قي من يَكَل تدحت كشك عَلهَِ سن إن آم ييا 


يَصْسَعُوت © 417 سورة فاطر. 
كهر إن اللَّهَ عَلِيمَ بِمَا يَصْنْعَُونر. : فاللّه عليم بمن يردد الهداية» ومن يردد الضلال. 
0 © فمن يسعى للضلال ثَ تيسّر له أسيابه» ومن يسعى للهداية يوفق لها. 
> « واس هذى من يكو هوكم لمهي نَ4 4079 سورة القصص. 
0 ا أعلم بمن يريد الهداية. 
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كم دوز ذِنَ أَحَروا ردهي هذى و2 تَحوْتوكهمر 4 4١١‏ سورة محمد. 


(9')التوحيدء عبد المجيد الزنداني. 


لا فمن يردد الهداية يزيده الله منهاء» وبهديه بسبب إيمانه» ا على الهداية. 
م كم ا ل ء د 

كه « نّصحَت يمَدِيهِرَْ رَثُهبايمازهر..4 419 سورة يونس. 

« أما في الجهة المقابلة فمن يريد الضلال والغواية والكفر والإلحادء فستيسر له 


ع 


أسباب الضلال والكفر والإلحاد: 1 لَمَاراعوا اع الل فُلُويمْرَ وه لايمدى 


َلْقَوَ مَالْمسِقِينَ 4074 سورة الصف. 
« تسر أسباب الضلال لمن يبتغي الكفر. 
كه نوَمَن يَتَشْعَنَ ذِْك تمل نض لو طَبَطئافهوَةُ فين 4 !411 سورة الزخرف. 
© إذا ابتعد الإنسان عن الله نَهِيّاً له شيطان فهو له قرينٌء والإنسان إذا أتاه الشيطان 
في كل خطوة شقّ عليه الإقلاع عن الكفر. 
٠‏ 6 الضلال بما كسبت بداه. 
كع هل.. وو لم لوبت ذْلبلْطبعَ أده الَّهعَليّهَاركُده.. 4 ه٠١‏ 4 سورة النساء. 
ه فبسبب ضلالهم وكفرهم طبع الله على قلوبهم! 


كم فحال من يريد الضلال كحال المدمن تماماء فهو: في أول إدمانه يكون بكامل إرادته» 
لكن بعد قليل تضعف الإرادة ويُصبح مطبوعًا على هذا المخدر لا يستطيع الإقلاع عنه. 
« فالذي يريد الكفر يكون بكامل إرادته في بحثه عن أماكن الكفر والاستماع للملحدين» 
لكن بعد أن يتعلّق بالكفر تضعف إرادتّه» وتصبح مستسلمًا تمامًا منقادًا لكفره. 
« ومع أن مَن يريد الكفر يُصاب بالعدمية والعبثية» بل ونُصاب بالميول الانتحارية» 
ويفقد بكفره معنى وجوده. ويبدأ يوقن في قرارة نفسه بسخافة وفشل الكفر إلا 
أنه مع كل هذا يجد في نفسه الوهن وقلة الإرادة عن تحري الحق واتباعه. 


مط لِكَيِمَاقدَمَتَيَدَاكَ وَأ أَهَ يطل ِإَْمِيدٍ 4 4٠١9‏ سورة الحج. 


إلا لكن متى أراد الإنسان الهداية مجددًا سيوفق لها بسهولة. 
5 و ا سس آك# ا رس 22 ع 
همقل إن للَهَيضِرص يَسَهوَيَهَدِىَإِلْيّهِمَنَ ناب 4 4171/9 سورة الرعد. 


إلاعت 


لاوفي الحديث القدسي: "فاستهدونى أهيكم". 177 


م وفي الحديث القدسي الآخر: 


"9إن تقرب إلي بشبر تقربت إليّه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تَفَربَت 


إلَيه باعاء وإِن أتاني يمشي أتيته هرولة".(1”) 


لافمشيئة الله عادلة: يُضِلٌ بعدله من أراد الضلال» ويهدي بفضله من أراد الهداية. “إن , 
كه «ا لجا من أَطٍ وَأتَوَّ ج وَصَدَ3َ ألمي © سَيدين: لإنترها © ونا مكل وََسَتَققّ © ودب 
بم وهو سبحانه لن 6" أحدًا ولو مثقال ذرة: ا إِنَّأنَهَ لابَظ يم مِعََالَ دَرَةَ وَإن مَك 
حَسَنَةيصَلعِفَهَا وَبْؤْتِمِن د أَجَرَاعَظِيمً 4 + سورة النساء. 

« سبحانه حَكمٌ عَدلٌ لطيفٌ خبيرٌ. 
لا ومن العجيب أن الله سبحانه أخبر أنَّ الملحدين والكفار سيحتجُون بهذه الحجة: 
"لو شاء اللّه ما ألحدناء د يُضلنا". 00 م 3 ما أشركنا", فقالوا مثل ما أخبر 
سبحانه: كم :سيفوا ل دين أ. مْرَْارَمَة) تركنَا وَل بويا وَلحْحيَضسَامِنتَىَءٌ 
لك سكا لك واكم ح َنِم نجوه د 
ِنَكَيِعُوتَ انون آَم إلَاككوصُونَ 4 41489 سورة الأنعام. 


الا هل عندكم من حجة على دعوى: أنَّ الله أجبركم على الكفر؟ 


م و و 


كه إن تَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أَنتم ِلَّا تَحْوْصُونَ. 
ه يضعون الافتراضات حتى يبرروا لأنفسهم ما هم عليه من الكفر. 
ه فكفرهم بأيديهم» وهدايتهم بأيديهم. 

اقم إِنَامدينه سبلل لَإِنَامَادَاوِةَاكورًا 4 49 سورة الإنسان. 

© © © 


.. صحيح البخاري» :5 ا" وصحيح مسلم» ح: © ١‏ أوولبةتمي 


-١١١ 82‏ هل علم الله بما سيقع ينفي حرية الإرادة والتخيير _ 
ج: علم الله بما سيقع ليس جبرًا. 
كم فالله سبحانه أخبر أنه عليم. "0 
ه فهو سبحانه يعلم ما سيقوم به عبده؛ لأنه الله العليم الخبيرء لكنه سبحانه فى!؛ , 
الوقت نفسه أثبت لعبده المشيئة وحربة الاختيار: لمن اموت أن سف عه يأر 
4 43779 سورة المدثر. 
. فَعِلمُ الله بما سيحدث ليس جيرًا لنا» فهو بفضله أعطانا حربة الإرادة والاختيار: 
كعط! إِنَاهريئة سبل إِنَاهَاداوِمَاكورًا 4 4٠9‏ سورة الإنسان. 
كموقال عر من قائل: ا لتََجَدَتّن © 4٠١9‏ سورة البلد. 


« نَجْدَي الهداية والضلال» ونحن مَن نختار. 
« فتّحن مَن نختار الإيمان أو الكفر. 


لا ولو أن أستادًا دخل إلى الفصل في مدرسة. وعَّلِمٍ بحكمته أن هذا الطالب سينجح, 
وذاك سيفشل. هل نقول إن عِلمه بمَن سينجح ومن سيفشل هو جبرٌ نهما على 
النجاح أو على الفشل؟ 

٠‏ وللّه المثل الأعلى. 


ه فالله 7 56 عَدْلُ قدّر لنا المشيئة .والإرادة والاختيار التام. 


نا لكن لماذا خلق الله الملحدين والكافرين. 1 
5م والجواب: 
ا وإنا ل مالظ د ودار 
قال اللّه عزَّ وجل :مر ا 13" كروما مريت * 409 
سورة الزخرف. 


غ] هل بما أنهم سيكفرون إذن الله لا يخلقهصم؟ 


اع إذا كان الملحد بريد ١‏ 
من ا 7“ محا 31 ؟ 


غ] هل بما أنه سيكفر إذن لا يخلقه الله؟ 7 
من العدل أن يذهب مَن يستحق لما يستحق. 0 


> طوَمَا لمكو رركن طلمُوأأَنَفْسَهُم..4 41٠١١‏ سورة هود. 


٠‏ فهم ظلموا أنفسهم» واللّه سبحانه لم يظلم أحدًا شيئاء ودكفي الإنسان لتطمئنَ 
ا لم جح 0 أنه لن يظلم 


عباده: ط دنهلاب آليَاسَ يولح نَالنَاسَ أشْسَهْرْيطْلامُونَ 4294 سورة 


يونس. 
« فلا تقلق إلا على تقصيركء أما ما تعمل في الدنيا من إيمان أو كفر فستوفى عليه إما 
بفضل اللّه أو بعدله. 


٠‏ ونجاتك بيدكء وهلاكك بيدك: ,آنا مَن أعَطوَأتَقَ © وَصَدَقَلْلَمَىَ © سي 
لإنتريا © وأنامْي[ رأتتقق ج ولتي تست :ماركا © )4 سورة الليل. 


7 


55-0 


-١01 ©‏ هل الوحي عبارة عن: صرع فص صدغي؟ 
ّ 


ج: هناك إشكالية تواجه الملحدين وهي: كيف صبر النبي كَل على دعوته. 
ورفض الإغراءات المتكررة من كفار قريش. وتحمّل أذاهم طيلة ثلاثة عشر 
عامًا؟ 


ثم الإشكال الأكبر وهو: ثبات النبي يَيةِ على الصدق طيلة عمرهء واخلاصه ويقينه 
التام بالحق الذي يحمله. 

ه فلم ينقل عنه أنه كذب ولو لمرة واحدة في حياته على تعدّد مواقفهء والمشاكل التي 
واجهها. 

« فأي إنسانٍ يبحث ببعض الإنصاف في سيرته يه لن يجد أمامه إلا شخصًا على يقِينٍ 
تام من رسالته. 

« فإذا كان الني كَل مُذّعيًا كما يزعم الملاحدةء فهذا يعني أنه يكذب طوال الوقت» 
والشخص الكذوب له صفات معلومة فى الطب النفسى» فهو: شخص جبان» 
وليس له مبدأء ويسهل إغراؤه» ولا يلبث أن يفتضح كذبه مع الوقت. 

لكن حال الني كله وسيرته وعدم مهادنته للباطل» وثباته على الحق حتى تُوفي» 
وعدم ثبوت كذبة واحدة عليه طيلة عمرهء كلها أمور على النقيض تمامًا من 
طبيعة ذاك الشخص الكذوب الذي يكذب طوال الوقت. 

« من أجل ذلكء وأمام هذا الإشكال اذَّعى الملاحدة لتفسير نبوة النبي محمد 6 
وتفسير شجاعته وصدقه وأمانته أنْ: نبوته هي مجرد نوبات من صرع الفص 
الصّدغي. 

ه فهو بالفعل كان صادقًا أمينًا قونًا شجاعاء ولكن النبوة التي يذّعيها ما هي إلا تخيّل 
منه بسبب صرع الفص الصّدغي -وحاشاه يللد 

ه وهذه الدعوى أنا أعتبرها آخر رهانات الملحدين» فإذا سقطت هذا الدعوى سقط 

59 الإلحادء وثبتت نبوة النبي محمد يِل 
" ه وأنا سأناقش هذه الدعوى في البداية من الناحية الطبية. 


لا وأقول: لا يوجد ملحد يتزعم دعوى إصابة الني كله بصرع الفص الصّدغي» ولا يُروَج 
لها إلا إذاكان غير متخصص في الطب النفسي وجاهلًا تمام الجهل بسيرة الني كَلهِ. 


لا فمَن نظر في أعراض نوبة صرع الفص الصّدغي جيدّه ثم نظر في سيرته كلل » لَعَلْمَ 
بجلاءٍ تام أن هذه دعوى كاذبة كذيًا فاحشًا. 


كم فصرع الفص الصّدغي لاكمعاأمع 5ه ١اه:ممممءع1‏ على نوعين: بسيط ع1ام517 
5 


ومعقد عاءع|ام6017. : 


” ”' ويفترض الملاحدة من مُرِوَجي هذه الشبهة أن الني كل يحصل له النوعانٍ البسيط‎ ٠ 
والمعقد.‎ 


كه والصرع الصّدغي في المجمل تحصل معه عدة أعراض قبل النوبة مباشرةً في كل مرة 
تأت فيها النوبة»ء ومن هذه الأعراض: 
-١‏ تشوّش في الذهن. 
-١‏ خلل ف الوعي. 
"- فقدان الذاكرة. 
:- غثيان واضطرابات بالأمعاء. 
ه- قد تحصل بعض الهلوسات الخفيفة ك: كبر أو صغر أحجام الأشياء. 
ع 1ع كايا 
لا5كمعأأمع عطه٠‏ 110011 


51015 310 + 5 


7031117111 لالملررع/! » 


5ع لزاعع2 .أع5صنا اق أأكع3560176ع 5017 01 5ععرعأمزعملاء نالا-ؤ 06 ع3 310135 010717017 ]7705 ع1 » 
50اق 81 160569 111 6001165 لاط 01 05316101ع5 16 ادقع أمء ع (أذأ 3 0 ,لاع ألام3 عأصقم بنوع] آ0 
350 عاممعم عمتره5 .لاذكمءأاأمع عطه!| أهعممماعغ أوأ0عم صا غمعد5ع2م كقكناق طعاطانقا ما 5لاهنكا معطأه 
/اأقحصعهصماة أقمحمقعممصائط 3 أه /ؤأاتطض55مم 3 عذاأقء لإقحم كاطع زااعم؟5 اوناكنانانا أ0 عكمع5 3 غأزممع] 
أقط مأ انا 0163 


. إذْنْ من أهم سمات صرع الفص الصّدغي كما في صورة المرجع الطبي بالأعلى هي: 
تأثر الذاكرة. 


كع لماذا؟ 


« تتأثّر الذاكرة في مرض صرع الفص الصّدغي؛ لأن هذه المَنطقة مِنْطقة الفض 
الصّدغي هي المسؤولة عن معالجة الذاكرة. 

ه ولذلك عند مَّن تتكرّر لديهم نوبات صرع الفص الصّدغِيء فإن ذاكرتهم تضعف 
تمامًا. 

ه فصرع الفص الصّدغي يؤدي لتعطل الذاكرة. 

« بل وقد يؤدي لفقدانها. 


5م0005 


و و 


: 


امام » 1" 
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ل وفي أثناء نوية صرع الفص الصّدغي المعقد يحصل فقدانٌ تام للوعي» وتحصل 
اضطرابات حركية وتشنجاتء والتي هي السمة الأساسية والجوهرية في الصرع. 


و 


2 5 
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كعرإذن تحصل: تشنجات شديدة للعضلات» وقد يحصل سيلان للعاب خارج الفم. 
ويكون هناك دوران بالرأس بطريقة غير واعية. 


258105 لالط 51غ/لا0 ١‏ ملرط 008 ثم نالراع طارالا5 لاملا عانعبان 
عه 5 الاعنة 5 /0 ١‏ االققع م1 65اناهم2 1 اااقعنر ]إل [وزعبايا 
15جاعمعاع لان للم نزىاعورم 1117 اقعنر 15 لاع الاع امم ناد 8-2 


56125011 ركع©313 طلا 15ل 700101 عن لاع ازع رزلاء /1331 5017اعم 3 رعاناداع5 عططاأ ع112زنانا 
.]الاك 31101101111 91 ,135 مام لكالاك 


عط علنناعض1 باخدم (31535دزماباق لعأادء) دع©3:حطء ياغ 55ل ادنع تدوع بدهدد زه عزرمنان إلا 
:ع نا آبثاه]اه10 


م13 0ه لالعمط عط أه عل 51 عجره ره كوه أأعخ ادر عأعكنالم عتصمطغتمتطع » 


1635011 30 ل0ا ع١‏ آاللاع لكك رع ذااعاء23اك منا) كن هسأانتقطعط اأأنامفط أدحصصحصطمط » 


(ودمءعططهاك 
(دعلاء عه أعدعطآ ع٠©ا‏ اه ع نأانصناا لععننه]) كارء رررع امم مدعط أدصسصسهصطم ٠»‏ 


ان (وصضتطامكء غج عدقاتعاعام 35 تأعناد) كارع راء/01 022 عنالأأأاعمء 2‏ » 


« وتستمرٌ هذه النوبة من "١‏ ثانية إلى دقيقتين. 
واذا استمرّت النوبة لأكثر من دقيقتين» فهذا يعني أنَّ المريض يُعاني من مشكلة 

صحية خطيرةء وبحتاج للعناية فورًا. 1 1 
« وبعد أن تنتهي نوبة الصرع يدخل المريض في مرحلة ما بعد النوبة. 


« وفي هذه المرحلة يُعاني المريض من صعوبة شديدة في الكلام» ويحصل اضطراب 
في الذاكرة. 

كُ إذن الملاكحظ مما سبق أنّ: تشوّش الذاكرة مستمرٌ معنا من قبل الدخول في النوبة 

إلى ما بعد النوبة. 

وقد لا يعرف المريض أنّه مر بالنوبة أصلًا. 

وتشتدٌ الآلام في البطن» وفي الغالب يدخل المريض خلال دقائق بعد النوبة في!!1” 
مرحلة النوم العميق. 
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5 
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© فقدان الوعي بالبيئة انحيطة 
© التحديق 

© لعق الشفتين 

© البلع أو المضغ المتكرر 

© حركات الأصابع غير المعتادة؛ مثل حركات الالتقاط 


بعد التعرض لنوبة الفص الصدغيء قد تعاني: 
© فترة من التشوش الذهني وصعوية الكلام 
© عدم القدرة على تذكر ما حدث في أثناء النوية 
© عدم الشعور بالتعرض لنوية 
© النعاس المقرط 
ه هذه كانت أهم سمات صرع الفص الصّدغي الطبية. 
لطا فهل كان النبي كه يِمُرَ بأي مرحلة من هذه المراحل؟ 
ع هل كان كله تتشوّش ذاكرته. أو تضطرب أمعاؤه. أو يمر بمرحلة تشنجات؟ 


ا هل كان يفقد وعيه؟ 


٠‏ لم ينقل عنه عَلِةٍ شّيء من ذلك. 

« بل كان يأتيه الوحي وهو على دابّته فيرتفع عنه» ثم يبلغ الناس رسالة ربه. 
« ومن المعلوم أن مريض الصرع لوكان على دابة» فإنه يسقط على رأسه أثناء النوبة. 
« وكان كَل يأتيه الوحي وهو على المنبرء فيبلغ الناس رسالة ربه. 


ل أما عن ذاكرته يله فبعد أن يأتيه الوحي -والذي يتخيل الملاحدة أنّها نوبة صرع 
صَدغي- فهل كان يحصل في ذاكرته يك تشوش بعد نزول الوحي عليه؟ 


كع نترك الإجابة للنبى يلد نفسه: 
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3 


حين سئل النبي ‏ عن كيف يأتيه الوحي. قال: أحيانًا يأتي تيني متلا , 


تت 


| صنصلة الجرسء وهو أشده علي لنتكنه ختى 15 رك متذن ١‏ 
: قالء وأحبانًا يتمثل لي الملك رجِنَا فيُكَلمنىي فأعن ما يفول (11") 


كهر فَيْقْصَمُ عَم وَكَلُ وَعَيْتْ عَنْهَ مَا قَالَ! 


كر فَأَعِي مَا يَقُولُ! 
إذن هذا على العكس تمامًا من طبيعة صرع الفص الصّدغي 


ه فصرع الفص الصّدغي من أهم سماته ألّا يعي المريض ما حدث. 
٠‏ بل ونكرار نوبات صرع الفص الصّدغي يؤدي لتلف الذاكرة تمامّا» ويؤدي بالخصوص 
إلى عدم الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة. 


2 5 دوجي 
كذا 10 روم لها وععرموع5 أا)ل! ضمت 


2 لع الالطنام مله لمإاطينم 


1م 

لاذمعاأمع عطه| !همتع لإالواععم5ع ,لإاقمعأاأامع طأا/لا قاضمع311م ذا نادمه ع3 5أأع قعل صق كأصتودام حدم نارمجمع اا 
أمعمة ما [666655م علأمعاامة 6ذا مأ 4عناميها إلاعم اك 366 كعبط عناماة ماهم 60أقاء- رم هتمع ص ]عع طبن ,(018) 

عأ ودأوصعاالقطء ,عا ! صا أضصع تل أهممناا لاأمطاع50 وصتأادع داع ما ع320م مععط ذهط 55ع:001:م (5]30113منا5 ,15دعلا 
عناقط ععصعلاناء 05 5ع ذا أهقع/اع5 ,1اناء :3م ذا عع01500 عط أه طعومعمم3 أدعأومامطء /ا5مه!باع0 أهحده1 ]1301 
ا3ء1أو10مراءل/ا5م0اناع0 0ع51300231012 /لاط 08/705131 أأع7زع0 أمع31مم3 ع1 لرملاعط ,1231 06510وولا5 

07 1055 60510613616 50أع0010م ,/11 0170 للاعا-وصضه! طاا/لا أع دعام لإأع/الأجوع2 3150 لاقم عا ! ,1311005اهناءع 

لع األنالع3 لإاللاعط اتماص هط م1 إااأأطهصا صقا 0ص لزامأ5اط ادعألامقىوهأطمانات 5نامع هم عط أه نهد لمارا 
25565511 3/6 /ا0ال! 01 أمع تممماع باعل عط 1 لمعا عناقط 211005ناع 05 ع85 1 
الهأعارعاما مععلطعط 5مأطاكضه داع عطا نه معذباءعم6؟ نهدو أأذ5ع ناما 01 5ل03ام0 /لاعط 3 0ع1م1017م 30 ,5ع نا لأصطعع1 

عطأ ذاعم الاع؟ ]3م أمصع5ع1م ع1 .518275لا5 |121103نا-3023101170 05 اوعدا علطا 300 ذع]!]الالاع3 لورم]تامعاأمع 

ش - ل اه! لاعن 3200 ع701ئاع؟ 10 أععمذ5ع؟ طأا/لا عا آ صا كأأعازع0 لاأمطاعمم لمصعا-ومها| ه56 ععمعلانهة عاطدانهناج 
ألا ا ا2أأضعأمم ووامماع/اع0 ع1 300 215175 3اعع7 1621ن51010لالام 3150م ع/1أدكآنام أأعطا 5ع 55ناء015 300 ,لإن ماع 
.101110 انآ املاع ع/اماملطاا 10 5عأوع5121 


« تخيّل هذه الصورة التى فيها عدم الاحتفاظ بالمعلومة الجديدة» وبين صورة خبر 
الوحي الذي كان يأن الني كَِةِ كل بضعة ساعاتء» فيُفصم عنه وقد وعى كَل كل 
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متفق عليه... صحيح البخاريء ح: ؟... وصحيح مسلمءيج+ 


الوحي» ويجيب المستفتي» أو يحل مشكلة» أو يتنبأ بمعجزة أو يتلو آياتٍ على كتبة 
الوحي. 

« وقد بأتيه الوحي ببعض آياتِء بل وبالسورة الكاملة فيقول لصحابته بعد أن يُفصم 
عنه الوحي: ضعوا هذه الآيات بين آيات كذا وآيات كذا في سورة كذاء ثم تظلٌ هذه 
الآيات بترتيبها محفورة في ذاكرته كَل طيلة عمره. 


لا تدبر حال صاحب الرسالة. وانظر فى سيرته. 


لاثم: أين التشئجات لجسده الشريف كله . والتي هي إحدى السمات الأساسية 
ظ لنوبات الصرع؟ 


« الصحابة نقلواكلَ تفاصيل حياته يَكِةٌ بدقيقها وجليلهاء ولم ينقلوا ولو لمرة واحدةٍ 
أنَّه تشنّج أو اهترز جسده الشريف يِه . 
ه ثم إن الصحابة كانوا يعرفون الصرع والنبي كَلةِ كان يعالج الصّرعى. 


كم مثال على ذلك حين ذكر عطاءٌ تلميذٌ ابن عباسء أنَّ ابنَ عباس قال له: 


ْ أنا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: : بلى. قال: هذه المرأة السوداء ' 
آأء 


أتت النبني ١‏ يله قالت: : إلن أصرع وإنلىي أتكشف. فادع اللك لي قال: إن ؛ 
شئت صبرت ولك الحنة. وإن شكت دعوت الله أن تعافيك. قالت. ! 
أصبر. قالت: فإئى أتكشفء. فادع الله أنَا أتكشف. فدعا لها (5ا”) 


ه وبعد هذه الدعوة لهذه المرأة كان بأنيها الصرع ولا تتكشّف 7١‏ 


اطغ فالصحابة كانوا يعرفون الصرع. ويعرفون تشخيص حالات الصرع: ولم يَخْفُ 
عليهم حال النبي كه . فكيف يأتي جاهل بعد ١8٠ ٠‏ عام ليتّهمه بما يتهمه به؟ 


الذى كان بسمعه الا 


كع والجواب: كان الصحابة يسمعون الصوت نفسه. 


59 1") صحيح مسلم» 2 كلاه ١‏ 


( 8 ') عمدة التفسير» 3 ص١1‏ 


كم قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: 


لع فالصحابة كان يسمعون عند وجهه ويد نفس هذا الصوت وقت نزول الوحن. 
فهل كان الصحابة يُعانون جميعا من صرع فص صُدغي في الوقت نفسه؟ يا 


ا ثم هل كان ما يأتيه يله لحظة نزول الوحي هي تشنجات وشدٌّ عضلي واضطراب 
أمعاء وفقدان ذاكرة؟ 


"كان التبي كل إذا نزل عليه الوحي نكس رأسة. ونكس أصحايه ؛ 
| رؤوسهم. فلما أثلي عنهة. رفع رأسه.2” ْ 


٠‏ أيصّا كان يصدر عن الي َك صوت الغطيطء وهذا من آثار ثقل الوحي. 
. 1 3 00 امسو سح نس عم سات 
كه قال الله -عزَّ وجل- لنبيه: مل إن سَئُلْق عَلَتَكَفرَلِاتْقِيا 4 409 سورة المزمل 


ه فالوحي ثقيل» وهو من أعظم الذكرء والني كَل كان إذا ذَكَرَ الله يصدر عنه أزيز كأزيز 
المؤجل.١7")‏ 
« ومن ثقل الوحى أنّ الدابة تكاد تسقط عندما ينزل الوحى عليه يلل وهو عليها. 


كهتقول أمّ المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها: 
5 وس سس ساس لس سرس سرس سرس سس سس سه مس سرس سرس سلس سرس ساس سا سا نس 
: '"أإن كان لتيوحى إلى زسول الله يكل وهو على راحلته. فتصضرب ١‏ 
بخرانها"” 


ل مستك احم بتخريج أحمد شاكرء ما ص 2.155 درجة الحديث: صحيح. وتخريج مشكاة المصابيح» سس ص١ .١3‏ 
51 1, 
انسسة ويبحيح مسلم؛ 2 


سنن أبي داود» 0 4 6 
(5:5) 55 مسند الإمام أحيدة للشيخ شعيب الأرناؤوط» 1 مط 1 


هوفي حديث زيد بن ثابت الصحيح أنّه: خاف من ثقل الوحي أن تنكسر فخذه حتى 
سُرّيَ عن النى بَكِّه فقال: اكتّبْء وأملاه الوحى.(75) 
« فمن تدبّر في حال #احب الرسالة كَل لحظة نزول الوح 0 لانتهت شبهانه” 


كه كُل َم وخ/سسك ولواح : ِدَوَأَنِتَفُومُو َه َه مَذْقّ وَفُرد در سَوَسكرو وأْمَايصَلِوِنجِئَ 
هُوَ َتنك َكرِيانَيَدَىَ عَذَابٍ مدير 4 4ع »م سورة سباأ. 


« لقد كان كَْةِ يأنيه الوحي وهو في كامل وعيه» لكنه منشغلٌ عن غيره بالوحيء فهو في 
خشوع تام ؛ ليستقبل ما يُتلى عليه» ثم يُفصم عنه وقد وعى وحي ريه! 

« ثم إن المصاب بصرع الفص الصّدغي يتكلم بكلام غير مفهوم» ويصرّحٌ فيما يُسمَى د 
"صرخة الصرع" فكيف بمن أوقٍ جوامع الكلم؟ 


[ذ كيف بمّن كان بأتى الوحى بأجوبة لأسئلة محددة, د )اب فيه إعجاز؟ 


لا ثم إن المصاب بالصرع يرتجف ويهتزٌ ويسقط ويرتعش ويذهل ويفقد ذاكرته» بينما 
هو يِه يأتيه الوحي وهو على الناقة» أو وهو على المنبر» أو وهو في ساحة المعركة» أو وهو 
بين صحابته» ويحصل عكس ما يحصل للمصروع تمامًا. 


لا وإضافة إلى ما سبق: 


إنْ الصرع بطبيعته يأتي في أي وقت ودون سبب. وقد يأتي للمريض وهو 
نائم. وقد يأتيه في دورة المياه. وقد يأتيه في أي حال. بينما الوحي كان يأتي 
النبي كله منذ أن بعثه اللّه بصورة منتظمة؛ لإجابة سؤال وفتيا. ولتزل 
خبر من السماءع. رلسل آيات من الأكر الحكيم. وما كان يأني هكذا في أي 
وقت. بل ما كان يدحل الوحي بيت النبوة لو كان في البيت نجاسات أو 
صورة أو كلب. 


ه«أيضًا لو نظرنا للحياة العقلية لمرضى الصرعء فإِنّ القدرات العقلية يحصل فيها 
5 تدهور مع الوقت. 
« فصرع الفص الصّدغي يُدمّر القدرات العقلية مع الوقت. 


9 "قي الحديث: "فأئزل الله على زسوله يله وفخِدة على فخذيء فتقلث حلي حتى فت أن ترْضنْ فخذيء ثم منزي علة". 
صحيح البخاري» اند" 5-7 


« فهو يؤثر على كل جوانب القدرات العقلية والمعرفية والاجتماعية والعمليّة 
والسلوكية» بل وتضعف جدًا القدرات القيادية والحياة الاجتماعية الطبيعية. 


4 :لاقمع|امع عط0! 0121م قتاع ذا 5أاع1قع0 010016231 ام لاقمم]ناعلا 
/لاعاناع] ع/الفورعراع 1م601 


5 2311131 60111217 01 101113 2165731121 12051 ع1 15 (18 11 ) 1157م عط10 11220131 
111312111اع16 11131 51201712 ع:1231 511015 .251201112121157 1دع11أعع1ء 01 تتاع 011 ع105 1122201:31 131111 


5 ,1311511386 ,11161110137 11111101118 .11111110111118 111 1ضعمء 01 قاعءم35 211 أعه211 أوع:11ا12ع5 
7111 :7 ,م3111 115 :ا اأؤ1اع 0 121ع:1ع5 3120118 ,اداع ددع ناز 50121 3110 ,10115أع تت ع لاأتاعععي 


ْ 2 نا 0111265 31ع11©111072311101051 11111 11:11 310116 111121111161115 2022111 م1115 12516377 


1 ]2153112 :31 061222115 31ع1261110259:1101051 1316 عع5 1737111 ع117 .111313111 ع75117عطاع: مامه 
12 1611220131 11136 1011011 11 10 11 121120157 2ه 1310 عع 135 21011ء ع1 01 لاأعدكة .111 
11110 111101111311011 602501101211115 111 101 1ةتاداعء 3 :2133 111 11 12501170 5ع 11أءع :تناد تقرط 
231111131177 ,105 1612220131 ع2[ 01 :5111111 125131 ع1 10 عع03113 1121 كتتاعع5 ]1 .11161110137 
5 220 01141111165 126111019 1156 111 101 113111 1 135 ,15م تققء مقط تتح ع031ع:225 عا 
01 5أعع252 1114161121 111 105 22201:31اع1 عط 1ه م01 عط 1ه 11157 اهام 1دء1ع 11111001010 
0157 215001 3110 111611101597 01101121128 5115-01011131115 علا نع 017» 77/111 :177 بع111 .11161110157 
21 م17 [1اأتاععجتء 01 5عع11ع710ع عا ع121الوتكء 10 لععع210 1111 الات :8 15 قلط ]1 .كال ع0 
0معأاع3112 1272119عه50 15 215 01111 31110114 51[1111115-اء5 4أهطا ع5 173111 20د انآ 1 ها مأك ع0 


رآنانا إنام!عنا 9217م [(01119| 


:31 061115 112160 1311511386 01 0112201161115 31ع111كء ,111131159 .2111012ع05» 50131 15 35 111 
01 لتتاعتاء5 قاع 38 .رآ 1 ,ع0 ا[عدامء 10 .0111111115 1:010-111301116 01 101333 علا دنا لتتتده1 150ج 


لم6 


لا لكن هل مريض صرع الفص الصّدغي من الممكن أن يكون عبقرر 
أو مفكرًا أو يصير أكثر تدينا؟ 


كع 0الجوات: 


3, «يروجٌ هذا الكلام بين بعض الناس وهو مجرد افتراضات» فلا توجد أدلة 


أو براهين على هذا الأمر. 


لاكطع ااطع 1] 1 الالا ا لاا/ا! ا 


502]112 مم عا أمعأامء مه ع عط 5ا 


.155 7عغع3قطآء عدعط اأج عه عاطأكضممدع.: عط مغ غأطاعناوطا 35لا لامعأاأمع عطه!| 21نزمممعء 1[ 
05 لأأنالاع3مع/ا0 لاق معذناقء طلوعط عطا صا بطأنااعءة اوعض اععاء اأقغءامءعغ0أ هطخ مع5ممه:م عهءع8 
عط ذا .ضه 2001013 مضق عكنممدع؟ أهجهأمصمع دا معبتاميتصضا عق طعاطايلا بكمصماعع؟: عأطصرم ًا عط وو 

655 'إ|| 10113 مغ 01656101713356 لع الاأعنا5 3 عع درماع/اعل مالع لمق عهع8 ,19705 136 إل شر 
3 غأقطغ لحاناه] كم01ن5 أدأغأضا عأعط! .ععل2وؤأك بواأاهصهكىىعم أقاءامعئغ0 أ عطخ 01 0035م ام الاك 
05 م2308 3 امع أطأطعاء بأزومعاأمء عطاه| أجعمم جرع خااانلا كامع هم )0 ععطلانات أحرقءع !]ا صع اد 
اننا 5نامع ذأ 0ناناه1 عط وانامء د5عالاأقع1 53006 عط 01 لاقم أقطخ عنناه] ديع لاء ردعوع] 
عط 01 كع 0تغعط عط صا كنااك|؟ ذه معكناءعه1 5م01 لك ع طغ0 .كه 01م عق اطع لاكم عطعغه 
عط أو ىك أأوامععء3نقطء عط مضق لمععععاع5 ميعنلا كأارع31م الامط علاأنااعصا ,لامننك أهصداعانه 
أاع5] ع أقصده | أدعنا0 


(3)./ا15ا/7101م» ]0 أدعل غدمنع 3 م0ع36نعرعع كقط ع0 150ل /تأأاكحهكمعم أنءرزعغصأ عط[ 


5علاغهع1 انعو أناقطعط عدعطذا مععبتاعط عاص ذا ءأأأاععم؟ باصق 1ه ععصوعلاياء عاخا زا مععط عمط عرعط 1 
أاعء5غ] لاكمعاأمء مدق 


« بل وفي دراسة نشرتها الجمعية النفسية البريطانية اوءأعهاهطاءلاوط غ8 عط1 
506161 تقرر الدراسة أنَّ فكرة ارتباط صرع الفص الصّدغ بحالات تديّن زائدة 
ثبت أنها مُغالطة علمية غير صحيحة» ومن يقول هذا الكلام يقع في مغالطة انتقاء 
الكرز. 

ه فما يحصل هو التركيز في الدراسات على أي شخص متدينء ويعاني في الوقت نفسه 
من صرع فص صدغي» ودتمٌ الريط خطأ بين حالته المرضية ودين تديّنه الزائد» 
وبالتالي توهم الناس أن هناك علاقة بين صرع الفص الصّدغي والتدين الزائد عند 
بعض الناس» لكن في الواقع لا توجد هذه العلاقة. 

ه فهذا فقط نوعٌ من الربط غير الصحيح. 

« فكما أنَّ هناك نسبة من التديّن والثقافة والفكر والإبداع بين الناس الطبيعيين» 
توجد النسبة نفسها بالقدر ذاته بين المصابين بصرع الفص الصّدغي. 


عاأاءعةق ولتمل عؤليع/الم عغألنلالا أنمطم 


0 16 8115 


. عط | 1 
له 55 51 || 0 0 0 و © لا5 م غ500 لدنوم امف يو" 


زروهاودع نؤوم ما عمجم ااممعه ورالووجمرم 


ل الى أناه5 عطة :ه؟ ععمعأعوه:برع لما 


أ5مأوااع-1عملاط :10 ععمعلاناء عط أهط1 77 10 5تاعع5 ]1 ,رعرع برهلا 
الفط أقطأ أعه؟ عط حرم 5أع اباد لإلبأه معوع8 لصح م5131 ممأأء 

.565 أ3نا5لاطنا عاع//ا لإعطأ عذناوععط لإأع5اعع7م ععالأع13م أوعاصااء عداأنام أعطأ 05 ع5نامء عط ونأربال 5زه0لأناج عط 
015 011100مم0ام ع530 ع5 ذا 5واطأاناط را ١‏ 0هط كععدععملاء ذ5نامأوااع؟ 0ع1م0مع؟ 1ط كأامع211م عط أه 31215بان ععرط 1 
2 أأعطأ ممع أاأعأ موء | 35 :18 35 لمق ,عاوط/ 3 35 عامصده عط مأ كأمع 031 
.7151011 215ع31م عطأ ما 0175 ]أمطالاك عط0! [ هماع أه ععمود5عرم عط©أ طاا/لا معأواعرمعصن /إأعاع|محممء 


« وفي كل الأحوال» فمع الوقت ومع تكرار نوبات صرع الفص الصّدغي يحصل تدهور 
للقدرات العقلية للمريمض 

ه ومن الأمور التي أتوقف عندها كثيرًا في هذه الشبهة أن مريض صرع الفص الصّدغي 
لوكت عنده الاي لأكارت ب كوا روي واايظلة طبية خطيرة, ويكوة 
المريض محتاجًا للعناية المركزة. 

6 فكيف يُفْسِر الملحد مجيء جبريل عليه السلام للنبي كله . ثم يتلو عليه الآيات ' 

الطوال: وقد يتلو السورة الكاملة التي تحتاج إلى الساعتين والثلاث ساعات في 

تلاوتها؟ 

لا فكيف يدخل النبي كلْهُ في نوبة تستمرٌ ساعتين وثلاثة على حد تصور الملاحدة؟ 

ه هذالا يعقل طبيًا! 

ه هذا محال طببًا. 

ه ومن المعلوم بإجماع المسلمين أن كل حرف من القرآن أخذه الني يله عن جبريل 
نطقًا ولفضًا وتلاوة بطريقة تدوير الحرف بكل أوجه القراءات الصحيحةء كل هذا 
حصل لكل حرف في القرآن» وكان جبريل يأني الني بَِةِ بالسور الطوال والسور القصار. 

ه وبعض السور الطوال كانت تنزل كاملة» فيقرأها جبريل على الني كَلِه. 

تبر م" القرآن نزلت كاملة مثل: سورة الكهفء» وسورة التوبة» وسورة الأعراف» 
وسورة الفتح» وسورة المرسلات» وغيرها من السور.!'""ا 

ه إِذن كان الوحي يأنٍ الني كَلْهِ في كثير من الأحيان الساعات الطوال» وهذا محال في 
مرضى الصرع بلا خلاف. 

ه وكان الوحي يَلْقى النبي كله في كل ليلة من رمضان فيّدارسه القرآن.1"”") 

ه فكان جبريل يُعارضه ذَلكٌِ بجزء من القرآن كل ليلة من رمضان. 

..ه وفي آخر رمضان له يِه في الدنيا عارضه القرآن مرتين.(1") 


(*"" في صحيح البخاري: عَنِ البَرَاءِ رَضِي النّهُ عنه قال: آخِرُ سُورَةٍ تَرَلَتْ كَامِلَةَ بَرَاءَة. 
يح البخاري؛ ح: 5555. 


0 نر اس عدس رحى ا عيفا ركان حدر إل يلاف في كن ليله ون تعض اع فز ارينة الأؤاق. 

صحيح البخاري» 8 :55 
ال ينه إن حاريل كان تدر صنق الأز ان كل متكة موك وزقه خاتضق الغاء كو تنه ولا أذاة خض أخلى. 
متفق عليه... صحيح البخاري» 1 001 وصحيح مسلم» ا 3 


لا وهذه تُسمَّى العرضة الأخيرة عند علماء القراءات» وهي: العرضة التي عارضه فيها 
جبريل القرآن مرتين بحضوركبار الصحابة مثل: عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت. 
لاع فكيف يأتيه الوحي الساعات الطوال؟ 

لا هل توجد نوبة صرع صُدغي تستمز لساعات أو حتى لدقائق؟ 

2 هذا محاا/ ْ 


>م لنا أن نسأل كل ملحد: كيف يُصوّر وقار الوحي. وسكون الوحي. ووغي النبي 
يله التام لتنزل الآيات. كيف يُصوّر كل هذا على أنه حالة صرع فص صُدغْيء بما في 
الصرع الصّدغي من فقدان للذاكرة. وما يعقبه من صراخ المريض. وسقوطه على 


الأرض. وسيلان تعابه. واهتزاز جسده في تشنجات تتصنّب فيها العضلات. وما يصحب 
ذلك من تبول وتغوط للإرادي. وما يعقب كل ذلك من خور في القوى. واستغراق 
في النوم. يصحو منه المريض خالي الذهن من تذكّر ما حدث له. 


لاع هل هذا له علاقة من قريب أو بعيد بحال الوحي؟ 

٠‏ الأعجب من كل ما سبق في الردّ على هذه الشبهة هو أنّ عندنا حديئًا على أعلى 
درجات الصحة رواه عددٌ كبيرٌ من الصحابة» وأورده البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من طرق مختلفة حتى أن المحدّث يقول: "هذا حديث مُجِمَّع على صحته". 

٠‏ في هذا الحديث أقي جبريل للني كله في صورة رجل؛ ليُعلّم الصحابة الإسلام 
والشريعة. 

لع فما تفسير هذه المعجزة من وجهة نظر مُروجي شبهة صرع الفص الصّدغي؟ 

٠‏ واللّه هذا الحديث كاف كل منصف! 

كه يقول الصحابة رضوان اللّه عليهم: 


1 وو عاك عوج داك ع لع كر ع ير له ووو كرك وي اك ون ساو 2 عا صدع عمس د > وا و 0 


: كان النبي كَل بَارِزًا يُوَمَا للثاس. فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تومن بالله : 
' ومتائكته. وكثبه. وبلقائه. وزسله. وثؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام: أت 1 

إتعيد الله, ونا شرك به شيئاء وثقيم الصلاة. وتؤدىي الزَّكَاةَ المفرزوضة. وتصوم رمضان. ِ 
١‏ ' قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعد الله كأنّك نَرَاهَُء فإن لم نكن تَرَاهُ فإنّه يَرَاك. قال: مَتَى | 
| ' الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إِذَا وتدت | 
! الأمة بها وإذَا تطاول زعاة الإبل الهم في البثيان. في خمُس لا يَعَلَمُْهَن إِنَا الله ثم تنا ١‏ 
! النبي صَلّى الله عليه وسلّم: : (إنّ الله عنده عنم الساعة...) (ع”) سورة لقمان الآية: ثم | 
! أدبر فقال: رَدَوهَ فَلَم يَرَوا شيثاء فقال: ههذا جبريل حاء بعلم الئاس ديتهم !2" إِ 


عليه... صحيح البخاري؛ ح: ...5٠‏ وصحيح مسلم؛ ح:  .15‏ يموهيم 


فالحديث باتفاق العلماء على أعلى درجات الصحة. 
ه والحديث مروي عن عدد كبير من الصحابة. 


فهل حين رأى الصحابة جبريل عليه السلام كانوا يعانون جميعًا من صرع فص 
صَدغي في الوقت نفسه؟ 


« ورؤية الصحابة لجبريل عليه السلام تكررت في عشرات المواقف. 
« ورآه الصحابة بعد غزوة الأحزاب كما فصّلنا من قبل. 
ه ورأته أ سلمة وهو يُحدَّثْ النى كل.١١)‏ 


]ا فهل كانت -رضي الله عنها- تعاني من صرع فص صُدغْي في الوقت نفسه مع 
النبي وك ؟ 


لا ولو نظرنا في مُجمل سيرته ككل » والمعجزات التي أنى بهاء وتلك الأخبار التي أنبأ بها 
فوقعت كما أنبأء مثل نقي النجاشي في اليوم الذي مات فيه» واخباره بمقتل كسرى في 
اليوم الذي فُتل فيه» واخباره بأن عمر وعليًا وعثمان وطلحة والزبير لن يموتوا على 
فُرْشهم كما يموت الناس» وانما سيموتون شهداءء واخباره بأن م حرام ستكون من شهداء 
البحرء وما لا حصر له من الأخبارء والتي منها المتواتر الذي نقله جمع كبير من الصحابة» 
لو نظرنا في كل هذا نظرة متجردةً للحق» لعلفنا بصورة قاطعة أننا أمام نبي. 

لا وحين أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
ييه » فجاء خبر السماء برسالة حاطبء» فقال يكل لبعض صحابته: انطلقوا لمكان كذا - 
حدّده لهم كله -. ستجدون امرأة في هودج ذاهية لمكة تُخفي رسالة من حاطب» ائتوني 
بهذه الرسالةء» فذهبوا ووجدوا كما أخبر يَكلِةِ. 


بع قال البي ِكل : 
ظ 5 عددد 555506 نانم روم 2 0 ا 0 يرا 2 0 1 
كتاب فَحَدُوهَ منها. فَانَطتقنا تعادى بنا حَيَنَنَا حثى انتهَيّنا إلى / 


- 0 زنا اق 


يح البخاريء ح: .538٠‏ 
صحيح البخاري» و /ا. 00 


ال من أعلمه يِه بأمر الرسالة» وبِمَن كتبهاء وبالمكان المحدّد الذي تكون قد وصلت 
فيه المرأة في طريقها لمكة لحظة وصول الصحابة إليها؟ 


كم وفي حديثٍ متفقٍ على صحته» قال أنس بن مالك: 
ينا ستول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المتبر يدم 
الجمّعة. قام أعرابي فقال: يا زسول الله. هلك المالء وجاءع العيالء ْ 


فاذع الله لَنا أن يَسَقَيَنا. فَرَفَمَ يَدَيْه وما نَرَى في السماء ! 


ظ فوالذيٍ فسني بيده., ما وضعت حثى بان السحاب أمثال 'الجبال» , 


١ 5 ١ 
ٍ 30 يليه. حت الجْمّعّة الأخرّى‎ 


ذا فكيف يجاب دعاؤه فى الحال إلا إذا كان مؤيدًا من عند الله؟ 


وذات يوم جلس عُميِرُ بن وهب الجُمحيُ وصفوان بِنْ أمية بعد غزوة بدر» فقال 
عميرٌ بن وهب: واللّه لولا دين علي ليس عندي قضاؤهء وعبالٍ لركبث إلى محمدٍ 
حى أقثله» فَاغْتَتَمَها صفوانٌ» فقال: علي ديك وعيالك مع عيالي. 

« قال عُميرٌ: اكثّم عني شأني وشأنّك. قال: أفعل» ثُم أمَرَ عُميرٌ بسيفه فسُّحِلَّ وسُمّ ثم 
انطلق إلى المدينة. 

« فدخل عمير على رسول الله كَل » فقال عمير: جئتُ لهذا الأسير الذي في أيديكم. 

ه فقال كَلِِ: "فما بال السيفٍ في عُنْقِك؟" 

« قال: قبّحَها اللّهُ من سُيوفِء فهل أَغْنَتْ عنا شينًا؟ 

« قال: اصذقنيء ما الذي جئت له؟ 

ه قال: ما جئتٌ إلا لهذا. 


كعرقال وَللة: 


'بلى. قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر.ء فقلت: لولا دين 


بدينتك وعيالك على أن تقثتاني.ء واللهُ حائل بينك وبين ذلك". 


(''"") متفق عليه... صحيح البخاري» 1 0" صحيح مديياي ىب 


كم قال عُميرٌ: أشهدُ أنَّك رسول الله» هذا أمرٌ لم يحصُرْهُ إلا أنا وصفوانُ.(7 
فما علاقة كل هذه المعجزات والتأييد الإلهى بما يفتريه الملاحدة بحق صاحب 
الرسالة عه ؟ 


لا وانظز لهذه الحادثة وتدبَّها بنفسكء لوكان محمديكك يتصوّر أنه نيّ» ويحاول توفيقي. 
الأحداث لمصلحة دعوته» فلماذا إذنْ لم يستغلَ حادثة كسوف الشمس يوم 
مات ابنه إبراهيم ليقول: إن هذه علامة من الله لموت ابني؟ 
« لقد تحدّث الناس يوم مات إبراهيم وانكسفت الشمسء أنَّ الشمس انكسفت 
لموته» لو صِدّقهم الني كله فيما يقولون» ماكان لأحد من الكفار أن ينكر عليه 
ذلكء بل لربما تأثّر بعضهم. 
« لكنه يله قالها صريحة مدويّة: إن كسوف الشمس ظاهرة طبيعية لا غلاقة لها 
بموت أحدٍ ولا بحياته. 


كم والحديث في البخاري ومسلم وفيه: 


0 -2 2 ده ا 0 2522 * قال الناس: الكسقت 


| 
| لموت إبَرَاهيم فقال رسول الله لهذ 7 الشمس والقمر آيَتان مِن ؛ 
: آيات اللهء لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته".20"”) ١‏ 


اع ثم ماذا عن أعظم آيةٍ وهي القرآن الكريم؟ 
ه التي تحدّى الله به أهل البيان» أن يأتوا بمثله أو بسورة منهء فما فعلوا. 
كم قال الله عرّ وجل: 1 .دوأو م تَفْعَاوا..4 4749 سورة البقرة. 


ه فما فعلواء ولا قدروا. 
... «ولم يزل القرآن الكريم يتحدّى بُلغاء المشركين» وأهل الفصاحة» وهم في كل هذا 
الف ناكصون عن معارضتهء محجمون عن مماثلته. 
ه فكل هذه أدلّة على سخافة تصوير الوحي الذي كان بأني الني كَل بكل آياته تلك على 
أنه حالة صرع فص صدغي. 


اللسنة أبو نعيم» دلائل النبوة؛» .5١7‏ 
( يامتفق عليه. .. صحيح البخاري» ع ١3١1٠‏ .., 


»4 ع0١-‏ المعجزات التى جرت على يد الأنبياء كمعجزة الإسراء والمعراج 
تخالف النواميس الكونية فكيف حصلت؟ 


ج: الملاحدة ينكرون حصول المعجزات؛ لأنها تخالف النواميس الكونية والقوانين 
الطبيعيةء وهذا الإنكار سخيف تمامًا. 
«لأن المعجزات لو لم تخالف النواميس الكونية والقوانين الطبيعية لن تكون» 


اغا فشرط المعجزة: مخالفة النواميس العادية. 
٠.‏ واذا كان النّه موجوداء فالمعجزات من الطبيى أن تحصل على أيدي الأنبياء. 
« فالمعجزات والآيات يُظهرها الله على أيدي أنبيائه» كيف شاءء وقتما شاءء بأية 
صورة شاء. 
ه والقوانين نعم ثابتة ومتكررة بحتمية» لكن هذا في الأنظمة المعزولة. 
وهنا السؤال: هل الكون معزولٌ عن الله؟ 
« هل الكون بعيد عن قيومية الله» وعن مشيئته وحُكمه وإرادته؟ 
لالا قوام للكون أصلًا إلا بقيومية اللّه» فالكون قائم بقيومية اللّه. 
« وبالتالي ففكرة الكون المعزول تصحٌ فقط بالنسبة لنا وليس بالنسبة لله سبحانه. 
ه فلو شاء الله أَنْ يخلق دابة في صخرة لما انخرق قانون؛ لأنَّ القوانين تصِحٌ فقط في 
الأنظمة المعزولة» وبالبداهة لا شىء معزول عن اللّه. 
« إذن في واقع الأمر وفي حقيقته لا يوجد أيّ تعارض بين الناموس وبين المعجزة. 
ه ليس هناك تعارض بين القوانين الطبيعية وبين الآيات التي يجريها الله على يد 


أنبيائه. 
ه وقد يشترط الكفار حتى يؤمنوا بنئيٌ من الأنبياء أن تجري على يد هذا النبي معجزة 


ع م1 6111 6 سر لا يس صامة 
حتى يؤمنوا: وَيَقُولُ لذت كمَروا ولا أنزلَ عليه ءَايَهُ من رَّيَدّةِ4 41٠‏ سورة 
الرعد. 
إِذنْ حصول المعجزة أمر طبيعي ومُتوقع! 


وإثبات حدوث المعجزة يتطتلب فقط إتثبات صحة الخبر. فإذا تبثت 
الخبر بوقوع المعجزة. فلا وجه للمماحكة أو الإنكار. 


لا وكفار مكة أرادوا اختبار النى كلخ حتق يتأكّدوا من وقوع معجزة الإسراء والمعراج» 
فطلبوا منه أن يحي لهم تفاصيل مُعيّنة في بيت المقدس لا يعرفها إلا من زاره. 


كه روى الإمام مسلم في صحيحه. قال الني كَل1: 


"لقد رأيئني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايء فسألتني عن ١‏ 
أشياءَ من بَيْت المقدس لم أتبثهاء فَكْرِنِتَ كَرْبَة ما كَرِبتَ مثلة ‏ 
| قطء قال: فرفعة الله لى أنتظر إليه: ما يسأثوني عن شيء إِنَا ؛ 


1 
1 و‎ 8 
١ 


أتبائهم ره".(هسم) 
لكن بعض الملحدين يسخر من فكرة البراق المُجنّح في رحلة الإسراء والمعراج. 
كم والجواب: البراق المجنّح» هي فكرة لا يوجد عليها نص واحدٌ في القرآن أو السّنة. 

. فلم يرد ف نص واحد أن البراق كانت له أجنحة أو أنّه كان مجنحًا. 


بل إن عائشة -رضي الله عنها- كانت ذات يوم تُمازح الني كَل » فرأى الني كَل معها بعض 

اللُعب» ورأى فرسًا في وسطها له جناحانٍء فقال لعائشة: ما هذا الذي عليه؟ قالت: 

00 قال: فْرَسٌ لها جَناحانٍ؟ قالت: أوَمَا سيعت أَنَّهُ كانَ لسُلَيمانَ بِنَ داودت خيلٌ لها 
جِيِحَةء» فضحك رسول الله حقّ بَدَثْ نو وَاجلٌُةُ.(77) 


ه فالشاهد من هذا الكلام أن فكرة البراق المُجنْح غير موجودة» بل وتعجّب الني كَل 


أن يكون هناك فرس له جناحان. 
« وفي قضية الإسراء والمعراج يثير بعض الملحدين أيصّا شبهة أن الإسراء والمعراج 
منقول من الزرادشتية. 


| ” ه وفي الواقع مَن درس ونظر في الزرادشتية سيكتشف أنَّ الزرادشتية هي التي نقلت 
قصة الإسراء والمعراج من الإسلام. 


لعن صحيح مسلم» 6 ؟/ا١ا,‏ 


( 8 صحيح سنن أبي اك 0 , 


ه فقصة معراج الشاب أردافيراف 1634/ا 2:03 أو أردوفيروف نومه في الزرادشتية» 
هذه القصة كتبت في القرن العاشر المبلادي تأثرًا بالإسلام طبقًا للمراجع 
الزرادشتية نفسها. 


12 12ا0ع2 1117102 
لمعك مععلزم/امم لاع همعد 


0 -- - عااظخ1 8111نم 
وك 
1117 اذل 0000 
لودراعءستم ,( لعددعاط عط يلع قتأمسزعطا" ,.ع.1) أكتاز عط 11:32" ,م1118 3104 ع 3 0 
أه عاهه80 عط1) و107:0-جت"117 2ك هدعا سمتدعرهء2 111001 سمتامدهم2 عط ذه عع هتملك 


رك “بلقا قد ستمامطءة روط لعأك برععط مع داع رهد ققط عسمط 1115 .(11232 هتنم : 9 ِ 

:5ه*1) .(19.101 غ7054) 1711:3223 تعتتهقط تتعممتام ققط 4ه حدم ستداأدعتحكة عط ,تتعجوع نو تمط ا ع ١‏ 

قتاع م تناع 71 رععفق ]11 ع0 .ل مكلة :تتقلطم عع5 ,07:00 تدع عط بأعطغام قتط ذه دامتكمدىه015 0 ١‏ إلا 
عط57-62(.'1 .جزم .1974 رقتتة ,أععناظ .8-. طن) د5ء19:ه1161 *, تتقتطة' تكعلطعم أ سمحتماتية : 

,113257ا0[ لناوة لمختادع ندع ]قتاع قتط 1ه ختتمررع 3 15 قع1ناع5 111232 تلتتث طاعتطننز ص جرم * 8 3 

5 :تتاو ققطا 2ه غمعغدرم عط]' .لاعط 0ه تعتتدعط غه امت متعدع1 2 5 تل ساعد 1 نا 1 5 


عط غتاوطة كعتاعط سمتطامده202 (1) تكتدع؟ مغ نجع010 جا خدرعة 1738 11123 .غأمع1ع 11 عتدلنء توم 
157 تتام لمقتامة2010 عط ذه فلقدحات عط ذه تعقعقاء عط (2) لضع ,10:ده؟؟ عاطتمتحكد1 
م21 عدصت عدحدرمه غعه عط مغ مترععة #واستم عع ددن كتامتعتاء بوط 1ط تامع جاعام 2ه عدعءة قتط 1" 3 :1 


قتاعاع توأطقطمنام غعدع] عط 4ه دمتأع هلع لقسة عط غتاط اإعتتمحدع تدع سرع م طع3 عط 2ه لله عط 1 


آه متاق صما[حيوت حنة ه10 1.25-27 ج0 :71177 0ك والمتععدروه عع5]) 300زعم عتتصه[د] تواتجوة عطلا 0خ 


5 2101217 أعدعا عط 01 مااع هلع مقط عط ختاطا زع :تامرصي 1ع مسعحطعخى عط زه لالجا عطا 


01 2121231012تء حتج 101 1.23-27 1171707 47*00 '7الواععجزدء عع5)) 221100 اتح [د] اتوانتوء عط 10 


:11ء عط 01 غ011 ,ع11:1؟ قلط 01 عقمتاوععطآ ,لاعدمطاء 1135 11711:37 (.2111770565 0111326575( عط 


« ومن العجيب أنَّ حادثة الإسراء والمعراج للنبى الخاتم ككل» تحدنّت عنها الكتب 


3 
ينا 


المقدسة السابقة» ودشّرت بأنها ستحصل معه. 


كم فقد ورد في سفر دانيال: 
سفر دانيال 7 
“الى 
مكُنْتُ أ في رُوَى اللَيْلٍ وَِذَا مع سُحُبٍ السّمَاءِ مِثْل ابْنِ إِنْسَانِ: أق هذا النبي مع سحب 
السماء. 


20 و 


كه وَجَاءَ إلى الْقَدِيم الآَيّام: جاء إلى اللّه. 
كهر فقرّيوه قدامه. 


دعوته إلى اللّه عالمية... للناس كافة. 


كم فَأَعْطِي سُلْطَانًا وَمَجْذَا وَمَلَكُونَا لِتَتَعَبّدَ لَهُ كل الشعُوب وَالأُمَم وَالأَلْسِنَةِ: ستكون 


كع سُلْطَائَهٌ سُلْطَانٌ أَبَدِيُ مَا لَنْ يَرُولَء وَمَلَكُونَهُ مَا لا يَنْقَرضُ: سيبقى تشريعه إلى يوم 
القيامة. ظ 


ه أن زمن بعثة هذا الشخص والتمكين لأمته وانتصارهم على ممالك الأرض سيكون 
بعد ظهور ُسطنطين الكبير بثلاثة قرون ونصف القرن. 

ه وقسطنطين ظهر عام ثلاثمائة مبلادية» فإذا أضغنا لهذا التاربخ ثلاثة قرون ونصف 
القرن فنحن في العام ستمائة وخمسين ميلادية» وهو زمن أوج انتصار الأمة 
الإسلامية على ممالك الأرض ف خلافة عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- وفتوح 


الشام والعراق. 
ه فهذا النيّ الذي عرج به إلى السماء في نبوءة دانيال هو بشارة بالني محمد علد 
ولا تكون هذه البشارة لغيره. 


0 اللدي جاءت دعوته للعالم كله وهو الذي شربعته ما زالت حتى الساعةء 
ستبقى ليوم القيامة» وهو الذي فُتحت لأمته ممالك الأرضء وهّزمت أكبر 

لإمبراطوريات. 

« بل ويذكر سفر دانيال أن فتح القسطنطينية -مملكة قسطنطين الكبير- لن يكون 
إلا على يد أَمَّة هذا النبي» وهذا لم يحصل لأَمَّةَ سوى الأمة الإسلامية. 

« وهذه البشارة المدهشة فى سفر دانيال دفعت قسيسن إرميا سابقًا "عبد الأحد 
داود", ليقول عن هذه البشارة: "لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البّعثة النبودية» 
لأعظم البشرء وخاتم الرُسل".(3) 


89') محمد يل كما ورد في كتاب اليهود والنصارىء؛ عبد الأحد 


وداودء مكتبة العبيكان» ص617. 


5 0-- لماذا هناك أجنحة للملائكة فى الفضاء؟ 
5 : 


ج: هل ذَكَّر القرآن أو الشنة أنْ الملائكة تستخدم هذه الأجنحة؛ لكي تقوم 
بدفع الهواء مثنًا؟ ! 


كم هل الملائكة تحكمها قوانين الفيزياء أصلاء أو قوانين دفع الهواء أو غير ذلككيي , 
ه الملاتكة أجسام نورانية غيبية» وما فيها من خلق الله هو من جملة الغيب الذي 
نثبته» 
ولا نعرف صفته ولا كيفيته! 
كعروكما قال صاحب الرَّوْضٍِ الأثْف: 


- 
"ومما ينبغي الوقوف عليه في معنى الأجنحة أنها ليست كما 


| يسبق إلى الوهم مثل جناحي الطائر". ْ 
كع ثم يُكمل ويقول 
2-5 0000 00 07 
1 : 
الإيمان بهاء ولا يغفيدنا علما إعمال الفكر فى كيفيتها 03 ) 


(9")الروض الأنفء السهيليء ملا ص75١.‏ 


> 7- صل نقلّ الإسلام قصة ذى القرنين من النسخ السريانية؟ 
س7 _٠ب-ب-7-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-ت-_-_-_-_-_-_-_-‏ ا ب تبب!ب!__-_-_-ب-_-ب-_-ب-ب-ب-ببت ‏ تت تبتسي 


ج: تحكي النسخ السربانية كثير من بطولات الإسكندر الأكبر وملاحمه» والتي تشبه في 
بعض صورها قصة ذي القرنين في القرآن الكريم. 


. فيأقٍ الملحد وبربط بين هذه الروايات السردانية وبين قصة ذي القرنين في القرآن 
الكريم» وبدَّعي أن القرآن نقل هذه القصة من النسخ السريانية. ا 

ه وهذه واحدة من أغرب الشبهات التي تسمعها يومًا من ملحد. 

هلآن هذه النسخ السربانية عن الإسكندر الأكبر وملاحمه» ظهرت بعد ظهور 
الإسلام» وكتبت في حاضرة الإسلام» وفي ظلال الإسلام. 


الكافكيف ينقلُ القرآن منها. وهي كُتبت بعد ظهور الإسلام؟ 


« وهذه النسخ السربانية عن الإسكندر الأكبر تمّت ترجمتها من السربانية إلى 
الإنجليزية منذ حوالي ٠‏ عامًاء» حيث قام بترجمتها المؤرخ العالمي إرنست 
واليس بَدج عع0نا8 ؤذاادنلا أوعممع» وقام بدج أيضًا بتأليف 
عدة كتب في سيرة الإسكندر الأكبر. 

« فهو تقريبًا من أكبر المتخصصين في هذا الباب. 


كه وقد حاز إرنست واليس دج على لقب فارس من الإمبراطورية .< 
البريطانية؛ لجهوده العلمية. 


كم وكان يعمل رئيسًا للأقسام الآشوربة السربانية في المتحف 


]0 نكزهغ5 111 111 
121 16) 84160311065 


لا يُقرر إرنست واليس بَدج أن هذه النسخ السربانية عن الإسكندر الأكبرء جاءت من 
وحي الثقافة العردية» ل فهو المتتخصص الأشهر تقريبًا في هذا المجال يقرر 
أن هذه النسخ السربانية كُتبت بتأثير الثقافة 
الإسلامية»ء فيقول: لذلك نجدٌ أن هذه النسخ 
السربانية مأخوذةً عن اللغة العربية» وليس عن 
اليونانية والتي هي مصدر الروايات الأصلية عن 
الإسكندر الأكبر. 


لا فاليونانية هي مصدر ملاحم الإسكندرء لكن نجد 
النسخ السربانية منقولة عن العربية وليس عن 
اليونانية؛ ولذلك تجد أسماء الأعلام اليونانية في 
الرواية السردانية مرسومةً كما تنظق في العردية 
اده ب عو فالاسم اليوناني: نكتانبوس 5داطع0»030 يُنطق في 

717 نقطيبوس, وهنا أت الكاتب السرباني لينقلها من العربية: نقطيبوس بياء بدلا 
من النونء وهذا يجري على كل أسماء الأعلام اليونانية. 


كع ثم يختم بَدج كلامه فيقرر أن هذه النسخ السربانية مكتوية في حاضرة بلاد العرب» 
ومأخوذة من نصوص عربية بعد الإسلام.(3'") 


8 2110252 أقطهت)ا عمتدزة عط فكعطغ ععصعللتمه أفععدمنة 16 

-0 هذ لاهساعته عاعء:ة) ه 5ه دمندأقصدئن عتطهت4ف مه حرم 504 
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56 ققطا 01 1028]م7تعقصضهت أععسمم عطا عتقط 116 .عاعرونى 
د0 .35,1.19 .7 رألاعا .نزت ,.0/(70) .ره 11-“207 ,قصنحرظ مز تملينتحد 


ومنه !ا مر:دذا معما 83 ع8 عتاقط عر ,8 .1 ,(أجدعا .عتر5) 20 معد 


,065هطأة اله 0-م0نءهو5 هطأا أه موأواعنا عورلزة هطأا 0 6121 هط أعلمجاوام أه لمروأواط هم (339) 
وم و ليم .لكا بااظ رمهلاع 0م اما 


ل فهذه النسخ السردانية كتبها شخص سربالي مسيحي» عاش في بلاد الإسلام ف ظل 
الخلافة العباسية في القرن العاشر الميلادي تقريبّاء وهذا كلام إرنست واليس بَدج. 


كع ويؤكد بَدج أنَ: 


١ 
1 
' إضافة إلى ذلك. فالنسخ السريانية مليئة بالخرافات. حيث يظهر فيها‎ ! 


: الإسكندر الأكبر كشخص مبششر بالمسيحية(8”) ش 


« تخيّل أن الإسكندر الأكبر الذي ظهر قبل المسيح عليه السلام بثلاثة قرون بأني في 
هذه الرواية السريانية كشخص مبشر بالمسيحية. 
« وفي المجمل فهذه رواية كتبت في بيئة عربية» وتحت تأثير الثقافة الإسلامية» ثم 
بأ ملحد ليفتري الكذب على دين ريناء وكتاب ربناء ويتهم نبيّنا ككل ويقول لنا: إن 
القرآن نقل من هذه الرواية السربانية» وليس أنّه من عند رب العالمين. 
لكن قد يسأل سائل ويقول: ما هو سر التقارب بين الملحمة السريانية ' 
ْ : وبين بعض آيات لسورة الكهف ؟ . 


كموالجواب ان أن: ذاك السرباني المسيحي قد بيكون نقل أشياء من القرآن في روايته. 


ف لكن هناك قا لواوع قصتحف رف هذا امو ضيوع وهي أن م مستشرقا حاقدًا على الإسلام 
يُدعى منجانا 303ع1/158» هذا المستشرق ألى لترجمات إرنست واليس بَدج 
الإنجليزية للنص السرباني وأضاف ترجمة إنجليزية لبعض الآيات القرآنية من 
سورة الكهف إلى الملحمة السريانية.١41"‏ 

لا تخيل ماذا فعل! 


« يُضيف إلى ترجمة إرنست واليس بَدج ترجمة إنجليزية لبعض الآيات من سورة 
الكجهفء ثم يوحي للغربيين أن هذه الرواية السربانية كتبت قبل الإسلام» وأنَ 
القرآن نقل منهم. 
٠‏ أسلوب من أعجب ما يكون فى المكر والدهاء والكذب. 
8 23 و5أع5 ,121 عط /ع20ح<اهء41 01 5أ1أماملاء لمق ع]زا عط! :عو0ب8 5أالجلالا ممكمصصط[! معام أوعمع (340) 
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تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير» ص 18 ١‏ يمي 


وأنا أتعجّب: كيف اقتنع الملحد الذي يثير مثل هذه الشبهة أنْ النبي صلى 


الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم بمكة. كان يستمع للصلوات السريانية 
التي تُتلى في كنائس آشور؟ 


- ثم كيف تَسَب قصة ذي القرنين القرآنية لملحمة سريانية مكتوبة بعد نزول 
القرآن بثلاثة قرون تقريبا؟ ب 


«لا يستطيعم اليوم باحث متخصص في موضوع النسخ السردانية عن الإسكندر 
الأكبرء أن يقول: إِنْ هذه النسخ كُتبت قبل ظهور الإسلام. 


كعرلكن هناك نقطة أخطر بكثير... 


« وهي أنْ هذه النسخ السربانية ورد فيها: غزو أرمينيا من قبل الخَرّرء وقد وقع هذا 
الغزو في عام 179 ميلادية.(41") 
أي: في آخر العهد المدني في آخر عصر النبوة... وسورة الكهف بلا خلاف مكية. 

ه فحين يُذكر في هذه النسخ السربانية أحداث غزو أرمينياء إذْنْ هذه النسخ بلا خالاف 
كُتبت بعد عام 179 ميلادية. 

« والعجيب أيضًا في هذه النسخ السربانية أنها تتحزّث عن مقتلة عظيمة ستحصل 
في آخر الزمان بين الهون 5دن!] عط وبين العرب.(22) 


والسؤال هنا: هل كان للعرب وجود في العالم قبل الإسلام أصنًا؟ 


ه فلو تخيلنا أنَّ هذه النسخ السربانية كُتبت قبل الإسلام بزمن طويل» ففي ذاك الزمن 
لم يكن للعرب وجود حقيقي» وانما كانوا مجموعة قبائل صغيرة متناثرة في شبه 
الجزدرة العردية. 

« لكن النسخة السربانية تتحدّث عن مملكة العربء وحصول ما هو يشبه حريًا 
عالمية في آخر الزمان يكون العرب أحد أطرافها 
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كمإذن بالبداهة فهذه النسخ كُتبت في زمن كان للعرب فيه صَؤْلة وجَؤلة» وكانوا فيه 
م عظيمة في العالم... لهم وجود وتأثير في الساحة العالمية. 


ه وهذا النص من النصوص التي جعلت الباحثين يؤكدون أن هذه النسخ مكتوية في 
ظل الخلافة العباسية في القرن العاشر الميلادي تقريبًا حيث كان للمسلمين صولة 
وجولة في العالم كله. 

« ولذلك حتى المستشرقين المتعصبين المعاصرين مثل: كيفن بليدل مأياع»ا 
81310١‏ يعترفون اليوم أنَّ هذه النسخ السربانية كتبت بعد ظهور الإسلام.(42”) 

فلم يعد أحد من المنصفين للتاريخ يكرر افتراءً منجانا ومن نحا نحوه. 

ه بل ويعترف الباحث في النسخ السربانية ويلر عاععطنلا !ا ممصووم8 أن قصة 
ذي القرنين في النسخة السريانية مُقتبسة من القرآن مباشرةًء وأنَّ لفظ ذي القرنين 
هذا اللفظ "ذو القرنين" دخل إلى النسخ السربانية من خلال تأثير القرآن والثقافة 
الإسلامية.(5؟”) 
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م -١0١/‏ لكل كثيرا من الشبهات تثار حول القران والسريانية. 

وأنْ اللغة العربية تأثرت باللغة السريانية. فهل يصح هذا الكلام؟ 
ج: هذه أكذوية أخرى تضاف إلى جملة الأكاذيب العجيبة التي صرنا نسمعها في هذا 
الزمان. 


« فالسربانية لن تعرف أنت قراءتها أصلًا إلا إذا كنت متقنًا للغة العربية. ْ 

ه فلن تفهم اللغة السريانية عمومّاء ولا الآرامية إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي 
للكلمة السربانية أو الكلمة الآرامية. 

ه وهذا الكلام مهم جدًا. 


كه يقرر م الرهاوي وهو من أكبر علماء السربانية ف القرن السابع الميلادي» وهو 
أوّل مَن صئف في قواعد السريانية» وهو الذي ابتكر القط في السربانية» يُقرر يعقوب 
الرهاوي أن : 


السريانية سيت وأن السريان نتبعون تفقاليد مزيفة فى القراءة ! ' 
م2011 58 وات لذلك تعاد ترميم السريانية فقط بالاعتماد ؛ 1 


ش على اللغات المحاورة(5") : 


ل فلن تّفهم السربانية إلا بالاعتماد على العربية. 


كم وتعترف إمام السريان وفقيه السربانية المطران إقليميس يوسف داود الموصلي 
السرباني في كتابه: اللّمعة الشهية في نحو اللغة السريانية أن العربية هي مرجع اللغة 
السريانية» وهي التي من خلالها نفهم السريانية» فيقول: 


| "العربية باعتراف جميع المحققين هي أشرف اللغات السامية, ؛ ُ'! 
وأقدمهن. وأغناهنء ومعرفتها لازرمة لكل من بريد أن يتقن ‏ 
معرفة شسائر اللغات السامنة. ولا سيما الشسريائية".(8”) 


110 51/1115 تلا 31019 1 أ0 لإمناأة عط1 01 5101لا عط1 :عمعا/ا رع طاج80 346 


ثم اع انّ اللغة السريانية في احدى اللغاث المعروفة بالساءية أي 
التي يتكق يها بنو سام . وإشهر اللغات السامية في العربية و[اعبراية وإلسرياءية 
وإكبشيّة وفروعهن مو وإنما ذكرنا العربية اوَلاً بين اللغات السامرة لانّ العربية 
باعتراف جميع الحتقين في اشرف اللغات السامية من حيث في لغة وإقدمهنٌ 
وإغناهنٌ . ومعرفتها لازمة لكل من يريد أن يتقن حسدا معرفة ساثر اللغات 
السامية ولاسما السريانية » , 


ه ولم تظهر قواعد اللغة السريانية في القرن العاشر الميلادي إلا بالاعتماد على اللغة 
العربية» عندما قام إيليا مطران نصيبين 5ذ5 زوألا 0 3آزاع» وأبو الفرج ابن العبري 
دناع13ع] 83 بوضع معاجم السريانية نقلا عن اللغودين العرب» واقتباسا من 
طريقتهم في التصنيفء ولم تُضبط معافي الكلمات السربانية إلا عن طريق 
شرحها بالعربية. 

« فأنت لن تعرف معن الكلمة السربانية ابتداءً إلا بالعودة للجذر اللغوي العربى! 

ه ولن تفهم الجملة السربانية إلا من القواعد العربية» ونظم العربية في التصريف 
والكتابة.(48") 


1ن أأطوث أه لطاع شوم عط م1 ومأ0مع46 35489 
.8 ,325 الاك عط 30010 01301731 أ0 لإإأعناأة عطآ أه /ألمأو لط ع[ 


نقلاً يون: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» ص .7١*‏ 


.-- 


للا وماذا عن القرنين الذين في رأس الإسكندر الأكبر؟ أليس هذا دليلًا 
على أنه هو ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم؟ 


١ ٠ 9 33‏ ال 7 مدر ال عر هذه نسم قر 95 نَ تأليه. 


ه حيث يرسمون هذه القرون للملوك الذين يت يتم تأليههم» » وتكون هذه القرون 
المرسومة انحر ع التاثيل بججم صغير على جاني الرأس 
0 الفرون نفسُها توجد عند كثير من الملوك القدماء. 


ه لكن كان هناك مَلِك آخر متميز جدًا بقرنّين عظيمّين. 


. متميز بقرني عظمة المملكة,» وعظمة الفتوحات شرقا وغرنًا. 


لط وهذا المَلِك اسمه كورشء وهذه القرون لا تشير إلى تأليهه, 
وانما تشير إلى فتوحاته في شرق الأرض وغربها. 


لا وهنا السؤال: هل كورش هو ذو القرنين الذي ورد في القرآن الكريم؟ 
كم في البداية: الذي سأل النب تله عن ذي القرنين هُمْ أهل الكتاب: م«ِإوَْتَدَلُوَيكَعَنَذِى 
مج يي 5 عي و رس 22 
القريانِ قل سَأْئَأعبكرِته وكا 4817 سورة الكهف. 


كم إذنْ أهل الكتاب يعرفون شخصية ذي القرنين! 


كه فذو القرنين مذكورٌ في كتابهم المقدسء فقد ورد في سفر دانيال: 


ئ "فرفعت عيتى ورأيت وإذا بكَبش واقف عند الثهر وله قرنان؟! 
ش | والقرتان عاليانء والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالعم أخيرا". (9غ) 0 


« وهذا الشخص ذو القرنين هو بالاتفاق عند أهل الكتاب: الملك كورش. 
اع لكن لماذا لا يكون الإسكندر الأكبر هو ذو القرنين؟ 
كم والجواب: لأن الإسكندر الأكبر وثنئٌ بلا خلاف. 
ظ ه فهو شخصية وثنيّة. 
ظ « بينما ذو القرنين في القرآن الكريم رجل صالح! 
ه أيضا قرنا الإسكندر الأكبر هما قرنا تأليه» وليسا قرون مملكة. 
ه بينما قرنا كورش هُما قرنا اتساع المملكة شرقًا وغريًا. 


ل أضف إلى ذلك أن معارك الإسكندر الأكبركانت جهة الشرق لا الغرب» بينماكانت 
فتوحات ذو القرنين في القرآن الكريم في شرق الأرض وغريها. 

ه وهذاكله يؤكد أنَ ذا القرنين ليس هو الإسكندر الأكبر. 
اغا لكن هل كان كورش شخضًا صالحًا؟ 


٠‏ الكتاب المقدّس يُسمَّي كورش ب "مسيح الرب", فهو شخصية عظيمة. 


كع يقول الكتاب المقدس: 
1 : "هكذا تقول الرّب لمسيحه لكورش الذى أمسكت بيمينه ادوس ! : 
: أمامة أمماء وأحقاء مُلوك أحلء لأفتج أمامه المصراعين. والأبواب , 
ةديس 1 
: لا تعلق . 1 
عل سفر إشعياء 45 


1 هكذا يَقُولُ الرّبُ لِمَسِيجِهء لِكُورَش الَذِي أَمْسَكْتْ بِيَمِينِهِ لذو أمَامَهُ أَمَمَا وَأَحْقَاءَ مُلُوكِ أَحلُ لأَفتَحَ أَمَامَهُ الْمِصْرَاعَيْنِء وَالأَبَوَابُ لا نُعْلَقُ: 
2 «أنا أَسِيرٌ قَدَامَكَ وَالْهِضَابٍ أَمَهُدُ. در مِصرّاغي النُحَاسء وَمَغْالِيقَ الْحَدِيدٍ أفصف. 
3 وَأغطِيك دَخَابِرَ الظمَةِ وَكُنورَ المَحَابِئِ لِكَيْ تغرف أَنّي أنا الرّبُ الَّذِي يَدْعُوكَ باسمك: إله إِسْرَانِيل. 


(1*") سفر دانيال» إصحاح 8 عدد ؟. 


م لِأَفْتَحَ أَمَامَهُ الْمِصْرَاعَيْنِء وَالأَبْوَابُ لا تُغْلَقْء أي: سيفتح كورش بلادَ الأرض شرقًا وغرتًا 
بتأييد من اللّه» كما يقرر الكتاب المقدّس. 
ه وقد يكون كورش أحدّ الأحنافء أو من أتباع زرادشت على الديانة التوحيدية قبل 
أن تُحرّف» واللّه أعلم. م 
« ومن المعلوم أن كورش هو الذي أعاد اليهودء ودفع الأموال لبناء الهيكل» وأعاذ!؛ , 
لليهود أموالهم التي كانت منهوبةٌ في خزائن بابل. 
« فقدكان كورش فاتخًا عادنًا ينشَرٌ العدل والخير في بلاد الأرضء وكان كلما 
ظهر على قوم عفا عنهم» وأكرم كريمهم» ورجم ضعيفهم.(:”") 


لا أموركثيرة جدًا ترشح أنْ يكون كورش هو بالفعل ذو القرنين. 


والعلم عند الله عرّ وجل. وهذا محض اجتهاد لبعض الباحتين. 
لكنه اجتهاد قوى وله أدلته. 
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ص 98- صل تأثر الإسلام باليهصودية؟ 
٠٠‏ الال كسا كح هات اا تك ع :كا كوف ...اللا 


ج: هذه من عجائب : شبهات الملحدين. 
بعر فالعهد 0 منذ أن كتبه عزرا الكاهن في القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن 
الثالث الميلادي» كان نصًا مكتويًا غير محفوظ. 


؟ ات ؛ ء: كم وبعد ذلك اندثرت العبربة التي كتب بها العهد القديم», 
) وحلت محلها الآرامية» وحاولت الجماعات اليهودية عبر 
القرون إعادة ضبط نصوص العصد القديم» لكنها كانت 


محاولات فاشلة؛ لأن العبرية التي كتب بها العهد القديم» 
لم تكن بها علامات لمعرفة الحركات» وليس فيها مقابل مكتوب للمدود 5: الواو والياء 
والألف عندناء ولم تكن النصوص محفوظة سماعاء فليس عند اليهود التواتر الشفاهيٌ 
كالذي عندنا في كل حرف 2 القرآن الكردم. 
نا مكانت لاتككة مفيفية تواحه القةةا 

كه ولم يتمكن اليهود من إعادة قراءة العهد القديم إلا بعد ١4.٠.‏ عامء وتحديدًا في 
زمن الخلافة العباسية. 

كه حيث إنه تحت لواء خلافة المسلمين» وازدهار الثقافة في ذلك الوقتء أخيرًا 
استطاع اليهود إعادة قراءة كتابهم على يد هارون بن أشير و85 داءط 83101 وموشيه 
بن نفتالي 11ه+1م0/3 ماعط 1/1056 ولم يستطع اليهود أن يفعلوا ذلك إلا بالاستعانة 
بالجذر اللغوي العربي؛ لما أشكل عليهم في اللفظ العبري» ثم أخذوا طريقة تشكيل 
الحروف من اللغة العربية.(51) 

كم وحين وضع أليعازر بن يهودا معجمهء ووجد أن العبرية ليس فيها أكثر من ألقَْ 
جذر لغوي» فامسيظ عن العرنية بعد كيام إليه من جذور لغودة. 

بعر أما الحئر اليهودي سعديا يا الفيوهمي أشهر شراح أسفار العهد درم على الإطلاق» 
فقد كان معاصرًا للإمام ابن جرير الطبري وتأثر بمنهجه في التفسير بالمأثور» ونقل هذا 
المنهج ف تفسيره لأسفار موسى الخمسة.557) 
اا بل العجيب أنَّ سعديا الفيوي يبدأ مُقدمات شروحه بالطريقة الإسلامية نفسها: 
الابتداء بحمد اللّه ' والصلاة والسلام على رسله.77*") 
” ه فاليهودية تأثّرت بالإسلام تأثرًا كبيرا. 

ه والعبرية ما خرجت للنور إلا بعد عودة اللفظ العبري للجذور العربية» ثم يأتي ملحد 

ويقول: إِنَّ الإسلام تأثر باليهودية. 

ا تفسير القرآن بالسريانية؛ دسائس وأكاذيبء د. بهاء الأميرء ص77 .١‏ 


ا الأثر الإسادمي 5 فى الفكر الديني اليهودي, ص .5531١‏ 
له الأثر الإسلامي ذ في الفكر الديني اليهودي» ص١‏ 5 


«لكن الأعجب من كل ما سبق أن اليهود لم يأخذوا قواعد العربية من الثقافة 
الإسلامية فحسبٌء بل وأخذوا كثيرًا من الطقوس الإسلامية وأضافوها لشريعتهم 
اط ومن ذلك ما ورد في الهلاخوت جدولوت من ضرورة غسل اليهودي لرجليّه 
قبل الصلاة. فاليهودي قبل أن يُصلي يغسل رجليه.” "ا 
« مع أنه اليهودية ليس فيها هذا الأمر. 
« فاليهودي لا يغسل رجليه إلا قبل دخول خيمة الاجتماع فقط! 
« وليس من ديانة اليهود غسل الرجلين قبل الصلاةء لكنّهم نقلوا هذا الطقس عن 
المسلمين» فهذا طقس إسلاىٌ يُمارّس في الوضوءء انتقل من الإسلام إلى اليهودية. 
« وحين عثر الحَبْر عزائيل هيلد سهيمر على هذا النص الذي يقضي بغسل الرجلينٍ 
قبل الصلاة في الهالاخوت جدولوت اعترف بأنه دخيل على اليهودية. 528 ) 
ل وقد أخذ اليهود كذلك عن المسلمين غسل الجنابة. فبعد الجماع يقوم 
اليهودي بالاغتسال. 
٠‏ وهذا الأمر لم يعرف إلا في اليهود الذين سكنوا في البلاد الإسلامية. 
ل أيضا نقل اليهود عن المسلمين السششجود بصورته الإسلامية. وهذا مخالف 
تمامًا لما في اليهودية. 


« فالسجود في اليهودية عبارة عن انبطاح على الأرض مع بسط اليدّين والرجلين. 


« لكنّهم نقلوا طريقة السجود الإسلامية. 

ه فسجدوا مثل المسلمين. 

ه وهذا السجود الإسلاي أحدث خلاقًا شهيرًا بين الرّئّانيين والقَرّائين. 

ه فالريانيون هم مُسْرّعو اليهودية» وهم الذين نقلوا السجود 

من المسلمينء بينما القرّاؤون هم الذين يقولون: لا نؤمن 

إلا بما ورد في الكتاب» فرفضوا صيغة السجود هذه.(01) 

ه فتأثير الإسلام واضحٌ» بل إِنَّه من شدَّة تأثر اليهود بالإسلام» أطلقوا على التوراة اسم 
"القرآن واف 


2529 5 الإسلامية في العبادة اليهودية, نفتالي فيدرء وجب ملك مالم الجرح» ص ار 
)30 هك ):مقدمة ة اللمع» » مروان بن جناح. حيري وهم 


لكا ومن الطقوس الإسلامية التي نقلها اليهود أيضا استقبال القبلة 
حال جلوسهم في الصلاة» وماكانوا يستقبلون القبلة أثناء الجلوس» بل يستقبلونها فقط 
في الوقوف» ودجلسون على أية هيئة شاءوا.(01) 


ه وقد شرّع هذا النْسكَ الجديد الحَبْر إبراهيم الميمونء والحَبْر إبراهيم الحسيد. " 
الغا ومن التشريعات التي نقلها اليهود عن المسلمين تغطية المرأة!؛, 
رأشسها في غير الصلاة. وهذا لا يعرف في كتبهم كما يقول الحاخام 
إسحاق لورن 359 

« فتأثّر الديانات بالإسلام واضح. ثم يأتي من يزعم أن الإسلام تأثر باليهودية. 

وفي الواقع لا يمكن أن يتأثر الإسلام باليهودية ولا بالنصرانية ولا بأية 


1 
ِْ 39 ِْ 
ا ديائل. ا 
ا ا 

1 


: وهذا لأنْ الإسلام فيه سمة وميزةً من أعجب المزابياء ألا وهي طرد البدعة! 1 


لافكل اختراع في الدين مرفوض. 
كع قال د ب / 


ع أ سم أ عع أ سن لأس أ سم أن سن أن سم أ سم أن سم لأس اسع أن سن أ سن أن عع أن سم نس أن سن أن سم لأس نس نس أن ع أن سن أن أ أ سم نس أن ع نس أن ع نس أن سم ع سن أن سن ع سم ان سأر 


ل) فهذه السمة العجيبة تجعل الإسلام غضًا كما هوء وكأنه للتوٌ نزل على رسول الله يَكللةِ. 
بعر فكل بدعة في الدين يُزبلها العلماء أولّا بأول. 


يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله., يتفون عنه تحريف ' 
الجاهلين. وانتحال المبطلين. وتأويل الغالين.71 ظ 


كه فيبقى الإسلام على مر العصوركما هو. 


(*") التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» نفتالي فيدرء ترجمة د. محمد سالم الجرح» ص .6١‏ 
ادر اكير كن ثارلا. 

حدنة متفق عليه... صحيح البخاري» 1 /11 ١‏ ... وصحيح مسلم» ح: 216 ١‏ ., 

)510 رواه الإمام امد بسند صحت ... تاريخ دمشق» م ص أ لمم 


-٠ ><‏ هل توجد كلمات فى القرآن الكريم أصلها سريانى؟ 
- 2 


ج: حاول بعض الدجالين المعاصرين تغيير حروف بعض كلمات القران الكريم؛ 


لتقريبها من كلمات سريانية. ثم زعم أنّ لهذه الكلمات أصنًا سريانيًا. 
وهذا أمر ما زلت أتعجّب منه» ولا أعرف ما الذي يدفع إنسانًا لسلوك كهذا! ٠‏ 
ه ثم إِنَّ اللغة السربانية كما فصّلت قبل قليل ليست لغة أصيلة» فلا يعرف السربانٌ ' 

لُغتهم إلا بالبحث في الجذر اللغوي العربي للكلمة. 

ه ولم يضبط السربان لغتهم السريانية إلا بالقياس على الحرف العربي. 

« وقد نقلث اعترافات يعقوب الرهاوي أحد أكبر علماء السربدانية في القرن السابع 
الميلادي بأن السربانية سيت. 

«ولا يمكن فهم السريانية إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي للكلمة السربانية» كما 
يعترف فقيه السريانية المطران إقليميس يوسف داود الموصلي. 

ه فالسربان اعتمدوا على اللغة العربية في قراءة لغتهمء وجميع المعاجم السربانية 
الأصلية التي يعتمد عليها السريان لا تفسر معاني الكلمات السريانية إلا عبر شرحها 
بالعربية. ' ١‏ 

» ولم يظهر أول معجم سرياني للغة السربانية إلا بعد وفاة الخليل بن أحمد 
الفراهيدي بتسعين عامتا. 

ه فقد احتاج السربان قربا كاملا من الزمان بعد معجم العين في اللغة العربية للخليل 
بن أحمد الفراهيدي» حت يُصِنَفوا هم معجمهم. 

ه والعجيبٌ في دعوى مثل هؤلاء الدجالين ممّن ينسبون بعض الكلمات العربية للغة 
السربانية» أنَّ الجذر اللغوي لهذه الكلمات لا وجود له في السربانية أصلاء وانما 
يوجد فقط في العربية» وقد انتحلته السربانية في مرحلة تالية من اللغة العربية 
خلال تاريخ تطوير السريان للغتهم. 


اغا فكيف إذنْ يقتبس القرآن هذه الكلمات من السريانية. وهي لا وجود 

لجذرها أصنًا إلا في العربية. ولا يعرف السريان معانيَ هذه الكلمات أصًا 
؟إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي؟ 

لا أمرهم عجيب! 


6 إذا كانت السريانية في جملتها لغة غير أصلية ومنتحلة من العربية. 
ا آنا[ والحفيفةة 


«إذاكان يعقوب الرهاوي والذي هو أكبر علماء السربانية في القرن السابع الميلادي 
لم يستطع تنقيط الحروف السربانية إلا بعد أن أنهى أبو الأسود الدؤلي مشروعه 
في تنقيط الحروف العربية.!17”) 

« وحين وضع أبو الأسود الدؤلي علاماتٍ الإعراب: الفتحة والكسرة والضمة» قام 
بوضعها من خلال طريقة نطق العرب للكلمات» بينما يعقوب الرهاوي جلسٌ 
بُحْمَن في كل كلمة أو حرف ماذا يكون أوكيف يكون. ظ 

« فاللغة السربانية وكذلك اللغات السامية الأخرى 5: الآرامية والعبرية كلها مُسْتّقة 
من اللغة العردية. 

لا ولا نقول هذا؛ لأنها لغة القرآن الكريم. بل لأنّ هذا واقعٌ يشهد به مَن 

درنس هذه اللعات. 

فالكثير من علماء اللسانيات يُقررون أن اللغة العربية هي اللسان السامي 

الأصلي والأصيل عناو 100 عن أممع 5 علا نألمامم ,50" 

كم ويقرر كارل بروكلمان في كتابه فقه اللغات السامية أنَّ: 


شْ "الجزيرة العربية هى المكان الذى يصلح لأن يكون مهد الساميين 1 
الأول".72”) 


ه وفي كتابه النحو الأشوري المقارن كُتَبَ أستاذ اللغة الأشورية وعلومها في جامعة 
أكسفورد أرشيبالد هنري سايس ععلإا53 لإاضطعلط 0اتطأطء:8 تقريرًا تأصيليًا 
لحقيقة الأصل العربى للشعوب السامية» وأنَّ جزيرة العرب هي الوطن الأصلى 
للساميين» وهي المنطقة الوحيدة من العالم التي بقيت ساميّة خالصة. 571‏ 

ه ولا يخفى أن جغرافيا انتقال قبائل العرب والبدو المستمر عبر التاريخ نحو مناطق 
ما بين النهرين وسوربا يُؤَكد أن أصل السامية هو العربية.(77" 

« وفى عام ٠١١7‏ أعلنت جامعة أوكسفورد عن تكوين فريق علمي برئاسة ميشيل 
الت 63 اعوط 1/ا مدير مركز دراسات الآثار الآسيوية» وتم في الدراسة 
بحث تضاريس جزيرة العرب» وكانت النتيجة التي ذشرت في العدد 7١‏ من مجلة 


1ب تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د. بهاء الأمير» ص ,.١165١‏ 
.8 ,3201013065 ا ءا أأطعه5 عط 01 021امم 6١:3‏ 0020031211 عط مه 5عالاأعه | (363) 
0 كارل بروكلمان» فقه اللغات السامية. ص 3 ١‏ 
نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 
.3 ,0565م]ناظ 210/6 31 م2010 عا 61301 صو أالا4855 عم :عع/لدك5 لمعلا 0لوطلطعم (365) 
نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 


.219-20 ,13الا55 456 2أمهالاطة8 01 ل1مأؤألا ع1 :1عاكاعدألالا مودالط (566) 


الأنثروبولوجيا التطورية للعام ٠١١7‏ أنَّه تم اكتشاف شبكة قديمة من وذيان 
الأنهارء» وأحواض البحيرات مطمورة تحت رمال جزدرة العرب.1") 


لا وهذه إحدى الصور التي أخرجها الفريق العلمي لوديان الأنهار في جزدرة العرب.(78) 


الخريطة التي رسمها دكتور ميشيل بتراليا وفريقه البحشي في جامعة أكسفورد لشبكة البحيرات 

«الأنهار القديمة المطمورة تحت رمال جزيرة العرب. 
لا فأرض العرب ولغة العرب هي مهدٌ وأصل السامية. 
كه والنتائج التي توصّل لها فريق ميشيل بتراليا تُذكَرنا بحديث الني يكل في صحيح مسلم: 
ْ ا ا ل ا ا ا ا ا ات ا د ل د 
ّ لا تقوم الساعة حتى يكثر المال. ويتفيض حتى يَخرّجَ الرجل بَكاةٍ ماله فلا ؛ 
: يجد أحدًا يَقَبَلّها منه وحتى تعودّ أرض العرب مَروجًا وأنها "|" 369 
كم فقول الني وَلِهِ: "حتى تعود أرضُ العرب مُروجًا وأنهارًا", يعني: أ أن أر ض العرب كانت 
قبل ذلك مروجًا وأنهارًا» وهذا ما أثيبتته هذه الدراسة الغلّة. 


« فأرض العرب كانت يومًا ما مهدّ اللغات السامية» ومهدّ شعوب ما بين النهرين 
وسورباء ولذلك فاللغة العردية لم تشبها شوائب الاختلاط بلغات غير العرب 
من الشعوبء بينما تحرّكت الفروع الأخرى من المهاجرين من أرض العرب في 
اتجاه السهول ووديان الأنهارء فاختلطوا بغيرهم من الشعوبء, فصارت لغاتهم 
15065315( ,2656015 :3الاقمامعظ2 ضوأطةق4 عط آه للمأوأاطعرط ع1 :أأناعنا0 :6 نثانالا امصق 15أو13أع5 اعوطء ]اا 567 
.(2012) 21:113-125 ,لإ 010م0الاأصظم /0031أناامل/اع ,لإلام200013ع0ا 00 


(') نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 
3 صحيح مسلم» ف /اة ١‏ 


سر مانا 


مزيجًا من اللغة الأم الى جاءوا بها وما شابها من آثار غيرها من اللغات,» فظهرت 
السربانية والآرامية والعبرية. 
ه بينما بقيتٍ اللغة العربية في أرض العرب لا تشوبها شائبة. 


كعريقول إرنست ربنان: 
0ك ل ا ال يس 
| "اللغعك العربية هن الظاهرة الأشد غرابه فهي عبر الثاريةخ تبدو لنا , 


: لكل كمالها ومرونتها وتروتها التى لا تنتهن. لقد كانت من , 


| الكمال منذ بدايتها بدرجة تدفعنا إلى القول بأنها لم تتعرّض لأي ؛ 
' تعديل يُذكر. العربية لا طفولة لها ولا شيخوخة أيضاء لست أدرى ؛ 
'إذا كانت توجد لغة أخرى جاءت إلى الدنيا مثل هذه اللغة. من غير ؛ 
'مرحلة بدائية. ولا فترات انتقالية. ولا تجارب. تتلمُس فيها معالم ! 


1 1 
الطريق؟ (لا10) : 


لا ويكني اعتراف فقيه السربانية» وامام السربان المطران إقليميس يوسف داود 
الموصلي السرياني بأصالة اللغة العربية» حين قال بالحرف: 
'"العربية باعتراف جميع ش جمِيع المحققين هي أشرف اللغات السامية ' 
ظ وأقدمهن وأغناهنء ومعرفتها لازمة لكل من يبريد أن يتمعن معرفة ! 


| سائر اللغات السامية. ولا سيما السريانية"1/1” [ 
ل إذنْ نخلص مما سبق إلى القول بأنّ اللغة السربانية لغة ضعيفة منحولة؛ ولذلك 
لا تستطيع أن تُولّد من جذورها الكلمات بسهولة. 

لا بينما اللغة العربية هي أؤفى لغات العالم في توليد الكلمات من جذورها. 

لا أضف إلى ذلك أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تستوعب أصواتٌ حروفها 


الجهازٌ الصوقٍ كله» وتتوزّع مخارجها على مساحة واسعة بين مختلف مكوناته» من 
الشفاه إلى أقصى الحَلّق والحنجرة. 


لا ولا نظير للعربية في ذلك بين اللغات السامية» بل ولا في أي لغة من لغات الأرض. 
لا فمخارج حروف العربية مدهشة» وهذه من أعجب سمات اللغة العربية. 
ليد اإرنست رينان: دكتور حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم؛ ص ,.١١6‏ 


0 تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 


ه بينما بقية لغات العالم تفتقد بعض أصوات الحروف أو تدمج بينهاء وفي بعضها 
الآخر ضاعت مخارج بكاملها بكل أصواتها وحروفها. 

٠‏ فحرف الثاء على سبيل المثال لا وجود له سوى في العردية. 

٠‏ ولذلك فكلمة: ثؤر العربية» تحوّرت في الآشورية إلى شور. 

« ثم انتحلتها السربانية وصاروا ينطقونها تُور. 

« فالسربانية لا يوجد بها حرف الثاء أصلًا؛ لذلك حين انتحلتها من العربية أصبحت' 
تنطقها تور. 

« وكلمة ذئب العربية تحوّرت إلى زيبو الآشورية» ثم انتحلها السريان ونطقوها دابا. 

ه وهذا التحريف في الكلمة؛ لأن السربانية ليس فيها أيضا حرف الذال. 

ه كذلك حرف الظاء لم يعد له وجود في أية لغة سوى العربية؛ لذلك كلمة ظل 
العربية الأصيلة أصبحت في الآشورية صلو بينما انتحلها السريان ونطقوها طلالو. 

وحرف الضاد انقلب في السربانية إلى عين. 

لا وقس على هذا ما لا حصر له من الكلمات! 

« والطاء ذلك الحرف العربي الأصيل أصبح ينطق "دال" في السربانية. 

« فالسريانية ليست لغة فقيرة في التوليد الجذري فحسبء وانما هي أيضًا لغة تفتقد 
للكثير من مخارج الحروفء بل وتفتقر للحروف نفسها. 

ه وحروف مثل النون واللام مازالت تُمثّل مشكلة في السريانية» فمرّة تقلب النون راء 
وأخرى العكسء بينما هذه الحروف فى العربية متمايزة تمايرًا تامًا.("”) 

ه وحرف الغين لم يِعُدْ له وجود في جميع اللغات السامية سوى اللغة العربية» فهي 
الوحيدة التى مازالت تحتفظ به. 

ه فحرف الغين ينطق في السربانية عينًا. 

ه فكلمة: غرب العربية أصبحت عرب في السريانية» وهي النطق نفسه في العبرية عرب. 

ه وحرف الخاء أيضًا ليس له وجود في السريانية وأصبح ينطق حَاءً. 

ه فكلمة أخ العربية» هي: أحا بالسربانية» وآح بالعبرية. 

« كلمة حمار في العربية تنطق في السربانية مارا. 

ه ونظرًا لزيادة عدد حروف اللغة العردية أصبحت أغنى اللغات السامية بالجذور 
وأصول الكلمات؟ وذلك لزبادة عدد حروفهاء وتنوع مخارجهاء وتوزُع هذه 
المخارج على الجهاز الصوق كله. 

ه ولذلك يصل عدد جذور الكلمات في اللغة العربية إلى اثنىي عشر ألف جذرء بينما 
لا يتجاوز في السربانية والعبرية ثلاثة آلاف جذر. 


("'" تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب, د. بهاء الأميييخص 


« وبينما تقتصر السربانية والعبرية وجل اللغات السامية الأخرى على اشتقاق أو اثنِين 
من كل جذرء نجد العربية تستوعب اشتقاقات بالعشرات من الجذر الواحد. ش 
« والمثنى لا يستعمل استعمالًا صحيحًا إلا في العربية» ولم يُحفظ في السربانية 
سوى كلمتين من العددء هما اثنتانٍ ومائتان. 
« أضف إلى كل ما سبق أنّ اللغة العربية ت: تتسم بأنها لغة الإعراب» حيث تتحدّد فيهًا 
وظيفة الكلمة في الجملة بتغيير الحركات ف أواخر الكلمة. 
لاع والعربية تحتفظ بنظام الإعراب كامنًا: حالة الرفع. وحالة الجر. 
وحالة النصب.؟7""ا 
« بينما ضاعت علامات الإعراب من الآرامية والسربانية والعبرية» ولم يت يتبقّ منها 
سوى آثار وبقاياء مثل: بقاء الفتحة في صورة ألفء وفي أواخر الظروف في القرامية 
والسربانية. 1 1 ْ 
ه ومنهج الإعراب يجعل اللفظ حيًا لا يتخلق على مُضي القرون» ولا يَفقد بريقه. 
« ومن العجيب حقًا أنَّ أغلب الكلمات في السريانية والعبرية جامدةٌء ولا جذر لها 
يحمل معناها في معجمهاء بينما توجد هذه الجذور ومشتقّاتها بمعناها هذا الذي 
1 في العربية» وهو ما يعني ضرورة الرجوع للعربية؛ لفهم الأصول التي 
شثقت منها كلمات السربانية والعبربة؛ ولذلك كما قلت فمعاجم السربانية لا 
تترجم الكلمة السربانية إلا بردُها للجذر العربي للكلمة. 
ه فعندما يأتي معاصرٌ لينسب كلمة قرآنية إلى السريانية فهذا أمر عجيب. 
« وقد حاول الدجّال الملحد كرستوف لوكسنبرج تفسير القرآن بالسريانية؛ ليهاجم 
الإسلام» وبدّعي سمردانية الكثير من كلمات القرآان» وزعم بخفة عقله, وقلّة علمه» 
ومكر حيلته أنّنا لن نفهم القرآن إلا برد كثير من الكلمات القرآنية للغة السردانية. 
لا والغريب أنه قد صدر بيان عن لوكسنبرج من مركز الدارسات الشرقية والإفريقية 
بجامعة لندن» والمعروف باسم سواس 565, وقد أصدر البيانَ عالم اللغودرات فرانسوا 
دي بُلوا وزها8 ع0 وأهبمق,2ء وقال فيه إِنّ الشخص المدعوً كريستوف لوكسنيرج» 
ليس له علم باللغات السامية القديمة. فهو مجرد مسيحي لبناني. 
وليس باحتا غربنًا كما قد يوحص الاسم "كريستوف لوكسبتبرج . 
كه يكمل 2 اللغويات فوانسوا دي 3 ويقول: 


('") مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن» موسكاتي» ص57١.‏ 
نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب. صريميهيم 


01 لإع0001غ26 عط 01 ع320158غ75عل0ضن أدء” لامج 01 أمععممصا 
5 أو أناع ما ع أأماعد عاج ومصصممء. 1 


ه يُكمل فرانسوا كلامه ويُقرر أن مشروع لوكسنبرج ليس عملا علميّاء بل من أعمال 
الهواة 1121663011510 0ا. | 


بعر أما دكتور دانيال كينج 18 اعأمج0 أستاذ الدراسات السامية في جامعة كارديف». 
مشروع لوكسنبرج وقال فيه: 
2 50 م ...اه ات ل يصيرم 0 د 781 
ْ قراءة بعض عبارات القرآن ل0ععمعضممعمصب بإاععءدا 7 65 ثم : 


5 ]ممع ن >" 0" 


ه لقد افترض لوكسنبرج بسبب خفّة عقله أنَّ مَن كتبوا القرآن أخطأوا في وضع النقط 
على بعض الحروفء ولا يعرف أن القرآن منقول كل حرف فيه بالتواتر من فم 
الني كله إلى الحُفَاظ في كل جيل حتى عصرنا الحديث نقل الشفاه وليس نقل 
المصاحف. 

. 0 زعم لوكسنبرج هذا الافتراء حتى يعيد قراءة بعض الكلمات القرآنية» وتحاول 

ن يقرّبها من اللغة السربانية» والعجيب أن لوكسنبرج لن يكتفي بهذا الهراء» بل 
سيعبث باللغة السربانية نفسهاء وبمعاني الكلمات فيها حتى يُوفْق بينها وبين 
الكلمات القرآنية, كما سنرى في الأمثلة التي سنذكرها بعد قليل إن شاء اللّه. 

ه ألا يعرف لوكسنبرج أنَّ كل حرف في القرآن منقولٌ بطريقة نطقه بالتواثر من فم 

:الي 36 في كل جبل عر إزين الأمة. 


ألا يعرف لوكستيرج أنَّ السريائية لغة محدثة تُحلت من العربية: ون الكلمات فيها 
جامدةء ولا يَفهم السربان لغتهم حتى يعيدوا الكلمة السربانية إلى جذرها العربي؟ 
ه ألا يعرف نبرج أن السريانية لغة فة 


اناد 130أ86 (مأع :1320هكا 065 6521| 0-330315656الاه عآأنا 01 بالعأيع8 :ؤ5أما8 06 5أمجصموعح 374 

طاولا ع 7لوؤ5اط3م 095]ا ,2000 ,0اعطتعلاننا لأممأ5/طن) ع5لعو(م25ق01كا )ع0 وتنااع55ااطاهكعامع 
296-77 ,1 عناذذ! ,لا ©0اناام/ا ,2003 ,5110165 "انان 01 231 ]نامل ,متارع8 

نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيبء د. بهاء الأمير. 

301060 ا عط م1 0تانامواع83 عولالزك عط©ا (أ لإلبأك 4 ,طة"ا© صوأأدءط0 8 :وصلكا اعأم03] (375) 

5 (2009) 3 بكاطال ,وتأعطمعءانانا طهوأهوان أه ءارملالا عطا مأ معأمعوعمط 35 مق"1ن © ع5 01 


« ألا يعرف لوكسنبرج أن السريانية لا توجد بها حروف: الثاء ولا الخاء ولا الذال 
ولا الواو ولا الضاد ولا الظاء ولا الغين؟ 

ه ألا يعرف لوكسنبرج أنَّه لا يوجد إعراب كامل في لغات العالم إلا في العربية» ويوجد 
بصورة بدائية فى الألمانية الحديثة؟(71”) 

ه ألا يعرف لوكسنبرج أنَّ العربية هي 1 اللغات السامية؟ 


» إن نار الحسد تحرق قلوبهمء والغَيْرة تأكلهم من القرآن؛ لأنه محفوظ. فهو 
وحنّ في الصدور. ويُقرأ في المحاريب. وتتلوه الألسنة بلا توقفء 
وتموج به الحياة» بينما لغتهم دخلت المتاحفء وأصبحت من الآثار التي ننظر لها 
في الرحلات المدرسية وسط المومياوات!1"") 

كم سنأخذ الآن مثالين اثنين على مشروع لوكسنبرج التحريفي 

السخيف: 

-١‏ يقول لوكسنبرج: إن كلمة "قرآن" مأخوذة من السريانية! 

٠‏ والعجيب أن كلمة "قرآن" هي على وزن "فُعلان" وهذا وزن لا وجود له في اللغة 
السربانية أصلا. 

ه ثم إن كلمة "قرآن" هي من الجذر اللغوي "قرأ" وهذا جذر عربي أصيل» ولا وجود 
لهذا الجذر في السربانية. 

ه فهذا الجذر موجود فقط في العربية» يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: "هجانْ اللون 
لم تقرا". 

ذراعئ عيطلٍ أدماءً بكر ٠٠٠‏ هجانٌ اللّوْنِ لم تقر جَنينا7"). 
ه وليس في السريانية إلا جذر قرا. 
قرا مدّم 


ه وهذاالجذر "قرا" ف المعجم السرباني يعني صباحًّاء مثل: صباح الديك.(728”) 


501) تاريخ اللغات السامية. جودة محمود الطحلاوي» صغ؛ .١‏ 
اس لقا ال اقيض ساس رأكديت: د بها الأمير: 
500 تقل" عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» د مماضي لي 


' حأ»: صاح» وان ايحن , سقع الديك وصاح(20(0). 


21932 ,1ه اا رتتتتا 57118 11م0ع1جدع 1 تعلسلطودظ عدو مدروددمط (1 عي 1 
لقاع )0») 10ق طعت :25 101660 ,2362 1١01-2,‏ روع21055) عتطهتتث 533 ع1 :ثلث 231 20اذا ( 2 
1908 ,10113 رأء1.111 101 313ممء30عكت .10.1 051-2113م1 


لا والعجيب أن المستشرق المتعضّب ضد الإسلام ثيودور نولديكه يعترف أن كلمة 
قربانا السربانية التي ظنّ لوكسنبرج أنها أصل كلمة "القرآن" في العربية» هذه الكلمة قربانا 
طبقًا لثيودور نوليكه: "لم تكن في السربانية القديمة".[15”) 

؟- مثال ثاني طرحه لوكسنبرج في مشروعه هو: كلمة "الحوايا" في قول الله تعالى: 
كط.. مت قرافت حَرَمَدَاءيهِْ سُهمَهْمَكلمَاحَمَكَ ظُمُوثْهْمَا وَالْحراياً..4 


١ 214‏ 4 سورة ة الأنعام. 
ه فاعتبر لوكسنبرج أن هذه الكلمة "الحوايا" أصلها سربانٌ» وأنها لا يوجد لها معن في 
اللغة العربية. 


٠‏ وأيّ عربي يتقن العردية يعلم تماما أن كلمة "الحوايا" كلمة عربية أصيلة صحيحة» 
ولها جذر عربي أصيل وهو "حوي": حوى يحوي الحوايا. 
ه ونقول الحاوية: للسيارات التي تحمل الأمتعة2» فهي كلمة عربية أصيلة» لكن 


يقول ابن فارس في: معجم مقاييس اللغة: 
ظ تنوى» عاد والواق .وما وعذه منطدلنة لفل ولهدء وهو الأجصي يقال: حورت القنيء 
لني أحويه حيا إذا جمعته. والحوية: الواحدة من الحواياء وهي الأمعاء” ل" 


227 رطق 1لا عط آه لإزمأ5أل ع5[ (379) 


« والعجيب أن الكلمة التي اقتبسها لوكسنبرج من السربانية ليقاربها بكلمة "الحوايا" 
هي كلمة جاويء وهي تنطق في السربانية جاوي 6/إ6210/3 لكنه زعم أنها تنظق 
الجواياء حتى يظن القارئ أنها هي "الحوايا". 


6 )) منمهم حلاثته يحه هك :(21/0/3(/8م) لحوثك ١1100616‏ 5علااع (667 1) .1725 
ناك [171121770 02110 أ10«عاعه ع[ ) 17717١‏ أت م 1رعااء و اندع د ( تالز بناءنا ع7 -بنا تابزةرروة 
5270 رأتء 71/15 00لاو ا (! ) ؛#رقباع كعلصد 668 ععهم 0ه كئة :(كتبمع ره / دع ]نجع 
لت[ !5 غطا جنوعا) ,(تتجمع 01 11 ,ك6 1ااكهء/ 7( ,علأكانا كا «إع اناه )ه[ا) هدادعا 


جوف: بطن. احشاى_داخل ما في الجوف. الباطن :(#برة: 5 عام ةرعم 
-08 1428) حدصجهم (11/251171©35) ه"(عءذام ‏ ( 1ه ) ؟5 . والبطن 
.(((©/1(ء كنك ,/1«أماجت«جق» عا«ادمع) (مرقساق 


لا وهذا الأسلوب التدليسي منتشر للأسف بين المستشرقين. 


لا والأهم من هذا أن كلمة جاوي في السربانية تعني: الداخل.8:1") 


حة: داخل'7("). 


.2458 ,01.1 'آبتتاناء 55113 لامعتوع .1 :علنالطاظ “دوظ مسسوددة8] 
كم وقد وردت الكلمة السريانية نفسها في إنجيل ميّ بمعنى الداخل. 


أكذدعي» حقودز» تحه لممزمد _خحهه تحعك» دتاحطهة1» رصهة» فاق ماصوفقي. 
000 


'أيّهَا الْقَريسِئٌ الأغمى! نَقّ أُوَلاَ داخلَ الْكَأْسِ وَالصَّحْقَة لكي يَكُونَ خَارجُهُمَا أَيِضًا 
نَمَنا(). 


“الى 


طا فأيّهما أدق لغة: إلا ما حملت ظهورهما أو الداخل 


(#انن نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيبء د. ييهم لأمير. 


كم أم: إِلّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا؟ 
كم الحوايا: المحتوى... ما تحوبه البطن. 
2 أيّهما أدق لغة؟ 


عدر" 


كم والعجيب حقًا أن كلمة "جاوي" في السربانية هي كلمة جامدةٌ ليس لها جذرء بينما هيب , 
كلمة أصيلة في العربية.(781 


لا فهذه أمثلة يسيرة تبين طبيعة مشروع لوكسنبرج وأشباهه. 


(#* المصدر السابق. 


١١١ >‏ - هل مخطوطات صنعاء صحيحة؟ 

أ الل لالم 6_ج_سيلل م 
نط وهل فيها: إعادة صياغة آيات وكلمات قرآنية مضافة وأخرى محذوفة 
غير القراق الذي بييا "يدينا؟ 


©: هناك مجموعة من مخطوطات القرآن الكريم اكتشفت في الجامعم ‏ 


« وطار بعض المستشرقين فرحًا بهذا الخبر. 
> لكنهم لم يُدركوا أن هذا الجزء الذي أبهجهم هو مجموعة من الكراسات لطفل 
مسلم أو بعض الأطفال المسلمين كان يحفظ أوكانوا يحفظون في هذه المخطوطات 
القران الكردم. 


اع 


الكبير في صنعاء في سبعينيات القرن الماضي» وتبيّن أنَّ جزءًا من هذه المخطوطات ' 
لايوافق القرآن الذي بين أيدينا في بعض الآيات أو بعض الكلمات. 


مساس اس ساس ساك عله ساس تساك ساس ماه سيك سيك ساس اس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس سرك سا ساس ساس ساس ساس سس سام 


3 فهذاالجزء من المخطوطات الذي وقع فيه الاشكال ليس أكثر من 
ظ كراسات لطفل مسلم كان يحفظ فيها القرآن. فيكتب ويمسح ويصحح 
لنفسه. ويخطئ هناء ويعيد الكتابة هنا... كراسة حفظ للقران. 


« ذفنت هذه الكراسة أو هذه الكراسات في مسجد صنعاءء وعندما قاموا بعمل 
تجديدات للمسجد وجدوا المخطوطات ومن بينها هذه الكراسات. 
ه هذاكلٌ ما فى الأمر. 
« ثم بأق مستشرق ليقول لنا: هناك فرق بين هذه الكراسة أو هذه الكراسات وبين 
المصحف الحالي. 
« إذن المصحف الحالي مُحرّف! 
« شيء عجيبٌ» وجهل غريبٌ. 
لع وهنا يسأل سائل ويقول: ما هو الدليلٌ على أن مخطوطة صنعاء هي كراسة 
1 ورفظ وتعليم؟ 
ما سأذكره الآن من أدلّة أورده الدكتور سامي عامري في إحدى حلقاته في هذا الموضوع» 


والدكتور ساي عامري تواصّل تقريبًا مع جميع مَن راجعوا هذه المخطوطاتء سواءً من 
المسلمين أو المستشرقين.(287) 


(5*") رابط حلقة د. سامي عامري: /-كاكاازال! 70 نا-7 تلع خوين/00171.ع دان أن 0 لا الاللالانا//: 5 محا 


لا المخطوطة التي يتحدّث عنها المستشرقون في المجمل مَن يراها لأول وهلةٍ يَعلم أنّها 

كراسة تعليم: فالسطور غير مُنسَّقةء والكلمات غير مُردَبة. 

« الشكل العام للصفحات هو شكل كراسة تعليم. 

« فلا توجد الضوابط الشديدة المعتمدة في كتابة المصحف كما هو معلوم في ذاك 
العصر. ع 
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“ إ,. ٠‏ أيضًا تجد أنَّ الطفل الذي كان يكتب في هذه المخطوطة:؛ يكتب الكلمة ثم يمسحهاء 
ودكتب فوقها كلمة أخرى. 

© أو ينسى كلمة فيعود لكتابتها في مساحة صغيرة جذًَا بين كلمتين؛ فهو طفلٌ يحفظ. 

« وأحيانًا يأقى الطفل الذي كان يحفظ فى هذه الكراسات» فيكتب كلمة مقارية للكلمة 

القرآنية الصحيحة» فيتذكر الكلمة الصحيحة فيمسح القديمة» ويكتب 


ل مثال على ذلك في قوله تعالى: «يَرَبَك انعو شك و أشمفركق رَجحَمَل 
من قَبَلْ سيج )4 . 


ه || لفل كتبها: "لم ْ 7 ١‏ له من قبل م نيهَا"! "١‏ 
« ثم تذكّر الكلمة الصحيحة سَمِيًا فجعلها سَمِيًا. عم 


الآية: 
"يا زكربا إن نبَسَرْكَ بغلام امه يخ 1 تجْل لَّهُ من قَبْلُ سي" (مرم/7) 
المخطوطة: 
١‏ (4) من فملزل)إسا//ضاة 21001 فل راب ١‏ //ى مل(ك)و ن لى (علم17 
ه وأحيانًا الطفل يكتب كلمة بالخطأ فيتذكر الكلمة الصحيحة فيمحو جزءًا من الكلمة 
الخطأء ودكسل عن مسح كل الكلمة الخطأء كما فعل مع قوله تعالى: أواَليِئل 
2 1 ساس تح اه ص - 
أَذِيت لَريظهَرُو عل عوَرَاتٍ اليّسَءِ) . 
ه الطفل كتبها: أو الولدان الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَْسَاءِ 
ه فتذكر أنها (أو الصفْلِ) وليس أو الولدان» فقام بمسح آخر ” حروف من كلمة 
الولدان» وترك بقية الكلمة فظهرت بهذه الصورة بالأسفل: 


الآية: 


"أو الطِفْلٍ الْذِينَ 4 يَظْهَرُوا عَلَىْ عَوَْاتٍِ اليَسَاءِ" (سورة النور/31) 
المخطوطة: 


[ط] (و)! على عزو ر] ه٠١‏ لن(س ا(و)الوال (ط) ل420 


هالو الطفل! 


لعو عومد يه ع مثال على ذلك في قوله تعالى: 
إِنَمَاء بَكَمْرَمَسَلج أله مَنّْءَامَنَ بَألله ضر ضر ار الملل عاق اتتي 
رح ل 2 ج11 سدرة التوية. 


ه هنا كتب: (وَلَمْ يَخْشَ] كتبها: ولام يخش» فأضاف حرف الألف على الكلمة. 
والصورة بالأسفل. 


الآية: 


"نا يَْمُرُ سَاجد الله من آمَنَ بالل وَالْيَْمِ الآخرٍ وَأَقَامَ الصّلاةً وَآتى الرّكاة و يَدَْْ إل لَه فَعَسَى أُوْلَِكَ أن 
يَكُونُواً مِنَ الْمُهَْدِينَ” (التوبة/18) 
المخطوطة: 


هم لكا 
« وأحيانًا يكتب الآية بصورة صحيحة. 
« ولكن عندما يراجعها من حفظه يتصوّر أنه أخطأ فيمحو الصحيح» ودكثب مكانه 
ه مثلما فعل مع قوله تعالى: (وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اللّه) هنا المسافة بين كلمة (ِوَجَاهَدَ) 
وبين كلمة (في) مسافة طبيعية بين كلمتينء (وَجَاهَدَ في). 
ه لكن في المراجعة أضاف واوًا وألفًا بعد كلمة (ِوَجَاهَدَ) فجعلها: وجاهدوا. 
ه فهو ظنّ أنّها: وجاهدواء كما في الآية التالية لها. 


الّهَ فَعَسَون ألا ك أن ونوا من فين : ن  )18(‏ أَجَعَلمْ اي الحا وَعمَار الْمَسْجِدٍ ارام كَمَنْ 
»لو آمنَباللٌ اي الْآخِرإْوَجَاهَدَ إلى سَيِيلٍ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عند الله وال ا يَهْدِى المَوْمَ الطَالِمِينَ (19) 
ش الذِينَ آغنوا > اجر وجامرف سبل الله أَْوَالِمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظَْ دَرَجَةٌ ةَ عِندَ اللّه وَأ 0 كَ هُمُ الْمَايرُونَ 


ه فحشر الحرفين: الواو والألف بصعوبة في المسافة الصغيرة بين الكلمتين كما في 
الصورة بالأسفل من المخطوطة المكتشّفة. 


١ 


الأية: 


0 ؟ 9 

401 4ع | ثم 2# امتسفة © عد ا مس اف 6 ديق 
علب سقاية الحاج وَعْمَارَةٌ الْمَسْجِدٍ الخراء ثمَنَ ع آمَنٌّ الله وَالْيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ ١‏ سّميأ الله ل يَمْتَدُهنَ عند الله دَاللَهُ 
2< . 2و 9 يق ) - بر 2< 5 


لِك يَهْدِى الْعوْمَ اميت 


المخطوطة: 


5 تر ةا رعس لص لس اماد فوج 
8 لا (ح) و حهدأو ("! فى ستدل ! لله لا نسبون عتاد) ١‏ لله 
9 (1)ن ١‏ لله لا بهد ى ١‏ لم[و] م١‏ لطلمس ()! لد س١‏ [مدو] | 


« فهذه كراسة تعليمية... كراسة تدريبية لطفل مسلم يحفظ القرآن. 

ه هذه الكراسة ضاعت ووجدوها أثناء ترميم مسجد صنعاء ف اليمن منذ سنوات 
قليلة بين مخطوطات أخرى كثيرة. 

ه فتصبح هذه الكراسة عند المستشرقين ومَن ينقلون عنهم من الملحدين العرب 
حُجة ودليلا على أنَّ القرآن مُحرّف! 


9 


: والله عجيبٌ... أمرهم مدهش. 

٠‏ العجيب والأعجب من كل ما سبق في هذه الكراسة أنّ: فاتحة سورة التوبة... 
أول سورة التوبة في هذه المخطوطة مكتوب فيها: بسم اللّه الرحمن الرحيم 

ه وتحتها مكتوب: لا تقل: بسم اللّه. 

ه ف: بسم الله الرحمن الرحيم لا تكتب في أول سورة التوبة كما هو معلومٌ. 


--7 عأامدمء عنام » ينات 5 27 ى 
َ« 00 02 ورور" 1 0 
( يه 0 4 بز 1 


و لامر لودو 
ا 0 وا 
عزو الكاوت ا اي 


ه فالمدرس الذي يقوم بالتدردس لهذا الطفل» وبقول له: لا تبدأ ببسم النّه 
الرحمن الرحيم. 
ه لا تقل: بسم اللّه. 


كم كما في الصورة من المخطوطة المكتشّفة بالأسفل: 1 


رم كع دجا ,ماعن 5 وزأن"]! - 1 جا 


: درلل 1 


كم فالطفل أخطأء والمدرس يُصِحُح له. 


« ثم بأتيك ملحد ويعتمد هذه الكراسة مرجعًا في تصحيح القرآن الذي بين أيدينا 
والمنقول بالتواتر. 
٠‏ متخيل! 


ئ ' موضوع المخطوطات في الجملة. كان المستشرقون يضحكون به على / 


سكان أوروبا ممن لا يفهمون شينًا في الإسلام. 


« وما كنا نتخيّل أن يأتق اليوم الذي يستخدم فيه ملحد عربي نفس هذه الفكرة 
المضحكة بين أبناء المسلمين. 
٠‏ والأعجب أن بعض المسلمين يدخل عليهم هذا الكلامء» وكأنهم ما كانوا مسلمين 
مَا. 
“نل 5 ْ 
لاوكأنهم يتصورون أن: 


فجأة. 


القرآن نقشنٌ حجري قديمٌ اختفى» وتم اكتشاف بعض مخطوطاته ذ 


« وكأنه لا يوجد عندنا مئات الآلاف من الحاصلين على إجازة نقل القرآنء» نقل الفم 
للفم بالسند المتصل المتواتر» لكل حركة ونغمة وغْنَّة وشَّدَّة وحركات المد لكل 
حرف قرآني من فم الني كه إلى جميع الطبقات من عصر الصحابة وحتى عصرنا 
الحالي. 

_  .مويلا فالقرآن منقول بالتوائر التام الكامل في كل طبقة من الني كله إلى‎ ٠ 

ه فهذه معجزة... هذه نعمة كبيرة من الله في حفظ كتابه... نعمة النقل المتصل' ' 
المتواتر لكل حرف قرآني. ْ / 
المتواتر! 

كلش ١‏ عل يادي« كاي «ا ددم دص د مس د عد سي 


7 هؤلاء جميعا أن يعلموا أن القران في الأصل: كتاب صوتي, وليس ١‏ 
: كتابًا ورقياء حتى نقول: وجدنا مخطوطة ! 


ه كل حرف في القرآن طريقة نطقه منقولةً بالتواتر من فم الني كَلهِ. 
فالقرآان كتاث صوقء وما زال كتايًا صوتيًا حتى الساعة. 
« فأنت تأخذ القرآن من فم شيخكء ولا تستطيع أن تحصل على إجازة في القرآن من 
ه وشيحُك حصل على الإجازة من فم شيخد» وهكذا وصولَا إلى الني كَلهِ. 
« مثال على إجازة هذه الصورة بالأسفل. 
لا وهي مثالٌ من مئات الآلاف من الأمثلة على الإجازات التي ينقّلٌ فيها الشيحٌ القرآنَ عن 
شيخه عن شيخه صعوذا إلى الصحابة ثم الني 2. 


لا وعندنا مئات الآلاف من الحاصلين على مثل هذه الإجازات. 


كت 0 


ا 0 د روي روديو 0 5-98 
1 201 3 4 يا 407 رن لو د سررت1 
057 1 7 حو عر 58 دوك لحت تحصورة :ممكة هر 3 


إجازة في القرءان الكرايه 


0 برواية حفص عن عاصم 2 
0 من جميع طرق طيّبة النشر في القراءات العشر : 

| || الحمد لله و لي المتقين » والصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه . 0 

©7007 ] |] و على آله و صحبه و من اتبع هداه ... أمّا بعد : 1 


فيقول راجي رحمة ربّه محمّد يحي شريف » أنه قد طلب متي الشيخ فرغلي بن سيد بن 
أحمد بن علي » الإجازة برواية حفص من جميع طرق الطيّبة » وعندما أنست منه الضبط 
والإتقان والأهليّة إجزته إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الأثر وأذنت له أن 
يقرأ ويقرئ برواية حفص من جميع طرق الطيّبة في أي مكان حل أو قطر نزل به وقد 
أخبرته أني تلقيت القراءان الكريم برواية حفص عن عاصم من جميع طرق الطيبة 
بوجوهها الواحد والعشرين بمضمون تلخيص صريح النص عن الشيخ الأستاذ محمود 


0 جمعة عبيد أبو أنس بدمشق الشام , وهو أخبرني أنه قرأ على الشتيخ عبد العزيزعيون 1 
27] || السود وهو على الشيخ علي الضبّاع عن عبد الرحمن الخطيب الشعّار عن محمد المتولي ُ: 
0 عن أحمد الدري التهامي عن أحمد سلمونه عن إبراهيم العبيدي عن عبد الرحمن 0 

4 الآجهوري عن أحمد البقري غن أحمد بن قاسم البقري عن عبد الرحمن اليمني عن شحاذة‎ "١ 
0 اليمني عن ناصر الدين الطبلاوي عن زكريّا الأنصاري عن رضوان العقبي عن محمّد‎ 0 ْ 

1 بن محمد الجزري عن عبد الرحمن بن أحمد البغذادي عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق‎ ١ 

الصائغ عن علي بن شجاع المصري عن القاسم بن فيره الشاطبي عن علي بن هذيل عن 0 
سليمان بن نجاح عن أبي عمرو الداني عن طاهر بن غلبون عن علي بن محمد الهاشمي 8 
عن أحمد بن سهل الأشناني عن عبيد بن الصبّاح عن حفص بن سليمان الكوفي عن 7 


عاصم بن أبي النجود الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان 
بن عفان و علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت وأبي بن كعب و أخذ هؤلاء الصحابة 
1 رضي الله عنهم عن سيدنا سيدالقراء نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله 
/ مي > أمين الوحي روح القدس جبريل عليه السلام وهو تلقاه من رب العالمين 
ز وجل شانه. 


27 3 صر م ا تقس .جه ل رن تا مز سجر د 0 م 

7 4ك و به 502 مارج كو ! 4 ع ناك + يرد 17 ١‏ ف 1 0 
+0 12097 ا ا م ا 4 2 1 

1 5 0 / 9 ع كج م 0 ع ل 00 3 0-0 


فى ١‏ 5 2 3 : 0 0 02 5 ط نا 0 
0 


لا ولاتتمٌ طباعة المصحف حت الساعة 3 في أ ب دولة إسلامية إلا بعد أن يقوم بمراجعته 
أهلٌ الأسانيد ممّن تلقوهُ شفاهة من فم الني يَكِةُ. 


اط ومن 0000 ما 7 هنا: إن مسجد صنعاء الذي اكتشفوا فيه هذم ‏ 
المعخطوطات... ا - هذا المسجد هو دليل مستقلٌ على صحة الإسلام! 
لط] أرسل النء برا سالة ة إلى كسرى ى ملك الفر س -خحُسرو الثاذ - يدعو ه فيها للإسلام» 
0 حامل 3 سالة ء ن حخذافة ١١‏ لسهمي -رضي الله عنه- فلما قر ئت الرسالة على 
ظ ى أخذها ومرّقها ورى ب 0 وأرسل رسالةٌ عاجلةً إلى باذان عافلة على اليمن لي صنعاء. 
يقول له فيها: ابعث برجلَينٍ جَلْدَينٍ -قوبَّيْن- إلى الحجازء فليأتياني بهذا الرجل-يريد النبيّ 


ع" (85) 


( النشر في القراءات العشرء ج١‏ ص١‏ . 
بين الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» صهيب عبد الجبار. 
وقصة تمزيق كسرى لرسالة النبي يَلدْةٍ مروية في الوثائق التاريخية للإمبراطورية الفارسية: 
اع علطأ لعلامأ065 عط أذطأ أاع355 الق لإانجعلظ ١١‏ نلت5051كا أ0 ممأأعدع) عط 01 15ألانامع36 وواءع]1أ0 عنعن ماع15 
.5 715 05 ال013 300 أضعألاءع عط زه ع3 اأنماع000 31311005 عط بنعوم3 دما 


300 ذ5أثثاع ا .8 راع002نا ضونااع ,لطأامث/لاة80 .ع.ي .لع ,/ا .املا ,لصذاذا 01 13أ0ع2مماءلإاعصع عط٠ط‏ 1 ,لاممعولنا .اط ,"نر5اكا" 
وعوكمي ,(1980,ااض.ل.ع) اعم 0 


فاختار حاكم اليمن باذانْ رجلّينِ من عنده لبأتيا برسول الله كله » فلما قدم الرجلانٍ 
إلى المدينة قابلا الب كه » ودخلا عليه وقد حلقا لحاهماء فَكَرِة النئْ كله النظر 
إليهماء وقال: ويلكماء مَن أمركما بهذا؟ قالا: ريناء يقصدانٍ كسرىء» فقال الرسول 
كله ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي» وقصّ شاربي. 

« فقال أحدهما: يا محمدء إن الملك شاهنشاه يبعث إليك مَن يأتيه بك» فلم يَرْدَ 
عليه النبي كَكةِ » وأمرهما أن يُلاقياه من الخد. 

« وفي اليوم الثاني جاء الرجلانٍ إلى الني كَةِ » فقال لهما الني كَكلهُ: أبلغا صاحبكما - 
أبلغا باذانَ عامل اليمن- أن ري قد قَتَلَ ربّهُ كسْرَى في هذه الليلة. 

أبلغا صاحبم أن رن قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة 
الراوي : جمع من الصحابة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة 


الصفحة أو الرقم: 9 | خلاصة حك المحدث : صحيح 


ه فقد أخبر النبي كله أنَّ كسرى قُتِل في تلك الليلة» فعاد الرجلانٍ إلى باذان يخبرانه 
بالأمر» فتعجّبَ باذان وانتظر الخبر من بلاد الفرس؛ إذ كيف علم الني كله في 
الليلة نفسها بأمرٍ يحتاج شهرًا من السفر حتى يصل إليه» وبعد شهر تقريبًا وصل 
بالفعل الخبر بمقتل كسرى في تلك الليلة التي حدّدها الني كَل 

« فلما علم بَاذَانُ بِزَّلِكَء أَسْلَّمَ هُوَ وَالْدَْنَاءُ الَّذِينَ بِالْيَمَنِ.(80) 

وهذه المعجزة كانت أحدّ أسباب إسلام أهل اليمن.(717) 

فقد كُتل كسرى في تلك الليلة التي حدّدها النبي كل » وعَلِم باذانُ بذلك فأسلم» 
وأسلم أهلهء وحكومتهء وجاء وفدٌ من أهل اليمن يتعدّمون الإسلام» وأرسل فيهم 

ه وهذا هو وفد اليمن في السيرة النبوية. 

« وقد أمر النئُ كل بعد ذلك ببناء مسجد في بُستان باذان» وهذا هو المسجد الكبير 
بصنعاء الذي اكثّشفت فيه هذه المخطوطات. 


7 المرجع النبابيق. 
ليك ) 000000030709 لطب رسكتي سر روك رار تقار 
عام /11 


لا والعجيب أن النئ يكل قد حدّد قبلة المسجد واحداثياته بالضبطء بصخرة معروفة 
هناك, وموجودة حتى الساعة. 


كع قال كَله: 
[ "فمز ببتاء المسجد نهم في بستان باذان: من الصخرة التي فيب 
| أصل غمدانء واستقبل بها الجبل الذى يقال له: ضير ". (/ا8”) ْ 


« لقد حدّد النبي ب قبلة المسجد من المدينة المنورة» وهي تبعد عن صنعاء بحوالي 
ألف كيلو متر. 

« فالقبلة تنطلق من صخرة غُمدان إلى جبل ضين... 
هذا اتجاه القبلة الذي حدّده الني كَلهِ. 

ه وسبحان الله نكتشف اليوم بالأقمار الصناعية أن 
القبلة التي حدّدها الني كله منذ أكثر من 6٠٠‏ 
عام» هي القبلة المثالية للمسجد الكبير بصنعاءء 
فتصير هذه آية نشهدها اليوم» ودشهدها أهل 
اليمن إلى قيام الساعة.[10") ا 
الذي بين أيدينا اليوم ببعض المخطوطات. 

« وبتعاملون مع الإسلام وكأنّه حضارة بائدة» وليس تاربخًا منقولًا نقل الكافة عن 
الكافة يومًا بيوم من زمن البعثة النبوية. 

« فهؤلاء المستشرقون الذين يستخدمون مخطوطاتٍ للتشكيك في تاربخنا أو ديننا 
يتعاملون مع حضارتنا وتاريخنا وكأننا غير موجودين. 

٠‏ وكأن هذه المعخطوطات ستعيد قراءة تاربخنا. 

« وكأننا لم نكتب تاريخناء ولن نعرفه إلا عبر المخطوطات! 

٠‏ هؤلاء المستشرقون نار الحسد تحرق قلوبهم... الغَيّْرة تأكلهم لكون القرآن 
محفوطًا في الصدورء ويُقرأ في المحاريب» وتتلوه الألسنة بلا توقّف من زمن 
البعثة النبوية وحتى الساعة» وسيبقى إلى قيام الساعة وان رغم أنف العالم. 


(") الحافظ الرازي» تاريخ صنعاء. 
59 قيذيو يشرح المعجزة ال لحك صصح ستتماء يبر دامج جويج 510 
را 2/6 - 0111/10/11 0. ع دان نا0 لا. الالالالالا//: 111105 عمضمي 


في كدب أله لبو مالع تِمَهدَابَوْ لمث 4 4019 سورة الروم. 


« أما ثقافة هؤلاء المستشرقين الدينية فقد أصبحت ثقافة متاحف؛ لذلك هم 
يحترقون كمذدًا. 
ه أصبحت ثقافتهم فى المتاحف ننظر إليها في الرحلات المدرسية وّط 
المومياوات!(25') ْ 3" 
« لم يبق اليوم على وجه الأرض سوى الإسلام» وبقايا ديانات» وعلمانية. 
٠‏ هذا شكل الأرض اليوم» شاء العالم أم أبى ! 
« لم يبقّ سوى الإسلام» وبقايا شرائع مُسخت بالعلمانية. 
« وصار الإسلام اليوم أسرع الديانات انتشارًا على الإطلاق 
« لذلك فقلوبهُم محترقة 
1ع" 01 01:01 
و 11 
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“الى 


(589) راجع كتاب* تفسير القرآن بالسريانية» 3 بهاء الأمير. عم 


-١١ 2 -‏ ماذا عن شبهة تعدّد القراءات؟ 
م08 2222م 
لع فهناك عدد من القراءات -القراءات العشر- فلماذا هذا التعدّد في القراءات؟ 


ج: هناك حديث متواتر رواه أكثر من عشرة من الصحابة... رواه البخاري ومسلم أن التي 
يكِِ قال: "إن هذا القرآنَ أنزل على سبعة أحرفي".(310) 


كم والآن لنقرأ الحديث كاملا قال عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه: 


١ 
"سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» فقراً فيها ؛‎ 1 


خروقا لم يَحْن نبي الله له أقرأنيها. قلت: من أقراك هذه السورة؟ : 
قال: رسول الله كَل . قلت: كذبت. ما هكذا أقرأك رسول الله 0 
قأخذت بيده أقوده إلن رسول الله يلد فقلت: : نا رسول الله! نك ! 
| أقرأئني سورة الفرقان. وإنّى سمعت هذا يقرأ فيها حروقًا لم تكن ١‏ 
؛ أقرأتنيها! فقال رسول الله يَلِهِ: اقرأ يا هشام. فقرأ كما كان يقرأ ! 
| فقال رسول اللّه: هكذا أثزتت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت. فقال: ‏ ظ 
هَكذا أنزتت. ثم قال رسول الله: إن القرآن أنزل على سبعة أحرّف".  ١‏ 


« فالنئ يله علّم الصحابة القرآن بالأحرّف السبعة. 
« كل مجموعة صحابة كانوا يعرفون حرفًا من الأحرف السبعة. 
اغا لكن هنا السؤال: كيف ظهرت القراءات العشر بينما عندنا 
سبعة أحرف فقط؟ 
كم والجواب: أت التابعيٌ فيأخذ سورة النحل مثلا عن الصحابي عبد الله بن مسعود 
بحرفء وبأخذ سورة الإسراء عن الصحابي أت بن كعب بحرفٍ لوجه في القراءة يختاره» 
ثم يُعلّم هذا التابى تلاميذه بهذه الاختيارات للأحرف التى اختارها. 
٠‏ فتُسمّى هذه الاختيارات للأحرف قراءة. 
| ه إِذْنْ عندما يختار التابئٌ هذه السورة بحرف وتلك السورة بحرفٍ آخرء يُسمى هذا 
ظ الاختيار "قراءة" ومن هنا ظهرت القراءات. 


8 0 متفق عليه... البخاري» الا 3 ومسلم» ح:618/, 55-5 


م فالأحرف السبعة هي المُتضمّنة في القراءات العشر. 
« واليوم عندنا مئات الآلاف من المسلمين ممن يحفظون القرآن بالقراءات العشر. 
لغ لكن هل هذه القراءات العشر هي فقط في اختلاف المدود وطريقة نطق بعِض 


الحروف في القرآن؟ عي 
٠.‏ نعم! هذا هو الأصل. 


ه فاختلاف الأحرف السبعة هو اختالاف في المدود وطريقة نطق بعض الحروف» 
وهذا تيسيرًا على لسان العرب. 
« لكن يوجد أيضًا بعض الكلمات القليلة تختلف من حرفي لآخرء وبالتالي تختلف من 
قراءة لأخرى» فتؤدي كل قراءة معن جديدًا إضافيًا للآية. 
كهرولذلك قال مجاهدٌ تلميذ ابن عباس: 
2 0 1 02 ظ 
ْ من القرآن مما سأنت". 1 
ه فكل قراءة تفتح معاني جديدة اللا. 
« إذن فالقراءات العشر مأخوذةٌ من الأحرف السبعة» وكلها منقولة بالتواثر من فم 
الني يَلِلهُ. 
« وأغلب الفروق بين القراءات هي اختلاف في طريقة تدوبر بعض الحروف. 
لكن هنا قد يظهر سؤال: كيف يكون مصحف عثمان مصحفا 
واحذاء. وعندنا هذا العدد من القراءات؟ 


كم والجواب: أن عثمان -رضي اللّه عنه- لما جمع المصحف لم يُنقطه. 


لم يضع النقط على الحروف. 
« وريما يظن البعض أنْ هذا يعود لكون التنقيط لم 0 
ا 


« فالتنقيط للحرف العربي كان موجودًا قبل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بزمن. 
« وعندنا برديات تعود للعام "١7‏ هجريةء يظهر فيها التنقيط جليًا. 


جزء من بردية عربية تعود لسنة ؟"؟هء تظهر فيها نقط الإعجام فوق الحروف. وهي رسالة 
من قادة جيش الفتح إلى الولاة على الأقاليم في مصرء لتحديد قيمة الخراج. 


« وعندنا أثرُ ابن عباس أن عامر بن جدذرة وضع التنقيط في زمن ا بكم 

ه إِذْنْ عدم التنقيط للقرآن في مصحف عثمان أحد أسبابه: حتى ١‏ يتيح القراءة 
بالقراءات. 

ه فمصحف عثمان يتيح القراءة بجميع القراءات. 

ه لكن كما قلنا: في بعض المواضع تتغيّر الكلمة من قراءة لأخرى» فحتى لو لم يتم 
التنقيط لن نستطيع أن نثيت كل أوجه القراءة في مصحني واحدٍ. 

٠‏ فمثلا في قوله تعالى: نيول ةا َه هُوَالَكَوُألَمِيدٌ 47494 سورة الحديد. 


صحس 


٠‏ عندنا قراءة أخرى: هِإْوَمَن ب َو يول إن أ َه الح لَلْحِيدٌ 47494 سورة الحديد. 


كا فماذا يفعل عثمان -رضي الله عنه- حتى يستوعب القراءتين في مصحفه؟ 
كم والجواب: قام عثمان -رضي الله عنه- في المصحف الذي كتبه للمدينة والشام 


بجعلها بقراءة: #ومن ينو[ َل وَنَأنَهأ 8 م 5 ل #4 وفي المصاحف التي أرسلها للآخرين 
أثيتها: 
“الوا ومن يَتَوَلّ إن 7 هَ هو اَمَأ 9 يِذ # وبالتالي فكلتا القراءتينٍ مثبتتان في المصحف 


ه فمصاحف عثمان 5ه تثبت القراءات بوجوهها. (9357) 


008 الفهرستء» ابن النديم» صذ. 
7 الكافي في القراءات السبع» ص١186١...‏ وتلخيص العبار .م 5 


كعرقال ابن عابدين: 


| القرآن الذى تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضيوط فى المصاحف 
' الأئمّة التنىي بعث بها عتمان -رضصن الله عنه- إلى الأمصار. وههذا هو : ' 


إذن فالمصاحف الى نشرها عثمان في بلاد المسلمين شملت القراءات. 

ه وبغض النظر عن كل هذاء فالقراءات متواترة شفاهةً من فم النبي صلى الله عليه 
وسلم كما قلنا. 

« فالقرآن كتابٌ صِوقٌ» وأنت لا تنتظر مصحفًا حتى تعرف كيف تقرأ القرآن. 

« بل أنت لن تعرف القراءة الصحيحة للقرآن إلا بالنقل الشفاهي... نقل الفم للفم 
للقرآن؛ ولذلك عثمان -رضي الله عنه- كان يرسل مع كل مصحف مقرنًا يُقرئ 
الناس القرآن بهذه القراءة أو تلك. 

ه فيدون النقل الشفاهي لكل حرف في القرآن لن تعرف القراءة الصحيحة المنضبطة. 

بل إن هناك أحكامَ نطق في القرآن ك: "الإشمام", لن تعرف تطبيقها حتى بالسماع؛ 
إذلا بد أن ترى شفاه مَن يُقرئك القرآن. 

ه فالقرآن كتاب صوق منقول بالتواتر نَقَلَ الفم للفم. 

لا وللمسلمين أن يفخروا بحفظهم لحركة كل حرف قرآني. وطريقة 


نطق كل حرف قرآني: طإدَاكنْكرََأرْكَرَوَانَخَظُونَ 4 +49 سورة الحجر. 


ولم ينزل كتاب من السماء فيما أعلم بأكثر من قراءة غير القرآن الكريم. 
وفي هذا بيان لعظمة هذه الأمة. وكيف حرصت على كتاب ربها. فطريقة 


نطق كل حرف بأوجه قراءته منقولة بالتواتر من فم النبي كَلةٌ إلى كل جيل 
من أبناء المسلمين حتى الساعة. 


“3 «11- هل يوجد شيء يُسمُى نسغ التناوة؟ _ 

ج: هذا سؤال مهم؛ لأن الملحدين يكثرون الكلام فيه. 

كم في حديث عائشة رضي النّه عنها: 

' 'كَان فَيما أنزل من القران: عشر رضعات معلومات يُحزمن» ثم تسكن ! 


1 
1 1 
| بخمس معلومات. فَتُوَفَْن رسول الله كَل وهن فيما يَقَرَاً من : 
1 
1 


| الققرآن".000 ِ 
ه وعندنا آية الرجم: "الشَيْحٌ -- إِذَا زَنَيَا فَازْجُمُوهُمَا الْبَتَه". 
« وعندنا آيات أخرى كانت فيما يقرا أ من القران. 
اع فهل هذه الآيات كانت قرآنا ثم رفعت؟ 
اغا هل كانت وحيًا من عند الله؟ 
كم والجواب: نعم» كانت هذه الآيات مما أوحى الله إلى نبيّه من بيان الأحكام. 
« فكانت من وحى اللّه؛ لبيان الأحكام الشرعية. 
« فلم تكن من رسم القرآن ولفظه. 
ه وقبل أن ندخل في هذا الموضوع لا بد أن نعلم أن وحي اللّه لنبيه ليس كله قرآناء 


وهذا لا خلاف عليه بين المسلمين. 

« فالحديث القّدسي من وحي الله لنبيّه» وهو ليس قرآنًا بالإجماع. 

« "إن رُوحَ الْقدْسٍ نَقَتَ في زُوعِي"560) هذا أيضًا ليس بقرآن. 

9 والصحابة كانوا يعلمون ذلك. 

ه وهناك قصة ابن مسعود مع المعوذتَين. 

لي . فابن مسعود -رضي الله عنه- كان يظن في بادئ الأمر أن المعوذتين من وحي اللّه 
لنبيّه لكنهما ليستا قرآنًا فلم يُثبتهما في مصحفه, فلما ثبت لديه أنهما من القرآن 

المتلوٌ أثيتهما. (5060) 


1١ الة‎ 0 
١١مل‎ 0 01 


(512).ؤ 


« إذْنْ عندنا وحي إلهي مبيّن غير القرآن الكريم. 

ومن جملة الوحي المبيّن هذه النصوص التي ذكزناهاكاية الرجم» وآية عشر رضعات 
معلومات يحرمن وغيرهما. 

٠‏ فهذه النصوص ليست من القرآن المتلوّء وانما هي من وحي اللّه؛ لبيان الأحكام 
الشرعية. ظ 


كم قال الإمام ابن جرير الطبري أكبر أئمة التفسير» وشيخ المفسرين» قال في تهذيب 
الآثار: 

: 'وأما قَوَل عمر: لما نَزَلَت آية الزجم أتيت الثبى فقلت.: : أكتبنيهاء ‏ 
'وَكَأنَهَ صلى الله عليه وسلم كره ذَلك, فقفيه بَيَانَ واهخ أن ذلك ! 
لم يَكْنْ مِن كتاب الله الْمَنزل كسائر آي القرآن؛ لأثه لو كَانَ من 
| القزآن نم يَمْتَنِعْ مِن إكتايه عَمَرَ ذلك كما لم يَمُتَبِعُ مِن إكتاب من ؛ 


| أرَاد تَعَلُمَ شَيء من القرآن ما أرَادَ تَعَلْمَهُ مته". (90) ْ 
« إذْنْ يقرر الإمام الطبري -رحمه اللّه- أنّ هذه الآيات لوكانت من القرآن المتلوّ لما 
منع كَِةُ من كتابتها في المصحف. 
« فآية الرجم لم تكتب في المصحف بين يدي الني كله وحين طلب عمرٌ من النبي 
كد كتابتها رفض. 


كهر أخرج النساني عن عمر -رضي الله عنه- قوله: 


| "يا رسول الله. أكتبني آية الزجم, قال: لا أستطيح ذاك".«91) ! 


كع وعندما كان يكتب ابن العاص وزبد بن ثابتِ المصاحفء فقال زيلٌ: سمعث رسول 


لله كله يقول 


,"الشيّة والشيخة . . . آية الرحجم". فقال عمر: : لما أنزلت هذه أتيت رسول ! 
1 آ كك 
الله يله فقلت: أكتبنيهاء قال شعية: : فكأنه كره ذلك (08”) : 


() تهذيب الآثار» ابن جرير الطبري» م1 ص5 >١1‏ تنسيق الشاملة. 


8" "الساسلة الصحيحة: م7" ص5174. 
(#:» المصدر السابق. 


لتخافاإذا كانت هذه الآيات من القرآن المتلؤ ثم رزفعت. فلماذا منغ 
النبي كله من كتابتها مع المصحف ابتداع؟ 


« إذن فهذه الآيات هي وحىّ من اللّه؟ لبيان أحكام القرآن» لكنها ليست من رسم القران 
وألفاظه. 


ه لذلك خثى النى كَلةِ أن كتب فتختلط بالقرآن. ص 


كم قال أبو جعفر النحاس وهو إمام علم الناسخ والمنسوخ قال: 


ئ "ليس حكمه -هذه الآيات- حكم القران الذى نقله الجماعة عن ؛ 
#جماعة ولكنه سنة تابتة. وقد يبقول الإنسان: كنت أقرأ كذا لغير, 


| القرآن" 00 شْ 


« فقول الصحابة وقول عائشة كانت -هذه الآيات- مما نقرأ من القرآن لا يقصد به 
القرآن المتلقّ برسمه ولفظه.ء وانما هي آيات مفسرات للقرآن» فهي وحي يبين 
الأحكام» وليست من القرآن المتلق. 1 

ولذلك لم يَثبت في حديثٍ واحدٍ صحيح أن الني كله أثبت قُرآنيَّة آية من هذه 
الآياتء أو عرضها عليه جبريل كما كان يعرض عليه القرآن. 

ه فهذه كلها آيات مفسرات لأحكام القرآن» ومُبيئّئنة لمجملات القرآان. 
واللّه أعلم. 

ه وهذا لا يمنع لا شرعًا ولا عقا أن يكون هناك نسح تلاوة» بحيث تكون هناك آية 
متلوّة» ثم تُنسخ وثرفع» فهذا غير ممتنع لكن ظاهر النصوص في مجموعها يُؤكد 
أن هذه الآيات مفسرات للقرآنٍء ولم تكن من القرآن المتلوّ من البداية. 


0 الناسخ والمنسوخ, للنحاس. 


<> - هل توجد آيات قرآنية أحكامُها منسوخة؟ 
يبك 2 00 
ج: النسخ في الأصل هو: تبديل الله -عزّ وجل لحكم شري بحكم آخَرَ وهذا مما 
أجمع عليه المسلمون والتنصارى واليهود» فهذا أمرّ بديهيٌ لتغيّر أحوال الناس» وتبدّل 
أمورهم. 
اغا فمثلدً عندما أمر الله -عرَّ وجل خليله إبراهيم بذبح ابنهء وقبل أن تقطع السكين» ,! 
نسخ الله الأمر: اقلم أَسََمَاوَتَر: / كدلج ين © وَيدَيه أنيكاترد هرد صَدَّفَتَ لديا | 
كَدِكَ جك الْمحَسِرينَ ١‏ © إدَهَدَا ذا مولسلا ألْميِينُ © © وقديسةُ يذبح عَظير© 
الصافات. 


النكة 


© 


4 سورة 


« فلما استسلما لأمر الله نسخ الله ١‏ مكم: " وَوَديسَةبذِبَح عَظٍ". 
« والحكمة من هذا الأمر بذبح إسماعيل ثم نسخه معلومة وهي: تمحيص قلب 
إبراهيم عليه السلام» وبيان مقدار امتثاله للأمر الإلهي. 
« أيضًا أنزل الله -عزّ وجل الشرائع اليهودية والمسيحية ثم نسخها بالإسلام» فهذا 
نسحٌ! 
٠‏ وفي هذا أنزل الله -عرٌّ وجلّ- قوله: «(+ مَانَنْسَمْوِنَءَايَةأوَنُنسِهَادَأنِ بِحَيرِمِئْهَآ أو 
م م يه رك ع 0 
مِنْلِها لكر تَلَهَعِكُنْ شَىْءِقَرِيِرُ 4 41١79‏ سورة البقرة. 
« فالذي نُسِمَ هو الشرائع السابقة» حيث نُسخت بالإسلام.!١٠)‏ 
مي ه ٠.‏ و و اع و س 5 و 
ه إذنْ فالشراة تغيّر بمقدار تغيّر أحوال الناس: اع 1 
إذن فالشرائع يحصل فيها تغبّر بمقدار تغبّر احوال الناس «لِحُنْ عايج 
ن اص اعو سر ع 
شِْرَعَةَ وَصِنّْهَاج]4 4589 سورة المائدة. 
«وفي آخر الشرائع جاء الإسلام وهو أتمُ م الشرائع بناءَ» وأكثرها تفصيلاء وأيسرها 


تطبيقًاء» وفيه فُصلت أحكام كل ذيء. 
ه فقضية النسخ قضية معلومة بالبداهة والعقل والواقع» وعليها إجماع الشرائع 
السماوية. 


ه وحين أ الإسلام تدرّجت الأحكامء ولم تأت جملة واحدة» فتأن الأحكام الشرعية 
تبعًا لحالة المكلفين وقدرتهم 


(# )ا تفسير الزركشي للآية الكريمة. 


لا ففي بدء الإسلام كانت الخمر حلاناء ثم حدث نسخ للحُكم وصارت حراماء 
وهكذا تدنّجت الأحكام حتى تمّت الشريعة» وكَمُلَ نزول الرسالة. 


كه تشرح عائشة -رضي الله عنها- - تدرّج الأحكامء وحكمة هذا التدرجء فتقول والحديث 
في البخاري: ظ 


"'إنما نَزَل أول ما نزّل منه سورة من المفقصّلء فيها ذكرٌ الجنة والنار:؟ 
حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام: ولو نزل أول شيع: ا 
لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا تدع الخمر أبداء ولو نتزل: لا تَرَنُواء لعالوا:لا تدع ): 
الزنا أردا".(8) ١‏ 


كعم فالنسخ أمر بدي والتدرّج ف الأمر والنهي حِكمّه لا تخنى. 

ونأتي هنا إلى النقطة المحورية: هل توجد في كتاب اللّه آية واحدة 
نَسِحٌ حُكمُها تمامًا؟ 

كم والجواب: هذه الصورة من النسخ التام لا وجود لها في كتاب النّهء فكتابٌ اللّه كله 


مُحكم» والآيات التي ذُكِرَ فيها أنها منسوخة إنما ذ: تثبت حُكمًا شرعيًا على المُكلفين في 
حالات مُعينة» والآيات التي قيل إنها ناسخة تُثبت حُكمَا شرعيًا آخرء في حالاتٍ أخرى. 


بالشردعة. 


لا آية الوصية للوالدين: وين يط | ص سي د رشتين برا اْوْصِعَةٌ 
ودين وَاَأَفَرَوِينَيالْمَحَرُوقَحَفَاعَلَألْمْتَِينَ 4 418١7‏ سورة البقرة . 


»م هذه الآية تسخت بآيات المواريث وبحديث: "لا وصِبّةَ لوارث", لكن هذا 
' الا يعني أن هذه الآية نُسخت نسخًا تاماه فالناس لا يستغنون في وصَاياهُمْ عن الوصية 
للأقربين في حدود الثلث» والوصية للوالدين من غير المسلمين. 


(493) صحيح البخاري» ادك” 


كم فآية: « الْوَِيَةٌ ا حكامُها. 
كه وهذه الآيات التي قيل إنها منسوخة عددها قليلُ» قال الإمام السيوطي -رحمه الّهذ 
١‏ أوهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة. وهو علن الحقيقة قليل؟ 
: 'حذاء وإنا أكثر الناسش من تعداد الآيات فيه.ء فإن المحجحقفقعين كالقاضي ! 1ْ 
| أب بكر ابن العربىي تن ذلك وأتقنه".620) 


كعرقال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني -رحمه اللّه: إنها نتسع آبات . 


ه وهذه الآيات التسع ستجد فيها الأحكام الشرعية» فلا توجد آية منسوخة نسحًا 
تامًا في كتاب اللّه. 


كعقال الإمام الشوكاني -رحمه اللّه- في إرشاد الفحول: 
! 'كثير من أئمة الحنابلة والأحناف أثبتوا أنه ما من آية يقال أنها منس 1 منسوخة. ‏ 


' إلا ولها عمل قفني مواطن. كما أن الآيات الناسشخة لها عمل في مواطن , 
! أخرى" د 


ا و اي ا ار 1 11 711 111 11 . 
سد 
٠.‏ 599 


« ولكون القرآن يخاطب جميع البشر في كل الأحوال إلى يوم القيامة» فآياته تدلٌ على 
أحكام شرعية تتنااسب مع كل الأحوال المختلفة,» فهو ر يحقق الشمول والمرونة 
التي تستلزمها خاتمية الرسالة المحمدية. 


3 الإتقان في علوم القرآن. 
00) إرشاد الفحول: / 1:5 بتصرف., 


100 صل الإسلام يميز بين الحر والعبد؟ وبين الخرة والأمّة؟ 
777 ل ل سس 
ج: نعم! الإسلام يميز بين الحر والعبد. 
ودمتز بين الحرة والآمة. 
لأنَّ الأَمَهَ في الأصل جاءت أرض المعركة لتعين المقاتلين باعداذ] 
طعامهم وتضميد جراحهم وتثبيتا لهم بانشاد الأشعار 
والأراجيزء وان كان لا رأي لها في القتال أو مشاركة مباشرة فيه. ولذا استحقت قدرًا من 
العقوبة دون القتال وهي تقييد حريتها. 
ه حيث تؤخذ الإماء من أرض معركة يقاتل فيها الكفاز المسلمبين.9:؟) 


لاا ومصادر السبي متنوعة وعامتها تلحق القتال بصورة ماء وبعضها متفق عليه وبعضها 


مختلف فيه؛ فمته: 
)١‏ القتال: بشرط ألا يشاركوا في القتال وألا يكونوا من أهل الرأي فيه. وهذا 


؟) النزول على حكم رجل بعد حصار المسلمين للمشركين كما نزلت بنو 
قريظة على حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل المقاتلة وسبي النساء 
والذرية. وهذا محل اتفاق. 

'") اختلف في نساء المرتدين هل يحكم فيهم بالسبى أم القتل أم الحبس 
حتى يسلموا؟ الحنفية وأصبغ من المالكية والحنابلة قالوا بالسبي لأن 
أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم والشافعية والمالكية على القتل 
وأما المرأة المرتدة فالجمهور على قتلها. 

؟) اختلف في أهل الذمة إن نقضوا العهد وقاتل الإمام رجالهم فهل تسبى 
النساء والذربة أم لا؟ الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية بأنهم 
لا يسبون لأن أمانهم لم يبطلء والمالكية وقول آخر عند الشافعية 
على سبي النساء والذربة. 

« وبعد أن يُؤْخذن من أرض المعركة» فللحاكم المسلم أن يَرُدَهْنَّ لجيش العدو 
بلا مقابل» أو يردهن مقابل أسيرات مسلمات عند العدو. 


آم 


ظ كع قال اللّه تعالى: انعد َدُوَِئَافدَةحوَّمَلفرأوَراوجَا 4194 سورة محمد. 


يي فضاءات الحرية؛ د. سلطان العميري. 


الاعاالسبي نوع من الأسر فهل يخير فيهم الإمام بين القتل والمن والفداء 
والأسر؟ 
)١‏ الصحيح أنهم لا يقتلون لحديث "لا تقتلوا امرأة ولا وليدَا" ولحديث "ماكانت هذه 
تقاتل" وذلك لأنهم ليسوا من أهل القتال غالبا بشرط ألا يشتركوا في القتال. 
؟) اختلف في تخبير الإمام في التصرف فيهم من جواز المن أو الفداء أو الاسترقاق: 
» الجمهور أنه لا يفادى بالسبي من النساء والصبيان وهو قول الحنفيةم). 
والشافعية والحنابلة» وأجاز المالكية الفداء مطلقا. 
اختلف في حكم المن على السبي من النساء والصبيان» فمنعه الحنفية 
والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. كما قال ابن قدامة: الإمام لا يملك 
المن على الذرية إذا سبواء ومن سبي فإنه يصير رقيقا بنفس السبي. 
ففي أرض المعركة لا يجوز مباشرة قتال المرأة؛ لأنها في الأصل ضعيفة» وليست 
أهلا للقتالء فهنا بأتي السبيء فالسبي عقوبة في مقابل وجودها في جيش العدو 
بنوع من الإعانة... وهي عقوبة مخففة رحمةً بطبيعة المرأة. 
« وبناءً على ذلك نفهم أنَّه من الطبيي أن يكون هناك تمييز بين الحرة والآمة. 
« فالحرة إنسانة مسالمة؛ سواءَ كانت مسلمة أو غير مسلمة» أما الأمَةَ ففى الأصل هى 
إنسانة اشتركت فى الإعانة على قتال المسلمين» فهي ارتكبت جُرمًا عظيمًا بحق 
أمة من الناس. ١‏ 
م ومع ذلك هي لا تُقائل رأفةً بضعفها الجبلي. 


سم أ سم ل سم أ سي له لسعم أ سمي لذ عن أ سمي أن سم أ عن أ عي أن سمت أ سم ل عم أ سم أ سي ل عت ل سي أ عم أل ع أذ عت ل مل أ م ل عت أل أ عت أل عت أ عت ل عل أ م ل عت ال مما ا عت ال تت ال اا ١‏ 
إ ١‏ 


"ما كانت هذه لتقاتل. وبعث رجنا بقول لخالد بن الوليد: لا يقثئلن امرأة ولا عسيفا"(0©) 


ع العسيف: العامل أو الأجير. 
« فإذا اشتبك جيشا الكفار المسلمين» فإن رجال الجيش الكافر يُقاتلون» أما نساء 

الكفار في ساحة المعركة فإنهن لا يجوز أن يُقتلن» مع أنهن أتِينَ في ساحة المعركة» 
ومع ذلك لا يجوز فى شريعة الإسلام قتال لا المرأة» ولا الصبي» ولا الشيخ الكبير» 
ولا أصحاب الصوامع» ولا العمال» ولو كانوا في ساحة معركة مع الكافرين بشرط 
عدم اشتراكهن في القتال المباشرء وانما يكون تواجد النساء من أجل تضميد 

١‏ الجراح» واعانة الجيش ف أمور الطعام ونحو ذلك. 

لا وهؤلاء جميعًا ضعفاءًء وليسوا أهلًا للقتال؟ أما إن قاتلوا فلهم حكم المقاتلين. 


#لي الساسلة الضحيحة؛: ٠؟‏ ص14 


0 في الموسوعة الفقهية (4/ 185): ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين بلا خلاف 
ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان» ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب عند الجمهور: الحنفية» 
والمالكيةء والحنابلة» ورواية عند الشافعيةء إلا إذا اشتركوا في المعركة» أو كانوا ذا رأي 
وتدبير ومكايد في الحربء أو أعانوا الكفار بوجه آخر ولا يجوز الغدر والغلول. 


« فالمرأة لا تُقائّلء وهذا عليه إجماع المسلمينء بشرط ألا تكون مشتركة في القتال». 
المباشر كما بينا. 
ه فقد أجمع المسلمون على حرمة قتل نساء وصبيان الكفار المحاردين.(1١؟)‏ 
« لكن قد يقول ملحد: استطاعت الدساتير العلمانية المعاصرة منع الرق. 
« ويعتبر أن هذا أفضلء وهذا من قر نظر الملحد. 
ه فالإسلام حرص على إنهاء العبودية والرق تمامًا من كل الطرق قبل أن يمنعها الغرب 
١١٠١٠٠١‏ عام. 
« فالإسلام سبق الغرب في تجريم العبودية» ومنعها بكل صورها. 
« ولم يُبقٍ الإسلام إلا على باب الرق من أرض المعركة. 
أ وهنا قد يقول الملحد نفسه: لكن الغرب أنهى باب الرق حتى من 
أرض المعركة. 
كم والجواب: هذه صراحةً ليست مزيّةء فالغرب لا يُفرق بين رجل وامرأة في ساحة المعركة. 


5دع/0/ أقط١!‏ عصاط امم ١انك“ا‏ 
لا لكن الإسلام ليس هذا منهجه أبذا. 


فكل مَن كان في ساحة المعركة من الكفار الحربيين» لكنّه ليس من أهل مباشرة 
القتال» فإنه لا يُقاتل. 


40 مزاتب الإجماع (ص١١؟).‏ 
شرح صحيح مسلم .)58/١17(‏ 
ألصارم المسلول (؟/757). 
فتح الباري .)١57/5(‏ 


ععرقال الكاساني ف بدائع الصنائع: 

١‏ "أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة. ولا صبيء ولا شيخ فان»:' 

ولا مُقعَد ولا بابس الشق. ولا أعمى. ولا مقطوع اليد والزجل من ' 
خلاف. ولا مقطوع اليد اليمنىء ولا معتوه. ولا رااهب فى صومعة ؛ > 

ول سائتح في الجبال..."(61) 

ه فالإسلام لا يقبل أن يُقتل إنسان حتى ولو جاء لقتالنا طالما أنه ليست لدية و 

على مباشرة القتل. 

لعا وهنا يظهر السؤال التالي والمهم: هل معنى هذا أن نظلم السبايا 

والعبيد بعد أخذهم من أرض المعركة؟ 0 

كم والجواب: هذا ممتنعٌ في الشربعة. 

كه قال الني يِه والحديث في صحيح مسلم: 


1 "من تطم مملوكة أو ضربه. فكفارته أن يُعتقه.00©) ١‏ 


--ء 


« فضرية واحدة للملوك تساوي حريته فورًا. 

ه وهذاعلى الاستحباب ولكن يجب عليه أن يطلب منه العفو. ولا يجب القصاص 
في اللطمة بل فيه التعزير» وفرق بعض العلماء بين الضرب المبرح وما دون ذلك؟ 
ولقول ابن عمر لغلامه: أوجعتك؟ قال: لا. فقال: أنت عتيق. 

ه قال النووي في شرح مسلم: هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب 
» ولا على سبيل التعليم والأدب . 


كم في الحديث المتفق على صحته عن السبايا قال كَلة: 


ظ 'جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمة ١‏ 


-# و وه 


مما يَأْكَلء ونِيُنبسه مما يَلْبَسء ولا تُكَلَقُوهُم ما يَعْلبْهُم قَإِن ١‏ 
أكَلْفَتُمُوهم ما يَغَْلبَهَمْ فأعيثوهم" 60 : 


"7 حت د صا ع ناح ء ع ون ناح ان عد د سان سا نان اح و ححا او الت عا حت لا وا كد كا دا ءا 2 2 6 


فك بدائع الصنائع» الكاساني» م 41و ص 5155. 


)4 *) صحيح مسلم؛ :11825 
| صحيح البخاري» ا" 


لكن قد يسأل سائل فيقول: وإذا رفض إنسان أن يظل فن 
السبى فماذا يفعل؟ 


وت 37 و 


كم والجواب: قد يرُدّهُمْ الحاكم بدون مقابل كما قلناء وقد يرفض أن يردهم إلى بلادهم 
وهذا حقّهء وفي هذه الحالة الثانية في حالة أنه رفض أن يردهم هنا: من الممكن بسهؤلة 
أنْ يحصل المملوك والمملوكة على حردتهم ب: "المكاتبة". ظ 
ه حيث تتم مكاتبتهم بأن يدفعوا قسطًا من المال» ودصبحون به أحراراء وهذا طبيىٌ 
في حق مَن أنى ليقاتلك» فبعد أن يُسبى يفدي نفسه بالمال ليصبح حرًا. 
٠‏ لكن العجيب في الإسلام,, ومن رحمة هذا الدين أنه يوصي بأن نعطي العبيد من 
أموالنا بحيث يصبحون أحرارًا. 
كه قال الله تعالى: م( وان يبتونَ لتب وقاملكت بكو توش نَم ترفيه كا 


َاوْهيِ نكال أارِقتكمٌ)4 4119 سورة النور. 


كهر لوكاإببوهم فم نادم من مال أ زع : : نؤتيهم من المال» وهذا 
في حق مَن أن لقتالنا. 
تخيل! 

« بل والأعجب أن الإسلام يحض على تزودجهم. 

« نعم تزولجهم؛ ؛ ليعيشوا حياة مستقلّة كريمة سوئة نفسيًا. 
كم قال الله عزَّ وجل: سر 4 ل قار عع تاحطان ونا 9 فَقَرَاءَ 
هلمن فصو وَلَّه اسيم مَعَلِيمرٌ 4774 سورة النور. 

ه فهذا نظام موازٍ لنظام التبي. 

٠.‏ تبني لمن؟ 
ظ « لمن اشتركوا ف قتال المسلمين وحربهم. 
نا هل هذه الجمالية وهذه الرحمة في الإسلام في معاملة من 
أتى لقتال المسلمين توجد اليوم في أى ميثاق عسكري على وجه 
الأرض؟ 
« الإسلام يُسطّر أروع نماذج الكرم والجمالية. 
ه فيزوج العبيدء ويدفع لهم المال» ومن أوذي من العبيد يصبح حرا 


اغا لكن قد يسأل سائل: أين هذه الأمور على أرض الواقع في تاريخ 


الإسلام؟ 


كم والجواب: أن طارح مثل هذا السؤال ريما لم يقرأ في التاريخ الإسلامي جيدًا. 


فالعبيد لم يُرْوّجواء ولم يُدفع لهم المال» ولم يُكرّموا فحسب» بل أن التاريخ قد 


جل أنهم صاروا حُكَامًا في بلاد | ين» ولم يكن هذا أمرًّاغردبًا بحيث ' 


نتحرّث عنه كما حصل في أمربكا حين وصل رئيس أسود -باراك أوباما- للحكم 
فيهاء بل لم نهتمّ بالأمر لتكراره كثيرًا وبصورة طبيعية. 

« ففي مصر وصل المماليك -العبيد- للحكم» وظلوا حكامًا لمئات الأعوام» وكان فيهم 
رئيس الدولةء وقائد الجيشء والوزراءء وكبار القادة» كلهم كانوا من المماليكء» فهذا 
الأمركان على أرض الواقع منذ مائتي عام فقط. 

ه وقد حكم المماليك مصر لستة قرون كاملة» أي: أنّ نصف تاريخ مصر في الإسلام 
حكمه مماليك. 

ه وقد حكموا الكثير من بلاد المسلمين كالشام والعراق والحجاز. 

« ففي الإسلام حين تلقى العبيد هذا الإكرام وأصبحوا أسوباء نفسيّاء ولم يتحولوا 
لمرضى نفسيين كما يحصل مع ضحايا الحروب العلمانية في هذا العصرء تَحوّل 
كثير منهم؛ نتيجةً لهذا الإكرام إلى الإسلام» وصار بعضهم بعد وقت حكامّاء وصار 


بعضهم أئمّة فى هذا الدين. 
« فابن سيرين كان مولى» ومجاهد والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كل هؤلاء 
كانوا من العبيد. 


« فففي ظلال الشربعة الإسلامية» صار العبيد أصحاء نفسيًا فظهر منهم الأئمة 
والرؤساء وقادة الجيوش. 


هفالمعاملة الإسلامية الحكيمة في موضوع العبيد أدّت لدخول كثيرين منهم في 


الإسلام» بل وكانوا يفدون الإسلام بأرواحهمء» وهذا من حكم الرق في الإسلام» 
فالرق أتاح للرقيق أن ينظروا إلى عجائب رحمة وحكمة هذا الدين» وينظروا منارات 
الإسلام» وكان هذا أذعى لدخولهم في الإسلام. 


كه ولذلك قال الني وَكِهِ: 


« فقد وجدوا الإسلام يحترم إنسانيتهم» ودؤتيهم من المال ما يُعينهم على الحزتة» 
بل ويزوجهم» وهم في الأصل يستحقون أشدٌّ العقوبة» فعلموا أنهم أمام دين مميز؛ , 
ووحي فريد فأسلموا. 

« فالرقيق في الأصل دخلوا بلاد المسلمين بعد المعارك مقيّدين في السلاسلء لكن لما 
رأوا منارات هذا الدين أسلموا. 

ه وقد حضّ الإسلام على تحرير العبيد» وجعل تحرير العبيد طريقًا لدخول الجنة: 


«إملا يحم العقبة ج وَمَآأدَريِكَ ما الْعَقبَدُ © َكَرَقبَةٍ © #سورة البلد. 


. فتجاوز عقبة مشقّة الآخرة» ودخول الجنة»ء يكون بفك الرقاب -تحرير العبيد. 


ه فهذه هي شبهة شبهة العبودية والسبي وملك اليمينء» وهي أشهر شبهة يثيرها دعاة 
الإلحاد والعلمانية في العصر الحديث ضد الإسلام. 


2 صحيح البخاري» ٠٠9ل‏ 


. 7- لكن ماذا عن سبايا أوطاس؟ 
٠|‏ 3ك هسك سض ههه . 
. وهل أجاز الإسلام وطء السبايا؟ 

8 64-6 تس 


ج: في البداية فقصّة سبايا أوطاس كانت حين سيّر مالك بِنُ عوف جيشًا؛ لمحارية 
المسلمين وقتالهم في عام / هجرية» وجرت بسبب ذلك غزوة خنين. 


« وكان في أعقاب هذه الغزوة سربّةٌ أوطاس حين 5 ص تحصّنت بعض فرّق جيش مالك بن 
عوف بمنطقة نُسم أؤطاس» فجرت معركة أوطاس» وانتصر فيها المسلمون» 
وأسر من أرض المعركة كثيرٌ من السبايا والغنائم. 

٠.‏ فهذا ماكان من سردة أوطاس. 

« أما عن جواز وطء السبايا. 

« فما أبيح وطء السبايا إلا بعد إسلامهنٌ. 

ه فالإسلام يبيح وطء السبي بملك اليمين فقط في حال أنهن أسلمْنَ أوكنّ أهل كتاب. 

« ولو لم تسلم المشبيات أو تَكْنَّ من أهل الكتاب فلا يجوز وطئهن. 

« فالمرأة المشركة بقول الجمهور؛ لا يجوز وطؤها. 


كم قال ابن قدامة في المغني: 


5 
' "من حزم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل ا 
| 


: الكتاب لا بات وطعء الإماء منهن بملك اليمين".(61) : 


كم وقال ابن عبد البر: 

ل ا ا 2 2 32 0 

كم وقال النووي: 
ا 2 2 21 01 
آلا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم. فما دامت على دينها ! 
| اه 1 
شْ 6ه ن محرمة اع) 1 


المغني, ملا ص 184 
)4١ 9 0‏ المصدر السابق» م ص" ١‏ 6. 


(5؛) شرح مسلمء م" ص 1737. 


ه مشكلة دعاة الإلحاد أنهم يُصورون مسألة السبي وملك اليمين كأنها شهوة مجرّدة, 
فالمسلمون يسبون النساء للوطء هكذا يصورون المسألة. 

- ولوكان الأمر شهوة كما يصورون» ما حزم حَرْمَ وطء المشركة. 

« وأغلب سبايا العرب كُنَّ من المشركات. 

ذا فإذا كان الأمر شهوة محردة فلماذا بُحرّم الإسلام وطغً 

المشركات؟ ظ 
ه بل الأعجب أنَّه إذا قام أحد المسلمين باغتصاب مسبية؛ سواءً كانت مشركة أو غير 

مشركة أقيم عليه حد الزنا. (؟'؛) 

ا لكن كيف يبيح الإسلام وطء المسبية الكتابية أو التى أسلمت؟ 

كم والجواب: أن المسبية لها صورة عقد نكاح» تختلف عن عقد نكاح الزوجة» فالزوجة 

لها شرط الاختيار فيمن يتقدّم لهاء أما امرأة مقاتلة جاءت مع جيش العدو وتم سئيها 

فهذه ليس لها شرط اختيار من يتقدّم لها. 


اغا وهنا يأتي سؤال: كيف أباتح الإسلام وطء سبايا أوطاسء. وقد 
كن وتنيات؟ 


كم والجواب: ما أبيح وطئهن إلا بعد إسلامهن. 


لا ففي البخاري أنَ وفد هوازن أسلموا -هوازن هم أهل أوطاس- فقد أسلمواء وفي مرحلة 
تالية رذ إليهم النى يَلِهِ السباياء فقد عاد سبى أوطاس إلى أهاليهن.(15؟) 


كم قال الإمام النووي -رحمه اللّه: 


"اعلم أن مذهب الشافعني ومن قال بنعوله من العلماءع. آنا ؛ 
المسبيّة من عبدة الأوتان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لا 
ألا يحل وطوّها بملك اليمين حتى تسلم. فما دامت على دينها : 
| فهي محرّمة. وهؤلاء المسبيات -سبي أوطاس- كن من مشركي , ظ 
العرب عبدة الأوثان. فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن : 
: | أسلمن. وهذا التأويل لا بد منه".(60) : 


5 الأم للشافعي 51. 
0 ؛) كروع سلب ا 0 


لغ وقد يقول قائل: لو أن امرأة رفضت الوطء والسبى في المجمل. 
فماذا تفمعل؟ 

> والجواب: هذه كما قلنا تكاتّبء والمكاتبة بأن تدفع قسطًا زهيدًا من المال» مقابل 
تحرير نفسهاء وهذا طلاك في حق + أيْث لتغانلك أنها بعد السي تفدي نفسها بلقاي 
لو أرادت أن تصير حرّة» ومع دفع أول قسط لا يجوز للرجل أن يقترب منها. مي 


ا وقد برد سؤال هنا: ومن تتردد في أن تعدى نفعسها؟ 


> والجواب: منظومة التشريع الإسلامي الشاملة والحكيمة وفّْرت نموذجًا يرى فيه 
العبيد أنهم أكثر حرية مماكانوا عليه في بلادهم. 


002 


« ويجب على الرجل أن يُنفق عليهاء وأن يُطعمها مما يأكل» وألا يؤذيها. 
كه قال النبي جَكِة: 
١ ْ 2‏ 0-0 7 و 0 5 فرعي ظ 
أمما يأكل” ونيُلبسة مما يَلبَسء ولا تُكَنُفوهم ما يَعْلبهُم, فإن ١‏ 
كَتُفقْثموهم ما تغلبّهم فأعينوهم"1) : 


"ونا يقل أحدكم: عبدى. أمتى. وليتفل: فتاي. وفتاتى. وغلامي. ك1 
٠.‏ فالأمر أشيه بالتبي. 
ي هومن أسلم منهم» فله أجره مرتين. 


الحدات 


) سبق تخريجه. صحيح البخاري» 2 
) سبق تخريجه» صحيح مسلمء خ: 1125 
(*) صحيح البخاري» لد "١‏ 


انفلك 


كه ولذلك تمق أبو هردرة -رضي الله عنه- أن يموت مملوكاء ذ فعن أبي هردرة -رضي النّه 
عنه- قال» قال الني يَكِهِ: 


"للعبد المملوكث المصلح أجران. والذي نفس أبى هريرة بيده! لولا ! 

' الجهاذ فى سبيل الله والحة: وبر أمى. لأحبيبت أن أموت وأنا ١‏ 
١ 1‏ 
1 'مملوكت 60 0 


ه وهذا الحديث وحده كفيلٌ بازالة شبهة السبي والعبودية تمامًا. 

ه لقد كان المسلمون يتعاملون مع العبيد الذين أسلموا على أنهم أسيادٌ قال عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه: أبو بكر سيدُناء وأعتق سيدنا -يعني بلالّا-".(401) 

ه مشكلة الملحد أنه يتعامل مع شبهة العبودية في الإسلام بالمنظور الغربي نفسه 
للعبودية في العصور الوسطى في أوروبا وشتان بين الصورتين. 

« فالعبودية في الإسلام أشبه بالتبني. 

ه والمشكلة الأكبر أننا نشرح هذه التفاصيل لملحد. 

© والملحد ف الأساس يرى أنَ الإنسان مجرد وَسَحْ كيمياني 

ه فالإنسان من وجهة نظر إلحادية مجرد خثالة كيميائية 7اباء5 أدءأدمء© كما 
يقول الملحد ستيفن هاوكنج.!71؛) 

ه ولذلك فإلحاديًا لاافرق بين إحراق البشر وبين حفلة شواءٍء وهذا ما حصل في غرف 
الغاز في أوشوتس 2/ثااء ولام حين قامت النازية بحرق الأعراق البشرية 


ال-0 


الأدنى في محرقة أوشوتس. 


إلى 


(:'؟) متفق عليه. .. صحيح البخاري» ح:15505/8... صحيح مسلم» ح:2 011 
("؛) صحيح البخاري» ب غ316#, 
.5 ,روععكا الا0 موملاع8 :مكاعم عط مه لذ 68 01 العم صصح حعكا طاانها نقاع الع اما مح ممع 422) 


اا 


« فالملحد الذي لا يستطيع أن يُقذم حجة واحدة على كرامة الانسان 


من وجهة نظر إلحادية» ولا يستطيع أن يبرهن على خطأ محرقة أوشوتس» مثل 


هذا هل يُجاب في مسألة فيها من الحكمة والرحمة والجمالية ما فيها 
كمسألة السبي في الإسلام؟ م 


ا 


ه فالملحد لوكان يقرر معنى الإلحاد فلن يجد مانعًا إلحاديًا واحدًا من إبادة الجنسن!! م 
البشري بأكمله» وسيكون التطبيق العملي لإلحاده هو أفران شواء البشر. 

« قبل سئوات قليلة وفي ظل الإلحاد في أوروبا ظهر معسكر أكشن في فورمه1 1م 
4» والذي تم فيه تطبيق الانتخاب الطبيي على البشر عمليًا. 

ففي هذا المعسكر أبيد أصحاب الأمراض المستعصية. والإعاقات 
والضعفاء. لقد أبيدوا بسبب مفهوم الانتخاب الطبيعي والبقاء 
للأصلح +5ع ]1 عط 04 اوازمن5ء فالضعفاء لا بد أن تتمّ إبادتهم؛ لتحسين 
نسل الأجيال القادمة» جرى هذا الأمر منذ سنوات قليلة فقط في أورويا. 

ه هكذا أباح لهم إلحادهم وبرّر لهم أن يقتلوا أكثر من ريع مليون إنسان داخل هذا 
المعسكر؛ لأنهم عرق أدنى» وخطر على الانتخاب الطبيي. 


لس +9 1اطعه3 جما لم1طاما ‏ -' 
1و #2«اة 220 


- عامط مله لامها يساجعطمت؟ جام أجلء : 


- م موه ماما مقديد ناميا د للالصصة ومعلة 95 
3 : 1 


2لعممعءلزعوع عع]] عط بدأالع ملالا معط 


عومد أه 0051/31 3 35/! ([1:2! :ع1 (:ماكأ ك|3] لعع7نا0مم]م ,تقلع ة) 14 410/7 


0 (متأوالاع1ط36 30 5 14 6ق 16 اقل إرومووة ممالا 18 اأناء 81 1انا الات لأوناماطااً 

,1940 05 10م5 علطا قا منا أع5 أرع مومعل لإرعااععموان) عط آ0 5د5ع2001 أععتا5 ج 4 /5 1١091175]:‏ 
[ذا.4] طأآينا لعأواءه55ة اعرمهىعم 10هم 300 لع أبعم علطلا بمعاروورع1؟ أه اونامرهط وتابع8 ع”طأ مآ 
ع5 لإاطقناعها لعجرمععل" كأمعنأهم أعواعد 10 لمع15]هطأنا عع تمقأ أكلانام مقتمع6 وتجترعن [عا6[]/1] 
ع 10 200101511 معطا لم3 "100أ2 لقنا أدعالع امعتاء ]705 21161 
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« يُمثّل معسكر أكشن ‏ فور لحظة نموذجية في تطبيق الإلحاد على أرض الواقع» 
فإذاكان الإلحاد هو الحَكم فساعتها سيتقبّل البشر أيّةَ إبادة شمولية» ولن يكون 


للإنسان معن ولا قيمة» وسنفتقد لأيّة نقطة مرجعية للأخلاق. 


ه فحين يكون الإلحاد هو المقدمةء فإن النتيجة هي: محرقة النازي» ومعسكرات 


شواء البشر» ومعسكرات أكشن ني فور. 1 
ه فالإنسان إلحاديًا لا مانع من قتله باعتباره عِرقَا أدنى. 
« ولا مانع أيضًا إلحاديًا من إدخاله أقفاص حيوانات. 
ه وادخال البشر أقفاص الحيوانات باعتبارهم أعراقًا أدنى هذه حقيقة تاريخية. 


واه ا 1711 
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5 انامءع015 | عععالالا | 0هع غ1105 | ععرباعتط | ععممعع | ععوتالهعة! | عالق | دريعل! لأرملالا | عودعلم | كعوتالهع4!ا أد5عغ2 ١‏ 


5 10أكا5170 :2005 111311نال عص ال عمط عط 
/10111ألم' أمععا لأنزمناا عط 3:30 2005 بلامط أجعباء؟ 
300 عم لاقن وعدم ؤأو5عل/الا 5 دع:نادهأع(اء أ 1311٠5"‏ 

360 315علا 60 أذلاز لتاعطخ 31 ل0عرعع[ 


لاعمنةز فط لدناهع3 وععنذهساعمهة منج نأ 'ل0مع92دامذأك' مدعنا وأممعم ووزعق لصح عأعواط يتحمط بلتمطد 123065 وماب نهل ٠‏ 
أل ل أ ألاعم لمع ممععل وأاممعم 350 كونوعمرهس»تاط رع نعط ومع ررع 11ل أوءناءاناء 35156 تامتة مغ ألعدروزوعل "2005 ونون" ٠‏ 
9 عمه :»فاط 322055 قنرق و12ئع202ق8 درا طغمط لإمنغمعء طغ20 نزاوه فطع وز ععءنوماعصة وولاعمطد عطة لمع زو5زيا عصصه !!!111 ٠‏ 


2 فقد أنشئت حدائق حيوان البشر في قلب عواصم أوروبا. وظلت مفتوحة حتى 


سبعينيات القرن الماضي. ولم تغلق إلا بسبب بقايا النبوات في الغرب. 


3ط تسمنازواع8 ,ذ5اء55ئ8:1 دأ ممع 1958 عط غ3 وملاامطة 5أ انرأو نندت 11م لط .عمره:ناع وأ عناااء3 3155 5هللا لأنأدنالدأ ومألطتعمط معطلا 
5ع وع مهنا مصتطعط رع معط وصتطءغهلاورمأزوأيا طأأس 'عود!|األا مومصمع' د لو نخأدهء1] 


« وبسبب بقايا النبوات أيضًا أدينت النازية» وأدين معسكر أكشن ني فورء وأدينت 
محرقة أوشوتس. 

« لو كان الإلحاد والنظرة الطبيعية هي المسيطرة على العالم» فوالله ساعات 
وسيتحول هذا العالم إلى غابة من المجانين والهمج. 

© فالإلحاد يحفر قبرًا يكفي لدفن العالم» ولن تستطيع من خلال الإلحاد أن تنتقد أيه 
جريمة ولو بكلمة» فلو أبعدت الفطرة والنبوات جانبًا سيصبح الإنسان والحشرة 
شيئًا واحدًا كما يقول الملحد سارتر.!”"؛) 

ه فالإيمان بالله ليس ترفًا فكريّاء بل هو ضرورة فطرية» وضرورة وجدانية» وضرورة 
إنسانية. 

« فالإنسان مفتقز افتقارًا ذاتيًا إلى الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيًا ضروريًا إلى الله! 

ه ولن يعرف الإنسان معنى إنسانيته ولا كرامته إلا بالدين والوحي والإيمان بالله 
عزٍّ وجل. 1 

« فانتقاد الملحد لشبهة السبيء هذا لا يستقيم ولا يتصور. 


“ار 


.(اعلامم) 3052لا ,531 انظ موعل (423) 


١١١ 4>‏ - وماذا عن الحدود -حد السرقة كمثال -؟ 
8 ااا تت 7ت تس 


! "لا بقطع الخائنء ولا المنتهب. ولا المختلس".©)2©) 1 


ه فحدّ السرقة ليس لمجرد أخذ المال» وانما لما يترتّب على السرقة من جناية قد 
تُعرّض للقتل وارتكاب أكبر الجرائم. 
ه فلو انتهب إنسان شيئًا مما في يده كالحارس والخازن فلا قطع عليه. 
« ولو سرق إنسان ثمرًا من شجر فلا قطع عليه: "لا قطع في ثَمَرِ ولا كَنَرٍ".(15ك) 
كم وفي اعد مالك بسندٍ مرسلٍ صحيح: 


' "لا قطع في ثمر معلّقء ولا في حريسة جبل"220) ١‏ 


كهر 00 الجبل هي: الماشية التي تحرس في الجبل. 
كم وفي السنن الكبرى للبيهقي» قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: 
ه فليست القضية لمجرد السرقة ولا لقطعت ادق ينتهب» ولي يتس وانذي يخون. 
ه لكن لماكان غالب حال هؤلاء الثلائة أنهم يقومون بجردمتهم دون تعريض أرواح 
الآمنين للخطرء لم تقترن بحدٌ واللّه أعلم. 
ه ولمّاكانت سرقة الثمرء وحريسة الجبل مع ارتفاع ثمنها بعيدة عن تعريض الآمنين 
لخطر السارق لم يُقم الحد أيضا.ء 
كه وعن ابن أبي ليلى 2 رجلٍ سرق من الكعبة قال: "ليس عليه قطع".(58؛) 
وتعريض حياة وأعراض الآمنين للخطر. أما السرقات التي ليس فيها ذلك 
< فاتنت الخاكن لو ه. هه : لو 0 ]| وإن ٍ ١ 1 0 1 . ٠.‏ ه. ِ 0 
والله أعلم. 


(75:) سنن ابن ماجه 815-7: حكم الألباني: صحيح. 

(75:) سكن الترمذي :”عم بسند صحيح. 

(1"؟) صححه الألباني في إرواء الغليل .7١-4‏ 

لقال الألباني في إرواء الغليل 77-7 رجاله رجال يت 


)4758( 


مصنف ابن أبي شيبة 1.6 


> - ولو سرق إنسانٌ وأتى مُقِرًا بجريمته فهل تقطع يده؟ 
٠‏ الك م سس ل و ١‏ لا اكت 1113ل 

ج: القاضي يطرده! 

بل وثُلقّنه أن ينكر قيامه بالسرقة؛ لئلا تُقطع يده. 


كهر قن النىّ كل بلص قد اعترف اعترافاء ولم يوجد معه متاع» فقال رسول الله مَك : منا!ب 
إخالك سرقت. قال: بلى» فأعاد عليه مرَّنَينٍ أو ثلانًا".(455) 


"رجذنًا أتى علا -رضن الله عنه- وقال له: إنى سرقت. فطرده". (.مع) ! 


كعروقال أبو الدرداء لامرأة قد سرقت: 


تي 2000 
"سلامة. اسرقت؟ قولن: ل١".(61)‏ 1 
كعموعن عطاء يقول 
' "كان من مضن يؤتى بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا. ولا أعلم إلا سمى أبا بكر ! 
1 وعمر"(0”) ١‏ 


وقد صنّف ابن أبي شيبة في مُصِنفه بابًا: في الرجل يُؤْقَ به فيقال له: أسرقت؟ قل: لا. 


ه وعن أبي مسعود قال: أن برجلٍ سرق. فقال: أسرقت؟ قل: وجدثه, قال: وجدثه: 
فخلى سبيله. (57غ) 

ه وعن أبي متوكل» أن أنا يا هردرة َي بسارق وهو يومئذ أميزء فقال: أسرقت؟ أسرقت؟ 
قل: لاء قل: لاء مرتين أو ثلانًا.2"*) 

٠‏ وعن غالب أبي الهُذيل» قال: سمعث سبيعًا أبا سالم يقول: شهدث الحسنَّ بن علي» 
وأقِ برجلٍ أقرّ بسرقةء فقال له الحسن: "لعلك اختلست؛ لي يقول: ل١".(5)‏ 


(50؟)إسنن أبى داود ١715-45‏ والحديث فيه مقال» لكن له شواهد. 
(50) صبححة الألناتى فى الإرواء 1/4 

(417) إزرواء القليل يسك حيد 5-8 , 

قال لاني في الارواء إساده مح الى عظاء ول 
(؟) مصنف ابن ا شيبة» 0 دلاهم؟, 
93 مصنف ابن أي شيبة. 185 
لذ 


مصنف ابن أبي شيبة» 2 ملاهم ا , 


هم وعن عكرمة بن خالدء قال: أيّ عمر بسارق قد اعترفء» فقال عمر: "إن لأرى يدَ 
الرجلٍ ما هى بيد سارق", فقال الرجل: والله ما أنا بسارق» فأرسله عمر ولم 
بقطعه  )4*1(‏ 1 َ ظ 


« فالقاضي يطرد المعترف, بل ودلقنه ليقول: لا. الى 


ه فإذا أن المذنب معترفاء فقد ثم المقصودء فالغاية تطهير المجتمع» لا مجرد قطعي. 
, 
اليد. 


(9؛0) مصنف ابن أفي شيبة. ااا" 


0 8- وماذا عن حد الزنا؟ 
| 3:02 سح ع ساس ههه كه 
ج: حد الزنا يكون بشصادة أربعة شهصود. 


ه وهذا أشبه بالمُحال أن يشهد أريعة شهود على واقعة كهذه. 2 
« فالغاية من الحد في الأصل زجرٌ الناس عن هذه الفاحشة. 
«وفي الوا فهذه الفاحشة فاحشة الزنا تؤدي لإبادة بشرية مرعبة. 
ه فسنوبًا يتعُ إجهاض ملايين الأطفال غير المرغوب فيهم.!157) 
. وهذا من بلايا الزنا وتبعاته! 
ه وهذه الأجنّة لا تملك منظمات حقوقية, ولا أبواقًا إعلامية» فتمّ التراضي على إزهاق 
وقتل الملايين منهم في صمت تام ورضًا مجتمعي في الغرب. 
ه فنحن نتعجّب ممن ينزعج من الحدودء ولا ينزعج من تبعات الفاحشة» والتي تمثل 
جرائم ضد الإنسانية تُرنكب كل يوم. 


الهس" 
1 1 72 


): 809 


هذا موقع يعرض أعداد الأجنة التي تم إجهاضها عمدا: : /110/800111005/ .010011615 'الا. الالانالانا//: كما 
وقد قتل طبقًا للموقع في هذا العام ٠١5١‏ ما يزيد على بع ماي 


١٠٠ -‏ - لكن لنفترض أن شخصًا متزوجًا زنا ثم تاب إلى الله فهل يُطبق عليه الحدٌ؟ 
٠٠٠١١ -337‏ 7 > + + سسب جح ل ب جحخحييييببح 
ج: الأصل هو حماية المجتمع» وليس إزهاق الأنفس. 
« فالإسلام لا يتشوّق ودسى إلى تنفيذ الحدودء بل يبحث لها عن كل مخرج. 
ه فالهدف إصلا ح المجتمع لا بتره. 
« لذلك كان تطبيق الحد يسارم أربعة شهود» وهذا أشبه بالمُحالء ومَن 6 
الفاحشة وتاب فليستتزء ولا يذهب إلى القاضي ولو ذهب إلى القاضي معترفًا فإن» 


القاضي ير ده وتيطرده. 
كعرقال الني كل: 
!'اجتبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنهاء فَمِن ألم بشي ! : 
منها فليتب إلى الله وليستتر بستر الله تعالى"(6”0) : 


لا والنى َك طرد ماعرًا حين جاء معترقًا بالزنا ثلاث مرات» ففي كل مرة كان يطرده ودردةُ إلى رحله. 
كعروقال كَلِةٍ للغامدية التي جاءت معترفة بالزناء والحديث في صحيح مسلم: 


) "ارجعنى فاستغفقرىي الله وتوبنى إليه".(60) 8 
ل فالذي يتوب إلى الله فقد كفي المجتمع سْرّهُ ومثل هذا لو جاء للقاضي طلبًا؛ لإقامة 
الحد» فالقاضي يعرض عنه ويطرده. 
كعقال عمر بن الخطاب -رضى اللّه عنه: 
سا م ا ا اه 256586 
] "اطردوا المعترفين"5(0) , 


وفي سنن أبي داود أنه يل بعد أن رد المرأة الغامدية عادت فقال لها: ارجعي. 
فرجعت» فلماكان الغد أتته» فقالت: لعلك أن تردّني كما رددت ماعز بن مالك! 
فوالله إني لحُبلى. فقال لها: ارجعي فرجعثء فلما كان الغد أتته» فقال لها: ارجعي 
حق تلدي. فرجعثء فلما ولدث أنثه بالصبي» فقالت: هذا قد ولدثّه فقال لها: 
ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه ... (441) 

ه ولو لم ترجع الغامدية إلى رسول الله يك ما طلبها. 

« عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه: كنا أصحاب رسول الله يلل نتحدّث أن: الغامدية 
وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم 
يطلبهما.!'44) 

ه فالغاية تطهير المجتمع ل١‏ بتره. 


سنن أبي داود 062 حديث صالح. 


( 
( آٍ. 

١‏ الساسلة الصحيحة للألباني -/ا ١‏ ؟, 
( 

() ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 7/37-5ء ويشهد له 4 


حدهيين فى مسند أحمد 72-57 7. 


> الا - هل فُرض الحجاب للتمييز بين الحرة والأّمَة؟ 
١-3283‏ 220-07071722 22 27س 


ج: علّة فَرضِ الحجابء» وسبب فرض الحجاب في الشريعة هو: أنَّ المرأة أننى وبالغة» أما 
التمييز بين الحرة والآمة فهو حكمة من حجكم فرض الحجاب» وليس عِلَّهَ فورض الحجاب. 


3 والحجاب فريضة بالقرآن والسّنة واجماع الأمةء» ولم يشل عالم و‎ ٠. 
2" هذه المسألة عبر تاريخ الأمة.‎ 


62 لكن قد يسأل سائل عن طبيعة حجاب الأمة. وطبيعة حجاب الحرة؟ 


6م والجواب أنه: لا يوجد نص واحد في الشرعء لا في آية» ولا حديث واحدء بالتفريق 
بين حجاب الحرة وحجاب الآمة. 


لن تجد نصًا واحدًا في ذلك. 
لا بل قال أحمد بن حنبل في الأمة: إذا كانت جميلة تنتقبٌء وهذا حكم الحرّة 


لا فرق.237) 
فلا دليلَ على التفريق بين الأَمَةَ وبين الحُرَّةء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
النه.(2::) 


اغا لكن لماذا كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يأْمْرَ الإماء بكشف 
الرأس؟ 


كع والجواب: أن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- أمرهنّ يكشف الوجه» وهذه هي 
الروايات الصحيحةء فأمر عمر في الروايات الصحيحة مقصوده كشف الوجه 


ل الرأس.(5؟4) 

لع لكن لماذا كان يأمرهَنّ بكشف الوجه؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤالء فلا بد أن نعلم أن هذا لا يجيز النظر إليهنّ» فلا يجوز 
النظر إلى الأمة. 

(455) ) المغني» ه/ا ص” ٠‏ 3306 


(؛؟؛) الشرح الممتع» م "١‏ ص52 .١5/8-١‏ 
(55:) أدلة 0 محمد بن إسماعيل المقدم, ص. 08ئ2 في العام 5 


كم قال ابن المنذر -رحمه اللّه: 
| فإن كانت جميلة حرم النظر إليهاءء؟» ١‏ 


"نا تُشَبّهوا الإماء بالمحصتات" , ل > 
. لازيامة#/لننا م1 7/٠0‏ سانتياشتركت ف وض العدو تعينهم بالتضيميد 
والخدمة وما إلى ذلك» فكيف يتشبهنَ بالحرائر من المسلمات؟ 
ه أيضا هناك علّة أخرى من أمر عمر -رضي اللّه عنه- لهن بكشف الوجه» وهي أن: 
يُمِيَرْنَ عن أهل البيت من المسلمات؛ إذ لوكنّ جميعًا منتقبات» فقد يُنسب لأهل 
البيت ما تفعله هذه الآمة» والتي هي في الأصل رقيقة الدين. 


(ه؛؛ منار السبيل» م١"‏ ص8؟١.‏ 


.4 ؟لا١-‏ هل كان النبى محمد يَلِْدَغنيًا؟ 
التي ري 
ج: قال البي كه : 


1 اداج يعاد حو عع ع اح 2 ل دصرد ساماد 2ح يام 


| "يا أيها الناس! إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدَرَ هذه. 
1 


1 
: إلا الخمس. والخمس) مردود عليكم"«١/66)‏ م 
© فالخمُس الذي كان يأخذه النى عا مردود على الأمة. 
« ولذلك مات يَِْةِ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.(0؟:) 


م قال عمرو بن الحارث» أخو جودرية بنت الحارث 0 المؤمنين -رضي اللّه عنها: 


ْ "ما ترك رسول الله يِِ عند موته دبناراء ولا درهماء ولا عبداء ولك أمة. ' 
ولا شينًا إلا بغلته الديصضاء التىي كان يركيهاء وسلاحه., وأرضا ؛ 
جعلها صدقة" .٠ع‏ 


الط] والحياة المالية للني كَل كان يُديرها بلال بن رباح -رضي الله عنهء ودعونا نقرأ هذا 
الحديث لنفهم طبيعة الحياة المالية للنبي كَل وكيف كان يدير المال» قال عبد اللّه 
الْهَوْرَنُ في الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقيٌ والطبران: 


1 "لقيت بلانا مُوذْنَ رسول الله يله بحلب فقلت: : يا بلالء: حذثني كيف ' 
كانت نفقة رسول الله لل ؟ قال: ما كان له شيء. كنت أنا الذي ١‏ 
أي ذلك منهُ مندٌ بعثه الله إلى أن ثوفيء وكان إذا أتاه الإنسان : 

مُسلمًا فرآة عارباء يأمزني فانطلق فأستقرض فأشتري لَه البردة؛ ! 
مأخسوه وأطعمة حتى اعترضني رجل من المشركين. فقال: يا ١‏ 
| بلالء إن عندي سعة. فلا تستقرض من أحد إِنَا مثي. ففعلت فلم 
.أن كان ذات يوم توضأتء. تم قمت؛ لأؤذن بالصّلاة, فإذا المشرك ! 
“قد أقبّل في عصابة من التُجْار فلمًا أن رآنيء قال: :يا حبشيء. قلت: ! 
يالبَّاهُ فتجهمني, وقال لي قونلا غليظاء وقال لي: أتذري كم بِينك , 


[ 64) صحيح الجامع» ني 
(/45) . البخاري» ح 10111 
(555) 


صحيح البخاري» 0 


١‏ 58 عه 55 د - 550 55 دوع- 2 دواع د ل حل خخ ان 
: وبين الشهر؟ قال: قلت: قريبء فال: إنما بيتك وبينه اربتىء فاخدذك: : 
بالّذى عليكء. فأرذك ترعى الغنم. كما كنت قبل ذلك. فأخذ فى ! 
اعم 2 ع عم مه 10 < َ ١‏ فى تاعس في 
| لنفسي ها ياحدذ فين ائقس الناسء حتى إذا صليت العلمة, لج 
| رسول الثه به إلى أهله. فاستأذنت عليه فأذن لى. فقلت.: ايا سول ) 
| الله بأبى أنت وأمى. إن المشرك الذى كنت أتدين منه: قال لي كذا : 
وَكَذاء وليس عنذك ما تقضي عنْي ولا عنديء. وهو فاضحىي. فآذن 1 ' 
لي أن آبَقَ إلى بعض هؤلاء الأحياء الَذينَ قد أستمواء حتى يرزق الله : 
| رسونة يله ما يتقضي عني, فخرجت حثى إذا أتيت منزلي. فجعلت , 
سيفي وجرابني وتعلى ومجنى عند رأسى. حتّى إذا انشق عمود : 
الصّبجح الأول أردت أن أنطلق. فاذا إنسان يسعى يدعو: :نا بلالء أحب : 
رسول الله ييا . فانطلقت حتّى أتبته., فاذا أربع ركائب مناكات ‏ 
عليهن أحمالهرء فاستاذنتء فقفال لني رسول الله د أبشر فقد : 
1 اع مو 5 ا ا 2 اع 0 3 0 2000 2 يت 1 
0 الله بعضصاتك. نتم قال: الم تر الركائب المناخات الأريخ ن 
: ففلت: بلى. ففال: إن لك رقابهن وما عليهسن.ء فإن عليهن كسوة , 
وطعامًا أهداهن إليّ عظيم هَدَكْ فاقبضهن. واقض ديتكء ! 
: ففعلت. فدذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد. فإذا رسول الله : 
قاعد في المسجد فسلمت عليه فعفال: ما فعل ما قبلك؟ , 
قلت؛ :قد قضن الله كل شيء كان على رسول الله كيه .فلم ببق ؛ 
شيءء قال: أفضل شىيء؟ قلت. نعم. قال: انظر أن تريحني منه. ‏ 
أ فإنّني لست بداخل على أحد من أهلي حثى تريحني منه. فلما ؛ 
| صلى رسول الله كك العتمة دعانى. فقال: ما فعل الذى قبلك؟ ؛ 
قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحذء فبات رسول الله 55 ٠‏ في ) 
| المسجد. وقص) الحديث حتّى إذا صلّى العتمة. يعني: من الغد , 
ابيدعانيء قال: ما فعل الُذى قبلّك؟ قال: :قلت: :قد أراحك الله منه يا : 
تسول اللّهء. فَكَبَرَ وحمد الله شفقًا من أن يُدْركَهُ الموت. وعنده ! 
أذلة ثم اقبعثة. حتثى إذا حجاء أزواجهُ فسنم على امرأة امرأة حتى , 
| أتى مبيته., فهذا الذى سألتكني عنه".(0غ) : 


- 33 تعيب - 


0 **) أخرجه أبو داود» ح: حك 0 


والطبراني ذ فى الكبير؛ 1١15:‏ 


لا فقدكانت تأت النبي كَلِدٍ الأموالٌ الطائلة» لكنه كان يخرجها في سبيل الله أولا بأول. 


م لقد كان بك تطبيقًا لقوله تعالى: «[* إن أله أشَريَاصِ تَالْمَؤَهِِنَ أَنفْسَه وَأمَول 


1 ٌَ 
بِأَنَلْهَمالجَنَّة1194١١4‏ سورة التوبة. 

م ولذلك: خَوَحَ رَسول الله كله مِنَ الذَّنْيَا لم يَشْبَعْ من خُبَزٍ الشَّعِير.(51) 
لا وكان يبيتث اللَياي المتتابعة طاوتاء وأهله لا يجدون عَشاءَء وكان أكثر خبزهم خبزٌ 
الشّعير.(407) وخبز الشعير هو: أرخص أنواع الخبز. 

كه تقول عائشة رضي الله عنها: 


[ "لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أنَا يمر علي ثلاث وعندي منه ١‏ 


ْ | شيع إِلَ شيع أ صده لدين".609) ! 


لا ولذلك خَيْر النئ كله زوجاته بين الصبر عليه وبين الطلاق بعد أن طلين شيئًا من 
عرض الدنياء فأنزل الله -عرّ وجل عليه تخييرهة: (يكأه نئل لأرية| 5 
ردق الْحَيَرةِ وس تق رشك مركا جيل © إن كدق 
ردن أله وَرَسُوآر ودر لجر ون نَّم 520 لَجَرَا عَظِيمًا © » سورة 


الأحزاب. 


ل فاختزنَ الله لنّهَ ورسولة والدارٌ الآخرة. 


والبيهقي في دلائل النبوة» م١‏ ص85 ؛ .١‏ 
('*؛) صحيح لحري ح +1 6., 
الو صحيح سس سنن الترمذي» 0 ةا 
(*؛) صحيح مسلمء ا 


3 متفق عليه... البخاري» 1 ومسلم» ح: 3:5 وكيم 


ة- م لماذا تزوج النبى كَل أكثر من امرأة. ويتهصمه بعض الملحدين بهذا الأمر كثيرًا؟ 


ج: الني يِه لم يدخل بيوت البغاء التي تملأ مكة في شبابه ولا مرّة. 
ه وجاءت شريعته بأشد أنواع العقوبات على الزناة» وجاء فيها الأمر بالغض من البصرء 
وتحريم الخلوة بالأجنبية» والتشديد حتى في مجرد المصافحة باليد. 
كم وكما قالت عائشة -رضي الله عنها ‏ في الحديث المتفق على صحته: 


ا 00 5-6 
| "وما مست يد رسول الله كع يد امراة قط"0501) , 


ه وظلّ كله ثلاثة وخمسين عامًا لم يتزوّخ طوال هذه الأعوام سوى امرأةٍ واحدة كبيرة 


م امن 2 


السن -خديجة رضي الله عنها- فقد قضى أعوام الشباب مع امرأة ثيب تكبْرُهُ في 
اسن 
ه ولم يتزوج بعد ثلاثة وخمسين عامًا من بكر سوى عائشةء وظلً حتى بلغ سبعة 
وخمسين عامًا لا يقربها. 
« ولم يتزوج كله في السنوات الأخيرة المتبقية من حياته سوى بضع نساء كسيرات 
القلب. 
ه وأول زوجة تزوّجها يَلِهِ بعد وفاة خديجة -رضي اللّه عنها- ب سنوات كانت السيدة 
سودةء وكان عندها تسعة وستين عامًا حين تزوّجها؛ إذ تزوّجها بَكْْ بعد عودتها 
من الحبشة» وقد مات زوجُها ولم تجد أحدًا يحميها بمكة من بطش المشركين. 
« ثم بعد سودة -رضي الله عنها- تزوّج كَلهِ بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان - 
رضي الله عنها- بعد أن مات زوجُها بالحبشة» وخاف المسلمون عليها وهي في بلد 
غريبة» فأرسل رسول الله كله إلى النجاشي يخطبها لنفسه» وكان هذا الموقف 
الرجولي المبهر من النبي َك سببًا في إسلام أبي سفيان فيما بعد. 
« ثم تزوّج يِه بعد ذلك بالسيدة جويرية بنت الحارث سيّد بني المصطلقء والتي 
أعتق المسلمون بزواجها من رسول الله جميعَ الأسرى والسبايا من بني المصطلق» 
فأسلمت القبيلة عن بكرة أبيها.57؛ 
ظ ه وبعد جويرية تزوّج الني كله بالسيدة صفية بنت حبي بن أخطب -رضي الله عنها- 
بعد غزوة خيبر. 


(:55:) متفق 


0 


عليه... صحيح البخاري» ا" وصحيح مسلم» 1 ككلم١ا,‏ 
صحيح سنن أبي داود» ح:59751, 508 


اغا وهنا قد يسأل سائل. وهذا السؤال يطرحه الملاحدة كثيرًا: كيف تزوخ 
النبي 5 بالسيدة صفية بعد أن قتل أبوها وروجها في غروة خيبر؟ 


كم والجواب: هؤلاء أبوها وزوجها كانا أشدّ الناس عداوةًٌ للني كله » فأبوها حُبِي بن 
أخطب هوالذي ألَب القبائل على غزوة الأحزاب» فكان يجمع الأحزاب؛ ليهاجموا مدينة 
رسول الله وَل » ودستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين. 0 


« وبعد غزوة خيبر وبعد مقتل حُبِي بن أخطب أقرّت صفية -رضي الله عنها- بجُرم 
أبيها أمام البي كله » وقد خيّرها الني يَِْدِ بين الإسلام والزواج منه وبين العتق» 
وأن تلحق بأهلها فاختارت اللّه ورسوله. 
يعر لمًا دَخَلَْ د صَفِيّةُ عَلَى النَىَ يله قَالَ لَهَا: 
ْ ا ل ل ا 1 1 ا ا ل ات سا سو سه لد سه عد سناد سنن حت سعد امعد تع ف ع انعا اما عات 
ظ "لم يَزَل أَوك من أشد يَهود لي عداوة حَتّى قَئَلَهُ الله" فقالنت: يا سول ' 
: : الله إن الله تقول فى كتابه: ولا تَزر وازرة وز أخرى. فعقال لها سول ! . 
اللّه: "اختاري. فإن اخْتَرَت الإسلام أمسكثك لتفسي. وإن اخترت ؛ 
اليَهُودية فَعسن أن أعتقك فلحمن بقوُمك' فقالت: يَا | سول ل ْ 
: ' رلك 0 لت في اليهودية رك و لي فيها والح ولا أن وَخَيْرْئني ' 1ْ 
الكفر والإسلام الله ورسوله أحبا إلى من العنق. وأن أجع إلى ؛ 
1 م 1 
قومي.01 : 


ال و وي وو و 
كم #و أذ سكير رَمَاس ف بمويسكركدمة نينت الله د 4 سورة الأحزاب. 
ه فحياة الني بَكلِهِ الخاصة لم تكن ملكا له» وانما هي ملك لأمته» فزوجاته كله نقلنَ 
سيرته وحياته وشرعه. 
+ ه وأصبحت عائشة -رضي الله عنها- ثاني أعظم راو للحديث في تاريخ الإسلام. 
ه ففى زبجاته جَكِهِ الخير لعموم الأمة إلى قيام الساعة. 


7 الطبيقات الكبرى» ابن سعد» 4 ض 1١1١‏ 


-١ 082‏ هل أمر النبي 45 زيدًا بتطليق زينب؟ 
الس هسه هم بدت لد عم ص ا كك 
ج: هذا من خرافات الملحدين. 
٠‏ بل إن النبي كلةأمر زيدًا بأن يمسك زوجته:([ أمَكَ دَليكَ رَقَيَلكَ أن أنه ا 


سورة ة الأحزاب. ف 
ه فحين جاء زيد بن حارثة يَشْكُوء جَعَلَ النئُ كله يقول: انق النّة» وأمسك عَلَيْكَ 
َوْجَكَ.[450) 


« إذنْ فقد دعا النبي كَل زيدَا ليصبر على زوجته» لكن زيد بن حارثة -رضي الله عنه- 
كان مُصرًا على تطليقهاء وقد عَلِمَ النبي كله باخبار الله له أن زيدَا سيُطلقهاء 
وبالفعل وقع كما علم جَلِةْ. 

« وبعد ذلك تزوّجها الي كل 

ه المشكلة أن الملحد لا يجيد فهم النصوص الشرعية» أو يتعجّل إلقاء الشبهات» 
فيوحي للناس أن الني كله تزوّج زدنب بغير إرادة زيد. 

« العجيب وكأن الي كد يعلم مثل الأكاذيب التي ستحاك حوله وحول سيرته 
المطهرة في آخر الزمان» فحين أراد أن يتزوج زدنب أرسل زيدًَا نفسه؛ ليخطبها له 
وكأنه بهذا يقطع ألسنة مَن يُلقي أمثال هذه الشبهات. 

كه قَالَ رَسول الله كه لِرَيْدِ: 


أِفَاذَكَرَهَا علي قال: فانطلق زئد قال: با زيتب: أرسل رزرسول ٠‏ الله كله ' 
يذكرك. قالت: ما أنَا بصائعة شينًا حتى أوامر زبىء» فقامت إلى ' 


1 | مسحدها. (09غ) : 
ِ- وفيدا هع 5 مضه سوى نفسئاء | نه سن مس ان م ان م اذ ص ا صم تمع من أقرب المجتمعات للكمال في تاريخ 
الإنسانية 


« فمثل هذه الشبهات تزيد الحق بيانًا. 
لآ لكن قد يقول قائل: ألم ير النبي محمد كَلُ زينب فأعجبتة؟ 
كع والجواب : لا توجد رواية صحيحة واحدة تقول بذلك. 
ك2 قال ابن كثير -رحمه اللّه- في تفسير هذه الآية: ذكر ابن جريرء وابن أبي حاتم هاهنا 
آثارًا عن بعض السلفء رضي الله عنهم» أحبينا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحتها فلا 
نوردها. 


25 صحيح البخاري» :+157 
(455) صحيح مسلمء ح:578١.‏ 


لع ولماذا يجوز هذا الأمر للنبي يه ولا يجوز لغيره من المسلمين؟ ‏ ,. 


0- ما تفسير قول الله عر وجلٌ: (وَافْرَآَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهًا لِلنْبِيَ! 
إنْ أَرَادَ النْبِنُ أن يَسْتَنِكحَهَا حَالِصَةَ لكَ من دُون الْهُؤْمِنِينَ) <400 سورة الأحزاب؟ 


ج: هذا اسمه زواج الهبة. 
ه وهو زواج بغير صداقء أي: بدون دفع مهرء وهو أمرٌّ خاصٌ بالني كَلِه. 


« فالصداق يُعطى للمرأة؛ خشية أن يظلمها الرجلء فلئلًا تحصل مشاكل مستقبلاء 
ونُظلم بها المرأة» فإنه تُحدد قيمة الصداق من البداية. 
لع فمّن يعدل إذا لم يعدل رسول الله كله ؟ 


ه لأجل هذا فالني كَلْةُ يجوز له الزواج بغير صداق. 

« فالآية تثبت مسألة فقهية مبنيّة على عصمته كله. 

« فزواج الهبة في حقه كك هو حكم فقهي طبييٌ ناتج عن كمال خلقه وعصمته 
وعدله عَلِه. 

للا لكن: هل تزوج النبي كل زواج هبة؟ 

يقول ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة: "لم يتزوّج كَلهِ امرأة واحدة بغير صداقي"./470) 


« فالآية فقط لبيان المبنى الفقهي ا لممُشتقى من عصمته وَلِلة. 


'١(‏ ') تفسير القرطبي للآية. 


ج: طوافه يَةٌ على نسائه كان من غير مسيس. 


هر تقول عائشة رضي النّه عنها: 


"وكان قل يوم إِنَا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير ؟ 
| مسيس حتى يبلعٌ التي هو يومها فيبيت عندها".60) . 


« فهو يَهُ يطوف عليهنَ؛ ليطمئنَ على أخبارهنء وينظر في أحوالهن. 


كم ولم يحصل أن جامع كله زوجاته كلّهن في ليلة واحدة إلا في حجة الوداع» يقول 
القاضي أبو بكر بن العربي: 


' "هذا لم يبحصل إلا فى حجة الوداع قبل الإحرام؛ وكان غرضه قضاء ! ا 


إحاجتهن قبل سفره".(61) : 
ه فطوافة بكلِهُ بمعنى الجماع لم يحصل إلا في إحرامه قبل سفرهء كما قال أيضًّا الحافظ 
المناوي في فيض القدير.7؟) 


« إثارة الشبهات في هذه الأمور الدقيقة توحي بأنَّ الإلحاد لا يملك إلا اللعب في فروع 
فروع المسائل» ولا يستطيع أن ينتقد الإسلام لا في أصوله» ولا في عقيدته. 

« وحتى في هذه الأمور الدقيقة تجد العصمة لدين اللّه» والعصمة لنبيه كله في كل ما 
كير ودق. 


1 سنن فى داود» ي 235, درجة الحديث: جيد. 


("') العرف الشذيء الكشميري .)١159/١(‏ 
(5؛) فيض القديرء المناوي .)١١18/5(‏ 


459 الا١-‏ هل يوجد جهاد طلب في الإسلام؟ 
[ تل ااا ب ا ‏ بح ببح 
ج: نعم يوجد جهاد طلب في الإسلام. 
« لكن الملحد يطرح هذا الموضوع بصورة مشوّهة من أخطر ما يكون. 
« فهو أولّا يصور أخطاء فئتات متطرفة على أنها تطبيق لجهاد الطلب في الإسلام. 
« وكأن الإنسان إذا أراد أن يطبق دينه حقًا فلا بد أن يكون متطرفاء وهذا الطرح خطير 
فهو إعادة صناعة للتطرّفء. حيث يحاول الملحد إقناع المسلمين بأحد أمرين: إما 
أن يرتدواء واما أن يصبحوا متطرفين حتى يطبقوا دينهم. 
« فالملحد بهذا مشارك فعلىٌ في صناعة التطرّف في العصر الحديث! 
« فهو يقدم طرحًا يشجع على التطرّفٍ والانخراط في الأعمال الإرهابية. 
« واللعبة الثانية التي يلعبها الملحد أنَّه: يتاجر بدماء ضحايا العمليات المتطرفة؛ 
لتحقيق مكاسب إلحادية أيديولوجية. 


ه وهذا ثىء في منتهى اللانزاهة. 


لا وبعض الملحدين يقولون إنَّ: كل آيات الموادعة والسلم هي آيات مكيّةء بينما 
في المرحلة المدنية لا توجد مثل هذه الآيات. 


٠‏ وهذا من قلة علمهم بالإسلام فهل آية: 2 وَإِن سات للخ لها ولعي 
مع تَُوهوَالسَمِيعٌ لاير4 4711١١‏ سورة الأنفال» هل هذه آية مكيّة؟ 
ه وكذلك آية لضاف ارين 4١5194‏ سورة البقرة. 
وآية: « وَقليوأ ف ميل لله لين بوكر ولا تدا ا 
- عفد موك و سرى ع« وترم سو 2 
ومح يتفمو هون حك أخرجوجر لين أ 
وس وو يك وس وس صلس مور 21000 
لوطع :كلسي د أفرَاو يعوو دوا كدو فوخ مَك جز 
ومست ضف سورة البقرة. 
, و د ا 001 7و2 0 شع وى عا د 
وآية: 5 ولا تَرَالَتطَِمْعَل حا َنم لاق امهم 0 َف عَتْهْرَوَاضَفَحإتَ 
تدحت ل المائدة. 


ارو 


٠‏ وآية: « إلا يتح ون لل قم بكو ْدَق وَوحُءْ حورت صَدُورْه أن 


03 م6 3 ه”) سم صرص و- و َك ص 2 
0 وب كلامم سد كه ل 0 و21 و ٍِ و« و 
َُتَؤْ عقوأ َمَهُرْووَضَة أَنَهمَلطهْرْعَكَحْ فقتو ون أعيروتر: 


كه سر قير صر 


5 0 ع 2 سم 20 4م 4 3-6 
يتوق وَلَقَوَا يك َكَعَم عل أنه اؤْعَدرسَديلا 49094 سورة 


النساء. ني 
وآية: لبت لمعن مون لوجم تن جو أ توح ونقَسظو الهم 


مره 


ِدَأْنَمِحتُالْمَقَنَ4 419 سورة الممتحنة. 


يي مم 
يو 
9 


اغا هل هذه الآيات مكنّة؟ 
كع فهذه كلها آيات مدنئةء وكلها تدعو للسلم والصفح وتجنْب الاعتداء. 


6م والجواب: الفكر المتطرف يُسمَّى في الاصطلاح الإسلاي بفكر الخوارج» والخوارج 
هي فرقة صالّة قديمة نشأت نتيجة: الجهل بالإسلام وتأويل النصوص الشرعية وَفْق أي 


- 


هوّى. 
فالجهل الشديد بالإسلام يُونّد فكر الخوارج: ويولد الإلحاد. 


كم ولذلك عندما ذهب ابن عباس رضي اللّه عنهما للخوارج وأجرى معهم مناظرته 
الشهيرة قال لهم في مطلع المناظرة: "أتيئثكم من عند أصحاب النَئ كَلِوُء أتيتكم من عند: 
المهاجرينَ والأنصارء وعليهم نزل القرآن؛ فهم أعلَّمٌ بتأويله منكم".440) 

لا فابن عباس رضي اللّه عنهما أخبر الخوارج أن ما هم فيه هو نتيجة: الجهل بالنص 
الشرعي. 

بنع لكن ألم يهجم الصحابة الأوائل على القوافل التجارية. وهو ما 
أذى إلى غزوة بدر في مرحلة تالية؟ 

كم والجواب: حصول الصحابة على قافلة قريش وهذا لم يحدثء كانت غايثه استرداد 
بعض أموال المسلمين التي تركوها في مكة. 
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ه ولذلك خرج الصحابة فقط إلى قوافل قردش ولم يخرجوا إلى ما عداها؛ لأنّ أموالهم 
كانت فيهاء وقردش كانت بلذًا محارية وأهلها كانوا كفارًا محاريين» وأموال الصحابة 
كانت فى قوافلهم؛ فلذلك خرجوا؛ ليستردوا شيئًا من أموالهم. 

ه بينماكانت هناك خمسمائة قبيلة عربية نُسير رحلات إلى الشام كل عام» وهذا يعني 
أنَّ هناك ألف قافلة تمر بطريق المدينة المنورة سنونًا ذهابًا وايابّاء فهل خرجّ 
الصحابة على أي قافلة من هذه القوافل؟ م 


لا هل خرجوا على قافلة خلا قوافل قريش؟ 


كم قوافل قريش كانت لا تمثل جزءًا من أموالٍ المهاجرين وحقوقهم ومواشيهم التي 
اغتصبت منهم. 
ا 57 و2 أ جح سس له ل م 0 2 ُ 
9 ألذِينَ أخرج ومن ديلرهم بِعَيرِحَقٌ إلا أن يقولوارَينا أنه 42١074‏ سورة الحج. 
ه فهم أخرجوا من أموالهم وديارهم وأهليهم وكل شيء. 
« وأهل قريش كانوا يعلمون أن الني كَل من حقه أن يحرص على استرداد هذه 
الأموال» فهذا حقّ يقضي به أي تشريع؛ لذلك قال صفوان بن أميّة لقومه: إن 
محمدًا وأصحابه قد عوّروا علينا متجرنا. 
لا أي: أنهم واقفون في طريق تجارتنا للشام» فلو ذهبنا للشام سيكونون في طريقنا. 
كم فهم يعلمون أن للني كله عندهم حقا. 


لغا لكن لماذا لم يقبل المسلمون بالرسوم المسيئة للنبي و 
في فرنسا. أليس هذا تطرّف؟ 

م والجواب: إذا سب الأنبياء» أو سشخر من الدينء» أو تمّ نشر الإلحادء أو الرسوم 
المسيئة للني كَل ولم يهتمّ المسلمون بذلك ولم تتمعّز وجوههم غضباء فإنه سيقل 
اعتزازهم بدينهم مع الوقت» وسيصبح الدين رخيصًا في قلوبهمء وبالتالي سيضيع دينهم» 
'إتضيع آخرثهم. 

ه لذلك فالذي يسخر من الني كَكلِةِ هذه ليست مجرد سخرية» بل هذا تهديدٌ وجوديٌ 
لعقيدة المسلم» فالذين يسخرون من الني كَل هم بهذا يطلبون من المسلم أن 
يقبل بالسخرية من دينه والتشكيك فيهء وبالتالي سيقبل المسلم في مرحلة تالية 
الكفر به» أو على الأقل التطبيع مع الملحدين. 


ه وهذه أمور غير مقبولة إطلاقًا في الإسلام. 

« فالذي يريد أن يُضِعِف اعتزاز المسلم بدينه هو من أشد الناس إجرامًا؛ لأنه يريد أن 
يْضِيع على المسلم آخرته» وأن يفسد دينه. 

. فهذه فتنة للناس في دينهم» والفتنة في الدين أشد من القتل: «وَالْفتَةاْسَدَمِنَلقَدن4 
4١919‏ سورة البقرة. © , 

« فالفتنة للمسلم في دينه أشد عليه من قتله. 

ه فإسلاميًا وفطرنًا بالفطرة التي فطر اللّه الناس عليهاء فإِنّ تضييع الآخرة هو أخطر 
جريمة على الإطلاق. 

« فهذا تهديد لمستقبل الإنسان الأبدي. 

« لذلك من الطبيي أن يتمعّرّ وجه المسلم لآية إساءة لنبيه عَللة. 


طغا لكن لماذا قتل المسلمون أبا رافع وكعتَ بن الأشرف؟ 


كم والجواب: أبو رافع بِنُ أبي الحُقيق كان يعيش في حصن من حصون خيبر» ثم ترك 
هذا الحصنء» وذهب إلى قفردش لجمع الأحزاب في غزوة الخندق. 


« وكان أحد المسؤولين عن غزوة الخندق. 
« وذهب إلى غطفانّء وأرسل لهم الأموال؛ ليشاركوا في الهجوم على المدينة المنورة. 
« فهو رأسٌ من رؤوس محارية المسلمين. 
« والأمر نفسه مع كعب بن الأشرفء» فكعبٌ بِنْ الأشرف ركب إلى قرديش بعد غزوة 
بدر» وجعل يُنشد الأشعار التي يَبْي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين 
-قليب بدر- فأثار المشركين على المسلمين مرة أخرى» وز الحقدء وأشعل نار 
الحرب مجدذا... 
فهل يُترك مَن يؤلب الناس على قتل المسلمين... في أي 
تشريع هذا؟ 
« فالمحرّض على القتل قد يكون أشد إجرامًا من القاتل. 
باط لكن لماذا يَقتل المسلمون الأسرى؟ 
5م والجواب: هذا خطأ شديد. 
بم قال الله عزَّ وجل: عمو نالطع حب مِسحنويني موسر 4 رك سورة الإنسان. 
ه فالمسلم يُفْضل الأسير على نفسه في الطعام. 
ه وبالتالي فالقتل للأسير يكون في مقابل ضرر يجلبه الأسيرء كأنْ يقتل مسلمًا قبل أن 


خا لكن السؤال الجوهريى: لماذا هناك جهاد طلب في الإسلاام 
من الأساس؟ 
كم والجواب: مفهوم الجهاد هو مفهوم بديقي عند مَن يريد نشر الحق الذي معه.. 


ه والقتال في الجهاد في الإسلام ليس في مقابل الكفر. ىف 

ه فالقتال في الجهاد؛ سواءً كان جهادَ دفعء أو جهاد طلب لا يكون في مقابل الكفرء 
وائما ف مقابل المحارية. 

ه فغاية الجهاد الإسلامي إيصال رسالة الإسلام إلى الناس» وأن تصلهم رسالة الإسلام» 
ويروه بصورته الصحيحة مُطبقا. 

« فإذا وصل الإسلام للناس ورأوا مناراته» هنا ينتهي الموضوعء فمن شاء آمَنَء» ومن 
شاء بقي على كفرهدء ولا إكراه في الدين. 

٠‏ فالمهم أن تصل رسالة الإسلام للناس» وبعد ذلك مَن أراد أن يُسلم فيها ونعمث» 
ومن أراد البقاء على كفره فلن يجبره أحد على الإسلام. 

٠‏ وجهاد الطلب في الإسلام يكون في إحدى حالتين: إما رفع ظلم عن فئة مضطهدة: 

الل وني سي انعفن لوطو يننا 


َمْرْحَنَامِنَ هنو ألْقََيَةَ اهلها ولجْعَل لان لَك ولك وجل لان لَنكَ ضير 4 
١‏ لا سورة النساء. 
ه وهذه هي الحالة الأولى لجهاد الطلب: نُصرة فئة مقهورة مستضعفة تفن عن 
دينها. 
« والحالة الثانية التي يُشرع فيها جهاد الطلب في الإسلام هي: قتال مَن يُقاتلوننا؛ 
ليمنعوا وصول رسالة الإسلام. 
إذنْ فغاية جهاد الطلب: 
-١‏ رفع ظلم. 
”- إيصال رسالة الإسلام ودلائل هدايته للناس. 
»ولا يُقائّل حين ننشر رسالة الإسلام إلا مَن يقاتِلنا. 
كم يقول - الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: 


(5 *) مجموع الفتاوى: 58 / 555. 


كه وحين ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام استدل بهذه الآية: وَفَيلوَهي حو امون فشنة 2 


ينه إن أنهو دوانَإلاحلَ) للم 4 41919 سورة البقرة. 


« فالآية فيها أن غاية جهاد الطلب أن يكون الدين كله للّه: ونان 51 1 
لا يكون القتال إلا لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله: (وَإِنِ اَنتَهوَأتك سياه 
لطاِمِينَ). 

« والذي يُقاتلني ليمنعني من إيصال رسالة الإسلام هو مجرمٌ في حق أمة كاملة من 
الناس» فريما يبحث بعض أفراد هذه الأمة عن الحقء» فهو يريد إبقاءهم على 
الضلال والكفر. 

ه والإسلام ليس فكرة أو تصورًا يراد له الانتشار» بل هو أهمٌّ كلمة في الكون» وليس 
من طريق للنجاة في الكون غيره» ولا طريق لإشباع الجوع المعرفي إلا بهء» ولم يبق 
على توحيد الله على وجه الأرض إلا في هذا الدين» بينما بقية الديانات بلا استثناء 
لها من الشرك نصِيبٌء قل أو كثر. 

مر لذلك قال الله تعالى:ظوَمَنْيَبْتَ عَيْرَالِسَل وين دلنيْفْبَلَِنَهوَهُوَفالآَحِرَ قوت 
لْكَيِرِينَ 4 4159 سورة آل عمران. 


« فعندما تصل رسالة التوحيد الفطري للناسء» ويرى الناس منارات هذا الدين» فهذا 
فيه مظنّة هدايتهم. 

ه ولولم يسلموا تمتّعوا بعدل الإسلام» وعدم ظلم المسلمين لهمء ويكون لهم تطبيق 
شعائرهم» ودصير اسمهم المعاهدون. 


كم ولا يستطيع مسلم أن يتعرّض لأحدهم بأذىء قال الني 16: 


"آنا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كتّفه فوق طاقته أو أخد منه ) 


شيثًا بغير طيب نفس فأنا ححيحهة يوم القيامة".(١67)‏ 1 
وقال كَلِ: 
تت لمن د من مر 1 1 


(515) سنن أبي داود» 2 حك 0 


() صحيد ال البخاري؛ ح:57١5,‏ 


لا فقتل الكافر المعاهّد هذا كبيرة من كبائر الذنوب في الإسلام. 


ه ورحمة في فتوحاته. 
« ورحمة في تشريعاته. 


ل) وكان الني كله أرحم الناس بالناس» وأكثرهم رأفةٌء وعندما قال بعض الأنصار يوم ! 
الفتح: اليوم يوم الملحمةء قال صلى النّه عليه وآله وسلم: "اليوم يوم المرحمة".(418) 


كه ولما جاء الطّقَيلُ بنْ عمرو إلى النبئ كله فقال: 


| "إن دوسا قد هلكت. عصت وأبتء فادع الله عليهم. ففال النبي ١‏ 
45 اللهم اهد دوساء وأت بهم" (2195) ١‏ 


لا وعندما اخترط أعرايٌ السيف على الني كله وأراد قتله» ثم سقط السيف من يده 
وأخذه كَل لم يقتلّهُء بل دعاه للهداية» وقال له: أتشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّهء 
لم يقبل الأعرابي فأطلقه كَل » يقول جابر بن عبد الله -رضي الله عنه: 
شْ 'تزل رسول الله كله تخت سمرة وعلْق بها سَيْقة ونمنًا نَومةء فإذا ؛ 
سول الله 2 يدعوتاء وإدا عنده أعرابن. فقال: إن هذا اخترط علي ؛ 
سَيْفِيء وأنا ثائم, فَاسْتَيْقَظْت وهو في يَدهِ صلتئاء فقال: من يَمُتَعْكَ ! 
متي؟ فقلت: : الله -ثلاثا- ولتم يعاقبه وجلنس".-/68) 


)1١1١ فهو يله رحمة للخلق أجمعين: «وَمَآأَرَسََكَكَإِلَايَعَمَةٌ ليرت‎ ٠ 
سورة الأنبياء.‎ 

٠‏ وجهاد الطلب في أصله رحمةٌ وشفقةً على الإنسانية» فهو باب إيصال رسالة 
النجاة رسالة الإسلام للناس. 


« والمشكلة أن انتقاد الملحد لجهاد الطلب لا يستقيم» فالملحد لا يملك نقطة 
مرجعية للأخلاق نتحاكم إليها أو ندين من خلالها أيّ فعل أو عملء فالإلحاد عند 
التأصيل ينظر للأخلاق على أنها مجرد وهم ميتافيزيقي. 


)514( 


) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ح: 0 
(؛) متفق عليه. .. صحيح البخاري» خ-:5575317. .. وصحيح مسلم, ح:2 1001. 
) 3 صحيح البخاري» :5 1٠‏ 0 جو توه 


« بل إن الإلحاد في الواقع هو أكبر مخدّر للقيم. 

ه فاعتقاد الملحد بعدم البعث بعد الموتء» هذا يُمقّل أكبر مخدر للقيم» وأكبر مبرر 
لأية جردمة أنَا كانت» وأكبر مبرر لإنكار الأخلاق واعتيارها وهمًا. 

« فلا يمكن أن يفهم الإنسان أن القتل خطأء إلا لأن بداخله تكليفًا إلهيّا من خلاله 
حادم أية قضية أخلاقيةء أما لو تجاهل الإنسان التكليف الإلهي فلن مكمه أن 

يثبت أن القتل خطأ. 

. وهناك أيضًا غائية أخلاقية لا يمكن أن ينكرها إنسانء» وهذه الغائية الأخلاقية 
المطلقة التي كلنا يشعر بها هي التى من خلالها يفهم الملحد معنى الشبهة» ومعى 
الخطأء ومعق القيمة. 

ه فهي معيار يحاكم عليه الإنسان أي فعل أخلاق. 

ه فلن ينتقد الملحد جما الطلب إلا من واقع الإيمان المسبق بوجود قيم مطلقة» 
والإيمان المسبق بتمئّز الإنسان» والإيمان المسبق بوجود الخير والشرء والإيمان 
المسبق بأن الإنسان مُكلّفء وأنه حر ومسؤول عن قراراته. 


لا وبمعنى أدق: لن ينتقد ملحد جهاد الطلب إلا من واقع اعترافه بخطأ إلحاده. 
لا لذلك نقول: ليس لملحد أن بنتقد جهاد الطلب ابتداء. 


بعر أما لو كان طارح الشبهة مسلمًا أو كتابيّا» فقد بينًا رحمة وشفقة وانسانية جهاد 
الطلبء على عكس ما يُشيع الإعلام الغربي في هذا الموضوع. 


3 لي 


١0 >‏ - لماذا قُتل يهود بني قريظة؟ 
الاه5-<!+! +7ب79ب75ك 37727 ا ”ساسا9ْ7ٌت7بيبيبيبببييب 


ج: حتى نفهم طبيعة غزوة بني قريظةء ففي البداية اجتمعت الأحزاب في غزوة الخندق 
شمال المدينة المنورة لدخول المدينة» واستئصال شأفة الإسلام والمسلمين» وكان هذا 
ريما أكبر تحن يواجه الأمة الإسلامية عبر تاريخهاء فلم يكن يفصل جيوش الأحزاب عن 
دخول المدينة إلا عبور الخندق الذي حفره المسلمونء فهي فقط أيام قليلة ودنتهئ! 
الأمر. 


« وكان في الناحية الجنوبية من المدينة المنورة يهود بني قربظةء وكان بينهم وبين 
الني كله عهدٌ؛ ولذلك كانت نساء الصحابة وأطفالهم في الناحية الجنوبية» ناحية 
يهود بني قريظة؛ لأنها أكثر المناطق أمنًا. 

ه وتمضي الأيام ودشتدٌ الحصار على المدينةء واذا بحي بن أخطب أبو السيدة صفية 
-رضي اللّه عنها- يذهب ليهود بني قريظة ويقنعهم بنقض العهد. 

ه فهذه أعظم فرصة» ما أن ينقض يهود بني قريظة العهد حتى تلتفٌ جيوش الأحزاب 
من الناحية الجنوبية وددخلوا المدينة» وقُضي الأمر. 

« واذا بالغدرة الكبرى تحصلء فقد وافق يهود بني قريظة بالفعل على نقض العهد» 


وفتحوا < جبهتهم الجنوبية تمامًا لجيوش الأحزاب» بل واستعدُوا هم بأنفسهم 
للهجوم على المدينة. 
كم وفي هذا نزل قول الله عزّ وجل «إذجةوؤيى ووكون أ مكراد رَاعَتٍ 
لسعو ميجر وَتَونَ أده لوي ج حْنَالِكَ ابش الْمَوْمِبونَ درلا لآ لَاسَدِيدا 4 


سورة الأحزاب 

2 ع 0 ف 7 ٠‏ ءِِ 
دوين رقي : جيوش الأحزاب. 
رون امن وكتم: يهود بني قريظة. 


« الآيات من سورة الأحزاب» ولاحظ سورة كاملة سُميت باسم هذه الغزوة "غزوة 
الأحزاب". 

« بلغ خبرٌ نقض العهد لرسول الله كله فأرسل زيد بن حارثة في ثلاثماتة جندي 
لحراسة نساء المسلمين وذراربهم» وأرسل سعد بن غبادة وسعد بن معاذ؛ للتأكد 
من خبر نقض العهد فوجدا اليهود في أخبث حال ينتظرون الهجوم على المدينة. 

٠‏ وفي هذه اللحظة بحسابات الدنيا انتهى الموضوع عمليًا. 


كه وهنا دعا النى َلكِْدِ ريه قائلا: 


كم يقول موسى بن عقبة بعد أن علم النبي كَل بغدر يهود بني قريظة: "فاضطجع 15 
يله ومكث طوبلًا فاشتدَ على الناس البلاء والخوف حين رأؤهُ اضطجع., ثم إنه رفع رأسهي 
فقال: "الله أكبرء أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره".(477) 


« لقد رأى الني كله جبريل عليه السلام وبشّره بالنصر. 


كم وهنا تحصل المعجزة العظيمة: 
إذتهُبٌ ربح شديدة تدمر جيش الأحزاب» وتقتلع قلوتّهم» ومع أنه لم يكن يفصل 
بين جيش الأحزاب ودين المسلمين إلا عرض الخندقء إلا أن الريح تقوم على 
المشركين» ومن شدة الريح يهربون في الصحراءء ولا يلوون على شيء. 
إنها آية من آيات نصر اللّه بها جندهء لقد اقتلعت الريحٌ الخياةء» وقلبت القدورء 
وهربت الخيل من أمامهاء وألقى الله الرعب في قلوب المشركين حتى أنهم لم 
يفكروا في العودة مرة أخرى. 
01 تأ و ].ء 1# 
كم وفي هذه المعجزة العظيمة نزل قول رينا سبحانه: 00 ذِينَ 7 ا 7 


-_- 
يد 


عَبَتَحٍ تيد جود دَأَرسَلَنَ عو ل ا ا 1 
489 سورة رت 
الغا ما هذا الرعب الذي وقع في قلوب المشركين؟ 
لاما الذي جعلهم لا يعودون للاجتماع مرة أخرى للحصار ولو بعدها 
بأيام؟ 
ه هذا من أسرار التأييد الإلهي للأنبياء والصالحين. 
“اال ٠‏ وكم من معجزة ة أخرى غير معجزة الريح حصلت أثناء هذه الغزوة! 
ه منها مثلا: معجزة تكثير الطعام اليسير» فطعام يكفي لشخصين أو ثلاثة يدعو فيه 
الني يله رنّه بالبركة فيُظْعَم منه ألف جنديء ودبقى الطعام كما هو. 


79 ديح البخاري؛ :5959 
(8) رواه البيهفى في دلائل النبوة» 1 ص"”"٠١‏ 5. 


لا والحديث ف ذكر هذه المعجزة في أعلى درجات الصحة رواه البخاري ومسلم ف 


كم قال جابر -رضي الله عنه: 

! "نما حفر الخندق رأبت برسول الله يك خمصاء فاتكفأت إلى امرأتي. ملت | 
1 1 تها: هل عتدك شيء؟ فإنّي رَأَيِت برسول الله كَل خمصا شديداء فأخْرَجَت لي 1 
ا فيه صاع من شعير. ولنا نهيمة داجنء قال: فَدَبَحتَها وطحتت, ! 
ود ساد وف .يه ار , 5 ٠.005‏ نا 5 عه ديل ادهي د اش همه هاه .م 8 3 عع ] 
فَفَْرَغَتْ إلى فرَاغي. فققطعتها في ترمتهاء ثم وَلَيَتْ إلى رسول الله كَل ؛ , 
: فقعالت: لا تفضحني برسول الله بك ومن معة. قال: لتحت اللداررب: مت , 


سفت ما 


يا سول الله. إِنَّا قذ دَبَحْنَا بُهَيْمَة لناء وطحنت صاعًا من شعيرٍ كان عندتاء ! 

فتَعَال أنت في تقر معلة فَصَاةٍ رسول الله كله . وقال: يا أهل الخندق, إن ' 

| جَابرَا قذ صَنَّعَ لَكُمْ سُورًا فَحَنْ هنا بكم وقال رسول الله 46 اك 
بزَمَتكم, ونا تخبزن عجيتتكم حتّى أجيء. فجثت وجاء رسول الله كَل يقدم 

' النّاسَ حتّى جثت امرأتي. فقالتت: بك وبكء ففقلت: ردي قل 00 

' فاخرجتةله عَجِرتتنا فَيِضق فيها وبارك ثم عَمَد إلى يُرْمَتَنَا فَبَصَقَ فيها ! 
وبَاَكه ثم قال: ادعن خابزَة فلتخبز معك. واقدحى من ترمتكم ونا تتزلوها ؛ : 
' وهم أثف. فأقئسم بالله لأكَلُوا حتى تَرَكُوه وَانْحَرَفُواء وإنّ بُرْمَتَنَا تتغط كما ! 
أ هيء وإن عجينتناء أ كما قال الضّحَاك لَتُخَبَزُ كما هو. 67 ظ 


ه ومن الآيات التي جرت أيضًا في هذه الغزوة العظيمة. 
ه أنّه بعد قيام الريح التي .: شرّدت جيش المشركين رأى المسلمون جبريل عليه السلام 
بأم أعينهم» » ورأته عائشة -رضي الله عنها- وقالت للني وَل : :. 


رحد أ ا ع 92 ووو او اح وو دوروو وي وأو جاو ص را ووو اج د 7 جو وا و كو ص د حا لوو و واج وا وو عو ماعو ووو كك ع 5 
عد ف عد 88 في فود 


' "من ذلك الرحل الذى كثت تُكَلَمهَ؟ قال: ورَأيِتيه؟ قلت.: نعم قال: ‏ 
بِمَنَ تشبْهينة؟ قنت: : بدحيّة بن خليفة الكلبي.: قال: ذاك حبريل ! 
|أمرني أن أمضي إلن بنى قريظة.65) 


افن | اله 


” ه وجبريل في هذه الغزوة رآه غير واحد من الصحابة. 


2059 متفق عليه. .. صحيح البخاري» 0 0 ومسلم» ح:551٠١‏ بد 
(5:250) السلسلة الصحيحة. م صه .١٠١‏ ووم 


لا وهنا للإنسان أن يتساءل: كيف يتجاهل الملحد كلّ هذه الآيات 
والمعجزات. وتشغله فقط شبهة: كيف عاقب النبي يك يهود بني 
فريظة؟ 


فإما أن تصدق أيها الملحد بالشبهة وبالمعجزات. وإما أن تتجاهل الجميع؛ أمًا 
أن تركز فقط على الشبهة» وتتجاهل المعجزات فهذا أمر لا يستوي. 
ه فنحن أمام انتقائية غريبة تبين أن طارح الشبهة ليس باحنًا عن الحق» وإنما يريد 
فقط الشبهة» ويتجاهل الآيات على صحة الرسالة. 
٠‏ و هه 1 57 26 52000 041 
ه فسبحان الله تجد في النص نفسه هداية لأناس وضلالا لآخرين: 8« يدل بوء 


كرا وَيَمّدِى بوه كديرا وَمَابض ل بدألا الْفسِقِيت 22 سورة البقرة. 
« بعد انتهاء غزوة الأحزاب» وهروب جيوش الأحزاب» فرح المسلمون بنصر اللّه. 
« لكن كان هناك يهود بني قريظة الذين نقضوا العهدء ولهذا أمر الله نبيّه بمعاقبتهم 
ه فعقوبة يهود بني قريظة أمرٌ لا ينكره عاقل. 


ه وقد حكم فيهم سعد بن معاذ -رضي الله عنه- بِأنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَهٌ وأ تُسَ الذرّنَةُ 


والحديث في البخاري. 


لما تلت بثو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذء بعث رسول ١‏ 
| الله كله وكان قَرِييَا منه, فَجَاءَ على حَمَارِ فَلَمًا دَنَا قال سول الله | 
| ل: قَومُوا إلى سَيّدكُم فَجَاءَء فَجَلَسّ إلى رسول الله يل , فَقال له: : 
إن هؤلاء نَزَلوا على حكمك. قال: فإنّى أحكّم أن ثقتل المُقاتلة, ! 
' وأن تسبى الذريّة قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك(60) 


اب ل الي ا ل اي 
يهود بني فريظة. 
ه وهذا من الخطأ بمكان» فالحكم نزل فقط في: الغادر المتحيّز الراضي الذي توفرت 
له القدرة الجسدية والعقلية» أما الأحمق والأخرق والضعيف وكل مَن ثبت أنه 
أنكر على بني قريظة خيانتهم فلم يُنفَذْ فيه الحُكم. 


| ذه صحيح البخاري» 2 0 


لا ومثال على ذلك: عمرو بن سُغدى القَرَظيُء وهو من يهود بني قريظةء فهل طَبق 
فيه الحُكم؟ 

م لاء لم يطبق؛ لأنه أنكر عليهم خيانتهم. 

أيضًا مَن كان عنده الغدر والانحياز والميل لحرب المسلمين لكن لا يملك القدرة 
الجسدية على ذلك 5: النساء لم يقتل. 

فلا بد من توفْر المناطات الأربعة مجتمعين: الغدرء والتحيّزء والقدرة العقلية والجسدية. 


وبعد الحُكم على الذين خانوا العهدء فإن كل مَن أَمَّنه أحد المسلمين لم يعاقّب» وهذا ما 
حصل مع الزيير بن باطا القُرظي» حين شفع له ثابثُ بن قيس رضي الله عنه» ومثل رفاعة 
بن سموأل القرظي حين شفعت له سلمى بنت قيس رضي الله عنها. 
إذن لا بد من توفّر المناطات الأريعة» وقبل العقوبة من أمّنه أحد المسلمين لم يعافّب. 
وهناك باب آخر للنجاة من العقوبة» وهو أن يُسلموا وقد أسلم بعضّهم بالفعل فلم يُقتل. 
إذن الذين وقعت عليهم العقوبة هُمْ أفاعي الغدر والخيانة من بني قريظة الذين خانوا 
العهدء واستعدَُوا لحرب رسول الله كَلهِ » وبعد أن نصر الله نبيّه رفضوا أن يُسلمواء وتكبّر 
بعضهم أن يدخل تحت أمان المسلمين» وهذا ما حصل مع الزبير بن باطا الذي طلب 
ثابث بن قيس -رضي اللّه عنه- أن يؤمّنهء فأمنّه رسول اللّه كإِء لكن اختار الزبير بن باطا 
الموت على أن يدخل في أمان مسلم. 
أ فهؤلاء أفاعي الخيانة الغارقين في الخصومة والمكابرة من المقاتلة. 
وهم الذين قتلوا جرّاء خياللتهم. 
« إذن بنو قريظة لم يُقتل منهم إلا مَن رضي بالخيانة» وكان عاقلًا بالعًا. 
ه أما المرأة والصبي فلم يقتلا؛ لأن الأولى ليس لديها القدرة الجسدية وإن رضِيتٌ 
بالخيانة» والثاني: وهو الصبي ليس لديه القدرة العقلية للتمبيز. 
« وقد نزل القرآن في خيانة يهود بني قريظة» وكيف أنهم أعانوا جيش الأحزاب» فقال 
اللّه تعالى: 
2( وَأنيلَ ألَدينَ ِمَرُوهرمَنَ أَقْلٍ ألْسِيَلٍ من صَياوريجر وَهَدَفَ في كُلُوبِهِمْ ألرُعَبَ فَرِيمًا 


6 تون تروت قَرِيقًا 4 59+ سورة الأحزاب. 


ممم 2 
> 8 - هل يوجد فى الإسلام حد للردة؟ 
الااللجججحتتاات<تاااا 1 1 2 2 


ج: نعم! 
« فازدراء الإسلام هو تعد على حرية الآخرين» وسلب لآخرة الناس. 
« فالهجوم على الإسلام ليس موقفًا يسيرًا أو هيّنا ؛ بل قد ينتج عنه تضييع آخر 
« وأنا أتعجّب من ملحد صفيقٍ يخرج ويطلب من الناس أن يسمحوا له بحرية 
التعبيرء» وحربة الرأي» وحربية نقد المقدسات! 
« تخيل مجرمًا قاطعَ طريق يطلب من الناس أنْ يسمحوا له بقتلهم» وسرقة أموالهم. 
هذه الصورة غير متصوّرة. 
« لكن الصورة الأشدّ منها أنْ يطلب ملحد من الناس أنْ يسمحوا له بنشر الكفر 
والإلحادء واعطائه حرية التعبير في الهجوم على دينهم. 
هذه صورة أشد وأعنف بكثير من الصورة الأولى» ففتنة المسلم عن دينه أشدٌ من 
سرقته» بل وأشدٌ من قتله» قال ربنا سبحانه: «وَآلْفِبَةُأَمَدَُمنَالقَل)19119+4) 
سورة البقرة. 
فالفتنة عن الدين أشدٌ على الإنسان من قتله. 
كم لأن الفتنة عن الدين 3 تؤدي لتضييع الآخرةء بينما القتل يؤدي لتضييع الدنيا. 
« مَن أراد أن يعبد حجرًا في بيته فليفعل. 
« مَن أراد أن يكفر بربه في بيته فليفعل. 
لا أما أن يُعلن إنسان كفره وردّته ودبداً ف نشر الشبهات والتشكيك في الإسلام باسم 
حرية النقدء ويغرر بالشباب الصغار» فهنا الإسلام يُجرّمٍ هذا الأمر بأقصى أنواع 
العقوبات. 


ه فهذه جريمة من أكبر الجرائم في المجتمع الإسلاي. 

ه لوكان صاحب شبهةٍ أجيب عن شبهاته حتى يطمئن. 

لوكان يريد أدلّة على صحة الدين» تُعرض عليه الأدلة ما رُجيت توبته» ولو ظل 
يبحث ألف عام.١١1؟)‏ 

ه لكن المشكلة هي مع مَن يُظهر ردّته بين الناس؟ ليفتنهم» ولا يريد البحث عن الحق. 

« المشكلة مع مَن يدعو الناس لكفره. 


(25ة) من ررجيت توبته تستمر الاستتابة في حقه أبدَاء بأن تعرض عليه الأدلة وثزاح عنه الشبهات ولو ظل هكذا طيلة عمره. 
وهذااما قاله النخعي وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو دلالةروذهب ب سفيان الثوريء الصارم المسلول: 7-/51. 


لا وهنا لك أن تسأل: لماذا يرفض الملحد قطع الطريق والقتل 
والسرقة. في حين أنه يقبَلّ بكل أريحية ازدراء الإسلام. ويعتبر أن هذا أمر 
طبيعي ؟ 


كم والجواب: لأن الملحد يعاني من خلل شديد في التصوّر. 


ه فالملحد يرى أنَّ أي إضرار دنيوي بالبشرء كسرقتهم أو قتلهم أو إيذائهم» فهذا يلزم ' 
معه العقاب. 

« أما أي إضرار بآخرة الناس فهذه حرية شخصية لا تجوز فيها العقوبة. 

« والملحد يقبل بتضييع آخرة الناس» ولا يقبل بأي ضرر بدنيا الناس؟ لأنه لا يؤمن 
بالآخرة أصللاء فرؤدته دنيودة مادية قاصرة. 

« فهذا خلل في التصوّر عند الملحد؛ نتيجةً لكفره»ء فلا يُلزِمُنا الملحد بنظرته القاصرة 
هذه» ففي الإسلام تضييع دنيا الناس جردمة» وتضييع آخرة الناس جردمة. 

ه وتضييع الآخرة أكبر من تضييع الدنيا بلا جدالء» فكل أموال ونعم الدنيا هي أشياء 

« فالدنيا مجرد قنطرة في مقابل عالم أخروي أبدي. 

ه فمحاولة الملحد نشر الكفر هذا أخطر على الناس ألف مرة من قطع الطرق» ومن 
قتل الناس. 

ه فمن يقطع الطربق منتهاه تهديدٌ حياة الناس وعالمهم الماديء أما من يفتنُ الناس 
عن دينهمء فهذا يهدد آخرة الناس وسرقها منهم» فهذا لص من لصوص الآخرةء 
وهذا أشد الناس إجرامًا ولا رديب. 


كعرولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه: 


' "والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أتكى من المحاربة باليد"6117 


« فتزبين الكفرء وقلب المفاهيم» والقاء الشبهات» قد يكون أخطر على الأمة من 


الكاوهنا قد يسأل ملحد: وهل من حق الإسلام تجريم ازدراء الدين؟ 


كهروالجواب: نعم» هذا من حقه! 


(#ائغ الصارم المسلول 7786-9. 


ه فالإسلام له حقّ تشريع ما يمنع من الإضرار بعالمك الدنيوي وعالمك الأخروي. 

« الإسلام يُجرّم ونُعاقب من يتعرّض لدنيا الناس بالخطرء وكذلك يُجرّم ويُعاقب من 
يتعرّض لآخرة الناس بالخطر. 

« العلمانية تشرع القوانين التي تحافظ على النظام المادي العلماني الأرضي الدنيوي 
الترالي»ء وتجرّم أي إخلال بهذا النظام العلماني» وتمنع أي تشكيك في اليم 
العلمانية» وسنذكر الأمثلة بعد قليل. ف 

ه كذلك الإسلام له حقّ التشريع» وحفظ دنيا الناس» ودين الناس. 

« فالإسلام يحفظ أموال الناس وآخرة الناس» ومن حق الدولة المسلمة أن تمنع 
العبث بأصول الملّة» وأن تعاقب لصوص الآخرة. 

ه مشكلة الملحد أنه يريد أن تكون العلمانية هي المُشرع الأوحدء وهي فقط التي من 
حقها أن تحافظ على نظامها. 

ه وهذا من خفّة العقل» فالإسلام أيضا له حقّ التشربيع. 


لكاوهنا قد يسأل سائل: لكن العلمانية تقبل أن يتم انتقاد أي دين على 
أرضها. أليس كذلك؟ 


هر والجواب: هذا صحيح! 


٠‏ لآن المركز في النظام العلماني هو العلمانية» وبالتالي انتقد أو يّ دين كما أردت. 
ه فمحور النظام هو العلمانية هو: المادّة... الدنيا... التراب. 
لا يرون للدين شأنًا حق يرفضوا انتقاده. 
فمحور النظام هو العلمانية. 
الأساسية للعلمانية» فالمركز هو العلمانية وليس الدين. 
« فإذا كنت مقيمًا في ألمانيا وأردت عمل بحث تاربخي شك في أعداد اليهود في 
الهولوكوستء فساعتها سيكون مصيرك السجن. 
فمجرد القيام ببحث علمي يُشكّك فى إحدى القيم العلمانية هذه جريمة في النظام 
العلماني. 
” هوفى النمسا يتح السجن عشرون عامًا لمن يُشُكّك في أعداد اليهود الذين أحرقهم 
النازي. 
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(1992 07 3161101761745 ,1947) الاقا للهأةأألطتطمعم «ررذتلواعه5 اأقرم غدل 
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لاوفي التشيك يتم السجن لمدة ثماني سنوات لمن يجري هذا البحث التاريخي. 
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لا وهذه المرأة العجوز صاحبة الثمانية والثمانين عامًا حخبست في ألمانيا قبل سنوات؛ 
لأنها شككت في الموضوع نفسه. 


“إل إحراقهم في محرقة الهولوكوست. 
ه فهذا مثال على قوانين داخل الدستور العلماني يُمنع التشكيك العلمي التاريخي فيها 
بأئة صورة. 
« فالمركز في النظام العلماني كما قلثُ هو القيم العلمانية» وليس الدينء فانتقد الدين 
كما تحب في النظام العلماني» لكن لا يُسمح لك مجرد الاقتراب من القيم العلمانية. 


ه وهناك عقودات في بعض الدول العلمانية مثل فرنسا لمجرد ارتداء حجاب؛ لأن 
الحجاب بنظرهم يمثل تهديدًا للقيم العلمانية. 
« فالقيم العلمانية لا يجوز المساس بها في النظام العلماني. 


0 
9 0” ِ 
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« بل إِنَّ النظام العلماني الإلحادي في كوربا الشمالية يمنع مجرد الدفاع عن الدين. 
« ولو وجدوا في بيتك كتابًا مقدسا تُقتل. 
ه وهذا الآأمر على غرابته لكنه حقيقى. 


ل 


صحيفة "جونغ إنغ البو": تنفيذ قرابة 80 حكم إعدام علنا 
في بداية نوفمبر 2013 بسبب الأفلام الإباحية والكتاب 


المقدس 
ريا الشماية تقذ نحو 80 حكما العام 


أفادت صحيفة "جونغ إنغ البو" بأن 
عد رود 0 7< و - د 


الشهر الجارى. وقد صدر هذا الحكم ذم 
والنظام العلماني الإلحادي يجِرّم العلوم التجردبية لوأتت مناقضة للإلحاد. 
لا وأشهر مثال على ذلك هو الليسنكوية 11ادذمء1[تاعكلاءآ. 
كع والليسنكوية هي: حملة قام بها العلمانيون الملاحدة في الاتحاد السوفيتي السابق 
ضد علماء الوراثة. 
فأي عالم وراثة كان يُدرس قوانين مندل للوراثة كان يتَثُر إعدامه. 
ه والسبب في ذلك أنَّ قوانين مندل للوراثة تُقرر أنَ الصفات المكتسبة لا تُورث» وهذا 


« فتمّ تجريم تدريس قوانين مندل للوراثة. 

«وفي يوم 7 أغسطس من عام ١15.٠‏ تم إعدام أكبر عالم وراثة تقريبًا في العالم 
نيقولاي فافيلوف /ا10ذ/اج/ا 21اه!ذلاا. 

« كان فافيلوف يتكلّم خمس عشرة لغةّ» وكان قد جمع ريع مليون عينة نباتاتِء لكن 
كان يدافع عن قوانين مندل للوراثة. ظ 

فتم اعتقاله وتجودعه قسرنًا في سجن ساراتوف حتى الموت.(4"7) 

تم مؤخرًا إطلاق اسم نيقولاي فافيلوف على أحد الكودكبات المُكتشفة حديثًا. 

« وقد كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف عالم تَمَّت إبادتهم ف الاتحاد السوفيي السابق. 

« وكانت هناك أكاديميات علمية عملاقة سُويت بالأرض؛ لأنها تدرس علومًا ضد 
الفكرة المادية الإلحادية.(17؛) 

« فالنظام العلماني والإلحادي عمومًا يقبلون التشكيك في الدين هذا طبيي؛ لأن مركز 
القيمة عندهم هي العلمانية والمادية. 

« أما الإسلام فمركز القيمة فيه هو الدين. 

« لذلك لا يقبل الإسلام بازدراء الدين أو نشر الكفر بين الناس. 

ه مشكلة العلمانية كما قلت إنها تريد أن تكون وحدها هي المشرع الأوحد. 

« وأن تكون العقوبات فقط لمن يخالف قوانين العلمانية. 


لطا وهنا قد يرد سؤال إلى الذهن: هل المرتد خطير؟ 
كع والجواب: نعم! 


ه فمرتدذٌ واحد قد يكون أخطر على العالم من كل قُطَّاع الطرق والقتلة مجتمعين. 

ه وقبل سنوات ظهر شاب مرتد في ألبانيا يُدعى أنور خوجة ابن الحاج خليل خوجة. 
« وقد وصل هذا الشاب للحكم في ألبانيا. 

« فماذاكانت النتيجة؟ 

«تم تدمير 7١79‏ مسجدًا وكنيسةً ومعبدًا حيث تمّت تسويتهم بالأرض. 
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ه فهذه نتيجة: مرتد واحد! 
« فالردّة من أخطر الأمور على دين الناس ودنياهم. 


“الى 


-1٠١ ©‏ هل يبيح الإسلام زواج القاصرات؟ - 
االببب ل يي 2ت 


ج: قبل أن نجيب عن هذا السؤال نريد أن ننتبه لفكرة ربط الزواج بسن 
محدد. كما في الأنظمة الغربية. 


« فالأنظمة الغربية كل ما يشغلها هو ربط الزواج بسن محدد. 9 

ه فهي تتعامل مع الإنسان على أنه جداول إحصائية وبيانية دون الأخذ في 0 . 
بتفاوت عقل ونضج وثقافة كل إنسان عن غيره. 

« بينما الإسلام في المقابل يضع قواعد كلية أشمل وأحكم لا بد من التزامها قبل 
السماح بعقد الزواج. 

« والآن لنقارن بين شروط الإسلام في الزواج وبين مسألة تحديد السن في الأنظمة 
الغربية العلمانية» ولننظر أيهما أصلح للفتاة والمجتمع. 

« أول قاعدة من القواعد الكلية التي لا يصِحٌ الزواج إلا بها في الإسلام هي قاعدة: 
"لا ضرر ولا ضرار". 

ه وهذا أحد أكبر أصول التشربع ف الإسلام: "لا ضرر ولا ضرار". 

« فلو تضرّرت ابنة العشرين عامًا من الزواج لم يجز تزويجها في الإسلام. 

ه فالقضية لا يصحٌ فيها تحديد سن ثابت يُطبّق على جميع البشر. 

ه فلو تضرّرت فتاة من الزواج أي كان سنها لم يجز تزويجها. 


القاعدة الثانية التي لا يصح الزواج إلا بها في الإسلام هي: 
موافقة الفتاة» فلو حصل الزواج بغير رضاها ينفسخ العقد ولا يُعتلٌ به. 
كه قال الني كله في الحديث المتفق عليه: 


1 ار ا م و طق م 1 ا 9 
"نا تنكم البكر حتى تستاذن" 10 2 ! 


فلو تزوّوجت فتاة مسلمة من غير موافقتها لها أن تفسخ عقد الزواج» وكأنه لم يكن. 


١‏ الى م6.ى الى م 
جاءت فتاة إلى رسول الله كل فقالت: 


) صحيح البخاري» 0 داكا 


5 
يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته. فجعل' 


ْ الأمر إليهاء قالت: فإنى قد أحرّت ما صتّع أبى. ولكن أردت أن تعتم‎ ١ 
: )80 النساء أن ليس للآباء من الأمر شيع‎ 


> قالت الفتاة: قد أَجَرْتُ ما صدّعَ أبي. ولكنْ أردْثُ أنْ تَعِلَمَ النساءً أَنْ ليس 
للآباءٍ من الأمر شيء. م 


٠‏ هذا تشريع منذ ألف وأريعمائة عام» وليس تشربعًا مدنيًا حديئًا. 

ه فما تُمضيه الفتاة في هذه الحالة يَمضيء وما تفسخه يُفسخ. 

ه فشرط صحة الزواج هو أن: تبلغ الفتاة السنّ الذي تكون فيه أهلّا للاستئذان» ثم 
تُستأذن. 

« فإذاكان يلزم استئذان الفتاةء إذن فهي لا بد أن تكون قد بلغت السنّ الذي تكون 
فيه أهلًا للاستئذان. 


القاعدة الثالثة والتي لا يصح عقد الزواج إلا بها هي: قبول الولي. 


فلا بد أن يقبل وليّها بهذا الزواج؛ لأن الولي في الأصل أحرصٌ الناس على مصلحتهاء 
وبالتالي سيزوجُها بالكفء المناسب لها في السن المناسب لها. 

« القاعدة الرابعة والتي أيضًا لا يصح الزواج إلا بها هي: الإعلان والإشهار. 

« ومن حكم الإشهار: الحرصُ على نكاح الأكفاً؛ لاعتبار نظر الناس الذين سيجري 
إشهار النكاح في وسطهم! 

إذا تدبّرنا هذه القواعد أدركنا حرص الإسلام على الزواج المناسب الكفء الذي 
لا يحصل به ضررز. 

« وبهذا نستوعب أن تحديد سن للزواج هذا أمرتافه بجوار هذه القواعد الصارمة في 
تحقيق الأمان الأسري للفتاة؛ لتحقيق زواج لائق بهاء ولائق بنفسيتها وكرامتها 


ل وهناك قول فقهي قال به كثير من الفقهاء وخالفهم فيه آخرون. 
وهو جواز أن يُزوّج الأب ابنته الصغيرة. وهذه الحالة الخاصة اشترط لها 
الفقهاء الذين أجازوها شرطين. 


اليفك 


( سنن النسائي» 2 رةه درجة الحديث: صحيح. 


الشرط الأول: ليس لأحد أن يزوج الفتاة الصغيرة إلا الأب. 


كم قال الشافعي -رحمه اللّه: 


0 "وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة: فالنكاح مفغسوة. ولا يتوارثان, ' 1 
١‏ 


ولا يقع عليها طلاق, وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميق أمرميا 
الايقع به طلاقء ولا ميراث".6120 


الشرط الثاني لحصول هذه الحالة الخاصة: 


« ألا نُسلّم لزوجها صغيرة» فليس معنى عقد الزواج أن دُسِلَّم لزوجها وهي صغيرة. 
« فهي تبقى في بيت أبيها حتى تكون في سن وعقل ونفسية صالحة للزواج. 
لا لكن هنا التساؤل البديهي: لماذا أجاز الفقهاء هذه الحالة طالما 
أنها لن تذهب لبيت الزوجية إلا بعد أن تبلغ سن الزواج. ونضج 
الزواجم؟ 
كهر سمح كثير من الفقهاء بهذه الصورة لأسباب كثيرة. 
فهناك حالات تقتضي الحكمة فيها هذه الحالة» بل تكون هذه الحالة هي عين التصرّف 
الصائب» كأن تكون الفتاة في زمان أو مكان كرت فيه الفتن... هناك حروب... هناك 
مصائب... الأب يُعان من مرض قاتلء ولا يجد أحدًا يحفظ ابنته... وقد يكون الأب 
مُعدَّمًا فتحتاج الصغيرة مَن يحفظها ويصونها.... وقد يظهر شخص كفء لا يفوت ولا 
يضيع... قد يظهر شخص فيه الخبر لدين الفتاة ودنياها. 
فهنا أجاز بعض الفقهاء هذه الحالة. 
وهناك فقهاء آخرون منعوا هذه الحالة تمامّاء وقالوا هذه الحالة لا تجوز. 
هر يقول العلّامة ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع في تزويج الأب لابنته وهي صغيرة: 


ظ "الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ‏ -عليه الصلاة ٠‏ والسلام: : «لا تنكة ' 


(495) الشافعي» الأمء 0 ص6 ١‏ . 


بم قال الله تعالى: وح َالَو يكح 79+١4‏ 4 سورة النساء. 


ه فهناك سن وطبيعة جسدية ونفسية لبلوغ هذا النكاح. 
ه وقد خطب أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما فاطمةء فقال رسول الله يكل : "إنها 


5 خيرة م" 87غ6) 
٠.‏ فالإسلام يحرص على مصلحة الفتاة» ونفسية الفتاةء والخير للفتاة. إل 


ه مشكلة الملحد أنه يحرص على تشويه الحقء ودتغافل عن الباطل» ولو امتلاً 
بأضعاف ما أراد تشويه الحق به. 


ظ يكفيك أنْ تعلم أنَّ هناك مائتي ألف طفلة تزوجُْنَ مؤخرًا في أمريكاء ولم 
ظ نسمع نقدًا من أحد العلمانيين. 


515ط اك عانأآن6 معلآلاا 655ماكنا8ة م5 ع]نا//ا00ا 5عئزملا كعلانامم غعه6ما وسرعل ([299109 01 [09 90 | © 


١ ]ملالا < 5بزة‎ 0 <١ 125 


10 113110 لاع 1لاااء 200,000 تطخ عرمالناا 
5 15 ]35] 11 اع/ا0 5لا 


5م ] اأذعع) :0ن 60060 10آثلا 017015 176 3070115 6إعنلا 10 35 ناملا 35 5اأ 


وسعواوم | اعمني | 851١‏ 08:7 2017 / و20ئأة5 | 5عملزه8 ؤأنذاع 


« بل والأعجب أنَّ النظم العلمانية الغربية تسمح بالزناء ولا تمنع منه في سن 
أْصعَّرٌ بكثير من السن التي يطالب العلمانيون بها شرطًا للزواج في بلادنا. 

ه فالسن القانوني للزواج وممارسة الزنا في بعض الدول الغربية هو ١١‏ سنة. 

ه فعندما تبلغ الفتاة اثنتي عشرة سنة يحق لها قانونيًا الزواج» وبحق لها 
قانونيًا ممارسة الزناء كما في المكسيك. 


“الى مع تدع 1/1 


116 0نالا 11211 151311186ن0ع ا 


١‏ .15 001/1717 51916 300 اوملع ع5 معع/لاعط 56310 15 100أ3اذأوع! ادناه ,معالاعا/ا ما 


|05 01 30 011117104177 15 35 12 01 206 عط أده طوةاطوادهء /لاج| 21ع0ع1 


0 صحيح ابن حبان» 9 /135., 


لا والسن الذي يسمح فيه بالزواج في كندا هو أربع عشرة سنة» ومؤخرًا أصبح ست 
عشرة سنة. 


)22 22 


10 14 11017 أاع05» 01 306 ع1 3151020 إر2008 /ز3/! 1 ده أععاع ١ا100‏ أعمث عدراري أمعاما/ا ووااكاع2! ع1 "م 
عبن 

ناملا ثم .0311171 017اناملا 5ط 01 م320 عطأأ ذه 50ألقضعمع0 ,0055 1أمتمعناء عو3-قا-ع5ماء مثلة ع3 عع 1 
0101 15دعلا ثلا قط 5ذ5ع! |1501/10143 30 طأأا/ما باالالاعة ادنالاع5 10 ألع25مع لدع لاععأاراطأ 06 ع/ااع/لا 01 
5 00آ/ما !3117م 3 الما بثاالالاعة ادلالاء5 10 أضمع075»© 3ق3وع 010-وع لإدناعع]111 0 «واعع ]انام للم .عط كط 
1 ضقطأ ,م010 5زوعلا ع/ا؟ صجط1 ددع1 


لا في سن 14 سنة. يباح في الغرب ارتكاب الفواحشء» بينما يريد الملاحدة 
والعلمانيون في بلادنا منع الزواج الطاهر العفيف بعد هذا السن بسنوات. 

لا العلمانية تقول للفتاة الغربية: عند اثنتي عشرة سنة مارسي الزنا كما تحبين. 

لا وعندنا في بلاد المسلمين العلمانية نفسها تقول لبناتنا: نريد تأخير الزواج 
عن سن ١8‏ سنةء وهذا فقط في بلادناء أما في الغرب فسن ١١‏ سنة كاف تمامًا. 

يرددون أعوامًا تقضيها الفتاة ُ المعاصي» والعلاقات العاطفية الفاشلة» والمُحرّمات» 
قبل أن نظفر بزواج طاهرٍ عفيفٍ 

وبريد لز يعوا 1 لقي 1 أمَيَلَاعَظِيمًا 47194 سورة النساء. 


« وبينما تقوم الدراما التركيةء والدراما الكوربة» والبي ني إسء والكي بوب بشحن 
عواطف بناتناء» وبينما تبحث الفتيات عن تفريغ لهذه الشحنات الزائدة في 
علاقات عاطفية ومعاص» ودتمٌ استغلالهنّ عاطفيّاء ودينما الآباء مُستهلكون في 
لقمة العيشء إذا بالعلمانيين يخرجون علينا مُطالبِينَ بتأخير الزواج. 

« مطالبين بزدادة المشهد عبثية. 

« والذي يثير الدهشة أكثْرَ مما سبق هو: موقف الملحد نفسه» فماذا يريد الملحد 
باثارة شبهة زواج القاصرات؟ 

الل هل الإلحاد مثنا يضع شروطًا معينة للرواح؟ 

للا هل الإلحاد يمنع من زاوج القاصرات؟ 

انع أو يمنع من الزنا؟ 

لا أو يمنع من الاغتصاب؟ 


« مشهد مأساوي غريب! 


لا من الجنون أن تدعوني لمذهب يبيح ارتكاب أكبر الفواحشء وليس عنذه 
مشكلة مع أنّة جردمة بحجة أن الإسلام يجيز زواج القاصرات من وجهة نظرك. 


٠‏ هل الإلحاد يُجرم زواج القاصرات أو يجرم الاغتصاب؟ 


ا إلحاديًا لا توجد ذرة في دماغك تخالف قانونًا فيزيائيًا واحدًاء فكيف عرفي, 
الملحد أن الاغتصاب شرٌ؟ 


« الاغتصاب نفسه إلحادبًا ليس أكثر من حركة عضلاتء» ونشاط هرموبي» وتمرير 
جينات في إطار مادي ومصلحة دارودنية. 

« ولذلك عندما سئل الملحد ربتشارد داوكينز عن الاغتصاب: هل هو خطأ من وجهة 
نظر الإلحادء ماذا قال؟ 


ٍ "الاغتصاب خطأ؟! هذا كلام اعتباطي دمأكباءعمم) لاله تطمىم".(15) 1 


ل كيف تقرّر أن الاغتصاب خطأ فى الإلحاد؟ 


0-4 


« فالملحد الذي يُنكر الاغتصاب هو في الواقع يُرفّع إلحاده بالقيم الأخلاقية الدينية» 
حتى يستطيع أن ينكر الاغتصابء» وهذا من أعجب ما أنت راءٍ في هذا الزمان. 
كه كنب أحد أكبر علماء النفس التطؤربين ويُدعى: راندي ثورينهيل 83001 


الأطممط1 وهو يعمل رئيسًا لمجتمع السلوك والتطورء ومتخصص في دراسة 
الاغتصاب من وجهة نظر التجادية تكو .ة. 


060 311131 32 15 0100]للا 5أ 6م3١‏ أقطأ أمذاعط عنام/ا (484) 
إصتفللع انا أ0 لإعامع 81 «الأكنال طلكاننا لقاع الع اما طة ملم]ا 


التطاصيمط1 يدهع ١‏ التطصضمط]' تتمصح8] 


/011313اأناأه/ا 300 510701001516 موع رع مم مق 5 (1944 ولعوط) الأطاصمط؟ بلإلمهط 
5 350 ,معالاع1/! باعلا آه لإأأقاع/اأمنا عط غه لإوماماط أه ,ه5و5ع]م,/م 3 5ز عا .أ5أوهاماط 
وإ [2013.13 15 2011 ممع لأواعه5 ممأناماع لمق عمالاقطةء8 معنلا عط أه أمعلأدع:م 


أع5طأ مه علأزم/ا قلط 35 أاأعل/ا 55 م3 0 3031100املاع لإقده أن امناء 5لط :105 جالزام ا 15 5-3 
“أ.لزمعآ1 55ع:1أ3135116-5م عط 300 51875لا5 0210 1 


يي 3 


6 


االاصمط! لامها مم8 ١‏ 


كه ركتبت مع كريج بالمر :231503 1318© تطوري آخرء كتبا يقولانٍ: 


' "الاغتصاب هو أمر مقبول إلحاديًا وتطوريًا تماما مثل البقع ' 
السوداء في جلد النمر... هل هي خطأ؟ كذلك الاغتصاب ليس ' 
: ٍ 250 ]" مع ٌْ 


-- ا 


62 فما الذي يجعل الاغتصاب أو قتل البشر أو أيه جريمة خطأ؟ 


« إلحاديًا لا فرق بين الإنسان ودين ذبابة مايو /إ|#لإ0/1 كما يقول تشيت رايماو +ع © 
0مطباج جع .(81ك) 


اطع فمن أين للملحد بالقيم التي يبني عليها إنكاره للاغتصاب أو أية 
جريمة؟ 
« لا يوجد في الإلحاد ما يميز الإنسان كإنسان. 


كوريقول فرانسيس فوكوياما في كتابه الأشهر نهاية التاريخ 


1 رووعع2 آآالا عمو أ /لإلمأذ ألا ل2نأتلا م رنحمطاحتط و0131 عطق ااتأطصعمط 1 بإمموع (455) 
١/303 0‏ 25 0321 0110 للا بأعاعع5 /إأاأنا 5 مأللطونا ,لإاعمروعط بإعصولا 
222 ,علولا :لالطا بكارملا نلاعلا . 0015 عنا؟! 300 ذم أأمعا5 .1998 .أعطن ,ممتزوح8 486) 


ا 11111ظ3ظ2 00 
' الإنسان من منظور مادى لا تنستطيم ان نميزه 
عن الطغيلبات المعوية" «لااع) 


« فالإنسان إلحاديًا حثالة كيميائية... وَسَح كيميان كما يقول ستيفن هاوكنج كما 
نقلت قبل قليل.(88؛) 


كعريقول أستاذ القانون آرثر ألبن ليف +1ع! دعاالى عداطغ:ى: 


|| "لا توحد طريقة لإثبات أن حرق الأطفال. بقنابل النابالم لهو شىء ‏ ' 
ّْ : - 

: شير 7 (89غ) : 
1 2 11 2 الا 2 1 1 2 20 112 115 0 ل 1 اق لد ا شد ار الك ا 1 ل 1 لقن ا ل 1 ا 7 1 2 ا ل ا ا 7 202 ا 1 1 د ا 2 1 12 1 2116 


ه فلا توجد جردمة ف الإلحاد. 

« فالإلحاد لا مانع عنده من أي شيء. 
كه لذلك فالملحد الذي يذّعي الإنسانية» أو يطالب بمعانٍ أخلاقية هو في الواقع 
يحمل ديانتين متناقضتين في الوقت نفسه. 1 

ه فهو يؤمن بكرامة الإنسان» ويؤمن في الوقت نفسه بالإلحاد. 
وكلاهما لا يجتمعانٍ! 


("*؟) نهاية التاريخ وخاتم البشرء فرانسيس فوكوياماء ترجمة: حسين أحمد أمينء الطبعة الأولى »١5137‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء ص .١59‏ 
.5 ,رمعكا 0101 0دمملزع8 :مكاعم عطا مه لاإأألجع8 ذه الأع٠طام‏ صمح معكا طاأنها نناعالاع]امأ مق ممع (488) 

550 15 83165 ونأمط أ هم3ص7 أقطأ 'وماألامام' 01 /إوثلا 0م /ا1003 5 عرعط [ (489) 

4 ,(1974) 57 أله لوطت «ناذألجع5 500 :لللها 01 302/[/515م عأصهمممعع 


« المشكلة أنَّ الملحد يعلم بفطرته أن الإنسان خُلَق مُكرَّمًَا مُكلفًا. 

« ويعلم في المقابل من واقع إلحاده أن الإنسان يعادل الحشرة كما يقول الملحد 
سارتر.ط(١43)‏ 

« لذلك هم يعيشون هذا التناقض الصريح الواضح. 

ه يعيشون تناقضًا بين فطرتهم» وبين واقع إلحادهم الكفري. 

« لذلك فلا يستطيع إنسان أن يتعايش مع إلحاده على طول الخطء فالملحد دائمًا ١‏ 
يتنكّر لإلحاده حين يناقش أية قضية أخلاقية. 

ه فما أن يدخل الإلحاد على معنى الإنسان» وعلى القيم الأخلاقية» وعلى حقيقة 
الإنسان حتى يقوم الإلحاد بتفخيخ كل هذه الأمور. 

« فلو أدخلت الإلحاد سيخرج الإنسان فورًا. 
سينفجر كل معنى وقيمة وغاية. 
فالإلحاد لا يملك نقطة مرجعية للأخلاق» ولا يملك معابير أُسشمى من المادة 
نتحاكم إليها. 

« لكن كل إنسان يعلم بفطرته وبواقعه الإنساني أنّ هناك نقطةً مرجعية للأخلاق» 
نؤمن بها جميعاء ونستطيع نحن جميعًا كل البشر أن نتحاكم إليها. 

ه وعلى أساس هذه النقطة المرجعية للأخلاق تأسّست المحاكم» وؤضعت القوانين 
والدسانير. 

ه فمعنى الإنسان لا ينتمي إلى العالم المادي» ولا يمكن تحليل الإنسان من نظرة 
إلحادية أبدًا. 

« ولا يمكن من واقع الإلحاد انتقاد زواج القاصراتء» أو الاغتصابء أو القتل» أو أي 
فعل. 

٠‏ فلو لم تؤمن بأنك مخلوق لله لن تستطيع أن تؤسس للإنسانية» ولن تستطيع أن 
تنكر أية جريمة. 

٠‏ فالدين ليس ترفًا فكريّاء بل هو ضرورة فطرية» وضرورة إنسانية. 

ه وهو ضرورة حتمية لفهم الإنسان» وتحليل معنى وجودهء واستيعاب قيمه 

59 وأخلاقياته. 

ه وتحت راية الدين فقط تعرف أنك إنسان! 


كع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه: 


.(اعلامم) 3052لا ,53111 أنه وموعل (490) 


"الدنيا كلها ملعونة معلون ما فيهاء إلا ما أشرقت عليه شمس ' 
' الرسالة. فحاجة الإنسان إلى الرسالة أعظم وأشدّ من حاجته لكل ' ئ 


ظ شىع " (اوع) 
كه ويقول نجيب محفوظ الذي قضى دهرًا من عمره في الشك يقول: 
عي 
0 


| "الله وحده هو الذى يعطىي القيم معناها. الله وحده هو الذى ا 
| يعطي الوجحود معناه. بدونه لا معتى للوجود. لا معتى للقيم. : 
١‏ 

١ 


: 'وبديله هو العيث. اللامعنى".250) 
« فالإنسان مفتقرٌ افتقارًا ذاتيًا إلى الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيًا ضرورنًا إلى اللّه. 
اا فكيف لملحد أن ينتقد الدين لشبهة لا يستطيع من واقع إلحاده أن 
ينكرها ابتداء؟ 


٠‏ والعجيب والذي أختم به رذي على هذه الشبهة أنَّه بدون الدين أصبحت أعلى دول 
العالم في معدلات جريمة الاغتصاب هي دول غربية علمانية. 

ه فرسميًا طبقًا لإحصاءات العام ٠١٠١‏ فإِنّ أعلى معدلات اغتصاب في العالم توجد 
في جنوب إفريقيا والسويد وبريطانيا ونيوزيلندا... 


لا فالدين يعصم عن الجريمة على مستوى الفرد والمجتمع. 


(43) مجموع الفتاوى» مجلدة 30١6 ٠ ١ص ١‏ 
(35:) وطني مصرء نجيب محفوظء ص15» دار الشروق. 
نقلا عن: لست ملحدا لماذا؟ كريم فرحات. 
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حي -1١‏ هل يقرر الإسلام أنّ الزنا بالتراضى مثل الاغتصاب؟ 
٠.‏ اسم اس لد سح علض عا حدم مو اس مستت 
اع أليس الاغتصاب جريمة أعظم بكثير من الزنا بالتراضي؟ 


2 هذه الفكرة أصبحت قاعدة ف الغرب اليوم» وهي أن الزنا برضا الطرفين له كرت 
فيه» أما الاغتصاب فهو جريمة كبرى! 


ه وهي صراحةً فكرة سخيفة وخطرة جدًا. 
« فالزنا بالتراضي قد يكون أشدّ ضررًا على المجتمع من الاغتصاب بألف مرةء وكلاهما 
نازٌ ومقتٌ. 
عع والزنا برضا الطرفين هو ثقافة الغرب اليوم. فكيف كانت البداية 
للتطبيع مع الزنا بالتراضي. وكيف أصبحت النتيجة؟ 


لم يصل الغرب للتطبيع مع الزنا بالتراضي إلا بعد قبول: الإغواء والخيانة والتبرج 


والخلوة المحرّمة. 
« فهذه مقدمات لا بد من قبولها قبل التطبيع مع الزنا بالتراضي وجعله وافعًا 


كه وكان من نتيجة الزنا بالتراضي: 


ه فساد البيوتء» واختلاط الأنسابء والإجهاض المتعمّدء وقتل الأجنة. 
ه فهذه تبعات الزنا بالتراضي ولا بد. 
٠‏ أيضًا ليس في الزنا بالتراضي التزامات من الرجل أمام المرأة طيلة عمره كما في الزواج 
الطاهر. 
ه فتتحوّل المرأة في نظر الرجل إلى مجرد عَلاقَة شهوانية عابرة» وحين يصل مجتمع 
لقبول الزنا بالتراضيء فإِنّه لا بد وحتمًا قد وصله لمنتهاه في الفساد الأخلاقي. 
هلقد ولّد الزنا بالتراضى أكوامًا من الأجنة المقتولة؛ لأنها أجنّة غير مرغوب فيها. 
ه وطبقًا للموقع الإحصاني الشهير ,ع+0:100706لالا فإِنّ أعداد الأجنة التي قُتلت 
عمدًا هذا العام وحده حتى وقت كتابة هذا الجزء من الكتاب يزيد على 17 مليون 
قتيل. (959غ) 
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ه يقتل أكثر من »ع مليون قتيل في عام واحد بسبب الزنا بالتراضي. 
ه والعجيب أنه تم تقنين الإجهاض رسميًا! 


“ الى 


“لقو 
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ه أيضًا الزنا بالتراضي بإضافة إلى أكوام القتلى» فإِنّه يدمر نفسية المرأة؛ لأن طبيعة 
المرأة» وفطرة المرأة تأبى العلاقات العابرة. 

ه والزنا بالتراضي يُدمّر مفهوم الأسرة. 

ه والزنا بالتراضي هو سبب مباشر لأمراض جنسية أصبحت تفتك بجزء من اقتصاد 
دول بأكملها. 

ه يؤدي الزنا بالتراضي إلى فساد المجتمع ككل أخلاقيًا - تفكٌك الأسر- اختلاط الأنساب 
- هروب ولي الطفل ليترك أمه مكلومة مع ابنها - قتل الأجنة - تدمير نفسية المرأة. 

ه مصائب لا حصر لها. 

ه هل تتخيّل أنْ أكثر من نصف أطفال بريطانيا اليوم بدون أب» بسبب التطبيع مع 
الزنا بالتراضي. 


عربي | ك//اعل٠‏ [9©] 23 ! :]1 


1 إطار الزواج بحلول أ 
0016" 


شير أرقام وبيانات رسمية إلى أن معظم الأطفال في بريطانيا بحلول عام 2016 سيولدون لآباء غير متزوجين. 


.قد ارتفعت نسبة الأطقال المولودين خارجٍ إطار الزواح إلى 47.5 بالمئة عام 2012ء ويتوقع أن تتجاونز هذه التسية 50 


.تير بيانات مكتب الاحساء المركزى إلل, أن هذه النسية لم تكن تتجاوز 4 يالمئة قم. عام 1938. 


« الزنا بالتراضي يُفقد الإنسان دينه وايمانهء هذا لوكان هناك دين أصلا. 
ه كل هذه المصائب جزء من بلايا الزنا بالتراضي 
ه أما الاغتصاب في المقابل» فلا يوجد فيه كل هذا الخراب المجتمى. 
ه فالاغتصاب هو كارثة عابرة. ١‏ 
« نعم الاغتصاب جريمة كبرىء» لكنّه لا يؤدي لفساد المجتمع من القاعدة كما يحصل 
مع الزنا بالتراضي 
ه لذلك فمنهج الغرب في تقنين الزنا بالتراضي»ء والهجوم على الاغتصاب» هو منهج 
مجنون يؤدي لخراب العالم. 
اا لكن هل معنى ذلك أنْ عقوبة الاغتصاب مثل عقوبة الزنا في الإسلام؟ 
م والجواب: الاغتصاب لو جرى تحت تهديد السلاح» أو تمّ خطف المرأة من أهلها 
بالقوةء هنا تصبح الجردمة حرابة, والعقاب عليها شديد في الإسلام. 
كم قال الله 0 0 حر ا ار 
0 0-0 ل فى خخْرَةٍ عل ا 00 سورة المائدة. 
ل ونقام حل الحرابة بمجرد اختطافه للمرأة بالقوة» سواءً حصل الزنا أو لم يحصل. 
« فبمجرد اختطافها صار قاطع طريق» فإن زنا بها صارت جريمته أشدٌ؛ لأنه بهذا 
يجمع بين جريمتين: الزنا والحرابة. 
« وتبقى جرردمة الزنا بالتراضى أخطر على بناء المجتمع والقاعد العريضة من المجتمع 


بألف مرة من الاغتصاب؛ لذأن الاغتصاب حادث إجراءي عابر. 


« أما الزنا بالتراضى فهذا يفتك بكل بيت» ويدمر الدولة أخلاقيًا ودينيًا. 


ج سس للم يح اا سال ب _ ل »,عض ىق ٌو ميب __ ببببيياحببمس 
- لماذا تخلف المسلمون علميًا. وصارت بلادهصم فيها من الجهل والفقر ما فيها؟ 
3الت-7ب7 < ”77ت سس 2722-0 
ج: في البداية الوضع المتردي في العالم الإسلامي اليوم لا ينكره أحد. 
« لكنّ الأمر ليس بهذا الإطلاقء فهناك دول إسلامية هي اليوم من أعلى دول العالم 
في دخل الفرد. 
ه وهناك دول إسلامية شعوبها من أَغْنى شعوب العالم على الإطلاق. 
ه وهناك دول إسلامية بها مدن علمية» وليس جامعات علمية» بل مدن علمية. 
فماليزبا كمثال بها: خمسن مدن علمية. 
« لكن هذا المعيار خطأ تمامًا من الأساس. 
فمعيار قياس القيمة والحق بالقوة المالية أو القوة العلمية التجردبية هذا معبار 
فاشل وغبي. 
فالعبرة والقيمة والحق ليسوا بالثراء المالي أو العلمي التجربي 
كيم ودائمًا كان الكفار يحتجُون على الأنبياء بهذا المعيار الفاشل: ١‏ َامَلعَبيهِمءَايننَا 


تكلب نَ روأ دن ءَآمموا أرقن حَِرمَقَامَاوَلُحْسَ يديا 4124 سورة مريم. 
كم يقول الكفارٌ للمؤمنين إذا دُعوا للإيمان: أي الفريقين أفضل ماديًا؟ (أىَ الْمَرِيِقَينِ حَيْرٌ 
01 


لا ما علاقة التقدم المادي بكوني على حق أو على باطل؟ 
ه كم من الأمم المتقدمة حضارثتاء والمتقدمة ماديّاء هي من أبعد لمعن شر ايده 


وعن دينه» وعن وحية: لدانلا وسطازوا ١‏ جكَكانَ عله عنِبهُ اصن 


َلهِ دكاو أمَدَ ِتمد فيه وأثاذوا الْانْضَ وَحَمَرُوهآ ألْكَررَمِمَاعَمَرُوهَا 4 (1) 


سورة الروم. 7 
ه فهذه الأمم بالمقياس الدنيوي متقدمة ماديّاء لكنهم بالمقياس الأخروي في غاية 


التخلّف والبعد عن وحي اللّه: افلم جَاء ترز رَسَلم اميت فَرَحُوأَبِمَاعِنْرَهْوشن 
لْعِر 4 4/1 سورة غافر. 
لا فرحوا بالتقدَّم العلمي! 


. فالتقدم ليس ممدوحًا في ذاته» وليس أيضا مذمومًا في ذاتهء وانما يمدح التقدم بقدن 
تزكيته بالوحي الإلهيء وتمدح بقدر الانقياد لرب العالمين» وبقدر تطبيق الدين» 
وتمدح بقدر انتفاعك بهذا العلم التجريبي المادي» وبهذه الأموال في دينك, ويقدر 
ما تستخدم هذا العلم» وهذا المال في نفع الناس وصلاح أحوالهم للّه» وليس 


للكاميرات والدعاية. 
كم فهذا وحده هو التقدّم المطلوب. 
كط ادبت إن فَكتهف لاض أدَام وأ ألضَلوةىَ تبكر وَأمروأالْمَعرُوف وَتَهَوأعَن 


آَل عكر ون وِعقِبَةالْأمُور 421١4‏ سورة الحج. 


. فالتقدم المزق بالوحي الإلغي هو المطلوب» أما غيره فممقوتٌ بلا وزنٍ. 
هإذن العم المفتقد للإيمان هو تقدّم بلا قيمة في ذاته» وهذا النوع من التقدّم من 


الممكن أن يؤدي للجنون في أية لحظة. 
لا مثال على ذلك: 
« الحرب العالمية الثانية المجنونةء فهذه الحرب قادتها أكثرٌ دول العالم تقدمًا ماديا 
في ذاك الوقت. 
« وكانت ألمانيا السبب المباشرّ لهذه الحرب أكثر دول أورودا تقدمّاء وشعبها كان أكثر 
شعوب أوروبا علمًا ماديًا. 
« ومع كل هذا التقدم أبيد ١/ز‏ من البشر على يد الألمان» وقُتل عشرات الملايين من 
البشر باعتبارهم أعراقًا أدنى. 
« فالتقدم المفتقد للإيمان يؤدي للجنون فعليًا. 
اللعالكن السؤال هنا: هل يتيح الإسلام بتشريعاته وبتطبيقه تقدمًا ماديا 
علميًا مزكّى بالوحي الإلهي؟ 
ااهل كان للمسلمين أمجادٌ حين طبّقوا دين الله؟ أم أنَّ هذا لم يحصل؟ 
..يمالجواب في الواقع مَن يطرح تساؤلًا كهذا هو كأنه لم يقرأ يومًا صفحةً واحدةً في 
١‏ التاريخ الإسلي. 
ه وكأن الإسلام لم يقدم للعالم أعظّم حضارة» وأرحم حضارة شهدتها الإنسانية. 
٠‏ وكأن الإسلام لم يقدم حضارة عمرها ١٠٠٠١٠١‏ سنة» وهي أطولٌ حضارة على الأرض» 
استمرّت بدون توقف أو انقطاع هذه المدة. 


ل ألم يقرأ طارح السؤال صفحة في تاريخ الإسلام تنبئ بهذه الحقيقة 
الناصعة؟ 

« الإسلام الذي شرّف الله به الأرض. 

ه الإسلام الذي نشأت به الحضارة الإسلامية. 

9٠‏ فالدين الوحيد الذي أنشأ حضارة هو: الإسلام. 

« أما بقية الديانات» فقد احتضنتها حضارات. 
فالحضارة الغربية احتضنت المسيحيةء والحضارة الهندية احتضنت الهندوسية. 


« والإسلام الذي بدخوله للقسطنطينية عام ١207”‏ ميلادية» انتهت العصور 
الوسطى المظلمة في أوروبا. 


« فما إِنْ دخل الإسلام قلب أوروبا حتى شع فيها نور العلم بعد أن كانت شوارع 
عواصم أوروبا أشبه بالمراحيض العمومية. 

«وفي مكتبة الكونجرس المكتبة الأعظم في العالم» نُقِشُ على سقف الصالة 
الرئيسية للمكتبة دوائرٌ تشير إلى مصادر تقدٌّم الحضارة الغربية» والإسلام هو 
الديانة الوحيدة المذكورة في الدوائر السبع. 


<2 1 


تلق 00911 ظخخ*2ظ2ذ2 - 
ا وس 


شل 0 50 +2 


٠‏ الإسلام هو الدين الوحيد المذكورء وهو يختصّ بالعلوم الطبيعية. 
ه 21/5١5‏ :ا/اا4 اذا 


« بينما تختصّ بقية الدوائر بأسماء بلدانٍء» وما قدّمته هذه البلدان هو: تقدّم أ دبي أو 
فني أو لغوي! 

« فالإسلام صنع حضارة علمية قودة. 

وعلى مدى /.١‏ سنة كانت اللغة الدولية للعلوم في العالم هي: اللغة العربية. 


ع 


٠‏ فإذا أردت ان تتعلّم العلوم التجردبية» فلا يد أ ن تتعلّم العردية. 
زازبا 0065م إ زعلنك لولإززة 0311110 5ل 615 30 هلمم 


ماعل عدار 
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2٠ 


ال لكن هل نحن تأخَرْنا عن هذا التقدَّم؟ 

« نعم» طبعًا تأخرنا! 

ه تأخرنا بذنوبنا وبتقصيرنا. 

« تأخرنا بما نجترحه كل يوم من فساد وظلم» وذنوب ظاهرةء وذنوب خلوات» وعدم 
توقير للأمر الإلهي في حياتنا العامة. 

كه فما نحن فيهء فبما جنت أيدينا واللّه: :وما صبكؤمن مو د 4 

4 5 سورة الشورى. 


ه وعندما أصيب خير جيل في تاريخ هذه الأمة -جيل الصحابة- يوم أحخد نزل قول 
الله عل وجل: لحو إِدَاقَفْلْحُمَ وَتَرعْحْمَْ ف الاك رِوَعَصَيتسُو بَىَد مآ أرحكرمًا 
#2 5-5 
بُو 415014 سورة آل عمران. 8 


و 


ع ضف اعت ىم 


كه وَعَصَيْتُم من بَعْدِ مَا أرَاكُم ما نُحِبُونَ: عصيتم أمر النبي كَل من بعد ما رأيتم الغنائم. 
اغا فماذا كانت النتيجة؟ 

« أصيب خير جيل» وأتقى جيل» وأصلح جيل في تاريخ هذه الأمة. 
12110111-02-2107 
09+ سورة آل عمران. 
كا فما بالنا بحالنا اليوم؟ 


ناا 


ه فنحن تَأَخَرْنا بكثرة ذنوينا. 
« فإذا أصلحت أمْرَك كما أَمَرَ ريّك» ينصلح كل شأنك» وترق فى الدنيا والآخرة. 


كه سس 0 ٍ 
ومن تومل كَل أنه فْهوحَسيوُد.4 479 سورة الطلاق. 

ه فإِنْ تلتزم بالأمر الإلغي في كل صغيرة وكبيرة ف حياتك» وتتقي الله ما استطعت» 
كه قال النبي يَكلِ: 


” 'احفظ الله يُحفظك 00 


« فإذا اتقت الأمة رنّهاء صلح حالهاء وتيسرت لها الخيرات. 


5" ع 
حال 
3 


(؛) صحيح سنن الترمذي» 0 35 , 


, 


حهكك6 | - هل دم المسلم أغلى من دم الكافر لحديث النبى وَية: "لا يُقتل مسلمر بكافر"؟ 
5 :. ٍِ 


ج: حديث: "لا يُقُتَلٌ مُسْلِمَ بكافر", لا يعني: أن دم الكافر المعاهّد أو الذمي بلا قيمة. 
لع وإلا فهل حديث: “لا يُفْتَلُ والدّ بولدو"©"* ) يعني أن دم الولد بلا قيمة؟ ., 


« الولد دمه حرامء» وقتله من أكبر الكبائر. 
« والكافر المعاهّد والذىى دمّهَ حرامء» وقتله من أكبر الكبائر. 


كه قال النبي كَلِلِ: 


| "من فقتل معاهدا كم بره راتحة الجثة". 0 | 


٠‏ ثم إن حديث: "لا يُقَتَلْ مُسْلِمٌ بكافرٍ" ليس على إطلاقه» ا 
كافرًا أو خدعه حتى قتله» فهنا يقتل المسلم بالكافرء وهذا مذهب الإمام مالك» 
والإمام الليث بن سعدء والإمام أبي حنيفة. 

« واذا قتل المسلمٌُ كافرًا فللحاكم أن يُطبق أية عقوبة تعزيرية يراها؛ ليمنع تكرار هذه 


لع لكن هل الإسلام يقرر أن المسلم أفضل من الكافر؟ 


1” 


كم والجواب: نعم طبعًاء هذه عقيدة. 

كم قال اللّه تعالى: لكان مون اننا 7 َاسِعالام” ِسََوْرنَ :1817 »4 سورة السجدة. 

كم ووصف اللّهُ الكافرين بقوله سبحانه: 1 يمون طون كمال أ 0 
4١١9 4‏ سورة محمد. 


كموقال سبحانه: قي لَ لفن 0 مَأحَفَرو ١+4‏ 4 سورة عبس. 


3 


ز" ل 


” هفهذه عقيدتنا في الكافر. 
5 للأسف كثير من المسلمين أصبحوا يستحون من الاستعلاء بالإسلام» فقد استطاع 
الغرب أن يُسقط قيمة الاستعلاء بالدين من قلوب الناس. 


(12؟) صحيح ابن ماجه» :1 ا ”,د بلفظ بلفظ: "لا يقتلّ بالولدٍ الوالد". 
(480) صحيح البخاري» 1 اد 55-58 


« فالغرب والثقافة الغربية تلعب باستمرار على وتر عدم تفضيل إنسان على آخر على 


أساس الدين. 
« في حين أن الغرب يُفاضل بين الناس على أساس أمور أخرى علمانية أرضية مادية 
دنيوية. 
كع مثال على ذلك: 


لا الشخص الحاصل على الجنسية في الغرب أعلى درجة بمراحل من غير 


الحاصل على الجنسية. 


فهناك تمبيز واضح على أساس المواطنة» وعلى أساس الجنسية. 

« فمّن يحصل على الجنسية في بلد غربي يكون وضعه المالي والوظيفي والقانوني 
أفضَل بكثير من غير الحاصل على الجنسية. 

« ولذلك يستميت بعض الناس من أجل الحصول على الجنسية. 

ه فالمواطن الغربي الحاصل على جنسية له حقوق أكثر بكثير من الإنسان العادي. 

ه والغرب يُلزِم مواطنيه بدستوره العلماني» وليس من حق المسلم أن يُطبق شريعة 
دينه حتى في قوانين الأحوال الشخصية. 

« فالمسلم الفرنسي مَلرَّم بالدستور العلماني الفرنسيء» والمسلم الهولندي مَلرَّم 
بالدستور العلماني الهولنديء» والمسلم الصيني مَلرّم بالدستور العلماني الصيني. 

« فمركز القيمة في الغرب هو القيم العلمانية الأرضية الدنيوية. 

« أما مركز القيمة في الاسلام فهو الدين» وليس الجنسية» أو اللون» أوكل هذه 
الأفكار الأرضية. 

« فكل أمة مركز القيمة عندها هو المعيار. 

فهناك تفاضل في الغرب على أساس الدنياء وهناك تفاضل فى الإسلام على أساس الدين. 


فأيّهما أولى وأحق: اتباع الدنيا أم اتباع الدين؟ 


٠ 0‏ إلا ب اللي يلء 3 | الغرب أنه يجعلك تخجل من مركز القيمة عندك» وبردد منك أن 


تستورد منه مركز القيمة الخاص به» والذي هو القيم الأرضية الدنيوبة الساقطة. 
« في الغرب د تتم زبادة الراتب» ودتبدل الوضع الاجتماءي بالكلية بمجرد الحصول على 
ورقة الجنسية. 
« في الإسلام التفاضل عند اللّه بالتقوى والعمل الصالح؛ ولذلك فقطعًا المسلم أفضل 
من الكافر. 


ه وليس معنى ذلك أن الكافر يُظلم في الدولة المسلمة. 

. ففي الإسلام ليس كون المسلم أفضل من الكافر أننا نظلم الكافر أو نؤذيه. 

« بل في الإسلام يُنقَق على الكافر العاجز عن الكسب من بيت مال المسلمين. 

وفي الإسلام يحق لغير المسلم أن يطبق تعاليم دينه في قوانين الأحوال الشخصية 
كيف شاء. 

ه فلا توجد تعدّدية حقيقية إلا في الإسلام» وشرع الإسلام. 

كهر ا المغني لابن قدامة ا هذه المسألة: 


١‏ قن يتحدّث متف -رحمه اللّه- عن: زواج المجوسي من ابنته» وهذا مقبول ق 
شردعتهم» فيحي ابن قدامة تقسيم التركة في هذه الحالة. 
هل تتيح النظم العلمانية هذه التعدّدية التي أقرّها الإسلام منذ ١8٠٠‏ 


عام؟ 
« في الإسلام لا يجوز إيذاء الكافر المعاهّد أو الذمي بأي صورة من صور الأذى. 
كم قال الني وك: 


| "أنا من ظلم معاهداء أو انتقصه. أو كلقه فوق طاقته. أو أخذ منه ١‏ 
| شيئًا بغي طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" .لو 


لا فالنبي به حجيج مَن يظلم كافرًا يوم القيامة. 
ه تخيّل لو أنَ رئيس دولة أوروبية خرج على شعبه ليقول لهم: أنا سأقف بنفسي في 
ساحة المحكمة أمام أي مواطن يظلم شخصًا غريبًا عن هذه البلد. 
يتحوّل لأيقونة في العالم. 
« لكن نفس هذا الكلام قاله الني كَل منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام. 
« في الغرب يُسنُون باستمرار قوانين تُقيد الهجرة» وتُضيق على المهاجرين. 


ل فهذا هو الفرق بين تشريع الإسلام وبين علمانية الغرب اليوم. 


« الإسلام نعم استعلاء وعزة بالإيمان» لكنّه ف الوقفت نفسه عدل وحكمة ورحمة مع 


غير المسلم. 
« الغرب استعلاء دنيوي أرضيء ويلزم الجميع بقوانينه. 


(329ع1:) 


صحيح سنن اب 0 - 15 


ضورة عر لماذا يدخل النار مَن يعمل أعمالا صالحة كالمشاريع الخيرية إذا لم يؤمن؟ 


ج: أونًا: العمل الصالح هذا أمر فُطر عليه الإنسان. 


« فالإنسان مفطوز على فعل الخير. 
٠‏ فالإنسان يسير وَفْق فطرته فيعمل أعمالًا صالحة بمقتضى الفطرة» وهو مكافاً على ١‏ 
عمله الصالح بحشب نيته. " 


عمط كان كرت الاجر وات اذى زوه ومن كرسير بحري الذي فته مها 
وَمَالكم ف الكَحْرَوْصِن نصِيبٍ 4 <. /. سورة الشورى. 


ه فهناك مَن يعمل العمل الصالح يريد الآخرة وبريد وجّه اللّه. 

« وهناك مَن يعمل العمل الصالح من أجل الكاميرات ومجد الدنيا. 

« وعلى كل إنسان أن يذهب لمن يعمل له؛ ليحصل على أجرته منه. 

ه تخيل إنسانًا قام أهلّه بتربيته والإنفاق عليه حتى صار شابًا قونّاء ثم ثم ذهب لغيرهم 
ليخدمهم» هل يحقّ له أن يعود لأهله ليقول لهم: أعطون م لغيركم ؟ 

« فليذهبٌ لمن كان يخدمهم وليحصل على أجرته منهم. 

٠‏ وللّه المثل الأعلى. 


ال فالله هو الذي خلقك ورزقك وامتنّ عليك بكل النعم. ثم تترك عبادته. 
وتريد أن تأخذ منه أجر عملك؟ 


لط كيف هذا؟ 
كه ولذلك قال الله عزّ وجل: لوَوَرِمَتَِلَ مَاعع عمل جَمَآنَهُهبَة نموا 4 +41 
سورة ة الفرقان. 


كم وقال سبحانه: ودين روا مله سراي قم بِقيعَةحسَيه ألطََمَعَانُ مَاوَحَوَيَإذًا حامر 
يذه شَيعًا.. 4 لكيه سورة ةالنور. 


فالذين كفروا لا يستحقّون الثواب على العمل وإن كان صالحًا؛ لأنهم كفارٌ لم 
يقصدوا بالعمل الصالح أن ينالوا ثواب ربهمء ولا ابتغوا به رضا خالقهم. 
«ه فليست القضية في مجرد العمل الصالح» فنحن جميعًا مفطورون على كثيرٍ من 
الأعمال الصالحةء وانما القضية لماذا تعمل هذا العمل الصالح. ولمن 
0 تعمله؟ 


اوهل تعمله لمصلحتك الشخصية أو تعمله رياءً أو تعمله لغير اللّه؟ 
ه فكل هذا ليس في سبيل اللّه» ولا يُرجى منه ثواب العمل الصالح الذي يُرجى من اللّه. 
لا فشرط قبول العمل الصالح هو أن: 


« يُقصد به وجة النّه» أي: يُقصد به الحصول على ثوابه من اللّه. 
« أما الشخص الكافر باللّه الذي يعبد مع الله آلهةً أخرىء أو يعمل الأعمال الصالحة 
من أجل الكاميرات وان كان مسلماء فنقول له: اذهت لمن أشركتهم مع الله في 
عملك الصالح» واحصل على أجرك منهمء فأنت لم ترج بأعمالك الصالحة وجه 
اللّه وحده. 
إجاء رجل إلى التبي كَل . فقال: أرأيت رجنا غزا يلتمس الأجر والذكر ؛ 
١:‏ ما ل6؟ فقال رسول الله كيد لا شيع له. فأعادها تلاث مراتء يقول : ا 


1 هم و 3 0 شك د ات ان ٍٍ َ 8 55 و 355 3 1 
له رسول اللّه: لا شيء لهء ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إنَا ما ! 
ا ل ود ده ١‏ 
كان له خالصاء وابتعى به وجهه (51) 1 


ه يلتمسْ الأجرّ والذّكرّء أي: يلتمس الأجر من النّه» والذّكر بين الناس: بالمديح 
والشهرةء فهذا عمله مردود. 

© إذلا بد من إخالاص العمل للّه» وهذا هو العمل الذي يرجى أجره من اللّه. 

« البعض يفعل الأعمال الصالحة اتفافًا أو عادةٌ» والبعض يفعل الأعمال الصالحة 
لمزيد سعادة وتسميع في الدنياء فهل يستوي هؤلاء عند الله بِمَنْ يعمل الأعمال 
الصالحة انكسارًا للّه» ورضًا بعبوديته» واتباعا لأمره؟ 1 

ثانيًا: العبودية لله تغيّر مفاهيم العمل الخيري تغييرًا جذريًا. 

« فالذين يعملون الأعمال الصالحة من أجل الدنياء دائمًا تجد أعمالهم تصبٌ في 
الأخير بطري أو بآخر لمصالحهم ولمصالح أيديولوجياتهم. 

« فهذه أعمال يعملونها ليس لها علاقة مباشرة بالخير المخض... الخير الذي ليس 
من ورائه مصلحة. 

« بل هي أعمال صالحة لمصالح دنيوية. 

فتجد منهم من يتبرّع بالمليارات لخدمة توصيل إنترنت للدول الفقيرة. 

« ومَّن يتبرع بملايين لمشاريع البحث عن حياة خارج الأرض. 


(1؛) صحيح سنن النسائي» ح:٠5١5.‏ 


« ومّن يتبرع بملايين لدعم وسائل تنظيم الأسرة في الدول الفقيرة. 
« العمل الخيري عندهم: مصالح... سوق... ماركتنج! 
« بينما العبودية لله تغير مفهوم العمل الخيري» ومقاصد العمل الخيري. 


كم ولنتخيل صورة أخرى: 


لا رجل طيب أخلاقيا... لم يُؤْذ إنسانًا ولا حشرة... لم يسرق ولم يقتل... . 
عاش طيبًا أخلاقيًا إلى أن مات لكنه لم يُسلم! 


لغنا فهل يدخل النار؟ 


© والجواب تعرفه من هذا المثال: لو أن طالبًا يدرس في مدرسة» وكان هذا الطالب 
كريمًا في أخلاقه مع معلميه وزملائه» إلى أن انتهى العام الدراسي لكنه فقط لم يكن يذاكر 
دروسه... لم يراع التكليف الأساسي الذي كلف به والذي من أجله دخل المدرسة. 


فهل له حق الاعتراض في آخر العام إذا رسب؟ 
ا هل له أن يقول: كيف أرسب. وأنا لم أؤذ إنسانًا طوال العام الدراسي؟ 


« الجميع سيضحكون عليه! 

ه لأن معيار نجاحه ليس في أن يكون على خُلّقَ فحسبء وإنما معيار نجاحه الجوهري 
والأساسي أن يلتزم بالدراسة. 

« يلتزم بما شرعته المدرسة من واجبات ودروس» ويجتهد وينجح فيما كلف به. 

« هذا هو المعبار الأساسي للنجاح. 

ه فإذا عمل ما كلف به» والتزم بدروس المدرسةء والتزم بالأخلاق فهنيئًا له. 


لطا بالقياس نفسة: معيار وجودك في هذا العالم هو التكليف الإلغي, والعبودية للّه» 
والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وليس فقط أن تفعل الأخلاق الحسنة. 


الى ه فالذي لا يؤمن باللّه هو مُعاقًّب على كفره باللّه... مُعاقَب على رفضه ما كلف 5 
مُعاقب على رده على اللّه وحيه... مُعاقب على هذا بدخول النار» ولوكان من 
أطيب الناس وأدمثهم خُلقًا. 
« فدخوله النار هو عقابٌ على كفره. 


ا 00 عمالا خيرية فحسبء وإنما جاء إلى الدنيا في الأساس 
ليعبد الله حق العبودية: لَلَنَّوَاَلَانس إِلَاكَجَدُونِ 4 4519 سورة الذارياث. 


« والكل يعلم أنه جاء للعبودية للّه» حتى ولو كان كافرًا. 
ه والكل مشغول باللّه حق ولو كان ملحدًا. 
ه فالله هو الذي يتكلّم عنه الملاحدة طوال الوقت. 
« فالعبودية لله هى شغل الإنسان الشاغل حتى ولو كفر بالله. 
9 والإنسان دائمًا يفكر في العبودية لنّه» ودستولي هذا الأمر على كيانه؛ لأنه يعلم أنه 
ظ فمّن كفر بالله» وعاند فطرته» ورد الوح الإلهي الذي جاء عبر الأنبياء فهو معاقبٌ 
على كفره. 
ه فالكافر مُعاقَبٍ على كفره بأكبر بديهة في حياته على الإطلاق... بديهة الإيمان باللّه» 
والعبودية له وحده سبحانه. 20 
كم ومن عَمل كل الأعمال الخيرية» وتبرّع بملء الأرض ذهبا للفقراء» لن تنفعه اه عند 
الله طالما لم يُسلِم: «إوَم يبت حَيرَالإسَلير دين فَلَنيْفَبَلَ مِنَهُ وهو في لخر 


ص ص 


الخيرين 4 09 سورة آل عمران. 

كه فا إن دن عر رذ : ا كم ض جِيعا وَمِفْرَْه مَعَهُلِيَفْتَدُوأ بيسن 
عَدَا كو الِْيكمَةٍ مَانعَلَ ِنَم وَلَهْرَعَذَاب أَليِوٌ 4 +41 سورة المائدة. 

كع سألتْ عائشة -رضي الله عنها الب يله فقالت: 


قلت نا زرسول الله ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم, ! 0 
ويُطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: : لا بتفعةه., الولح يفل 
يوَمَا: رب اغفرلن خطيتتن يوم الدين (9وع) : 


0) صحيح مسلم» 7 ا 


06 060- هل الأخلاق مطلقة أم نسبية؟ 
# ا ا ا ك0 


ج: يزعم الملحد أن الأخلاق نسبية» فما هو أخلاقمٌ عند قوم ريبما يكون غير أخلاقي عند 
غيرهم. 

ه والملحد مضطرٌ لهذا الاعتقاد بنسبية الأخلاق؟ لأنك إلحادي في عالم نسبي عبثي» 
وبالتالي فلا بد أن تكون الأخلاق نسبية» بينما القول بالمُطلقية هو إقرار بوجودم 
قِيَم متجاوزة» وهذا يعني غائية كبرى» لكن هذه أمور غير موجودة في الإلحاد؛ 
لذلك هم مُضطرون للقول بنسبية الأخلاق. 

كم لكن الإشكال في القول بنسبية الأخلاق» أن هذا القول يُدمّر معنى الشبهة من البداية. 
ا فكيف لملحد أن ينتقد مسألة دينية. وهو يزعم أنَّ الأخلاق نسبية؟ 

ه هذا تناقض ظاهر. 

« إذ لوكانت الأخلاق نسبية فريما ما يظنْهُ الملحد خطأً وشبهةً هو عين الصواب. 
لط لكن هل فعا الأخلاق نسبية؟ 

« فكرة نسبية الأخلاق هي فكرة تُدمر العالم حرفيًا؛ لأنَّ الأخلاق لوكانت نسبية لما 
استطعت أن تحاكم هتلر. 

« ولما استطعت أن تحاكم أية جردمة. 

« فما تظنّهُ أنت جريمة قد يكون هو عين الحق والخير. 

ه ففكرة الأخلاق النسبية هي فكرة تدمر معن المحاكم والقضاء والدساتير. 

« فكرة الأخلاق النسبية تدمر معنى الدولة. 

إذكيف أحاكمك على جردمة قد يكون ارتكابُها صوابًا عندك؟ 

« إذا سار العالم وَفْق هذه الرؤية الإلحادية سنتحوّل والله بعد ساعات إلى غابة من 
المجانين والهمج. 

ه سينهار العالم في ساعاتٍ قليلة إذا صِدّق الإلحاد. 

ه ومن فضل الله أنّ هناك إجماعًا فطرنًا إنسانيًا على ضرورة معاقبة المجرم» وهذا 
الإجماع مناقضُ لما عليه الإلحادء ومصدر هذا الإجماع هو أن: الأخلاق مطلقة 
والإنسان مُكلف. 

« فلو كانت الأخلاق نسبية لما أجمع البشر على ضرورة معاقبة المجرمء ولما كان 
لمعاقيته معنّ. 

ه ولو لم يكن الإنسان أيضًا مكلفًا لما استطعنا محاكمته. 

ه فقوام القانون والدستور باخام والقضاء والعقوبة والجزاء وقوام الدولة ككل 

على أن الأخلاق مطلقة» وعلى أن الإنسان مُكلّف. 

ه ومجرد التشكيك في هذه البديهات» هذا يسقط الدولة. يُسقط الإنسان. 


ع إذا أردت إسقاط دولة في ساعتين. فالأمر يسير: أحضز مجموعة من 
الملحدين. وحَكدْر بينهم الإلحاد! 


٠‏ صدقني لن تَمنَّ ساعة واحدة بعد تحكيم الإالحاد حتى يخرجوا كالمجانين في 
الشوارع» وفي الساعة الثانية سينهار كل شيء. ' 

ه لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا النبوات. 1 

« لا بقاء لالإلحاد إلا ببقايا القيم الدينية. 

« لا بقاء للإلحاد إلا بتحكيم الأخلاق المطلقة. 

«ه لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا الفطرة. 

« الإلحاد فكرة لا تصلح للتطبيق ولا حتى التصوّر. 

« المشكلة أنَّ الملحد كما قلت مضطرٌ للقول بنسبية الأخلاق حتى يتفق مع إلحاده 
لا أكثر. 

« الإلحاد يخالف بديهيات. 


لطا لكن لماذا نقطع بأنّ الأخلاق مطلقة في كل عصر. وفي كل مكان؟ 
كم والجواب: لأن الأخلاق موضوعية» وليست ذاتية. 


عم الأخلاق ع/اأعءزط6. 


كهر وليست ع أ1عع زلاد. 
« الشيء الموضوعي هو: الثيء في حقيقته, فنقول هذا كتاب. 
ه هذا شّيء موضوعي. 


« أما عندما تقول: أنا أحب هذا الكتاب» فهذه قضية ذاتية. 


2ع فهل الأخلاق تخضع للميول أو الحب أو الكراهية؟ أم أنها شيء مستقلٌ 
عن ميول البشر؟ 


” ه فالأخلاق لا تعتمد على رغبات البشر أو نزواتهم أو ميولهم» فالخير خيرٌ عند الصالح 


والطالح» والشر شرّ عند الصالح والطالح. 

« إذن فالأخلاق موضوعية وليست ذاتية. 

ه فالأخلاق تعتمد على شيء خارج الميل البشري تمامًا... تعتمد على إرادة اللّه التي 
يرددها لهذا العالم. 


ه فالأخلاق لها غرضية كونية» وفيها الاستقلال التام عن إرادة البشر. 

« والقيم الأخلاقية يعتنقها كل إنسان بوعي أو بغير وعي. 

ه فكلّنا نعتنق معاني القيم الأخلاقية» ولا أحد ينكر التكليف الإلهي بداخله؛ 
والذي تمثل الأخلاق جزءًا منه. 

ه فكلنا نُقِرٌ بوجود هذا التكليف. | 

«حتى مَن يرتكب كل فاحشة يعلم تمامًا ما هو أخلاق» وبعلم ضرورة الواجب ‏ 
الأخلاق» وقيمة الواجب الأخلاق. 

« ومن بديهيات كون الأخلاق مطلقة أنها لا يوجد فيها أي تطور... 

٠‏ فالصدق هو الصدق عب ركل التاريخ البشريء والكذب هو الكذب عب ركل التاريخ البشري. 

٠‏ وفي عصور ما قبل الميلاد حوالي ٠‏ سنة قبل الميلاد» قام يوربيديس 5علأمذأاناع 
بكتابة مسرحية "نساء طروادة معممم0لالا مدزه:1 756" وهى مسرحية أخلاقية» 
وقد أكمل سارتر كتابة هذه المسرحية منذ حوالي ١‏ سنة فقطء ومع ذلك لن 
تجد أية فجوة زمنية بين التاريخين. 

« فمعاني القيم الأخلاقية لم تتغير ولن تتغير. 

« وكتابات شيشرون 0,ع016 الأخلاقية تستطيع تقييمها في كل زمن بالميزان نفسه. 

ه والقيم الأخلاقية يمكن وَضِعْها في أي عصر من العصور وستناسبه تمامًا. 

« وأيُُ مسلم يحرص على أن يقتدي بأخلاق السلف الصالح ممن عاشوا قبل مئات 
السنين. 

ه فالأخلاق ليس فيها تقدّمء بل هي ثابتة عب ركل عصر وكل مكان. 

« ولن يفهم الملحد الشبهة أصلًا إلا لأن الأخلاق مطلقة» وثابتة عبر الزمن. 

ه لكن الملحد ونتيجة لإلحاده فإنه يقع في تناقض ذاق عجيب؛ إذ يقول ب: وجود 
الشبهة في مسألة أخلاقية معينة في الدين» وبعد لحظات ينقض شبهته بنفسه 
وبقع في تناقض عجيب حين يقول إِنْ: الأخلاق نسبية. 

«لوكانت الأخلاق نسبية لماكان لشبهتك معىٌّء ولما استوعبت الشبهة أصلا. 


0 5- كيف يكون هناك مَلك موكل بالسحاب. 
مع أننا نعرف الأسباب الطبيعية المادية لسير السحب؟ 


ج: كون وجود ملك مُوَكلٌ بالسَحَاب... هذا له مانع عقلي منه! 


ل ما المانع العقلي من ذلك؟ 


ه ومعرفة السبب المادي لظاهرة ما لا ينغى وجود بُعد غيى فيها. .( 
ه ومعرفة الآلية المادية لحصول الرعد لا ينغي وجود بُعد غيي: ولا ينغي وجود تدبير 
وتقديرء ومَلّك يقوم بالأمر» وحكمة إلهية. 
« فلا مانع علمي ولا عقلي يمنع من ترادف ذلك... لا مانع عقلي يمنع من تزامن وجود 
بُعد غيبي في قضية لها أسباب مادية ظاهرة. 
ه فوجود بُعد غيبي لقضية مُفْسّرة علميًا هذا غير ممتنع. 
« بل إِنَّ التفسير العلمي في الأساس غير كاف لتعليل أية ظاهرة. 
عنافإذا تساءلنا: لماذا يحصل الرعد؟ 
ه سيجيب العلم: نتيجة صدمة صوتية. 
اغا سنسأل: لماذا حصلت الصدمة الصوتية؟ 
٠‏ يجيب العلم: نتيجة ارتفاع مفاجئ ف الضغط الجوي. 


سنسأل: لماذا الارتفاع الجوي يولد صدمة صوتية؟ 


« سيجيب العلم: هكذا جرى الأمر. 

© 50 غأ5لال 

« لا نملك تعليلًا ذاتيًا كافيًا لتفسير أية ظاهرة بالعلم وحده. 

« مثال آخر: لماذا يحصل البرق؟ 

ه سيجيب العلم: بسبب حصول تفريغ كهربي عند فرق جهد معين. 
لع سنسأل: لماذا يحصل تفريغ كهربي عند فرق جهد معين؟ 

59 » سيجيب العلم: هكذا جرى الأمر. 

© 50أولال 

» مثال ثالث: لماذا يغلي الماء عند مائة درجة مئوية؟ 

« سيجيب العلم: هكذا جرى الأمر. 

© 50 غأ5لال 


لط وربما هنا في هذا السؤوال الأخير يقول متفذلك: عند الدرجة مانئة منلوئة 
يكتنسب الماء الطاقة اللازمة لعلف على قوى الجذب الجزيبية فيتحؤل 


الماء لبخار. 
« وهو بهذا الجواب قام بتأخير الإجابة ب "هكذا جرى الأمر" خطوة واحدة للوراء 
لا أكثر. 


لا لأننا إذا سألناه: لماذا عند درجة مائة مئوية تتفكك قوى الجذب الجزدئية؟ 
ستبقى الإجابة في الأخير: هكذا جرى الأمر. 

© 50 51لال 

« فالتفسير العلمي هو شرح لآلية عمل الظاهرة» وليس عام للظاهرة. 

ه فالاكتفاء بالتفسير العلمي هو في حد ذاته غي ركاف طبيعيًا 

+ فوجود بُعد غييء هذ الا مانعا منها يلو حقتقى البديهة العقلية عند أولي الألباب 
لمن نَظر في عالم الأسباب» ولمن نظر في طبيعة التفسير العلمي. 

فمَن طرفي عالم الأسباب وفي طبيعة التفسير العلمي سيعرف أن عالم الأسباب 
وعالم التفسير العلمي لا يكفيان بذاتهما لتعليل أية ظاهرة. 


كعريقول الدكتور أبو الفداء ابن مسعود: 


"فالله -عز وجل- يقضب الأمر فى السماء. فتجرىي أسباب حصوله ! 
على بد ملائكة موكّلة بدقائق الأمر على نحو تيحفقض للقانون ١‏ 
السببي اطراده., واللتفقسير الطبيعن عمله., ولا تنحصل فى الأخير ؛ 
إلا ما يقضي الله به في قضائه الشامل بضبط وإحكام وتسيير : 
كفم وفق لواويس زخلكقا 01لا كلوه تتجلى لنا أو تخفى ‏ 
'عليناء وهذا هو عين الإيمان بتقدير الله لكل شيء وتدبيره لكل : 
| صغيرة وكبيرة فى هذا الكون 60١‏ شْ 


ه سبحانه المليك المقتدر. 

ه فالرعد الذي هو ناتج تمدٌّد الهواء تمددًا شديدًا؛ هذا التمدّد لا مانع عقلي من أن 
تكون له علل غيبية خفية سخَّرها الله عبر ملائكته. 

« وزجر السحب يجري عبر ملائكةء وهذا لا مانع منه. 

ه فعملية الزجر للسحاب على يد الملائكة هي في الأساس عملية غيبية» فهذا عالمٌ 


(''”) معيار النظر عند أهل السنة والأثرء د. أبو الفداء ابن مسهوهي.م "١‏ ص”5 :5 . 


« إِذ إِنَ عالم الملاتكة وما تقوم به هو من عالم الغيب الذي لا قياس له على شيء 
مما في عالمنا المادي. 

ه فلا مانع علمي ولا مانع عقلي من ترادف أسباب غيبية مع الأسباب الطبيعية 
الظاهرةء خاصة وأن الأسباب الطبيعية الظاهرة هى في حد ذاتها كما قلنا ليست 
تفسيرًا للظاهرة» ولا تكفى لتفسير الظاهرة. 0 | 

ه فكل شيء في الُخير يخضع لتديير اللّه وحكمته ومشيئته وتقديرهء» وما شاء كان» وم" ١‏ 
لم يشألم يكنء وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة سبحانه: 9وِكُلٌ 


شَىَءِ عِندَمبِقَدَ ار جع المي وَالشَّهلدَةِ ألحككييرالمتعَالِ © 4 سورة الرعد. 


١/١ ><‏ - كيف تغرب الشمس فى عين حمئة؟ 
م ل 


ج: في قول الله تعالى: حَوَوَدَابكَمَغْرب لشم وَجَدَهَا كركف عَيْنحَكَةِ 4 !4871 سورة 


سه لت يت ل ٠56‏ 


وهذا كقول مَن يقول: غربت الشمس خلف الجبل. 

« فأنا أفهم ماذا تقصد بهذا الكلام. 

« فمن قال هذا يقصد أنَّ الشمس غابت خلف الجبل في عينكء» وليس أنها اختفت 
وراء الجبل على الحقيقة إلى اليوم التالي. 


ْ 
ذا لكن نماذا لا يكون مقصود القرآن بالفعل أنّ: الشمس تغرب في عين 
0 شروق اليوم التالي؟ 


« فما اشتبه عليك فهمّه تحيله إلى المحكم. 
« وباحالة ما اشتبه عليك فهمه إلى المُحكم في القرآن» تعلم أن المقصود هو غروب 
الشمس في نظر ذي القرنين» وليس أن الشمس تدخل داخل عين حمئة. 


ل فالمحكم في القرآن يقول إنَّ: الشمس تجري في فلك لا تتوققف. 
م رس ل ته 0 م آ | سّ 24 
كر قال الله تعالى: وه 8 هوَارِى قحلو َوَالسّمْسوا وَالْفَمَركلُ في ذلك ل سبحو 4 470101 


سورة الأنبياء. 
إذن المحكم هو أنَّ: الشمس تجري في فلك بلا توقف. 
6 ا 2 4 ” وََلْقَمَرَه لق 5ه بن ...4 479 سورة إبراهيم. 
« الشمس والقمر دائبانٍ لا 0< 
ظ إذنْ ففكرة دخول الشمس داخل عين حمئة واستقرارها فيها حتى شروق اليوم 
ظ التالي هذا مُخالف للنص القرآني صراحة. 
ظ ونالتارافلا تحمل هده الآية لتقا تركف عبن جَئَةٍ #4 إلا على أن الشمس تغرب 


ه وقضية وجود المتشابه ق 7 والحكمة من ذلك قد تناولتها بالتفصيل في 
الفصول السابقة. 
9 فالذي يبتغي 0 المتشابه ودتجاهل و 1 هُوَأْزِىَ أَنرَلعَجَكَ الوب 


هه ءَإِيِنتٌ و ص - َس كَّهَتَ 


عق رت ركان ته 


2 و ور 7 سورة آل عفرن 


| اا - 
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١‏ 
يي 
ع ةا 
5 
رك 
4 
3 
؟ 
0 
1 
يي م 
ع 
لير 
5 
1 
نا 
١١‏ 
0 
35 
0 


217 5.6 ل 5 
كهر ابتغاء | لفتنة: ابتغاء الكفر 1 


- 0- هل الشمس تسجد تحت العرش؟ 
اشاس كسمم تمع حك سسوهد نعو ...كه 


ع كيم عي و 55د سكسو 2 0 لد 2 ٠02 ٠2‏ ص خاي عسوي ع .د 


ب عم مه 5-6 7 92 5-5 


أل سس د سه .سه اه سه ا سن ان سن أ سن ا اس نا اس لا ع لا اس نالعإ ل ل .ا .ا .ا .لا ةلا اا ا ةا ةا ا ا .ا ةا .ا .ا ةلا ةا ةا .ا .ا ةا ةا ةلا ةا ةا ةا ةا .ا ات لا ةلا ةا عا ألا اا أ ةل ا ا ل لا ا لا عع لذ ا لذ لس أن اس اع سد كز 528 


« هذه الشبهة تُناقض يي السابقة: لوكانت هذه الفيهات مرجيحة: 
اع فكيف للشمس أن تغرب في عين حمئة. وهي في الوقت نفسه تسجد تحت 
العرش وقت الغروب؟ 
لاا فهل هي في العين الحمئة. أم تحت العرش؟ 

« فهذا يبين تناقض طارحي مثل هذه الشبهات. 


والآن لنجيب عن سؤال: كيف تسجد الشمس تحت العرش كما ورد في 
الحديث. 
كه والجواب: من المعلوم في دين المسلمين بالاتفاق أن العرش هو "سقف المخلوقات 
: بِعا".(0:5) 

« هذا أمر معلوم في الإسلام. 


« فالعرش هو سقف المخلوقات... سقف جميع العوالم. 

وإذاكان العرش سقف المخلوقات جميعَاء فبالتالي تكون الشمس تحته في كل وقت. 

« فالشمس في الغروب» وفي الشروق» وفي كل وقتء وكل حين تجري تحت العرش. 

إذ العرش يحيط بكل المخلوقاتء وبالتالي بالبداهة فالشمس تجري تحته في كل 
كمإذنْ ما معنى: "تَذْهَبُ حقّ نَسْجُدَ": السجود هنا معناه غيئٌ متعلق بالتسخير 
التام للشمس... وكل الأفلاك تسجد للّه: لله «الريرات أنه] أله د در جد لهُومن ف سمت وَمَنْفى 


رض 2 


الأ وََلشَّمَسوَالْقَمَرْوَالْتُجوم وَلبْلبَالْ وَالسّجَر وَالدَوَاتُ ورين لياس كبرق 


َيه ألعَدَاتُ ومن جهن امه 5 - ٍ تايكة*» 4189 سورة 
الحج. 


1ه ) صحيح البخاري» 0 18 "5١‏ 

(''”) ابن القيم في "زاد المعاد" (5/؟١٠3).‏ 

شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (081/5). 

ابن أبي العز في "شرح العقيدة الطحاوية" .)١١١/١(‏ ومضمم 


كه فكل .شثيء يسجد لله: و 7 وه يَتَجُدّمن في السَمَوات وَالْانضطوْعَاوكها. 4 4٠١9‏ سورة 
الرعد. 
ولا يوكبيد مانع عتالة يمنع من أن تكون الشمس في وقت غرويها عن مكة لها عبودية 
خاصة» لذلك خصّها الني كه في الحديث. 
نم وا خخ الاو وو 1 
هذا لا مانع منه: 42.. و َه لاسي مد 3 يدرك لاتتتيرة قبي 4 
4*9 سورة الإسراء. 
« إذْنْ فسجود الشمس تحت العرش لا يعني إطلاقًا أن الشمس تترك مدارها أو تترك 
فلكها. 
كعريقول البيهقي: 


1 ودتح ود دك د حوره بردو د ركرك ل كك دوك كر كك كوك كك 1 دو دك صا اك د ك1 كيك وكارك ادوع دك حك عبد دسا 


ا "وليس فى سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الداب فى ١‏ 
ظ سيرهاء والتصرف لما سخرت ل" (*008) 


. وبالتالٍ فقول الني عَلِلهِ: "تَذْهَبُ حقّ تَسْجَدَ", لا يعني انتقال الشمس عن 0 
وهذا مثل قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: مإ وَكَالَإِقْ دَِهِك إل رَقَ 


سََهَدِنِ 4# 4999 سورة الصافات. 


لاع هل إبراهيم عليه السلام ذهب إلى السماوات العلر؟ 


- 


والشمء اه تلو هار وَأشَّمَسَ 
0 عي لذ سبحو # لضي سورة ة الأنبياء. 
دل ويه وَاَلْفَمَرَدإبَينَ ..]4 4 سورة إبراهيم. 


« فهي في فلكها تسجد لربهاء وهي في كل حين تحت العرش. 
ه وطبيعة سجود الشمس هي قضية غيبية خاصة. 


('* نقلا عن: ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطازيالعيميريء مركز تكوين. 


8- هل كانت الكعبة في الأردن؛ وثقلت زمن الخلافة الأموية إلى مكانها الحالي بمكة؟ 


ج: بداية هذه الشبهة البلهاء كانت في أوروبا حين ظهر نصّاب شهير يدعى جون إدوارد 
نالع طول واستطاع جون إدوارد أن يُقنع الغربيين أن القرآن الكريم تم تأليفه بعد 
مائتى عام من وفاة النى محمد ككل 5٠2‏ ظ 


« بل وزّعم أن شخصية الي محمد عَللِلٍ شخصية غير موجودة في ا لحقيقة.(005) 
« لقد تعامّل مع الإسلام وكأنّه ثقافة منقرضة» وللتو اكتشفنا أحافير لبقايا مسلمين» 
فبدأ جون إدوارد مشكورًا يحلل هذه الأحافيرء وخرج لنا بهذه النتائج. 


[- 2-2-2-2 جد برد عل صرس يح > سح دك ودر بح د جو ج37 د بكراك بح رودو د عوك كدعوو عد دو سم 


لي كار من باب ا#نصاف أن فقول: أغلب لمك رات المعاصرين ' 


--9-03 222 ير ا 2222 22ر22 222 2222 2222222 222222 22222222 22222222222 222322222222222 2 2 اخ 222222 22222222222 222 2 22 6 212221222212 ل 


« فتاريخ أمة المسلمين لم قف لساعة واحدةء بر 1 متواصل منقول نقّل 
الكافة عن الكافة منذ زمن البعثة النبوية حتى اليوم» فكيف يزعم هذا النصّاب هذا 
الزعم العجيب من تغير تاريخ أمة بأكملهاء ثم ينقل جميع المعاصرين عكس هذا 
التاريخ تمامًا؟ 

ه هذا لا يقوله عاقل. 

« فهذا المستشرق يخاطب مَن لا يعرفون عن الإسلام شيئا. 

ه وهذا الطرح عند جون إدوارد قدَّمته المستشرقة باتردشا كرون 2006© 4123م 
في كتابها "الهاجريون", وإن كانت باترديشا كرون تقرر أن محمدًا بَكِةٌ هو شخصية 
حقيقية موجودة, لكنه أى؛ ليبشر بالمُخلص عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. 


خلاصة حال هؤلاء المستشرقين أنهم لا يعرفون عن الإسلام شيئاء ومستواهم ؛ 
العلمي في الإسلام أمَل بكثير من طفل مسلم في مرحلة الكي جي تو. : 


« وهم يصورون المسلمين للغرب على أنهم أناس همجٌء بلا حضارةء ولا تدوين 
لتاريخهم» ولا يعرفون شيئاء وبالتالي يتحمّل هؤلاء المستشرقون المكافحون 
عبء رسم تاربخ أمتنا الذي مضى» وكأننا غير موجودين. 


امعآناط 31 ع 030501 ذناطا 30 315علا 200 01/1 0655م 100 3 مأ 0ع أعع!01© 300 دمع ]ألا 35ثلا 0101210 عط[ (504) 
ْ ع5 لانام/لا 31717130 اناالا 01 ض50عم عط ١1. ١‏ 0316 1715نا32660 1201110031 خط أمععع؟ عنمل وداعط ,20 صصخطناا 16 
01 عط 10 0ع21اع: 56 3201© 301030 اناالا ,351ع1 31 01 ,مم أأامعلامأ )م 1ص١‏ 2 

9 .مم :2006 ,32 "نان ع1 16 نواصصومصامي العناتكاعدا8 عطا ,ز.لع) ماممل لاع وممصم 

10 0ع31اع: ع5 030201 0730الطة بالط ,1#351 21 01 ,ضمأأمعنامأ )عدا 2 ع6 وانامنلا 0(30الطخطدانطا أه مم5عم ع5[ (505) 

1ل عا 

9 .مم :2006 ,"نال ع الع مو 3م2010 العللاكاعوا8 ع١‏ ,ز.لع) مأمملط للاع ولام 


«لكن نفترض أثنا غير موجودين. هل هذا يجيز لهم أن يفترضوا أن 
الكعبة كانت في الأردن؟ 

« كيف لم يسمع هؤلاء المستشرقون بالمسجد النبوىي؟ 

« كيف لم يسمعوا بالبقيع؟ 5 

8 كيف لم يسمعوا بأماكن الغزوات؟‎ ٠ 

« كيف لم يسمعوا بجبل أَحُد؟ بيه 

كيف لم يسمعوا بالمساجد السبعة التي بُنيت في غزوة الأحزاب. 
ومازالت انارهم موجودة؟ 

ظ « كيف لم يسمعوا ببيت السيدة خديجة الذي ما زال موجودًا؟ 

« كيف لم يسمعوا بأوقاف الصحابة في مكة؟ 

»كيف لم يسمعوا بشعب علي بن أبي طالب والذي مازالت آثاره بمكة 
5 : 1 . 

٠‏ كيف لم يسمعوا ب 30 مليون مسلم ينتهي نسبهم إلى السيدة 
فاطمة بنت محمد صلى النّه عليه وسلم؟ ش 


لاللأسف لغفلتنا أتى هؤلاء الحمقى ليعيدوا كتابة تاريخ الإسلام! 


٠‏ وكأن الإسلام حضارة بائدة» وليس تاربخًا منقولا نقل الكافة عن الكافةء يومًا بيوم 
من زمن البعثة النبوية إلى يومنا هذا! 
« الإسلام الذي شرّف الله به الأرض. 


لطا الاسلام الذي أنشأً حضارة: الحضارة الإسلامية. 


« فهؤلاء المستشرقون اللقطاء يتعاملون مع حضارتنا وتاريخنا وكأننا غير موجودين. 
ه هؤلاء المستشرقون نموذج للاستشراق المتعصب الجاهل. 
« فهؤلاء نار الحقد تأكل قلوبهم» فيريدون تشكبكنا في تاريخنا وكعبتنا وقرآننا وديننا 
الى بأية صورة» وبأي ثمن. 1 - 
هوالعجيب والذي يستوقفني أنْ داود عليه السلام تحدث عن الكعبة التي في مكة 
المكرمة في كتبهم. 
« لكنهم يُخفون حتى دينهم حين يستديي الأمر. 


كم يقول داود عليه السلام عن بيت الرب فى المزامير: 


سفر المزامير 84 

4 طُوبَى لِلسَاكنِينَ فِي بَيتِكَ أبَدَا يُسَبَُوكَ. سلاة. 

5 طُوبَى لأناس عِزَّهُمْ بك. طرق بَيْتكَ في قُلُوبهم. 

6 عَابِرِينَ في وَادِي الْبْكَاء يُصَيْرُونَهُ يَنْبُوعَا. أَيِضًا بِبَرَكَاتِ يُعَطُّونَ مُورَة. 
كه طون لِلسَّاكِنِينَ في بَيْتِكَء أَبَدَا يُسَبَّحُونَكَ . سللاة: يُسبحون اللّه» ونُصلون له أبدَا في 
بيته هذا! ١‏ 
أين مكان هذا البيت؟ هل هو في الهيكل اليهودي الذي انتهعى من 
الوجود؟ أم في مذابح النصارى التي دخلتها الشركيات والأيقونات والتماثيل؟ 
لا تنكمل قراءة المزمور لنعرف مكان هذا البيت: 
وا ا 1 ليه قلوبهم: «.. َلجَعَل فده 


منَالَاستَمَوِعإِيْهِمٌ ...4 +477 سورة إبراهيم 


كهر 00 في وَادِي بكة: البيت في وادي بك 
ه إِذَّنْ مكان البيت في وادي بكة!!! 


أ 


كه إن ولي ينتوم لالد بكَة ارون 4 (11) سورة آل عمران. 
« هذا النص وحده كفيل للباحث عن الحق بانصاف من أهل الكتاب أن يتبع هذا 
الدين "الإسلام" بلا تردّد! 
ه فبيت الرب سيكون في وادي بكة. 


ل و وو 


كهر نِصَيرُونه يَنْبُوعًا: : ينبوع ماء زمزم. 
كهر وكلمة بَصَيُرُ ص ونَه: تعني سيصبح به ينبوع بعد أنْ لم يكن به ماء. .. كان واديًا غير ذي 
زرع: 
ب 9 - <سس. سا سح 6.0 7< 5 
انيدان سكت من درق وَادِعَيرذى رَرَع ...4 41/9 سورة إبراهيم. 


” ه ولكن للأسف كلمة "وادي بكة" في الترجمة العربية مكتوبة هكذا: "وادي البكاء". 

ه ولا أدري أين على وجه الأرض كلها مكان بهذا الاسم: "وادي البكاء"! 

«لا وجود لكلمة "وادي البكاء" لا على الخريطة فى كل الأرضء ولا فى أية نسخة 
معتمدة من التوراة. 1 1 

« كل النسخ المعتمدة من التوراة في العالم تقول: "وادي بكة" وليس "وادي البكاء"! 


« لكن للأسف في الترجمة العربية جعلوها: وادي البكاء. 
هانظر مثلًا لأكثر نسختين معتمدتين من التوراة في العالم نسخة /اهلا 
موأومعل/ اهمه وممع]م!| ونسخة موأومع/ا دع دمحل عمتك“ا 


)1ه ]3 (/الكا) ممأوعع/ا 305ل ومتكا )0 مع |211002ممعأم! باعلا 


(/انكا) ممنوععلا دعم13 ومكا 84:6 (رراج5م (/11ا) مونوعع/ا أقمملةممعام1 ببرعلز 84:6 (مر”زاوجوم 


عكاق مأ قع83 06 لإعااقنا عط الاوبامءطع ودأردوم هط ثلا 6 ,بقكاق8 06 لإعااق/ا عط إطوبامءط 55قم لإعطغ كم 6 
11905م5 ]0 ع 


.5ا6مم عطغ طغعاا؟ هداق صلق عط زااعنلا ج غ١‏ عقام 3غ ععاهم لإعطع 
طعايلا عا ععنامء وواق كصلاق؟ للاناناق عط 
[5.]2ا00م 


(لالكا) م«مأذيعلا دع درول وصتكا 
310 وأاأطنط 


٠‏ كلاهما فيهما: 8362 01 لإء|اج/ا وادي بكةء وليس وادي البكاء. 

« وال 8 كابيتال: اسم مكان... وادي بكة. 

ه لن تجد كلمة وادي البكاء غالبًا إلا في نُسَحْ الشرق الأوسط من التوراة؛ سواءً النسخ 
العريية أو النسخ الآرامية» أما كل النصوص المعتمدة في كل المراجع الكتابية في 
العالم فغي مطبقة على أنها وادى بكةء» وليس وادي البكاء! 


انالا 11 عرعمبياتومع وواة رات اه 


عاطلة إلسدداد محعدعمق8 
05 لامرك قأه ععهقام 5 غ] ععاقحم بأعطل ازهعدت8 آم مسلط 1 ابا 5 يعن عقثر 


١ 5.‏ اأكقمع اجا طلاايةا ]| عرعيامت 


رواععع'يا ععروول ووتا عملم 
كلت قلقم عط [آ توقضلممة 3 ]1 ععاقصم عط | لإمعوظ أه بأعاات'لا عذال اأولاصطا ععهم “رعة كلم 
.5آاههم طلاايةا ]| جرعياون 


عالطالا جع درول ودك ا 
532 آه 'زعااكنا عا تاولاصاطةا ودأاكعهم حكنام 
.5أصمم عذنا1] 


111 مكعاة نراق عطل رزااعيثز 3 خ] مهعامح 


ريا 


عاطةا 10ت ل تاك حمودتتأاع اردان 


0ه ععقلامكة 3 غ]] علقحم بأعطلا لأرقعد8 آت بإأعالقئلا علطا اتاساصطل كععهم بإتعط1 كعكثر 
.1855105 لكألا ١]‏ إع/امن [أالثلا 111 ١1١11الاآنات‏ عطآ ررعمبنع رفاح تذو ممه 


فبيث الرب سيكون في وادي بكة. 


لا للأسف أهل الكتاب يُخفون الحق: فطالما أنَّ الكتاب المُقدّس سيكون في الشزق 

الأوسطء وسيطّلع عليه المسلمون ويحتجُون به علينا؛ إِذَنْ يغيرون الكلمة من وادي بكة 

إلى وادي البكاء بكل بساطة! 

٠‏ ولذلك توعد النّهُ ر و وجل- أهن الكتاب بالعذاب الشديد؟ لما يقومون به حق 
يومنا هذا من إخفاءٍ للحق! 8 


01 


كم فقال سبحانه: © إن الزيت 0 نما رامن ميات وآ 34 م مرا بَحَدِ مَابكَده لِلكّاس 


رربي - 


فيأأحتب أزلية يع هرا يوون ١511‏ 4 سورة البقرة. 
« إن الذين يُخُفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالّة على نبوّة محمد يكل وما جاء 
يه أولئك يطردهم اللّه من رحمته» وبدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة.(1١0)‏ 
> وقال عزَّ وجل: « إِنَاأرَ زينَيخكمُموت مَآألْرَلأَكَدْمِ نَاأْحئلٍ ..4 +4174 سورة 
البقرة. 
إن الذين يُخْفون ما أنزل الله في كُتَبه من صفة محمد صلى الله عليه 


صم 


0 وغير ذلك من الحق. ما مصيرهم؟ ولا 3 أأذيت اشتروأ لصَلَإة يلد 
س ل قر كد صِرَهْرَحِلَآَلدَارِ »* 41759 سورة البقرة 

« ما أَشْدَ جرأتهم على النار! 

ه يكتمون البيت الحرام في وادي بكةء فيجعلونها: وادي البكاء! 
نا نعود لتكملة مزمور داود عليه السلام: ر 


كم عَابِرِينَ في وَادِي بكة» يُصَيرُونَهُ يَنْبُوعَا : كان واديًا جافا. 
لا وقد ورد بالفعل وادي بكة الجاف في لفظ التوراة: 


موا 311513 آ كرلاعل!] 000)0ا 
1111057م5 601 ع6قام 3 5ع تمرمععط ]] بقعو 01 'زعاات/ا برل علطا اناونامعطا 355م /زعطاةا قمر 
.5أمهمم لطأألا ]] 11115 رأت؟ 17لكالتأناة عطل1ا 


الهر 5 لإزعأادحنا برل طٍِ سآ | نّ أشحكت ين ديق بود عير زى دنع عند بيك 


لْمْحَرِّر 4 47١/9‏ سورة إبراهيم 
انا فماذا حصل بعد شكناهم؟ 


(") التفسير الميسر. 


6ف دوو 


كه يُصَِيّرُونَه يَنْبُوعَا: كما قلنا ستظهر عين زمزم! 


او ساس ساس سا ا ا 2 2 
أي ملحد يستمع لهذه البشارات. ويكتم الحق ويتجاهله. ويجحد ما آنزل ' 
9 00 ٌْ 
: الله. فلا يقل جرما عن اليهودي والنصراني الذي جحد الحق بعدما ظهر لِه! : 


1 
لاه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ل ل ا ا 0 61 | 


فمَن ينكر حقيقة نبوّة محمد كَل بعدما تبيّن له الحقّء فعليه لعنة الله والملائكة)؛ يي 
ه فالكتاب الذي يؤمن به هؤلاء المستشرقون يُسلم بحقيقة بيت الله في مكة» لكنهم 


قَوْمٌ بهْتَء يخفون الحق بعدما تبيّن. 


هجح ع6 7 9 
- يقول بعض الملحدين: دعوت فلم يستجب لى. فلماذا تتاخر إجابة الدعاء؟ 
7 كشا سا سس لاعس رامسم “عت عد سس هت 1 ل ع سمه 


اطاوبعضهم يسخر قائنًا: دعوتم على إسرائيل كثيرًا فهل تغير شيء؟ 


ج: في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الثلاثة الذين 
آواهم المبيت إلى الغارء فانحدرت صخرة من الجبل فسدَّت عليهم الغار. 
« بدأكل واحد من هؤلاء الثلاثئة يدعو الله -عزّ وجلّ- بخير ما كان يعملء» فلم تنزح 
الصخرة إلا قليلًا مع كل واحدٍ منهم على قوة إيمانهم» وجميل ما قدَّموا من عملٍ 
صالح» ومع الدعاء المستمر. 
> فأوّلُهم: كان بارا بوالديه جدًا إلى درجة أنه ظلَ واققًا بإناء اللبن حتى الصباح ليشريا منه. 


كم والتانى: انصرف عن الزنا بعد أن تهيّأت له أسبابه. 


كم والثالث: حفظ أجرة العامل الذي كان يعمل عنده... حفظ هذه الأجرة لسنوات» 
ونمّاها له حتى أصبحت جبالًا من الكنوزء وأذدَّاها للعامل كما هي. 


ه والشاهد من هذا الحديث أن الصخرة لم تنزح إلا قليلًا مع دعوة كل واحدٍ منهم» 
ومع انتهاء دعاء الثلاثة انزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. 

« فالدعاء يحتاج للأخذ بالأسباب» وقد يحتاج لأعمال إيمانية. 

« فالأنبياء ومَن بعدهم من السلف الصالح كانوا يدعون الله وهم على ظهور الخيل» 
وقد أخذوا بالأسباب» وبذلوا جهدهم. 


ا ونوح عليه السلام دعا ربه بعد 10٠.‏ عامًا من العمل والجد والكد. 
كه فالله -عزٌَ وجل قال: (اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ)ء لكن قال أيضًا: (وَأَعِذُوا). 


« فَخُلْ بالأسباب واذْغ الله عزَّ وجل. 
“” هفالدعاء يشمل المسألة والطلب» ودشما 1 أيضا الأخذ 


كه لذلك قال النيكَلِةِ: 


عا ع و واي ا ا و كي ور ع رسو ور ره ص ليود ا و 7 و واس در وو جو د وو اج و وو ون ود حو وو فور م وراد رركي و 
0 5-8 و راع 


ئ "مطعمةه حرام ومشربه حرام وملنتسه حرام وغذىي بالحرام, | 
| فأنَى ينستحاب لذلك؟" (0.08) 


« فعلى المسلم أن يتحرّى المال الحلال. 

ه وكذلك على المسلم أن يتأدّب في الدع 0 الله دعر زَ وجلّ- فيدعوه بتضرّع» » قال 
الله تعالى: «« أدعوأركك ترا و يَحُفْيَة َم يْبُ ألْمُعَبديرت 4 400 سورة 
الأعراف. 

ه ولذلك فالدعاء باختبار للّه كما يفعل الملحد هو اعتداءٌ وليس دعاءء واللّه لايحب 
المعتدين: (إِنْهُ لا يُحِبٌّ الْمُغْتَدِينَ). 


كهر والمسلم لا يتعجّل إجابة الدعاءء قال الني يَكِلهِ: 


كمه ولما دعا موسى وهارون على فرعون قال الله لهما: «4#.. مَدَ 0 
أَسَتَقِيمَا..44 !419 سورة يونس. 
لا مع أنَّ هلاك فرعون وشيعته حصل بعد هذا الدعاء بزمن. 

كه ركذلك دعا إبراهيم ره أن يبعث رسولا في مكة: ريسا 00 


اليه للك وَسَنْعِهْْ الحتب والحكمة وَبُرَكَيدرٌ انّكَ أت الْمَرِدُ لير »4 
41791 سورة البقرة. 


سح اللرمذي: 13532 
('”) صحيح مسلمء 0" 
(7*إصحيح البخاري» 11 


« وقد بعث النى كه بعد هذا الدعاء بزمن طويل جدًا. 
ه فئحن ندعو اللّه عزّ وجل» وهو سبحانه يجيب عباده بحكمته وعلمه» متى شاءء 
وكيف شاء. 
ه فعلينا الدعاء والأخذ بالأسباب والرضا بقضاء اللّهء وحسن الظن باللّه» وهذا حال 
المسلم. 
« وتدبّز دائمًا الجكمة من تقدير اللّه: وتديّر الحكمة هذا رباض الصالحين» وبستان 7 
العارفين» فقد يكون البلاء أكبر خبر تتخيّله العقول. 
ه انظر كمثال لحجم التسليم للّه» والتسليم لقضاء اللّه وأقدار اللّه» وتدبّر حكمة اللّه 
1 3 لاحك .ه. سس أو< 0 م 
لما رأى الصحابة الأحزاب: وو[ لَتَارَا ألْمَوْممنَالْحْعرَاب َالو أهدَا مَاوعدكا اتتورسولة, 
سس سس م 1ل و سل سل ايل اس 201 ر سكام م 000000 
وعد فلن ركشو وَمَانَادَهُم ممما 4 4117 سورة الأحزاب. 
« أت الأحزاب لقتال الصحابةء ولم يكن إلا خندق ليعبروه. 
بميزان الدنيا أيام قليلةء وينتهي كل شيء. 
كعفقال الصحابة: هَلذًا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ. 


٠‏ موقف من التسليم لنّه» وتديّر لحكمة الله يتوققف عنده الزمن. 

فيه : 7 5 ج م رصم ا أ أ ا م 00 
كعر فماذا كانت النتيجة: «9.. إِدْجََاءَتَج جود دََرسَلَ لبهم رحا وَجنودًا لوَتَرَوْضَاوسِكَانَ 
أنه بمَاتحَمَلُوْنَبصِيرًا 4 499 سورة الأحزاب 


« أنزل الله آيةَ عظيمة زلزلت الأحزاب» وجعلتهم يهربون بلا عودة. 
« لذلك كان هذا المجتمع مجتمع الصحابة أقرب المجتمعات للكمال في تاريخ 
الإنسانية. 
« فكن راضيًا دومًا بأقدار اللهء ولوكانت على غير ما ترجوء أو عكس ما ترجو. 
كه واعلم أنَّ كل شيء يحصلء إنما يحصل بعلم اللّه» وارادة اللّهء ومشيئة اللّه» وقدرة 
اللّه» وتقدير اللّه» وحكمة اللّه: 50 وَوَعََرَبكَمَافَلو..» ١ ١4‏ 4 سورة الأنعام. 


مط. 0 2 ً شيع ققد ره تفريرا 4 479 سورة الفرقان. 
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ره 9 آ#- َه - 17س سل 5 31 0 
كط مآ أْسَابَ من مُصِيبَةٍ إ لبان أله َمَن يوم باه يقد قَبَهُء ونه كل سَوء 
سين القن 
ه نحن نحتاج أن نتدبر هذه الآيات كل يوم. 


« فكل تقدير الله فيه كمال الخيرء وكمال الحكمة» وانْ كان على غير ما ترجو وتدعو."] 
ه انظر لحال الأمة زمن اجتياح التتر المغول لأمة الإسلام» وانظر لحالها بعد قرنٍ 


واحد! 
« فالذي ظنّه الناس هلاكًا للمسلمين كان أكبر فتح» فمئات الملايين من مُسلمي اليوم 
من التتر! 


كعريقول ابن الآثير في كتابه الكامل في التاريخ زمن اجتياح المغول: 


"كيف أكتب نعي الإسلام والمسلمين. يا ليت أمي لم تلدني". ' 
100222222922597 تمي مد 
٠‏ ولم يكن يعرف أنَّه أمام أكبر فتح في تاريخ الإسلام» وان بدا أكبر مصيبة» فقد 
أعجب التتر بدين الإسلام» ودخل ملوكهم وشعوبهم فيه أفواجًا. 
« وما تركستان والتركمان والقيرغيز والأوزيك وأذربيجان والقرم والأتراك إلا من نسل 
التتر! 
ه فكثير منا يتألّم لمصاب ثم يكتشف أنه أكبر خير 
ه ونحن في حياتنا القريبة قد نبى لحادثء ثم نعود فنضحك أو نغتبط بما كسبناه 
منه بعد فواته. 
ه لذلك نحن ندعو والله يقدر الخيرء وقد يكون الخير في غير ما ندعو. 
»م ولذلك ب سد وفيها نقول: 


ل َس 7 14 2 71 27 ا 5 5 
1 ل أهواء هيز نَسََتِأَلسَمواتوَاْايصُ ومَنِفيِن . 4119 سورة المؤمنون. 
« فهناك من يرجو أن يصير أقوى رجل» وآخر يرجو أن يحوز جبالًا من ذهبء» وثالث 
يرجو أن يهلك كل عدو له» ورابع يرجو أن يكون أنعم أهل الأرض. 
فهناك دعوات بها تفسد السماوات والأرضء ودختل بها ناموس السماوات والأرض 


20 صحيح البخاري» ا ١‏ 


« فلله سنن كونية نافذة. 
« لذلك فأنت فقط تدعو بخيري الدنيا والآخرة» والله بحكمته يُقدر ما هو خير. 


كع وعلينا أن نعلم أن الله يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرًا: «أَتّنييت الْمَضْطَْتَدًا 
دَعَا وَحدِ ف السو 4 411 سورة النمل. 9 


وليس أحد على وجه الأرض إلا جرّب دعاء المضطر! 

ه ولا أنسى تلك الشهور التي قضيثها في مرض غريب ألم بي » وذهبت لكبار أستاذة 
الطبء ثم لا أزدان إلا حيرةء ولا تزداد الأعراض إلا تضخمًا بكثرة الفحوصات 
والأجهزة والهولتر. 

« وأذكر والله أني لجأت في ليلة لربي لجوء المضطرء واذا بي أنطلق إلى أحد المراجع 
الطبية لأفتحه» وواللته فتحت المرجع على تشخيص مرضي. 

« وكان العلاج حبة برشام واحدةء أذهب الله بها عني كل ما أجد. 


فمن منا لم يجرب دعاء المضطر؟ 
من منًا لم يلجأ لربه فينقذه في لحظة انقطاع كل السبل؟ 


للا من منا ولو كان ملحدًا لم يقل: يا رب. في لحظة ضيق عظيمة. 
ويستجاب له بأعجب مما يتصور. 

« منذ أكثر من عام تواصلث مي ملحدة تونسية وقالت لي إنها من عائلة شيوعية 

ملحدة. 

« ولا تفكر في الدين ولا يعنيها. 

فتعجّبت من حالها. 

فقالت إي: حصلت حادثة كبيرة» ولم يبقَّ بيني وبين الموت إلا الدعاء» فدعوت ربي ونجّانٍ. 

ه العجيب أن الفتاة نفسها عادت للإلحاد بعد هذا الأمر بشهور: «وَإدَامَسَ اجرف 


لبح رصن من صَدَعُوت ِل َه قَلنًا تجو إل الي أَعْضْحْرٌ وان الإضئن كَفُورًا 4 


419 سورة الإسراء. 
ه فكلنا يعرف دعاء المضطرء وكلنا يوقن أنّ الله قريب» وأنه يجيب لحظة الضيق! 
٠.‏ فادع اللّهء وتضرّع إليه» فهو قريب مجيت سبحانه. 


- |19- لماذا هناك نعيم بالنساء فى الجنة -علاقة بين الرجل والمرأة فى الجنة؟ 
07 لاهن سهعسسسشس امخض سات لود عد 2 سحو نات نك ل اك لكاي ٠.‏ ككل 


أليس من المفترض أنّ الجنة مكان طاهر؟ 
ج: مصدر هذه الشبهة هو تصوّر أوروبي وثي قديم. 
ه حيث كان يتصوّر الأوروبيون أن العلاقة بين الرجل والمرأة... الجماع بين الرجل'! 


وزوجته أمرّ حقيرز مستهجنٌ فَذرٌ. 
« ولذلك كانت الآلهة الوثنية الشركية فى الثقافة الأوروبية القديمة تنجب بدون 


جم 

ه وظلت هذه الفكرة المتخلفة مستقرّة في العقل الأوروبي إلى حين دخول المسيحية 
إلى أوروبا. وللأسف تأثْرت الكنائس الغربية بهذه الفكرة» فاستقرّت هذه الفكرة 
ف العقل الأوروبي حتى الساعة! 


« والى اليوم يُنظر للجماع على أنه شيء لإا نا. 

ه وعلى هذا الأساس تطلب المسيحية أن يكون الجماع بين الزوجين بأقل قدر 
ممكن.(١01)‏ 

« ولو استشعر الزوجان الرغبة والشهوة فهذه خطية.!"1”) 

« وما زالت هذه الصورة عن العلاقة بين الرجل وزوجته مستقرّة في العقل الأوروبي 


حتى الساعة. 
ه وقد ولّدت هذه الصورة إشكالات كثيرة, وردّة فعل عنيفة نحو التحرّر الجنسي» 
والاباحية الجنسية. 


« فبأق ملحد متأثر بالثقافة الأوروبية» فيقرأ النص الدينى» وبجد فيه أنّ: الجنة بها 
نعيم بالنساء» فيتعجب! ْ 

« النعيم بالنساءء والعّلاقة بين الرجل وزوجته هذه العلاقة ف الإسلام» وفي كل 
الشرائع السماوية هي شيء طاهِرٌء وليس فيها ما يُتقذر منه. 

0 فهي شيء طاهرٌ نفى نقيء» ومن أطهر الملذات. 

ه ليس في العلاقة بين الرجل وزوجته ما يدعو للشعور بالذنب أو العقدة النفسية 
الموجودة في ميراث العقل الغربي. 

« ويمكن للرجل في الإسلام أن يجامع زوجته وقتما أحبّ وبأي عددٍ أرادا. 

بل وَدُسَنْ أن يذكر الله قبل الجماع. 


ل] فليس هناك تعارضٌ بين ذكر الله وبين الجماع. 


1601001 ,53662 35 لطمط [ 511 
16010 ,0لطاممع0 .5 512 


لا فالجماع ليس شيئا قذرًا كما يتصوّر العقل الأوروبي. 
نا بل في الإسلام يُؤْجَر الرجل بجماع زوجته. 
بعرقال الني وَكِهِ: 


: "وفي بضع أحدكّم صدقة" ”01 1 1 


فكل الشرائع السماوية تقوم على طهارة هذه العلاقة الخنسة بين الرجل والمرأة» فهى 
عَلاقة طاهرة... عَلاقة راقية» قال اللنّه تعالى: #وَلقَناً رَسَلنَارسْلاضن مق معنا لجر 
و ا 417 سورة الرعد. 
« والأنبياء في الكتاب المقدس عليهم الصلاة والسلام كانت لهم زوجات كثيرات» 
فليس في الزواج الطاهر ما يَعيب. 
« ولذلك ففكرة أنَّ الجنة فيها عَلاقة بين الرجل وزوجتهء هذا لا مانع عقلي ولا مانع 


« فالعّلاقة بين الرجل وزوجته ليست مُستهجنة ولا مُمحتقرة حتى نتعجب من كونها 
موجودة في الجنة. 


« للأسف احتقار الاستمتاع بما أحل الله» واستهجان العلاقة بين الرجل وزوجته أذَّيا 
لظهور مشاكل أخلاقية لا حصر لها في الواقع الغربي اليوم. 

ه سبحان الله من يُحرّم الحلال الطيب على نفسه يُبتلى بتسلّط الحرام. 

الإسلام يعطي حياة سونّة نفسيّاء وسوية جنسيّاء وسوية اجتماعيًا. 

« والجماع طالماكان في زواج طاهر عفيف» فهو أمر لا يدعو لأي احتقار أو استهجان. 


00 صحيح مسلم» 0 كانه ١‏ 


١ 622‏ 1- قد يستشكل ملحد ويسأل: كيف يوجد نعيم مادي في الجنة؟ 
ابابل 2_7 2 ب ببح 
كمه والجواب: لا يوجد مانعٌ عقليٌ من نعيم الجنة. 


فلا يوجد مانع عقلي من أن يكون في الجنّة ما لا عَينَ تهت 
ولا أَذْنُ سمعثء ولا خظّرّ على قَلب بَرٍِ 01 


فهذا فضل اللنّه يؤتيه عباده الذين انَقَوًا. 
يؤتيه عباده الذين لم ينغمسوا في الكفر. 


« يؤتيه عباده الذين لم يرتكبوا الفواحشء» وصانوا أنفسهم. 

يؤتيه عباده الذي إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم» ومّن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُوا على ما فعلوا. 

« يؤتيه عباده الذين يخشون ربهم في السر والعلن. 

ه فنعيم الجنة فضِلٌ من اللّه. 

والغريب أنَّ أكثر الناس استهجانًا لنعيم الجنة هم مَن تركوا دين الله وارتدُوا؛ 
ليُحصلوا هذه النعم التى يستهجنونها. 

٠‏ ونعيم الجنة هو نعيم نقي طاهر. 

والعّلاقة بين الرجل اده 0 زواج عفيف طاهر. 
َأ 2س وي 1 أ تآ 5 

كم طهْرَوَأَروجْعْرَ ف كلل الْارآَيكِ مُتَكورت 40174 سورة يس. 


م شه < ب و 


«ككة وَتتكوزيعن 4 0 سورة الدخان. 


لا فهو زواج عفيفٌ طاهرٌ. 

أغخا وهنا قد يستشكل سائل فيقول: لكن نعيم الجنة المذكور في القران 
يرتبط في طبيعته وشكله بما نحتاج له في الدنيا وعلى الأرض. 

كم والجواب: نعيم الجنة لا عَلاقة له بالنعيم الأرضيء فهذه مجرد مُسمَّيات لنستوعب 
بها نعيم الجنة. 


إِذ إن نعيم الجنة غيئٌ محضٌء ولا نعرف منه إلا الأسماء. 


(9') قال النَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: أغتذث لعبادي الصلِجينَء ما لا عبن َأ ولا أذ متمعث» ولا خطْر على كلب ثتر. متفق 
غْليه.. البخاريء ح: 571/4... ومسلم؛ 5 587. 58 


كم وكما ورد في أثر ابن عباس الصحيح: 


ه فأسماء النعيم هي مجرد أوصاف للتقريب الذهني؛ ليفهم المخاطب بالنص الشرعي 
معنى الكلام. 

« ونعيم الجنة هو نعيم الزواج الطاهر العفيف. 

ه وهو نعيم السعادة التي لا حدٌ لهاء والتّعم الى لا تنفد. 

٠‏ وهو نعيم الأمان برضوان اللّه. 

ه وهو نعيم أفضل المأكولات والمشروبات. 

ه والأعظم من كل هذا... وأعظم لذَّة على الإطلاق في الجنة هي: لذة النظر لوجه الله 
الكردم. 


برقال الني كَلِلِ عن أهل الجنة: 


1 "فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رهم عر وجل".(01) : 


ل نسأل الله أن يرزقنا الجنة» وأن يرزقنا لذَّة النظر إلى وجهه الكريم. 
لأ وهنا قد يقول قائل: طبيعة نعيم الجنة في القرآن. وكأنها تحمل تصورًا بشريًا. 
كم والجواب: لأنَّ المخاطب هم البشر. 
ه والمقصود بالخطاب هم البشر. 
« والذين يُطلب منهم تديّر الآيات هم البشر. 
« فمن الطبيي أنْ يأتي الخطاب الإلهي بما يفهمه البشر. 
لع تخيل لو قيل لنا إِنَّ في الجنة -أسماء لا نفهمها- هل بهذا يكون النعيم 
ليس تصورًا بشريًا؟ 
ا إن المشكلة الأخرى وهي: 


لماذا دائمًا يوصف التصوّر البشري من قبل الملحدين على أنه خطأ؟ 


(5) صحيح الترغيب والترهيب» ح: 5715. 
(6') صحيح مسلمء 6 8١‏ ا 


2-0 


اغا لماذا دائمًا توصف الرؤية البشرية على أنها رؤية غير صحيحة؟ 


بما أنَ هذا الشيء هو تصوّر بشريء إذن فهو خط !!! 
اغا ما مصدر هذه المعادلة الغريبة؟ 5 
اغا من أين تم استنباط هذه المعادلة؟ 8 
ل لماذا يعتبر الملحد أنَّ ما عند البشر لا يصحّ أنْ يكون في عالم الغيب؟ 
كه لماذا؟ 
اغا هل عندهم كتاب يقول بهذا؟ 
اا هل عندهم اطلاع على الغيب ليقرروا هذه الفكرة؟ 
« هذا تصور بشري إذن هذا خطأ!!! 
« هذا تصور بشري» إذن من المفترض أن يخلو عالم الغيب من هذا الثيء!!! 
ه البشر يتحركونء إذن ففكرة أنَّ الملائكة تتحرّك لا تصِح!!! 


الغا نماذا يحتقر الملحد التصور البشري. والصفات البشرية؟ 


أ وما المانع أن يكون ما في عالم البشر موجودًا بصورة أكمل في عالم 
العيب؟ 


الى 


-١9* >‏ قد يسأل ملحد ويقول: لكن عذاب النار شديد. 
فهل يتكافاً هذا العذاب الشديد مع الكفر بالله بضع سنوات؟ 


والجواب: لن يدخل الكافر النار» ولن يذوق شيئًا من عذاب النار إلا جزاء كفره. 


» ولن ينال من العذاب إلا بقدر كفره. 
« فالنار ليست ظلمًاء وليست عقوية أعظم من الذنب. 


كم بل هي: م جَرَآءَ وِمَافًا 4 4719 سورة النبأ. 
كم فمن يدخل النار لن يُظلم شيئّاء ولن ينال جزاءً أقسى مما اجترحه. 
كه هالوم جر كُلْتََسِيِمَاكَسَبَقْ لهذ : 7 أنه م الَهسَرِيعٌ لَب 4 * سورة غافر. 
كه ماضن يِحَمَلَِعَقَالَ در حَبَرأبَرَة 2 وَمَنْيَحَمَلَ وِثَقَالَ درو سَرَايَره)4 سورة الزلزلة. 
كه «ويصَعْ الْموزِينَ أ شط الور كا ملاظم نس < مَيَدَوَنَ كانه ودمة 
حَرَدَل تابنا وك بَاحَسِيِينَ 4 4417 سورة الأنبياء. 
فهو: عدلٌ إلهيّ مطلق. 
ه إذن لن يدخل النار إلا من يستحقهاء ولن يُعذب إنسان في النار إلا بما يستحق. 
ه فلا تجعل كفر غيرك واستحقاق الهلاك لغيرك مبررًا لكفرك. 
كم ولا تجعل ما لم تحط بعمله حجّة تكفر بها ببديهيات ما أحطت بعمله: لابَلْكَوأ 
ْ اتا يتا ينهم 20-7 49 سورة يونس. 
اطع فاعلم أن الله لن يظلم أحدًا. 


الت واعلم أن عذاب الله للظالمين حق: (وأتتب وَعِيِد 4 4١49‏ سورة ق. 


اع واعلم أيضا أنه لن يدخل الكافرٌ النارّ إلا وقد امتلاً قلبه بحمد اللّه! 


١ 9 

© لعم: 
«لن يدخل الكافر النار إلا وقد امتل قلبه بحمد الله على عدله, ولن يدخل النار 
إلا وقد علم أنّ مصيره من جنس عملهء فقد رأى كمال عدل الله في حُكمه. ' ١‏ 


آ هه 


نالو يمن بَعَسنامِن مرو ناهذا مَاوكدَآ لتحم وَصِدَ ف الْمْرسَلُونَ 40194 سورة 
يس. 


كه هَْدَا مَاوَحَدَاتَحْمَرءُ : لفظ الجلالة " أَإتَحَمَرمُ " في هذا الموضع دليلٌ على أنهم في هذا 


اليوم العظيم» سوف يرون من رحمة اللّه ما لا يخطر على الظنون» ولا حسب له كل 
الحاسبون.017) 


ص- 


كه وقال رينا سبحانه: «إوَلهُأَلَمَدفالْكَحْرَوَ وَهْوَ لَك لَلَيرَ 41924 سورة سبأ. 


« فلن يدخل الكافر النار إلا وهو يحمد الله على كمال عدله... يحمد الله على أنه 


أعطي ما يستحقّ بلا ظلم. 
و م 1 2 1 6 1 ٍ_ 
كه «وه ونه لَاإلَهلَاهوَلهُ لَفَمَدُ الال وَالْكدرَةَوه لكر وَاكَه فوت »4 41١+‏ 


(') تفسير السعدي للآية الكريمة. 


22 ع١١1-‏ هل توجد أدلة أركيولوجية أثرية على أنبياء بني إسرائيل كداود وسليمان؟ 
3 ' 


82© وهل توجد أدلة أركيولوجية على قصة خروج بني إسرائيل من مصر؟ 
ج: هذا النوع من الأسئلة سخيف جدًا. 


- فالأنبياء لد يتركون تماثيل ولا معايد تروي تاربيخهم. 5 
ه فالذي يقرأ التاريخ من خلال المعابد والتماثيل الأثرية هو فقط يقرأ تاريخ الوثنيين. 
ه فقد حدّر الأندياء أشدا التحذير من الآثار والأوثان والأصنام» بل وحذّروا من اتخاذ 


الل 2 د 


' "اللهم لا تجعل قبرى وَتُنَا"(018 ' 


ومن أعظم أآيات الكتاب المقدس ما يُعرف بالوصايا العشر, 
وهي التي أمر الله بها موسى في بريّة سيناء. 

وفي الوصية الثانية من هذه الوصايا العشر: لا يجوز اتخاذ الصور والأصنام والأوثان وأي 
رسم منحوت. 

* لا يَكْنْ لَكَ آلِهَةٌ أَخْرَى أَمَابِي. 

لا تَصْنَعْ لَك تِمْثَالَا مَنْحُونَاء وَل صِورَةً مَا مما في السَّمَاءٍ مِنْ فَوْقَء وَمَا في الأَرْضِ مِنْ 


َحْتُْ» وَمَا في الْمَاءِ مِنْ نَحْتٍ الأَرْض ".151 


سفر الخروج 20 


77 لأني أنا الرب إلهك إله غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من 
مبغضي, 


,لا والمسيح عليه السلام حين سُئل ماذا يفعل الإنسان حتى يدخل الجنة؟ 


>#فأجاب: يجب أن تحفظ الوصايا العشر وتُنفذها. 


امسن أخفةء 6 28 درجة الحديث: صحيح. 
لالح سر الخررج: إضحاح 1. 


إنجيل متى 19 


6 وإذا واحد تقدم وقال له: «أيها المعلم الصالح؛ أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟» 
7 فقال له: «لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا» 


ه فهذه هي تعاليم الأندياءء فهم يمنعون تمامًا اتخاذ التماثيل المنحوتة؛ ولذلك 1 
أردت البحث عن تاريخ الأنبياء داخل المعابد فأنت تُضلل نفسك. 
ا لكن هل معنى ذلك أننا لن نعثر على أي شيء من خلال البحوث 
الأركيولوجية؟ 
> والجواب: ريما نعثُرٌ في الأوراق والألواح التي كتبها غيرهم على أدلَّةء وهذا موجود. 
« فمثلًا: في قصة خروج بني إسرائيل من مصرء وُجدت بعض الآثار في سجلات 
الفراعنة على البلاءات التي سبقت خروجهم من مصر. 
« فمن المعلوم أن قوم 0 أصيبوا بالبلاءات: كالطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم قبل خروج بني إسرائيل مباشرةء وبالفعل ورد هذا الآمر بالتفصيل في بردية 
أيُبيور 5لا الا530 اع/لانام! والتي اكتّشفت وما زالت محفوظة حتى الساعة في 
متحف ليدن بهو لندا. 


صصص ته 
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ه فهذه البزدية تذكر اضطرابات عظيمة وقعت في مصرء ومصائب حلت عليها قبل 
خروج بني إسرائيل مباشرة. 

ه وتصف البردية حال الإمبراطورية المصرية التي سحقتها كوارث عجيبة» وأوبئة 
أودت بحياة كثير من الناس. 


" 


« وهي نفس صورة الكوارت التي أخبر الله بها في كتابه أنها كانت عقابًا لقوم فرعون: 
كم قال الله عزّ وجل: مإدَرَأنَدَلتهِْالظُوضَنَوَالْجَرَادَوَألفجَلَوَااضهَا صَعَاوع دمي 
م د 0 © وََمَاوقَمَعلهِ لجرا وأيمُوسى دع ليا 

بك يمَاعَهِدَ عِندَك إن حَسَدْتَ عَنَا لج رَ ورت لك وَلرُسِكنّ مَعَكَ بن تر م 


« وقد ذكرت هذه البردية كيف تحوّل د دم 0هها8 4م معرزز8.(١0)‏ 
كم قال الله تعالى: سكليه اوَانوَاَلْجَرَادَوَامَلَوَاَلصَفَاوع وَألدّم) +1 )4 
سورة الأعراف. 

ه أيضا تحدثت البردية عن كيف أصيبت الأرض بالجدب.(571) 
كه قال الله عن وجل: «وَلِدَدَ لَحَدْسَاءَال رعو بِالسوِنَ وَتَقصٍمِ َالتَمَرتٍ لمهم 


َو -_ 


يَرَكَرُونَ 4 41١+‏ سورة الأعراف. 

ه وأخبرت البردية بحشراتٍ مهلكة غزت الأرض» وريما تكون هي المقصودة بالقُمل 
هة » . الوسر لاسر 20 ذا ا ل له 0 اه 
في قوله تعالى: مإدَرسَلتََلَيهِمَاظوفَن وَالْجَرَادَوَالَض مَل وَاَلصَفَادعَ 4 (1)» 
سورة الأعراف. 

ه وتناولت البردية مسألة هروب الخدهء والخدّم عند الفراعنة يُقصد بهم اليهودء 
قال الله تعالى حاكيًا عن فرعون: يعس طإفَةمِتْه يديم أن هر وسَتجيء 

0 من لمق دن 2 سورة القصص. 


3 


2 
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« بل وتحدّثت البردية عن الزينة اليي لبسها الخدم -اليهود- من الذهب والحلي الذي 
أخذوه من المصربين ولم يرذوه لهم.07"1) 

ه ومن المعلوم أن بني إسرائيل خاو حل القبطء وندموا بعد ذلك 0 0 اللّه 
تعاى حاكيا عن بن انا ط و 20 


٠‏ ومن ) الغريب أنَ زمن البردية هو تقريبًا 16٠١‏ ق. م. وهو الزمن التقريبي نفسه 
لموسى عليه السلام. 

٠‏ ولا بد هنا أَنْ نعلم أن المصربين القدماء لم يكونوا يو ثقون في معابدهم الكوارث 
التي شهّرت بآلهتهم» وماكانوا ليذكروا هزدمة جيوشهم» خاصةً على يد خدمهم. 


2 اع الانام| 522) 


اء ما كانوا يسجلون 
ف اك ١‏ إل الالتصارات 


كم لكن ترد هذه البردية العجيبة لتذكر 
لنا هذه التفاصيل. 

كه أما عن انتصارات الفراعنة نرى في 
لوحة مرنبتاح» والتي توجد في المتحف 
المصري بالقاهرة» كيف أنْ حملة الملك 
مرنبتاح توجّهت إلى بني إسرائيل 


لمحاريتهم وائنتصرت عليهم. 

كم وقد وردت كلمة بني إسرائيل 
بالحرف في اللوحةء وتحديدًا في السطر 
"١/‏ من اللوحة. 

كم فقد ورد ذكر بني إسرائيل في الحملة 
التي انتصروا عليهم فيها. 


م ث#ه. 


؛ يسرائل" بالهيروغليفية حيت كان المصريي القديم يخلط بين حرقي الراء والامم. 


ه كانت هذه الحملة في حدود ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا؛ لآن مرنيتاح حكم من عام 
١١7‏ ق.م إلى عام ١١١7‏ 000 
ه فالحملة كانت بعد خروج بخ ل من مصر بحوالي ٠‏ عام تقربيًا. 050 


("* )القضية لا تزال مفتوحة؛» سلمى حسب الله. 


الا وهنا ننتقل للسؤال الآخر: هل توجد أدلّة ماديّة على ظهور نبي اسمة 
إبراهيم عليه السلام؟ 


كم والجواب: نعم! 


ه فقلعة إبراهيم دليل مادي مباشر على وجود سيدنا إبراهيم عليه السلام. ظ 

ه فحصن إبرام أو قلعة إبراهيم أو مدينة إبراهيم الحصينة مذكورة في نص هيروغليفي ' 
على جدار منحوت في معبد آمون في الكرنك بالأقصر. 

« وقد بنى داود أو سليمان هذا المكان في النقب في القرن العاشر قبل الميلاد» ثم ورد 
ذكره في جدار معبد الكرنك بالأقصر. 

٠.‏ والمصربون القدماء كانوا يسمون مدينة بر سبع» باسم حصن إبرام.(054) 


اغا سؤال ثالث: هل توجد أدلة مادية على وجود مملكة داود عليه السلام؟ 
كموالجواب: نعم! 


« فنقش تل دان» وهو عبارة عن نقش أثري من القرن التاسع قبل الميلاد تقريبّاء وهو 
مكتوب بالآرامية» ودذكر كلمة مملكة داود بالحرف.(055) 
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ه وهناك اليوم شبه اتفاق بين المحققين والباحثين على أن هذا النقش يتحدّث 
بصورة واضحة عن مملكة داود عليه السلام. 
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وو 
1 ند ع آ سس او ور سل | سام عير | سر 
ه فداود عليه السلام كان نبيًا وملكا: ظِ وقمتل دأودد ججالويت اله ألله 


4001١ «‏ سورة البقرة. 

« وهناك نقش ميشع أو حَجر الموآبيين» وهو نقش يعود للقرن التاسع قبل 
الميلاد.(051) 

٠.‏ وبذكر هذا النقش أيضا بيت داود عليه السلام. 

« وهو نقش من النقوش التاريخية الهامة» ويوجد الآن في متحف اللوفر بباريس» 
وبذكر بيت داود»ء ونسل داودء وكان من نسل داود مملكة سليمان عليه السلام. 
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.4 0- هل كل البشر أتوا من أمْ واحدة؟ 
ل ذو 


ج: منذ أكثر من أربعين عامّاء وعلماء الأحياء يؤكدون أنَّ كل البشر يعودون لذ واحدة. 


ه حيث أجرى العلماء من جامعة كاليفورنيا دراسات في الجينوم الخاص 
بالميتوكوندريا. 1 

« ومن المعلوم أن الميتوكوندريا والتي هي إحدى عضيات الخلية لها حمض نووي " 
ام خاص بهاء ودختلف تمامًا عن الحمض النووي الخاص بنواة الخلية. 

والسّمة المدهشة في الحمض النووي الخاص بالميتوكوندرياء أنَّ ميتوكوندريا كل 
البشر تأقي من الأم فقط؛ وذلك لأنّ ميتوكوندربا الحيوان المنوي القادمة من الأب 
يفقدها الحيوان المنوي لحظة دخوله جدار البويضةء فلا يبقى في الخلية 
المخصّبة سوى ميتوكوندربا الأم فقط. 

« ولذلك عندما يدرس العلماء الحمض النووي الخاص بالميتوكوندرباء فإنهم 
يرصدون خط النسب من جهة الأم. 

« والملاحظة العجيبة الى اكتشفها العلماء أنّ خط النسب ينتهي فى كل البشر على 
وجه الأرض إلى أم واحدةء وتمت تسميتها ب"حواء الميتوكوندريا". 
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ه وتستطيع اليوم أن تحدد درجة قرابتك بأي شخص آخر في العالم» من الحمض 
النووي الخاص بالميتوكوندربا لكليكما. 
« بل ودمكنكما تحديد عند أي جد انفصلتما. 
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7- هل حفريات الهومو الموجودة في متاحف الأحياء 
تمثل جد الإنسان المعاصر على سلم التطور>؟ 


ج: أولّا: متاحف الحفربات أو متاحف الأحياءء لا 
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فحفرندات الهومو محفوظة في خزائن فولاذية» ولا يطلع عليها أحذء» ولا حتى العلماء 
المختصين» فما عرض في المتاحف وما تعرض على العلماء. هو فقط 
قوالب صناعية 28515 تشبه الحفرية. وليست الحفرية نفسها. 


والاحتفاظ بالحفريات الأصلية بهذه الصورة ومَنْع عرضها على الناس؟ هذا لأنّ جميع 
حفربات الهومو المكتشفة لا تملأ حقيبة سيارة» فهي من الندرة بمكان! 


فهذه الحفريات تمثل ثروة قومية. 

وأنت لو وَجدتَ عظمة واحدة من الهومو فأنت بامكانك بيعها بعشرات الملايين من 
الجنيهات حرفيًا. 

ا وهذا الأمر يُدخلنا في إشكالية كبيرة. ألا وهي: كيف لكائن حي من أنواع 
الهومو المختلفة ساد الأرض لملايين السنوات كما يزعم دعاة نظرة 
التطور. ثم لا توجد منه حفريات في كل مكان؟ 


كيف تكون كل حفريات الهومو السابقة لنا لا تملا حقيبة سيارة؟ 


« والأعجب أنَّ كل حفريات الهومو المكتشفة, لا توجد فيها حفرية واحدة تمثل 
جدًا للإنسان. 
هوهي حفريات غير مكتملة وشحيحة جدًا؛ ولذلك حتى دعاة النظرية بأنفسهم في 
الأ شك شديدٍ من أمرهم. 
« ويوجد على أرضنا حوالي 10٠.٠‏ نوع من القردة أكثرها منقرضٌ» ومن خلال اكتشاف 
بعض حفربات هذه الأنواع يتجول دعاة نظرية التطؤّر بمخيلاتهم قبل أن 
يكتشفوا أن هذه الحفريات هي لأنواع منقرضة من القردة لا أكثر. 


ه فحفريات أنواع الهومو -المزعومة- السابقة للإنسان الحالي هي شحيحة للغاية» 
ولا تملأ حقيبة سيارةء وهي أيضًا عند التقصي إما نكتشف أنها نوع منقرض من 
القردة» أو نكتشف أنها بشر من جنسنا تمامًا بلا أي فرق. 

ه وخير مثال على ذلك حفرية الهومو هابليس 5ذ|أطج2ط 000 والتي اكّشفت في تنزانيا. 
« يدّعي دعاة نظرية التطور أن نوع هذه الحفرية يمثل جد الإنسان الحالي. [ 
« والواقع أنّ ما تم اكتشافه من الحفرية هو: جزء من عظام الجمجمة» وجزء من 
عظام القدم. 

هذا كل ما في الأمر. 


ه وبعد سنوات من الزعم بأنَّ هذه الحفرية تمثل جدًَا للإنسان الحالي» تبيّن اليوم 
لدى كثير من دعاة النظرية أنفسهم أن الهومو هابليس هو نوع من القردة 
الإفريقية لا أكثر. 

« فهو قرد يسير على أربع وليس على قدمينء وهذاكلام التطوري برنارد ود 0210ع8 
000ل أستاذ أصول الجنس البشري 0118105 00310نال] في جامعة جورج 
واشنطن» والذي قضى سئوات في دراسة حفربة الهومو هابليس. 


كهر يقول برنارد ود: 


"حفرية الهومو هابليس تفغتقر إلى بعض المميزات المهمة التي ' 
قد ترغب في رؤيتها في أول عضو من الجنس البشري؛ لذلك هي ؛ 
'اتوصلنا إلى استنتاج مفاده أن الهعومو هابليس ربما لكا تصلح ' 


كمرشح لتكون أول عضو في الجنس البشري كما تم تصويره في ١‏ 
البداية".!7١دا‏ 


8_ل»»ا ز00 /الامانلا-/2 تاعاق الاإطام». عطانا أن 0 لا الا لالانانا//: 5 ماما 


ه فالهومو هابليس هو نوع من القردة الإفريقية» ولا عَلاقة له بالجنس البشريء كما 
كان يحاول أن يصور دعاة نظربة التطور في البداية. 

ه والذي حدا بدعاة نظرية التطور إلى القول بأنّ الهومو هابليس يمثل جدًا للإنسان 
الحاللي» هو استخدام الهومو هابليس للأحجار. 


« لكن من المعلوم تمامًا اليوم أنَ الشمبانزى أيضا يستخدم نفس هذه الأحجار.(058) 
« لكن الذي يستوقفني في هذا الموضوع هو استخدام دعاة نظرية التطوّر لصور 
ثرو دجية لحفر ده الهومو هابليس» كهذه الصو رة: 


جه طخس د 
بذظ ‏ «انه 


علدنا فيديو مصور لشمبانزي يستخدم الأحجار بكفاءة: 


8 /5267- 2111207 انام ا0».عطنألا 0 . الالانالالا انهه 


لاغ وسؤالي هنا: كيف تتحؤل الأجزاء المكتشفة من جمجمة الهومو 
هابليس وجزء من القدم إلى كائن كامل بأسرته؟ 


« والواقع أنّ هذه لعبة دعاة نظردة التطور التي يستخدمونها دائمًا. 
ه فأية عظام صغيرة تكتشف يقومون فورًا بعمل تخيّل كامل من خلالها يخدم 
النظرية. 
ه فيرسمون كائنًا فيه صفات بين القرد والإنسان» وبزعمون أنه شكل الأحفورة يوم أن 
كانت حية. 
اع لكن ها هي عظام الهومو صابليس تبين أنها عظام قرد. فما محل 
هذه الصور المرسومة الآن من الإعراب؟ 
« إنها صور بلا قيمة... صورة مزئفة. 
لا والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه: كيف تخيّل دعاة النظرية شكل 
الكائن وشعره وتقاسيم جسمه. من جزء من عظام جمجمة؟ 
لا ثم السؤال الأهم: كيف رسموا لون العين 23عاء5 باللون الأبيض 
كالإنسان تمامًا؟ 
« فمن المعلوم أن كل القردة لون العين لديها بني غامق. 
ه بعكس لون عين الإنسان. 


الغا فكيف رسموا عين الهومو هابليس باللون الأبيض؟ 


إنها محاولة تقردبية لشكل الإنسان. 


لكا هل هذا التصوّر مبننٌ على أدلة أو قرائن في الحفرية المكتشفة؟ " “بام 


ه المسألة افتراض وتوهّم وخيال. 

ه وبسبب هذه الأساليب غير العلمية وغير النزيهة بدأ المؤمنون بالنظرية في الغرب 
يفقدون ثقتهم في النظرية شيئًا فشيتا. 

« وباحثو الحفريات من دعاة نظرية التطور دائمًا يستعينون بفرق من الفنانين 
والرسامين» بحيث يضع باحث الحفريات التصور الذي في مخيلته» والذي هو في 
الغالب يخدم نظريته» ثم يقوم الفنان برسم ما يريد. 

« والضحية في الأخير هي قطع العظام المسكينة المكتشفة» والتي لا علاقة لها 
بالرسومات» والضحية الثانية: عقول الصبية ممن يُصدقون هذه الرسومات. 

« قبل عشرات السنوات اكتشف باحثو الحفربات ضرسًاء ثم قرّروا أنّ هذا الضرس 
تابع لأحد البشر الأوائل» وتمت تسميته ب: "ضرس إنسان نبراسكا", وريما يكون 
هذا الضرس هو أشهر ضرس في التاريخ. 


ابن | امد 
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« وتمّت تسمية إنسان نبراسكا تسمية علمية جديدة وهي: دباءعط]أم0/عموعل] 
001ع010 ةط 


« وتم عمل صورة لهؤلاء البشر الأوائل. 3-7 


ه لقد تم رسم صورة لإنسان نبراسكا المزعو م من خلال هذا الضرس المكتشف. 


« ولم يقف الأمر على هذاء بل تم رسم العائلة بالزوجة والأولاد. 
ه شكل العائلة كاملة ثم تخيّله من ضرس. 

ه وبعد خمس سنئوات من هذا الاكتشاف المدهش والثمين. 

« كانت المفاجأة! 

© لقد تبيّن أن الضرس يتبع لأحد أنواع الخنازير البرية. 


يفا 


« تم الاعتراف رسميًا فيما بعد أن كان إنسان نبراسكا مجرد خيال. 


٠‏ وأنَّ ال كامهء0اه:3ط كناءععط]أممءعمدعل] وَهْم ساذج!(055) 
ه في منتصف العام ٠١7١‏ تقريبًا تم الإعلان عن كشف أحفوري كبير قام به بعض 
الشباب المصربين»ء حيث اكتشفوا عظامًا لحوت قديم أطلقوا عليه اسم 

5نا 6 كلااعع1 له اطاط 
ه وافترض الباحثون أنَّ هذا النوع من الحيتانٍ بأربعة أرجُلء وطلبوا من الفنانين رِسمم 
الصورة المتخيلة. ال" 
٠‏ وقام الفنانون بالفعل برسم هذه الصورة. 


ا لكن السؤال هنا: هل اكتشف هؤلاء الباحثون بين عظام الحفرية 
أرجُل الحوت الأربعة؟ 


والجواب: لا. 
ذا مهل اكتشفوا رجلًا واحدة للحوت؟ 
الجواب: لا. 


لاكل ماتم اكتشافه هو: الجمجمة وفقرتين وضلعين فقط. 


“الى 


لإ امعاذأاطيام صععط 0جط عا31 لجطأوئته عطغ عشج 206عع0 3 أاجط 0ع201أع: 35/لا 5عأ6عم5 0ع011مانلام ع5[ (529) 
55 0011 


ادع اداااعوه 
2 


أمؤه0 نال 5 )2( اكعء] 
| / 


0 أتلهره] لمامعدر 0 كلك إدأم تاك مان طتلمهمر أه لي 


عأاتلصهده خا عاطتلممم أأعا 


عالط ا 
عمامة 0 


« وبناءً على الجمجمة والفقرتين والضلعين تم تخيّل أ أن الحوت بأربيعة أَرجلٍ. 
لغ لكن أين هي الأرجل: : لا يَهُمَّا 
لكن: من أين أتى هذا الافتراض بأن: حفرية الحوت بأربعة أرجل؟ 


«تم بناء هذا التصوّر في الأساس لخدمة نظردة التطوّر الى تقرر هذه الفرضية. 

ه وقاموا بدعم هذا التصوٌر بناءَ على دليل هش وسطحي إلى حد غريب. 

ه حيث إن إحدى الفقرتين المكتشفتين في الحفرية كان بها بروز عظمي زائد في 
5-5 العدام؟ أوىباعلا. 1 1 1 
'' “ ه والبروز العظمي الزائد بهذا الشكل يوجد في الثدييات الأرضية. 


521 21تناء ل 


212120156 
71000005 


)1 


وبناءَ على هذا الدليل تم افتراض أن هذا حوت برمائي يعيش على اليابسة بأريعة 
أرجل. 

« إن هذه مشكلة نظربة التطور أنها: قائمة على تخيّلات وفروضء وهذه التخيّلات 
والفروض مبنيّة على أدلة هشة جدًا لخدمة هذه الفروض. 


أ وليس هناك مشكلة أن يكون هذا الحوت البرمائي بأربعة أرجّل. لكن 
أين الدليل؟ 


ل ثم لو افترضنا أن هذا الحوت بأربعة أرجل. فهل هذا يعني أن 
هناك نوعا من الحينان التقل لنوع آخر بالتطور؟ 


« فلا ترسم سهمًا بين حيوانٍ وآخرء وتقول إِنَّ هذا النوع انتقل لذاك النوع. 


١ 


#مأأطحط ععأهه طدنعكمم8 


أدأتطقط ععنوي 5314 


عاعصط نكعذتطد ومندعمه اهمكول١‏ 
نوعط عه مزه عطا مه عصرع 


سس ---- وععانب!؟ انت1 

لي ممنط اأمده بودعيا 
عاعقط ععطن؟ م 2 ومندعمه امكدل١‏ 
------ وصتأوسطعه؟ ممنغأوعءمطلاهطعءع 


كوءا| اصنط أه كوما عغعامحدممه 
متأأكههم وعطاعدءء ومنتدعمه أهمكدل١‏ 
ععا مطيها ودايذا مام 0 


نلده؟ وصفعة!1؟ عه؟ ممواود8 


« هذا السهم المرسوم من حيوان لآخر هو مجرد قفزة وهمية. 

« لذلك نقول لدعاة النظرية: استدل ثم اعتقد! 

ه والذي يستوقف الإنسان فى قضية تطور الحيتان المزعومة» أنَّ هذه الفكرة غردبة 
ولا نكاد تصلح حتى للأطفالء ففكرة أنَّ حيوانًا بأربعة أرجل بدأت تلتصق أرجله 
الخلفية وتتحوّل لرّعنّفة» وترتفع الآنف لأعلى ليتحوّل في النهاية إلى حوت» هذه 
الفكرة هي علميًا بحاجة إلى معجزة خارقة لا يتيحها عُمر الكون حتى تحصل على 
هذه الصورة. 

« فأنت تحتاج تقريبًا إلى 5٠‏ ألف تغير جسدي حتى يتحول هذا الكائن البرمائي إلى 
حوت. 

« فالمخيخ 2نانااع0ع:ع6) على سبيل المثال يحتاج تغييرًا بالكامل» نظام التنفس 
يحتاج تغييرًا شاملاء وفي كل مرحلة نحتاج ملايين الأنواع المشوّهة الوسيطة مع 
كل تغيرء والنتيجة التي نعرفها جميعًا أنه لا وجود لا لملايين ولا لآحاد هذه 
الكائنات الوسيطة. 


1 لوا 
8 لذ 


-- 


ه فليست عندنا مشكلة أن يكون هناك حوت برماف بأربعة أرجلء لكن كيف نُدخلة 
في رسومات خرافة التطوّرء ثم نقوم برسم أسهم بين حيوان وآخرء فهذه الأسهم 
بين الحيوانات تعتمد على إيمانٍ أعمى بلا دليل. 

« فحتى تنتقل من حيوان لآخر فنحن نحتاج لملايين الأنواع الوسيطة» ونحتاج 0 
لآلاف أضعاف عمر الكون كما سنوضح الآن. 

ه ففي بحث خطير نُشر في مجلة 660614105 الدولية للدفاع عن نظرية التطؤرء أثبت؟!, 
الصغيرة لزمن يصل إلى بضعة ملايين من السنين. 

ه بينما نحتاج في الإنسان إلى أكثر من مائة مليون عام. 


ذم)! ١‏ علاعاىى) 


غم أعكدالرةل! د لويد 800 اذأ عمنالع 5 ناث 10 ١14030505‏ 


ل3]01اباوع؟! 0غ 3]1005عاأممم طأالالا :5صه1]دأناا/اا م/ناا 10 ول1أ1جك/لا 


ناماع 031/1131 01 5]آلانا عط 350 نه اأناامناع عمنرعبا0مءع5 
0 :10 660 5113م 


1 10 عنال اعع32ء 01 أع0115 116 1118تتاععجامء 0113560136015ء 320 عل8101:3 01 5التاوع ]1 

1111111 111116 11 01 015115151111011 ع1 عتلا1ع 5ع22عع 51122125501 :11111101 01 1113111311011 

نا 113 عط 2110 121112010135 0 11عع رزوع 71 15:0 226116260 135 202111311011 3 111 111011101121 
115 219م2 ع:1 311116 1115 111 .202111311012 عط ا 1:20 5ع تتزمعع6 عم2205ع01 أندأتاحط قلطا 
.115 3101 101050211113 111 7011111011 عع2ع011ع5 1210157لاعع1 1110 وأطع11151 تتتداطاه 10 5ا1زتادع1 
711 01 11156 ع1 ,112111311015 01 :2311 2 :101 11113 713111118 1116 112لتتدئ ع:11 ,2311111131 111 

ه كع أهعتكك طأع1طآةا 01 20معع5 عط 320 غ51 1101114 1م1310 1131511011011 1115أ5لتء 311 11131113165 
2 1136 11110 ع:1 ,1113م 101050 101 055157311035 11113611131ء ته التاععع1 17711 اداع 005151 .011 تللء11 
21 © ا1اع 1ه 51113111 11211111 3 1731111 121111213115 :101 اط ,5111112121 15 5قوع:7 121111011 تتات1 


.15 121111013 100< عع13[1 215/101110ط1ء 01 6م15 1115 ,512 


ماثة مليون عام من أجل تتبيت طفرتين اثنتين نافعتين. 
ه وهذا في ببحث أجري في الأصل للدفاع عن نظردة التطوّرء والرد على منتقديها 
وا! شككب: فيها! 


ذم)! ١‏ علاعىى) 


م1ع5ن ةق 3 اليد 010 أاذا جالع 5 ناث )10 11403500 


(2 :10 660 6513م 


10 عل 'تععصقء 01 أع025 عط عصتطاء عرمء 11256013015مء 0ه علدتتته[1 01 5ا1تاوع ]1 1 

1111111 1111 ع1 01 0151111111011 ع[ عتكلع 265عع 51122165501 111101 01 1113111301011 5 

لتنا عتصنا عط 220 22111201025 0 اعم رزدع21 150 )ع2 11ع نت 135 11261012ام 20 2 12 112011101121 لما 
15 30219 ع:18 211116 1115 112 .202111311012 عط ها 2:20 دع تزمععط6 2122057 2111221 115 
.5 3101 10105011113 112 01111011 عع2ة11لوعء5 210157 1تاعع1 11160 وأطع اكطا ستهااه 0غ 5ا1ناوع:] 
1ط 01 ]1115 ع1 ,1221112301015 01 :2211 3 101 111121 18311118 11 ااستدعء ع:18 ,2311111121 111 

2 5ع21عتكك تاعلط 01 20معع5 عا 20 غ51 عسنلصاطا 1م121 3251121101 ع لنتأكلتء 2ه 1113115315 
2 1126 11110 :1 ,113ام 101050 :101 0551521025 1111112131ع جتء اتاععع1 111 داع )00515) .02 :112 
23 1176ماع 8ع 51113111 121111 2 171111 111113115[ :101 غقا بأتاعككء ناد 15 كتتهع:9 121111011 1 
5الأتاوع 112652 115 ع18 200111013 12[ .كقدء:7 21111012 100< ععلج1 7011101 عع 2قطاء 01 1570 15[ ,517 


0 11112115 112211161231121 0111111116» 1215ع ت1اتاع:31 126'5 8 1111231 01 50121 11 113385 ع2205ه 10 
10317711113131 


هل تعلم كم طفرة بين البشر وبين السلف المشترك المزعوم؟ 


1 القن 


ه هناك ستون مليون طفرة. 

« فإذا قمت بحساب ستين مليون طفرة في مائة مليون عام لكل طفرتين» فأنت تحتاج 
حرفيًا لآلاف أضعاف عمر الكون» لظهور نوع واحد جديد! 

« العلم ببساطة يقول: التطوّر خطأً ومُحال! 

ل التطوّر لا يعمل. 

في عام 19/64م كتب الملحد الأستراللي وعالم البيولوجي مايكل دانتون اعدطءذا/ا 
0 كتابه الشهير: "التطور نظربة في أزمة"», وبعد ثلاثين عامّاء أي: في عام 
65 كتب دانتون كتابه الثانى: "التطور ما تزال نظربة فى أزمة". وأكّد دانتون أن 
إشكالات النظرية تزداد تعقيدًا مع الوقت. : 

« فهناك أخاديد حقيقية بين كل نوع وآخر من الكائنات الحية. 

« ولذلك كتب الداروينيانِ الملجدانٍ جيري فودور :5000 16/0 وماسمو بالماريني 
أمأمحصاحهطم -ذااعغ+دزط مومزووج0/1 كتابًا بعنوان: "أين أخطأ داروين؟ 36طاثانا 
72 ىللا غ60 مانام ج0ا". 


! "هذا لبس كنابا عن الله ولا عن التصميم الذكي. ولا عن 00 
الخليقة. فكلانا لا يؤمن بأى من هذه الأشياء. ويزعم كلانا أنه 


: ملحد كاملل الإلحاد., مصبوع بصبغة الإلحاد.: ورأينا من الأفضل إن أ : 


الوضه ذلك بداية؛ لآن طرحنا الأسشساسى فى الكثاتبف أن هناكم 
مشكلة قد تكون مشكلة خطيرة جدا فى نظرية الانتقاء : 
الطبيعني -نظرية التطور-"(6) 


أل اس د سن سم أن سد أن اس أن سم أن اس ألا سم ألا الس ألا لسعم ألا سي لا اسم ألا سم ألا اسم أل الس لا عم لا سي ألا لسعم لا م ألا ع لا سم لا سي لا سي ألا سي لا سي ا عي لا س.ل اس لا سي لا سي ل سم لا سي لا سم لا سم ألا لس لا سم ا سي لا اسم ألا سم ل الس ألا اسم ألا اسم ألا ع أل لسع أل لس أل سم أل أ أذ ع أذ ع أذ ع ع ع نر ص م مر ام مال 


فلا يوجد دليل واحد مباشر على ظهور الأنواع بالتطورء كما تقول لين مارجلس 0الا| 
5أاناع:13/ عالمة الأحياء الأمردكية زوجة كارل ساجان.(071) 


>عرولذلك يقول إرنست تشاين الحائز على نوبل: 


1- صم سه سم ص عه عه سه سه صم صم عام عام صم صم ص عام عام عام ءءء اصن عا عا ا اه اع عا سا سا سا سا سو ا ملسم سه مم سم سم سام م سم سار ار سم سا سام م لس سار ست لاسر 


ِْ "من العسير وصف نظرية التطور انها نظرية". ِْ 


لإامعط 3 لعالاقء عط بإالنقط مق ".ما 


إلا الفروض والتخمينات. 


إلى جانب كل ما سبق: 


« فهناك مشكلة أخلاقية خطيرة في تصوّر وجود عدة و عن ال 

ه ففكرة وجود أنواع من البشرء هذه الفكرة تسيّبت في مقتل عشر سكان العالم» 
وأدّت لأكبر جرائم إبادة للبشرية في القرن الماضي. 

ه ففكرة وجود أنواع مختلفة من البشرء وبالتالي هناك أنواع أرق وأنواع أدنى» وأعراق 
أرق وأعراق أدنى» هذا يعني تطوربًا أنَّ من حق العرق الأرق أن يُبيد العرق الأدنى. 

ه حيث يتعامل العرق الأرق مع الأعراق الأدنى على أنها حيوانات. 

. إن هذه الفكرة أذّت لحروب عالمية. 


("”) مقدمة الكتاب ص ١١‏ النسخة العربية. 
2 ,50660165 01 55أو0 عط آأه لإزتمعط 1 4م :36201765 ولأ ءألا0ع4 ,53930 00150 300 ذأاناو:13/ا ططلا] 531) 
نقلا عن: تصميم الحياة » د. ويليام ديمبسكي ود. جوناثان ويلز» » ترجمة د. مؤمن ن الحسن وآخرين» دار الكاتب» ص ,١ 6١‏ 
7ه رلمتقط0 أذوماعع أه عأنا عط نكاميجان ./لا .8 532 
نقلا عن: براهين وجود اللء د. سامي عامري» ص 51ه., ود توج 


ل هذه الفكرة أدّت لحربين عالميتين. 
ه وظهرت معسكرات النازية» وأفران إحراق البشرء وظهر معسكر أكشن ني فور 
4 هام والذي قُتل فيه أكثر من ربع مليون إنسان باعتبارهم ليسوا بشرًا 
ه فالحق الإنساني» وكرامة الإنسانء» وقيم الإنسانء» هذه الأمور لا تخضع لعالم 
الطبيعة حتى يتلاعب الملاحدة فيهاء فيفترضوا أن البشر أعراق شكَّء فتزهق 
الأرواح بهراء افتراضاتهم. ( 
« وحتى كلمة إنسان هي كلمة ميتافيزيقية ية لا تنتمي إلى هذا العالم. 
«لذلك فى حال تمت إزاحة الدين» وظهرت التصوّرات الماديةء والافتراضات 
الإلحادية» ساعتها سيسود المكان كل أنواع التصفية العرقيةء» والبقاء للأصلحء 
وإبادة البشر باعتبارهم ليسوا بشرًا 
لاوفن الأخير يبقى الإشكال اليسحتي الذي له) يجب عنه تطورىي 
واحد: كيف لكائن حي من أنواع الهومو المختلفة أن يسود الأرض لملايين السنين كما 
يزعم التطوربون» ثم لا توجد منه حفربات مثلًا بعشرات الآلافء أو بالمئات أو حتى 
بالعشرات» بل في الواقع لا توجد حفرية واحدة صحيحة يمكن أن يُشار إليها باعتبارها 
نوعًا من أنواع الهومو؟ 
كيف تكون كل حفريات الهومو السابقة لنا لا تملأ حقيبة سيارة؟ 
وكيف تكون كل هذه الحفريات وبدون استثناء واحد؛ إما لقردة منقرضة. 
أو بقايا بشر عاديين مثلنا تمامًا؟ 
٠‏ فلا يوجد بين الأحافير أجداد للبشرء ولاكل هذا الهراء. 
ه إن الإنسان ظهر فجأةء وهذه هي الحقيقة التي يكشفها لناكل يوم عجر علم 
الأحافيرء وكشوف علم الأحياء الجزدثية. 
ه«ولن تتجاوز نظردة التطور أن تكون حلمًا بلا دليل واحد معتبر حتى الساعة:ء لا في 
الكائنات الحيةء ولا في الإنسان. 
ه ولذلك يحاول دعاة النظردة الاطمئنان على شعبية هذه النظردة بين الناس أولا 
بأول. 
ه ولذلك أيضًا مازالت تُعقد المناظرات العلمية بشأنها في جامعات العالم. 
ه وما زلنا بحاجة إلى عمل تعديلات في النظرية مع كل كشفٍ جديدء وهذا دليل قطعي 
على افتقار النظرية حتى للبناء العلمي الصحيح. 
ه فجميع تصوّرات النظربة بلا استثناءٍ واحدٍ مجرد تأودلات ذهنية مُجردة. 
لافن الواقع: لوتم ججمع كل أدلة النظرية» وتم تقديمها لفيلسوف علوم غير متحيز 
لقال بأعلى صوته: توقفوا عن هذا الهراء فورًا. 


١ العا‎ 05524 


لمر 


أفكار ضالّة ا 


[للادحع_ جب سس سس 
ج: التنوير هو حركة عالمية ظهرت في الأساس للحرب على الدين: 
أو بالأدق: لتحييد الدين جانبا. 
لطع فهدف التنوير هو: إِبعاد الدين عن المجتمع. 
« وقد قامت هذه الحركة بهذا الأمرفي أورويا قبل قرنين من الزمان؟؛ ولذلك لم تمض 
عقود قليلة حتى تحوّلت أوروبا لالإلحاد. 
« وقد ظهّرت مؤخرًا نفس هذه الحركة بالأهداف نفسها في عالمنا الإسلاي. 
اغا فهدف حركة التنوير: إزاحة وابعاد الدين عن حياة الناس. 
. وفي الواقع ففكرة التنوير تختلف جذرنًا عن فكرة الإلحادء وان كان كلاهما يهدف 
لمشروع كفري يبدأ بخفوت التسليم للنص الشرعي في قلب الشباب» وينتهي 
بضباع الإيمان ومداهنة ومعاقرة أي إلحاد. 


لكن تظلّ السمة المميّزة لمشروع دعاة التنوير ليست إلحاد الناس ذاك الإلحاد 


المادي. وإنما: لا مانع أنْ يظل الناس مسلمين. لكن يصير إسلامهم إسلامًا شكليًا. 


« فلا يأخذ الناس من الإسلام إلا بعض المعاني الأخلاقية» وبعض الجماليات في 
المعاملات» لكن يصبح الدين في الأخير مفرغًا تمامًا من محتواه. 

ه فيتحوّل الدين إلى مجرد طقوس تُؤْدَى! 

« والهدف الأساسى من حركة التنوير هو أن يصبح الدين تابعًا لثقافة العصر السائدة» 
ولا يُظهر أية ممانعة للقيم السائدة مهما كان انفساخها أو انحلالها أو تميعها. 

ه فحركة التنوير تريد دينًا لا يمانع الشيوعية حين ظهرت في القرن الماضيء ولا يمانع 
ليبرالية القرن الجديدء ولا يمانع أية فكرة مستقبلة يراها الناس. 

« وبهذه الصورة فالإسلام يُمثل مشكلة كبيرة لحركة التنوير؛ لأنْ الإسلام الذي أنزله 
الله على نبيه محمد بن عبد الله ككْةِ بالحق» هذا الإسلام يدخل في كل كبيرة 
وصغيرة في حياة الإنسان. ولا طريق فيه لمداهنة الباطل أو الفساد. ولا 
يقبل أية صورة من صور الإلحاد. 

ه ولذلك فهذا الإسلام عند حركة التنوير مرفوض مرفوض مرفوض. 

« فهم يريدون أمة من الناس لا تعرف معروفاء ولا تنكر منكرًا. 


ل وقد أخبر الله -عزٌ وجل - عن حال الناس في آخر الزمان وأنَّ هذا سيصيّر 
حالهم فعلا. 
كه قال الني عَل: 


ك ك و ركداء كا كع كه كا وك ترك كك كك ورك اكه عن و يك ورك ا اك ورك 2 كل كر كاي كاه كن ون كوا كك و كرك كت ل كاه اكه كك كك ركد ان مك :ف كك و كك كدان كك ل كل كن ورك ا كن اكد نفك كدو 2 ده كد ركد كك ورك كاد 
-1 
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« فدعاة التنودر يرددون التعجيل بهذه المرحلة. 
ظ « يريدون التعجيل بتدجين هذه الأمة بالكامل حتى تفقد أية مقاومة مقدسة» وتفقد 
الغيرة على أي ثابت من ثوابت الشريعة. 
٠‏ يرددون أن تفقد الأمة استعلاءها بايمانهاء فيصير المسلمون: 
ٌْ 57 أحقانة كدقانة القمر والشهين لا يمرا ائثة بج شبق3 --] 
« وعلى أمثال هؤلاء تقوم الساعة. 
فالساعة ستقوم على الذين تم تدجيثهم بالكاملء ممن لا يعرفون معروقاء 
ولا ينكرون #متكراء ولالتالي لذ يكون الإرمانهم اعتيار في كلوبهم» ولد يتشغلون 
تعقيزنهم ولا يرفعون بها رؤوسهم» فيصيرون أتباعًا لآية قيم سائدة مهما كان 
شذوذها أو انحلالها. 


كه فعلى مثلهم تقوم الساعة» قال رسول اللّه لله علة: 


] "يبفقنتض الصالحونء الأول فالأول. وتيتقى حفالة كحفقالة ؛) الثمر ' 
١‏ والشعير. لا يعبأ الله بهم شيقًا"(000) ١‏ 


« وأمثال هؤلاء لا تتمعّر وجوههم غضبًا أمام انتهاك محارم اللّه» ولا ينشغلون بها 
أصللا. 


('"”) مسند أحمدء م١١‏ ص »١15١‏ درجة الحديث: صحيح. 
هم م يل معرَاارك و5 .و هم وى > كس 18 دإرروجى در ا و0 م سس وكاو]نس ايم 0 م ص 2 
(9*) قال رسول اللميَدئِة: يُقَبِضُ الصّالِحُونَ» الآوَّلَ فالاوّلء وتبقى خفالة كَخُفالة التمْر والشعيرء ل يَعْبَاْ اللّهَ بهن شيئا. 
صحيح البخاري» ص 5 2 
9 المصدر السابق. 


كم قال رسول الله كَل : 


سلا سلا تا مه 


كم وفي الرواية الأخرى: 1 


٠‏ تخيل! 

تُهدم الكعبة حجرًا حجرّاء وير بها في البحر» ولا أحد يعترض. 

« ومّن سيعترض سيكون ضد التنوير. 

ه فحتى تكون تنودرتاء تقبّلّ هدم مقدساتك. 

٠‏ واياك أن تعتز بدينك. 

« أو يتمعّر وجهّك لانتهاك مقدساتك. 

« هم يرددون هذا النوع من الإسلام» ودسعون لظهوره. 

« يرددون إسلامًا عالمانيًا. 

01 يرددون إسلامًا مميعًا. 

« يريدون إسلامًا رخيصًا في قلبك. 

« يرددون إسلامًا بنكهة البوذية. 

هفإذا جلست وعملت جلسة الاسترخاء والتأمل الخاصة بكء وأخذت الطاقة 
الروحية الى تحتاجهاء فالآن يمكنك أن تنطلق للعمل. 

« هذا هو منتهى الدين عندهم. 

ه مجرد استرخاء طقوسي. 

ه يريدون تبويذ الإسلام (تبويذ: تم نحتها من لفظ البوذية). 

« يرددون إفقاد الإسلام معناه. 


ٍْ ' ومن العجيب أن مشروع دعاة التنوير بدأ ينتشر في بلادنا الإسلامية. 1 


/ #أقأصبحت هناك برامج تنكر الأحاديث النبوية علنا. وبرامج ثانية تدّعي ' 
١‏ لبقيح كتب التراث. وثالئة 0 نجديد الخطاب الديلي. وطبعًا هناك ' 
1 


'تجديد مطلوب للخطاب الديني سنتحدّث عنه فيما بعد. 


(9"”) متفق عليه. .. صحيح البخاري» ح: 05 ,١‏ مسح دا 00 06, 
200 عارضة الأحوذي» ابن العربي؛: م1 ص”5 7, درجة ا بيرم د 


٠‏ لكن مشروع حركة التنوبر ليس هدفه تجديد الخطاب الديني» وانما هدفه إسقاط 
قيمة الدين من قلب الشاب المسلم والفتاة المسلمةء فهم يَعمدون إلى 
إسقاط تسليمنا للنص الشريي بالهجوم على السّنة النبوية» والسخرية من سلف 
هذه الأمةء وتأويل القرآن وَفْق أهوائهم. 


كه إذن فغاية حركة التنوير هي: 


تأوين النص برعي بإخراجه عن الحديات وعن هراد المطارر مله حلى ! 


«إذن فالهجوم على السّنة النبوية» والهجوم على منهج العلم الحديثي في جمع 
الحديث النبوي» وازدراء علماء المسلمين كالبخاريء» والهجوم على سلف هذه 
الأمةء ونقد التراث, كل هذا حتقى يتسئى ف الأخير لدعاة التنوير أَنْ يُؤولوا النص 
الشرعي بإخراجه عن معناه وعن مراد الله منه؛ فيتوافق مع أي تصور دنيوي 
يريدون» وبالتالى لن تكون هناك مُمائعة من تَقبّل أية ثقافة وافدة» ولو كانت 
شذودًا أو إلحادًا أو زنَ بالتراضي 

« ودبدأ مشروع دعاة التنوير دائمًا بالهجوم على أهل العلم وحَمَلة الشربعة» 
والاستخفاف بسلف هذه الأمة» فإذا سقطت قيمة أهل العلم تسق لهم في مرحلة 
تالية تأويل النص الشرعي بإخراجه عن سياقهء وعن معناهء وعن مدلوله لموافقة 
أي هوّى يريدون. 

« ويمكنهم في هذه المرحلة تضعيف ما ثبت من أحاديث؛ لأن الذين نقلوا هذه 
الأحاديث هم العلماء الذي تم تجررخهم منذ قليل. 

« وسيقوم دعاة التنودر بانكار ما أجمعت عليه الأمة» وسيّهاجمون ثوابت هذا الدين 
ولا أحد يعترض؛ لأن الذين قرّروا هذه الثوابت هم العلماء الذين سقطت قيمتهم 
في قلب الشاب المسلم والفتاة المسلمة منذ قليل. 

« إذن الغاية في الأخير هي العبثُ في دين الله بدون ضابطء وليس هناك أهل علم 


ترجع إليهم فكلهم مُجرّحون. ْ 
« فإذا سقط أهل العلم في نظر الناس» هنا سيقوم التنويري بتفسير الدين وَفق ما 
يرى. 


« وساعتها من البديهي أن يضيع الدين على أيديهم» وتضيع العقيدة. 
ه ودائمًا يدخل التنويري على المسلم بطريقة لطيفة فيقول له: أنا مشروعي تنقية 


التراث» وتنقيح الكتب السابقةء فهيفي أن ننتشل المسلمين من الجهلء» وأن 


ننهض» وأنا أريد أن أقدّم الإسلام للغرب دون أن بأخذوا علينا شيئاء فأنا أريد أن 


أجدد الخطاب الديني. 
> وهذا كلام ظاهره جميل: «إموا ريب لاهن يفو أسمة لقوَلوة4 
4# سورة المنافقون. ظ 
« لكنه بعد قليل! 


٠.‏ سينكر الأحاديث النيبودة. 

« لأن هذه الأحاديث لا يقبلها عقل المواطن الغربي اليوم. 

ه وبعدها: سيُكذّب بثوابت هذه الشربعة» بدعوى تقديم الإسلام للغرب. 

« ولا مانع أن يُسقط أمورًا مُتفقًا عليها حتى يُنقي الدين بزعمه» وتنقّح كتب التراث. 

« إذن فالتنويري أثناء حديثك معه ودون أن تدري: يزرع لك قنابل موقوتة في قلبك» 
وفي عقيدتك» وفي أصل تسليمك لشرع اللّه» وفي أصل اعتزازك بثوابت الدين. 

٠‏ فهو يزرع هذه القنابل بمنتهى الدهاء. 

ه وبعد أيام أو شهور تعود إلى نفسكء فتجد الشبهات قد اجتاحت حياتّك» إن لم 


تكن ألحدت. 
« فالتنويري قام بتشكيكك في أصول وثوابت شرعية لم تختلف عليها الأمّة عبر كل 
تاريخها. 


« واستطاع أن يهُزَّ ثقتك في أهل العلم» وعليه قام بتكذيب ما صِحّ من دين اللّه. 
فتبدأ تفقد خشوعك فى صلاتكء ثم تفقد لذة الطاعة» ثم قد تفقد الصلاة والإيمان وكل 
شىء! 


كم يقول التنويري حسن حنفي معترفًا بكل هذا: 


' 'التنوير هو شغل حرب عصابات. ازرع قنابل موقوتة في أماكن‎ ٠ 


« التنوير شغل حرب عصابات! 
" هازرع الشبهات بحجة تنقيح التراث» وتنقية الخطاب الديني. 
« وأنكر الحديث النبوي الصحيح» وأنكر المعلوم من الدين بالضرورةء بحجة الرغبة 
في نهضة هذه الأمة. 


(0”*) جريدة أخبار الأدب بتاريخ: 7١17-17-78‏ 
نقلا عن: أسلمة الإلحادء ذ. عبد الله الشتوي» ص5 2.١‏ وميم 


ه وبعد أن نتم زراعة قنابل الشبهات في قلبك» وفي إيمانك» سيقول لك: أنا أكره 
الملحدين» وأخاف على الإسلامء» وأحترم النىّ محمد. 

ه فالتنويري يعبث بايمانك وهو يرتدي عباءة المسلم؛ ولذلك هو أخطر بألف مرة 
من الملحد الصريح؛ لأنه يعمل من داخل المنظومة الإسلامية لتوليد الطرح 
الإلحادي. 

ه فهو يغزل الإلحاد ف مصنع الإسلام. 

ه وهذا من أخطر ما يكون. 

« هذا أخطر ما يهدد الشباب الذين لا يفهمون هذا المكر الذي يُحاك لهم» وبئحاك 
لدينهم ولعقيدتهم» ولأصل تسليمهم بشرع الله عزٍّ وجل. 

ه فالتنويري يعمل على تأويل النص الشرعي من داخل المنظومة الإسلامية حتى 
يتوافق هذا التأويل مع أي هوّى. 

ه والتنويري لن يقول لك إِنْ الخمر حلال. 

« هو سيقوم بتأويل النص الشرعي حتى يجعل الخمر حلالا. 

وهذا هو الفرق بين التنويري والملحد: 

اط فالملحد يقول: الخمر لا مشكلة فيها. 

لكا أما التنويري فيقول: سأقوم بتأويل النص الشرعي حتى أثبت لك أن الخمر حلال. 


« فالتنويري يعمل من داخل المنظومة الإسلامية؛ لتوليد الطرح الإلحادي الكفري. 

ه وبطبيعة الحال فالتنويري يكفر بأحاديث الني كَل ويُنكر ما أجمعت عليه الأَمَّة 
عب ركل تاربخهاء ويجعل كل ما اثفق عليه مختلقًا عليه. 

« وتبرّر لإنكاره ثوابت الشريعة بأنْ هذه الثوابت مسائل عفا عليها الزمن... فهو يجعل 
بديهيات شرعية أمورًا فيها نظر بأي حجةء وبأي طريق. 

إذن فهدف التنويري في الأخير تفريغ الدين من أصوله وثوابته» وجَغْل المسلمين: 
حْفَالَةَ كَحَُفَالَة التَمْرٍ والشَعِيرٍ بلا وزنٍ ولا قيمة. 


مج نارح كمأ مع وَءَأَنَدَرْتَهْرَأَرَلرَفزْرَهُ ْلَابُؤَمرُوْنَ © حَحَرَأَدَهُ عل ار بهم 


صلدذ 
عد رق 


وَعَلسَمَعهِءَ فصر ْو هوَلمْرَعَدَاَ عَظِيِةٌ © 4 سورة البقرة 


« ثم تأت بعد ذلك ثلاث عشرة آية في بيان أساليب المنافقين» وبيان حيلهم ومكرهم 
وخدعهم التي يدخلون بها على المسلمين. 


ه فالمنافقون الذين تظهرون بمظهر الذي يردد الإصلاح» وتنقيح التراث» وتقديم 
الإسلام للغرب» ونهضة الأمة» هم في حقيقة الأمر يريدون إفسادًا في الأرض... 
يريدون أن يُضيعوا على الناس آخرتهم... يريدون محارية دين الله وإضلال 
المسلمين وفتنتهم عن دينهم بكل السبل. 

كعقال الله -عزّ وجل واصفًا حال هؤلاء: 


كه وي نَأَلتَاسمَنيَفُولُ ءَامنَ هه يأو الك روَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ سورة البقرة. 


كعمظ تايعون الله وَآَْذِينَ ءَامَمُوأ وَمَا يكَتْتعُورت إل أنَضَْهْرَ و وَمَا يَفَعْرُونَ 499:4 سورة 


ه يخادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وابطان الكفرء وهم في الحقيقة يخدعون 
أنفسهم فقط. 
طن موه ممَوْضُ راد مْأَهَهمَرَ وم رَعدَاب مما كا أيَكذبْت 4 41١١‏ 
سورة البقرة. 


في قلوبهم شك» لكذبهم على اللّه وعلى الناس» وتكذيبهم بما يرون من دلائل هذا 
الدين» 000 الله شكاء ولهم عذاب شديد. 


كع 10 و و1 دقل لتُق 5 


أ مه 6 لس آ- 


وأفى لض قَالوَاَمَاككمصحونَ 1 ١١‏ 4 سورة البقرة. 


٠‏ واذا نُهوا عن الإفساد قالوا: نحن مصلحون... نحن نريد تنقيح كتب التراث... نحن 
نريد تنوبر هذه الأمة. 
كع ول 6 سر هنفدو نوكن أ 2 شَعْرورت # 41172 سورة البقرة. 
هم أصحاب 0 
< > طواةلقيل مز و39 مون كمَآءَامن الشقيةاً تمه سئي 
كن بكترت 4 4 سورة البقرة. 
6م وإذا قيل لهه: آمنوا كما آمن سلف هذه الأمة... آمنوا بما أجمعت عليه الأمة, 
قالوا أنؤمنُ كإيمان خِفافٍ العقول؟ 


9 والحق أنهم هم السفهاءء ولكنهم هلون د 


كط وَإِذًا لقأ الْدِينَ اموأ دالوا كما دا حَلَوَا | 
مُسََهَرِدُونَ 4 4١159‏ سورة البقرة. 


م وإذا التقوا بالمؤمنين قالوا: نحن مثلكم مؤمنون. 


كم وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى حزبهم قالوا: إنا معكم. 
كع فل أََهيسَبَهر وهر وَيَمُتُفرَف ظُهْيادِهِرَيَعَمَهُو : 4 ١04١‏ 4 سورة البقرة 
« الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين» فيّملي لهم؛ ليتمادوا في ضلالهم 
وطغيانهمء فيبقون حائرين تائهين.21”) 
« ثلاث عشرة آية من أول سورة البقرة تكشف أساليب هؤلاء الذي يسرقون آخرة 
الناس باسم التنودر. 
ه فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من بني جلدتنا. 
كهقال الني كله في الحديث الذي أصله في الصحيحين: 
ظ 0 - الك حهلت دن أحائسن ليها مذقوه ١‏ فيه 
1 1 
لهم قوم من جلدتناء يَتَكلَمُونَ بألسنتنا. فإن لم تكن جماعة ونا ' 
إمام. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة ؛ حتى : 
: يدر كك الموت وأنت كذلك".(08) : 


لافالزمٌ جماعَةَ المسلمينَ وإمامّهم: الزم ما انُفقت عليه هذه الأمة... الزمُ دين الله 
وشريعته... الزم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة... الزم الدعاة الصادقين إلى اللّه 
في زمنك. 

فإِن لم نَكُنْ جماعَة ولا إمامٌء فاعتزل تلك الفِرَقَ كلهاء, ولو أن تَعَضّ بأأصلٍ شجرّة حق 
' يدرك الموثُ وأنت كذلك: اعتزل الدنيا كلّها المهم ألا ثفتن عن دينك. 


ع قال اللّه تعالى: مهنا صراطِى من 2 ما امعو و 0 10 مَممِعوأ َب 20 
سبياهه 4 41019 سورة الأنعام. 


اللي هخ 


(9"*) التفسير الميسر. 
)25:0 صحيح الجامع» 8 د 


ا 


كم وقال عر من قائل: عن بي له الهدَ ع وَيَتَع عر سَيبْلٍ 
الْمقَميينَ ووه مَاوَلٌ وو مسرا 4 41١5‏ سورة النساء. 


ون َنْب غَيْرَ سَدِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ: يترك ما اتفقت عليه هذه الأمة, فيُنكر السّنةء وتنكر الإجماع» 
يع كل هؤى» فهذا ممن يتبع غير سبيل المؤمنين: 


ا حو م بد 5008 
كع :. َْنَ مدأ سروك وأشِمَعَالستَوئهُة 4 لك سورة الأنعام. 
كه فَرَقُوا دِينَهُمْ: جعلوا ما اتفقت عليه الأمة مُختلفًا فيه» فهؤلاء لست منهم في شيء. 


»عم ذات يوم ذَكَرَ النَىُّ يكل شيئّاء فقال: 


' داكت عند أوان دهاب العلمم. قال راوى الحديث زياد بن لبيد: :يا ' 
١‏ رزسول الله وكيف تذهب العلم. ونحن تقرأ القرآن. ونقرثه أبناءناء : 
ويُقرثة أبناؤنا أبناءعهم إلن يوم القيامة؟ فقال 25 تكلتث أمك ١‏ 
زيات. إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أوليس هذه التهود ' : 


والتصارى يقرؤون الثوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما ٠.‏ ' 


كم يقرؤونَ الثُوراةً والإنجيل لا يعمَلونَ بشيءٍ مِمّا فيهما: فليست القضية بأن تقرأ القرآن ‏ 
أو يكون القرآن في د وسيارتك وعلى مكتبك» المهم أن تفهم القرآن فهمًا صحيحًاء 
وأن تعمل بما فيه» وأَلّا تُخرجه عن معناه وسياقه. 
فالني يَكيْةِ أخبر باليوم الذي يذهب فيه العلم» حين يكون القرآن بين أيدينا ونتلوهء 
لكن لا نعمل ببشيءٍ مما فيه. 
« واللّه المستعان. 
ه فلا نجاة إلا بالالتزام بما شرع ردناء والتسليم للنص الشرعي. 
ه وأنْ تُقصّر في ألف طاعة خيرٌ من أن تنكر حرفًا مما أجمعت عليه هذه الأمة» وسار 
عليه سلف هذه الأمة. 
« واياك أن ترى أنَّ فلانًا يدرك واقع الأمة اليوم؛ ولذلك فهو سيّضطر لإنكار ما أجمعت 
عليه الأمة؛ لأنّ الوضع اختلف الآنء أنت بهذا وكأنك تقول: إِنَّ الله لا يعلم 
الغيب» فهو سبحانه أنزل شرعه في كتابه وسُنة نبيه» وأخبر أن شرعه يُصلِح كل 
زمان ومكان» وتصِلْحٌ لكل زمان ومكان» لكن أنت ترى أن الوضع اختلف الآن» 


م مما 


ويجب تغيير ما أجمعت الأمة عليه بحجة تغيّر الزمن» فهذا إلحاد في دين اللّه. 


ا صحيح سنن ابن ماجه» ف الملسدرة 


كم قال عمر بن عبد العزيز: 


1 متستس اس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس سرس سرس اس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس سر م اس ساس سرس ساس ساس سام 


! "قف حيثت وقف القوم. وقل كما قالواء واسكت عما سكنو!::: 


١‏ فإتتهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفو060"1) 


: وإذا رأيت هوى متبعاء وإعجحاب كل ذىي رأى برأيه. فعليك بخاصق] 
: نعسك, ودع عنك أمر العوام )05”١‏ ا 


ه أصلخ نفسَّكء واذَّق ربّك حتى تلقى الله وأنت كذلكء ولا تشغل نفسَّك بمن سقط 
في هذه الفتن» وأجر الصابر في وقت الفتن عظيمٌ عند الله عزَّ وجل. 

٠44 أجره بأجر خمسين من الصحابة كما أخبر الني يكل‎ ٠ 

« فهذا الأجر العظيم: لعظمة تلك الفتن» وتزدّن الدنيا على أشدها. 

ه فاصبز نفسك» والتزمٌ بشرع ربيك» وحافظ على القرآن بتدبّر. 

٠.‏ والزم ماكان عليه سلف هذه الأمة. 

« فلو فعلت فقد نجوت» وأنِعِم بأجرك عند ريك. 


نت دعاة الد 


ه من سمات دعاة التنوير الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين» أنهم دائمًا يؤكدون أن 
أي إنسان على خُْقٍِ حسنٍ فهو من أهل الجنة -باعتبار أنهم يؤمنون بالجنة أصالا 
حتى ولوكان نطرانةا أو يهوديًا وَرَدَّ على الله وحيه» حتى ولو كان يعبد الأحجارء 
فطالما أنه مُهذب فهو من أهل الجنة. 

٠.‏ فهم يرفعون مقام صاحب الخلق الكردم أي كان دينه» وبعطوه صكًّ بالجنة. 

ه وهذه فكرة خبيثة نس الديانة الإنسانوبة 0301500دالا وهي تعني تعظيمم حق 
الإنسان على حق اللّهء فلو اعتديت على حق الله في عبادته فلا مشكلة» المهم 
أل تعتدي على حق الإنسان. 

ه وقد ظهرت الديانة الإنسانودية؛ لذَنّه لا وجود للّه في قلوبهم» فهم لا يعنيهم 
اعتداؤك على الدين» وكفرّك بربكء المهم لا تؤذي إنسانًا. 


(" ستن أب داوذه 2 25117 


5 قال زرسول- الله علاه: َلِ انتِروا بالمعروفء وتناهوا عن المُنكرء حتى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعَاء وهَوّى مُتَبَعَاه ودُنْيَا 
مُؤْتَرَ وإغجَابٍ كُلَ ذِي رَأَي برَأيهِء فعليك بخاصة نفمبك ودَغ العوامٌ؛ فإنّ من وراتِكُم أيَامَا؛ الصّبرٌ فيهنَ مِثْلُ القَنْضٍ على 
ل ٠‏ لِلعامِلٍ فِيهنٌ مِثلٌ أَجْرٍ حَمسِينَ رَجُلَا يَعمَلُونَ مِثْل عمَلِكُمْ. 

سنن الترمذي؛ ح:/ه 96", درجة الحديث: حسن غريب. 
لانن المصدر السايق. 


الشبهاتٍ بين الناس» وحرّضتهم على الكفر بالله» فهذه حرية تعبير» ولا يحق لأحدٍ 
اا فتضييع الآخرة الأبدية لا مشكلة فيها؛ لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة ابتداءع. عي 
فهذه هى عقيدة الديانة الإنسانوية» والى تعنى الإيمان بالإنسان بديلَا عن الإيمان باللّه 
ورسله وكتبه واليوم الآخر. 
كع فالديانة الإنسانوية هي جزء لا يتجراً من حركة التنوير. 
لاع وأنا لا أدري كيف يؤمنون بحقوق الإنسان في عالم مادي. ينكرون فيه 
الخالق والعيب واليوم الآخر؟ 
للا كيف لهم الإيمان بالإنسان في عالم كهذا؟ 

ه كلمة إنسان كما قلت من قبل هي كلمة ميتافيزيقية بقية أصلا. 

ه كلمة تستمدٌ معناها من عالم آخر. 

« فلا يوجد إنسان في العالم المادي الإلحادي. 

ه يوجد في الإلحاد حيوان متطور لا فرق بينه وبين الطفيليات المعودة» كما يقول 

فرانسيس فوكوياما.6401 

« أما "إنسان" فلا وجود له في عالم الإلحاد. 
فحين يكفر الإنسان بخالقه فإنه يكفر في الوقت نفسه بإنسانيته: مِإوَمَنْبِرَحَبعَن ما 
برهم إلامن سَفِهَ 4 417١9‏ سورة البقرة. 


فمن يرغب عن الدين يسفه نفسهء ويصبح لا فرق بينه وبين الطفيل المعوي. 


ع 


« يهتمون دائمًا بشخصياتٍ مارفة ظهرت في التاريخ الإسلااي» ويقدمونهم باعتبارهم 
مفكرين حتى يوهنوا قيمة السلف في قلب الشاب المعاصر. 
٠‏ أيضا سمة أخرى عند هؤلاء وهي: إثارة القوميات في كل بلد. 


(9**! فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشرء ص55 إإلطبيعة الأولى ١191‏ مركز الأهرام للترجمة والنشر. 


« فهم يُشعلون الضغائن بين المسلمين الأمازيغ واخوانهم من غير الأمازيغ .في 
المغرب. 
ويشعلون الضغائن بين المسلمين الأكراد واخوانهم في الشام وهكذا. 
مهم يجيدون اللعب على ملف العصبيات والقوميات باحترافية. 
اا أيضًا من سمات دعاة التنوير: 
« التقرّب جدًا من الملحدين ومن الخطاب الإلحادي. 
« فهم دائمًا يمتدحون الملاحدة» وتعرضون في كثير من القضايا نفس تصؤراتهم؛ 
اغا ومن ا ت البارزة عند دعاة الت جانب 


« التسامح مع أية فكرة» وأي مذهسب» وأي تصوّرء وأي خرافة, ولو كانت عبادة 
مع النازية الجديدة» لكنهم في الوقت نفسه هم أشدٌ الناس عداءً وكراهيةً وبُغضًا 
واقصاءً لدعاة المسلمين وعلماء المسلمين وشيوخ المسلمين. 

ه فهم يُبغضون كل ما ينتمي للإسلام؛ حتى تعر من خطابهم أنَّ جهنم ليس فيها إلا 
علماء السلفء وأن الجنة أغلب مَن فيها ملاحدة. 


« إذن لا بد للمسلم أن يعرف سمات دعاة التنوير حتى يَحذر منهم؛ لأنهم أصبحوا 
منتشرين في القنوات والفضائيات ومواقع التواصل. 


-١‏ تأويل النص الشرعي بما يخرجه عن معناه» وعن مراد الشرع تمامًا. 
؟- إنكار السّنة النبوية» والهجوم على علم الحديث. 
؟- الهجوم على علماء السلف والتنقّص منهم. 
ظ ٍِ تبني الديانة الإنسانوية» وتقديم حق البشر على حق اللّه. 
4 إثارة القوميات والنعرات. 


1- الاصطفاف مع الملحدين والحرب على المؤمنين. 


التنوير الظلامي ظهر في أوروبا قبل قرنين تقريبًا بالمصطلحات نفسهاء 
والأهداف نفسهاء والأسلوب نفسهء وانتهى كما قُلتُ بالحاد أوروباء وتمّت علمنة كل 
أوجه الحياة. 


وكانت البداية هي تهاؤن الناس في التعامل مع دعاة التنوير» فقد استحى الناس من تققد 
حركة التنوير» وكشف مكرها بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي. 


فانتشر الإلحاد انتشار النار في الهشيم. 


فهذا النوع أخطر من الإلحاد الصريح بألف ألف مرة لو ترك دون مواجهة مباشرة مع أهم 


يريد دعاة التنوير في بلادنا أن يعيدوا الكرّة نفسها التي حصلت في أوروبا. 

ولذلك لا بد أن يعلم الناس حقيقة حركة التنوير» وبعلموا خطرها ليس فقط على دينهم» 
الغا فحركات التنوير في أوروبا نشأت في كنفها كل عصابات الابادة 
الجماعية. 


« فالستالينية في الاتحاد السوفيتي كانت تنويرية +0ع707مع]طاى امع غاص ذاه]5. 
٠.‏ والماونة في الصين كانت تنودرية. 
« والنازبة فى ألمانيا كانت تنودرية. 


عقاطبه أه رمعتمتاة عتمم 2 211 112115116121211 21111 01 تتتطاس 1م811 اعرزع] 

2م 3110 اداع تدع لوتاصع 
ومن وملمة لان وععااه/! ءت] ناقتع ادام زدموطعزعه 310110 /أناق5|ا0/ اناا 7انالاعأ5111/11!5أعلع] :21311ع6) 37503و دموعط 300 ادع تسمصعغطوتامع عتالطسط قه بمخكتص نلا طعنهعم ع1 
(3تمع6) و0مووومم2 10 لإعمع30 ماع07 لمع/ام0نو أعقلظآ 2 35/لا ,3903003م0ع2 أ0 /اكأكاص ااا (7انالاع)117/15ق70رووومه2 عن دا/طا/ خا ,95931709م0 ا 0(انا 


لاومامع10 اعدلخا ععرمامع 


كم فمصطلح التنوير يقبل أية فكرة إبادية» وسيُسمي مشروع الإبادة الذي يقوم به 
, ,مشروعا تنويرنا! 


كر وهتلر على سبيل المثال كان يُسمّي إبادة الأعراق البشرية الأدنى ب: "دش تطهير 


: الألمان من الأوساخ العالقة يبهم". 


ه باعتبار أن الأعراق الأدنى أوساخ عالقة بالعرق الآري الألماني. 


ح 


[371 1211:3110 5 


30010 بومالععأا مره كاز مه لقأكمصقء مهنلأقأمععرمء لمدكنامطا 2 مقطأ عم ل2160عم0 /لمقصصرع6 أحولح ,1945 5غ 1933 (مرمط 
.عممصس]1ناط لع1مناعع7731-0اع 01 115جم 


ه31 ع6 أ0 عمالععصمطن) عمروععط عع انا أأملم ,ع3 لزاع اجالع دمحم 1933 طاععواةا ما لعطذ!اطهادع عرعيلا دمطللقء أ25زآ 11 
عط دالا 55 علطا لاط لإأع/اأكنااعلاع ١انا‏ عاعثلا 5م3111 1153]1011اع06مء ع85أ 1934 دا 5ع نالصكا وده ا أه أطوالةا عط ومالردماامط 

7705 الإألدلأتضا .عع011 ملأت كال صلم 300 عالرمضمعط ونلدااا 55 عط ,ع أدا 00ة ع2 مأععمكم!ا 5م2300 0م 1أ2 أمعع ره 
0عأكع31 عزعللا 5م01010 أداع011121 09 أتاعلالا 01لا 35 أقاط ,لطاع أ0 /5أي23 1أ15نالطتنه) علطا أ0 5رإعطتمع 2 عرعللا 5رعمره15م 


-61771317 تلهسع] عاممعم !ا ولا 10رملاا أه وصتضطصاوعط عط يعالم _5لاعل لوق ,"15داء350" "72|5أصقء لدناأتاطهط" ووأليناءنا 
عاعللا 5م6321 عأ ركع ((مأاعالا 1ت أأائحه لعأ[ااخ وواكاهااه! .5م32 2]1017تأضاععممء عط نا ل15000متما عرعيلا عممرباع لعامناععه 
.71312165 الأجع0 عطلأا ما 010 15ع71501]م 01 50101531105 أ0 05ع0012ناط تأونامطالج ,1945 لمح 1944 ما لعأدرعطذا! /زاا 013013 


30 /المت تع اأعولا أه لإرمأقاط عط وضاءنال لعأ5اأطجادع عنعللا (5م2317عطلا5 1[0النااعض!) 5م631 311011 أمععمء 1,000 صحطأ عرواا 
؟أعآ] نان لم01 وص[أااحم 3 لنرنامعكة الأنامم 00 غ26 5م307ء عطأ ما 5اع1500,م لععأذاوع؟ عععينا عاممعم نمالالم 1.65 0نانام310 
أعدلةا عطلا أ0 75اتأعانا 11 017111270120110 115الا1015 0أض| ل0ع7]ننا صععط عناقط 5م37ع اع0121] عط أه لإمدانا! أصمع هك رمتما 

.ع للع] 


ه فإبادة المعاقين والضعفاء والأعراق البشرية الأدنى -أدنى من وجهة نظر إلحادية- 
هذا شيء طبيي في الفلسفة التنويرية. 

ه لأن الفلسفة التنودردة في الأساس فلسفة الحادية تؤمن بالتطوّر والمادية» وأنَّ 
الإننسان مجرد خبط عشواء في الطبيعة بلا قيمة» وبالتالي فلا عزاء للضعفاء ولا 
المرضى ولا المعاقين. 

« لقد أَذَى التنوير إلى وصول أوروبا إلى العبثية والعدمية» ووصل الناس إلى أعلى 
معدلات انتحار في تاربخ أوروباء وتاريخ العالم» وفقد الناس معنى الحياة. 


وتراد لنا اليوم أن نسير وَفْق نفس هذه الأجندة التنويرية. 


كه طبري ذوت أن بظيضوأ ور سه الوه وين ألمي ورم كر كرون 4 
4779 سورة التوبة. 
كه وده ءَإك ع1 مرو وَل َك الئاس لايِعُلمُونَ 4 47١!‏ سورة يوسف 


ص 


© 198- ما هو التنوير المطلوب؟ __ 


ج: هناك تنوير حقيقي في هذا العالم في مقابل مشروع التنوير الظللاي الذي يقوده دعاة 
التنوير» ألا وهو تنوير الوحي الإلغي. 


فنور الشرع الذي رفع النّهُ به قذر الإنسانء وقدَّر به أن الإنسان في مركز هذا العالم» وأنم. 
خلق لحكمة» وأَنّه كريم على الله» هذا هو النور الحقيقي الذي أنار اله به العالم» وصَلَحَ [ 


به حال الإنسان. 

كم وهذا هو التنوير الحقيقي الأوحد: لإوََوَمآإإِتَكُرْ مك4 17/4 4 سورة النساء. 
كر إنه نور الوحى ي: 9# ويجعل لجر نوو تم تَمُشُون بد 4784 سورة الحديد. 

>ت. طاوَلكل حك وَانددىيوء من تَتَادنْصوِئ4 4019 سورة الشورى. 


ص- 


كم فلا نور حقيقي ولا تنوير إلا بنور الوحي الإلهي: «وَمن تَرَجَح ل أَنَد وَأ َال نور 
4 41.9 سورة النور. 

كم فبدون الوحي الإلهي يعيش الإنسان في عمى كامل: لإأقم نكسن رَبَكَ كلق هن 
هوَع' ووب 4 4199 سورة الرعد. 

لا فنور الوحي هو طريق الهداية الأوحدء والنور الأوحد للإنسانية. 


« وحتى نصل لنور الوحي نحتاج إلى تجديد حقيقي للدين» لكنه قطعًا ليس التجديد 
الإلحادي التنويريء» وانما نحتاج للتجديد الذي حضّ عليه الني يَكِْدُّه والذي يكون 
بتنقية الدين وتصفيته عما اعتراه وشابه من الاجتهادات الخاطئةء وجهالات 
العوام» واعادته للنقاء الأول. 


هر وقد أخبر الني كَل بهذا النوع من التجديد فقال: 


الي سيك عع كو عه عع عه ع جح حي ل عر جز كك 2 د عرو ا عجره د در الماك سه صره كاك جرم كان جنك و كر عر سواه ك كرك كم جرم كر كرك 


إن الله يبعت نهذه الأمة على رأس كَل ماتة سنة من يُجَدْدُ لها | 


ديتها".«(67) 


2090 السلسلة الصحيحة» 2 414 


« فعلى رأس كل مائة سنة سيأق مَن يُعيد نقاء الدين على النقاء الأولء وهو النقاء 
الذي كان عليه النى كَل وصحابته. 

وهذا هو التجديد الذي أخرج الله به من الهباء أمةَ عظيمة» واستبقى على القرون ( 
جيلا من الناس ماكانوا ليدخلوا التاريخ لولا هذا الوحي النقي. 5 

ه ولن تصل الأمة لنهضتها وصلاح حالها إلا بعودتها لدين ربهاء ونهج سلف هذه 
الأمة وعقيدتهم» فلن يَصِلْحَ آخرٌ هذه الأمة إلا بما صَنْحَ به أولهاء كما قال الإمام !71 
مالك رحمه الله. 


بم قال الشاطبي في الاعتصام: 


ل ل ب ل 100 
ا ا ل ا 0 1 سوم 5 ور 9 ل 5 الل 1 الك + ل ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا 0 و ا 
كه ملأوْليِكَ الذين هدى اله برهم اَقسَرِة4 41١ ١‏ سورة الأنعام. 


ا الاعتصام» الشاطبي» م١‏ صه .٠١‏ 


© 8- من هم منكرو السنة؟ 


ج: منكرو الأحاديث... منكرو المصدر الثاني للتشربع» هم فئة ازداد ظهورها مؤخراء 
وأغلبهم من تحت عباءة التنوير. 


ه وقد خرجوا على الأمة الإسلامية بقولهم: نحن نكفر ببعض سُنة رسول الله كللذى . 
أوكلها. 
« هذا مُلخص فكرة هذه الطائفة. 
٠‏ وهم مختلفون فيما بينهم: فبعصّهم يكفر بكل الأحاديثء وكل الأخبار عن النبي كله. 
ه وثانٍ يكفر بأحاديث الآحاد» ويؤمن بالمتواتر. 
0 وثالثُ يكفْرٌ بالسّنة القولية للبي ع » ودؤمن بالسّئنة الفعلية. 
« لكن في الجملة أغلب السّئة آحادء وأغلب السّنة قولية, ففي الأخير هم يكفرون 
بأغلسى الشربعة... يكفرون بما لا حصر له من المعلوم من دين الله بالضرورة. 
ه وبعض منكري السّنة يُسمون أنفسهم ب: "القرآنيون". 
« وهم أبعدٌ الناس عن القرآن» فلو كانوا قرآنيين حقًا لما أنكروا ما أوجب الله اتباعه 
في القرآن من سُّنة الني كَلْةِ » واتباع سبيل المؤمنين» وضرورة التسليم لدين الله 
قرآنًا وسنة. 
« فقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالسّنةء» وأجمعت على اعتبارها المصدر 
الثاني للتشريع بعد القرآن. 
> والسنة محفوظة كالقرآن» قال الله تعالى:« إِنَاححَنْ تََلنَاألرْكرَوَنَا لهم لَفِظُونَ 
22 سورة الحجر. 


كعقال ابن حزم -رحمه اللّه: 


(*5”) الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم؛ م١‏ ص8١١.‏ وميم 


مر وقال -رحمه الله: 


: "ولو أن امرا قال: : لا ناخد إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع” 
الأمة. ولكان لا بلزمه إِلَا ركعة ما بين دلوك الشمس الى غسق 
الليلء وأخرى عند الفجر. وقائل هذا كافر مشرك" (0ع0) 


١0 


ومن الغريب أن منكري السنة هم من أجهل الناس بالشريعة» وحين ظهرت 
الفرق الضالّة لوالخوارج والجهمية وغيرهم كان فيهم مَن درس الشربعة جِيدَاء 
لكنهم كانوا يتأولون النصوص على غير وجهها فضلُواء أما منكرو السنة فلا يعرفون 
شيئًا في علوم الشريعة» فتراهم كلهم كلهم كلهم بلا استثناءٍ واحدٍ ليسوا علماء 
حديثء وليسوا علماء شردعة. 

ه فهم بعيدون كل البعد عن ذلك. 

ه وتراهم دائمًا يستخدمون كلمات براقة مثل: "البحث الأكاديمي" و "احترام العقل" 
و"البحث الحر" و "نهضة الأمة" و" التخلص من الجهل" و "التنوير". 

ه مصطلحات مُستهلكة لا يملكون منها شيئاء ولا يرغبون بشيءٍ مما فيها. 

« منتغى ما يفعله منكرو السنة أنهم ينشرون شبهات سطحية مكررة عن السنة» 
ينقلونها عن المستشرقين... ينقلونها عن أعداء الإسلام. 

٠‏ وانكار السّنة هو قنطرة الإلحاد الأول بلا منازع. 

ه وأغلب مَن انتهى به الحال إلى الإلحاد والمروق من الإسلام كانت بدايته أنه أنكر 
بعض الأحاديث الصحيحة» وقدَّم الهوى العقلي عليها... قدم النظرة الغربية على 
بعض الأحاديث الصحيحة... قدَّم تصوّرات تَوهّمها على السنةء فانتهى به الحال 
إلى الطعن في الحديث والسّنة والتراث وكتب الفقهاءء ثم قام بتأويل القرآن تأويلا 
يخرجه عن معناه؛ ليوافق هذه الأهواء فكانت نهايته الإلحاد. 

« فهذا خط سير طبيي ومتوقع. 

« والأغرب من هذا والذي يبين خطورة إنكار السنة أنّ هناك فتة من الملاحدة 
استغلّت هذه البوابة» بوابة إنكار السنة فدخلوا منها وفرّخوا لهم فيها أتباعًا. 

« فالملحد يَظهر بصورة منكر السّنة» لكنّه بعد ذلك سيستخدم هذا المدخل لنشر 
الإلحاد في الدين. 

« فإذا تم إنكار السنة لن تستطيع أن تواجه أيّ إلحادٍ في دين اللّه. 


٠‏ كم وهذا بالضبط المشروع التنويريء» فالتنويري يتزعم إنكار السّنة لكن هدفه الإلحاد في 
دين اللّه. 


(51* الإحكام في أصول الأحكام؛ م١"‏ ص8 .٠١‏ 


ه وحين يتم إنكار السنة يُصبح النص القرآني عُرضة لأي تأويلٍ وفق أي هوّىء فلا 
حديث نبوي يعصم عن الفهم الخاطئ للقرآن» ولا إجماع يعود إليه منكر السّنة؛ 
ليفهم مراد النص الشرعي؛ لأنه لا يؤمن بالإجماعء» ولا فهم لسلف هذه الأمة 
ينصلح به نظره في مراد الشرع. 

ه فالنتيجة الأخيرة هي: العبث في دين النّه كما يرددون. 

ه فغاية الملحد التنويري الذي يدعي أنه فقط منكر للسنة هي أن: يُضعف/ 
تسليمك للنص الشرعي. فيجعلك نيك في معالي القرآن. فتبدا في 
تقبّل الإلحاد شيئًا فشيئًا. 

« وانكار السنة في الواقع يعني التطاول على قدسية الني كَل حيث يتم رد كل حديث 
نبوي» وبالتالي تضعف حُرمة هذا الدين إلى أن يتلاشى بالكلية من القلب مع 
الوقت. 

« فإذا ضاعت السّنة» وأصبح كل ما يَرِدُ على ذهنك من معاني القرآن قد يكون المعنى 
بخلافهء. فمن الطبيي أن تضيع قيمة النصء وبالتالي يفقد المسلمُ هيبة النص 
الشرعيء» ومن ثم يفقد التسليم لظاهر النصء فماذا نتوقّع بعد هذا إلا الانسلاخ 
الكامل من الدين والجري خلف غرور الإلحاد الذي يغازل الإنسان مع كل شهوة. 

ه فما أن سَمَحَ نفاة السّنة لأنفسهم بالتطاول على حديث للني كَل » أجمع المسلمون 
عبر القرون على قبوله والعمل به» إلا وقد وضعوا أولى خطوات التمرّد على قداسة 
وعظم قدر النبوة. 

ه فهم يستحقون أن ١‏ يزدادوا بعذَا عن دين اللّه» وأن يزداد فتنة. 

ومشروع منكري السنة متداخلٌ بطبيعة الحال مع مشروع دعاة التنوير» حيث يبدأ 

منكرو السنة بردي علماء السلف بالجهل أو التزودر أو التبعية لمصالحهم 

الشخصية:» وري الدعاة المسلمين بالجمود والدروشة» وهذه أولى خطوات زراعة 


الشك. 
ه ويقومون بالتوازي بتضخيم صنم القيم الغربية» وتأول نصوص القرآن بحيث تتفق 
مع صنم هذه القيم. 


ظ توما هي النتيجة لمن يتبعهم؟ 


«لن يبقى من شيء إلا غرور الإلحاد. 


« ففكرة منكري السنة من التنويريين تقوم على: جعل الدين في قفص الاتهام» وحتى 
يستطيع الدين أن ينجو من هذه التهم فعليه أن يضع التأويلات التي يتفق بها مع 
أي هوّى سائدء وإلا ما خرج من قفص الاتهام. 

« وأول طريق لرفع التهمة عن الدين هو إنكار النصوص. 

« فيتم إنكار الحديث وتأويل القرآن. 

« فيُصبح الدين عند منكري السنة مطالبًا باتباع أية ثقافة سائدة مهما كان انحلالهاء ١‏ 
وليس أن يقوم الدين بتعديل هذه الثقافة وتعبيد الناس لرب العالمين المليك 
المقتدر. 

« بل إن الدين ينزل من السماءء وبأتي النبي» وينزل الشرعء» حتى يتوافق مع أية ثقافة. 

لع إذا كان الأمر بهذه الصورة. فما فائدة الدين إذن؟ 


لا إذا كان الدين في الأخير مجرد تابع لأي ثقافة. فما قيمته. وما الغاية 
منه ابتداءٌ؟ 


« تقديمُ دين الله في القلب على أية ثقافة مهماكانت... هذه أولى عرى الإيمان وليس 
وراءها مثقال حبة خردلٍ من إيمان. 

« واذا رأى إنسان أنّ أية ثقافة أفضل من الإسلام» وتشربع الإسلام» فهذه ردّة 
لا يختلف فيها مسلمان. 

« ودين الله سيبقى شامخاء والسّنةٌ المطهرة ستبقى شامخة محفوظة بحفظ الله إلى 
قيام الساعة محفوظة كالقران. 

« فالسّنة هي الشارحة للقرآن» والمبيّنة للقرآنء كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك في 
العديد من الآيات: نانك 4 4١9‏ سورة القيامة . 

ه فقد تكفّل الله ببيان القرآن» ولا يمكن تطبيق القرآن تطبيقًا صحيحًاء ولا يمكن 
بيانه إلا بِالسّنّة؛ لذلك ستبقى السنة محفوظة كالقرآن. 

ه فلا يمكن إقامة الصلاةء وايتاء الزكاةء» وحج البيت إلا بالسنّة. 

يم ولذلك قال الله تعالى: «( ..وَأَنوَِيَا لَك الدَملِمْبينَ لئاس ما 

ظ سورة النحل. 
كه لِتْبَينَ ِلنّاس مَا نَزْلَ إِلَيْهمْ: بالسّنة. 


رَلَِليّهِمَ..» +2:» 


ص _- 


« فبيان القرآن إنما يكون بالسّنة. 


والصحابة -رضي الله عنه- هم أقربٌُ الناس للقرآن والسنة» وهم الذين شهدوا تنزّل القرآن 
والسّنةء وصحبوا الرسول كَل وجاهدوا معهء وزكاهم القرآن الكريم. 
ه والصحابة أيضًا هم أعلم الناس بلغة القرآن» ومعاني القرآن؛ لذلك كان فهمهم 


بن 


للقرآن والسُّنة مُقدّم على غيرهمء قال الله تعالى: لإقَِنَءَامتأبوءَلِمَآءَامَُم يد 


صد 
ققد أَهَتَدَوا...4 411/9 سورة البقرة. ا 
« فأصلح إِيمانٍء وأنقى إيمانٍء وأعلم إيمانٍ بعد الأنبياء هو إيمان الصحابة رضي الله 
عنهم. 
ه وهو الإيمان الأقرب لمعاني القرآنء وتطبيق القرآن؛ لذلك كان منهج أهل الحديث 
هو الإيمان بالقرآن والسّنة بفهم سلف هذه الأمة» وهو المنهج المعصوم... 
المنهج الذي أجمع أهل السنة والجماعة على الأخذ به. 


كعقال رسول الله يِه 


واحدة. قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي".0 ٠‏ 
فإيمان الصحابة وطربقهم هو طريق النجاة» يكفي قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 


| بو.- 0*5 سدع _ 5 من مت ل ا اما الا 6 لي اكات 2 ا ود شه انمي 5 ”سن 1 
! خيركم فرنى. ثم الدذين يبلونهم. تم الذين يلونهه .هه ! 


فقرْنْ الصحابة هو أفضل قَرنٍ إيمانًا وعملا وفهمًا للدين. 
كعروقال عَيه: 


اع كك - 2 اي ساطكده 0-00 1 
ِْ "أصحابن أمنة لامتى"00 ٍ 


كع فالصحابية: صمام أمانٍ لهذه الأَمّةَ وبهم تنحسم البدع والضلالات. 


' م يعاذا 
الوق 


لات صحيح الترمذي» 8 51١‏ 
030 0) صحيح البخاري» 0 111016 
200 صحيح مسلم» ص 57١‏ 


-2٠٠ .‏ ما هى منزلة الشنة فى الإسلام؟ 
: 1 
ج: السّنة سُّنة قولية» وسُّنة فعلية» وسُّنة تقريرية. 


2 السنة القولية هى: الأحاديث التي قالها النبي يله في مختلف الأغراض 
والمناسبات» مثل قوله: يَلِدِ: "إنما الأعمال بالنيات".(055) 


للا والسنة الفعلية هى: الأعمال التي قام بها النبي بَِةِ » مثل: أداء الصلاةء وأداء 
شعائر الحج» وقضائه» وغير ذلك. 


2 والسنة التقريرية هي: أن يُقِرّ الني يه أمرَااحصل أمامه» أو في عصره وعَلِم به. 


« واتباع السّنة هو عقيدة أهل السنة؛ ولذلك نحن نُسمى: "أهل السنة والجماعة". 

ه في المقابل نّفاة السنة هم ليسوا بالبداهة من أهل السنة؛ لأنهم غير مؤمنين بالسنة 
ابتداءً» فكيف يكونون من أهل السنة. 

ه وهم أيضًا خالفوا جماعة المسلمين بانكارهم السُّنة. 

« فهم ليسوا من أهل السنة ولا الجماعة. 

٠‏ والسّنة هى جوهر الإسلام كالقران. 

« ولا يُطبّق القرآن إلا بالسّنة. 


اغا فالسنة مبيّنة للقرآن: 

بع قال الله تعالى: «وَْقواالصَازة..4 4479 سورة البقرة. 

فتأق السّنة لتُبِين لناكيف نُقيم الصلاةء وما هي صفة الصلاة» وما عددُ الركعات» وكيفية 

السجودء وأذكار الصلاة» وعدد الصلوات. 

فالقرآن في قول الله تعالى: طوَزِْموالضَازِة..4 لا يُطبَّق إلا بالسّنة» فلا تُقام الصلاةء 
بيولا يعرف ما معنى إقامة الصلاة إلا بالسنة» فالسّنة مُبينة للقرآن. 


كع ولم يقل الني كله صِلُوا كما في القرآن» وانما قال: 


' "صلوا كما رأيتمونى أصلّى".(02) 1 


(5هه 


لقتو عليه... صحيح البخاري» 2 065 وصحيح مسلم» ح /ا. ١5‏ , 
(؛*”) متفق عليه... صحيح البخاري» ح: ٠١٠١8‏ ... صحيح مسيمهج 


كه إذن فالسّنة تبين كيف نُقيم الصلاة» وبالتالي فهي وحن إلهيٌ؛ لأنه لا يمكن إقامة 
الصلاة إلا بتطبيق الكيفية التي صلى بها الني جَية. 


اتناوالسنة أيضًا مخصصة للقرآن: 


1 31 


بم قال اللّه تعالى: حرم مث 32 لمِينّة ...4 0 سورة المائدة. 


« لكن تأت السّنة لتبيح من الميتة: السمك. 
« فأكل السمك الميت حلال بالسّنة. 


كع قال رسول الله كَلِلِ: 


ٍ "أحلّت تكم ميتتان ودمارء فأما الميتتان: فالحوت والحراد. وأما ا 
ظ : الدمان: فالكبد والطحال"(600) 


ظ "هو الطهور ماؤه. الحل ميتثه".(607 2 ' 


ه فالسّنة ُخصص العام. 

3 العامٌ هو: تحريم الميتة. 

« لكن من هذا العام تمّ تخصيص: السمك. 
ه وهذا التخصيص بالسّنة. 


6 ص 


ل وهنا لنا أن نسأل نفاة السنة: هل تَحرّمونَ أكُلَ السمك؟ 


# |المائدة. 
لغ لكن كيف يكون القطع. وما هو نصاب السرقة الذي تُقطع به اليد؟ 
كل هذا تحدده السك 


ه فالسنة تُقيد المطلق في القرآن. 


(*) صحيح سنن ابن ماجه» ص 1010 
(1*) صحيح سنن الترمذي» 0 05 


9ه 


لا أيضًا السنة لها تشريعم مستقل. 
كم مثال على ذلك: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء والمرأة وعمتها 

ه فتحريم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها إنما ورد في السّنة ولم يرد في القرآن. 
كع قال رسول الله كَكل: 0 


: "نا يجمح بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها 01٠".‏ ا 


0 لكل ما سبق » فالحاجة للسّئة كالحاجة للقرآن» والاستغناء عن السّنة كالاستغناء ‏ 
عن القرآن. 
كم لذلك كان من بديهيات الإسلام: الأمر باتباع السّنة؛ لأنها الإسلام! 
م وقد وردت في هذا آيات كتيرة منها: 
كمال َال وذ كر مَابتل ف بمو مح وان ان وا لست ”0 


سورة ة الأحزاب. 
بعر آيَات اللّه: هي القرآن. 
كم وَالْحَكُمَة: هي السّنة باتفاق المفسردن. 


كه وقال اللّه تعالى: طٍِ 0 لَدَعَتَكَ األأكتب وَلْدْحْمَةَ.. 4 49 سورة النساء. 
كم وَالْحِكْمَةٌ: هي السّنة النبودة. 
كع قال ابن فق -رحمه اللّه: 


ظ من ل متهم ".(001) 


فهذا شّيء بديهئ. 
كم قال رينا سبحانه: قل أَطِيعُوأ هوأ َه وَِيعواتسُولَ ادليه مَاحمُلَوَءَا كرما 
يرون مر الس 0 4 4019 سورة النور. 
2 وَأَطِيعُوا الرَسُولَ: ضرورة اتباع رسول الله كله (إن تَطِيعُوةُ تَهْتَدُوا). 
ا فهل طاعته تكون بإنكار كل أمر ونهي صادر عنه؟ 


اغا هل هذه طاعة له؟ 


اعلا صحيح البخاري» 1 8]إ06ه., 
لااععالروح.» ابن القيم» ص ٠١‏ 


ويس يفولا 


و َه 

لاير 2 سورة النور. 
٠ 9‏ | 7 ا آذه و9 ا 57 ره مه ثم ا 
م وقال سبحانه:إوَمَآءَاتَدحُ الول فَحْدُوه وَمَا تسح عَنَهُ فَأَنتَهُوأ 4/<4 سورةا 


الحشر. 
ه فقد أمر الله -عزّ وجل- باتباع كل ما يصِدُرُ عن النبي كه دون تفريق بين سُنة قولية» 
وسنة فعلية, وكل هذه التقسيمات. 
« فكل ما صدر عن الني كَل مُلزِمٌ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنا. 
ه وهذا الالتزام بالسّنة هو ما فهمته الأمة عبر تاريخها. 


كه في البخاري عَنْ عبدٍ اللّهِ بن مسعودء قال: 


5-1 5-5 5-8 


لعن الله الواشمات والموتشمات. والمتتمصاتء والمتَفلجات ' 
اللحسن المغيرات خَلق الله. 


5-6 


5- 


1[ 
ٍ ظ 
١‏ فَبَلَعٌ ذلك امْرَأة من بَني أسد يُقَالَ لها :أم يعقوب. فَجَاءت فقالت: ' 
إنه بتلتغني عتك أنك تعنت كَيْتَ وكَيْت, فقال: 172 
؛ لعن رسول الله َه . ومن هو في كتاب اللّه؟ ْ 


فقالت: لقد قَرَأت ما بين اللوحينء فما وجدت فيه ما تَقولء قال: ظ 
الئكن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت.: (وما آتاكم الرسول : 


روعت 


فَحذوة وما تهاكّم عتة فانتهوا) [الحشر: ١]؟‏ قالت: بتلى. قال 


فإنّه قد تهى عنة(209) 


كم فكل أمر في السنة هو أمرّ في القرآن. 
5 و سل 
يقل الله تعال: «يَتوا أت +اصث عي جيه وَلرُول.. 4 +14) سورة 


الأنفال. 
كم وقال سبحانه: «ومَآأَرسَلْتَامن دَسُولٍ بإلابيطا بطاع: باذ اله 4 14 سورة النساء. 


ما أرسل اللّه الرسل إلا لتطاع. 


2 صحيح البخاري» 2 كلل , 


وانظر للآية التي تليها مباشرةً: :[795 ويلك لاق لجو لك فم سجر يونا 
مُرَلبجَ دا أنه مَْحَرَجَامَئَاقَصَيَتَ وَمُسَلمُوأْتَمَلِيِمًا 4 410 سورة النساء. 
عر لا يُؤْمِنُونَ حك حَمٌّ يحَكْمُوكَ: وبعد أن يحكموك (يُسَلَمُوا تَسْلِيمَا) لحخكمك 
ه وهذه القضية التى حكم فيها الني كَل في هذه الآية هي قضية الزيير رضي الله عنه» ! 
والني كله حكم فيها بحُكم ليس في القرآن» ومع ذلك أخبر القرآن أنَّ: الإنسان 
لا يُعَذٌ مؤمًا لولم يخضع لقضاء الني كَل » فقضاؤه وح من الله واجبُ الاتباع. 
كع ملا ويلك لاون حي نَمو ضِمَاسَجَرَيسَبَكْرْ شر ليج دوأ نميهم 
حَرَجامنَقْصَيت و 3 لوللا العير م انسل م] 4. 
© التسليم التام لأمره َك . 
كه وقال الله تعالى: الكو كوف رول ةدك ةلم كني يفوا لَه وأو مَالْكَدْرَ.. 4 
4١9‏ سورة الأحزاب. 


ه إذاكنت ترجو اللّه واليوم الآخر؛ فاقتدٍ برسول الله يَكهِ. 

ه ولا يكون الاقتداءٌ إلا باتباع سُنته. 
كه قال رينا -عزٍّ وجل :«إقُلْ إن حُسْجبوت أله 
سورة آل عمران. 


و جه رظ 
مم 


عون يح تكله وي رلك نوب ) 4١ ١‏ 


« تريد أن يحبك الله؟ إذن اتّبِعْ رسول الله كله. 
كهر وقد أخير النّه ع وجل- أن طاعة الرسول من طاعة النّه: نيع ألَسُول قَقَدأطاعَ 
القع وانظر لهذه الآية: .م 8 نْ حيرف شيع دوا هولول 4.٠‏ 0 سورة النساء. 
« الرُ إلى الله: بالنظر في كتابه. 
« والرثُ إلى الرسول يَكِِ: بالنظر في سُّنته.27:1) 


(*) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» م١‏ ص .١111١‏ 


« إذن فسُّنة الرسول يك هي وحي إلهي: (ِوَمَا يَنطِق عَنِ الْهَوَى) 479 سورة النجم: 


كم فهو يل أوق الكتاب ومثله معه وهي السّئة. 

كم فيكون في وجوب العمل بالسنة: ولزوم قبولها كوجوب العمل بالكتاب: ولزوم قبوله 
كما قال القرطبي.!077) 

كع وقال كَلِهِ: 


كث فيكم أَمْرَيْنِ لن تضلوا ما تَمَسْكُتمْ بهما: كتاب الله وسَنةَ نبيّه عل ٠‏ سدم 


كع وقال كله 


"عليكم بِسَنتِي".2 05) 


كه وقال بَكِهِ لمُعاذٍ .رضي الله عنه: كيت تقضي؟ قال: بكتاب اللّه. قال: فإنْ لم تجدّ في 
كتاب النّهِ. قالَ: فبسُنة رسول الله كَلِه.(250) 


كه وقال كَلِة: 


"صلوا كما رأيتموني أصلي".(077) 


"لتأخذوا مَنَاسِكَكُمْ فإى لا أذري لَعَلَى لا أحج بَعْدَ حَجَّتى هذه".771) 


ع( سنن أبي داود» ح: :. 6 . درجة الحديث: 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» م (١‏ ص"#:؛. 
ليها صحيح الثر غيب» 3 

( صحيح سنن م /لا١٠اةٌ,‏ 

"مذ" سنن أبي داودء 0 5 » درجة الحديث: اختلف في تصحيحه. 
أسبق تخريجه. 

7 صحيح مسلم» 0 /1 5 ,١‏ 


615١ 


(ككه 


ه فإذا أردت الحج, فلن تعرف كيف تحمٌ إلا منه يللِ. 


كع وقال كله 


- سرس اس ساس ساس ساس ساس ساس ساس سوم ساس ساس سر م سا ساس ساس ساس ساس سا سام 


"فمن رغب عن سئلتي فليس منىي"(1١06)‏ 2 ' ذا 


كه رجُلٌ شبعانٌ على أريكته: كناية عن التّرّفه وكأنه كَلةِ يُخبر أن بعض المترفين 
سيظهرون في آخر الزمان لينكروا السّنة. 

كع يقول: عليكم بهذا القَرآنِء فما وجدثم فيه من حَلالٍ فأحلّوه وما وَجدثم فيه من 
حرام فحرّمُوه: يكتفون بالقران. 

كه وقال يكل في حديث آخر مبيئًا أن سُنته وحيّ يوحى» وليست من عند نفسه: 


| "ماأعطيكم ولا أمنعكم إنّما أنا قاسم. أضم حيث أمرزت" 6720 ' 


كه ولأن السّنة بهذا القدر العظيم» فقد أوصى الني ككل بتبليغ سُنته للناس فقال: 


'نضر الله امرأ سمخ مثا حديثًا فحفظه حتى يبلغه. فرب مَبِلع ‏ 


- 1 


2" متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 5057... صحيح مسلمء ح: .١5١0١‏ 
) صحيح سنن أبي داود» ح"5 .55٠١‏ 
هنا صحيح البخاري» -- 7117 


(ثلاه 


(59ه 


مسلك أحخمدة 1 /اه ةع درجة الحديث: صحيح. 


لا وفي كل هذه الأحاديث دليلٌ على أنْ: أمر الني كله ونهيّ مثل أمر القرآن ونهيه في 
الحتجاج وضرورة الإيمان والعمل والتصديق. 


بعر أما الاقفتصار على القرآن فحستٌ» فكما قال الشاطبي -رحمه اللّه: 


0 


"هو رأي 0 لا 3 لني كخارجين عن السنة؛ إطركما أحكام | ْ 


للك دليلٌ على أنَّ مَن أنكر السنة سيتأوّل في المرحلة التالية القرآن على غير وجهه. 


اغا فالسنة ضرورة وحصن للإسلام.: وسد منيع ضد من يريد العيبث 


كه ولا ينكرُها إلا مفتون: «مَبحَدَ رايت ا 5 ا ا 
2 » 4 سورة النور. 
09 يكوأ أنه ليشأ سول وَأحَدَ روا 4 79 سورة المائدة. 
وَلَعَرَرُواً. 


20 الموافقات» الشاطبي» 5 ص 5525 ١5١1‏ بتصرف. جومم 


. خ2+صس77حتت يت اتات 
١١ 0‏ ؟- صل السنة كلها مكتوبة؟ 
ااا ااااسم اسع سس سد سكم اوت 

ج: نعم! 
« كل السنة مكتوية ومونّقة تمامًا. 


كه ذكر الطبراني في الكبير: 


ه فكل شيء في سُنته كله مُدوَّنُء حتى سكتات الني كَلِ: سكتاته محفوظة مُدوَّنة. 
« كان رَسول النّه يله يسْكْتُْ بِيْنَ التَكْبِيرٍ وبين القرّاءة إسْكانَةَ.(51) 
«بل ونقل الصحابة أنه كله سَعَلَ سَعْلةٌ فى صلاته: "أَخََّتِ النئ كله سَعْلَةٌ 


فَرَكَعَ ".(5/د) 


كع فقد نقلوا كل سنته واجتهدوا أشدّ اجتهاد فى حفظهاء وقد أخبر يَكلةِ أنّ سُنته ستنقل 
عبر الأجيال فقال: 


2 0 226 ا ع ا م ا 
! تسمعونء ويسمعخ منتكم. ويسمعخ ممن سمح متكم".(١01)‏ ٍ 


فالصحابة سيسمعون الحديث وينقلونه للتابعين» والتابعون سينقلونه لتابعي التابعين» 
وهذا ما حصل فقد نُقلت السّنة من الصحابة للتابعين» ثم لتابعي التابعين. 

لا وهنا يأتي السؤال: هل هذا يعني أن السنة ثقلت فقط نقل 
شفاه أم أيضا كانت مكتوبة؟ 

> والجواب: السّنة نقلت نقل شفاه» وكانت مكتوبة» فكُثب الحديث موجودة منذ 
عهد النبي يلد وجرت الكتابة للحديث بين يديه كَل » وعندنا اثنان وخمسون صحابيًا 
من كُتَاب الحديث النبوي. 


كل إل[ 
د / 


اه الظيراني 5 فى الكبير» ح- //ا؟ ١:‏ 


( 
(©"؟) صحيح البخاري؛ ح: 45/. 
0 


صحيح سنن أبي 507 ب 51168 


ه وفي كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص أكثرٌ من ألف حديثء وهناك كتاب أنس بن 
مالك» وكتاب سعد بن غبادة... كتب كثيرة للصحابة في الحديث.!077) 
« فالسنة محفوظة في الصدور ومكتوية. 
٠‏ وبعد وفاة النبي كلذ بسنوات بدأت مرحلة جمع الأحاديث في كتاب واحدء وهذا ما 
يُعرف بالتدوين. ئ 
لا فالتدوين غير الكتابة: 


« أما الكتابة فهي كما قلنا منذ عهد الني كه وبين يديه. 

« بينما التدوين فهو: جمع كل الأحاديث في مكانٍ واحد. 

« والتابعون وتابعو التابعين اجتهدوا فى التدوين اجتهادًا عظيمًا عجيياء فجمعوا 
الأحاديث بالأسانيد المتعددة؛ ولذلك قد يأقّ حديث من مائة طريق وأكثر. 

٠‏ فجمعواكل أحاديث الني كله بطرقهاء وصنْفوا كتبًا في أسماء الرواة وضبط الرواة» 
حتى يُضبط كل حديث بحرفه الذي خرج به من فم الني كلِ» وصنّفوا في علوم 
الرجال» وصِنّفوا في الجرح والتعديل» وصِنَفوا المسانيد والجوامع والمستدركات 
والمستخرجات والزوائد والأجزاء» وصنفوا في شروح الحديث» وفي علوم الإسناد 
والمتن. 

« لذلك كانت درجة أي حديث صحيح أعلى من درجة توثيق كل كتب التاريخ في كل 
الحضارات مجتمعة» فشروط ضبط الحديث أعلى بألف مرة من وثوقية أي 
مصدر تارديخي تتخيّله. 

« بل إِنْ درجة توثيق الحديث الضعيف أعلى من درجة توثيق كتب أهل الديانات 
السابقة. 

« فلو حصل انقطاع في سند الحديث في طبقة واحدةء أي: أن يفتقد سند الحديث 
لراو واحدء أو أن يكون الراوي مجهولًا لا نعرفه2 ففي هذه الحالة يحكم على 
الحديث بالضعف. 

« بينما نجد أنَّ الكتب السابقة تصل درجة الانقطاع فيها لمئات السنين. 

0 ه فنقلة السّنة كانوا أغير الناس على ضبط كل حرفٍ خرج من فمه بل 


(”"*) دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى الأعظميء جِيفحجةٍ (54) وما بعده. 


كم في الحديث المتفق على صحتهء أخبر عبد الله بن عمر: "أنّ رسول الله يَكلهُ قال: 


17 إبنى الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة. وإبتاء"' * 
إض 


! الرّكاة, وصيام) رزمضان. والحج. فقال زجل: الحج: وصيام رمضان؟ ١‏ 
: : قال: لاء صيام زمضان. والحج. هكذا سمعته من رسول الله ". 614 ١‏ 


كوكم ضع كاك ف لور سك حك ا كنك اح لوا كحيري رمرم وم ديك جيك كرك مكرك كيك دوك امك كك د بعلم 
و 


ه فهذا يعني حرص الصحابة على أدق التفاصيل في حديث رسول الله كَلهِ. 
كم وفي حديث آخر: نهى الني كله عن الذَّبَّاءِ والمُزْفْت أن يُنتبذ فيه» فقيل لسفيان: أن 
ُنبذ فيه؟ فقال: لا.. يُنتبذ فيه.(15) 

ه يحرصون على الحرف من فمه وَكةِ. 

ه لقد هيّأ الله برحمته لهذه الأَمّةَ الأسباب التي حُفِظت بها سُنة الني يلل فقد حمل 
سنة الني كله جيل كانت فطرتهم سليمة» وسَلِيقَتهم قويمة» وتَمَرَسوا على قوة 
الحفظ عبر الزمن» فقد حَفِظوا تاربخهمء ونَقَلُوا أشعارهم» فكانت عندهم ملكة 
الحفظ عجيبة» فلما جاء الإسلام وكانوا أشدَّ الناس غَيرةً على سُنة رسول الله يلل 
من أن يدخل فيها أيْ شيء غير صحيحء لهذا ضبطوا نقل كل حديثٍ خرج من فمه 
يد » وكل شيء أقَرّه أو فعله... ضبطوا سُنّته ع أعجب ضبط. 

ومّن عُلِم أنه يخطئ أو يتعمّد الكذب من التابعين أو تابعي التابعين كانوا يفضحونه 
على رؤوس الأشهاد. 

« فهم يغارون على سنته كَل أشد غير 

« وماكانوا يستحون؛ لأن الأمردية» فالسّنة يتوفّف عليها العمل الشرع 

لذلك لوكذّب أحد على رسول الله يله في المغرب» لأصبح مفضوحًا في المشرق. 

« ماكانوا يستحون أبدًا. 


2 
3 


لا متال على هذا الأمر: 010) 


"تله آنه عياش بن ابي زبيعة07--] 


"ةا متفق علية... صحيح البخاري» ح: 86... وصحيح مسلم» 1 
057 الكفاية في علم الرواية, الخطيب البغدادي, ص>2١١.,‏ 

85ه) هذا المثال ذكره الشيخ عثمان الخميس في أحد أشرطته. 

011 متفق عليه.... صحيح البخاري» 2 كعد ليل وصحيح بيثم ١‏ 


« وَعَيَّاشُ كان من كبار المهاجرين رضي اللّه عنه» لكن حفيد عيّاش والذي اسمه: أبان 
بن أبي عياشء كان يكذب في رواية الحديث مع أنه من كبار القّرَاءء لكن لما يروي 
حديثًا عن كله لا يُوثق في روايته. 
ه فهل السلف تركوا أبان لمقام عياش جده أو سكتوا عنه لسنه أو لكونه من كيلا 
القراء ؟ 
٠‏ واللّه هذا مستحيل» بل إن السلف فضحوه. 
« وكان شعبة بن الحجاج يمشي في الأسواق ويقول: أيّها الناس! أبان بن أبي عياش 


كذّات. 
ه يمثى بين الناس وتُحذر منه حتى ذهب حماد بن زبد إلى شعبة فقال له: أمسك 
عن الرجل 


فالرجل مُسِنٌ وعائلته كبيرة» وجدّه من كبار المهاجرين» وقد علم الناس بحاله» 
وأنه يكذب في الحديثء فلا داعي لآن يفضح في كل مجلس. 

- بعد أيام» وكانوا في جنازة فرأى شعبة أبان»ء فصرخ بأعلى صوته: يا أبا إسماعيل‎ ٠ 
يقصد: حماد بن زبد- رجعت عن قوليء أنّها الناس! أبان كلَّاب.‎ 

« ثم قال: مَا َرَاف يتسعنى السّكُوتُ غَنهُ عنه.(017) 

٠‏ فالأمر دين. ش 

وبل وقد تقل الإمام أحمد بن حنبل عن شعبة بن الحجاج قوله: "لأن أزني أحبثٌ 
من أن أروي عن أبان بن أبي عياش". 

»هل يجرؤ أحد في مجتمع كهذا أن يكذب على رسول الله يكللو؟ 

« إذا تبدّن أنّ أحدًا يتعمّد الكذب فضحوه. 

« أما لو أخطأ في رواية دون تعمد الكذب يصبح واهيًا في الحديثء» ودترك. 

هوقدكانت هناك اختبارات بصفة دوربة لكل راوء بحيث لو أخطأ الراوي فى أحد هذه 
الاختبارات ولوكان أعبد أهل الأرض حكموا على رواياته بالضعف. - 


كه وانظر في حال أشهر الزُهّاد في تاريخ الإسلامء الإمام الحسن البصري التابعي الشهير 


آن 
حب 10١‏ 


200 الكامل» ابن عدي» م1 ص ,.١ 8١‏ 


الا هل يجاد فح تقوى وعبادة الحسن البصرى؟ 


« كان الحسن البصري إمام الزهدء من أشهر العُبّادء» وكان مفتيًا للمسلمين» وقد تر 
في كيف أم سلمة وج الني تلء ودعا له عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال؛ 
اللهم فقّهْه في الدين وحيّبْه إلى الناس. 

« تتلمذ الحسن البصري على يد ابن عباس وكثير من كبار الصحابة. ظ 

« وعلى علو قدر الحسن البصري في العبادة والفقه» وعلى زُهده الشديد وورعه 
لو روى حديئًا عن صحابي فقال حدثني ابن عباس مثلا أن رسول الله به قال كذا 
لصح حديثه» لكن لو روى الحديث مباشرة إلى النبي كه ولم يذكر اسم الصحابي 
الذي سمع منه الحديث» فحديثه مرسل لا يُعتدٌ به» ويُصئّف في قسم الحديث 
الضعيف. 

ه تخيل! يُرَذْ حديث الحسن البصري لو روى مباشرةً عن رسول الله كَلل. 

« هذا حال السلف مع حديث رسول الله يكَكهِ » فعلى عُلوَ قدر الحسن البصريء لكن 
هناك عقيدة تُؤخذ من الحديثء إِذْنْ يلزم ضبط كل حرف بسنده إلى رسول 


الله يل 


لع بل والأعجب من هذا: 


« انظْرْ في حال الإمام حفص الذي يقرأ أهل الأرض القرآنَ بقراءته: حفص عن عاصم. 

الإمام حفص الذي صَبَط طريقة تدوير كل حرف في القرآن» ومخرج كل حرف في 
القرآن من فم الني بل 

- الإمام حفص والذي هو منتقى علم القراءات هوني الحديث ضعيف! 

ه لك أن تتعجّب! 

٠.‏ الإمام حفص إمام الدنيا في القرآن» لكنه لما انشغل بالقراءات» وتعمّق فيهاء وصارت 
تملك كل وقتِهء قَلَّ ضبطه لألفاظ الحديث النبوي؛ لذلك فهو في الحديث ضعيفٌ. 

« ولو ورد اسم حفص في سند حديث حَكم بضعف الحديث. 

ه فالسلف كانوا لا يخجلون أمام ضبط الحديث النبويء ولا هَيْبةَ لأحد أمام ضبط 
الحديث النبوي» ولا يستحون من تضعيف أحدٍ مهما علا قدرُه في الإسلام. 

٠‏ وفي وفت تدوين السّنة ظهرت فتنة اسمها فتنة: "خلق القرآن" وهي فتنة مشهورة 
زمن الخليفة المأمون» حاول أن تتخيّل لو امتلك الخليفة المأمون حديثًا واحذًا 
يدعم موقفه في القول بخلق القرآن! 

ه سينتهي الأمر. 


« كان مع المأمونٍ السُلطان والسجن والقتل -قتل بعض العلماء في هذه الفتنة- 


لو استطاع المأمون أن يأقى بحد بيب واحدٍ لانتقى الموضوع. 
لا لكن مَن كان يجرؤ على صاكه حديث للقول بخلق القرآن؟015) 
٠‏ لايجرؤ حتى المأمون نفسه. 


« لم يستطيعوا أن يُقحموا حديئًا واحدًا ينسبوه للنبي كَل في هذا الموضوع؛ لأنه 
بدراسة سند الحديث سيفتضح أي وضّاع» وسيّصبح مَن وضع هذا الحديث عارًاا) 
عبر التاريخ. 

ه فعلم الحديث له ضوابط حادَّة» وشروط قاسيةء يفتضح من خلالها أي شخص 
يحاول التلاعب بحرفٍ واحدٍ في أي حديث. 

» نيلم الحكيتعوة علم أحقيقي تفل لك نؤايت 


ابط الستئة ١‏ 6 للحديثت النبوى 
١‏ 0 السند. -١‏ عدالة الراوي. 
- ضبط الراوي. 5- السلامة من الشذوذ. 
ه- السلامة من العلّة القادحة. 1"- وجود العاضد عند الاحتياج إليه.(584) 
لا واتصال السند يعني: وجود سند متصل للحديث إلى رسول الله يلد فلا يوجد 
فيه انقطاع. 


ه فلوكانت هناك حلقة مفقودة في السند خكم على الحديث بالضعف» ولوكان بقية 
الرواة في السند أعدل أهل الأرض. 
لا أما عدالة الراوي فمعناها: أنْ يكون راوي الحديث معلومًا بدينه وخُلقِه وصدقه 
وأمانته. 
لا أما خبط الراوي فمعناه: أن يكون راوي الحديث حافطظًا متقنًا. 
« وكانت هناك اختبارات كما قُلتُ تجري بانتظام في حياة كل راوء فيأقٍ شخص 
ممتجن بصورة طالب علمء فيُسمّع على الراوي أحاديثه فيّدخل في الأحاديث 
حديئًا ليس من طريقه» وينظر هل سينتبه الراوي أم لا؟ 
« كانت اختبارات منتظمة متكررة في جنبات العالم الإسلاي؛ لضبط الرواية عن 
رسول الله بَكلة. 
٠‏ فلا يُقبل الْحَدِيتُ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ إسناد نظيف معروفٌ كل راو فيه. 
ه فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نُقَادَا تفرّغوا له» وأفنَا أعمارهم 
في تحصيله» وفي البحث عن رجاله» ومعرفة مراتبهم في القوة واللين.(015) 
« فقد أتقنوا ضبط الحديث بصورة عجيبة. 
(97) هذه الفائدة مستقاة من إحدى محاضرات الشيخ خالد الدريس حول حجية السنة والرد على شبهات القرآنيين. 


(150) منهج النقد في علوم الحديث؛ د. عترء ص ”؛ .١‏ 
(**) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» م١‏ ص 181. 


كم قال عبد الرحمن بن مهدي: 
مم ل م سم سه ال سم سس ع سس سس سس اج ل أ 
"يحرم على الرجل أن يروى حديثنا في أمر الذين حتى يتقطي) 


| وتحفظه كالآية من القرآن. وكاسم الرجل. والمستحب له أن يورد , 
' الأحاديث بألفاظها؛ لأن ذلك أسلم ل017("0) 
ش وكان سلف هذه الأمة آية في الحفظ. 
ه فالإمام ابن شهاب الزُهري راوء وهو مِن أوَّل مَن دوّن الحديث بأمر عمر بن عبد لعي" 
الخليفة الراشدء وهو شيخ الإمام مالك يقول عن نفسه: 


' "ما استعدت حديثنا قط ولا شككت فى حديت إِنَ حديثنا واحداء ‏ 
فسألت صاحبنى فإذا مهو كما حفظت".(0117) ش 


بيهر أما قتادة فقد قال لومم أحمد: 


هم وصحيفة جابر بن عبد اللّه الصحاقي 1 صحيفة معروقة قد 36 له كتاب 1 
الحديث. 
كع قال قتادةٌ لسعيد بن أبي عَرُويَة: 
| أمسك علي المُصحف. فقرأ البقرة فلم يخطن حرفاء فقال: يا أبا ' 
| النضر! لأنا الصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البعرة (60195) 


كع أما الإمام جوهرة الحُفاظ البخاري» فكان كما يقول عن نفسه يحفظ مائة ألف حديث 
صحيح» » وبحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. اليكة) 
هوذات يوم كان البخاري يَحَصرٌ درسًا في علم الحديثء ومازال صييًا لم يبلغ أحد 
عشر عاماء فقال الشيخ عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقال له البخاري: 
أبو الزبير لم يرو عن إبراهيم. فتعجّب الشيخ ثم قال: إذنَ مَن هو؟ قال: ليس أبو 
الزيير عن إبراهيم» وانما الزبير بن عَدي عن إبراهيم. فراجع الشيخ درسهء فقال: 
صدقت.١11ه)‏ 
« كان هؤلاء الأئمة هبةَ من ربٌ الأرض والسماوات؟ لحفظ دينه» وَسُنَّة نديّه يكل 
« تخيل أنَّ الشافي حفظ موطأ مالك وهو ابن عشر سنين.(051) 


(" الكفاية في علم الرواية»ء ص17 .١‏ 
030 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 057) وسير أعلام النبلاء» (5/ 5 .)١‏ 
لفيا سير أعلام النبلاء» (5/ 1/ع")ء؟ تذكرة الحفاظ, /١(‏ ؟١١).‏ 
راكنا التاريخ الكبير» للبخاري 0/ ١61‏ ). 
[ 80 تاريخ بغداد (؟/74). 
053 تاريخ بغداد» .)2١/5(‏ 

5 صفة الصفوة م١‏ ص؛ 5 5. 
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والكلام عن حفظهم لا ينتهي» ولم يكتفوا فقط بالموهبةء بل عانوا وجاهدوا حتى 
وصلوا لما وصلوا إليه. 
ه كان الرجل منهم يُسافر في ضبط صحة الحديث الواحد شهرًا. 


ه رحل جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- الصحابي الجليل مسيرة شهر إلى عبد الله 
بن أنيس في طلب حديثٍ واحد. ادف 


. وأبو أيوب الأنصاري -رضي اللّه عنه- رحل من المدينة إلى مصر؟ ؟ ليسأل عقبة بن 
عامر عن حديثٍ سمعه من الني كله فلما حدَّئه» ركب أبو أيوب راحلته وانصرف)؛ 
عائدًا إلى المدينة» وما حل رحله. 

ه وقال مكحول: طظفت الأرض كلها 2 طلب العلم. (05) 

. وسافر بَقِيٌّ بِنْ مَخْلَّدِ ب في طلب الحديث رحلتين: الأولى عشرين عامّاء والثانية أربعة 
عشر عامّاء وقد مثى على قدمه ولم يركب دابة أربعًا وثلاثين سنة. 
فقد خرج من الأندلس سيرًا على الأقدام إلى بغدادء وتَنقَلَ بين بلاد المسلمين؛ 
لينقل الحديث» ويطبط الل9ايفة 

«لا تُعرف أمة جرحت وعدّلت نفسها مثل أمة الإسلام» حيث جاءت وتكلّمت عن 
نفسهاء ونقدت نفسهاء ونقحت نفسها. 

ه فهذا راو ثقةٌ» وهذا كذّابء» وهذه رواية بلا وزن» وهذه رواية متواترة. 

ه لا توجد أمة جرّدت نفسها لكل حرفٍ من فم نبيها كما فعلت هذه الأمة. 

فقد ضبطت النقل وأتقنته» فحفظت شربعة ريها قرآنًا وسُنة. 

# والإسناد عند هذه الأمة من الدين؟ لذن به حفظ الدين. 

كم نَقل الإمام مسلم عن عبد النّه بن المبارك قوله: 


كم صحيح البخاري م١ا‏ صخ .١‏ 
005 سير أعلام النبلاء» 1 صى(ه 


08 أخرجه مسلم فى مقدمة صحيحة.» م1 ص١‏ 


ع9 2 
> ؟ ١‏ ؟- هل تاخر تدوين السنة النبوية ل ٠ ٠‏ »؟ سنة كاملة حتى جاء البخارى؟ 
|1 ]| جسس سس سما 


لطا هل تم تدوين الشّنة النبوية بعد مائتي عام من وفاة النبي بل ؟ 
لا هل ظلت الشّنة شفاهية قرنين كاملين من الزمان وبعد ذلك تم تدويتها؟ 


ج: أتخيّل لو أن طارح مثل هذه الشبهة ذهب لمجلس الإمام البخاري الذي كان يحضرة' 
عشرون ألفًا من عباقرة هذا العلم» ثم قال للإمام: كيف لك أن تجمع الأحاديث بعد مائتي 


« ريما لأصبح هذا الحدث أشهر خبر من أخبار الحمقى والمغفلين على مر العصور. 

« إن المتقدمين ما تركوا شبهة إلا وبيّنوها للناس. 

ولا أعرف أحدًا من المتقدمين تعرّض لهذه الشبهة -شبهة تأخّْر كتابة الحديث 
النبوي مائتي سنة- لأنّ هذه ليست شبهةء بل هي دليل جهل شديد بالإسلام. 

« فالسّنة كانت مكتوبة منذ عهد النبي تكله. 0 

« وكتاب الصدقات والدّيات والفرائض والسنن لعمرو بن حزمء» هو كتاب أحاديث 
نبوية تمَّت كتابته بين يدي النبي كَللِةِ.011) 

ه وكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص هو أيضًّا كتاب أحاديث نبوية مكتوب في عصر 
النبوة بين يدي الني كه » ومجموع أحاديث هذا الكتاب ألف حديثء وكان يُسمّيه 
عبد الله بن عمرو ب: "الصحيفة الصادقة". وهذا الكتاب انتقل إلى حفيده عمرو 
بن شعيبء وروى الإمام أحمد في مسنده جَزْءًا كبيرًا منه؟ وروى كذلك البخاري 
ومسلم بعصًا منه» وتناقله أولادُه وذرتّته من بعده» ونال الرعاية والجفظ والتداوؤل 
والنّقَل عبر الزمن. 

ه وكتاب أنس بن مالك الأنصاري -رضي الله عنه- كُتب في زمن الني كَلهِ. 

« وكتاب سعد بن غُبادة -رضي الله عنه- كتب في زمن الني كَلِلهِ. 

« وكتاب الإمام عليء» وما كٌتب عام فتح مكة بأمر من الني تل لأبيي شاه اليمني.!117ه) 

كتب أحاديث كثيرة كتبت بين يدي الني يِل [510) 


كه فهناك كما قلت اثنان وخمسون صحابيًا من كُتّاب الحديث النبوي زمن الني كَل. 


('*”) كُتّب رَسُول الله بةٍ إلَى أهل الْيَمَنِ بكتّاب فيه الْقَرَائْضُء وَالسسْنَنُه وَالدِيَاتُء وَبَعَتَ به عَمْرَو بْنَ حَزْمِ. 
الت لتلخيص ا لحبير »مع يت 


115 ه) صحيح البخاري» 0 1527 
(4*”) دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى الأعظميء صيغجة (55) وما بعده. 


« ثم جاء التابعون ونقلوا عنهم ما كتبواء ونقوا عنهم ما حفظوا. 

« فأبو هريرة رضي النّه وحده نقل عنه ثمانمائة تابي» وبعضهم ينقل الأحاديث 
شفاهةً والبعض الآخر كتابة. 

ه وقدكان فى جيل التابعين تلاميذ الصحابة المئات من كُتاب الحديث النبوي» ومن 
أشهرهم همام بن مُنبّه صاحب الصحيفة التي وصلتنا كاملةً» فكتاب همام بن 
مُنبّه وصلنا كامللاء وهذا الكتاب كتاب أحاديث نبوية كتب في السنوات التالية] 
مباشرةً لوفاة الني كَلِلةِ. 

ه فهناك الكثير من كُتَاب الحديث من التابعين. 

« وكان يكتب عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أريعة عشر تابعيًا. 

٠‏ وكان يكتب عن ابن عباس تسعة من التابعين» وكانت كتب ابن عباس وَقْرَ بَعِير. 

« وبالمناسبة: همام بن مُنبّه صاحب الصحيفة الشهيرةء» هذه الصحيفة ما زالت بين 
أيدينا حتى الساعة» ومنها نسخة في مكتبة دمشق» ونسخة أخرى في مكتبة برلين. 

ونقلت الصحيفة كاملة في مسند الإمام أحمد. 

ه وصحيفة تعنى: كتاب. 

ه كان عدد كُتاب السّنة فى عهد التابعين ١07‏ تابعيًا.(013) 

ه فكتابة الحديث بدأت منذ عصر الرسالة» وكتب الصحابةٌ الأحاديث النبوية» وكتب 

التابعون الأحاديث النبودة. 


الغا ومن أشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين: 


ه سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبرء وكان لكل واحدٍ منهما كتابُ حديثٍ فأصبحت 
عندنا: صحيفة سعيد بن جييرء وصحيفة مجاهد بن جبر. 
عبد اللّه» فكتب عنه صحيفة غرفت باسمه» وعندنا صحيفة أيوب السّختيانى» 
وصحيفة عروة بن الزبيرء» وصحيفة خالد بن مَغْدانء وصحيفة أبىي قلابة» 
وصحيفة الحسن البصريء» كل هؤلاء تلاميذ الصحابة كتبوا الأحاديث النبودة. 

.. ه فالكتابة للحديث النبوي متصلة وموجودة منذ عهد الني بَلِ. 

ل لكن يا ترى: مَن أول مَن فكر في جمع كل الأحاديث النبوية في كتاب واحد؟ 


كم والجواب: فكرة جمع كل الأحاديث النبوية في كتاب واحدٍ والتي تُسمَّى بالتدوين» كانت 
في ذهن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. 


(11”) دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى الأعظميء صيغجة )١5(‏ وما بعده. 


« فقد فكر في جمع الأحاديث كما تمّ جمع القرآن» واستشار كبار الصحابة في ذلك 
فوافقوه على ذلكء لكنه تراجع حتى يتمكّن القرآن في قلوب الناس» ولا يختلط 
بالسّنة؛ لأن عهد الناس بالقرآن حديث جدّاء فأغلب المسلمين على وجه الأرض 
في ذاك الوقت لم يسلموا إلا قريبًا. 

٠‏ فقرّر عمر أن يتأن بالناس حتى يتمكّن القرآن من قلوبهم. 
والسّنة محفوظة ومنقولة ومكتوبة فلا خوف عليهاء لكن لو جُمعت في كتاب| 
واحدِء وؤزعت على الأمصار بالتوازي مع القرآن لزاحمت القرآن» ولم يُوْمَن أن 
تلتبس به. 

ه فأجّل عمر -رضي اللّه عنه- فكرة تدوين السّنة في كتاب واحد. 
وظلَ الأمر على ذلك إلى أن أنى زمن تلميذ عمر بن الخطاب: كثير بن مُرَّةَ وقد 
أدرك كثير بن مُرّة سبعين بَدْرِنَا من أصحاب الني كَل » وهو أيضًا تلميذٌ معاذ بن 
جبل» وتميم الداريء وعبادة بن الصامت» وعوف بن مالك» وأبي الدرداءء وأبي 
هريرة» وعقبة بن عامرء وعدد كبير من كبار الصحابة فقد تتلمذ على أيديهم 

« ففي زمن كثير بن مُرَّة بدأ مشروع تدوين السّنةء فقام هو بجمع أحاديث الني كَلةِ. 

ه ومشروع كثير بن مرة كان مشروعًا عملاقَاء وجاء بأمر من التابي الجليل: عبد العزيز 
بن مروان» والذي كان حاكمًا على مصر طيلة ٠١‏ سنة. 

« وبعد عبد العزيز بن مروان جاء ابنه: عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد» والذي أمر 
أبا بكر بن حزمء وابن شهاب الزُهري بإكمال مشروع كثير بن مُرّة. 
كم إذنْ فتدوين الحديث كان في مرحلة مبكرة جذا. 

« أماكتابة الحديث فكانت منذ عهد الني جَلِْةِ كما فصّلناء والني كَل أمر بكتابتها بين 
يديه» وقال: اكْتَبُوا لأبي شاو .)٠١‏ 

« ولما توفّف عبدُ الله بِنُ مرو بن العاص عن كتابة السّنةء قال له النبي يَلِ: اكتْبْ؛ 
فوالّذي نفسي بيدِهء ما يَخْرْجُ منه إِلّا حق.!001) 

« وكان أبو هريرة يخصص ثلث الليل؛ ليحفظ أحاديث رسول الله يكةِ. 

« فالسّنة كانت تُكتب وتُحفظ بين يديه يَلةِ. 


)'٠(‏ سبق تخريجه. 


,5 1515 0 صحيح سنن أفي ذاوك»‎ )''١( 


' كه وفي الحديث الصحيح عندما سُئْل عبد اللّه بنُ عمرو بن العاص: أي المدينتين تفتح ‏ 
أولا القسطنطينية أو رومية؟ فَدَعَا عَبْدُ اللّه بِصنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ قَالَ: فَأَخْرَجَ منه كتانًا 


داء ! 
قَقَالَ عَبْدُ اللّه: بَيْتَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولٍ اللّه كله نَكْتّبٌء إِذْ سُيِلَ رَسُول الله يكلل: أى ' 
المديتتين تُفْقَحُ أَوْلَا فُسْطَنْطِينِيةُ أو رُوميّةُ؟ فَقَالَ رَسُول اله كلله: مَدِيئَهُ هِرَفل نُفْتَحُ ُفتخ ولا 
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>م وانظر لقول عبد الله بن عمرو بن العاص: بَيْتَمَا نحن حَوْلَ رَسُولٍ الله بَكه تكتبٌُ» 
فقضية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون لاطا بين بدي الني يكل قضية 
بديهية. 


2 لكن هنا قد يقول قائل: ما أجمل لو ذُوَنَتٍ الشنة بعد وفاة النبي كله مباشرة! 


كم والجواب: بعض الناس ريما يتخيّل لو دُونت السّنة من أول يوم في كتاب واحدٍ 
لانقطعت ألسنة المغرضين من نفاة السنة. 

ه وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الكتابة ليست من لوازم الحُجية» ولا يتوفّف عندها 
صبانة الحجة» 

« بل إِنْ الكتابة لا تفيد القطع عند العرب كما يفيد الحفظ! 

ه ونحن ما عرفنا الشعر الجاهلي إلا بالحفظ. 

« ولم يثبت أن النبي كَلةِ أمر بكتابة كيفية الصلاة أو أوقاتهاء ولو كانت الكتابة من 
لوازم الحجية لأمر بكتابة كيفية الصلاة بكل حركة وكلمة وذكر. 

٠‏ أيضًا حجية القرآن ليست في أنه كتب. 

« فالناس حتى الساعة يتلقّون القرآن بالسماع. 

ه فالقرآن كتاب صِوينٌء وليس كتابًا ورقيّاه فكل حرف في القرآن نُقلت طريقة نطقِهِ 
نقل شفاهٍ من فم الني كَل وآنت تأخذ القرآن من فم شيخكء ولا تستطيع أن 
تحصل على إجازة في القرآن دون النقل الشفاهي لكل حرف فيه» وشيخك حصل 
على الإجازة من فم شيخهء وهكذا وصولا إلى الني كَلهِ. 

هولا تتم طباعة المصحف حتى الساعة في أية دولة إسلامية إلا بعد أن يقوم 
بمراجعته أهلٌ الأسانيدء» ممن تلقّوهُ نقل الشّغاه من فم النبي يَلهِ. 

« إذن حجية القرآن فى نقل الشفاهء وليست ف أنه دُوَّنَ. 

٠‏ ولذلك عندنا مقولة: لا يؤخذ القرآن من مصحغّ. 


ه فالقرآن يؤخذ ممن يتلقّاه مشافهةً في سلاسل من زمن الني كله إلى عصرنا هذا. 
« فالاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوبء لا على حفظ المصاحف.53(7١٠)‏ 
« فالقرآن في الأصل كتاب صونبي» وكذلك الحديث رواية صوتية. 

ه الحديث منقول بالسماع عن الني كَل في كل طبقة. 

ه وكما أن القرآن مُدوّن ومحفوظ ف الصدورء كذلك السّئة مُدوَّنة ومحفوظة / في ظ 
الصدور. 


وحجية حفظ الصدور هصي الأساس في نقل القرآن والحديث. وليس مجرد التدوين. 


ه ولذلك لما دُوّن القرآن زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنهء لم يكن عندنا سوى 
ست نسخ من القرآن في كل الأمة الإسلامية. 

ه نسخة المصحف الإمام عند عثمان» ونسخة لليمن» ونسخة للشام» ونسخة 
للعراق» ونسخة لمصرء ونسخة لمكة. 

« والناس يتناقلون القرآن سماعاء وظل نقل القرآن السماعي عبر القرون وحتى يومنا 
هذاء وسيبقى هكذا إلى أن تقوم الساعة. 

« الأمر نفسه بالنسبة للحديثء» فقد كُتب الحديث في عهد الني يِه لكنه في 
الأساس نُقل بالسند الصحيح المتصل نفل صدور ونقل شفاه. 


إذن فحجية القرآن لم تأت من تدوينه؛: وإنما حجية القرآن من حفظه 


في الصدور. ونقله على مر العصور. كذلك السنة. 


لكن لماذا لا تثبت الكتابة حجية النقل؟ 


كم والجواب: إذا تعار ض حديثٌ مسموع مع مكتوبء أخذ أهلْ العلم بالمسموع. 


بم قال الآمدي: 


ه فالنقل المتقن الضابط العدل أقوى وأعلى حجية من الكتابة؛ لأن النقل الصو 
أبعد عن التصحيف والغلط. 


| اشر في القراءات العثر ١‏ س1 


فالحافظ أتقنُ لما يقول» وأعرف لمعن ما يقول» وأضبظ لمقصود ما يقول» خاصّة 
من قوم عُرفوا بقوة الحفظء ونقلوا تاريخهم بقوة الحفظء فاعتماذهم على 
ذاكرتهم هو أساس الحجية. 
ه ومشكلة الكتابة أنها لا تنضبط بها الذاكرة؛ لأن الذي يكتبٌ ينسىء فيأق احتمال 
تطرّق الخطأء ثم إِنّ عدم ضبط المكتوب قد يُغير المعنى بالكلية بتصحيف واحلٍ 
فى حرف واحدٍ من الحديثء بينما الذي يقرأ من حفظه يُوَلَّد عندك اطمئنانًاا) 
الا تخيل عندما يُستفتى مُفتَ في مسألة شرعية. فيجيب بالأدلة 
من الشّنة من حفظه. أليس هذا أوثقَ عندك. وأكثرَ طمأنينة 
لفؤاداك ممن ينقل لك الفتيا من الكتب؟ 
ه فالحفظ يزيد اطمئنانك لمعرفة الحافظ بدلالة الحديث ومعناه وفقهه. 
ه والحفظ شخة العرب فلم يكن بالثيء المرهق لهم» فهم يحفظون مُعلّقاتهم» 
وكان منهم مَن يحفظ ألف بيت شعرء كذلك القرآن بقي في عهد النبوة محفوظًا 
في الصدور. 
واعتمدوا في نقل المعرفة على حفظ الصدورهء وكان الني كَل يُرسِل مَن يُعلّم الناس 
دينهم» وبحكم بينهم» ويقضي بينهم» لا بكتاب وانما بحفظ الصدور وفقه 
القلوب. 
ه وساعد العرب على قوة الحفظ بساطةٌ المعيشة» والجوٌ الهادئ» وقلَّة الشواغل» 
وحدّة الذكاءء وسّعة الخبرة باللسان العربي. 
« وكانوا مطبوعين على الحفظء فابن عباس حَفِظ قصيدة عمرو بن أبي ربيعة من ه, 
بِيتَا من أول مرة سمعهاء وكان كذلك الزْهْرِي والشعبي» حتى يقول الزهري: ما دخل 
أذني شيءٌ نسيته. 
ه فالحفظ أيسَرٌ على العرب» وهو أسلم بكثير وأضبطء والحفظ لا يكون إلا بالفهم 
وادراك المعنى والتحقق منه. 
لذلك ولّد حفظ سُنة الني كَل في الصدور "مَلَكَةَ الفقه العجيبة" التي ظهرت في 
سلف هذه الآمة» وفي كل مَن يعتني بالحفظ في كل زمن. 
ه فهذا الميراث الفقهي المدهش الذي تم استثاأطه من القرآن والسّنة مصدره حفظ 
الصدورء واتقان المعنى. 
ه فالحفظ ولّد الفقه. 
ه فتجد أحدّهم يسترسل في ضبط الأحكام الشرعية» وكأن مكتبة ضخمة مفتوحة 
أمامه ينهَلْ منها ما يريد في أي لحظة. 


حا 


ه وتجد ابن القيم يكتب زاد المعاد كاملا في أحد أسفاره دون العودة لكتب. 

٠‏ ويُملي السَرَخْبِيٌ على تلاميذه وهو محبوس في بت رِكتاب "المبسوط" وهو موسوعة 
ضخمة من خمسة عشر مجلدًا. 

« وشرّح القرطيٌ "صحيح مسلم" وهو على ظهر سفينة» وشرحه وقع في خمسة 
عشر مجلدًا إملاء من خاطره من غير مطالعة» ولا مراجعة» ولا تعليق. ظ 

ه فالحفظ ولّد هذه الملكة العتيبة عنديهية الأمة. 

« أمامّن يعتمد فقط على الكتابة فقد لا يفقه 

« لذلك لم يكن العرب يثقون بالكتابة إلا بشروطٍ كثيرة» فلا بد أن يحمل المكتوب 
سندًا وخَّتمًا حتى يوثق بأن كاتبه هو فلان. 

ه وقد نمع في الكتابة التصحيف. 

فلن تُقدّم لنا الكتابة شيئًا إضافيًا للأمة لو تم تدوين السّنة -جمع كل الأحاديث في 
مكان واحد- من أول يوم» بل قد يُفوّت هذا الأمرز فرصة توليد هذه الملكات 
الفقهية العجيبة التي ولدها الحفظ. 

« ولريما حصلت مع الكتابة إشكالاتُ وقوع الظن بي معنى ما كتب» واشكالات 
التصحيفء فربما تتغيّر نقطة واحدة على حرفٍ واحدٍ؛ فتؤدي لتغيير معنى 
الحديث بالكلية. 

هومن اعتمد على الكتابة تضِعُف ملكة الحفظ عنده؛ وبالتالى ينسى المعنى 
المقصودء ودبنسى صَبْط ما كتب. ش 

ه فمن رحمة الله بهذه الأمة أن قدّر لها أن تحفظ سنة نبيها حفظ صدورء كما 
حفظت القرآن حفظ صدور فتولّد هذا الفقه العظيم لدين الله عند السلف. 

ه وهذا من عجيب حكمة الله وفضله على هذه الأمة. 

ه وسبحان الله حتى الفلاسفة عبر التاريخ كانوا يستشعرون بعبء الكتابة» وكانوا 
يُؤَكْدون أن الذي يعتمد على الكتابة دون الحفظ يضعف ذهنه مع الوقفت» من 
أجل ذلك كان أفلاطون يهجو الكتابة بشدةء ودؤكد أن الكتابة تؤدي لضباع 
المعنى» وفتور النفس.!؟'١)‏ 

انا وسوف تبقى الشّنة محفوظة بحفظ الله ا لاسر 


ولا يُخالف في كوتها مسر راش لشتريم يان القران إن من لذ حكد؟ 
له في دين الإسلام. كما قال الشوكاني -رحمه الله 00 ْ 


(؟'') إشكالية العقل العربي» جورج طرابيشيء ص١".‏ 
لذ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء. الشوكاني» ص 


<> سا. )- لماذا يهاجم دعاة حركة التنوير الصحابة؟ 


ج: لأنهم ببساطة لا يجرؤون على القدح في الإسلام. 
فمّن هي الحلقة التي لو هاجمها التنويري لما انتقده الناس. وفي الوقت نفسه 
سيسهل عليه بعدها الهعجوم على الإسلام؟ 


وبعد أن يُسقط التنويري قيمة الصحابة من قلبك» سيسهُلٌ عليه بعدها تأويل أي 
نص شرعي وفقا لأي هوّى. 

« وبهذا يُبطل التنويردون أحكامَ الدين القطعية» ودنكروا ما عُلم من الدين بالضرورة 
لظاهر وصريح النص الشرعي والمعني اللغويء فلن يهتمُّوا بما تقول؟ لأنهم منذ 
قليل أسقطوا قدوة هذه الأمة» أسقطوا الصحابة» أسقطوا أكثر الناس معرفة 
بمعاني التنزيل» فلن يوقفهم شيء عن تأويل أي نص شرعييّ وفقًا لأي هوّىء 
فالهجوم على الصحابة هو طريق سهل وذي للهجوم على الإسلام. 


كع قال أبو زُرعة الرازي: 


: ''"إذا رآيت الرجل بنتعقص أحدا من ألصحاب رسول الله صلى الله عليه ' 

ا 'وسلم, فاعلم أنه زنديق؛ لآن الرسول عندنا حق.: والقرآن حق: وإنما ١‏ 

! أدّى إلدنا ههذا القران والسنة أصحاب الرسول كلد وإئما بريد القوم ! ! 
أن تحرحوا شهودنا؛ لبيطلوا الكتاب والسنة"(0:7) ْ 


٠‏ فهم يعرفون جيدًا أنّ الحائط في مواجهة التلاعب في دين اللّه هم الصحابة؛ لأن 
فهمهم أقربٌُ وأصلح فهم لمعاني التنزيل. 

ه فالصحابة أقرب الناس للرسالة» وشَّهدوا تنزل القرآن والسّنةء» وهم أعرف الناس 
بالعردية, وأذرى الناس بمراد الشرع. 


ا (")الإصابة» ابن حجر» خا ض١2.‏ 
ْ الكفايية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» ص5 ؛ . 


كهعرولذلك قال الني عَلِةِ: 


'أصحابي أمنة نامتي فَإذا ذهب أصحابي أتى أمتن ما يُمَعدون783 
ه فالصحابة أمان لهذه الأمة» وأمان للفهم الصحيح للكتاب والسّنة. ظ 
ه ودعاة حركة التنوير يعرفون قدر الصحاية؛ لذلك هم يرديدون أن يسقطوا أمنة هذ 
الأمةء يريدون أن يُسقطوا هذا الحائط؛ ليسهل عليهم بعد ذلك الهجوم على ظ 
القرآن والسّنة كما يحبون. 


هر لما سئل أبو عبد الرحمن النساق صاحب "السنن الكبرى" عن معاوية» قال: 


"الإسلام دار لها بابء فبات الإسلام الصحابة. فمن آذى الصحابة ! 1 


| إثما أراد الإسلام".(0:1 : 
« فمن فقه النسائي عَلِم أن الهجوم على معاوية يُراد به شيءٌ آخر. 
ه فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام. 
ه والسلف كانوا يعرفون أنَّ مدخل من أراد الهجوم على الإسلام هو: الصحابة. 

كع لذلك قال البريهاري: 

معان من عون احة مج لصحن مدي مد - 


اندم كلدك 2 عسل التؤميت وه انول وَنصَل 
ا شعي )4 +4115 سورة النساء 


هرون َتَبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ: مَن اتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة فمّن بعدهم» 


الزرية. صحيح مسلمء. 1 6١‏ 1,. 
644 تهذيب الكمال» الحافظ المزي» .١ 7/١‏ 
شرح السنة» ص .١١4‏ 


(1) صحيح الجامع؛ 0 15 , 


لا فإجماع الصحابة معصومء وسبيلهم هو النجاةء فهؤلاء عاصروا النبوةء 
وأخذوا عن الني عد بلا واسطةء وعايئنوا الي عا ف جميع أحواله» ف حله وترحاله» 
فكان الي َك معلمهم. 

٠.‏ ولذلك كانوا أصلح الناس قلونًا. 
كع قال ابن مسعود -رضي اللّه عنه: 


: "ملم .#2 كانها بز هذه اثامة قله ب وَأ دوب ددن ةد اده حادات 1 ا احاح ناد نق.' 


ساك ل ره ١‏ عسل عا 


| وإقامة دينه, -22011 لهعم فضلهم. واتبعوا اتارهم:؛ فاتهم ! 
ظ 1 'كانوا على الهدى المستفيم "01 ْ 


كه أَعْمَقَهَا عِلْمَائ أكثر هذه الأمة فهمًا وادراكاء فهم كتبوا الوحي بأيديهم وقت تله 
وحضروا أسباب نزوله. 

كم قال الشاطبي: هم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها. 

وقد زكاهم الله في كتابه فقال تعالى: «إوَآلَِفُونَ اولوت م نامجرت وَالْنْصَارِوَالينَ 


0 
ص 


ٍ- 
ل يم اك 


بم تَبَعوظم تبعوهم بِإِحَسَنِ | كض الله حَدَهْر وَلَضُوأ ا 5 ست ججَك َنَهَا الخية 
ل ك1 4 . ٠١‏ 4 سورة التوية. 
ه وقد احتجّ العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة» واستحقاقهم أن يكونوا 


كم لأن الآية تقول: وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ ان تَبَعُوهُمْ باحْسَانٍ. 
فالآية تتضمّن المدح لكل من انبع الصحاية. 


يعد وقال تعال: (( كر يرو يك لاي كفو بالتغزوف رتنع عن 
بكرو وود باه 14 4٠٠‏ سورة آل عمران. 


كم روى ابن جرير بسنده عن الضحاكء قال: هُمْ أصحاب رسول الله يله 


.١١5 جامع بيان العلم وفضله؛ ؟7/‎ )''١( 


ا 


كم وقال تعالى: « سحن ارول بيت ءَامَنُاْ مَحَدُو جَْهَدُوأ أ أمولهئ افيه 
يفك له الخدت ون نَيِكَ كَ هم ألْمُميحُونَ © 6 عل أله له جنك يَف من تََيِهَا 


م5 


عل الله 
لدنم رْحَرِرنَ فيه ذَلِكَ الْهوَرُ لعظِم» 4 سورة التوبة. 
كه وقال 8 معن ألْمَؤَمنَ د يُبَإِحُويكَ كحت السَجَرَة 26 كه 
ُلُوبهِ 4 4189 سورة الشيع. 

ع وقال عر وجل: لمْكتَرسول انهه أدئةعلالطارزمَة تر ركاسع 
كاه تون 9 سورة الفتح. 

كع وقال سبحانه: « لقو المجرين بن يمن ديدرهة وَأمَوَلَِيَبتَطونَ كات 
أله وَوِضُوادًا وَِنَصرون الله ور ةوبك مر صفق ج لذن يواسمن 
هبون من ووو عو يتوأ ولفشروت عل ألشسج وا 


1 يك مْراْلْمَييمت ©4 سورة الحشي ‏ 
كع وَالْذِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ:ِ المدينة المنورة 7 

بهر وَالْإِيِمَانَ أي: تشرّيوا الإيمان في قلوبهم. 

مك هذه تزكيات في كتاب اللّه لمجتمع الصحابة. 

اع وانظر لهذا الخطاب الإلهي: 


كه فل فَإِنَ ءَامنُوأً أب لِمَآءَامَْم يو ققد َهتَدَو وات ووَوَامَنَمَاهُمَ فى شِقَاق .. قشل 
سورة البقرة. 

ه من امن مِن الناس بمثل ما امن يه الصحابة فقد اهتدى. 

ه ولذلك حدر الي َك أشن التحذير من التعررض لمجتمع الصحابةء ذ فهم أظهر 

وأشمى وأنقى وأصلح وأسلمُ مجتمع في الدنيا بعد الأنبياء... مجتمع صحابة الي 


َك 


محمد 


5 


بهم لذلك قال كك 
1 0 5-6 ا 000000 5 ا 1 مهادي 83 2-0 0 2 م ظ 
أحَدَكُم افق متل أحد 00 ما أدرك مد أحدهم, ولا تصيفه". فلة ١‏ 


) *'') صحيح مسلم» 2 ٠‏ +0, 


فذهاب الصحابة وذهاب هَدَي الصحابة هو إيذان بمجيء الفتن. 
ه فعصر الصحابة هو أعظم عصور هذه الأمة؛ لذلك قال الني كله في الحديث المتفق». 
على صحته: "خَيْرُ النَّاسِ فَرْن".(14) 
« فقرن الصحابة هو أفضل قرن في تاريخ هذه الأمة في كل فضيلة وكل علم وعمل 
وقصد. 
كم قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه: 
' "وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأنا خير ١‏ 
هذه الأمة هم الصحابة" (010 : 


1 )صون "١‏ السئة عندنا: : التمسك بما كان عليه أصحاب رزسول الله ل ! ا 
1 والاقتداء به 001١١١."‏ 1 


ه ومذهب الإمام مالك يقوم على ترجيح عمل أهل المدينة؛ لأنهم أقربٌ الناس ‏ 
لتطبيق القرآن والسّئنة. 
« فهذا قذر الصحابة الذي لا بد أن يُنزلهم إياه كل مسلم. 
كع قال الني كلِهِ: 
ئ "فَعلَيَكُمْ بسنتي وسثئة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها ١‏ 
ا (لااح) 1 


كع ود كن قو 9 

00 ا ل ا ا ا ل ا 000 

١ تغترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. كلهم في الثار إِنَا ملّة‎ ١ 
/ 0 أواحدة. قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي".‎ 3 


) متفق عليه.... صحيح البخاري» 0 1648 .. وصحيح مسلم» 1 رخرك ل 
(2'') شرح العقيدة الأصفهانية» ص65 .١‏ 

شرح أصول اعنقاد أهن المنة و الجماعة 181/14 

09 سنن أبي داود» 6 /ض٠٠اةء‏ درجه ة الحديث: : صحيح. 


صحيح سنن الترمذيء» ح: 311 


114( 


اغا فالفرقة الناجية هي ما كان عليه عقيدة الصحابةء وفهم 
الصحابة» وفقه الصحاية. 


« فالواجب علينا أن حب صحابة رسول الله كل؛ لثناء الله عليهم» ولإيمانهم به 
ولتصديقهم بنبيه» ونصرتهم لهء ولما نفعنا الله به من جهادهم في سبيل نصرة 
هذا الدين ووصوله إلينا. ظ 
ه فنحون نحبهكوم ونتبع | هدكية وفذاقع عنهمء ولا نقبل بموجة الهجوم عليهمء 
ونُعرّف الناسن حقّهم. 


ْ مم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: 


5 
"إن الله نظر في قلوب العباد؛ فوجد قلب محمد يه خير قلوب / 


العباد. فاصطفاه لنفسه. فابتعته برسالته. ثم نظرَ في قلوب ١‏ 


| العباد بعد فلب محمد؛ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد, ! 
أفجعتهم وززاء نبيه., يقاتلون على ديله, فما زأى الممسلمون : 
| حسنا؛ فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئًا؛ فهو عند الله سي" (010 ؛ 


كهر وقال ابن عباس -رضي الله عنه- في مناظرته ا لشهيرة للخوارج: 


٠ 0 57‏ من عند أصحان النبىا لي الله عليه وعلي ألم 1 28 1 


'المهاجرين والأنصار. ومن عتدابن عم النبي صلّى الله عليه وعلى ْ 


! آنه وسلمم وصهره. وعليهم نزل القرآن. فهم أعلم بتأويله : 
أمنكم00 ْ 


.فالصحابة هم أعلم الناس بفقه هذا الدين. 

« فاتباع الصحابة يقطع مادَّة الابتداع في الدين؛ لأنك تتبع المنهج الأول قبل ظهور الفتن. 

٠‏ ولو نحّينا فقه الصحابة» ومنهج الصحابة» وفهم الصحاية» لتأول الناس القرآن 
باخراجه عن معناهء وعن مراد الشرع. 


)١1١4‏ سند الإمام أحفةء 6 للك درجة الحديث: حسن. 


(10) الصحيح المسند» 0 لض 


« ولذلك كان الهجوم على الصحابة هو مشروع التنويربين لإفساد دين الناس. 
« ومن أجل هذا عد العلماءً الطعنَ في أصحاب رسول الله كله علامة أهل البدع 
والنفاق» الذين يريدون إبطال الشربعة بِجَرْح رواتها . 
كهرعن عبد اللّه ابن الإمام أحمد قال: 
"سألت أبي عن الرحل شتم ألصحاب النبي ي. فقال: ما أراه على . 
| الإسلام". (0161) 


كعروقال الإمام مالك: 


5 11 
“من انتقص أحدا من أصحاب النبي ك2 فليس له في هذا الفيعء ‏ 


حقه قد قسم الله الفيء في ثلاثة أصناف فقال: 
' لتفقراء المهاجرين: 9وهذا هو الفىء الأول. 
واتذين تتوعوا الدار والإيمان من قبلهم: : هذا هو الفىء الثاني. 


واتذين جاءعوا من بعدهم يقونلون رتنا اغفر لنا ولإخواننًا الّدين ! 
ش ' سَبقونا بالإيمان: وهذا هو الفىء التالت.0220) 


٠‏ والغيء الثالث هم أتباع منهج الصحابة. 
« ولا يوجد فيءٌ رابع. 
« فمن لم يتبع منهج الصحابة فليس له في هذا الفيء حق. 
« والصحابة كلهم عدول. 
كهرقال الإمام النووي: 


شْ الصحابة كلهم عدول. من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به.000 1 


 0'‏ ه ولا يوجد أحد يطعن في عدالتهم إلا وتضعف إيمانه وتصديقه بالنصوص بقدر ما 


0" علينة الشاكل 257/1 
000 الإصابة, ابن حجر ج١1‏ ص١١‏ 


("' االتقريب والتيسيرء ص”37. 


كع قال ابن الصلاح: 


| "إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. ومن لابس الفتن؟! ' 
أمنهم. فكذلك؛ بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع, ؛ 
: إحسانًا للظن بهم. ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآتر. وكأن الله ؛ 
سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة 
| الشريعة". (ع0)2) : 


كم وقد قال رسول الله كَل: 


'والله لا تزالون بخير مادام فيكم من رأى من رآني. وصضاحب من ١‏ 
لاحب : 1 )02020 : 


اللهم ارزقنا حبّهم ونصرتهم امين 
ان 


05 شلى الحنيف صن 10د 
(29) الصحيح المسند» ح: الح 


١# -‏ - ما معنى حديث الآحاد. وما الفرق بينه وبين الحديث المتواتر؟ 


ج: حديث الآحاد هو كل حديث عن الني يَلِةِ رواه عددٌ من الرواة في كل طبقة لا 
يصل إلى حد التواتر. 


« فلو أن حديئًا عن النبي يله رواه صحايٌ واحدٌ إلى عشرة من التابعين» ثم انتشر بينم 
الناس» فهذا يُسمّى حديث آحاد. 1 

ه والحديث الذي رواه صحابيَّانٍ إلى مائة تابعي» ثم انتشر بين الناس» يُسمَّى أيضًا: 
حديث آحاد. 

ه والحديث الذي يروبه ثلاثةٌ من الصحابة إلى مئات التابعين» يُسمَّى حديث آحاد. 


: 'المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".(01 ! 

« هذا حديث رواه ثلاثة من الصحابة عن الني َه إلى عدد كبير من التابعين. 

ه ومع ذلك اسمه: حديث أحاد. 

« والحديث الذي رواه أربعة من الصحابة إلى مئات التابعين» اسمه: حديث آحاد. 

«أما الحديث المتواتر فهو: كل حديث رواه جمعٌ كبيرٌ من الصحابة إلى جمع 
كبير من التابعين. 

ه بحيث يكون هناك جمع كبير من الرواة في كل طبقة من السندء وهذا الذي يُسمَى 
بالمتواتر. 

« والتفريق بين الحديث الآحاد والحديث المتواتر هو تفريق اصطلاحي 

« فالسلف لا يفرقون بين متواتر وآحاد. 

« فطالما صحَّ الحديث» وثبّت عن الني كله وجب العمل به؛ سواءً رواه صحابٌ 
واحدٌ أو صحابيَّانِ أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة» طالما صِحّ الحديث وَجَبَ العمل به 
في العقائد والأحكام والتشريعات. 


الغا فهذا التقسيم: احاد ومتواتل هو تقسيم اصطلاحي لطلاب علم 


« فالكل يتفق ولا يشدّ عالم واحد من علماء الحديث على أن: الحديث آحادًا كان أو 
ادو ك0 

ه فالعبرة في الأخير بصدق الخبر وصحتهء» وليس بعدد من أخبرك الخبر. 

ه فقد تأي حديش| أ راو صاذي جه ولا يصع من أكثر من راو مجبيوا. ظ 

« فطالما اتصل السندء وثيّتت عدالة الراوي وضيطه. » وسَلِم الحديث من الشذوذ 
والعلّة صار صحيحًاء ووجب العمل به؛ سواءً جاء من طريق أو مائة. ! 

ه والاحاد حجة عقلية في قبول الحكم؛ إِذ لو أتاك شخص واحد ثقة صدوقء» ونقل 
لك خبرًا رآه بعينه فهذا يُولّد عندك العلم الضروريء بينما لو أتاك أكثر من شخص 
مجهول لا تعرفهم وأخبروك خبرًا فقد لا يطمئن قلبّك لما قالوا. 

« فالعبرة ليست بالعدد» وإنما بالخبر الصادق. 

ه والشريعة تقوم على حجية خبر الآحادء وأنه يُلزْم بالعلم والعمل معًا. 


95 5" أ 75 7 نو < ص سقو 6. فون سا ؛ 
كم قال الله تعالى: «9.. وَلوْلا شَرَمِن كل وفَو نهم طايقة لِتَعَفْهُوا في أَلرّين وَكِدذِرُواً 


01 


َُمْإِدَاتجخاإليوم لم يدرو 4 41719 سورة التوبة. 

كهر 0 فزقة منْهُمْ طَائفَةٌ: والطائفة تشمل ما دون المتواترء وبها يقع العلم والحجة. 
وكان رسول الله كك يُرسِلُ رُسُلَهُ آحاداء ويّرْسِل كُتْبَهُ مع الآحادء ولم يكن المُرْسَلُ إليهم 
يقولون: لا نقبله؛ لذَنّه خبر واحد. 

والأنبياء أتوا فُرادى إلى أقوامهم. 

كهر وقال النييَكِهِ : : 


" اه ز الذة أمزا سيط يق حديق : 122 2ك كه عرد جاملا 


فقه إلى من هو أفقه منه".000 : 


« وهذا الحديث دليلٌ على حجية خبر الواحدء فالواحد الثقة الضابط للحديث 


حجه. 
ه فالحديث يحمله الواحدء ونُبلّغه الواحدء وتقوم الحجة بالواحد. 


الهم وحديث: "مَن بَأَنِينَا بَخَبَر القؤم؟ فَقَالَ الزُيَيرُ: أنا".(571) 


كم وكان هذا يوم الأحزاب» فهنا اعتمد الني كله خبر الزيير» وهو خبر الواحد. 


079 سنن أبي داود» 6 11 0 


8 صحي البخاري» - 217 


ْ 'بَيْثما نحن بمتى إذا علي بن أبيب طالب على جمل وهو يقول: إن 
: رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: إن هذه أيّامْ طعم وشرب. ! 


1 
فلا يَصومَن أَحَدْء فأسمع النّاس".(029 ْ 
« وهنا اتبع النامن أمْرَ علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه, وهذا فيه حجية خبر الواحد» 
وقيام العلم والعمل بخبره. 
ه وأنت تَصِدّق المؤذنَء وتعمل بخبره في أهم شعيرة في دينك: الصلاة. 
٠‏ وهذا خبر احاد. 
٠‏ والأدلّة في هذا لا تُحصى. 


كه والني بَكهِ كما قلت كان يرسل الواحد من صحابته في تنفيذ أمرهء أو إمارة الناس» نيابةً 
عنه أو قبض الركاةء» أو غير ذلك. 
« فالأمة مجمعةٌ على قبول خبر الواحد والعمل بخبره. 

كه وانظر لحديث: 
| "بيتما النّاس في صلاة الصبح بقباء. إذ جاءهم آت فقال: إن رسول ١‏ 
| الله كل قذ أتزل عليه اللَيْلَة. وقد أمرَ أن يستقيل الكعبة ؛ 
1 
: | فاستقبتلوهاء وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى ؛ ' 
| القَبْلَ07:0."6 ْ 


« فالصحابة عملوا بخبر الواحد واستداروا وهم في صلاتهم. 
« فمتى جاء الثقة بالخبر: حصل العلم» ووجب العمل. 


2-9 1 0 222 أ 2-0-7 لد وأا 1 1ه كاوابن ذن حعنا من مه 1 1 1ك و ض 


! إوتمرء السورسن الخمر) فجاءهم آت فعال: إن الخمر قد حرمت ' 
'فقال أبو طنحة: قم يا نس فأهرقهاء فأهرقتثها" 00 


. جاءَهُم أت شخص واحد ثقة حصل به العلم» وأهرقوا الخمر. 


)١0(‏ وتيبنند - أحمد» -2 :>" درجة الحديث: صحيح. 
(") متفق عليه ... اصحيح البخاري؛ ح: 0005 .. وصحيح مسلم؛ء ح:571. 


)195١( 


متفق عط . صحيح البخاري» ح: “مده .. وصحيح مسلم» 5/6 لبو 5 


ه قال الشافعي: خبر الواحد عن رسول الله عَك ينتهى إليه» وتفق يه وتقبلة كل 


أحد.(177) 
« وعلى العمل بخبر الواحد التابعون كافة» ولم ينكر أحدّ ذلكء, ولا اعترض عليه.(77) 
كعرقال شيخ الإسلام: 


1 "ما نرويه الواحد العدل يقفيد العلم اليقيتنى عند جماهبير أمة 1 
| محمد يل من الأولين والآخرين. والسلف لم يكن بينهم في ذلك : 
1 ززاع"(ع"0 1 
١‏ 1 


« فلم يظهر التكلم فى حجية خبر الواحد إلا بين المبتدعة.(10) 
« وأهل السّنة والجماعة لا يُفرّقون بين الحديث المتواتر وبين خبر الآحاد» ويحتجُون 
بالمتواتر والآحاد في العقائد والأحكام على حدّ سواءٍ. 


كم قال ابن حزم -رحمه اللّه: 


"فإن حميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن ١‏ 
1 | النبي "01 : 


١ "إن الخير إذا صة عن رسول الله َل “الإىالد النّقات والأئمة. والسيدة‎ | ١ 


خلقهم عن سلفهم إلى رسول الله كَل وتلقته الأمة بالقبول؛ 7 
:فإنه يوجب العلم, وأما من قال لا بد من طريق التواتر. فقائل ذلك : 
: بريد رد الأخبار".(لا00) 


فلم يظهر إنكار حجية خبر الآحاد كما قلت إلا بين المبتدعة وهدفهم من هذا رذ السنة. 


0" الرسالة للشافعي؛ ص١5‏ 4 . 
0 ل في علم الرواية, للخطيب البغدادي, ص١ .١5‏ 
(*') مختصر الصواعق المرسلة»؛ ابن الموصلي؛ م١‏ ص؟777 بتصرف. 
6 ) فضل الاعتزال» ص 5 , 

(1") الإحكام في أصول الأحكام» .٠١8/١‏ 
(59) الانتصار لأصحاب الحديث.» ص 0-7”5؟, 


ال وهنا قد يسأل سائل: لماذا يريد المبتدعة أن يهجروا السنّة؟ 


كموالجواب: أنه إذا مُجرت السنّة وجد المبتدعة ميدانًا للكلام في نصوص الشرع 


وتأويلها وَفْق أهوائهم. 
ه فالتسليم بكل خبرٍ صحٌ عن الي يو هذا قاطع لمادة البدعة» وحاسم لكل من يريم 
العبث في دين اللّه. 
ه فالسّنة تقمع البدعة. 


ه ولا يعرف أهل البدع أنَّ التنكّر لأخبار الآحاد هو بدعة إضافية» فالتشكيك في حجية 
خبر الآحاد هو قول مُبتدّع مُحْدَتْء لا أصل له في الشربعة. 

٠‏ وفي الحديث المتفق على صحته: مَن أَخدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما لين فيه» فهو رَن.72 

ه فإنكار حجية خبر الآحاد بدعة» و "كل بدعةٍ ضلالةٌ» وكلَ ضلالة في النار".775 

« فهذه بدعة إضافية عند المبتدعة. ْ 


لا لكن قد يبقول قائل: خبر الآحاد يفيد الظن؟ لذلك ما نأخذ به في العقيدة. 
لطا والجواب: الظن الذي لا يُعتد به عقليًا هو الظن المَرْجُوحء أو الظن الذي لا يُفيد عِلَّمًا. 


ه وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء. 
6 الظن المرجوح أو الذي لا يفيد علمّاء» لا يؤخذ به لا في الأحكام ولا في العقائدء أما 
خبر الواحد الصحيح الثابت فهذا قرين اليقين» فأحاديث الآحاد ليست من الظن 
المرجوح وانما من الظن الذي هو قرين اليقين؟ ولذلك ورد في القرآن التعبير عن اليقين 
0 الذي هو قرين اليقين في قوله تعالى: 
كه ف إن قطنت طَبَنتٌ أن مُق حِسَامَ بيَة044 47٠١‏ سورة الحاقة. 
كه وقوله تعالى: «(.. وكيوا أن لا مَلْجَأًمِنَ ّم لكل ..4 41189 سورة التوبة. 


الع إذن فالقول بالأخذ بخبر الآحاد في باب الأحكام وتركه في باب العقائد. 
بيهو قول بدعيّ سقيم. ثم من آين لهم بهذا التقسيم؟ 
لط أين الدليل الذي يُعْتَدٌ به على تك العمل بحديث الآحاد في العقيدة؟ 


028 متفق عليه. 5 البخاري» 0 51108 ... وصحيح مسلم» و 216 ١‏ , 


لا وهل ثبّت عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بذلك أو التصريح به؟! 


الا وهل ثبّت عن أحدٍ من الصحابة رد ما أخبره به أحدهم من أحاديث نبوية. 


الغا وهل فعل ذلك أحد من أثمة التابعين ومن بعدهم؟ 


ما من أحدٍ من الصحابة أو التابعين. أو أئمة الهدى رَدَ خبر الواحد الذي 


يتضمّن أمورًا عقائدية؛ كانوا يتقبّلون الخبر بالقبول واليقين؛ طالما 


آ#- 


نما 1 ©© ©© يها 1 


وهذا ورد في نصوص كثيرة كأحاديث الرؤية -رؤية الله يوم القيامة- وتكليم اللّه» ونزوله 
في ثلث الليل الأخير كل ليلة. 


: ' 1 كوا 7 1 9 لو آنة" 050 


الغا فمن الذي يبلغ الآية؟ 


كم شخصٌ واحدٌّ هو مَن يقوم بالتبليغ» وتقوم به الحجّة على المُبَلَعْ ويحصّل للمُبَلّغ 
بذلك العلمء وادّعاء أن العلم والحجة لا تقوم باخبار المبلّغ الواحدء فهذا يعني أن أمر 
الني كَكِدِ بالتبليغ عنه ليس له معىّ. 


فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لما أمر ككِةٍ بذلك. 


ه وقد أرسل َك عليّاء ومعادّاء وأبا موسى -رضظى اللّه عنهم- في أوقات مختلفة إلى 
اليمن؛ يُبِلَعُون عنه؛ وتُعلّمُون الناس الدين والعقيدة والأحكام. 


وهذا دليلٌ قاطِعٌ على أنْ العقيدة بخبر الواحد. وتقوم به الحُجَّةَ على 


الناس. وإلا ما اكتفى كله بشخص بِمُفْرَّدِهِ. ولأرسل معه من يتواتر به 
النقل. 


51 صحيح البخاري» ص را 


« ولذلك السلف أجمعوا على قبول أحاديث الآحاد فى العقائد» واثبات صفات الرب 
تعالى» والأمور الغيبية بخبر الواحد. ْ 

« ثم ما الفرق بين تسليمك لخبر الآحاد في الأحكامء ورفضه في باب العقائد؟ 

« الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا هذا. 

كم قال ابن القيم -رحمه اللّه: 


"ول يمتنك إثبات الأسماء والصفات بحديت الآحاد؛ كما لا يمتنق ؛ 
' إثنيات الأحكام الشرعية بهاء فما الفرق بين باب الشرع وباب الخبر. ؛ 

: بحيثت بحتج بها فى أحدهما دون الآخر. وهذا التفريق باطل أ 
: بإجماع الأمة. فإنها لم تَزَل تحتج بهذه الأحاديث فى الحْبَرِيَات» ؛ 
: كما تحتج بها فى أبواب الفقه. ولم يزل الصحابة., والتابعون, ! 
' وتابعوهم. وأهل الحديتثت والسنة يحتحون بهذه الأخبار في ! 
مسائل الصفات, والقدر. والأسماءء والأحكام. ولم يُنقل عن أحد ! 
متهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الأحكام : 
: دون الأخبار عن الله وأسماثه وصعاته., فأين سلف المفرقين بين ! 1 
: ؟"رراع6 
| البابين 


« وَنَرِْكُ العمل بأحاديث الآحاد في العقائد هو تخطتة للسلف في اعتقادهاء واتخاذها 
ديثاء وتخطئة لإجماع الآمةء ومخالفة لسبيل المؤمنين» ودكفي بذلك فتنة في 


الدين. 
: نتنوام تتدما: يب اهدع وَيَيّع عرس لٍالْمُؤصِيِينَ وي ما 
ا 010 تَمَصِيرًا # 41١6+‏ سورة النساء. 


٠.‏ فالأدلّة لا 7 من الكتاب والسّنة» واجماع الصحابة وسلف الأمة, تدلٌ دلالة 
قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة» سواءً أكان 2 
الأمور الاعتقادية أو الأمور العملية» وأما التفريق بينهما فيدعة أحدثها أهل الأهواء 
من المبتدعة؛ لبردوا الأدلة التي تنقض بدعهم» ولم ينقل عن أحد من سلف هذه 
الأمة أنه جوز الاحتجاج بحديث الآحاد في مسائل الأحكام دون الإخبار عن اللّه 

ْ وأسمائه وصفاته» بل لا يُعرف خلاف في هذه المسألة عن أحد ممن يُعتدٌ به من 


أهل العلم. 


أن الصراعن المريلة: ابن القيمه ع 71/17 21. 


كه قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: 


ئ "وكلّهم بدين نخبر الواحد العدل فى الاعتفاداتء ويعادى ويوالي"! ا 
' عليهاء وتجحعلها الكرعًا ودينا في معتقده. على ذلك جميع أهل, 
| السُنّة". 600 


ْ "وأما المقام الثامن: وهو اتلعقاد الإجماع المعلوم المتيفقن على ! 1 
ا عه ف 55 


1 
قبول هذه الأحاديت وإنبات صفات الرب لتعالنى بهاء فهذا لا بشك : 


“فيه من له أقل حَبْرَة بالمنقولء فَإِنَ الصحابَّة هم الّذين رَووا هذه ! 


١ 
! الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم يتكرها أحد‎ ! 
1 


متهم على مَنَ رَوَاهاء ثم تلقاها عنهم جمِيع الثابعين من ١‏ 


5-2 


5-5 


نا 


'أوؤلهم إلى آخرهم. وَمَنْ سمعها متهم تَلَقَاها ِالْهَبول ١‏ 
والتضديق تهم. ومن لتم يَسْمَعْهًا متهم تلقاها عن الثايعين : 
أ كَدَلِكَ وَكَذَلكْ تابح التابعين مم التابعين" 060١.‏ 


م وفى الواقع: فالقول بأن حديث الآحاد لا تَثْبَتْ به عقيدة, هو 
قول فى حد ذاته عفيدة. فما هو الدليل على صحته؟ 


فإما أن يأتوا بالدليل القاطع المتواتر على صحة هذا القول» والا فهم مُتناقضون. 


وبناء علي ذلك: فان رد خير الأكاد في العقائد منهخ يدع يحالف اجماع 
أهل السنة والجماعة. وهو: "خرق لإجماع الصحابة المعلوم بالضرورة 


وإجماع التابعين. وإجماع أئمة الإسلارم". 088 


4 اله 1/١‏ 
(7؟) مختصر الصواعق المرسلة. 
(؟؟') مختصر الصواعق المرسلة.؛ ؟7؟/١٠"5.‏ 


ص6 0" 2- ما هى الإشكالات العقلية التى تواجه منكرى السنة؟ 
٠ ٠7‏ اماه سس" الل سح ا حص دعاسمك “.لسع 


ج: هناك عدَّة إشكالات تواجه منكري السّنةء وهي إشكالات ثُبيّن سخافة هذا الفكر 
ومخالفته لبديهيات القرآن» ولقطعيات عقلية تفهم من دين الإسلام. 
الاشكال الأول 

لع كيف كان النبي كه وصحابته يُصلون إلى بيت المقدس لسنوات طويلة؟ 

« فقد كانت قبلة المسلمين لسنوات طويلة نحو بيت المقدسء» وهذا الأمر لم يَرِدْ في 

القران. 

٠.‏ لم يرد 2 أي آية الأمز بالصلاة نحو بيت المقدس. 

فلم تكن الصلاة نحو بيت المقدس إلا أمرًا نبوتًا. 

« ولم يخبر القرآن في هذا الخصوص إلا بقصة تحؤل القبلة من بيت المقدس إلى 

الكعبة. 
1 م و. 5 5 8 3 و2 5 

ع إذن السؤال لكل منكر للسنة... لكل متجاهل للخبر النبوي... لكل مشكك في 
قيمة الحديث النبوي التشريعية: على أيّ أساس كان الصحابة يُصِلُون لبيت المقدس؟ 

ه ولا يوجد جواب إلا: على أساس الأمر النبوي» وهو الجواب الوحيد الصحيح. 

« فالصحابة كلهم صِلّوا نحو بيت المقدس بأمر النبي كله » وليس بأمر وَرَدَ في القرآن. 
فالقرآن تحرّث فقط عن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: 99م يه 

ع غ2 00 ” ا 
منَلنَيس مَاوللهُمَعِن بتكاف .4 414177 سورة البقرة. 
كم سَيَقُولُ السّفَهَاءُ: السفهاء سيتعجّبون لماذا تحوّل المسلمون عن قبلتهم التي كانوا 
عليهاء لماذا تحوّلوا عن بيت المقدس. 
' ل وانظر للآية التالية مباشرة وتدبرها جيدا: 


4١279‏ سورة البقرة. 


كه ا.. وَمَاَحلنَ لْتِبََالىَكُتَعََيْهَآ. 4 : قبلة بيت المقدس. 
كانت واجبة الاتباع. 


 ..‏ : فالقبلة التي كان عليها النبي كلل 


« وهذه القبلة كانت تمييرًا لمن يتّبع الرسول... يتبع السّئة عمن ينقلب على ع 
إذن كل منكر للسنة» ومنكر لكون الحديث النبوي تشريعًا مستقلاء هو منقلب على 


يقول تعالى: إنما شرعنا لك -يا محمد- التوجُّه أولّا إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها 

إلى الكعبة» ليظهر حال من يَتبعك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما توجّهت مِمّن ينقلب 

على عَقَبَيْهء أي: مُرْتَذَا عن دينه.(5؛5) 

أي تحذير إلهي أكثر من هذا لمن يرفض السّنةء ولا يعتبرها وحيًا إلهيّا؟ 

9 000 لم ©« ..ى ٠.‏ 20 -ه ا 12 ص سام ع 

وتختم الآية بقوله تعالى: 9.. وَمَاكَانَ أَلَهلِيضِيعَإِيمكُم..4 4١419‏ سورة البقرة. 

فلن يُضِيّع الله إيمان مَن كان يصلي نحو بيت المقدسء ولم تقل الآية: وما كان اللّه ليضيع 
٠. ٠.6‏ .2 200 -_-ه و حت حم ب 

صلاتكم» وإنما قالت: «إ.. وَمَاكَانَ لضي إِيمْسَكُمْ..4. 


فاتباع النئٌ كلةِ بالصلاة نحو بيت المقدس هو إيمانُ. 


1ف > !كه صلةة 


الاشكال التانى 


من آيات القرآن التي تقطع بضلال مذهب مُنكري السّنةء قول الله تعالى: «إمَاقَلْعَحُوّن 
7 4 


ِيِنَةٍ أوترحكتموها كٍ 7 أْصْولهَانذْنٍ أله ..4 0 سورة الحشر. 


(9*') تفسير ابن كثير للاية. 


لم يأذن الله -عزٌ وجل في آية واحدة من القرآن بقطع لينة -نخلة- أو تركها. 
فالذي أَذِنَ بقطع النخيل في غزوة بني النضير هو الني يك » وحين شق على اليهود قطغ 
النخيل» أخبر الله -عزٌ وجل- أنه ما قطعت من نخلة أو تركت فبإذن الله. .. بأمر اللّه: ما 
فَطَعْتَم من لِيئَة 3 أو تَرَكْتَمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى أَصُولَهَا فَبإذْنٍ اللّه). 

إذن البديهة القطعية المستفادة من هذه الآية أنَّ: الأمر النبوي بقطع النخيل في هذه ! 
الغزوة هو أمر إلهيٌ: (فَبإِذْنِ اللّه). 
فالأمر النبوي هو وحي إلدي. 


1ف 1ك 14 


الاشكال الثالث 


حَكمَ النئ كَلِهُ في كثير من القضايا بالحديث النبويء وألزم الناس بالحديث النبوي» 
ووجبت طاعته بالحديث النبوي» وعقوبة المخالفة كانت لمن خالف الحديث النبوي. 
قال الله تعالى: 1959 ريلك موحي موك فِمَاسَجَرَيَبَتيَكْرَشُرَلبِج دوأ 
يه ردت وَمْسَلْمُوأَْسَلِيِمَا 41094 سورة النساء. 

والذي قضى به النبئ بكلهِ في هذه الآية لم يكن تنفيذًا لحكم شرعنّ موجود في القرآن» وإنما 


الحُكم كان من السّنة النبوية في قضية سُّقيا الزيير للماء. 
وأخبر القرآن أن الإنسان لا يعد مؤمنًا لو لم يخضع لقضاء النبي صلى اللّه عليه وسلم» 


7 بي ب 


وقضاؤه كان بالسّنة وليس بالقرآن: «كلاوَرَيكلانوموْنحَقٍ موك فِمَاسَجَرَ 


يَنتبكْرَ شُرَ ليج دوأ فَانَفْهِمْحَرَجَا ًا قَصبَيتَ وَمْسَلْمُأَمَلِيمَا 41094 سورة 
النساء. 


فلا بد من التسليم التام للحديث النبوي والرضا بأمر النئ بكلْةِ والا ما حصّلوا الإيمان. 


فإنكار السّنة فكرة شاذّة ليس لها علاقة بالقرآن» ولا بدين الإسلام. 


الاشكال الرابع 


القرآن الكردم يُطلق الأمر بالتأسي بالنئٌ كله » ولم يستثنٍ أو يُقيّد أو يُخصّص هذا التأسي, 
بل هو مطلق التأسي» ومطلق الطاعة,» ومطلق الاتباع» ومطلق التحذير من مخالفته عله 
فلوكانت طاعة الله هى الطاعة الواجبة فقطهء لقُيّد التأسى» وقُيد الأمر باتباع النبى كلل ' 
بما يوافق فقط القران. 
وبما أن القرآن هو الرسالة الوحيدة التي بين أيدي مُنكري الشّنةء إذن لا بد أن 
يُوضح القرآن بصورة قاطعة لا تحتمل الشك تقييدَ طاعة الني يكل بحيث لا يُطاع إلا 
فيما بأتي به القرآن الكريم... لا يُطاع إلا فيما وافق القرآن. 
لكن المدهش أنّ عكس ذلك تمامًا في القرآن الكريم. 
فقي القرآن مُطلق الأمر بالطاعة مي كك ومطلق الأمر بالتأسي به ودلا تقييد. 
سه سد 00 0 سو 210 - 

عل لمكن كر فى يسول أمو ام حَسََةلْصَك برجا لَه وَأَْوَ َال رَوَدكرَآيَهَ كرا 4 
4١9‏ سورة الأحزاب. 

,> 0 - 4 7 ور اه ٠‏ 07 سج ا > 37و وه 
كم فل إن كس جيورت أ عون م 00 دأ و مركم دوي اك 
4١9‏ سورة آل 7 


كدطت ري ولق قد اع أَهوَمن ول مما َرلئَكَعَيهِمحَفِيًا 4 )/١9(‏ سورة 


2 -_- 
ين 


كه شوم أَرَسَْمَاِس نَسُولإِلَاليظاء باذ أله .. 4 04 سورة النساء. 
والآيات ف هذا كثيرة. 
الاشكال الخامس 


مِن المعلوم يقيئًا أن الله -عزٌَ وجل لم ينْصّ على كل جزئية من جزئيات الشربعة في 
القرآن. 


وانما القرآن مُبِيّن للأصول والقواعد العامة. 
فأركان الصلاةء وواجباتهاء وسننهاء وعدد الركعات» وعدد الصلوات نفسهاء ومواقيت 
الصلوات الخمسء وطريقة الصلاةء كل هذا لا وجود له في القرآن الكريم! 

«ثم أين في القرآن صيغة الأذان؟ 

٠وأين‏ في القرآن أنصبة الزكاة؟ 

٠وأين‏ فى القرآن تفصيل مناسك الحج؟ 


لاهناك آلاف الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق لا وجود لها تفصيليٌ 
في كتاب اللّه. 


لا فالسّنة ضرورة لتفصيل الأحكام ببديهة القرآن. 
كه .. الج كَأليَملَينَئَاس مَائرَل هم 4 + سورة النحل. 


فالنى يله يُبين الذكر... بماذا؟ بالسّنة. 


« فالسنة بيان وتفصيل وتشريع ببديهة فهم القرآن» وضرورة تطبيق القرآن» وضرورة 
إقامة الصلاةء وايتاء الزكاة» والحج وغير ذلك من أبواب العبادات والمعاملات. 
« السّنة ضرورة لفهم القرآن وتطبيقه. 


لطا واقع الأمة مُطبق على أن السّئّة وح إلهيٌء فهذا واقع الأمة عبر كل تاريخهاء والنىٌ 
كله كان يُخاطِب الناس باعتبار أنَّ السّنة وحي إلشيٌء وهذا كان حال الصحابة مع السّنة 
فهم يعتبرونها وحيًا إلهيّاء وكان هذا حال الأمة عبر كل تاريخها مع السنة. 


بعر ولذلك أوصى كلد بتبليغ سُنته للناس: 


| "ضر اللهُ امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يُبَلْعَهُ فرت مُبلْعْ أحفظ له من 


ع ع 


٠‏ فلماذا يأمز يِل بتبليع سنته للتاس 


عو نه امع تن م اعى 


٠»‏ ولماذا يقول: زب مَبِلَم أحفظ له من سامع. 

٠‏ أليس في هذا دليل أن السنة فيها فقه سيُستنبط ويُطبق. 

«وهذا لا يكون إلا لو كانت السنة حجة شرعية تَثْبَتْ بها 
الأحكام وفقه الدين. 


ثم السؤال الثاني: لماذا كان النبنٌّ كِِ يكرر الحديث "ولا يَسردة سردا" 06 نر 
كان كَل يفعل ذلك حتى يُساعد الصحابة على حفظ الحديثء» وضبط لفظ الحديث. 
ثم السؤال الثالث: لماذا كان النبي جَِ يضرب الأمئلة في شرحه؟ 


« لماذاكان يستعمل الوسائل التوضيحية مثل: تشبيك الأصابع» والإقران بين السبّابة 
والوسطىء والرسمء» لبيان المعاني الشرعية؟ 

« لماذا يفعل كل هذا إذاكان الحديث النبوي ليست له قيمة تشربعية؟ 

« لماذا كان الصحابة يحفظون الحديث زمن الني كَل ؟ 


ا -رضي الله عنه: 


وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يُخصّص ثُلْث الليل؛ لحفظ أحاديث رسول الله كَلهِ. 
لماذا هذا الحرص على حفظ الحديث؟ 


لا ثم سؤال آخر: لماذا حذَّر الني كلل في الحديث المتواتر من الكذب عليهء فقال: 


| "من كَذَب علي متعمداء فَلَيْتَبواً مقعده من الثار"؟050 ١‏ 
,يوهذا الحديث 2 ثنا صحابي. فلماذا النبي 85 يحذر أمَته أشدّ 
التحذير من الكذب عليه؟ 


لطا لماذا يُحذْر أمته مَنَ افتراء أي حديث عليه؟ 


5 مستك أحنفد: 2 /الاء ها درجة الحديث: حسن. 
) الجامع لأخلاق الراويء الخطيب البغدادي ,5757-١‏ 


)155( 


صحيح البخاري» العا 


© لماذا طالما أنّ الشّنة ليست لها حُجية. لماذا هذا التحذير الشديد 
والوعيد بالبار؟ 


ثم كيف تشتمل كثير من الأحاديث على أمور غيبية: أحاديث تتكلّم عن أموز 


ورود أمور غيبية في الأحاديث دليل أن السُّنة وح يوحىء والا فكيف علم الني كلل بهذه , 
الأمور الغيبية إن لم تكن وحيًا من اللّه؟ ظ 


الاشكال السابع 


« كيف أجمعت الأَمّةَ عبر كل تاريخها على بديهة اعتبار الحديث هو المصدر الثاني 
للتشريع» فحرصت الأمة على نقل الحرف من فمه صلى اللّه عليه وسلم» حرصت 
على ضبط كل حرف خرج من فمه الشريف؟ 
« كيف أطبقت الأمة على العمل بالسّنة والقطع بحُجيتهاء ولم يشِذْ في هذا شخص 
واحد من سلف هذه الآمةء ولم نشد في هذا صحابي واحدء أو تابي واحدء أو أحد 
من تابي التابعين» فالكل مطبق على كون السّنة هي المصدر الثاني للتشريع ؟ 
ه كيف يطبق سلف هذه الأمة على هذه البديهة؟ 
ه كيف يُطبق خير هذه الأمة: الصحابة على اعتبار السّنة المصدر الثاني للتشريع 
وهم الذين زكاهم الله في كتابه؟ 
« الصحابة هم أفهم الناس لدين اللّهء وأعلمهم بمراد الشرعء وأتقاهم لنّه» كيف 
أطبقوا على التسليم بكون الحديث هو المصدر الثاني للتشريع؟ 
ل والآن سؤالي: ما هو الغفرق بين منكر السنة الذي لا يريد أن 
يسمع شَينًا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: عندي القرآن 
وكفى. وبين المنافقين في عهد النبوة؟ 
|إلمنافقون كذلك لم يكونوا يريدون الاستماع للني 1 م قَالوَأءَامَتَّإِ وهم وَلرْتؤمِن 
لوبهم وو راسيو ون إأكذب سَملعور رت لقَوَمِ 1< حَرِينَ لرَيَأة 4 
0 سورة ا 


هم لا يحتاجونه. 


افالسؤال: ما الفرق بين مَنكر السنة وبين المنافق الذي يرفض 
المجيء للني و ؟ 


ه فالمنافق يزعم أنه يطيع الإسلام بلسانه» لكنها في لوق طاعة كاذبة: قتي 
0 + عرد هوم زاج 2-2 و حلي 
أئجمد لصي إن َزيمرَلحيخك فل لهم أطاكة تقوفت هريما 


كمأو 4 40179 سورة النور. 

ه اللّه يقول لهم: ل تُفُسِمُواء طَاعَةٌ مَعْر مَعْرُوفَةٌ) فهذه طاعة باللسان فقطء وليست 
بالقلب... طاعة منافق» وليس طاعة مسلم. 

« لكن من باب الإنصاف نقول: إلججافق أكلانوقيرا للشنة من منكر السئة. 
« وَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَْنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرْجُنَ: لئن أمرهم الني يله بأي أمر 
سينفذون أمره. 

« فالمنافق أكثر احترامًا للسّنةء وأكثر توقيرًا للنبي يك من مُنكر السّنة. 

ه وهنا لو انتبهت في الآية السابقة ستجد أن اتباع السنة بديهة واجبة عند كل مَن 
يزعم أنه مسلم: (ِلَيْنْ أَمَْتَهُمْ لَيَخْرْجُنَ) فهذا مقتضى حال المسلمء» وبديهة من 
بديهيات تسليمه بنبؤوة النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


الاشكال التثامن 


« المشكلة الأكبر في إنكار | 0 بوابة كاي الدين. 


ه فلو افترضنا أنَّ شخصًا قال: الصلاة هي أن تتصل بالله بمجرد النظر للسماءء وليس 
هناك ركوعء ولا سجودء ولا فروضء ولا ظهرء ولا عصرء ولا مغرب. 

ه هنا لن يجد منكر السنة أمام هذا الإلحاد في الدين أيّ نقدٍ أو ردّ. 

ه لأنه لن يملك دليلًا على تخطئة هذا الإلحاد. 

1 « ولن يجد في القرآن ما يُسعفه من رد هذا الإلحاد. 


لذلك فإنكار السنة هو بؤّابة النفاق والإلحادء وهو بنفسه يؤدي إلى النفاق والإلحادء وهو 
مدخل المنافقين والملحدين في الدين. 


ُسنَّم الله شبابَ أمتنا من هذا الزيغ والضلال. 


م 5 لكن الله -عز وجل- يقول: ما فَرَْطُنَا فِي الْكتَابٍ من شَيْء) 
فالقرآن فيه كل شىء. فما حاجتنا للسنة؟ 
و.ّى طيؤسم هه 2 آ هه عا ا 211 أ ا سا 20 م ئٍِِ[ 2 
ج: دعنا نقرأ الآية كاملةٌ: «إوَمَاون دَآيَوَفي لاض وَلاطئ راحبإ لاأم أمَعالُْمَاقبئَا 
للا الماك ة الذذ 
فيالححترينشئء ثْمَإِل رَبْهِمْْحَدَرُونَ 4 4719 سورة الأنعام. 
الكتاب بنص الآية هو: "اللوح المحفوظ", فاللوح المحفوظ فيه خبر كل دابة» وكل 
مخلوق» فهل في القرآن خبر كل دابة وكل مخلوق؟ 
م الجواب: لا. 
ف"الكتاب" في الآية هو: اللوح المحفوظ. 
لالكن قد يسأل سائل ويقول: وماذا عن قوله تعالى:«وََرَلَتَاعَكَكَالْكْتَب نينا 
لكزتىء 4 لكك سورة النحل؟ 
كم والجواب: القرآن دستور كامل بأق بالقواعد الكلية» أما التفاصيل لهذه القواعد 
« وهناك بديهة يعرفها المشرّعون عبر العالم» وهي أن: الدستور قواعدء, وليس قوانين. 
كميقول المشرعون: لا يصحٌ أن يكون في الدستور مواد مفسّرة. 
ه فالتفسير يكون في كتب القانون. 
« ولكلام اللّه المثل الأعلىء فهذا حال الكتاب والسّنة ذ: القرآن دستورء والسّنة 
مُفْسّرة للقواعد الكلية في القرآن. 
>ه ثم إِنّه من المعلوم يقينًا أنَّ: القرآن لم ترد فيه كل جزئية من جزئيات الشريعة. 
! «هفليس في القرآان من أحكام الصلاة إلا تقرديز وجوبهاء والأمر بحسن أدائها. 
٠‏ وليس في القرآن من أحكام الزكاة إلا الأمرُ بأدائهاء وبيان مصارفها. 
« والكلام نفسه بالنسبة للحج والصيام. 


كع أما كيفية إقامة الصلاةء وأركان الصلاةء وواجباتهاء وسُننهاء وعدد الركعات» وعدد 
الصلوات» ومواقيت الصلواتء» وكيفية السجود والركوع» فكل هذه الأمور لا وجود 
لها في القرآن الكريم. وإنما هي في الشنة فقط. 

ه وقل البثيء نفسه في أركان الإسلام الأخرى. ل 

ه فكل الأحكام التى عليها مدارٌ الدين يُبيّن فيها القرآنْ الأصول والقواعد العامةء بينماي . 

التفاصيل تكون في السّنة النبوية. 

9 ج04 آذ 
الوقت لنفسه ببيان لطللق الإحالة لفهم هذه اللأواعد وتطبيقها: 
تبيان للقواعد العامة: هوَزْقِمُوأآصََرِةَ 4 41١١9‏ سورة البقرة. 
وتبيان لطريق الإحالة لفهم وتطبيق وتفسير كيف نقيم الصلاة: بالإحالة إلى الطريق 
الذي تُعرف به تفاصيل الأحكام. 
فهو يُحيل إلى السّنة لمعرفة تفاصيل الأحكام:«الْتُبَيَإِلنَاس مَائرَلَ يهم وَإِحَلْمَميسَفَكوْيت 94 4 
سورة النحل. 
فالقرآن يحيل إلى السنة المبدتة. 


فالقرآن يأمرك باقامة الصلاة» وبحيلك للسّنة حتى تعرف تفاصيل وكيفية إقامة الصلاة. 


إذن بهذا يكون القرآن تبيانًا لكل شىء فهو: تبيان للقواعد العامة» وتبيان لطردق الإحالة 


00 


© ارعن كه 2ه فق ,اهب 


؛|أفهو ككل يبين لهم التطبيق العملي: (يَغْرِفُ تَأُوِبِلَهُ) في مناسك هذا الدين. 
إذن فالقرآن يحيل للسّنة الى فيها تفصيل القواعد. 


3 وهنا قد يُطرح سؤال في قوله تعالى: «وَرَيحنهِ واكك كَ لتاب يم 
عَلّهِمَ . . # 4019 سورة العنكبوت» فيقول السائل: إذن فالقرآن كافي؟ 
م والجواب: لنقراً الآية والآية التي قبلها:مؤوقَالوا 1 


0 أ ع6 و« 
ل ره 


وَلَآأنرلعَيََهءَيتُ من ري فل نَم 
ال عن راتما تدان مُبيرك 1 يكربرانا تَأأنَرَْدَاءََةَأأجكتب يملعاو , 
سورة العنكبوت. 


كان الكفار يريدون آيةً على صدق نبوته يله . فأخبرهم الله -عزَّ وجل- 
بأعظم آية: وهي هذا الكتاب -القرآن الكريم- ألا يكيفهم هذا الكتاب 
المعجز بتشريعاته ومعناه وقصصه. والمعجز بلفظه. والمعجز بدقائق 
أخباره. والمعجز بلهفة القلوب إليه. والمعجز بخطابه لوجدان كل 
إنسان على حدة بحسب همه وما يشغله. ألم يكفهم هذا القرآن الذي 
نزل على رجل أمي يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. ألم يكفهم 
كاية على صحة هذا الدين؟ 


فهذا هو تفسير الآية. وليس أن القرآن يغني عن السنة. 


1م26 
١‏ لا 2١‏ - كيف تؤمنون بعذاب القبر وعذاب القبر لم يرد في القرآن؟ 


ج: أولاً: السّنة كما فصّلنا هي تشريع مستقل كالقران. 
فقد يرد في السّنة النبوية حكم شرعي مستقلٌ ليس في القرآن. 
وعذاب القبر ونعيمه وردت فيه أحاديث متواترة. 

بم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


"فأما أحاديت عذاب القبر. ومسألة منكر ونضير فكتيرة متواترة ! ا 
ِ عن النبى كد (001) 1 


مر النبي كل بحائط فَسَمع صوت إنسائين يَعَدْبَان في قبورهماء : 
فَقَالَ النبي يله : يَعَدَبَانَهء وما يَعَدَبَانَ في كَبِير. )0660 : 


ع جح وو جارو جسي و عي ا ود و جد و وان ص ووو كاد ونوو واو رو 6 رع و واي دروو ارو وو د ا وا ار صو جو ص واج د و صو حو واو ص نا وو 
اعد سسا اتن اس عم سا م« ره 


| إذا تشهد أاحدكم فليستعذ بالله من أربع تفعول: اللهم إن أعوذ ! ' 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فئئتة المحيا والممات. ؛ َ 
| ومن شر فثنة المُسيح الدَجال 0050 


/ 72 2 29517 12 وح ص ار حرا اجاج وز جو د جيرا لج 2 ص يا اويا لوو يا بج د جا اااي ع و رجي 2 جر حي ار لجو أي جو ا اجا د صو وجرا روا ا وااو لصو جود واو 2 عرو د وو وو د‎ ١ 
تم | حم 0© و‎ 0-2 


' فَلَوَنَا أن لا تداقنواء تدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي ١‏ 
| أسمع منه0 ثم أقتل علينا بوجهه. فعال: تَعَوَدُوا بالله من عَذَاب ! 
| [الثارٍ قالوا: تعود بالله من عذاب الثارء فعفال: تَعَوَدُوا بالله مِن ١‏ 
ْ 7 عذاب القبر قالوا: نعود بالله من عذاب القبر. (0002) : 


5 مجموع الفدارية 0 ع ص‎ )165١( 


19 10) ا ح: 57 


9 لفت لد لا 


(5ه1 


« فقد تواترت الأخبازٌ عن رسول الله كله في ثبوتٍ عذاب القبر ونعيمه» فيجب اعتقاد 
ذلكء والإيمان به» ولا نتكلّم عن كيفيته؟ إذ ليس للعقل وقوفٌ على كيفيته؛ لكونه 
لاعهدَ له فى هذه الدار.(705) 


. وكل مَن مات وهو مستحق للعذاب يُعلّب» سواءً ذفن أو لم يدفن. 


كم فعذاب القبر ونعيمه حق. 


ثانيًا: عذاب القبر لم يثبت فقط بالسنة المتواترة بل هو ثابت أيضًا بالقرآن الكريم. 


5 727 ص م 5 272 أ عن لبس ار مر 7 << مس 
كه قال الله تعالى: 7[ ألئَار يُعَوَصُووَءَلِتَهَا عدوا وكسيا وَوْمتَفُو م ألسَاحَةٌ أَتَحِلوَاْ ءال 
ترركت د ألْعَدَابٍ ©4 4579 سورة غافر. 
فهذا عذابٌ حاصلٌ قبل يوم القيامة بظاهر الآية بلا شك. 

مج ور مه 


هر ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: مدوم حَقَ يكف ْم الى زكاضِه عقو أ م كه 
رك هر سَيعأولاهُمَ م صر يرود ©وَإِنَ لين كلمع َأبَادُونَ كلك و2151 1 بعلمو © 


سورة الطور. 
كم روى الطبري عن ابن عبّاس في قوله تعالى: (وَإِنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ) قال: 
هو عذاب القبر قبل عذاب ب يوم القيامة. 


ا وهنا قد يسأل سائل فيقول: لكن اللّه -عز وجلّ- لتيل الكافرين 
يوم القيامة أنهم سيقولون: < ميري من بتكنامن تَرعر معنا مَاوَكَدَا لحم 
صَكَفَالْمْرَسَلُونَ 4 4019 سورة يس. 

> الجواب: وهل نحن أنكرنا أننا ستُبعث يوم القيامة من مرقدنا؟ 


ه هذا له ينفغى عذاب القير. 

“ ه وعذاب القبر بالنسبة لأهوال القيامة كأنه راحة... كأنه مرقدٌ. 

« أيضًا لا ننسى أننا بين النفختين سنرقد. 

ه سترقد كل مخلوقات الله -عرٍّ وجل قبل أن تُبعث يوم القيامة. 
« فإذا نُفخ النفخة الثانية خرج الجميع إلى محشرهم. 


(9) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ثبوت عذإيءإلقِد 


كه وهنا أودٌ أن أبشّر المؤمنين بأن حباة المؤمن في قبره ستمُرٌ سريعاء كما سيمُرٌ عليه يوم 
القيامة سربعاء قال الله تعالى: «أححَك حلب لَب يوْمَِ حر مسقا و يا 


را سورة الفرقان. 
« فالحساب ينقضي في نصف نهار قبل وقت المقيل. 2 
« قبل وقت القيلولة سيكون أهل الجنة على سُرّرهم متقابلين. عنم 
ه نسأل اللّه أن يجعلنا معهم. 
كعروقال الني كلل: 
ا 
"يوم العيامة علن المومنين كعدر مابئين الظهر والعحصر"<١65)‏ 1 


“لو 


05 صحيح الجامع» خخ 145 6١‏ 


١ 6>‏ 2- ما سر الأحاديث الكثيرة التي رواها أبو هريرة؟ 
إل -ل7فعطعها .[هجالكحككل   _‏ _ ليسم 


ج: أبو هريرة -رضي الله عنه- كان رأسًا في القرآن والسّنة كما يقول الذهبي. 


! “نأبو هريرة سيد الحفاظ الأثبات. آينَ 1-0 0 25 9 ا 
١‏ 


9 ا 


|إلبه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول كَل وأدائه : 
١‏ " (لاهج) 
| بحروفه". 


9 


كم وقال عنه الشافعي: 


0 
' أبو هريرة أحفظ من روى الحديت فى دهره. 1 


وكان لسَعةَ علمه ينزل الحسين بن علي رضي اللّه عنهما عند رأيه.(158) 


والسرٌ في فقه أبي هريرة وحفظه لهذا العدد من الأحاديث أنه كان ألرَّمَ الصحابة لرسول 
الله بل » فكانت يدُّهُ مع يدِهِ يدور معه حيث دارء إلى أن مات كله ولذلك كثر حديثه. 


كه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ورد في صحيح سنن الترمذي: 


ظ 0-0 لت او ل 
ْ لحديثه"(055 ْ 


"كان يدور معة. ويدكل نيته. وبحج ويعزو معةه: يرافقه في حله ١‏ 
ا وترحاله, في ليله ونهاره حتى حمل عنه العلم الغزير. وصار مرجع ١‏ 
: التاس, ومرجع الصحابة في الفتيا بعد وفاة النبى يي ".000 : 


سير أعلام النبلاء م7١‏ ص77 وما بعدها. 
الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 1 ص٠‏ 34 
06) صحيح سسسن سنن الترمذي» 0 الاليقة 

) الإصاية. ابن حجر» م ص 55١‏ 


كعوقد رَوى عن أبي هريرة حوالي ثمانية وعشرين صحابيًا؛ وهذا لثقتهم في علمه؛ وقربه 
من رسول الله كله » فقد روى عنه زيد بن ثابت» وأبو أيوب الأنصاريء وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وأبي بن كعبء وجابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك» وعائشة» وغيرهُمْ الكثير رضي الله عنهم» كما روى عنه وتتلمذ عليه مئات من 
التابعين» فقد روى عنه من التابعين حوالي تمانماثلة نابعي. 

بعر قال البخاري: روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر.١١11)‏ 


ه وأيصا ما ميّز أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه تأخرت وفاته» واحتاج الناس إلى علمه, 
حيث إِنّه عاش إلى ما بعد الخمسين من الهجرة» فأقبل عليه طلاب العلم. 
« وما مبّزه يا قو حفظه. 


كه وقوة حفظ أبي هريرة كانت ببركة الني كَل حين قال أبو هريرة: 


فى #8 فد ادنك ار عدا د 8 فى ود 


أ رداء مَك مَبَسَطتئة, عار افكرف سدية لقان ضمه فصَممته., ,هما أ 
نسيت شيئًا بعده".000 


وذات يوم دعا أبو هردرة رنّه قائلًا: أسألك علمًا لا ينتى» فقال رسول الله صِلى الله عليه 
وآله وسلّم: آمين.111) 
فكان -رضي الله عنه- أحفظ الناس لحديث رسول اللّه كاه » وكان يخصّص ثلث الليل 
لحفظ أحاديث النى يَلِة. 
لكا وهنا السؤال المهم: كم عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي اللّه عنه؟ 
كم والجواب: عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة بغير المكرر هي: 1177 حديثا. 

ه وهذا لا يصعت على إنسان حفظه. 
٠ .'‏ بل هذا العدد من الأحاديث يحفظه طالب العلم فى ستة أشهر. 


1ض : نكر الحناظ ١١‏ هن . 
وابن حجر: الإصابة م ص .٠١5‏ 

('') صحيح البخاري» 2 11 

(015) الإصاية. ابن حجر م صم ٠١‏ 3 


ه وكثير من طلاب العلم اليوم يحفظون بلوغ المرام» وعدد أحاديث بلوغ المرام أكبر 


من هذا العدد. 
اا والسؤال الأهم: كم عدد الأحاديث التي انفرد أبو هريرة بروايتها؟ 


كم والجواب: انفرد أبو هريرة -رضي الله عنه- برواية ؟؟ حديئًا فقط! 


0 تخيل! 
كل الهجمة على أبي هريرة من أجل 1 حدينًا! 


طبعا مَن يهاجمون أبا هريرة لا يعرفون هذه المعلومات» ولا يعرفون إلا الهجوم على 
الدين» فيأخذون أبا هردرة طريقًا للهجوم على الإسلام والسّنة. 

فأبو هريرة صار رمرًا لرواية الحديث. 

ولما أرادوا الهجوم على الحديث بحثوا عن الرمزء فذهبوا لأبي هريرة. 

والا فلوكانوا يعرفون أن أبا هريرة لم ينفرد إلا باثنين وأربعين حديثًا عن رسول الله كلل 
لاستحوا من كذبهم. 

كه ذات يوم قعد محمد بن عُمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري في مجلس فيه أبي هريرة - 
رضي اللّه عنه- وكان المجلس يِضْمٌ كبار الصحابة» فجعل أبو هريرة يُحدّئهم عن النبي 
يي بالحديثء فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهمء حتى فعل ذلك مرارًا. 
كع قال محمد بن غُمارة: فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول النّهكلل.(712) 

كه وأراد مروان ابن الحكم أن يختبر قوة حفظ أبي هريرة فدعاه وأقعد كاتبه خلف السرير» 
وجعل يسأل أبا هريرة في الأحاديث» وأبو هريرة يجيبء والكاتب يكتبء» حت إذا كان عند 
رأس الحول -بعد مضى عام- دعاه مرةً أخرى» فسأله الأسئلة نفسها. يقول الكاتب: فما 
/.زاد أبو هريرة ولا نقص ولا قدّم ولا أخر.(60ا) 

فأب و هريرة -رضي اللّه عنه- إمام الحديث من الصحابة» وقد دعا له الني كد بأن يحببه 
الله إلى المؤمنين. 


97 التاريخ الكبيرء البخاري» م١‏ ص856١.‏ 
7ه الحاكم في المستدرك» 2 111 


كهرقال النبي عَلِلِ: 


: ' "اللهم حبب عبيدكت هذاء وأمه إلى عبادك المؤمنين. وحيبا إلتيهم المؤمنين". ا 


كعريقول أبو هردرة: ل 
: ع ا رس د سكت 55-6 يي 
1 فما خلق موؤمسن يسمع بي ونا يرائني إلا 1 .0 
١‏ يي 1 
1 | 1 ' .00117 1 


. فحب أبي هربرة علامة أهل الإيمان. 
”7 نُشهد اللّه على حبه. 
4 رضي اللّه عنه وأرضاه. 


(111) صحيح مسلم» 2 ا" 


ج: 


- 8 *- هل هناك أحاديث تفرد البخاري بها في صحيحه؟ 
8ب #2 ### ا 71 7 777 7 227277277777 


هذا كلامٌ لا يقوله إنسان يعرف شيئًا في علم الحديث. 

« وللأسف هذه الأسئلة المضحكة تنتشر بين نُفاة السنة. 

ه فالبخاري جمع أغلب ما صِحّ عن رسول الله يَكِةِ. ؟ 

ه وهو فقط قام بتوثيق نقل كل حرف خرج من فم رسول الله كَل قام بتوثيق 
الروايات» ووضع لذلك شروطًا قاسيةً بحيث يصبح كتابه أدق كتاب على وجه 
الأرض بعد كتاب اللّه. 

« فهو جمع الأحاديث بضبط وتوثيق الرواية لأبعد مدّى. 

« كان هذا مشروع البخاري. 

ه فقد جمع هذه الأحاديث ثم رتبها وقسّمها وطرّزها بعناوينه الفقهية» وأثْبَتَ طُرْقَها 
المتصلة منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 

« وطبعًاكل حديث في البخاري بالبداهة مكتوبٌ ومحفوظ منذ زمن الصحابة. 

« فكل حديث في البخاري تستطيع أن تعرف مصدره ومرجعه ورواتهء لكن البخاري 
جمع أغلب ماصع من أقوى الطرق» وصّبّط الرواية» وبوّب الأبواب. 

« وأغلب ما في موطأً مالك على سبيل المثال موجودٌ في صحيح البخاري» والموطأ 
يروي فيه مالك بعض أحاديثه عن نافع عن ابن عمر. 

ه فبين نافع الذي ينقل عنه مالك وبين الني يِه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. 

« فالموطاً ذلك الكتاب عظيم الشأنْء القريب العهد بوفاة الني كلل موجودٌ أغلبه في 
البخاري. 


ل وما في البخاري موجود أيضًا عند ابن جُريج» وابن أبي غروبة» وعند معمر بن راشد» 
وعبدٍ الله بن المباركء وعبد الله بن وهبء والأوزاعيء» والثوري» وحماد بن سلمة بن 
دينار» والإمام الزهْرِي شيخ مالكء فما في البخاري موجود عند هؤلاء وكل هؤلاء دوّنوا 
الحديث قبل البخاري. 


ع إذن لا يوجد حديث عند البخاري إلا ويمكنك أن تعرف سنده من غير طريق 


البخاري. 


بر قال الإمام مسلم يومًا للبخاري: 


و يببعضك إلا حاسد. وأشهد أن ليس فى الدنيا متلك. وقال له" 
: بعد أن قبل ما بين عينيه: دعني قبل رِجْلَيْكَ يا طبيب الحديث ١‏ 
: في علله. ويا أستاد الأستاذيرء ويا سيد المحدتين"(001 ( 


فالبخاري هو أمير المؤمنين في الحديثء وقد اختار أقوى الطرق لأغلب ما صحّ عن رسو ١‏ 


النّه ع من حديث» فيعد أن أتفَنَ كل الأحاديث أخرج صحيحه. 
كم قال الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس: 


ا 0 سس سس سس ل يا سر 

' جهدت كل الجهد على ان اتى بحديث لا يعرفه البخارىيء فما ٍ 

ظ م#_.د_._ 5 للسفيه 2غ 
كم وقال الإمام ابن خزدمة 


اما رآبت نحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله يك واحفظ له ! 
شْ من محمد بن إشسماعيل )1١19(‏ 1 


ولما سمع أهل بغداد بحفظ البخاري ودقته» أرادوا امتحانه, فعمدوا إلى مائة حديث, ‏ 
فقلبوا متونها وأسانيدّهاء وجعلوا متنَ هذا لإسناد هذاء واسناد هذا لمتن ذاك... مائة 
حديث قَلَبوا أسانيدهاء فصار سند الحديث الرابع مثلًّا مكان سند الحديث الخامس عشر 
وسند الحديث الثالث والأربعين مكان سند الحديث التاسع والخمسين وهكذا. 

ودفعوا إلى كل واحدٍ عشرة أحاديث ليُلّقوها عليه في المجلس. 

فجاء الطلاب» واجتمع الناس» وبدأ الطالب الأول يقرأ السندء ثم قرأ الحديث فقال 
البخاري: لا أعرفه. 

ثم قرأ الثاني» وقال البخاري: لا أعرفه. 

وهكذا في كل حديث. 

فتعجّب الناس! 


أنه له يعرف أي حديث! 


''النا لكن الفقهاء الذي قاموا بالاختبار التفت بعضهم لبعض وقالوا: الرجل فَهِمَ -أدرك 
الحيلة. 


5" المدخل إلى علم السننء البيهقي .774/١‏ 
| 077 فتح الباري /١‏ 585. 
(8') سير أعلام النبلاءء الذهبي /١7‏ 4791. 


« فلما فرغ الطلاب من إلقاء المائة حديثء والبخاري يقول لكل حديث: لا أعرفه. 


كهر بعد انتهائهم التفت البخاري إلى الأولء فقال: 


"اما حديتك الأول فهو كذاء وحديتك الثاني كذا... إلى آخر العشرة؛ ١‏ : 
1 فرد كل منن إلى إاسنتاده. وقفحعل بالثاتي مثل ذلك إلى أن فرغ" ١‏ 

فأقرّ له الناسُ بالحفظ والضّبط والإتقان. 

لقد قام البخاري بآية عجيبة في هذا المجلس؛ إذ ردَ كل سندٍ لكل حديث بترتيبه. 


ظ فقال للأول على سبيل المثال: حديث الأول سنده عند الحديث الثامن والثلاثين» 
| وحديثك الثاني سنده عند الحديث الرابع والأريعين» وهكذا إلى تمام المئة. 


كم قال الحافظ ابن حجر فى هذه الواقعة العجيبة: 


"ليس العجب من رده الخطأ إلى الصواب؛ فإنه كان حافظاء بل 
العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقؤه عليه من مرة : 


ظ !واحدة"د ا 1 
لقد كان البخاري 0 2 1" 
000 رجاء بن مُرَحّى: 
"هو آية من آيات الله يمشي على الأرض 50 ! 


("' ) فتح الباري شرح صحيح البخاري» استيا 4 كلع 
)090) البداية والنهاية» مع ١‏ ص 6 ووو ورهن 


الفصل الثاني: الهجوم على المرأة في الإسلام 


٠٠ .‏ )- أيهما أكرّمٌ المرأة: الإسلام أم الإلحاد؟ 
بعر اا ب بابب 


ج: قال تشارلز داروين بالحرف الواحد: 


| "الفارق الفكرى الكبير لصالج الرجل على المرأة يجعله دوما في ! 
إمكانه أعلى من المرأة".0170 : 


"الرجل في نهاية المطاف متفوق تماما على المرأة... أعلى من "2 ! 
ْ المرأة".(”لاى 1 


فهذا هو تأصيل صورة المرأة في الإلحاد» وهي الصورة التي لا يعرف عنها الملاحدةٌ الكثير. 
التاوهنا قد يقول قائل: لما تلزم الملحدين بكلام داروين؟ 


كم والحُجة ليست في داروين» الحجة في أنَّ هذه هي النظرة الإلحادية للمرأة؛ سواء 
صدرت عن داروين أو غير داروين أو حتى لم يقلها ملحد. 


فالمرأة والرجل في الإلحاد هما عبارة عن حيواناتٍ ظهرت على شجرة التطورء فهل هذا 
ينكره ملحد؟ 


والمرأة إلحاديًا تُطابق الغوربلاء وأنا أعتذر عن هذا الكلام العنصري الوقح, لكنها الرؤية 
الإلحادية للمرأة» ودنقل هذه الرؤية الملحد التطوري الشهير ستيفن جاي جولدء والذي 
يُعد أشهر منظري نظرية التطور في القرن العشرين. 


,كم ينقل ستيفن جاي جولد عن منظرين آخرين للنظرية أنَ: 


3 10 وناأطأ2]3 صوص لاط مللامطة 15 65«ع5 ملا عطا 01 5اع/لامم اأوباععا|اعاما عطا صا صملاعصلأ5أ0 تعلط هط[ “ 672) 
بأ ونامط] معع0 ولأ ءأبامع؟ تعطاع لط 31190 232 املا طقط ,ما 5عكل13 عط أعلاعأدطللا ما رععمعمامطع تعطولط 
”.... 5893605 30 560565 ع5 أ0 عذنا ع5 لإاعنعم 01 ,م2110 ١00301‏ 01 ,رمصمك5وع! 

.مم ,2 .املا ,(18/71) ,رصواطا أه أمعووعنا ديلا 

عط 01 /ثادا عط أهطا ع21 نم1 ,لععلطأ ,ذأ أ! .032امنلا 10 “مأقعمناة عجرامععط لإأعتومطلاانا كهط صومط ذلناط[1...“ (673) 
01 355اء عا0ثانلا عط أناه0 ا وناماطا امع1ن2/اعام مم0 كهط 5ع6<اع5 طأه60 م1 15ع 0131361 01 لممأذة5أطاةطة] هنا0ة 
10 أ1ا0//ا200ع 7712121 نأ 1ولاعمناة 35 5860176 131/6 0أنامنلا 031 أخط1 0631م 15 ]أ ع5اللصاعطأ0 :5ا3 لاوم 
".ضع طوعم عط ما 00001 :0531713 دآ 15 >كاع360عم عط 35 ,تلو كامنلا 
لتقم 328 .مم ,2 .املا ,(1871) ,صوالطا أه أمعووعنا ع1 


اس ١‏ مد 


| "المرأة تطابق الغوريلا على العكس من الرجل. هي في مرحلة" 
| أدنى تطوريا من الرحلء إنّ دونية المرأة لا مجال للحدال فيهاء لكن ! [ 
| الجدال فى درجة هذه الدونية" 015 


يتحدّث عن دونية المرأة. 
لا تخيل! 

ويعتبر أنَّ دونية المرأة شيء بديهي فى الإلحاد» لكن الجدال فقط هو في درجة هذه 
الدونية. 

فهذه هى النظرة الإلحادية للمرأة. 

والمرأة على شجرة التطوّر لها تصنيف كحيوان مختلف عن تصنيف الرجل.(175) 

لقد تحوّلت المرأة في الإلحاد من إنسان مميز إلى حيوان جميل.1717) 


واذا أصبحت المرأة عجوزًا فهي إلحاديًا أقلّ شيء نحتاج إليه في هذا العالم؛ لذلك إلحادنًا 
لا مانع من قتلهاء كما أنّه لا مانع من قتل المرضى والمعاقين. 


وقد حدث هذا الكلام بحرقه قبل أقل من تمانين عاما فى 
معسكر أكشن تي فور. 
٠حيتث‏ قتل .." آلف إنسان؛ لأنهم بلا قيمة. ولا فائدة. 


5051 ع1 10 طضهطة 0011135 05 15056 م1 ع2أ5 ما عمع5مكء ع3 5ملوط ع5هطاللا معلزامنلا أه أعطلايام عو2ص| 674) 
5 لإألاه :270701 3 101 ]أ أ5ع6011 0327© 05 50 1631 ذ5ناوألاط0 50 15 /إأأملنعآما 5لطآ .5ملة:6 علوم معمرماعت/اع0 
طأامنلا 5أ ععراوع0 

5 ,104.م ,طوالا أ0 عالامدع نهذ ]اا عا ,0اناه 

.0311613115 ولطهط' 35 07317/لا 3001 '0013115]؟ مصمط' 35 طو7م لع ]تأصع10 كأدأمرماومم (675) 


("' علي عزت بيجوفيتشء الإسلام بين الشرق والغرب. 


[4 41701 ]| 
3ألعمماء بزعمء عم ع3 تألعم0ا/لا ممع 
زعسددديد]أه © 0502م 0 35لا ([1:2 :16 0:0إ[كاأ كا] لع0000106)م ©111١,‏ 6) 74 ]43 


]0 0م0نأها/اع1ط36 0ه ذأ 14 عزوم فج [5ال؟ ١‏ 808518 للأناء /إ80ألاناامناما لأونامرطا 
0# 1940 )0 0100م5 5 مأ منا أ©5 أ611162م06 لإلعااع 0136 116 01 2001655 أ5))6©6 © ,4 5/2/56/ع716108/1 
د 


كا 4] ططازين لمأهقاء8550 أعموهىيمعم لنهم 00ت لوأأبمعع؟ تاعتطها بلمعأنهويع11 أه لاأونامعمط متارع8 عطأا مآ 
بكاءأ5 اأطمناعةا لودمععل" كامرمأأهم أعواع5 0غ لو 5ل وطاناج عزع/لا 5مواءأكلزلام لمولم66 وزوارة0 [ء](6[]7] م 
© 0غ )5م5000 قمعا 300 "00102000هعك أهع1ل7©6 اهعتالقء ]705 )01 

1 0 ل6أ02كاء9ط ,"0016 وأكهمقطأنه" 2 لووك عع لأزل! ادلخ ,1939 عوطماء0 ما [8ا.رومامومهوم6) 

161 نم8 مرمتاتحاط عازعلدعزع/ 210 86001 أنهكا مقاعاكللاام كلا 101560لأنات تاأعااللا ,1939 عع طالمرعام5 ب د" 
.©0017 6 أمعرمعامدما 0 


0 275,000 194511007 6 31لا © 01 600 176 اتأمن 1939 )عط لمعأامع5 رره0؟ ععدام عإهمه0) كوم زااكا 116 
01910 لعأمناع00 ,9آكأكلق 3010 611 13 5أ8]آم05! عأنأهأزاععزوم للألع1|اما عتع/ةا عام0عم 300,000 
)عطووسى ع 91]101]111]. زع زلطومعم اعوج عا بنزهى) وأناهه1/! 200 والمعلام8 /0 عأمماعة6 امه 156 200 


6 لاط 102162560 قاع26 185 01017581 015 أناط 70,273 35 16201060 0101081 5شه/لا 75لأ10/ا أ0 
,1781© أكهع )10176 106 01 ذ5ع/ااداع)ة 56 ذا ل8]ا5!! ١/1075‏ 01 لإاعنام 15ل 


1 
0055500007007 
الدودعة يس عدة 0 


فهذه الأفواه الِي تأكل ولا تعمل 5386,5 5616©55لا يجب التخلّص منها سريعًا في العالم 
الإلحادي المادي» وقد شمل قرار القتل: كبار السن» والمرضىء والمعاقين. 


٠701. 36/110. 3/2002/22. 157-170 7‏ 14110177آ22 رتش1اع528 08 _آذخال8 1010 1118 


2215 ووع1ء9[] 
7121221377 11221 ما عععل[عد1ا1 [أدلكممءع 5د واتاتطدوزد] 


5117 ]نلا اارعوء 1 ,")1105 ,2 311:1 


حا 0عاع112عم عقع1 لمة لع أقصتع نه ومتصقء طنقعل أعدكظا عا صا مامستسع ل ذكقحم 501 0عكنا كلمطاعدم عط1 
5ع عاعتاقة كنط1 .كع قتلاطقكتل لقتطعع 1اعنصذ قصة بلقصهنامتمء ,لقعتوؤطم طنة؟ عاممعم غكصنقعة عكنا تعتائوء 
-10م لتعتصمه كنطا مط لصة 'زسمصع0) صا دع اخلط هوكتل طن علاممعم 0هة105 دع0تضتتئة 04 اعنصم لمعتره )نط عدا 
-53 .11 ج11 110110 04 كتقع8 'زأتوء ع0 يستتنال لسة 0غ :10م كعناتلأطةكتل خ1؟؟ عاممعم 2ه رعلتتاحم ذكقدم لمعنل 
“غ501 ممعاعع1؟ لعنمعلكنطامه5 تزلطعنط 3 2110520 طاعنط؟؟ 2ه دمتنهقلنامتسقحم عط ,كع اطقتمة؟؟ وعطاتمقمم نزعط لوى 
أكنات كم لله تامحصا غصمارهم مآ .لعصتسمدء عنة ,وعغتلأط دوعتل طئة؟؟ عاممعم 04 جع0تساحم عط ممتاعصة 'زللماع ته 10 
053 تتتهل عط غه كعتلتطفكتل طن عاممعم طنة8 علره ع كه كتمعك 0ه5 عدع0ا جمه5 مكومل عط /ز[لمستلمم 

لإتتداعه اعم 


الو 
«لقد أقام الإلحاذ معسكرات إبادة لكل من لا نحتاج إليهم. 
© هذا هو الإلحاد حين كان يطيق على أرض الواقع. 


لا وبالمناسبة: ما زالت فكرةٌ قتل المرضى وكبار 
السن من الرجال والنساء مسيطرة على العقل 
الغربي حتى اليوم» وكل فترة نسمع عن مُمرضة 
قتلت مجموعة من المرضى في المستشفيات. 


15 685168 لاع 
.05881 الاد 


فالفكرة إلحاديّة ماديّة تُطبيّق في أي وقت 
خفتت فيه بقايا النبوات في الغرب. 

أما على الجانب الآخرء ففي الإسلام تمثل المرأة “3 

رمرّاء وكائنًا ذا قيمة غير عادية» فهي تُعامَّل بخجل واحترام وتوقير غير طبيي. 


تخيل أن الجنة تحت أقدامها! 


أى رجل ليجاهد مع الني يَلِْدِ فقال له الني كلل1: 


١‏ لص اح را أو ع جا جود او لس 2 وو جك وي 7 ور ول و و وو وو وو و و ا ص وي ا را و وا ود ووو > وات وو ل صو ا صو و جو كرو و لوي رعو وك روود 
ققه اس كد عا سس 


"ويحك أحية أمك؟ قال الرجل: قلت: نعم يا رسول الله. قال: : 


| ويُحك الرّم رجلها فثم الحنّة".(الا0) : 


لقد أمره الي يللد ألا يتا كَ هذه المسكينة وحدها في الحياة» ثم يذهب ليجاهدء فإذا أراد 
الجنة بجهادهء فالجنة عند رجلها. 


00 الأسلام: ثلاثة أرياع الاهتمام يكون للمرأةء والربع للرجل. 


| ار انيه اعد © 


د بين الرجل والمرأة في ل عَلاقة 0 مبسال عنه الرجل لو قصّر فيه» 
قال الله تعالى: 9. وَلْمَدْهَمِسكُم مَيكَفَاءِيظًا4 4719 سورة النساء. 


ا 8 


« فالنساء أخذن من الرجال عهدًا شديدًا بالقيام بحقوقهنَ والرعاية والحماية 
والإحاطة من كل سوء. 


(") صحيح سنن ابن ماجه؛ ح: 7048", 
() متفق عليه.. . صحيح البخاري» 0 1/١‏ ... 


> وقال الله تعالى مؤكدًا على حق المرأة في العشرة الطيبة الكريمة: 
.91 عَاشْروهنَ الْمَعَرُوفٌ .6 4199 سورة النساء. 

والعشرة بالمعروف تشمل: المعاشرة القولية والفعلية» وكفٌ الأذى» وبذل االحسارا 
وحسن المعاملة» والنفقة والكسوة. (115) لم 
وفي حال حصلت كراهية طبيعية بين الرجل وامرأته, فإن اللّه سبحانه يوصي الرجل», 17" 
بالإمساك بزوجتهء فريما تزول الكراهية وتخلفها المحبةء وربما رُزق منها ولذًا 


صالحًا.!:18) 
«.. ون وَهْسْمُوهُنَّ مو أن ككرهُوأسَيكَا وَجْعلَ أَنَهفِهِ حيرا كديرا 4 )1١1+‏ 
سورة النساء. 


« فالإسلام يعلمنا احترام الزوجةء والصبر عليها. 
« وتدفع الإسلام نحو الاستقرار» واستدامة المودة. 


كه وقال الله تعالى في حال انتهت الأمور إلى الطلاق: 2و1 22000 اكع 
فَروءِ .. 4 47787 سورة البقرة. 


« تنتظر المطلقة ثلاثة شهورء فريما عواطف تظهر أو مودّة تعود. 
« كل هذا لمصلحة البيت ولنفسية المرأة واستقرارها. 


كه وقال رَسُولْ الله يَكهُ: 


- ع سس رس سن سن ل ا ا سم 
1 خيركم خيركم لأهله. وانا خيركم 1 
أ[ ديه 5 | 
: لأاهلنى الله : 
فخيركُم الذي يفي بحق أهله. 
كعروقال كَلِل: 
8 اسيم مو مه موه لاو اقل ل ل الت ري او م 
1 | 'إلّما التساءع شقائق الر جال". 00 ! 
(509) تفسير السعدي. 
008 تفسير السعدي. 


3" صحيح سنن الترمذي» ح: 5815. 
(7) صحيح سنن أبي داود» ح: 775. 


من شوم الإلحاد العربي أنه اصطدم بالإسلامء فلم يجذ فيه ما يجعله ينفر 
المرأة من هذا الدين القويم» فصنع الإلحاد الأكاذيب حول الإسلام» وتعلّل ببعض حالات 
ظلم وقعت للمرأةء واستغل الإلحاد هذه الحالات وأظهرها على أنها الإسلام. 

فهذه نُعبة سخيفة يضحك بها الإلحاد على من تُرِدْنَ الكفر فقط. 

أما أيّة امرأة تّحتكم إلى نصوص الشرع مباشراّء فلن تجد فيه إلا العدل كنّه والرحمة كلها '؟ 
انظر ماذا كان يحصل قبل أن يُشرّف الله الإنسانية بالإسلام» كان يجتمع مجموعة من 
الرجال "فَيَدْخُلُونَ على المَرأَةِ". 


"يجتمعم الرزهحط ما دون العشرة. فتدخلون على المرأة: كلهها ‏ 
يصيبها".”د0 


وكانت المرأة تورّث كما يورث الع وكانت بعض الاطقمة تمنع النساء من أكلهاء 
وبختصٌ بأكلها الرجال فقط: وَتَاوأ ما في بظون هزه أ الأكر اسه نكررا 
وَمَكَرَرْ ع أَرُوكجكا .. 4 419 سورة الأنعام. 

كم حتى قال عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- في الحديث المتفق على صحته واصفًا 
حال المرأة قبل الإسلام: 


: ' "واللّه إن كنا في الجاهلية ما تعد للنساء أمزاء حتّى أتزل اللج ! 


فيهن ما أتزل. وقسم لهن ما قسّهم" .012 ١‏ 


وكانت مصيبة الرجل في الجاهلية أن دَنجب زوجته أنثئى! 
1 سه د 20 ات ل نم سائا سل 6 
كع مووإذا قرا لسرا 1 هلاق طَلَّوَجَهُه هُسودٌ وهو كل ويتوارف من لفو من سوع مشر يد 
32 ثرو سه أ- -- 
ني ع1 مُوِةَبدسْهن أذ ألآسَة ميك خرن 4 


0_6 


وو 


(ي15) صحيح البخاري» 6 /اا١5اهة.,‏ 
(86) صحيح البخاري» 3 2517 


32 


لا وبالمناسبة مازالت فكرة قتل الأجنة منتشرة فى الغرب حتى اليوم» فالغرب يعيش 
حالة من الجاهلية الأولى. . 
و 

كم واليوم يحق قانونيًا للأم أن تقتل جنينها خاصةً إذا كانت أنثى. 
121/5101 | 5ع21دناط | م550 | 5يع]05 | و0قأد0 | كطمل | كععكاممء لمج برزعويقرم | بق 


انوع اع عداءل 


تع ه11 عكن1ة 12251 0113© اتتع تدده 18102273 5دعستكد8 مرك 1[ارون 216155 وع1710 عسصمع 


0 تطاقضطعاع0 ١‏ لمومظ | ابنز ات ة0)]) «عطتدء؟] ‏ طمدط ١‏ ععصعك5 ١‏ «دمتادعسلظ ‏ 15ط0 ١‏ عدم ندع تاكعكصس[ ١‏ كعقتامم 


11175 11 انلتشطة « 131 1نتشطع « كالأا12ل2 + 0115م 


ب562 15 01 عكتتوعع1آ 237 21012 ما عع:2 7لللدوع]1 :21 ددع ددده17آ 
220 117تقطاء 01ج 533:5 


2 501132612 53101 فقط 'واأتتقطء 2601302 غأدعى2158 5'تانه ]أ تر 01 عتكأداعععه أعتكء عط 1 
01 عّته5 عطأ 11 اممقطدن عتته توعطا عكتتوععط 256011011 حنه 3173128564 مأ عع 7وللدوه1 
2237 2ده0 نا تغط 


71 0171لا ألاع/اعام أ00 5ع0ل ثناللدا ع5 0أ52 بكفط8 0 بألعرناط مم 
معلاء 58 300 020021 01 010101705 152 ننه م10 أ لاتلممع] 3 وصأوممطء 
م13 31161 ممننه36 5غ ]] لمع دملرمء 


5طن عط أهطا لعد5ماعذأل 5قلاا ]أ ,3112 كاععننا عام كأاع ترم 5'ألعرناط 5 ]اا 
/إاأ 03 3 لاط 0لع5ممنع عاعننا وطاننا 5امأع00 ونلا عأناءعء05]م 10 ]0م لعلأععل 20 
ع1 ع5ناقععط لإاع؟نام 21005 7اأتمع] ورأوم303 رمتأدوأأدعناما لامجروعاع1 

أن 3 ك5هئا لإطوط لرمطننا 


وهناك مئات الملايين من الأجنة فتلت في الأعوام القليلة الماضية منذ مطلع الألفية 
الثالئة فقطء كما فصّلت قبل ذلك.(181) 


« ففي هذا العالم الحالك السواد قديمًا وحديثًا ظَهَرَ نور الإسلام» وأنزل الله كتابه؛ 
ليْصِحّح كل هذا الفساد والظلم والفجور... ليصحح كل هذا الأذى بحق الطفلة 
المسكينة التي يتم قتلها؛ لأنها غير مرغوب فيهاء والظلم والأذى بحق الفتاة 
البالغة التي تتم المتاجرة بجسدها. 

ه لقد أصبحت المتاجرة بأجساد الفتيات البالغات قاعدةً ثابتةً في الغرب اليوم» فمن 
جاهلية نكاح الاستبضاع إلى جاهلية الغرب اليوم الذي يتمّ فيه تسليط الكاميرات 
على كل تفصيلة في جسد المرأة من أجل الترويج لسلعة أو ماكينة حلاقة أو عبوة 


(08) الإصابة 5410-7 
نقلا عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» موسى بن راشد العازمي. 


/كطيه كو طه/0 كما 5ع 01001 الا الاللالما//: عمةام (686) 


شاي أوسيارة» فيتمٌ استخدام جسدها في حالة من الرخص والاحتقار لقيمة المرأة 
لم يحصل لها مثيل حتى في زمن الجاهلية الآول. 
دع فالإسلام أتى ليحفظ الأنثى جنينا وفتاة وبالغة وعجوزا. وأتى ليمنع 


أن تؤذى المرأة ولو بكلمةء قال الله تعالى: «وَآلَذِينَيُؤْدُو تَالْمَؤَهِرَِوَالْمْوَكَتٍ 


بِعَيرمَأحُسَسَبأْقَقَرِ أَحتَمَلْوأْبِهْتَدَاوَإِفَمَاتِينًا »© 4089 سورة الأحزاب. 


صم 


وقال سبحانه: 48 17 25 اناي سورة النور. 


| 2 ع - اس ا - 
"شرالكسب مهرالبغي"."2017 | 


- فشر الكسب أن تتم المتاجرة بجسدها. 
٠‏ ثم إِنْ الإسلام يقول للمرأة تحجّى حى يكون عقلك هو المتحدث الرسمى عنك 
00 4 2 :. 
وليس الجسدء قال الله تعالى: «إ.. وَليَضْ بن بِحْمَرِهِنَ عَجْبُوِهِنَ .. 4 !4171 سورة 
النور. 
ه فهذه عفة وستر لكيان المرأة عن أن يبتذل رخيصًا. 
لا والإسلام حفظ المرأة وهي زوجة فقال الله تعالى: وَلْهَنَمِخلُالِْى عليه مروف 4 
89> سورة البقرة. 
٠‏ للمرأة ما للرجل من حقوقٍ وواجبات: (لَهْنَّ مِثْلْ الَّذِي عَلَيْهِنَ). 
٠‏ وأصبح للمرأة في الإسلام ذمّةَ مالية مستقلة عن الرجل» فهي تنستطيع أن تبيع 


وتشتري وتتاجر وبكون المال باسمهاء وهذا يحصل لأول مرة في الإسلام» ولم 
يحصل هذا الأمرفي أوروبيا إلا سنة ١97/7‏ ميلادية. 


« فلم يكن للمرأة الحقّ في حيازة المال باسمها حتى عام 197/8 ميلادية. 
,بي ٠‏ والمرأة في الإسلام لها ميراث من المال كما للرجل ميراث من المال: كك تيد 
عَائََ لدان وَالْأكروَ كصب مَدَاتوَ لودل وَالاوْنَمِئَاكلَمِنهُ كدر 
تب انةاوسا 4< #سورةالنساء 
ه لقد ظهرت هذه الحقوق للمرأة في وقتٍ لم يكن لهن أي قذر. 


547 صحيح مسلم» 0 لمك لا 


« والإسلام حفظ الأنثى يتيمةً» فكانت اليتيمة تُورّث بمالها لمن يُربيهاء وكان الرجل 
يتزوجها ولا يدفع لها مهزا؛ لأنها يتيمة» فنزل قوله تعالى: لإوَإِنْحِفْسر لاطو 


لت ايك أماطاب لكؤت انسل مودت وديم وَإنْحِدْهأامأويكةً..» (0) 
سورة النساء. ظ 


لي 000 


ع وإ فش الل الج إن خفتم ألا تعدلوا مع اليتيمة. 

تعطيها حقهاء فانكح غيرها كما تحبٌء مثنى وثلاث ورباع» واترك هذه لمن يعطيها حقها 

كاملا... اتركها لمن يكرمها. 

عر والمرأة في الإسلام لها قيمة كاملة» فلها ما للرجل من الحقوقء وعليها ما على الرجل 

من التكليفات» ولها ما 0< من الأجر:ظة إِنَّ المي وَالْمَسَلِمَت وَالْمُؤْمِنِينَ 
وألم منت وَألْقَنت وَالَقَْد 5 م 0 "١‏ دِقَكِ وير 0 وَالصَِّيرتِ 5 5 بره 

000 1 ب أ ل[ بر 0 5 

وَللشْكَاتِ وَاَلْمكنقنَ : رقت وَألتَ لصيل وَللَفِخِلينَ ذرو / جه 


5 
و- مكراد ل 


وَللْكفْطابِ وار 3 ريست أله ك1 سو كو م 
عَظِيمَا 4١59#‏ سورة الأحزاب. 

5 2 سم و سس ساس صد 
كع وقال الله تعالى: فا لويم عَمَلَ عَمَلَعَمِ ل يدوو نكأ ات حون 411054 
سورة آل عمران. 

٠‏ فَهُم متساوون في التكليف» وفي الأجر! 

٠‏ فالإسلام جاء باكرام الأنى جنيتاء وبالغةء وبتيمةً» وأمّاء وزوجةء وعجورً. 

ه فنظرة المسلم للمرأة نظرة سوئّة نفسيّاء وسونّة أخلاقيًا. 

« أما النظرة الإلحادية المادية للمرأة فهي كما فصّلنا تتعامل معها كحيوان جميل لا 

أكثر. 

لكا ولذلك كانت أعلى معدلات اغتصاب في العالم في أكثر الدول ماديةٌ وإلحادّاء حيث 
تنظر للمرأة كجسد مادي للمتعة المجردة. 


الور لوللا 3 


عمنخغا أوعطو ذل طاءثلالا وعم امنه» 10 مه[ 
لاءمللا عط منعصء©ة 

ءلم طأنه5 .1 

معلعين5 .2 


8 .3 3 
وعأهلالا مده لمداوصع .4 


وذألما .5 د 

ودهاوعء2 يبعلا .6 ل 

7. 0 

دأأهأونق .8 

عباط نط7 ,9 

لدماداط ممه اعمصدعط .10 


ووصلت معدلات التحرّش في المواصلات في بلد ينتشر فيها الإلحاد بشدة كفرنسا إلى 
ل. ابيز 


عا الماع 


2 ( << ) البث لمباشر 


#التطبيع الإسرائيلى الإماراتى #لبتان | فرتسا الأخبار العاربية الشرق الأوسط الأكثر قراءة احذر الأخبار الكاذبة 


تقرير قرنسي: 0 من النساء تعرضن للتحرش ف 
وسائل النقل الباريسية 
اع فلما نظروا للمرأة نظرة مادية» فقدت قيمتها وأصبحت سلعة ولعبة. 


لأا والمادية المُلحدة أغرت المرأة بأن تفعل ما يُطلب منها من أجل زبادة رصيدها 
البني» ففقدت المرأة خصوصيتهاء وتحوّلت مع الوقفت لسلعة! 


« إذا تمكن دعاة الإلحاد من المرأة فسد المجتمع. 
لع فالمرأة شثنا أو أبيُناهي التي ترضع ابنها القِيّم أو الضياع. 


ه المشكلة أن دعاة الإلحاد يشتغلون على المرأة منذ سنوات» وهم يتصورون 
لنظرتهم المادية العنصرية أنَّ المرأة ضعيفة» وأنّ مخها ضعيفء وبالتالي سوف 

« ولا يعرفون أن المرأة هى من أصعب الحلقات التى تستعصى على الفلسفات 
الكفرية. 1 1 1 

٠‏ ولذلك فأقل نسب إلحاد في العالم الإسلامي كمثال موجودة بين النساء. 


ا فالمرأة ليس عندها اندفاعية الرجل في التحؤّلات الفكرية المفاجأة» وهي تجد 
الأمان في الحقوق التي يكفلها الدين» في حين أنها تفقد الأمان تمامًا مع عبثية وعدمية 
النظرة الإلحادية للعالم؛ لذلك يقل التحؤل للإلحاد في مجتمع النساء. 

فالإلحاد يطلب ضريبة لا تستطيع المرأة أن تدفعها؛ لأن أول قسط من هذه 
الضريبة هو فقدان الأمان للابد. وفقدان الغاية. وفقدان القطرة اللي فطرنم| 
عليها... فطرة أننا مكلفون. وأنَّ لتكليفنا غاية ومصيرًا ونتيجة. تلك الفطرة التي 


فطرنا عليها جميعا. فطرة التكليف. وفطرة اللجوء الى الله وطلب المدد والأمان 
من عنايته وحفظه سبحانه. 


فهل هناك دين أو فلسفة أو فكر يحقق للمرأة كيانها كالإسلام؟ 
اغا هل هناك دين كالإسلام يكن النساء على طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ 
أ هل هناك دين أو فلسفة أو فكر يحفظ المرأة من كل فكرة شاذة في خاطر الرجل؟ 
لكا هل هناك دين أو فلسفة أو فكر غير الإسلام يحفظ المرأة جنينا وطفلة وبالغة ويتيمة 
وما وزوجة وعجوزا؟ 

- لا والته لا يوجد! 


كه انظر لجبر خاطر المرأة في الإسلام وصل لأي مدىء قال الله تعالى: ٍِأبِممعَيكَْ 
3 : طَلَقَي امَك ما لو صمت ىأ هن أَوَتَفْرصُوأ لَه فر 1 و2 مَيَعُوشتَعَل الْمُوسِع َدرود وَل 
لْمَفِهدددمٍَلْمعَرُو ف حَفَاعلَالْمْحَسِنِنَ 4 4719 سورة البقرة. 

ه فمن طَلَّق امرأةً قبل أنْ يمسّها وقبل أن يفرض لها المهر» فعليه أن يعطيها من المال 


ما يجبر به خاطرها. 
ه مَتَاعَا بِالْمَغْرُوفٍ حَقَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ: فكما تسبّبت في اشتياقها إليك» فعليك أن 
تجبر خاطرها! 


ه هذه دقائق في حق المرأة لا يغفْلٌ عنها وحي الله إلى البشر. 
وانظر لحفظ قيمة البنت من قضية حب الوالدين للولد على البنتء» فتجد في 
له الإسلام أنه ل يصِح أن تقول: بالرّفاء والبنين. 
« لأنّ هذا قولٌ من أقوال الجاهلية الذين كانوا يُفضّلون البنين على البنات. 
٠‏ فالإسلام عدل كله ورحمةٌ كله وحكمةٌ كله ولم يضعف انتشار الإسلام إلا يكثرة 
معاصي المنتسبين له» وعدم تطبيقهم لجمالية هذا الدين في حياتهم الخاصّة 
والعامّة. 


-١‏ ما معنى قوامة الرجل على المرأة في قوله تعالى: (الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى 


النْسَاءِ) «ع"!» سورة النساء. وهل هي تَحَكُمْ في المرأة كما يدعي الملاحدة؟ 


ج: يستغلٌ دعاة الإلحاد القوامةء هذا الحقّ الشرعي الفطري الثابت في تأليب النساء؛ 
وحتّهنَ على التمرّدء وهذا أسلوب في منتهى اللانزاهة. 


كع لأن القوامة في الأصل من: فلان قائمٌ على العملء أي: أنّه هو المُطالب بإتمامه 
واصلاحه» فالرجل قوامتة تكليفك وليست تشريقًا. 


فقوامته جعلها الله لمصلحة المرأةء فهو مسؤول عن حمايتهاء وحفظ حقوقهاء والدفاع 
عنها.(118) 


- فما أعجب حال الملاحدة حين يجعلون قضية فيها ع للمرأة وسندٌ للمرأة 
شبهة! 

- وستغلٌ الملاحدة حالات خاصة لزوج يُسيء قوامته» وثانٍ يظلم زوجته» 
وثالث يسيء ولايته على أبنائه» ورابع يأكل حقوق أخواته, فيستغلّون هذه 
الحالات ويضخمونهاء ثم يقومون بعملية ربط زور بين هذه الحالات وبين 
حق القوامة الذي شرعه اللّه. 


كم ولا يعرف دعاة الإلحاد أنه فى الإسلام: 


ِ- من تعسّف في استعمال حي شرعيٌ في غير ما أذِن الله -عرّ وجل- - فيه» يُنرّع منه 
هذا الحقّ ويؤدّب» فقد يتزع الإسلام حق الولاية من الأب لما أساء 


استخدامهاء وبعطيها القاضي لمن دونه لعمها أو لخالها وهكذا. 
- فكمال الرجولةء وكمال المروءة في الإسلام أن يحافظ الرجل على المرأة. 


كع بل ونقاتل الرجل» وتقتل من أجل حفظ المرأةء قال الني عَلةِ: 
"ومن قاتل دون أهله. فهو شهيد".(019 


« فالقوامة مسؤولية وحفظ ورعاية» شرعها الله بحكمته وعلمه ورحمته. 
ه فاللّه يعلم حال الرجل» وحال المرأةء وطبيعة الرجل» وطبيعة المرأةء وبعلم 
سبحانه ما يُصلح أحوال الناس. 


() الذخيرة. القرافي المالكي» 5/ .١"14١‏ 
(7) صحيح سنن النسائي» ح: .5٠١©‏ 


اط الولاية في النكاح: حيث لا يجوز للفتاة أن تَرْوّج نفسها بغير إذن وليهاء وهنا يصور 
الملحد هذه المسألة كنوع من التضييق على المرأة» في حين أنَّ الأمر في حقيقته مسؤولية 
مُلقاة على عاتق فى الولي» حيث يحميها من ابتزاز شخص عديم الرجولة يريد أن يتزوجها في 
السر بدون علم أهلهاء ثم يلقيها ف الطرقات بعد أن ينال حظّه منهاء والولاية في النكاح 7 
كذلك؛ ليحميها الولي من أن يضيع حقّها بعاطفتهاء فيحفظ لها حقها الذي هي قد تغفل 
عنه لعاطفتهاء فهي ريما تقبل التنازل عن كل حقوقها المالية من الزوج؛ لفرط تعدّقها به» 
فوليّها يحفظ حقهاء ويضمن عدم استغلال الخاطب لها. 


« ولو نظر الملحد للولاية نظرة صحيحة عادلة لعلم أنها تضييق على الرجل... 
تضييق على الخاطب» وليست تضييقًا على المرأة. 
٠‏ فوليُها يضمن حقهاء والخاطب يُلرّمِ من ولي الزوجة بأداء الحقوق لهاء فالتضييق 
في الواقع على الرجل -على الخاطب- وليس على المرأة. 
لا ثم إن المرأة في الإسلام لا تتزوج إلا بمن ترضى به. وإلا لانفسخ 
العقد. فأين التقييد في ولاية النكام؟ 


بم قال الني يَكِةِ: 


"ا ب طًَ ع ال < 3 د ََ لَتَأُذَن" 09:0 


فوليّها يُشرف ويُتابع حتى تصل حقوقها إليها. 

لغ فهل هذا تقييد أم زيادة صيانة لحقوق المرأة؟ 

ولو زوّجها الولي بغير رضاها ينفسخ عقد الزواج فورّاء وكأنه لم يكن. 

جاءت فتاة إلى التثبى صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم. فقاتت: إن 
أبي زوجني ابن أخيه؛ ليرفعم بي خسيستة. فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: قد أجزتْ ما صنّخ أبى. ولتكن أردت أن تعلتم النساء أن ليس 
لللآباء من الأمر شيع 090 


ه فما تمضيه الفتاة د يمضي» وما تفسخه 5 7 يفسخ. 
ه فولاية النكاح هي لحفظ حقوقها؛ ولضمان أن تُؤْدَّى إليها الحقوق. 


039) صحيح البخاري» 2 151 
(131013) 


سنن النسائي» 6 8 درجة الحديث: صحيح. 


لغا فهل في هذا ما يلام؟ 


اغا وهنا قد يأتي سؤال: هل للرجل ولاية على مال المرأة؟ 


كم والجواب: هذه القضية لا وجود لها في الإسلام» فليس لرجلٍ على وجه الأرض ولايةٌ 
على أموال المرأة» لا زوج» ولا أبء ولا 3 ولا أحد. ْ 

كم فللمرأة مُطلق الحرية في أموالها تتصرّف فيها حيث شاءت. 

كم وقد جعل الله ولاية الرجل على 5 في نطاق الأمور التي تحتاج فيها المرأة للرجل» 
فأَيُ رحمة هذه: «الايكمن عق عق وهواً ليك لَلَبيرَ» 4149 سورة الملك. 

لا ويجب أن تنتبه المرأة المسطلطق لألاعيب ناشري الشبهات؛ ؛ لتلا تلتبس بشبهة» 
و 00 شيئًا مما أنزل الله فيحبّط عملهاء قال الله تعالى: ركم هوأما أَولَ مد 


تأحبط تحط هر » 9 سورة محمد. 
كهر فئحن عبيد لله خاضعون لشرعه» خاضعون لأمره: «وَمَاك نمؤي وَلَامُؤْئَةِإدَاقَصَى 


212007 0 


أنه وَرَسُوهَأمرا نكو نهم لير رن روم نيفص َحْص انه وَرَسوهُفقَدْصَلَّ صَكلامرينا 41194 


سورة الأحزاب. 
كه فهذا حال المسلم مع شرع ريه: التسليم التام» والرضا التام» والقبول التام» 0 0 


وس 


تعالى: ط ناكد ولغوا بل له رسو لبهم نيفو وأ سوعتا وأطة د 
وَأَوْلِكَ هما لْمَفيمرتَ 4 4019 سورة النور. 

كه وقال عزٍّ من قائل: «وَلاوَرَيكَ لاون حي نحَحكمُوكَ ضما سجر يَيكْرَ شَُ 
دوا ييحن رَجَاممَافَصضَيَتَ وَيْسَلْموأْتَمَلِيِمَا 4 4109 سورة النساء. 


فما قدّر الله وما شرع إلا ما هو خير وحكمة وعدل وكمال لكِ ولقلبكِ ولنفسكِ ولبيتكِ 
إولمستقبلكِ الدنيوي والأخروي. 

إذن النطاق الذي تشمله قوامة الرجل لا يمس كيان المرأةء ولا يمس كرامة المرأةء 
وإنما القوامة هي القيام بما في مقدور الرجل» وليس في مقدور المرأة أو تستحي منه 
المرأة. 


كم#أيضا من صور القوامة أن: يُؤّمّن الول سفرّ المرأة؛ لئلا يؤذيها متحرش. 


كم أيضًا من صور القوامة: قوامة النفقة» وهذه أساس القوامة» قال الله تعاى: 


10 


ىسل اه هه 7 رت اويل نظ عير 5 2 020192 يرو 6 
«اليَجَالُ قَمُوت عل الْنْسَك بِمَا فصل ألَّهبَحَصَهْمْعلْبَحْض وَيِمَآ أَنْفَفُوأمِن أمَولِهِرَ 4 
9غ"» سورة النساء. 


ه فهو يقوم عليها بالنفقة» أبَا وزوجّاء فالأب يكذ ويسعى ودكافح من أجل توفير لقمة 
عيش كريمة لابنته» والزوج لزوجته. ش 

« أما المرأة فلا يلزمها من ذلك شيءء بل هي تعيش في بيتها كريمة عزيزة. 

« ولو لم يستطع أن ينفق عليها فهي شرعًا مُخيّرَةً بين أن تصبر عليه» وتتقي الله فيه» 
ودين أن تفارقه.(531) 

ه لقد كُلّف الرجل بالقوامة حتى يحصّل للمرأة على حقها. 

«إذن فحيّز نطاق القوامة كما قلت هو في تحصيل الجوانب التى تعجز المرأة في 
الغالب عن تحصيلها بطبيعتها وضعفها. 


لا فعلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام علاقة تكاملية فطرية طبيعية تراحمية. 


لكن الثقافة الغربية الممسوخة جعلت العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة صراع» 
وعلاقة تثوير للمرأة على الرجل» وعلاقة تؤْجّحجٍ لإثبات دور المرأة في المجتمع» وكأن نجاح 
المرأة سيكون على حساب الرجلء أو أنَّ المكاسب التي تُحققها المرأة ستكون على حساب 
مكاسب الرجلء» وهذا فهم بداني مُتخلف لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة» فنجاح 
المرأة في غير ما حرّم الله هو في الإسلام نجاح للرجل» وفرحة للرجل» وبهجة للرجل 
السوي. 


فنجاح المرأة في غير ما حرّم اللّه هو نصر للرجل» وخير للناس. 
> حسام جد 1 ج 4 6س عي ا سا سس 2 سرح سه ص 
وَهِنّ َايَِيْة أن حَقّ كردن أنفك أزونجا إُتسَحكووا إِلِيْهَا وَجَعَلَ بكر موده 


0 


آ --_ ٍّ 
وت حَمَةَإِنَ ف ذلك لأيات لْعَوْم كرو # 47١‏ سورة الروم. 
ل وكما أوجب اللّه على الرجل من الواجبات في حق المرأة ما أوجب: من 
النفقة,» ومن الحفظء ومن جلب حقوقهاء ومن إحاطتها بالرعاية. 
ه فقد أوجب اللّه في الناحية الأخرى على المرأة واجبات: فعلى المرأة أن تطيع زوجها. 
« فهذا واجب شرعي على المرأة» أن تطيع زوجهاء فهو رأس البيت. 


0 المهذب في فقه الإمام الشافعي» * / .١158‏ 
كشاف القناع» 577/5 . 


/ 


الو 


ص 


49 سورة النساء. 


لت 1 الي |[ ل للا 34 
كه فنا لصََدِلِحَاتٌ قدت حَنِكلت إِلَعَيبِ 4: مطيعات لنّه» حافظات لأزواجهن. 


وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنّة من أى أبواب الجنة 


كعر يُنادَى عليها من أبواب | لجنّة الثّمانِيَة: تكريّما وتّشريفًا. 


ه فطاعة المرأة لزوجها في غير معصية اللّه واجبة. 
٠‏ هذا واجب شرعي. 
« وزوجها هو جذتها ونارها. 

كعقال رسول الله ك1 


: "انظرى أين أنت منه؟ فإئّما هو جنتك ونارك".:11 1 


ه فلوأدت حقّه فهو سبب في دخولها الجنة» ولو لم تؤدٌّ حقه فهو سبب في دخولها النار. 


ه فللمرأة حقوق على الرجل. 
« وللرجل حقوق على المرأة. 


ه واذا أدَى كل ذي حقّ حقّه شاع الوئام والألفة والسكينة والاستقرار النفسي والأمان 


٠‏ فالمجتمع رجل وامرأة» والمجتمع لا يُقسَّم ولا يُوْلَّب الرجل فيه على المرأةء 
ولا المرأة على الرجلء فهي علاقة تكاملية وليست صراعًا كما يحاول أن يفرض 


الغرب. 


ه فالغرب والثقافة العلمانية الغربية تحاول أن تجعل العلاقة بين الرجل والمرأة 


عَلاقَةَ صراع وتثوير. 


0 صحيح الجامع؛ - اا 
) صحيح الجامع؛ ح: .١5١9‏ 


5 5 7 5 ا ل - 20 2 3 
كم فالمرأة مطيعة لربهاء مطيعة لزوجها: تلصحت قَنِتتٌ حَفِطلات إْلَمَيبٍ 6 


"إذا صلّت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحصتت فرجهاء 


0 


1 
1 
1 
1 
١ 
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1 
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« انغماس بعض الرجال في الشهوات؛ ما أضعف من شخصيتهم» فظهرت حركات 
النسوية المتأسلمة» وظهرت حركات التمرّد على القوامة» وظهرت حركات التقّرد 
على الولاية» وما ظهرت هذه الحركات الضالّة إلا لضعف شخصية الرجلىي . 

ه فحين تعرف المرأة أن الرجل عبدٌ لشهواته وفواحشه التي يرتكبهاء يصِفْرُ في عينيهاء 
فتبدأ في التمرّد لوكان إيمانها ضعيفاء وتبدأ في المطالبة ليس بحقوقها كما هو 
مفترض وانما تبدأ في المطالبة بالتمرد الكامل. 


وهذه هي المشكلة التي لا يفهمها كثير من الرجال: عندما يكون الرجل 
شهوانيًا خاضِعًا للفواحش» ولا ينشغل إلا بمصالحه»ء وعندما لا يوفي للمرأة حقهاء تبدأ 
المرأة -لوكان في دينها ضعف- في التمرد على كل شيءء, فتحصل الفتنة والفساد العظيم. 


فالنسوية ليست حركة تطالب بالحقوقء وإنما هي مشروع تمرّد تام مكتمل الأركان» وهذا 
ظاهر من المطالبات النسوية» فهي تمثل تمردًا على كل شىء. 

فضعف قيادة الرجل» وقلة رحمة الرجل» وبحث الرجل عن الفواحش» هذا يؤدي إلى 
تمرّد المرأة» والى فساد المجتمع فعلًا. 

فتمرّد المرأة مصدره: ضعفٌ قوامة الرجلء وقلة إيمان المرأة. 


لو عاد الرجل لكلكم كلاه صلى اللّه عليه وسلم: 


علا زعيّته, والمرأة فى نيت روجف راعية وهي مة علا ! 
زعيتها" 090 


1 
أل سم نسم ان سم ل صم ان سم ل سي ل صم ان سم أن مي نا صم أن سي أن مم ل سم أن سين له مم أن سين أن سم لل مم أن سم أ سم ا أي أن من أل م ل م أل من إل سي أن مم أل عن أ سم ل من أل مل ا م ل مم أل م ا أ ل عت أ م ل مت ل عت أ م ل عت أل مت أ ل ل مت أ ةن تت ل عت أ ةل لت ال تت ا ل ل ست ال ص و صل 


,ولو علم الرجل أن الله سائلٌ كل إنسان عن رعيته» كما قال الني بك : 


"إن الله سائل كل راع عما استرعاه. أحفظ أم ضيّع؟ حتى يسأل ' 
الرجل عن أهل بيته"(097 ظ 


١0 


3ظظ) صحيح البخاري» 2 26 1 
10 ) السلسلة الصحيحة» و 0 


« لو عاد الرجل لما أوجب الله عليه من حقوقء وعادت المرأة لما أوجب الله عليها 
من حقوقٍ لصلح حال الأمة» ولشعرت المرأة بأنوثتها الحقيقية. 

« فكمال أنوثة المرأة في قيام الرجل بحقوقه نحوهاء وقيامها بحقوقها نحوه» هنا 
تشعر بكمال أنوثتهاء فهذه فطرثُها التي جُبِلَت عليها. 

لو قام الناس بما أوجب اللّه عليهم» لاستقرت الدنياء ولنام الجميع مطمئنين 
هانئين. ب 


كم للأسف اختفى في كثير من البيوت: خسن الخلقء» وحسن المعاشرة,» وحسن 
الاحتواء,. والمودة والرحمة واللين والتغافل عن بعض الأمور: لَّا يَسْأَلُ عَمَا عَمَا عَهِدَ.(1917) 


م فما نحتاجه هو: الرجولة الحقيقية» والقوامة الصحيحة,» وغضّ البصر عن النساء 
في الطرقات وفي الخلوات» فرجولة غض البصر هي درجة من درجات القوامة. 

فغضٌ البصرء والترفع عن المعاصي هذا يجعل منك رجلا قيّمَا. 

والرجل مفتاح المرأة. ولو لم يِف الرجل بما عليه. ما استطاع أن بيغهم 
المرأة ولما رضيت هي عنه. 


وفي الناحية الثانية: فعلى المرأة أَنْ تتحلى بالصبر على الرجل» فالفتن كثرت 
على الرجال» وضغوط الحياة صارت صعبة» فلتغفر المرأة لزوجهاء ولتصبر عليه» 


ولتكثر من نصحه وتذكيره باللّه» والدعاء له. 


ولتتقرّب إلى الله بالعمل الصالح؛ لعل الله يصلح بيتهاء ويهدي أهلها. 


| وليحذر الرجل من قلة الغَيْرَ على أهل بيته. فلو قلت النخوة | 
ظ : والمروءة والغيرة 0 وقلّ اهتمام الرجل بأهله استرجلت المرأة وفُتنت : 
؛ لو كان في إيمانها صّعف. : 


ظ واذا استرجلت النساء وإذا فتنّ فكبّز على الأمة أريعًا. 


(00ع15) 


صحيح البخاري» 2 6849 ., 


« وما وجد الملاحدة ولا وجدت النسودات ثغرةً لشبهة يدخلون منها على بيوتنا 
بالإفساد» ونشر الخراب والفتن والشهواتء والتمرد على شرع اللّهء إلا باختفاء 
قوامة الرجل» وعدم أداء المرأة لحقوقها. 

ما وجدوا الثغرة إلا بتقصيرنا» وما وجدوا الشبهة إلا بعدم تطبيقنا للقوامة بصورتها 
الصحيحةء وما تسلّطوا علينا إلا بيُعدنا عن دينناء وتعلّقٍ بعضنا بثقافاث 
وسلوكيات غربية لا تنتمي ببشيء إلى دين ربنا. له 

٠‏ ودعاة الكفر والنسوية والضلال لا يريدون تحرير المرأة» وانما هم يريدون تحرير 
شهوات المرأة: ميري ذ اليب ينعو نَاَلَّهَوتٍ صب أمَتِلَاعَظِيمًا 4 7/١‏ »4 


سورة النساء. 


لع لقد أذَى الإلحاد والنسوية إلى خراب منظومة الأسرة في الغربء وهم 
يتوجّهون الآن إلينا بقوةء يتوجّهون إلينا بما هم فيه من خراب أخلاقي مرعب» يكفيك 
أن تعلم أنَّ احتمالية قتل الجنين في الغرب اليوم تصل إلى لأنّها أجنّة غير مرغوب 
فيهاء والدساتير الغريية كما قلت تُشرّع ذلك ولا تمنع منه. 


٠‏ والأطفال الذين ينجون من القتل يُعان أغلبهم بعد الولادة من فقدان الأب؟ لأنهم 
أبناءً غير شرعيين. 


عربي | 5//االم 


5 5 5 5 3 3 1 تيون ١.‏ :0 7 55 28 5-0 5 اا ١‏ سٍَ 
ورئتسية شرق لوسط عالم علوم و تكتو لو حيا صم له قتتليوعو صدت أاقف لز تت تحعيمات ير امحتا 


"معظم مواليد بريطانيا خارج إطار الزواج بحلول .. 
06" 


تشير أرقام وبيانات رسمية إئى أن معظم الأطفال في بريطانيا بحلول عام 2016 سيولدون لأباء غير متزوجين. 


وقد ارتقعت تسبة الأطقال المولودين خارج إطار الزواج إلى 47.5 يالمئة عام 20012 ويتوقع أن تتجاون هذه التسبة 500 
بالمثة قي عام 2016. 


وتير ديانات مكتب الإحساء المركزي إلى أن هذه النسية ثم تكن تتجاوز 4 يالمئة قي علم 1938 . 


٠‏ فعلن المستوى الأسرى والعائلني يعيش الغرب اليوم بسبب 
النظرة المادية الإلحادية والنسوية أتعس أآيام حياته. 

فما ترك الناس من أمر اللّه شيئًا إلا أحوجهم اللّه إليه» وعانوا ولم يجدوا طريقًا 
إلا بالرجوع إليه. 


2١) 0‏ - لماذا لم يُحرّم الله تعدّد الزوجات؟ 
٠‏ امه سح ا وا كك 


ج: ليس هناك تشريع سماوي. .. ليس هناك دين مُتَزْنَ من رب العالمين» وأيضًا ليس 
هناك تشريع أرضي.. .. تشُريع وضي.. .. تشريع مادي يمنع من التعدّدء فيستحيل أن تجد 
ذلك. 

لم يوجدء ولن تجدء ولن يوجد. 

>مالفرق بين التشريع السماوي الذي ارتضاه الله لعباده. وبين 
التشريعات الأرضية الوضعية الفاسدة هو في صورة التعدّد: هل هو تعدّد 


زوجات برباط شرعي مسؤول بين رجل وامرأة» وواجبات على الرجل تجاه المرأة مدى 
الحياة» أم هو تعدّد خيانات وخليلات وعلاقات حيوانية غبر مسؤولة كما في التشريعات 
الأرضية الفاسدة؟ 


هذا هو الفرق» لكن لن تجد تشربعًا واحدًا عبر تاريخ خ البشر يمنع كل صور التعدّد. 
»م فالكتب السماوية كلّها لن تجد فيها نضا واحدًا لا في التوراة» ولا في الإنجيل» و 
في القرآن» ولا في غيرهم من الكتب السماودة يمنع من التعدد. 


أما في 30 “ بعات الهج بة الأرضية: ارك “ بعات الهج بة القديمة 


كانت تسمح؛ إما بتعدد الزوجات أو الخليلات أو السرايا. 


“موالتشريعات الوضعية الحديثة الفاسدة في الغرب تبيح بكل أربحية تعدد 
الخليلات ولو ألف عشيقةء, فلو ارتكب إنسان الفاحشة مع ألف امرأة فلا مادة في أي 
دستور علماني تُجرّم ذلك أو تمنع منه. 
لا إذن كما قلت: لا يوجد تشربع يمنع من التعددء لكن التعدد إما أن يكون تعددًا 
مسؤولًا برباطٍ شرع مقدسء وإما أن يكون تعددًا شهوانيًا حيوانيًا غير مسؤول» تُستخدم 
إفيه المرأة كتلعبة جنس. 
« ونظرًا لالتزامات التعدد في اشر الإلهي... نظرًا للالتزامات التي على الرجل» 
والحقوق التي عليه في الإسلام» فأقل أمم العالم في التعدّد على الإطلاق هي الأمة 
الإسلامية... أقل أمّة في العالم يُعدَّد فيها الرجال أكثر من امرأة هي أمة المسلمين. 
ه ولن تجد إنسانًا في الغرب إلا وهو يُعدد العشرات» بل واللّه والمئات من النساءء إن 
لم يكن الآلاف في رحلة حياته. 


٠.‏ وقل بين المسلمين مَن يتخذ امرأتين؛ لأن تعدّد المسلمين تعذدّد بشرع إلهي» فهو 
تعدّد مسؤول وزواج ونفقة وحفظ وحماية ورعاية للمرأة» ومع كل هذا نحن فقط 
الذين ثلام على التعدد. 

ه ولا أت التركيز في قضية التعدّد إلا على المسلمين. 


« أمر عجيب! 


بينما الزواج المسؤول والرباط الشرعي والتزام الرجل مدى الحياة مع المرأة هو ما 
يثير مشكلة وشبهة! 


« لقد ولّد التعدد العلماني الغربي أكبَرَ أزمة أخلاقية في تاريخ الجنس البشري» وهي 
أزمة قتل الأجنّة التي تحدثت ن عنها قبل قليل. 
٠‏ كٍِ أمريك ا يُقتل أكثر من مليون جنين د كنم 


4١2. 4‏ سورة الأنعام. 


واذا سرت في شوارع أوروبا وأمريكا؛ ونظرًا للتعدد 
اللامسؤولء فسوف تجد أمامك مثل هذه ا 
الصناديق» والتي تقول لك: بدلا من أن تلقي ابنك في 
القمامة حتى يموت ضْغه هنا في هذا الصندوق. 


أمربكا وحدها بها عشرات الآلاف من هذه الصناديق. 


عمم قو اعالاطه 8 
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ه فنئحن أمام أكبر مهزلة أخلاقية في التاريخ. 
« نحن أمام نازية جديدة مرعبة» وابادة جماعية يومية لم يشهد لها البشر مثيلا. 
ه لذلك فقد أق الإسلام وتعامل مع حاجة الرجل الطبيعية الفطرية الغريزية 


اأكبر الكبائر فى الاسلام: 


2 2 


«وَلابَروت وَمَن يَفَعَلْ دَلِكَ يَلَقَ أناما © يصَْعَف له الحذاب ,وم الْقِيَ'مَةَ وَكَْإْدفِهء 
55 6 ص ال ال آ هك آ-- أ 1 سنن 7 1 أ أ - 3 
مَهَانًا © لا من تاب ودام وَجَبمِلَ عَمَلا صَلِحًا وليك يِبَذْلَ الله سَيْعَانِهِمَ حَسَمَاتَ 


ص_- ص_- 


و - 6 


وَحِكَانَ أَمَعَُورا نّمِم 4 سورة الفرقان. 

فالزنا جريمة كبرى في الإسلام. 

أيضًا يُعد قتل الأجنة بعد نفْخ الروح فيها من أكبر الكبائر في الإسلام: «إوَإادالْمَومُدةٌ 
شيلك جَِأَيّدَبٍ قلت 4 سورة التكوير. 

فقتل الجنين بعد نفخ الروح هو قتل نفس بالإجماع.[117) 

قال الله تعالى: «إمن قََلَ تَفْا بِمَيَرِنَفس أَوَفَسَادِ ف الْأرْضٍ فَكَأَنْمَا قتَلَ ألنّاسَ 
جَمِيعًا 4 4779 سورة المائدة. 

فالإسلام يُجِرّم العلاقات الحيوانية» وما يتبع هذه العلاقات من كوارث. 


م الإسلام يقول لك: من أراد أن يُعدد فليتزوج زواجًا طاهرًا عفيفًا بالتزامات 
وواجبات وحقوقء فهو رباط شرعي مسؤول بين الرجل والمرأة في النورء حيث يُلرّم الرجل 
'أمام المجتمع طيلة عمره تجاه هذه المرأة مسؤولية ونفقة ورعاية وحفظًا وتأسيس بيت» 
ورعاية ذربةء ونفقة عليهم. 


م وفي حال عَجَرَ اللشخص عن كل هذه الالتزامات. فليصبز وليتقٌ الله. 


يي القوانين الفقهية» ابن جزي ص .١4١‏ 


خا وهنا السؤال: فى حال عدم قدرة الرجل على الوفاء بهذة 
الالتزامات. فلا تعدد ولا تسمح له بأن تعدد؟ 

م والجواب: لأول مرة في كل التشريعات السماوية والأرضية» يُنَصّ على الاكتفاء 
بزوجة واحدة: ير 41144 سورة النساء. 


لا لأول مرة: 

م يُمنع الرجل من التعذدّد طالما لن يفى بهذه الالتزامات» فزوجة واحدة تكفيه» وليصبز 
بيه وال ع .يعي عغ. وال ا م ا 50007 8 ع ا سو 5 وطس ل يه 

وليتقّ الله فهذا أقرب من أن يُعدَّد ثم يُضِبّع الحقوق: لإفَوِرَةأوَمَامَلَكتَ أَبَمجْدِكَ دَق 


ألَاتَولوا 4 "4 سورة النساء. 
كم دَلِكَ دَق اموأ : ذلك أقرب أل تجوروا وتظلموا.!” 8 


كم فالاقتصار على واحدة أقربٌ لأداء الحقوق وعدم الظلم.(١:")‏ 

كم أما من استطاع أن يفي بالحقوق والالتزامات للزوجة الثانية ولأولادهاء واستطاع أن 
يقوم على الحفظ والنفقة والرعاية والمودة والرحمةء فهذا يجوز له أن يعدد بزواج طاهر 
عفيفء وما أحلّه الله لا يُحرمه إنسان» فعدّد كما تُحب: مثنى وثلاث ورياع» وليس لأحد 


من البشر أن يحرمك مما أحل اللّه. 


كم فالرجل يحتاج لأكثر من امرأة» وهذا أمر يتفق عليه كل البشر عبر كل دساتيرهم كما 
فصّلناء فهذا إجماع غريزي إنساني» أضف إلى هذا أنْ نصف حياة المرأة عوارض طبيعية 
من حيض ونفاس وقيود حمل» فهناك قيود كثيرة» وأضفف إلى كل ما سبق أنْ غريزة الرجل 
' العلة06 »ع5 أعلى بشدة مما عند المرأة» وهذا أمر يُقرره أي مرجع طبي متخصص. 


('"") تفسير البغوي. 
(2'1) تفسير السعدى. 


ماءلا غ6 ب 52 أمقععط !ا 5 مراع اانا /0م1010 05 


5>ا 1 0ل/لا ع/ ااانا ياع5 طو 1لا ج ناه لا 
0ع لطة دعا/اا ما لاالأمعرع]1اما ٠‏ 


هنا أعطة طعم م1 إلتصعمع ]1ك كمه الع صطب؟ مهاكة/الأمم اورالاء5 ' ' زر 
لاع ايتعنا لقت زط معناعايئعم 2# | وات ,14 اعرقابةا امعزومم 
اقل أكاء01 ؟أعطا باط لععترعلاااضا 5ا عناارل عزعك كارع لرملالا 
31211811 101 له 15 لقم كالالاه العلل .10 عرلوعك «أعطخ كق العبيا كق عاءبكت 
10111 لاالأقاع1ك أكون بزأحنه آمل كا ع/اارزل عزع5 5 لرع اا .(2016 .اق أع ماع( 0ج) 81111615م 
00115151 101 0ق الا أعناه اداع 15151اهت ع2101 15 ]1 ألاط رك لع لاملا مهطا] 


2009 ,قحرصاا) ااعيث؟ 5ق 515ل1ن00111] 2055 


فحاجة الرجل قد لا توفيها المرأة حتى في حالتها الطبيعية» أيضًا أغلب حال الرجل أنه 
يسافر ويغترب ويهاجر وقليلًا ما يكون مستقرّاء وقبل هذا وذاك فالرجل بطبيعته 
يستطيع قلبه أن يُعدّد. 

ومن أجل كل هذا أجمع البشر عبر كل دساتيرهم على إباحة التعدد. 


والإسلام لم يأتِ لأبطال أسطورية ملحمية» وانما ألى للبشرء وأنى ليُطبق» وأى ليكون 
منهج حياة» والبشر لو لم يجدوا تعدد زوجات لعدّدوا الخليلات وأظهروا الفواحش. 


فالرجل قد يحتاج لأكثر من امرأة لدواع لا يمكن حصرّهاء وفي كل الأحوال البشر كانوا 
يُعددون وسوف يعددون! 


والتعدد في الاسلام هو: أمثل وأحكم وأعلم نموذج... إنه دين رب 


العالمين. 


٠‏ للع وهنا قد يظهر سؤال: لماذا إذا كان التعدد في الإسلام أمثل وأحكم 
وأعلم نموذج... لماذا نحن الذين لام في موضوع التعدد؟ 
ا لماذا إذا ذكر التعدّد ذكر المسلمون؟ 


لني ثم لماذا تكره المرأة المسلمة أن يُعذد زوجّها؟ 


اغا ثم السؤال الأخطر: كيف أصبح هناك شبه رفض مجتمعي للتعدد ف 
بلادنا؟ 


كم والجواب: للأسف أصبحت نظرة المجتمع للتعدد نظرة خاطئة تمامّاء وأصبح أغلب 
الناس يتعاملون مع هذا الموضوع بصورة سخيفة... يتعاملون معه تعامه هزليّاء فرسّخوا 
فى الأذهان تصوّرات فاسدة عن التعددء وفتحوا مجالًا للعلمانيين والملحدين أن يهاجمواء. 
التعدد عندنا. 


لع فنحن عندنا أخطاء كثيرة في طريقة التعامل مع التعدد منها: 


أخطأ الرجل الذي جعل مسألة الزوجة الثانية موضوعًا للتهكّم أمام زوجته فيقول لها 
بمناسبة وبدون مناسبة: أنا سأتزوّج عليك. 

وكأنه تهديد لها. 

هذا الرجل بهذا الأسلوب يُرسّحْ في ذهن المرأة» وفي ذهن الناس من حوله» ودون أن 
يدري» أن الزواج الثاني إيذاء للزوجة الأولى» فطالما أنه يهددها بالزواج الثاني» إذن فالزواج 
الثاني أمرّ خطيرٌ عليها. 

فهذا أسلوب غير صحيح بالكلية» وهو بهذا يشوه مسألة ليس فيها أي خطرء ولا أي 
تهديدء بل فيها حل لكثير من المشاكل كما سأوضح. 


الخطأً الثاني 


المجتمع بثقافته التي تبتعد عن روح الإسلام كلما تَقَارب الزمان» أعطى المرأة شعورًا بأن 
الزواج الثاني يعني فقدان الزوجة الأولى للأمان» ويعني حرمان الزوجة الأولى» وبعني 
تقصيرًا سيحصل في حق الزوجة الأولى ولا بد 

٠‏ أصبحت للأسف هذه ثقافة المجتمع عن الزواج الثاني. 

« وللأسف كثير من تجارب الزواج الثاني كرّست لهذه التصوّرات الفاسدة. 

٠‏ فيأقي شخص ظالم جاهل يتزوّج بزوجة ثانية» فيُهمل الأولى أو يُضيعها! 

ه فنحن شركاء بتصرّفاتنا في تشويه هذا النموذج النقي الأمثل. 

« ونحن مَن نعطي العلماني الغربي الذي يعيش حياة بهيمية أن يسخر من الزواج 

المسؤول عندنا. 


الخطأ الثالث 
ما أن يُعدد الرجل حتىق يِظنّ الناس أن هذا لعيب في زوجته الأولى» أو لمشكلة حصلت 
مع الأولى» فتصبح وكأنها في موضع المتهم» أو في موضع مَن كانت سببًا في أن يتزوج زوجُها 
عليها. 

وبعض النساء بالفعل تفقد الثقة في نفسها بمجرد زواج زوجها؛ لأنها تظن أنها السبب ' 
في زواجه لتقصيرها معه. 


وهي قد ترى نظرات اللوم في عيون الآخرين» يلومونها أنه تزوج عليهاء وهذا خطأ شديد» 
فالرجل قد يحتاج لزوجة ثانية دون أي تقصير من الأولى. 

لقد تجرَّأ العلمانيون علينا ووجدوا مدخلا للشبهة في قلوب بعض النساء في مسألة 
التعدد؛ نتيجةً للفهم الخاطئ للتعددء والممارسات السيئة المرتبطة به من البعض. 
وللأسف عَرَفَ الرجال عن الحلال حتى يستربحوا من نظرة المجتمع حال التعددء فوقع 
بعضّهم في الحرام. 

فلما حرّموا على أنفسهم ما أحل اللَّهُ لهم وقعوا في المصائب. 

إذن لا بد أن تكون هناك ثقافة مجتمعية تسى لتصحيح هذه التصوّرات الفاسدة 
والسلوكيات الخاطئة» وعلى الرجل أن يُصلح من نفسه. وأنْ يَعرف أن الزواج الثاني ليس 


تهديدًا للزوجة الأولى» أو إشعارًا لها بأن ظلمًا سيقع عليها لو تزوّج» بل هو مَن سيتحمل 
مسؤولية مضاعفة لا هي. 


فحقٌ الزوجة الأولى كما هو لا يُنقص منه شيء... حقّها في الإحاطة والرعاية وشعور 
الأمان والنفقة يوفره لها كما هو. 


وبحافظ عليها ويدافع عنها بدمه: "ومن قاتل دونَ أهلهء فهو شهيدٌ".!7 "١‏ 


[ فلا يُقصّر في شيء من حقها ويرعاها ويحفظ ذربتها وبرعاهم: 


"كُلَكُمْ راع ومسؤول عن رعيّته؛ والرّجل في أهله راع وهو مسْؤول 


عن رَعيّته'7" 


(""") سبق تخريجه. 


اع فالنساء أخذن على الرجال عهدًا شديدًا بالرعاية والحفظ:وَأْحَدْنَمِنكُم ميقا 
عَلِيِغلَا» 47١9‏ سورة النساء. 

هر وأمر اللّه بعشرنهن بالمعروف: ول وعَاث روم َبَلْمَعرَوفٌَ ١194‏ 4 سورة النساء. 

ه فحقوقها يُوفِيها إليها كما هي. 

« يُضاف إلى كل ذلك بالقدر والقيمة والمعنى أنفسهم: حقوق الزوجة الثانية. 

« فالرجل هو مَن سيتحمل المسؤولية مضاعفة. 

« ولا يجوز له أن يميل لواحدة على حساب الأخرى. 


كر قال النِي كله : 


"من كان له امرأتان. يميل لإحداهما على الأخرى. جاء يوم القيامة. 


أحد شقيّه مائل".0:2) 


جاء يوم القيامة» أحدُ شقيْه مائل: يأ مائلًا بحيث يّراه أهلُ العَرّصاتٍ؛ لِيَكونَ هذا زيادة 
فالرجل لا بد أن يعرف كلّ هذاء ودعرف ما عليه» ولو لم يكن من أهل الوفاء بالحقوق 
. 0 م ٠ه‏ ا ماع و آهل و و 

فليكتفٍ بواحدة فهذا أصلحٌ لدينه: مإإْيِرَةأَرَمَامَلَكت جلك أَدَك اموا 4 +401 
سورة النساء. 

في الجهة الثانية: لا بد أن تعي المرأة أن زواج الرجل ليس بسبب عيب فيها. 
ولا بد أنْ تعي أنَّ التعدّد تشريعٌ إلهيّ» ووحي إلهينٌ» أحلّه الله ع وجل. 


< 015 


ولتحذر أن تكره شيئًا من شرع اللّه: «دَلِكَ َعم حشوم همل لط كه 4+4 


سورة محمد. 


' من الممكن للمرأة أن ترفض زواج زوجها عليها بدافع الغيرة والغريزة» لكن لا ترفض 
التعدد كتشريع إلهي أحله اللّه. 


فدافع الغيرة والغريزة هذا أمر جب لا شىء فيه» أما رفضْ التعدد وكراهيةٌ ما أنزل الله 


9 صحيح سنن النسائي» 0 ا 


وهنا نعود لحواب السؤال السابق: لماذا ترفض المرأة التعدد؟ 


عع والجواب لثلاثة أسباب: 


فأما الأول: فلثقافة المجتمع في نظرته للزواج الثاني: كما فصلنا. ‏ 


وحلّ هذه ا لمشكلة بتغيير نظرة المجتمع للزواج الثاني كما قلنا قبل قليل. 


وثاني الأسباب التي تجعل المرأة ترفض التعدد هو: حسابات بعض 
النساء المادية. حيث تبخل المرأة بما عند زوجها من مال أن تشاركها 
فيه غيرهاء وهذا جهل؛ لأن الله هو الرزّاق؛ وقد قسّم سبحانه الرزق بين 
عاد يله وي اي اتن عدد. اذا اه الع نيد 


مع رع 


"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما قفني إنائها". (0:0) 


٠‏ فلا تَطلْبُ المرأةً من زوجِها أن يُطَلَّقَ حَرَتها ِتّستأَئِرَ بخَيرِ زَوجها وخدّها هذا جهل. 
ه فاللّه هو مقدر الأرزاق سبحانه. 

وفي الحديث الآخر لتأكيد المعنى نفسه: "فإنَّ لها ما قَدَّرَ لها".(7١")‏ 

فرزقُها مقسومٌ مقدرٌ قبل أن تولدء ولن يقل رزقها بزواج زوجها: مإوَفٍَلسَمكِ دجوا 


2 وو وص سم 


َرَت السَملوَالرضٍ نه مدل مآ أَدَهَْنوِفُونَ © 4 سورة الذاريات. 


ا (2"" متفق عليه... صحيح البخاري» ح:50١5...‏ وصحيح مسلم, ح:1١15١1.,‏ 
ٍ 9 صحيح البخاري» 2 ١‏ اا وجو توج 


أما ثالث الأسباب التي تجعل الزوجة ترفض التعدد فهو: قضية الغيرة 


وهذا أمر فطري طبيعي جبلّي. وهذه إحدى الفتن وإحدى البلاءات. 
فالشرع لن ينزل مفصلاً على أهوائناء وإلا ما كان تكليفًا. 


فالله -عزّ وجل يبتلى بأشياء قد نَسْقَّ على النفس فقدَّر سبحانه الغيرة على المرأة. 


»م وقدّر على الرجل أشياء مثل: صلاة الجماعة» والقتال تحت ظل السيوف» 
والنفقة» وأمور كثيرة» وليس على المرأة ثيغ منها. 
فما شقّ على الرجل أو المرأة نفسيهما صبّرا عليه واستعانا بالله -عزٌ وجلّ- فهو سبحانه: 


الوح 4َالْموَتَوَلبءَ و4 +41 سورة الملك. 


« فنحن في دار تمحيص بالفتن والبلاء. 

« وما قدّر الله من شيء إلا لحكمة. 

« فقدّر سبحانه زبادة غريزة الرجل نحو النساءء وهذه الغريزة الزائدة تجعل الرجل 
يحفر في الصخرء ويشقى طيلة عمره حتى يظفر بامرأةٍ يسعد معهاء وهو مستعدٌ 
أن يكذ يومّه كله وامرأته في المقابل تنام هانئة مطمئنة» لا مشكلة لديه في ذلك. 

ه فمن حِكم الغريزة القوية أنَّ: الرجل يصبر على كفاح العمر كلَّهِ بلاكلل. 


لا ومن حكم خلق الله للغيرة عند المرأة: حتى تحافظ على بيتهاء وتحافظ على 
زوجها من أن يُفتن بالنساء. 


اغا وهنا قد يرد سؤال: لماذا لا تُعدد المرأة؟ 


> والجواب: لدى المرأة عاطفة أحادية» فالطبيعة النفسية للمرأة هي بأن تُخلص لرجل 
واحدء وهذا أيضا له حكم كثيرة, منها: استقرار البيت» وحفظ الأسرة. 


فالله -عزّ وجل- يُقدّر بحكمته كل ذرة في هذا الكون» ولا توجد ذرة في الكون إلاوهي تسير 
بعلم اللّه وحكمته وتقديره وارادته ومشيئته وقدرته. 8 


وما شرع الله -عزَّ وجل التعدد إلا للخير للرجل والمرأة على حدٌّ سواء. 
وكم من المشاكل للرجل والمرأة يقوم بحلّها التعدد الصحيح بنموذجه الإسلاهي النقي. 
فهناك مشاكل مجتمعية رهيبة يقوم التعدد بحلها منها: مشكلة العنوسة» 


ومشكلة الخيانات الزوجية,» ومشكلة الجوع العاطفي» ومشكلة التفسّخ الأخلاق» وكثير 
من المشاكل تُحَلٌ بهذا التشريع الرباني. 
وكم من المجتمعات المسلمة عبر الزمن عدّدت وما زالت تُعدد بلا أي مشاكل» ولا أي 


ضغط نفسي على الزوجة الأولى» وما ظهرت المشاكل والضغط النفسي إلا بفساد النظرة 
المجتمعية للتعدد. 


فئحن نحتاج لإعادة النظرة الصحيحةء ونحتاج ليتعلم الرجال حقوق التعدد والتزاماته» 
ونحتاج ليتعلم الناس حِكم شرع اللّه علَّ وجل. 


ونحتاج قبل كل هذا لأن نَرضى بشرع اللّه» وأن نعمل بما شرع. 


> “|| »- لماذا لم يقبل النبى كَل بزواج علىّ على ابنته فاطمة؟ 
: : 


33 قال رسول الله ككل 
ْ 0 فر ...3ك ريق الت ورت 5 0 500 مل 5 ظ 
| أبدا"(:) ٍ 
إٍ الاح مالسالا أ الي ال سح جاسم ا الى 


ه فقد منع يِه عليّا من أنْ يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل عند رجلٍ واحدء وفي 
بيتِ واحدء فهذه علّة النهي. 

« وهنا أيضا قضية مهمة» وهي أنّ: فاطمة -رضي اللّه عنها حالة خاصةء وكذلك 
خديجة -رضى الله عنها- أيضا حالة خاصة. 

ه فاطمة امرأة كاملة. 

٠‏ فقد تبت أن فاطمة -رضى الله عنها- أكملٌ النساء على الإطلاق.(8:") 

ه فأنت أمام إنسان كامل... أنت أمام فاطمة رضي الله عنها. 

ه كذلك خديجة -رضي الله عنها- إنسانة كاملة... كَمُلت. 

« لذلك الني كَل لم يتزوج من النساء أحدًا مع خديجة,ء فهي ظلت معه 74 سنة 
وستة أشهرء ولم يتزوج معها أحدّاء فهي امرأة كاملة» تُغنيه عن غيرهاء وفيها من 
البركة» وفيها من الحكمة» وحُسن التبعّل ما تغني عن غيرها. 


قال الني ج15: 


- مس ص سه سم ص سه سه سه ص صم ص سه سه سم ص صم ص سه سم سم صم صم ص سه سه ص صا صم صر سه سم سه عام ص ص سه صم سام عام ا صم صر سم سام سام سن سا سا سام سس 


"حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران. وخديجة بنت ' 


01-١ إخويلد. وفاطمة بنت محمد. وآسبة امرأة فرعون"‎ ١ 


0 صحيح مسلمء و‎ )"١"( 
التنوير» شرح الجامع الصغير.‎ 020 
1 1: صحيح سنمن الترمذي. ح‎ 0590 


0 21- هل المرأة عورة في الإسلام؟ 
سه سس 
ج: عورة تعني: شيء عُرضةٌ لإلحاق الضرر به» فيجب الحفاظ عليه. 
٠‏ شاد » 5 5 ير د. رام وى < رس ل د > اس وو سس سح ا ا 2ه رحن 
وهذا مثل قوله تعالى: #وَسَسِن نف متهم َيف وين بيوناعورة وماهى يبعورةإن 3 


يدولا "17> سورة الأحزاب. 


و 
ههه 


كه بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ: نريد أن نذهب لحمايتها. 

كه إذن عورة تعني: أنها عُرضة لإلحاق الأذى بهاء وكون المرأة عورةً فهذا تكليف للرجل 
بالحفاظ عليها وحمايتها من المتريصين. 
فالرجل مُكلّف في الإسلام بحماية المرأة: "ومّن قاتل دون أهلهء فهو شهيدٌ".1١1")‏ 

كه والمرأة الأجنبية عن الرجل المسلم هو مُكلّف شرعًا بأن يض من بصره أمامها: «إقّل 


-_- 


مودت يَعْصمو أن رد قط ْفْروجَهردَِكَ أرق لمان لَه حير يِمَايِضَتَعُونَ 
.4 سورة النور. 
كع وهي مُكلفة شرعًا بالحجاب أمامه: ولص حمر ع4 4 سورة النور. 
« وبهذا يكون المجتمع سَونًا. 
« ولا ينزعج من هذه القواعد والضوابط إلا دُعاة الإلحاد ممن يريدون إشاعة الفاحشة 
في الذين آمنوا. 


(''") سبق تخريجه. 


ع وم ع و 


0 - ما معنى قول النبيككة : “لن يُفِْحعَوْم ونوا أمرَهُم اهرَأة»؟ 


© 


ج: لَمًا بَلَعَ تسول انه كل أن أهلَ فارس قذ مَلَكُوا عليهم بِنْتَ كسْرَىء قال: لَنْ يُفلِحَ قَوْمْ 
وَلّوْا أَمْرَهُمُ امْرََة.(١1")‏ 


والسؤال: لماذا لن يغلت قوم ولوا أمرهم امرأة؟ 1 


1 ْول 


كم والجواب: المرأة بعاطفتها قلّما تنجح في إدارة أمور الناس» فهي في الولاية العامة قليلًا 
ما تنجح» وهذا أمرٌ لا يعيبهًا في شيء. 


٠.‏ فعاطفتها تأسرها. 

ه وقد خلقها الله بهذه العاطفة الجيّاشة لتتحمّل الولد» وتحنو عليه» وتصبر عليه» 
وتسهر الليل كله وهي سعيدة راضيةء فهذه رحمة من الله. 

ه وهناك أسباب أخرى كثيرة غير موضوع العاطفة: فالتقلّبات النفسية للمرأة التي 
تحصّل بوتيرة شبه ثابتة شهرئاء هذه التقلبات النفسية يكون لها تأثير حقيقي على 
اتخاذ القرار. 1 

« وهذا أمر يقرره علماء النفس. 


زوتاززاواا» 3 311:7 أاحع با 1011/! 15]زامم الوع0 ٠‏ 00332 0:10/الا 6|١6١‏ 
5الاع ل( 


ا الاقعم 


0©6>151011-111311119 0111©611:5لالا 31161 1510111101165 بلالا 


15 0ننا 177177013 أأعآ] أقطخ 5ك اماع00 م1 0ع ]ممع 5ع 77 أاع ه50 عناقط معورمل/لا” 

ضأاع:3 لافطا عاعلاء اقلا أأكقع57 عط 1ه ع35لام علطلا مه وصأل معممعل باالأمععع]]ضل 

ع لالاقلالا 5لاق5 ”,ع3105 775702 6أأللاه1أ0] 0 ,لاع تت وعم وقاأنلاهااه؟ 300 59 نال دعباء 
15 لأعاقعد5ع: انا“ .5501ع01م /[ا100ا0اعلاكم 300 لإلناأد ع5 01 هطاباق-0ك رععاج8 


]0065م 300 نعوم ادع اقمع ع0 ذأ 277527013 وأ أةمصتطأ ضصقطا عطاق بأهطا 


01 /اوع51131 01 17ع]كلاد /[7217701 0 ]آلا0/ا13 16 ومأقعط عطخا عذلاقء 30قع]ك0أ لزهلا 
”عمق 


'!, ه وهناك أسباب أخرى كثيرة. 
ه فلماكانت هذه الأسباب» ولماكانت عاطفتها وحنؤها يأسرانهاء كانت قلما تنجح في 
إدارة أمور الناس العامة, وقلما استطاعت أن تقدّم الحزم على العاطفة» فهذا يشق 
عليها لفطرتها. 


(ااال) صحيح البخاري» 0 6 


٠‏ ولذلك لما بَلَعَ رَسول اله كل أن أهلَ فارس قدْ مَلَكُوا عليهم بِنْتَ كِسْرَى قال: لَنْ 
يفلِحَ قَوْمٌ ولا أَمْرَهُمُ امْرَة.(10) 

© وسبحان الله من عجيب الآيات أن ما أخبر به الني كله حصل. 

٠‏ فقد ملكت بنت الى سنة واحدةء ولما كان عندها من العاطفة الزائدة ما عندهاء 
وَزَّعت أموال الإمبراطورية الفارسية على الجند» وتوقفُت عن جمع الأموال مني 
الشعب» وقسّمثت الأموال التي جمعها الملوك السابقون فانهار ملكها سمريعًا.(5١")‏ يذه 


اا لكن هل من الممكن أن امرأة تتولى الولاية العامة وتنحح؟ 


كم والجواب: هذا قليلٌ نادرٌء وبحتاج لجَلدٍ شديد من المرأة» وقد ذكر القرآن ملكة 
سبأكمثال على ذلكء» فهي ملكة قوية حازمة» لكن في المجمل هذا قليلٌ نادرٌ؛ ولذلك 
فأمردكا في كل تاريخها لم تصل امرأة واحدة فيها للحكم. 


فالنادر لا حُكم له» والتشريع يتأسّس على الأعم الأغلب» وليس على النادر. 


(0'") سبق تخريجه. 
مام ممعناهء 132 عأاانام ج 0عع020 ع6ك (713) 
."مقءة8" .(1989) أمم وطن عدأناما 16 نالا 


--- ما تفسير قوله تعالى: (وَاصُْربَوهَنٌ + <«عم» سورة النساء؟ 


ص 


5 50 ا 2 عي باصم 2 2 فسا 
ج: قال الله تعالى: فَالصَّلحَتَ قد 3س تك حَفِطلاتٌ لْلْمَيبِ يما حفط أللَهُ ولت 


-_- 


ا نوخت يوك وأقعج وشو ف التطتاجع وات رفوه كن أاخ تسكن 


لآو 


اي 1 كان ءَإكٌ كبر 4 ران سورة النساء. 


7 ص 
كم في قوله تعالى: ( وَأَضْرِبُوهْن 4 يطرح الملحد شبهته بأسلوب ماكر؛ إذ يمستحضر حالات 
لرجال يبطشون بنسائهم... رجال ظلمة فُسدة» فيأق الملحد ويربط بين هذه الحالات 
التى فيها ظلم د بَبّن للمرأة وفساد ظاهر وبين الآية الكردمة. 


فالملاحدة يتاجرون بظلم وفساد بعض الأزواج. 
1 7 5 
مر فالآية الكريمة: ( وَأَصْْربُوْهْنٌ 4 هي في حالة واحدة» ولها تطبيق واحد فقط. 


كه الآية في حالة الناشزء وهي الحالة الوحيدة: ( (وَألَق عاو متوكشرك). 
م والناشز هي: التي تعصي زوجهاء ولا تطيعه» وتؤذيه بلسانها أو بيدها. 
وهذه هي الحالة الوحيدة. 

ل إذن ما هي طريقة التعامل مع هذه الحالة؟ 


م والجواب: التطبيق الوحيد لاا قم اه الحالة بعد النصيحة والهجر في الفراش 


«! فعِظوهرب وَأهَ أهجم هَجْرُوهْنَ ف الْمَصَاجِع #4 ب يتبقى بعد هذه الأمور ليس الإيلام الجسدي 
فضلًا عن التعذيب أو هذه المفاسدء وانما المقصود من قوله تعالى: ( وض ) هو: 
لإظهار حق الرجل بالطاعة» وإظهار أنَّ له حقوقًا على زوجته.141" 


| 0 م واو 

« إذن ليس المقصود في قوله تعالى: ( وَأَصَْربُوهُنَ ) الإيلام الجسديء وانما إظهار حق 
الرجل بالطاعة؛ ولذلك عامة مفسري السلف كابن عباس وعطاء يقولون: 
"الضرب بالسواك وشبهه 


(1") العقلية الليبرالية في رصف العقل ووصف النقلء عبد العؤويؤ. .| 


كم قال ابن عباس: بالسواك ونحوه".91١")‏ 
فالضرب بالسواك لا يؤلم الصبي فضلا عن غيره» فليس المقصود: الإيلام الجسديء وانما 
المقصود هو فقط كما قلنا: إظهار حق الرجل بالطاعة. 

فإذا عادت المرأة عن نشوزها وصَلّح حالها: إن 6 تَبَعْواْعلِيهنَ سَبِيِلًا 


إِنَأَيَدَكَنَءَئَاكبرا 4 / 
كهر الله عَليّ كبيزء فإياك أن تظلمهاء وفي هذا تحذير للزوج لئلا يستخدم قوته مع المرأة 
أو يؤذيها. 

ومن يلجأ لضرب زوجته فهو ليس من خيار المسلمين. 

كع قال الني وَل : 


"ليس أو | فك ياركم ".117 


ه فخياركم مَنِ لا يَضْرِبون نساءهم. 
«وفي هذا بِيان فضيلة مُعامَلةَ النُساء ءِ بالحشنى» والصَّبرٍ عليهن. 
كه ولذلك كما في حديث مسلم: 


"ما ضَرَب رسول الله يله شينًا قط بيدهء ونا امرأة. ولا خادما" 0017 


كه وقال عَكه: 
"إن من أكمل المؤمنين إيمانًا أحستهم خلقا وألطفهم بأهله" (11) 
كه وقال كَكه: 


"خياركم خياركم لنسائهم" !05 
فليصبر الرجل على زوجتهء» وليتعامل مع أذاها بالحسنى والنصيحة قدر استطاعته: 
3 وَعَاشْرُوهنَ يالْمَحَرُوفٌ .. 4 4197 سورة النساء. 
فإن ظلّت على نشوزها بعد النصيحة والموعظة والصبر يهجرها في الفراش» فإن أصرّت 


على النشوز والتعدّي عليه» تأت المرحلة الثالثة: (وَاضْرِيُوهْنَ) والمقصود ليس الإيلام 
'الجسديء فضرب السواك لا يؤلم الطفل» وانما المقصود كما قلنا إثبات حقه في الطاعة. 


) '") تفسير القرطبى. 

ما" صتحيح سنن أبي داود» -: 211 
040 صحيح مسلم» 2 1571 

يق 35 تخريجه. 


)07215( 


مسد أحيدء 1 ص 7١‏ 7ا:» درجة الحديث: صحيح. 


-- لماذا شهادة المرأة على النصف من الرجل؟ 
7# لل ل سس 

ج: لأن طبيعة المرأة أنها بعيدة عن أحوال التجارة» وأسعار السوقء وأحوال عقود البيع 

والشراء والبضائع» فلا تذكر هذه التفاصيل. 

فالمرأة في الغالب بعيدةٌ عن هذه الأمور. | 

فمن رحمة الإسلام بها أنْ انضمّت لها شهادة امرأة أخرى حتى ثذكرها إذا نسيت: 2 

#د سس ولو ا | عا اي 2ج سس دء د رطم سه 3 4 5 و رسءوسم 

..١‏ إن لَرَيَكوٌدا يَجَإِبنِ فَرَجُلْ وَأمَرَأََانٍ مك تَرَصَوْنَ من هدك أن تل ! هما 

و اه أ 3 2 سخ 

نكر إِحَدَدِهُمَا ألأَخْرا.. # 45879 سورة البقرة. 

لا فما المشكلة في هذا؟ 

لا وهنا قد يقول ملحد: مشكلة النسيان موجودة عند من لا يحضر التجارات 

كرجال البادية. فهل تُقبل شصادة البدوي. وتبقى المرأة على النصف من شهادته؟ 


كم والجواب: قال النبي كَكِةِ في الحديث الصحيح: 


1 ا سم أن سم أن سر اذ سر أن سم ع سم اذ سر انر مال الا تحور د 3 حاط احاح و ده بدو 8 ا ل ا 0 صاحب قرية"000) ١‏ ا 


فشهادة البدوي ليست ضعف شهادة المرأة» ولا مثل شهادة المرأة» بل هي لا يُعتدٌ بها 
أصللا. 


فالمرأة في القرى والمدن قد تشهد العقود؛ فلذلك شهادتها على النصف من شهادة 
الرجلء بينما البدوي لا يشهد العقود أصلًا فليست له شهادة. 


فالموضوع ليس رجلا وامرأق» وإنما الموضوع عدل وتشريع. 


فهذا تشربع إلهي لا يخضع لإرضاء الأهواء والمذاقات الغربية على حساب طبيعة وفطرة 
البشر وظروفي حياتهم. 


فطبيعة المرأة أنها تنشغل أكثر بالأمور الخاصة بالنساءء كمسائل الرضاع. 
وهنا في هذه المسائل كمثال تُقبل شهادة المرأة ونُرَدُ شهادة الرجل. 


(:'"'")؛ صحيح سنن ابن ماجه. ح:/1751, 


فشهادة الرجل في الرضاع لا يُعتدّ بها؛ لأنه لا يحضر هذه الأمور. 
إذن فالموضوع ميزان عدل وقسطء وليس إرضاءً للفلسفة النسوية. 


الغرب يتقبّل ما هو ضد الفطرة. وضد طبيعة البشر حتى يقال أنّه يعطي النساء 
ري فأهلك النساء لم البشر. 


تسطر ليه /ر أ 
كه فأنت أيها الإنسان! اذُبع الوحي الإلغي» ولا تنشغل بالمبطلين: 4 وَلَابِسَسَحِنكَ الذي 


اليا 


لبون 47١94‏ سورة الروم. 


الو 


.4 )- هل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل؟ 
متإإهوههه 79895 77س ج 


ج: قال الله تعالى: « إِرَكَرِمِمَلٌحَوْلالْدْديِسَيَنَ 41١4‏ سورة النساء. 

الرجل في الإسلام هو المسؤول عن كل النفقات» وهو مسؤول عن المهرء» ومسؤول عن 
النفقة على المرأة والأولاد» ومسؤول عن كسوتهمء والمرأة ليس عليها شيءٌ من ذلك. ١‏ 
فمن يطرح شبهة: ( إِإرَكَرِءِغَلَحَؤْ انيبن ) هو يتجاهل نظام الأموال في الإسلام: 
فنظام الأموال في الإسلام بناءً متكاملٌ وليس حالةً واحدةًء ففي الإسلام: (لِلرَكَرِوِمْلُ 
ل دشل ) وفيه أيضًا لا تثلزم المرأة بنفقة نفسها ولا أولادهاء والذي يُلرّم بذلك هو 
وليّها؛ سواءً الأب أو الزوج» وهو من ينفق عليهاء ولا تّدفع المرأة شيئًا من مهرها ولو 
تنقلت بين الأزواج. 

إذن فالمرأة لا ثلزم بأية نفقة في أي وقتء بل يُلرّم الرجل في كل وقت بالنفقة عليها. 
لذلك فتركيز مَن يطرحون الشبهات على حالة واحدة في بناءٍ متكاملٍ هو أمر غير نزيه 
إطلاقًا؛ لأننا إذا أخرجنا هذه الحالة الواحدة: (إِإرَكَرِءِعَلْحَوّ ل الْدْدَمِسَيَنَ ) عن البناء 
(النظام المالي في الإسلام) لاستغرب الناسء أما لو نظرنا لهذه الحالة داخل البناء 
لوجدناها مُنتهى العدل مع المرأة وزبادة؛ لأنها غير مُكلّفة بنفقة على أي أحد بعكس 
الرجل. 

ومن ينشر الشبهات باخراج حالة واحدة» وبرفض النظر للبناء المالي في مجملهء؛ هو بهذا 
يعمل على تكبير هذه الشامة وجعلها كالليل العريضء ثم يقوم بتضخيم الأبواق عليها 
حتى يستقرٌ في الأذهانٍ قبح الوجه.١١"")‏ 

لو نظر الملحد فيما كُلّف به الرجل في الإسلام» وفي كد الرجل وسعيه طيلة عمره من 
أجل طلب الرزق للمرأة» لتبيّن أنه مخطئ في طرحه للشبهة. 


ا لكن هنا قد يرد سؤال: المرأة الكبيرة في السن قد تحتاج لمزيد 
نفقة. فهي بحاجة لعلاجء أو ترغب في الصدقة. أو أن ثهدىي 
أبناءهاء فكيف تكون على التصف من الرجل في الميراث؟ 
كم والجواب: هنا سبحان اللّه! نجد أن ميراث الأم في التركة مثل ميراث الأب» فليّسن 
للذكر في هذه الحالة مثل حظ الأنثيينء كلا! ز 
بل يكون في هذه الحالة ميراث الأم هو نفس ميراث الأب. 
وهذا الكلام من الآية نفسها التي ظنّ الملحد أن فيها شبهة» ففي الآية نفسها:ضوَلِاوَيَهِ 
لِمُلْ وِحِدِمِتَهُمَا شد سُمِمَاترِكُ)4 ١ ١‏ 4 سورة النساء. 
للأب السدس» وللأم السدس. 
وهناك حالات كثيرة يكون فيها الذكر مثل الأننى كما في الآية التالية مباشرة: 

>1أ. هه كد أو 1 اك 2 6 وس 59 ج 
«واذحكات ترك تاكن أوامراة أذ وَلهوَأ مأو حت واأحد ييتية لشيس 
411١9 *‏ سورة النساء. 
كه فالأخ الذي ترك أَخَا وأختا: يكون لأخيه السدس ولأخته السدس. 
فهنا شْرّع الله للرجل مثل ما للأنثى من ميراث في هذه الحالات» لأنَّه في السن الكبيرة تزداد 
متطلبات المرأة فتجد ميراثها أعلى. 
إذن قاعدة: (لدحَرمِئْل حَظ ا الْدْديَين) ليست في كل الحالات» وانما هي فقط في جيل 
الأبناء؛ لذن جيل الأبناء يلتزم فيه الابن بنفقات كثيرةء وهو الملرّم بالصداق» وتجهيز 
الشقةء, وتكاليف الغرس وكل شثيءء أما البنت فمتطلّبائها أقلٌء ووليّها مَلرّم بالنفقة عليها. 
لو تدبّرنا شريعتنا في ضبط وتنظيم كل تفاصيل الحياةء وأعملناها على وجهها؛ لسٌّدنا 
الأرض» فهي كلها خير وحكمة من لدن حكيم خبير: «الايككئمن عق 3 لق وهو ليث لْخْبَيرْ 4 
ظ 17 سورة الملك. 


© 9 - لماذا تقطع المرأة والكلبُ والحمارٌ الصلاة؟ 
0غ 
33 قال رسول الله ككل : 


"يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلبء ويقفى ذلك مثل مؤخرة ' 


اس ل اسع أ لس أ سم ل سن أل سن لا ع لا ا ألا ا ألا عم أ ل ل م ل ا ا ست لا ع لا اع ألا ع ألا لع أ م ل ع لا ات ا ع لا ع العامة العامة ل ا ا ةلا ةلا ةلا مه ألا ع ا عت أ ةل ا ا ع ل ع لا مه ألا لعن ألا عت أ عت أل لست أل أ أن أ أن ع أن أت أن ع ع ع ع ع ان م ان صر م مر د كلل 


فهنا سؤال قد يطرح: كيف د يتم الجمع بين المرأة والكلب والحمار؟ 
والجواب: لو وجدث لافتةً على الطربق مكتوبٌ عليها: ممنوع عبور الأطفال والحيوانات. 


فهل هذا يعني أن الدولة تجمخ بين الأطفال والحيوانات؟ 


٠.‏ فالمرأة تقطع الصلاة؟ لذنها تشغلك,» حيث إن القلب ينشغل بها اوأمرت أمامك» 
وهذه الحيوانات تقطع الصلاة؛ لأنها غير 
طاهرة ومؤذية» فهي تزعجك وثروعك. 
ه فتنقص الصلاة لانشغال القلب 0 
الأمور؛ لذلك يتخذ المسلم سُّترة لثلا يَمَُ 
أمام المصلي ما يشغله: (وتقي 7 0 
,بي مُؤْخِرَةِ الرَحْلِ). 


(؟'") صحيح مسلمء :3 ١أه.,‏ 


الفصل الثالث : النسوية 
> 2 )- ما هى النسوية دا5أماطعك وهل تُصادِم الشرم؟ 
بلل تت .  .‏ اس ى ااخ لسلس 


ج: النسوية هي فلسفةٌ؛ لتثوير المرأة على الرجل» وقد اكتوى بهذه الفلسفة النساء قبل 


وفي العام الماضي خرجت إيمي ماسترين 01/135110 8101م وهي نسوية أمردكية مُتعصبة 


إ "نظام سيادة الرجل على المجتمع يحمي المرأة أكثر من نظام النسوية". ‏ 


غ8 نا 1آالا © 


صعط! عمنلعظ ومودوه/7/ا وتأعجغورط برطعءووزءوؤوط 
ممكتصتصةطآ معو عه بح 


ممع معنم 4 [©) ٠‏ 20900 طنم7 معءك  ٠.‏ غخلخ[18كش كز لإلام لا8 


دن 5وععأه77 07وتمتصة]آ مععوهاب! .مودمهوبر دواع كوعم برطاععموتعماومم 


ب أطوعودابب؟ 


| وثقرر ماسترين انها ونان نسودة متعصبة وداعية لتحطيم منظومة سيادة الرجل 
على المجتمع» و نتيجة لتعصّبها للنسودة تركت مدينتها الصغيرة» وذهبت إلى سان 
ا عاصمة النسوية. 


لاطاع31131م أهطأ معأذذذا اناميا عطبنا لال وطلاصق ااعغ لانام/ىا | ,أذ اصاميع؟ الوء301: 5 كهبنا | معطلكما 
ددح تح ص كك ححتكتتكُججي12757 يي 
.0ع/لا06510 عط كنا 
22 ا 11771 شت 


عناقط علالا .قع07م/لا 5ع55عزممه لإطعع و و8 * بلزاق5 لانام/ا | ”,لطع أ5لا5 ع/٠أأ2أأهاملاء‏ مق 5 |“ 


”.2110| 74/017405 30101 وداءط 15 )م00 ضزأ ا لامأوع0 


10 3ع11 7ش لاع56251 7011 ,حاللاه-| |5173 لم8 عناومط 16 لمع 0اعع0 | أهطأ أع5ل طامط ذ5لطا ما كهل/ذا )| 
0 ع5 01 5116ممحره عط لإأنهع70 ,لااء أوتأصضاطع؟ لارعن/ا 3 5ا مء5واعصقط 530 .موؤ5اعم3ط 530 


دسح لضن تت ست تن 
53 وطبنا عاممعم ل0ضنامق عط |!'!“ .أطوبامط ١‏ "اإلإااهماع*“ .5.لا اأهتنء عطاا مأ كطلناه أهده15011] 


”.ع5 16 14أوناه ذوطاطأ لاهلا 15 51300ع0 انا 3020 10425 بال 


كم وهناك في سان فرانسيسكو تكتشف ماسترين المفارقة العجيبة: 


« وبالمناسبة سان فرانسيسكو هي: عاصمة الجردمة. 


معلا وممءذد أنهط 1ت أمممصهظ8ا كمب8ا عمصامة 


0 ©1706 ولاأاع6 مهم لإأأصااناء235 مهن 0# لاعاطد مجو ك5قل/ةا معطأ /للاق5 |[ ,مء5أعووئط مود وما 
اح 2 22 سئي ي416125لاششت 1_5 1اللل15_5؟ اا جيظ5 1 ىل ]1هىل ا 1]ىلس2 ك 

111 أ70 !| موحام//ا لألعلاك 317051 300 ,ع7 لضوه: 3[5نالطنقء ,موءؤ5اعموط مود وا .ممعم لوط 

بوضاطكة؟ بمتاهعءط عوء 3 عط )أ يعطاعط/ - ع زرك 01 5011 5006 01 لواأءأنا عط مععط هط 


أمع/لا امالاقطعط 0ط قت عحدوقء ,لإاأألوب5لا .لع/ناهااه؟ وصاعط٠ط‏ عه بأأعط؛ ,أاناة355 (1دنالاع5 


.مقط طأا/ةا 71١0‏ عنعن/ىا قكأعع:51 عط 050ق ,معععمووا لإاعأعء|امدورمء 


« في سان فرانسيسكو جرائم في كل مكان» وكل إنسان يدافع عن نفسه بقوته العضلية. 


"بما أن المرأة فى طيريعتها أضعف جحسديا من الرجل. فكان 
الاعتداء علينا سهل جدا فى كل مكان. ولا توجد امرأة قانثلتها لم 


يتم الاعتداء عليهاء وهنا تذكرت المقولة التنىي تقول: لا يبحميك 
٠‏ / الا ا الصاله". 


! 
1 
١ 
! 
: 
١ 
١ 
١ 
١ 
: 
: 
١ 
ذا‎ 


355 


هطخ مععط قمهط هوعونعمهءعا مهد مذ غأعم أ مصعصه ب بمويباا 


وماك كه +عروو ودرهوو أهة مورتل زب 


مضعم كبزهقثلا دا عوأطوعع صانانا كنا كععاهقط قالطا مضه بصعم مصمفطة عع اهمده لإالوءادلاطم عق معماهمل/لما 

هزر 1111 11101لا1لاال070 الُسسظسسششسس55ائئ- هئ 200067600600600 

| 3020 ,ضهط 00600 3 15 ضهطمط هط 3 5مهغ5 أهطة وصاطة لااصه عط أهط ودالاوه و و5 معط | أمم عاو 
وعم ور ل 11 


.لا7/3ا مقط عط عاط كه طغيصة عط معصروع! 


كه تقول ماسترين في نظام سيادة الرجل ذاك النظام الذي أرادت أن تحطمه: 
2 ا 0 


في هذا النظام بشعر الرجل بالمسؤوليه تجاه حماية المرأة 


نظام سيادة الرجل يعني: حماية المرأة والطفل. ا 


معصم/ما ععمتمرظ ممالا دمدعلل! برطعمرو جوم 


00/6119 101 6اط١05م5ع؟‏ /إ|171311م 26 قعث2 لأعاط/لا ما تاتعأذلاة أهاع50 2 ذا لالاع 1م 


اعع1 قمع77 ,لإلاع :3113م ما .لإألحصةة عط أه مدعط عط ذا تعطأة؟ عطا طاعلط/ا ما 300 عمالاجهطعط أقاء50 
اككتتكحح كه 


10 60أ5ناراقع ع3 عأ/ا! .لإأألانا لاثمك عع3:0| عط 300 بقع لالاء ,لمعحوم/لا 10 لإأنال 01 56مع5 3 
للاااماساسماساسسستتتمتات تت ار يت ا55ت5ت512ت 2 ااا26, 


.6 0177/ا ممع 


11 ©177وبنا و1 ليك أو وومود نه أعه] مهم ببرطءمتة آمهم ما 


بأألدصصى ععوعه|ا معطأ ممه بموعلوائطء 


”.؟أعكقعة عالضقط صق عطة" 576305 ضوحمام/ا ”60 21عطذا مضق عع" 3 وصاعط ,لتلذاص احمع؟ ما 
© أأع! ذلط ١‏ ./إأع531 لالناه لاحم عه عاطأكمممذ5ع, لالععتامع 5ثق/ة/ا | بلننامق وعم مهمو أنامط اللا 


مأع16منم أه 616 عطأ ممعم ووأنلاقط عع5ذالم | لعمقع| ١‏ !ه30 ذباهألامق عط 15 4أ15١‏ 3 ايلا 


.© 31010170 8/16 7 00600 ودأللامكطا :7701 غ101 3 عأواع: لانامء | رلثللاها |5571 لاص مأ عاعج8 


« احتاجت ماسترين أن تسافر ثلاثة آلاف ميل؛ لتكتشف أن نظام سيادة الرجل 


50 3 غ'0ذاأ لإداع 3113م أهطأ 2!1126ع: 10 776 101 50176 10177 /[3/ا3 171185 3,000 701/150 6أ100 )| 


5 )| .0151301160 عط 0.6لأناه0آ5 200 056م]نام 016301م7! للعلا 3 885 )!ا لعطأة - وواطا ‏ | 


3 قط لإأعاء50 أوداع:3113م 3 ذا عنازا ,عات ل0'! بععامطء عط مع/ازو أناط ,001/5105 300 131/5 
المح ال الم م تيم ات لالشششيكقل. 


.6 أ5اتامة] 
2# 2 22ت | 


ه عادت ماسترين لبلدتها سريعّاء وعادت للشعور بالأمان في ظل نظام سيادة الرجل ' 
الذي يحمي المرأة ويحرص عليها. 

٠.‏ وبامكان ماسترين الآن النوم مطمئنة في وجود رجال طيبين دائمًا من حولنا. 
لا مشكلة النسوية أنها فلسفة مليئة بالإشكالات والكوارثء» ولا يعي هذه الكوارث إلا 
مَن اكتوى بنارهاء ثم صار صادقًا مع نفسه. 
لا فالفيمينزم مد أل أممعع أو النسوية هي أيديولوجيا كاملة» ولا عَلاقة لها بمناصرة 
حقوق المرأة» فهي أيديولوجيا تعطي تصورًا كاملا للوجود من منظور نسوي. 
لا وكلمة الفيمينزم 1520 0أممع2: هذه اللاحقة "1500" هي لاحقة تأت في آخر الكلمة 
لتعن ٠‏ "أيديولوجيا". 
كم فالنسوية تريد رؤية شمولية للعالم» بل هي إعادة رؤية العالم وَفق نظرتها هي. 
لذلك فهي أيديولوجية متكاملة كالشيوعية والنازية والداروينية» إنها تريد إعادة رسم 
العالم» ورسم الاقتصاد» ورسم السياسةء ورسم التعليم» ورسم الثقافة» ورسم كل شّيء 


وَفْقَا للأيديولوجيا الخاصة بها! 


' © إنها تريد مركزية النسوية في قراءة كل شيء. 


إذن أولى الحقائق التي لا بد أن نعرفها عن النسوية,. أن النسوية 
هي: أيديولوجيا مكتملة الأركان. 


أما الحقيقة الثانية في النسوية. فهصي أنّها: تعني الانتصار 


لمغهوم الأنوثة. بل في الواقع أن النسوية لا علاقة لها بالأنوثة. 


إن النسوية على العكس تمامًا من الأنوثة. 
هة ٌ ال: بة أبديولوجنة ]|| د : - ما 1 .6ه 
الرجل هو مرادها. 


كم فانظر لهذه المغارقة العجيبة: يظن الناس أن النسوية هي تحقيق لمفهوم 
الأنوثة» لكنها في الواقع تجعل معيار النجاح هو تحقيق قيق ما يحققه الرجل. 


غاية الفيمينزم: تحقيق ما حقَّق الرجل 


فالفيمينزم ليست مناصرةً لحقوق المرأةء بل هي: كبْت للمرأةء واخفاء لمعالم المرأة» 
واعتراف بعلو القيم الذكورية. 


« فهذه من أعجب المفارقات أن يكون تيار الفيمينزم في حقيقته مجرد تيّار يدعو 
لإلغاء المرأة لصالح الرجلء ولصالح القيم الذكوربة» والنجاحات الذكوربة» 
والانتصارات الذكوربة. 

« وكأن تيار الفيمينزم استقر في وعيه أن المرأة كائن ضعيفء وحتى ينصلح هذا 
الكائن الضعيف لا بد أن يكون رجلًا. 

٠‏ فلا بد أن تتقمّص النسوية الشخصية الذكورية» وأن تُحقق النجاح الذكوري. 

٠‏ فالنسوية هي نيار يدعو ظاهرنًا للهجوم على الرجل» وكراهية الرجل» لكنها في الواقع 
تنشدٌ كلّ ما حقق الرجل. 

« النسوية تردد أن تمحو كل خصائص المرأة» وأن تمحو كل ما يميز المرأة» وأن تمحو 
طبيعة المرأةء وأن تمسخ خلقة المرأةء وأن تمسخ فطرة المرأةء وأن تمسخ نفسية 
المرأةء حق تصبح المرأة ف الأخير: رجلا بجسد أنثى! 

« فمّن تدبّر حال النسوية سيجد أنها تدعو المرأة لتكفر بالأننى» وتكفر بما استقرّ في 
فطرتها كأنثى! 


ه فهي تدعو المرأة لتصبح رجلا بطموحات الرجلء وأمنيات الرجلء وقيم الرجل» 
وهذه قمة الفيمينزم. 


بل ووصل الأمر ببعضهن أنهنّ يُردن من المرأة أن تعيش حتى بطبيعة الجسد الذكورية» 
فبعضهن ترفض وضع المكياج والتجمّل» وبعضهن وصل بهن الحال إلى رفض إزالة الشعر 
من الجسد وصرن يدعون لذلك. 


فالذكورية مُصخّمة في الفيمنيزم تضِخُمَا غريبّاء فعندهن احتقار غير طبيعي للأنوثة! 


ك#موتقوم فلسفة النسوية على مقدمة أنّ: الذكر أقوى من الأنثى» وأن الذكر 
متميز عن الأنثى» وأن الذكر أفضل من الأننى» وبالتالي فحقوق الرجل» وعمل الرجل» 
وطريقة تفكير الرجل» وميادين عمل الرجل هي المعيار الذي تريد أن تصل إليه الفيمينزم. 


« فالفيمينزم تجعل الرجل هو السوبر مانء والغاية أن تصير مثله! 

« إن الرجل في الفيمينزم هو: النموذج المذهل. 

« فانتصار الفيمينزم يكون بالقدر الذي تقترب فيه من الرجلء ودكون بالغاء المرأة 
لصالح الرجل. 

« وهذا في الحقيقة: مسخ للمرأة» وليس انتصارًا لها... هذا تدمير لغريزة المرأة وطبيعة 
المرأة. 

ه وهذا التصوّر في الواقع يؤدي إلى قهر المرأة» ويدفعها لترتدي ثوبًا غير ثوبها. 

© والنهاية تدمير نفسيتها. 


فالنسوية تجعل المرأة بانسك كما تقول سوزان فنكر ع امع/١‏ عمو دن 5 
فهي 1 تجعل الفناة في النهاية لكره نفسيها وتكره كونها أنتى. 


وكلما تعمّقت الفتاة فى النسودة استشعرت الدونية» واحتقرت جسدهاء واحتقرت 
.9 ع 
1 بها. 
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ه فعندما يكون معيار نجاجكء ومعيار انتصارك» ومعيار تقدمكِ هو أن تَصلي إلى ما 
وصل إليه الرجلء فإنَّ هذا يعني أنك تمارسين ضمنيًا التمييز ضد الأنثى. 
واحتقار الأنى» وكأنك تُقررين دولية الاللننء 

«لذلك فالنسوية تؤدي لتدمير نفسية المرأة. وتشويه نفسية من يعتنقها 
مع الوقت. 


كم إذن الحقيقة الثانية في النسوية أنها: تمييز ضد الأنلى. 


ظ أما الحقيقة الثالئة في النسوية فهصي أنّها: ترسخ في أذهان النساء 
ايان الذكور بتامرون عليهن عبر التاريخ. حتى يكون كل شيءِ ذكوريا. 


كم فالرجال يتأمرون على الأنى. 


وهذه الفكرة فكرة التآمر. وأنّ النادس من حول الفتاة أباها وأخاها وك 
رجل من حولها يتأمر عليها. هذه الفكرة في الأصل هي: اضطراب عقلي 
يَسمَى البارانويا هزهمة53 أو الذهان أو جنون الارتياب. 


كم وهذا مرض معروف في الطب النفسي» فهو نمط تفكير يتشعر فيه المريض اتن 
المحيطين به يتآمرون عليه» ويقوم المريض بتحليل كل تصرّف من تصرّفاتهم بناءً على». 
هذا النمط التفكيري. 


« فالرجل يفعل كذا وكذا حتى تسود قيمه الذكوربة. 

« والرجل يقنعني أنه يحبني حتى يفرض سيطرته. 

ه وهذه الفكرة التآمرية هى أحد الأمراض النفسية الشهيرة. 

ه فالنسوية تريد من كل الفتيات أن تصبحن مريضات نفسيًا بمرض البارانويا. 

« فالنسودة تطلب من الأنى أن تفقد الثقة فى المحيطين بها تمامّاء والنسودة تنعت 
الرجل ب: الكاذب والخائن والغادرء بينما المرأة هى فى كل الحالات ودائمًا هى: 
الصادقة والبريئة والمضطهدة. 0 : 

« إن النسوبة تستخدم هذا الأسلوب حتى تتكوّن حالة التمرّد لدى الفتاة» فتثور على 
الرجل» ثم تنزع طاعة ولي أمرهاء ثم تتمرّد على أسرتهاء ثم تثور على كل شيء. 


والآن دعونا نستعرض أعراض مرض البارانويا. وسوف تجد كل 
نسوية أن كل هذه الأعراض تعاني منها: 


كم أعراض البارانويا: 

-١‏ الارتياب والشك من أفعال المحيطين: فهي تستشعر أن المحيطين بها يتآمرون عليها؛ 
لتسود قيمهم هم 

؟- عدم الوثوق بالآخرين. 

- تتحوّل مع الوقت إلى شخصية عدائية. 

:- سهولة الشعور بالإهانة: فهي تتحسّس دائمًا لأية كلمة تصدر من الرجل. 

ه- تعتقد دائمًا أنها على صواب. 

22 لا تقبل المسامحة: صدامية. 

-١/‏ تعتقد بوجود معانٍ خفية وراء التصدّفات العادية. 


/- العزلة عن المحيطين بها. 


هذه أعراض البارانودا فى الطب النفسى الحديث. 


ذا فهل يوجد عَرَض واحدٌ من هذه الأعراض ليس عند النسويات؟ 


أعراض مرض البارانويا 
لمرض البارانويا العديد من الأعراض. وقيما يأتي الأعراض الأكثر شيوعا: 


© الارتياب واللشك من أفعال وتحركات الاخرين. 


© عدم الوثوق بالاخرين. 

؟ كون الشخص دفاعي وعداتي. 

© سهولة النشيعور بالإهانة. 

© اعتقاد الشخص بأته دائما على صواب ومواجهة صعوبة في الانسترخاء. 
©؟ عدم القدرة على القبول بحلول وسطية. أو المسامحة. أو قبول النقد. 
© الاعتقاد بوجود معان خفية وراء التصرفات العادية للأشخاص. 


© العزلة. 


كم فالنسوية تُولّد شخصيات ذهانية» حيث تعيش عالمًا تآمرتا» فتنخرط الفتاة المتأثرة 


بالخطاب النسوي مع الوقت في العزلة التامة» والعدائية الشديدة للرجل. 


هم إذن الحقيقة الثالتة ف النسوية أنها: 


مكاسب المزاة 16 وإنما الهدف لباقت منها هو توسيع رشعة الخلاف 


فهدف النسوية: تثوير المرأة على الرجل 


[- متسس اس ساس ساس ساك ساك ساك ساس سلس مله سيك ساس اس ساس ساس ساس ساس ساس ماه سيك مره ساس اس ساس ساس ساس سس سام 


فالنسوية هي فلسفة إقصائية ثثير فئةً من الناس ضد فئة أخرى؛ لتحل ' 


ه وهذه عادة الفلسفات الشمولية والآيديولوجيات الى نشأت فى مظلة العلمانية» 
أنها فلسفات إقصائية. ْ ْ 

ه فالشيوعية إقصائية لأصحاب رأس المال لتحلّ محلهم. 

« والنسوية كذلك إقصائية للرجال لتحلّ محلهم. 

ه فالنسوية تهدف إلى تحقيق ما قام الرجل بتحقيقه» ومن ثَّمَ إزاحته من الساحة تمامًا. 

٠.‏ فهي فلسفة إقصائية. 

« إن تثوير المرأة على الرجل هو شيء مُدمر لنفسية الرجل والمرأة. 

ه هذا ار يحؤل المرأة لكائن عداني كاره مُنفْر تلعن الرجل صباح مساء. 

« فالنسورة نُشُوٌه صورة الرجل في أذهان المراهقات, وتحطم القدوة في حياتهن. 

« والنسوية تُخوّن أولياء الأمور. 

« إِنَّ غرس كراهية الرجل في ذهن الفتيات يجعلهن مع الوقت يتمرّدن بسهولة على 
كل القيم» وعلى كل شيء. 


ليس من السهل أبدًَا تدمير قيمة الرجل في ذهن الفتاة. ا 
الأب... تدمير قيمة المَربي... تدمير قيمة الأخ. .. تدمير قيمة العالم... 

#اتدمير قيمة ولي الأمر.. . تدمير قيمة الدعاة إلى الله. هذا الأمر ليس بيسيا ١‏ 
: ' ولا هين على الإطلاق لا عند الله. ولا على الفتاة. هذا الأمر يدمر نفسية : 


الفتاة. وأخلاق الفتاة. ويؤدي للكفر بالله. 


فتدمير قيمة الرجل في ذهن الفناة هو تدمير حقيقىٌ للرجل والمرأة على : 
خَد سواءع. ويكنوي ببنار هذا شاه أحد. 


كم إذن الحقيقة الرابعة في النسوية أنها: 


فلسفة إقصائية. ثقصي الرجل وتخون الرجل. وتثدمر نموذج 
القدوة. وتهدم نفسية الفتاة وقيمها. 


الحقيقة الخا 5 في ال لك وهي أ لر حقيقة عا الإطلاق, وأصد "أ 


إشكالية في النسوية على الاطلاق. ألا وهي أن: النسوية تستلزم الردّة 
عن دين الله ع وجل. وتستلزم الكفر بالاسلام, وتستلزم الالحاد. 


ه وهذه من تبعات النسوية ولا ب. 
« فالنسوية إما أنها تتخذ مرجعيّتها من الأنثى» أو تتخذ مرجعيّتها من الدين والقرآن 
والنبي والوحي الإلقي. 


هو: النسوية: ولو كان مرجعها: الوحي الالهي فهذه ليست بنسوية. 


« فالنسوية لا تكون نسوية إلا بجعل المرجعية هي: الأنثى. 
« فالأننى هي مرجع النسوية في القيمة» وفي السلوك»ء وفي التصور. 


< ددج وو م 


كم قال الله عر وجل : «أَكََرُوأ ُحبارهر ور 
ايل 70 5253 اليه 
بمَرحكُورت 4 41١9‏ سورة التوبة. 


« النصارى لا يعبدون أحبارهم» ولا يعبدون رهبائهم» لكنهم لما جعلوا أحبارهم ' 
معيدرا للقيمة» ومتدن للتصورء وما أحلّوه صار حلالاء وما حرّموه صار حرامّاء 

ه وهذا هو تفسير الآية باجماع المفسرين. 

ه فما تنجيزه النسودة صار جائرًا عند النسودات» وما تمنعه صار ممنوعاء فهذا هو 


الدين. 
ه فإما أنْ تتخذي الدين مرجعيتك» والنص الإلهي مرجعكء. واما أن تتخذي النسورة 


فمن كان النص الشرعي مرجعه فهو الوحيد المُسلم: قلا وَرَيلكَ لا يوون حي 
تحتيرك د سحر سرف كُرَلايجداأ تفي نفيسهم حل اا قضات رشاشى 


2 ار م 4 104 سورة النساء. 
وقال الله تعالى: وَمََهَنلِموَمِنوَلامُؤَه ِحَقٍإذقَصَى اله وَوسُولةء سس نيو هومن مد 4 
4719 سورة الأحزاب. 


الغا فهل النسوية تَسلَّمٍ لشرع الله في كل ما أمرٍ ونهي؟ 


« النسوية لا تقوم أصلًا إلا على ما تراه هي لنفسها. 
« ولذلك لا يوجد شيء يُسمّى "نسوبة مسلمة"» كما أنه لا يوجد شّيء يُسمّى 
"مارك ب ١‏ م" أو "إلحاد إسلامي". 


؛'قالإسلام دين. والنسوية دين آخر تماما. 


كم النسودة تحلُ ما حرّم اللّهء وتحل إسقاط الولاية: ولاية الرجل في الزواج وفي غيرهء 
وتّحل الشذوذء وتّحل التبرُج» وتُحل الفواحش» وتّحل كثيرًا من المحرمات المعلوم من 
الدين بالضرورة تحردمها. 


هوهي كذلك تحرّم كثيرَا مما أحلّ الله ك: التعدّدٍ للرجل وغير ذلك. 


ماع 


كه فالنسوية لا تكون أصلًا نسوية إلا لو أحلّت بعض ما حرّم الله» وكرهت بعض ما أنزل 
الللهء وهذا ليس له مُسمَّى في الإسلام إلا: الردّة عن دين الله مإدَلِكَ اهمسح همأل 
2 عا 4 ل سورة محمد. 


إذن فالحقيقة الخامسة في النسوية هي أنّها: تكون نسوية إل بكراهية بعض ما "از , 
أنزل الله. وتحليل بعض ما حرّم الله وهي بهذا إلحاد. وكفر أكبر: وردّة عن دين الاسلام. 


اغا فالنسوية اإلحاد. 


الحقيقة السادسة أن: الانسان خلق مكلّفًا. وخلق ليختبر. ثم يموت ويحاسب على كل 


ما قدّمء هكذا فطر الانسان: وبهذا كُلّف. وعلى هذا أرسل الله الرسلء وأنزل الكتب. 
وأقام البينات. 


لا فمعبار نجاح الإنسان هو: التقوىء» وليس المصلحة المادية أو المكاسب الدنيوية. 


لا معيار النجاح الحقيقي هو: التسليم للأحكام الشرعية» والتسليم التامٌ لله في كل ما أمر 
ونفى. 


ه وهذا هو المفئرض أن يكون حال الإنسان. 
« لكن النسوية لم يكن هذا همّها يومًا ما. 


لا فالنسوية جعلت النجاحات الدنيوية هي: 
غاية الوجودء ومنتقى المراد. 
ل إن منتهى الطرح النسوي هو: 


تحقيق مصالح دنيوية؛ سواءً اتفقنا مع هذه المصالح أو اختلفنا معهاء لكن في الأخير 
ب إتبقى غاية النسوية هي: الدنيا. 


كع لكن هذا معيار نجاح تافه. وبلا قيمة. فماذا بستعيد الإنتسان إذا 
ريح العالم وكسر دينه؟ 


هذا معيار نجاح» لا وزن له عند الله. 


ه فمعبار النجاح للرجل والمرأة ليس عمارة الدنياء وليس تحقيق مصالح دنيوية» وائما 
معيار النجاح كما قُلتُ هو تحقيق الاستخلاف في الأرضء» واستخلاف العبودية 


لنّه» واستخلاف التركية الإيمانية لكل مناحي الحياة: « الديتإن فكو فى 


2 


لْاَرَضٍ أكَامُوأ الصَلَرة انوأ بكر وَلَمَرُوأ بلْمَعَرُونٍ وَتَموَأعَنِ الذدكر وله 
عَبِنَِةُاَلْأمُور » 44 سورة الحج. 
وليست عمارة الدنياء وليس النجاح المادي ممدوحًا في ذاته أو غاية في ذاته» وانما فقط 


يُمدح النجاح الدنيوي بقدر تزكيته بالوحي الإلهي» وبقدر تطبيق الدين فيه» وبقدر 
انتفاعك به أخروتاء ويقدر ما تستخدمينه في نفع الناس وصلاح أحوالهم للّه. 


المشكلة أن نظرة النسودة» وغاية النسودة هى نظرة مادية مجرّدة خالية من أية غاية 
إيمانية أو تزكية أخلاقية. 


فال ذه كوت ال ع لس عاك ا ل ع ل 


١ 
ش‎ 00 


وهذه هي الحقيقة السابعة في النسوية أنها: مذهب مصلحي نفعي 
مادي بلا أية تزكية إيمانية. 


الحقيقة الثامنة في النسوية أنّها: تحالفت مع الشيطان. وتحالفت 
مع كل تعاليم الشيطان. 


ه فهي تحالفت مع المثلية الجنسية» وأصبحت اليوم مشغولة بشدّة بموضوع 
الشذوذ الجنسيء والشواذ جنسيّاء وهي لا بد أن تنشغل بهذا الموضوع. 

« فالشذوذ الجنسي في المثلية ليس قضية هامشية» بل هو لَب النسوية. 

« لأن من تبعات تثوير المرأة على الرجل» ومن تبعات إقصاء الرجل من حياة المرأة» 
ومن تبعات التركيز فقط على المرأة» من تبعات كل ذلك أن يتمّ: إيجاد بديل 
للرجل. 

ه فيصير الشذوذ الجنسي هو البديل المتاح. 


« بل والنسوية أيضًا تُحَرّض الرجال على الشيذوذ حتى يستغنوا عن الأنى. 


« والنسودة ترى أن الشذوذ أمرّ حلال» وليس فيه أي مشكلةء وهذا الأمر بحد ذاته 
ردّة عن الإسلام. 

« فاعتقاد الفتاة النسوية أن الشذوذ الجنسي أمرٌ حلالٌ هذه ردّة عن الإسلام» وكفر 
بالله عزّ وجل. 

« والنسوية دائمًا مهمومة بالهُوية الجنسية والجندر. 

« فالنسوبة تحالفت وآزرت الهودة الجنسية والجندر. 1 

© والنسودة تحالفت مع الإجهاض» ودائمًا تخرج المسيرات من النسودات في الغرب 
لمنع تجريم الإجهاض. 

ه وتحمل المتظاهرات لافتات: الإجهاض حق. 

« هذا جسدك أنتء» هذا اختيارك أنت. 


« فالنسوبة قامت بتحويل المرأة إلى آلة قتل باردة. 
« تقتل جنينها بدم بارد. 
ه وهذا منطق إلحادي... منطق القوي يقثلٌ الضعيفء فهنا الجنين الضعيف لا يملك 
القوة التي يدافع بها عن حقه في الحياة فيُقتل طالماكان غير مرغوب فيه. 
« والنسوية تحالفت مع التحرّر الجنسدي بكل صوره. 
»ال ٠‏ والنسوية تُحارب الأمومة» وتطالب بتحرير المرأة من الأمومة. 
« والنسوية تُشرعِنُ قضايا الرحم الصناعيء والنيابة في الحمل. 


لاا كل هذه الأمور تعرفها كل نسوية جيذا. 


وهذه واللّه كلها أمور ليست في مصلحتهاء فحتققى على المستوى الدنيوي هذه الأمور تدمرا 
المرأة» وتُدمر طبيعة المرأة» وتجعلها سلعة مُستغلّة في يد الرأسمالية الغربية» وأسؤاق 
الإباحية العالمية. 


8 النسودة تؤدي إلى اختفاء مفهوم الأنى! 
إذن الحقيقة السابعة في النسودة أنها: تحالفت مع كل صور الشذوذ والفاحشة؛» وبرّرت 
لهاء وبرّرت لقتل الأجنة بدم بارد. 


-١‏ القتل: قتل الأجنة. 
"- الفاحشة: كل صور الزنا والشذوذ. 
3 الكفر: تحليل ما حرم الله. 
وهذا مثلث الشيطان الذي هو مُنتهى طموح الشيطان من الإنسان. 


لغ ماذا يريد الشيطان أكثر من هذا من ابن آدم؟ 


| النسوية هي دين الشيطان. تم التبرير له بأثه مدهب بريد نصرة ١‏ 


' المرأة المضطهدة. والشيطان يقف بعيدًا بضحك. 


٠‏ لايجتمع إسلام ونسوبة في قلب امرأة مسلمة. 

« فى القضايا العقدية الأمر دينٌ» ولا يحتمل التنازلات. 

« إما إيمان أو كفر... إما جنّة أو نار. 

« إما تسليم لشرع اللّه ورضًا بوحيّه, أو كفر وردّة وتمرّد على دين اللّه. 


الاسلام يعني: التمركز حول التسليم لشرع الله. 
النسوية تعني: التمركز حول الأنثى. 


ه فاختاري بين الديانتين... اختاري بين العقيدتَينٍ. 
« النسوبة هى دين الشيطان بمثلث الردّةء واباحة القتلء والفواحش. 


« النسورة حوّلت البيوت العادد إلى حلبة صراع بين الرجل والمرأة. 


« النسودة فلسفة يُراد لها أن تنتشر بين بناتنا بصور مختلفة خبيثة كصورة: النسوية 
المتأسلمة» وتعتمد النسوية في هذه الحالة على تضخيم حالات اضطهاد وايذاء 
وظلم تحصل لبعض النساءء وهي حالات يُحاريها الرجل قبل المرأة» فتستغل 
النسوبة هذه الحالات لتنشر أفكارها الكفربة بين البنات. 

« لا بد أن نعي خطورة هذه الحركة» واجرام هذه الحركة» وتبعات هذه الحركة. 


« الإسلام قيّد العلاقات الجنسيةء وهذا ضد هوى الرجل. 
« الإسلام حمّل الرجل مسؤولية النفقة. 
« الإسلام أوجب أن يكون شرط الزواج هو: الاستقرار» وهذا ضد هوى الرجل. 
« الإسلام حمّل الرجل المسؤولية تجاه المرأة طيلة عمره بعقد الزواج» وهذا ضد 
هوى الرجل. 
« الإسلام جعل الجنة تحت أقدام المرأة. 
كم أنى رجل ليجاهد مع الني كَل فقال له النئْ كَلل: 
"وبحك أحبية أمك؟ قال الرجل: قلت: تعم يا رسول الله قال: 
وبحك الرّم رجلها فتم الحنّة".١")‏ 


في الإسلام: ثلاثة ارباع الاهتمام يكون بالمراةء» والربع للرجل. 
جاء رجل إلن رسول الله 5 ا : يا رسول الله من 8 00 


عَلاقة 0 بالمرأة في 5 ليست عَلاقَةَ نزوة ب 7 المرأة بعدها محطّمة. 


وإنما هي غلاقة عهدٍ من الرجل للمرأة طيلة عمرهء وميثاق غليظ سيُسأل عنه لو قصّر 
فيه: 


كه 5ل.. وَلَمَدْنَمِنْصكُمة ميكََقَاءَلِيظ |4 47١9‏ سورة النساء. 
فالنساء أخذن من الرجال عهدًا شديدًا بالقيام بحقوقهن والرعاية والحماية والإحاطة من 
م 


م وقال الله تعالى: لوَعَاشِرَوْنَالْمَعْرُوقَ 4 ل 4 سورة النساء. 
بل إن درجة الشهادة ينالها الرجل لو دافع عن المرأةء قال النبي كل1: 


كدو ريوس 0 سروت ضام انو د ليع رو ا 2 ا ا 2 2 


ٍ! "ومن قاتل دون أهله. فهو شهيد"(020) 


وقال يك: "خياركم خياركم لنسائهم.١1011)‏ 


[ 9 "من أكمل المؤمنين إيمانًا أحستهم خلقفا والطفقهم بأهله".207) 


صحيح سنن ابن ماجه» م 08 7", 

متفق عليه... صحيح البخاري» 2 ١لا‏ ... وصحيح مسلم» -: ,١5/‏ 
ل سنن النسائي» 4 ا 

7 فض مسند أحمد» م3 ص 772 :» درجة الحديث: صحيح. 


الدهة 


الفصل الرابع: الشذو3 الجنسى 
- ما هى حقيقة المثلية الجنسية. وكيف انتشرت مؤخرًا بهذه الصورة؟ 
8< + + + + + + + 0# 


ج: تقوم المثلية الجنسية على عدَّة دعاوى» سنقوم بتفكيك هذه الدعاوى واحدة تعد 
أخرى إن شاء اللّه. 


| وأولى هذه الدعاوي هي أنّ: هناك سلوكًا جنسيًا مثليًا في الحيوانات ' 


والواقع أن السلوك المثلي في الحيوانات» والذي هو قضية نادرة» لا يُمارّس بدافع الشهوة 
أو الرغبة الجنسية. 


اغا فالسلوك المثلي عند هذه الحيوانات هو: 


« إما إعلان سيطرة» كما يحصل مع قردة البونوبو» حيث إِنَّ التنافس على الطعام 
يؤدي إلى السلوك المثلى عند هذه الحيوانات.1101) 


٠.‏ أو يكون بسبب مشكلة في حاسة الشم» وعدم التعرّف على الأنى. 


ه وحاسةٌ الشم هي المسؤولة عن التقاط الرسائل الجنسية في تحديد الأنثى من 
الذكرء واضطراب هذه الحاسة؛ نتيجةً لمبيدات أو ملوثات» قد يحدث في بعض 
الحيوانات. 


« وفي دراسة شهيرة نُشرت في المجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم 50/85 لاحظ 
الباحثون أنّ مادة الأترازين ©284:2210 وهى مادة تدخل فى تركيب المبيدات» 
لاحظوا أنها تؤدي لسلوك مثلي عند الضفادع» حيث تؤدي هذه المادة لإحداث 
خلل هرموبي في بعض الذكورء فتتحوّل هذه الذكور لشكل عام أنثوي, وهذا 
يحصل فى “٠١‏ من الذكور الذين يتعرّضون لهذه المادة» وهنا تحصل المثلية 
الجنسية. 
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ه فهناك أسباب متنوعة تؤدي لسلوك مثلى عند بعض الحيوانات. 
سيطرةء أو خلل في حاسة الشم» أو خلل عام في وظائف الجسم؛ نتيجةً للتعرّض 
للمييدات. 


« فلا توجد مثلية جنسية في الحيوانات بالمعنى الذي يفهمه البشر من المثلية. 


لكن الأهم من كل هذا: منذ متى يستخدم البشر حّحة أن سلوكًا معينا 


عند الحيوان تبرر لنا ممارسة نفس هذا السلوك؟ 

كعما هذه الحّجة الحيوانية العجيبة؟ 

بما أن نسبة نادرة من الحيوانات تمارس المثلية» إذن يجوز للبشر أن يصيروا مثليين! 
الاوك الحيواني لا يُقاس عليه أبدَا السلوك البشري. 

وإلا فبعض إناث العناكب تأكل الذكور أحياءً. 


تتناول أننى العناكب أزواجّها كوجبة عَشْاءٍء فهل هذا يجيز لنا أن نأكل لحوم البشر أحياء؟ 


»م هل هذا يجيز للمرأة أن تقتل زوجها؟ 


2 _- كناع 1 اعاكنالاعنا! | 
5 ] 85 ا( ايام لتقتء ن3[ناعع1 تناه 2ه 0غ نا جرع 51 
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ه وبعض الحيوانات تقتل البعض الآخر من الفصيلة نفسهاء فهل هذا يجيز للبشر أن 
يقتلوا بعضّهم البعض بحجة أنّ الحيوانات تقوم بنفس هذا السلوك؟ 

« بل إِنَّ كثيرَا من الحيوانات تقتل أولادهاء فهل يجوز لمجرم قام بقتل ابنه أن يترافع 
أمام قاض بأنَّ جريمته تقوم بها بعض الحيوانات؟ 2 

ه سيتمٌ تحويل المجرم لمستشفى الأمراض العقلية فورًا. 

« لآن هذه حَجّة لا يستخدمها إلا مجنون. 


اخا 110لا 
الإمف00ع6 71 


0 لل ع8 ماجضاع/لا ! 15انخخخالالهم 


اأعطة لاعءأطد دءع55عثره!! ]1و8 بنزنل] 
5©أقصط زم أأل ا رمع وقطنء 


ه لعمهواعيعل عباقط 5دماقممع؟ باط ركمده|! 8*5 ألما “لناتلييك مهمدمدري ذأ علواء أغمقكما 


.8 قطلهكء ؛أعطغع مععها هع لأوعغق غ5 ععيعاء 


الل ١‏ ا 


« فلا يُجيز وجود سلوك مثلي نادر في ٠‏ نوع من الحيوانات من أصل ” ملايين نوع 
أن نمارس نحن هذا الأمر. 


ثم السؤال الأهم الذي أطرحة على مروجي الشذوذ الجنسي: لا يخفى على أحد أن 
الحيوانات تمارس تعدّد الزوجات. وهذا موجود في كل أنواع الحيوانات تقريبًا. 


بل إِنَّ البشر أَنفْسَهم يحملون بصمة تعدّد الزوجات بيولوجيّاء ومسألة الزوجة الواحدة 
بالنسبة للإنسان هي أمر غير طبيي بالمرة 121ل023الاء فالسؤال هنا: لماذا يتم منع 
تعدد الزوجات فى الغرب إذا كان الأمر كذلك؟ 0 


ب ملكعء!)! +06 ٠‏ +5أاموععط 1ه لنصاط م10 0561101001 


غك اص طم“ 


01> "ةنا أ تل" 601لظ] 5ا بارج عهحودرهآ/! 
515 اناا 
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فإباحة الرة دوذ الدة لشن بدعوى وجوده ف الحيوانات» وتجردم تعدّد الزوجات ف 
المقابل» هو دليل أن القضية هوّى ونزوة ومزاج لا أكثر. 


إنّ المثلية الجنسية يُراد فرضّها بالقوة» ويُراد التطبيع معهاء وبالتالي يتم نسج أية دعاوى 
/ إبل إن الضغط الذي تمارسه لوبيات الشذوذ اليوم في الغرب صار غير طبيي. 


وعلى موقع إلكتروني للشواذ وتحت مقال بعنوان: "رفع الحظر عن الشذوذ الجنسي من 
قبل الجمعية الأمريكية للطب النفسي"» يقرر الموقع أنْ: الرابطة الأمريكية للطب 
النفسى 888 أزالت الشذوذ الجنسى من تشخيصها الرسمى للاضطرابات العقلية 0511/1 
في عام 19177م؛ نتيجةً للاحتجاجات التي تُطالب بحقوق الشواذ في أمريكاء وليس بدافع 
علمي أو طبي. 


© لإآط /2|11ناكا ١1011105‏ 01 135511163211011اع6ع0 1116 
01 25/131121 2111116311 
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فالرابطة الأمريكية للطب النفسي أجبرت على حذف الشذوذ الجنسي من الأمراض 
العقلية. 

ولم يتوقّف ضغط اللوبيات عند هذا الحدء بل إِنَّها اليوم تحارب من أجل منع أي علاج 
للمثلية. نعم كما قرأتم! 


هناك محاولات لمنع علاج الشذوذ الجنسيء» وطبقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية 
في بريطانيا 115لا والتي يعمل بها أكثر من مليون شخصء وتُقدَّم علاجًا معرفيًا وعلاجًا 
سلوكيًا للشواذ منذ سنواتء» وكثير من حالات الشذوذ الجنسي تتعافى في الهيئة» طبقًا 
للهيئة فإن هناك محاولاتٍ لمنع وتجريم علاج الشذوذ الجنسي. 
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« فهدف لوبيات الشذوذ الجنسي تجريمُ علاج الشواذء وبالتالي تزداد أعدادهم» ود 


التعامل معهم بطرديقة طبيعية 


ه العجيب في الأمر أنَ الرئيس السابق للرابطة الأمرركية للطب النفسي /888» والذي 
قاد عملية إزالة الشذوذ من دليل الاضطرابات العقلية سئة ١9177‏ اعترف بعد 
أريعين سنة أنّ: الشذوذ الجندسي يمكن أن يُعالج, فالمثلي من الممكن أن يعود 


إنسانًا طبيعيًا. 


« بل ويقرر الرئيس السابق نفسه للرابطة الأمريكية للطب النفسي أنّ: ٠١‏ من 


الشواذ الذين كان يعالجهم تغيّروا. 
هللاا 
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ه فالضغط لإلغاء علاج الشذوذ الجنسي ليس ضغطًا علميًا أو ضغطًا بحثيّاء بل هو 


ضغط لوبيات عملاقة للشواذ في الغرب اليوم. 


أما ثاني الدعاوى التي تقوم عليها المثلية الجنسية. فهي أنّْ: هناك 
عوامل جينية تؤدي للمتلية! 


عامين ورقة علمية» وأنا أتصوّر أن هذه الورقة أكبر صدمة في تاريخ خ الشواذ. 
ه وهذه الورقة قد صدرت بعد دراسة نصف مليون إِنْسانٍ. 


ه صدرت الورقة لتقول: لا يوجد جين للمثليين لاع /اذر6 .١/0‏ 
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ه مثّلت الورقةٌ صدمةً كبيرةً لمجتمع المثليين. 


٠‏ وقبل هذه الورقة بسنواتٍ قليلةٍ أجربت ثماني دراسات مُوسّعة على التوائم 
المتمائلة» التى تتطابق جيناتهاء وقد أجربت هذه الدراسات فى أمريكا وأورويا 


وأسترالياء وتبيّن أنَّ التوأم المتماثل قد يكون طبيعيًا وتوأمه شاذًا جنسيًا. 


« فإذا كانت الجينات متطابقة في التوأم المتماثل» وكان الشذوذ قضية جينية,» فمن 


البديهي أن تتطابق سلوكيات التوأم» لكن لم تكن هذه أبدَا نتيجة الدراسات. 
« فقدكانت هذه الدراسات دليلًا قونًا على أن القضية لا عَلاقة لها بالجينات. 
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٠‏ لكن لو افترضنا جدنًا أن هناك جينات لها علاقة بالمثلية. فهل هذا يبزر 
المثلية؟ 

٠‏ هناك جينات لها علاقة باشتهاء الأطفال دزذاأطمهل0ء5 فهل بهذا يصبير؟” 
اشتهاء الأطفال مباحًا؟ 
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ه وهناك أيضًا جينات لها علاقة بادمان المواد الكحوليةء فهناك جين يُدعى: "جين 
إدمان الكحوليات", فهل هذا يبرر عدم الأخذ على يد مَن شرب الخمور؟ 
هل هذا يبرر عدم مؤاخذة المدمن قانونيًا؟ 


51 7 املوعلم تداع 22558 أولامعاق ذزنه عأب ١31531 ١|251‏ 
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أنا كمسلم ما اشتهيت شرب الخمور في حياق؛ لأنَّ شرب الخمور ليس في ثقافتناء وقد 
يكون جين إدمان الكحوليات جاهرًا في شفرني الوراثية بدرجة كافية. 


ومع ذلك لم أشتهِ شرب الخمور في حياتي» ولا أباللي بها أصلًا. 


لكن في حال لا قذّر الله تم التطبيع مع شرب الخمور في بيئتي» وأصبح شرب الخمور جزةًا 
من ثقافة مدينتي» وصارت تخرج المظاهرات أمام بيتي تطالب بحرية الإدمان» ساعتها 
قد تشتعلٌ عندي هذه الشهوة» ودنشط هذا الجين في شفرق الوراثية بدرجة كافية» فأبداً 
في الحاجة لمقاومة هذه الشهوة. 000 

وهذا بالضبط ما يحصل مع ملف المثلية الجنسيةء فالتطبيع مع المثلية والكلام الكثير 
عنهاء والزيادة من مشاهد المثلية في الإعلام» كل هذا يُولّد حب تجربة المثلية عند 


أشخاص ريبما ما خطرت المثلية على بالهم ولو للحظةء فالحديث كثيرًا عن الشذوذ هو 
أحد أسباب انتشاره. 


وهناك محاولات من مجتمع الشوإذ لنشر ثقافة الشذوذ الجندسي حتى بين الأطفال» 
وهذه جردمة كبرى» فالطفل قد يجرّب الانتحار لمجرد أنه سمع به كثيرّاء أو شاهده في 
إحدى اللعب الإلكترونية» وقد يُجرّب ارتكاب جريمة من باب المحاكاة» فالحديث عن 
المثلية أمام الأطفال هو جريمة بالفعل؟ ولأجل هذا هناك قوانينُ صارمة اليوم بتخصوص 
المحتوى المُقدَّم للطفل» وصارت هناك قوانين تُجِرِّم الحديث عن المثلية الجنسية أمام 
الأطفال في عدد من المناطق في أمرركا وانجلترا.(75") 


وأنا على يقين من أن هناك محاولات من مجتمع الشواذ لإلغاء هذه القوانين» بل 


فكرة الشذوذ الجندي ليست مجرد ثقافة منحلةء أو خلل في تصودر العّلاقة بين الرجل 
والرجل» والمرأة والمرأةء إنها أبعد وأخطر من ذلك بكثيرء فهي بالإضافة إلى أنّها إحدى 
أكبر الكبائر في شريعة رب العالمين» وبالإضافة إلى أنّها تمرّد ظاهرء وخلل أخلاق على كل 
المستودات» إلا أنْها أيضا تمثل خطرًا على الإنسانية ككل. 


هل تعلم أن: ثلاثة أرباع حالات مرض الإيدز هي بين الشواذ 


بن إن الإيدز طبيًا هو: مرض المثلية رن داع 06111 ع (الاططاممأ ل0عغ3اع»-لاإجح6» وقد كان 
يُسِمَّى فيما قبل ب"طاعون المثلية عباع داه لإح6 ". 
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هل تعلم أن: نسبة الإصابة بالإيدز بين الشواذ هي: اثنان وعشرون 


ضعف الطبيعى؟") 
هل تعلم أن: ”011 من حالات الزهري بين الشواذ جنسيًا؟ 
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هل تعلم أن: سرطان الشرج بين الشواذ هو سبح عشرة مرة 


ضعف الطبيعي؟ 
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بل إِنَْ هناك أزمات طبيّة تحصل في كثير من المدن الأمركية بسبب انتشار الشذوذ فيها. 


فالترويج للشذوذ ليس حريًا على شرع رب العالمين فحسبء بل هو حرب على الإنسان. 


وقبل أنْ أغلق الحديث عن قضية الجينات» ومحاولة ريطها بالشذوذ الجنسي» أود أنْ 
أقول إنهم اكتشفوا جيئًا له علاقة بالسلوك الإجراءى عند البشر حتى أسموه: "جين 
الإجرام", ودكون هذا الجين نشطًا عند مَن لديهم نزعة إجرامية» فهل هذا يبرر ارتكاب 
الجرائم؟ 0 
ّ م 


ا هل هناك محكمة في العالم تأخذ نشاط هذا الجين ذريعة 
لإسقاط عقوبة عن مجرم؟ 


35 1ه | 
ا د 5 7 0 ومماقعاا أه بحموعا اهدمةولا 5ن 


طلمع! ؟ه وعالطتاعما امحماةا١‏ 
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الال لانيل 


ه فلا أدري لماذا استخدم الشواذٌ حجة الجينات مع الشذوذ الجنسي! 

«لايوجد في الطبء ولا في العقل» ولا في الشرع تبريرٌ لجريمة لكونها نتيجةً لنشاط 
ه وليس هناك جين يجعل منك صالحًاء أو آخر يجعل منك فاسدًا. 

وليس هناك جين يجعلك مجرمًا أو مدمنًا أو شاذًا جنسيًا أو إمامًا. 


مدنا 


ْ ' «الجين في الأساس هو: مجموعة من الحروف التي تمثل قواعد نيتروجينية داخل 


الشفرة الوراثية» وحيث يتن فك جزء من هذا الجينء» فإن البروتينات الوظيفية 
تبدأ في الظهور. 


والجين محايد تماما. 
بينما أنا بسلوكياتق أقوم بتنشيط جين معينء وايقاف جين 
آخر. 


فالعّلاقة بين الجين ودين السلوكيات هى غلاقة تزامنيةء» ١‏ 
وليست علاقة مسدُبية. 


وهذه النقطة مَن يستوعبهاء يتفهّم أكذوية حجة الجينات 


فحتى لو افترضنا أنَّ هناك غَلاقةَ بين الجينات وبين الشذوذ الجنسيء» فهي ستكون: 
قمع السلوك الشاذ جنسياء ومع التهييج الإعلاي لقضايا الشذوذء ينشط جين معين» 
وليس أنَّ نشاط هذا الجين هو الذي أدَى للسلوك الجنسى! 


فالعلاقة تزامنية. وليست مسيبية. 


حيث يحصّل بالتزامن مع سلوك معين نشاط في أحد الجينات» وليس أن نشاط هذا 
الجين كان سببًا في هذا السلوك! 


وليس هناك عاقل اليوم يقول إِنَّ الجينات تُولّد بذاتها سلوكا. 


وهناك علم كامل اليوم يقوم في أحد فروعه بدراسة العلاقة بين الجينات ودين السلوك 
البشري» ويُسمَّى بعلم ال 606+15ع1مع ومن أحد أسس هذا العلم أنّ نشاط الجين يُبنى 
على سلوكك أنت.(١1)‏ 


« فالجين ينشط بنشاط السلوكء وليس العكس. 
ه فجين الشذوذ لو افترضنا وجوده ينشط بالتحفيز للشذوذ. 
« إذن فالفاحشة صناعة هوّى. 
اللي ٠‏ والإدمان صناعة هوّى. 
« والشذوذ الجندسي صناعة هوّى. 
« فنوازع النفس البشربة هي المسؤولة عن سلوككء» وليس جيناتك. 
« فالإنسان مسؤول بارادته الكاملة عن كل ما يفعل. 


' 


© 311601 121 60132065 6310056 0320 أاع تامام لامع مضق 00000 اناملا الامط ]0 لاعنااة عطآ 5 5م أأعمعوأمع (731) 
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وليس للجينات أو حتى التردية أو البيئة دور فى اتخاذ القرارات الأخلاقية أو اللاأخلاقية 
عند الإنسان المكلّف.(7") 


وثقافة الشذوذ الجنسي في الغرب اليوم لم تعُدُ مجرد محاولة ارتكاب فاحشة الشذوذ؛ 
وائما صارت فلسفة حياة» فهي تعيد رؤدة الوجودء وتعيد رسم الحياة ف نظر الشاذ !"+ 
جنسياء فتتغتّر عنده القيم والمعاني الأخلافية» وتتغبّر عنده الكثير من المفاهيم» فلا 
يتوققف الأمر على مجرد الشذوذء وانما يتمدّد لنطاقات أخلاقية لا حصر لها تتسمّم بها 
كثير من المعانى بسبب ثقافة الشذوذ الجنسي. 


ذا لكن قد يقول قائل: أنا أشعر أني مدفوع نحو الشذوذ الجنسي. 
في حين أن الشذوذ ليس في ثقافتنا. فهذا مثال لا يستقيم مع ما 
قلت! 


والجواب: نعم! 
هناك حالات لديها بالفعل ميول للشذوذ الجنسي وهذا أمر لا ننكره. 
لكن هذا لا يُبرر ارتكاب فاحشة الشذوذ الجنسي. 


لغا وأغلب الرجال لديهم ميول للزنا. فهل هذا يبرر ارتكاب هذه 

الكبيرة؟ 

فالميول هي أهواء النفس الإنسانية» وقد تزداد بتأثير الثقافة المحيطة» وقد تظهر ذاتيًا 

كهوى نفسء لكن في كل الأحوال لا يجري الإنسان خلف هذا الميول وتصدقها إلا بارادته 

الكاملةء فالإنسان يميل لكنه يستطيع إيقاف هذا الميلء» أو الاسترسال معه. 

,دي الإسلام دين رب العالمين لا يُؤْاخَذْ الإنسان بمجرد الميولء» بل 2 مقاومة هذه 
الميول فيه الأجر الكبير من الله عزّ وجل. 


أما المؤاخذة في الإسلام فهي للفعل ذاته. 


الأأْلوك الأخلاقي في كتابه ل 50 نم ايش 


كع قال النبي 1: 


“من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقئلوا الفاعل والمفعول ! 


ا رو" (ء”ل) : 


كم فهذه فاحشة تستحق المقت الإلفي :و نكر 
َس 4 4/١‏ سورة الأعراف. 
والنتيجة: ممَجعلْمَاعلِيهَاسَاؤلها 4 لا سورة الحجر. 


ه فمجرد الميول لا شىء فيهاء أما تصديق الميولء» وارتكاب الفاحشةء فهذه كبيرة من 
أكبر الكبائر. 00 

ه والطب النفسي الحديث يتعامل مع هذه الميولء وهناك علاجات معرفية 
وسلوكية تقوم بتغيير المسار للمُبتلى بالشذوذ الجنسيء فهناك علاج تنفيري» 
حيث يتم ربط الارتباطات الشرطية بين المثير الشاذ وبين الشعور باللذة بشيءِ 
مُنفْ ركلسعة كهرباءء أو ضرية مؤلمة» أو إلزام مالي يدفعه المُبتلى بهذه الميول مع 
كل شعور باللذة؟ نتيجة مثير جنسي شاذ وهكذا. 

ه فهذا الأمر مع الوقت يُولّد نفرة من المثير الشاذ. 

ويتمٌ بالتوازي تعزيز معنى الذكورة والأنوثة» وتعزيز التمايز بينهما في ذهن الإنسان. 

« فهناك كثير من العلاجات المتاحة اليوم إلى أن يصل المبتلى بالميول الشاذة لحالة 
من السلام النفسي والصبر على هذه الميول حتى يتجاوزها إن شاء اللّه. 

ه والإنسان في كل الأحوال قادرٌ على ! يقاف شيطانه في أية لحظة يريد. 

« وكل إنسان مسؤول تمامًا عن كل ما يُرتكب» ويستطيع أن يوقف الدوافع الأولية التي 
توصله في مرحلة تالية للاندفاع الشديد نحو الفاحشة» فكل إنسان على نفسه 
بصيرة ولو ألقى معاذيره. 


اننضفة 


صحيح الجامع؛ 0 0١‏ 


("! صحيح سنن أبي داود» ح: 557 4. 


وكل إنسان حر تمامّاء وكل إنسان مكلّفء والحرية مع التكليف هما جوهر القضاءء والحكم 
في كل دساتير العالم» وهما جوهر الحساب الأخروي بين يدي الله عزّ وجل. 


كه طكأمَامرقَ © ءاثر كلْرةألدَنَا2 وَنَ لحب الموج © مام حَافَمَقَامَرم وَيَقىَ 
لتَقمَرحَن اَلْمَوَئْ © لمأو ظ 
2 لكن لنفترض أنَّ إنسانًا سوَّلت له نفسه ارتكاب هذه الفاحشة, " 


4 سورة النازعات. 


ه لا واللّه! 
ظ ه فباب التوبة لن يُغلق إلا بطلوع الشمس من مغربها. 
المهم أنْ تكون توبةً صادقة عاجلة وعزمًا أكيدًا على عدم الرجوع إلى الذنب. 
كل نال« ايت دا موأ طجقة أوطكئوأ أْسَهْز وحَكَروا أله سقط زوأ 
دهم وَمَن يفي لدوب إلّا آمَّهُ وَلَر يُضِرُوأ عل مَاصَوأ هم تذكورت © وليك 
جَرَآفْهُ م مَهِْرَهٌ َيِه مجنت بحري من خَيهَا لامر كِينَ فِهاوعَمَ لج رمن 
©4 سورة آل عمران. 


قال رسول الله كلةِ: 


1 بلا - 00 1 76013 1خ ”0 - 2 > اسه 3 وى 
: إن العبد إذا اعترف بذنبه تمم تابء تاب الله عليه" (0”5) : 


إذن فهناك ميول للشذوذ لا ننكرهاء وهناك ضعف بشري: «« وَيَفيس وَمَاسَوَنِهَا © 
5 و س اه 00 ا جه ا ا م 
َالْمَمَهَا جورف وتان مَدَأَعْلمَ من دهان وَكَدَحَابَ من د سَّله» سورة الشمس. 


ظ وليس ثمّة إنسان على وجه الأرض ليست عنده ميول للمعصية. 
اه تس 112 20 ع يت 72 ا اس م كت وجل و ل 
لقم «9أحييب النّاس أن تركو أن يَفُولواءَامَنَاوهر لَايِفْتَونَ 4 479 سورة العنكبوت. 


2ه 


عاط الح قَالْمَوتَ وله بأو لم لمسن عمل وهوا لعزي احور زُ924١47‏ سورة الملك. 


0 
إوت-9 


8 


صحيح البخاري» 3 0 


كهر لكن الميول لا تبرر لالإنسان أن يفعل المعصية» "ومن يَسْتَعْفِف بِعَِفْهَ النَّهُ» ومن 


يَسْتَعْنٍ يُغْنْهِ النَّهُ» ومن يَتَصَبَرْ يُصِبّرْهُ اليّه".(17") 


كهر فالمسلم يتعامل مع الميول الشاذة كما يتعامل أي إنسان مع أية شهوة: بالمقاومة 


والصبر والتجاهل وسوف تنتهي. 
كم ما تريده لوبيات الشذوذ في الغرب أن يتعامل الإنسان مع ميوله كالحيوانء» فكلما 
اشتقى فَعَل. 


بينما الدينُ يقول لك: لن تعرف أنك إنسان» ولن ترتقي في سّلم الإيمان» إلا بضبط 
نفسكء, وتمحيص قلبكء والتزام ذاتك داخل دائرة: قال اللّه... قال رسوله. 


أما خارج هذه الدائرةء» فلن تجد إلا قيم الحيوانات: هومن لَرَيجَحَلٍ أيه لهُوورا قَمَالهُرصِن 
4 1 
وْرِ 4 4207 سورة النور. 
فالإنسان ليس على طراز الطبيعة. 
فقد دخل الإنسان إلى هذه الطبيعة برأس مال أخلاق مبدي هائل» كما يقول على عزت 
بيجوفيتش رحمه اللّه.١/")‏ 
فالإنسان دخل إلى هذا العالم مُكلفًاء وتلك هى اللحظة الى صنعت عصرًا جديدًا. 
لذلك فالإنسان لا يستطيع أن يكون حيوانًا حتى ولو تمنّ ذلك من كل قلبه. 
خياره الوحيد أن يكون إنسانًا أو لا إنسان.(8) 
فالحيوان بريء من الناحية الأخلاقية» فلا يوجد حيوان خيّرء وحيوان شرير» لكن 
الإنسان ليس هكذا. 
وأرق الكائنات تطورًا وفقًا لنظرية التطور لو صِحَّتء لا يحمل ولو صورة بدائية للقيم 
الأخلاقية أو المعنى أو الغاية» بل هو يدور في دائرة الغريزة والاستجابة. 
” ه أما الإنسان فهو يحمل: كل القيم الأخلاقية منذ اللحظة الأولى. 
٠‏ 0 0 عند الا مطلقةء فالخير خير عن الخبّر والشرير. 


(7") صحيح البخاري؛ ح:57593١.‏ 


اقضفة الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيجوفيتش» مؤسسة بكار | 
(#؛* المصدر السابق. 5-59 


« فالقيم الأخلاقية لا تنتمي للطبيعة ولا لعالم الحيوان» ولكنها فقط تنتمي للتكليف 
الإلهي. 

« وأشد الناس إلحادًا لا ينكر أن بداخله معاني الخير والشرء ويعلم أن بداخله شعورًا 
تكليفيًا بفعل الخير وترك الشر. 

ه فهو يستشعر وخز الضمير الأخلاتي. 

: فالإنسان ليس مفغصنًا على طراز داروين (:”"0 1 


ولا طريق لإنقاذ الإنسانء وانقاذ قيم الإنسان سوى عودته لإنسانيته» ولا طريق لذلك 
إلا بالدين. 


أما بدون الوحي الإلهي فلن تجد إلا أفعال قردة البونوبو. 
وفي الأخير أقول لمن يعاني من ميول مثلية: ابدأ في العلاج فورًا عند مُتخصص. 


ه وابدأ في مشروع تزكية إيمانية وارتقاء إيماني مع الله -عزّ وجل- فورًا. 
ه حافظ على صلاتك بخشوع. 
ه حافظ على القرآن بتدبر. 
ه حافظ على الأعمال الصالحة. 
ه حافظ على توبة نصوح للّه -عزَّ وجل بعد كل ذنب. 
وأقول لمن يدعم نشر الإلحاد وإشاعة الفاحشة والشذوذ: «ولا سن أسَمَعفْلَاعَمًَا 


يعَمَلْالطَااسُو َإِنَمَانقَْرَهُه ليو تَنَحَص فيه الابصْرُ)4 4419 سورة إبراهيم. 


ل#ن»ن المصدر السابق. 


5 ؟ 2 2- هل المخ يُشرع القيمة والمعنى؟ 
حل تيبب كت 


ج: المخٌ هو مجموعة من الأسلاك العصبية متجمعة» وكل ما 
يجري في المخ هو تبادل لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم على 
جدران الخلايا العصبية؛ لنقل النبضات لا أكثر. 


كيميائية» وتباذل أيونات» هذا كل ما يجري في المخ. 


. 
'فالمخ هنو. وحرق جفاز عصي انفيذي<980م من خلال انشطة ١‏ 


كهربية بتنفيذ مهام عصبيية معقدةهة. 


فالمخ مهما تعفّد سيب مجرد أسلاك عصبية» ونواقل ! 


أل اس د سم د سم نس أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أن سم لأسن أل سم أل سم أن سم أل سم أن سم أل سم أن سم أل سم أن سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أل سم أن سم أل سم أن سي أل سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن سم أن ع أن ع أن ع أذ ع أذ ص اذ ص ان صم د صر اد مال 


« إذن فالمخ جهاز تنفيذيء وليس جهارًا تشريعيًا. 

. فالمخ لا يشرع القيمةء ولا المعنى» ولا يفرز الوعي. 
وهذا الأمر جرى إثباته علميًا بتجارب كثيرة منذ بدايات القرن الماضيء مثال على ذلك 
تجارب عالم الأعصاب الشهير: ودلدر بنفيلد 0اع41مع5 معل]1ذآلالا حين كان يضغط 
بالكترود ف يده على جزء محدّد من مخ المريض الذي أمامه أثناء قيامه بجراحات المخ» 
فمثلا يضغط بنفيلد على جزء تحريك اليد في مخ المريض فتتحرّك يد المريض» حيث 
تخرج إشارة من المخ لتحريك يد المريض فتتحرّكء فالمخ جهاز تنفيذي. 
وهنا يطلب الدكتور بنفيلد من المريض أن يُوقف يده عن الحركة أثناء الضغط 
بالإلكترودء وإذا بالمفاجأة الكبرى تحصل! 
لا يستطيع المردض أنْ يوقف يده عن الحركة. 
فطالما صدرت افر الح بحي عليه ول لكار ود لجر ك يد المردضء ومهما 
حاول المريض أن يوقف حركة يده فلا يستطيع. 


كم وهنا تظصر المفارقة المدهشة: 


« اتخذ المخ القرار» واتخذ المريض قرارًا آخر. 
٠‏ وهذا يعنى أن الوعى والإرادة شىءء والمخ المادي شىء آخر تمامًا. 


0 . فالقرار الذي يريده المريض شىء, والنشاط المخي شيء مختلف. 


1 فالمخ مر ا تنقيا يِ2 وليس مصدرًا للوءى أو الإرادة أو اتخاذ القرار. 


وقد كتب بنفيلد كتابه "سر العقل 1100/ا عط 04 لإمع]0/1/5" فأودع فيه نتائج تجاريه 
المدهشة تلك. 


أ وعندما شثل الملحد ليونارد ملودينوف /لا0مألهام 70دمهمعا الفيزيائق 
الذي اشترك مع ستيفن هاوكنج في كتابة كتاب "التصميم العظيم 6م 
5 6300": هل يوجد تفسير مادي فيزيائي للوعي؟ 


أجاب: لا يوجد تفسير مادي فيزبائى للوعى.(:؟) 


فالوعي ليس نتاج ذراتء ولا نتاج دماغء» ولا نتاج نشاط كهربي» ولا نتاج المخ. 

الا وهنا قد يظهر سؤال: لماذا لو أصيب الإنسان بصدمة في رأسه. 
أو تم تخديره. أو قام بتعاطي بعض العقاقير فإنه يفقد الوعي أو يتغير 
وعيه؟ 

والجواب: المخ أشبه ما يكون بجهاز التلفازء فهو مجرد مستقبل للمعلومة» ومُعالج 
لهاء» وحين يتم م قطع الأسلاك عن جهاز التلفاز» أو عن المخ» كما يحدث في الصدمات أو 
العمليات الجراحية أو التخدير أو تناول العقاقير المهلوسةء فإن الإرسال يتوفّف» لكن 
التلفاز لا يخزن المعلومة ابتداءًء وانما هو مجرد ناقل لهاء» كذلك مخك.١؟١‏ 

فالمخ جهاز تنفيذي يستقبل المعلومات» والعقل يستخدم المخ كالة. 

وهذا الكلام أكد عليه د. روجر سبري »م5 /ع808 الحائز على نوبل في وظائف المخ؛ 
إذ أكّد على أنه لا عَلاقة بين الوعي والمخ. 

وبحاول الملاحدة كثيرًا ريط الوي بالمخ» وهم بهذا 
يهدفون إلى نفي حرية الإرادة عن الإنسان» وافتراض 
أنَّ الإنسان ليست له إرادة حرةء هذه فكرة سامة» كما 
شرحت في باب سابق» فهي فكرة تبرر لكل جريمة. 
ولأية جردمة» ونفي الإرادة الحرة لا د يتفق وكرامة 
الإنسان» والإنسان بفطرته يعلم يقيئنًا أنه مكلّف» وأَنَّ 
لديه إرادة حرة» وبناءً على الإرادة الحرة هناك دستور وقانون وقضاء ومحاكم ومحاماة 
وأحكام وتشربع وعقوية ومكافأة, فكل هذه الأمور مبنيّة على أن للإنسان إرادة حرة. 


مبنيّة على أنَّ الإنسان مُكلّف ومسؤول عن قراراته. 
الذلك فالإلحاد بتبثيه لنفي الإرادة الحرة لا يمكنه أن يحلل ظاهرة الإنسان. 


لم5 معع50] 


95 5501620-5-/71 00/10/3111 .ع دان ل 0 لا الالالالالا//: 05م (040) 


من ريه 
إلى 7 . 


721 


أنا تتحدث عن نفسهاء عمرو شريفء». نيوبوك للنشر و التويزرهعم 


© *؟ 2- هل الحب والكراهية هي مجرد أمور هرمونية؟ 
8ب 2 7س 


ج: لو افترضنا أن الأمر بهذه الصورة. فهل 
لو وضعنا هذه الهرمونات على ورقة 
ترشيح في معملء. هل ورقة الترشيح 
ستحب أو ستكره؟ 
« عَلاقة العاطفة بكيمياء المخ هي علاقة 
تزامنية» وهذا الأمر قد أوضحناه قبل قليل. 
« فعندما يحب الإنسان شخصًا ماء فإن هرمون الإندورفين يُفْرَزء وليس أنّ هرمون 
الإندورفين يُفرز فيقع في حب فلان. 
ه فالعلاقة تزامنية» وليست سببية. 


« وعندما يتصل بك شخص تحبه. فإِنْ جسدك يفرز هرمون الحب الإندورفين. 
« بينما عندما ترى شخصًا تكرهه» فإن جسدك في المقابل يفرز هرمون الكورتيزول. 
لا فعلاقة النواقل العصبية بمشاعرك هي علاقة تزامنية. 


ه ففي الزمن نفسه الذي أحببت فيه فلانًا ظهر هرمون الحبء وليس أن هرمون 
الحب كان وراء تحابكما. 

« ولوكانت العلاقة بين الهرمونات والمشاعر سببية» وكانت الهرمونات هي التي تؤدي 
للحب والبغض كما يصور الملاحدة» لاستطعنا بدولاراتٍ قليلة أن نحقن هرمون 

3 الحبء ونوفق أي رأسين في الحلال. 


>4 2 2- هل النباتية وتحريم أكل الحيوانات هى رحمة بالحيوان؟ 
5-8 23خ 


ج: حاصل هذا القول تحريمُ ما أحل اللّه تعالى» فاللّه -عزَّ وجلَ- أحل أكل الحيوان» لكنّ 
دعاة النباتية يحرمونه» قال الله عزّ وجل: مإ يِسَسَاْويَكَ 000 لز تيسق 
القن رج مكليرن مون لكأم سكعي وكأ 

0 َأنّعْكتَنَأمَّهسَرِيعٌألْحِسَابِ 4474 سورة المائدة. 

كم وقال سبحانه: 9و ريام دكن وله علدو ود فََبلَ لك ما د حر 
تسكن لاما ركم إل ان كيدا يصون يوار ا خ 
الْمََتَرنَ411994 سورة الأنعام. 


وقال عر من قائل: «وَم رت افير حَحُوة وَفَرَْسَكوأْمِئَرَدَقحْ وه ولا تَيّعوأ 
خطوادت السشَّيْطنإِتَّة د استتتاليك )000 .د الأنعام. 
كم وقال عن وجل: «إوَهُوَ ا الو د دن كبك سي 


<> -- 


1 كلذك فِهِ وَلِتَبَتَهْأْ من صَضلوِ لعا 

١ 5252‏ سورة النحل. 

كم فما أحلّه الله لا يحرمه إنسان قال الله تعالى: هيلت لديهِيِمَةأ هَير4 4١1+‏ سورة 
المائدة. 

كم ويقول سبحانه: 1 رو 
َدَكَهُممَنْبَهِيِمَةِ التق ا الْمَقِيرَ 41196 سورة 
الحج. 

2 ويقول -عزٌ وجل: طوَابْدَنَجَعَئَهَالوْمّن سَعَرِ أ مكمه جنا النولتو ها 
وآ دوجت جُوئهَا كو أنه موأ القلع ولت كك سَخَريهَا كر ليك 

4 479 سورة الحج. 


- 


كرو ا أسَدَأَيَه قَأبتَإوِمَعَلُوميٍعِلْمَا 


كم فإباحة أكل لحوم الحيوانات التي أحلّها الله هو من المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة. 

كم ومن اعتقد أنَّ الله تعالى أحلٌ شيئًا تترجح كِفَة ضره على نفعه مطلقّاء فهو طاعنٌ على 
رب العالمين» وهو مُتَّهِمٌ لله سبحانه بالجهل أو الكذبء» وهذا شرك في الربوبية والألوهية 
جميعاء قال الله تعالى: «وَي ْله راطيب وَجحَرْمْحَليَهِ رْ اكع 4151/94 سورة. 
الأعراف. ا 
كر فما أحلّه الله هو قطعًا من الطيبات. 


مس و 6 عر مه ري 


م ولا يجوز تحريم ما أحلّ الله: «إ انها أَأَذِيتءَامَنُوأْ لاححَرَمواطَيَبتٍ مآ أَحَلْ الله 


صر 


أ تددن 0-0 لايك ألم دين 4 لاا سورة المائدة. 


كه 00 َه أله َه آل حرج | ل عبَادوء وَالطَيبتِ من ألرَرْقٍ لَه ل َدِبنَءَامموأ في آليةِ 

لديا َالِصَةَوَ موك تفص للبت َو يَعَآمُونَ 4 +417 سورة الأعراف. 

كم فمَن هذا الذي يُحرم أكل الحيوانات التي أحلً الله أكلها؟ ل مَك اوكا 

00 رما يك إِلَامَأصَطررَكم | َه وَإنَّ كرا ضِلُوَ 
هوآبيهم ديعل رَبك ولك ١ ٠»‏ سورة الأنعام. 

كم فتحريم ما أحل الله من الحيوان هو من أعمال الجاهلية: وق أوأهازودا. سيل 

ا ما ع عجر وعد وْحْرْمَت طهُورْهَاوَأكءٌ لاير كروت أَسَمٌ م 


أنَوِعَلَهَا أَفْدِراء عتهو ري 2 تروت 4 189 »4 سورة الأنعام. 


4 ص- 
مح مره 2 هه ص 
كه 25 وم ألا بل أذمن ماقرأ 0 ٌُ آذ ص0 5 م الخكسه. ما تمي 
- تت حكرين - بف ال 
5 7 4 0 6 جح سا 


و 100 


جه ارح 1 شط شهد ع 1 جاتن ازا 
عَكَ أنه دبا لضِلَ آلنّاسَ يِمَبْر حلم إِنَألَهليَقَدى الْقوْمَالطاِييت » 41559 
سورة الأنعام. 


لله من لحوم الحيوان والطير والسمك لا يجوز تحريمه على الناس: قل 
"أَجِدٌة 9 20 حرم لع تلع هات الا أن وَُمَئِمَة أَزدَمَامَسْفُوحَاأَوْلَحْمَ 
زمر وَنَه رجض وو سه ِنَم يوسم نِأضْظرَعَْرَ جاع وَلاحَادِوانَ ددا 
تح م 4 (1/46 سول الإنعام. : 
والتحريم إن لم يقم عليه دليل من الشرع» فهو كذب على رب العالمين وافتراءً عليه: 


كه تقل هَل شهدا رب يدوق أن أنه حَيَمَ عاذ وان سَهِدُوأفَكا تَدهَدَمَعوَء و 


ا - 


مَيَّمْ أمْوَه ان دوأ دييكا وألذيت لا موت بالكدرة وَهُم يرَتّهِز 

يَقَدورت 415١94‏ سورة الأنعام. 

م ثم لنسأل النباتيين: لماذا تجيزون قتل النبات؟ 

وقد ثبت بالدليل العلمي أن للنبات حياةًّ» وله إحساس وشعور إلى درجة أن سوسما 

سنَّت قوانين لتجريم إذلال النبات.(45") 

لا فبأي سلطان استحللتم يا دعاة النباتية النبات. وحرّمتم قتل الحيوان؟ 

ه غاية التفاوت بين النبات والحيوان» أن الحيوان يتمتّع بمخ وجهاز عصبي وحركة» 
لكن النبات لا يحتاج ما يحتاج إليه الحيوان» فاللّه سبحانه يمتن على الكائن بما 


يحتاجه بحكمته وقدرته عزّ وجل» فالكائن الحي الذي يتحرّك ليحصل على 
الطعام» وبهرب من أعدائه» يتمتّع ببنية تتنااسب بو ما ١‏ 


ه وهذا ليس بمجرده دليلا على أن النبات لا يعي» أو أنه أدن من الحيوان. 
وهناك نباتات كنبتة الصبار ذات الفكين تقبض على الحشرة بمجرد وقوفها عليها. 


.15 ام 2100-0 ااأماباحا-ة!-5-090-00ع20 امع 


ويا 0/1/2 0011/2008/1.ع للق قاع 0وام//متت 42) 


بل تبيّن أنّ هناك نباتاتِ تتعلّم مع الوقفت» فنيتة الميموزا د016نام 1/1157053 التي تغلق 
أوراقها بمجرد تعرّضها للمس أو الصدمةء تبن للعلماء أنه لو تكرّر اللمس أو تكرّرت 
الصدمة بالقوة نفسها فإن النبتة لا تنكمش مجدذا. 


كم فالشعور بما في الخارج من مؤثرات» 060006 
هذا يشترك فيه كل نبات وحيوان» ولا 
يلزم منه مخ ولا جهاز عصبي. 

بل إِنّ الأميبا ذاك الكائن وحيد الخلية الى 
لا تملك مخًا ولا جهارً عصبيّاء لديها وعيٌ 
فإذا اقتربت من طعام ساكن كخبيبة نشا 
تقترب منها بغير حذرء بينما إذاكان طعامًا 
متحركًا تقترب منه بحذر. 


وبعض النباتات آكلة الحشرات تحسب عدد 
الحشرات لتغلق فَكَيْها على أكبر عدد 
ممك ٠‏ (117) 


كه فقضية الوعي في النبات» وفي الكائنات وحيدة الخلية هي أمورٌ ثابتةٌ» وفي الإسلام كل 
تَْنَهُونتَمِحَهُمْ إِنَّهْمنَحَليمَاغَفُورَا 4424 سورة الإسراء. 

كه فتحريم أكل الحيوان؟ لأنّه يعي» هذا يستتبع بالضرورة تحريم أكل النبات. 

كه ثم إن مصدر الحديد الأساسي في جسم الإنسان هو لحوم الحيوانات» وليس النبات. 
كه والحديد هو رئة الأنسجة والخلاياء فهو الذي يُحمَّل على ذراته الأوكسجينْ لكل خلية 
من خلاياك. 

مم أضف إلى ذلك أن النباتيين يعانون من نقص فيتامين ب١١‏ الذي يمثل غذاء الجهاز 
العصبيء فلا يوجد هذا الفيتامين الضروري جذًا إلا في الغذاء الحيواني. 


(*") هذه الأمثلة أوردها الدكتور أبو الفداء ابن مسعود في حلقة: النباتية فلسفة شركية وليست نظامًا غذائيًا على هذا الرابط: 
ويل 02-0182 3161171 /0١/0امت‏ .ع دان أن 0 لا. الالالالانا//: 5 ما 


ومن المعلوم أن فيتامين ب؟7١‏ هو أكثر الفيتامينات وصفًا في مستشفيات العالم؛ لحاجة 
الناس باستمرار إليه» وهو لا يوجد إلا ف الحيوانات. 


شكلة النباتيين أنهم تأخذهم شفقة مُبالَغْ فيها في ذبح الحيوانات» والعلمانيون 
والملاحدة يجمعون بطبيعتهم الأفكار الشاذة فيُروجون لهذه القضية. 


لكن لا يعلم النباتيون أن شعور الحيوان يختلف تمامًا عمًا نتصوّر» فالحيوان يساق للذبح. 
في هدوء وسكينة حتى صارت سكينته لحظة الذبح مضرب المثل في الوداعة: "كشاة 
نُساق للذبح". 


وشكل الاستجابة للألم عند الحيوان هو شكل انقباضي آلي بسيط لا يحمل توجعًا 
شعوربًا مستقبليًا ولا تأملًا استرجاعيًا للألم فيما بعد. 


بل المدهش الذي كشفه لنا علم دراسة سلوك الحيوانات أنَّ افتراس الحيوانات بعضها 
لبعض غير مؤلم كما نتخيّل» بالقياس على طبيعتنا نحن البشر. 


ب تقول عالمة الأنثرولوجيا البررطانية جين غودال ١ااج6000‏ 306ل إِنّ: 


| افتراس الحيوانات الضارية للضحايا غير مؤلم كما نتخيل. 02 ' 


بل وتقطيع أجزاء ضخمة من سمك القرش أثناء اشتباكاته قد يكون لطيفًا وغير مؤلم 
بالمرةء وأغلبهم لا يعاني اضطرابًا يُذكرء ولا يدركون أنَّ خطرًا كبيرًا أصابهم.(0؟") 

فهذه حقيقة يُسجلها العلم» فالحيوان لا يُراكم الألم» ولا يسترجعه» ولا يتأمله. 

وألم الحيوان أَيسَرٌ بكثير مما نتخيّل. 

وتجارب الحيوان مع الألم آنيّة وقتيّة» لكنه يوفر إدراكًا لاشعورنا يسيرًا في ذاكرته» يجعله 
يتفادى التعرّض للخطر فى المستقبل.(21") 

لكن قد يقول قائل: إذا كان ألم الحيوان بسيطا ويسيرًا فلماذا 
يتألم بالأساس؟ 

إكما قلت: الألم البسيط هو شيء جوهري أودعه اللّه في الحيوان كآلية لتوليد إدراك 
شعوري يحميه مستقبلًا من تكرار الحادث نفسه» ومن تعريض نفسه للخطر. 


.5.13 رقعع|انكا أمصععمصم| (244) 
222 ,كا 336 عانقطة ,8310106 10/لت0] .لم (245) 
245 ,لا1م0أ5أط |اناأةط مأاع]أ! 2 ,5صص ف [ااأللا ععيدعط مزاوع ]| (746) 


هذه الاقتباسات من كتاب: مشكلة الشرء للدكتور سامي عامرييهيهن,إصدارات تكوين. 


فالحيوان الذي تلسعه النار لن يقترب منها مرَّةً أخرىء والذي يقع في حفرة سيكون حذرًا 


في المرات القادمة. 
وهنا ننتقل لنقطة مهمة وهى: كيف يتعامل الإسلام مى 
الحيوان؟ 


« جاء الإسلام ونادى بالرحمة مع الطير والحيوان والشجر والنبات. 
فلا يجوز تعذيب الحيوان في الإسلام ولا تجويعه» ولا تكليفه ما لا يطيق» ول ” 
يجوز اتخاذه هدفا يُرى عليه بالنبل أو الرصاص» بل وورد النص بتحريم لعن 
الحيوان» وهذه أمور لم ترق إليها البشرية في أي وقتٍ من الأوقات» ولا حتى في 


كم فقد نهى الني َه عن اتخاذ شيء فيه الروح غرصًاء ليُتعلم فيه الري» عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما قال: 
- 5 :أن رسو الله حملن انه عنيه وُسلج تعن من اتحد شنيقا فيه الاي 0 
! غرضا"(لع0) ! 
اد 2-7 1 2 2 2 د ل ا اح عر 1 دح 2 2 0 2 2ك 2612 2152 22 6 2 2 62 1552 5215 كل 
> ومن رحمته يله أنه نهى أن يحول أحد بين حيوان أو طير ودين ولده» يقول عبد الله 
بن مسعود -رضي اللّه عنه: 


"كنا مع رسول الله في سفرء فانطلق لحاجته, فرأينا حمرة معها ' 
فرخان. فأخذنا فَرخَيْها فجاءت تعرش فجاء النَّبيّ فقال: من 
إفجم هذه بولدها؟ رَدُوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها. ' 
فقال: من حرّق هذه؟ قلنا: نحنء قال: انهل سك يذب انار 
: إلا رب الثَارِ".3ء" : 
كم ونهى يَلةٍ عن المُثْلة بالحيوانء وهو قطع جزء من أطرافه وهو حي ولعن من فعل 
ذلكء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 


ا 0 م - ١‏ 
١ 5‏ "لعن الثبى له من مث بالحيوان"0©) ١‏ 


فاك صحيح مسلم» 12 ١‏ 
(73) يح سدن ابي داود» :1 /05517., 
صحيح البخاري؛ ح: .55١5‏ 


)7255( 


كم بل لقد نهى الني بَكةِ عن قطع الشجر من غير حاجة» فقال: 


' "من قطخ سدرة صوب الله رأسه في التار".(5) 1 


كم وقد حضّ تشريع رب العالمين على رعاية الحيوان» وحذّر أشدّ التحذير من إيذاء 
الحيوان» فقد دخلت امرأة النار في هرّة أجاعتهاء قال النبي كَل1: 


كم وفي المقابل دخلت بَغٌ من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب سقتةء قال رسول اللّهيَلة: 


لغ ومن صور رحمة التشريع الإسلامي بالحيوان أنه أمر بالإحسان 
إلى البهيمة حال ذبحهاء وأثنى على من فعل ذلك. بل ونهى أن 


تحد آلة الذيهة أمام الحيوان؛ لثلا تروعه. 


كم قال رسول النهيكة: 


انرمقة. سنن أبي ذاوة؛ :6551 درجة الحديث: صحيص. 

1 *") متفق عليه.» صحيح البخاري» ح:587 ؟. .. صحيح مسلم» مل - 
9 *") متفق عليه. صحيح البخاري» ح:172 4 .١‏ .. صحيح مسلم» 00 
0 *") صحيح مسلمء » ح:6 116 وعو لمجي 


كه وعن معاوية بن قَرَّة عن أبيه -رضي الله عنه: 


كم وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما: 


"أ رجن آضجة قناة وهو بح ففرتة. عقا التبر أترية | 0 2 0 

5 موتات؟ هنا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟". (غ0/)‎ ١ 

لكاو وح مده و حا دن كد كن لا ب و لك كوه نت ا ل حا جو رينانت دص حا قن ع واس وام نا ال لح عاد ل د سن نان سخ سا نا د يت بانس د 0 1 
وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللْهكلة : 

بل ا 7 ا ل 8 22 220 

ٍ من رحم ولو ذبيحة عصعفور رزحمه الله يوم العيامة".(050) ٍ 


ه فهذه رحمة تشريع رب العالمين بالكائنات الحية» فهي شربعة عدلٍ ورحمة. 

« أما تشريع النباتيين فلا ينتمي لعقل» ولا بصيرة» ونهايته هلاك الحيوان والإنسان. 

ولوسار الإنسان خلف هراء النباتيين فسيّحرّم على نفسه كل مأكولٍ؛ لأن كل مأكول 
نتاجج حياة واعية» وسيحرم على نفسه التبرز؛ لثئلا يقتل الطفيليات التي تموت 
بالتبرز؟ 

ه وسيحرم على نفسه الاغتسال؟؛ لثلا يقتل المستعمرات البكتيربية الي تحيا على 
جلده. 

ه حين تخالف الدين الحقّ ينهار عليك سقف العقل! 


افيه أخرجه الحاكم» ف ثلا هل درجة الحديث: صحيح. 
2 0 الجامع الصغير» ح:/ا كي درجة الحديث: صحيح. > ويم 


. 20)- ما معنى قانون الجذب؟ 
سكسسس حو نط عض واكك 


قانون الجذب هو فكرة انتشرت في الغرب» وأصلها ديانات شرق آسيا الوثنية. 


لغ وقانون الحذب يعنى أن: 


تضبط ذبذبتك على ذبذبة ما تريد من الكون من حولك؛ فيأتيك - 


بزعمهم. 


« تطلب ما تريد من الكون» والكون يُلي طلبك! 
والطلب من الكون إن لم يكن شركًا أكبر فما هو الشرك؟ 
كم قال ربنا سبحانه: لقلا جتَمَلْوبَه أندَادا ونم تَحَلمُونَ 4 4779 سورة البقرة. 

« فأن تجعل لله نذَّاه وتطلب منه» فهذا عين الكفر والجنون العقلي. 
ولو قالوا إنَ هذا ليس أكثر من أخذ بالأسباب» وأن هذه الطريقة -طريقة ضبط الذبذبة- 
هى طريقة فقط للأخذ بالأسباب الى قدَّرها اللّه؛ لاستجلاب المنافع» ودفع المضازء 
وكل شيء في الكون بإذن اللّه؛ لو قالوا ذلك» فهذا شرك أصغر يُسمَّى شرك الأسباب؛ لأن 
هذه الطريقة -قانون الجذب- ليست من جملة الأسباب التى جعلها الشارع أسبابًا. 
>عفالشارع قدر الأسباب المشروعة والتى يجوز الأخذ بهاء وهى على صنفين. 
لا الصنف الأول: أسباب شرعية نص عليها الشارع. 


لا الصنف التاني: أسباب قَدَرِيَة كالتي ثبت نفعُها بالعلم التجربي من جملة 
النواميس التى سخّرها الله لعباده. 


« أما غير ذلك من الأسباب التى لم يُجِرْها الشرع نضا أو قدَرَاء فالأخذ بها شرك أصغر. 
« فالشارع لم يُخبر أن ضبط الذبذبة يجلب خيرًا أو يدفع ضُرًا. 


والعلم التجريبي ليس فيه هذا الهراء المسمَّى ب"قانون الجذب". 


ل] يكفي أنَّالباحث المتخصص في فضح العلوم الزائفة "مايكل شيرمر" كتب بحنًا مطولا 
"قانون الجذب" وبنعى دُعاتها بشدَّةء فهم أقرب للمخابيل./57") 


6م والآن لنضرب مثانًا بسيطضًا؛ لنفهم الفرق بين الأخذ بالأسباف. 
والشرك الاصغر. والشرك الأكبر: 


لو أن شخصا كان يعاني من أحد الأوجاع فقام ب: 
أ عمل رُقية لنفسه ببعض الآيات القرآنية... هنا نقول: هذا أمر شرعه الله تعالى. 


ب- تعاطى أقراصًا دوائية؛ لتخفيف الوجع... هنا نقول: الأقراص الدوائية جعلها اللّه 
سببّاء وقدّرها لذلك» فلا حرج عليه في التداوي. 


3-0 قام برسم طلشمات على موضع الألم للتداوي بها... هنا نقول: هذا من الشرك؟ لأنه 
تعلّق بما لم يشرعه الله» ولم يُقدَّرْهُ كوسيلة علاج. 
ه ولو ظن أن هذا الطلسم مجرّد سبب» والشفاء من اللّه» فهذا شرك أصغر يُسصَّى 
شرك الأسباب. 
أما لو اعتقد أن هذا الطلسم يَشفي بذاته» فهنا وقع في الشرك الأكبر. 
ه فهذا مثال للتفريق بين الأخذ بالأسباب» والشرك الأكبر» والشرك الأصغر. 
« إذن اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر بضبط الذبذبة في قانون الجذب: هذا يدور بين 
الشرك الأكبرء» والشرك الأصغر. 
اط لكن للأسف دعاة العلاج بالطاقة في بلادناء ودعاة قانون الجذب يعطون هذه 
الممارسات "مسحتين" حتى تدخل على العوام والجهلة: مسحة شرعية,» ومسحة 
علمية. 


لع أما المسحة الشرعية فيقولون إن: قانون الجذب هو من باب إحسان الظن 
باللّهء ألم يقل اللّه تعالى في الحديث القدسيى: "أنا عند ظن عبدي بى "؟ 
كم لكن تدليس هؤلاء هنا أنَّ قانون الجذب يعتمد على إحسان الظن بالطاقة الكونية 


لا باللّه... إحسان الظن بقوة الطاقة التي تنطلق من البدن... إحسان الظن بقوة ونفع 
وصلاحية قانون الجذب. 


جلي 1 116211.0011/2111 1116310 لاع 0 5. للالالالانا//: 5 مط (756) 


ودستدلّون أيضًا بقوله تعالى: ظ إِذَّأنهَ ايعدم نقحو يعار كرما افيه 4 


ومن المعلوم أنَّ تغيير ما بنفسك يكون بصلاح العمل» وترك الكفرء وليس بضبط الذبذبة. . 
كما يفترون. 


كر وبعتمدون على حديث للنبي كك يروون أنه قال: 
"تفاءلوا بالخير تجدوه", وهو أثر موضوع مكذوب لا يصِحٌ! 


ه والدعوة للتفاؤل لا شيء فيهاء فالتفاؤل يدفع للنشاط والأخذ بالأسباب» وليس 
أن مجرد التفاؤل يجذب النفع أو يدفع الضرا 
ويعتمدون على قول الني كَل "إنما الأعمال بالنيات"» ولا أدري ما عَلاقة الحديث 
بضبط الذبذبة؟ 
ه فالنية عمل قليء والثواب يكون بناءً على النية» هذا منطوق الحديث! 
كه ويبدو أنّه كما قال الذهبي -رحمه اللّه: 


لع أما المسحة العلمية في قانون الجذب فهي أنْهم يُروّجون للأمر على أنه قضية 
علمية» وأَنَّ الموضوع يخضع للفيزداءء وهذا من أكبر الدجل الذي ما سمعنا به من قبل» 
فقانون الجذب وضبط الذبذبة لا عَلاقة لهما بكل قوانين الفيزباء التي عرفها البشر عبر 
كل عصورهم. 


بل والفيزياء دائمًا تشرح عكس قانون الجذب تمامًاء ففي الفيزياء حين تهتزٌ المادة 

| فإنها لا يمكن أن تهتر إلا وَفْقَ ترددات محددة تعتمد على كتلة ومرونة الجسص 
وليس لك أن تزيد الاهتزاز أو تنقصه إلا وَفْقَ قوانين فيزيائية مثل أن: تغير من 
كتثلة المادة. 


ز/اه /ا) ميزان الاعتدال -بتصرف-». الذهبي» مه ص7 ,.١‏ وميس 


٠‏ وهذه الاهتزازات التي تقوم بها المادة ليس لها خاصية الجذب أصلا. 

٠‏ فلا يوجد ما يعرف بالجذب من خلال الذبذبة: هذا دجل فيزيائي. 

« بل والمادة عند درجة الصغفر المطلق لا تهتزٌ بأية صورة؛ لأن طاقة حركتها عند 
الصفر المطلق تكون مساوية للصفر. 

« ثم إن جسم الإنسان ليست له كتلة معتبرة تستطيع جذب أي شىء أصلا. ظ 

- والأعجب من ذلك أن شحنة الإنسان الكلية متعادلةء فلا هو يجذب شيئًا 
ولا يطرد. 

« إذن الدجل المسمى ب"قانون الجذب" هو محض كذب علمي وهراء على أعلى 
مستوى. 

فلا الذبذبات والاهتزازات لها خاصية الجذبء ولا الطاقة من خواصها 
الجذبء ولاكتلة الإنسان تسمح بأن يكون له خاصية جذبء وفوق ذلك شحنته 
الكهربية متعادلة فلا هو يجذب ولا يطرد. 

« والنية والتفكير والتركيز الشعوري في ضبط الذبذبة في قانون الجذب هذه الأمور لا 
تؤثر في العالم المادي على عكس ما يُروّج دعاة قانون الجذبء ففي واحدة من 
الأبحاث العلمية لتأثير النية على العالم من حولناء أجرى علماء من جامعة كورنل 
الشهيرة 516؛ع 00لا ااع00:0© تجربة عن ارتباط النية والتفكير باحداث تغيرات 
مادية» وتَبيّن أن هذه الفكرة معحض وهم.!**") 


وقد صنفت مجلة "لايف ساينس العلمية" قانونَ الجذب كأحد العلوم 


الزائفة المنتشرة في الثقافة الشعبية.(009 


ه وللأسف ما زال هناك مَن يحاول في بلادنا تلبيس هذا القانون لبوس العلم؛ حتى 
يُدخلها على الجهلة والحمقى! 

« ومن مزيد بلايا هذا القانون "قانون الجذب" أنه يتهم المرضى والفقراء باعتبارهم 
متسببينَ في فقرهم ومرضهم؛ لأنهم يجذبون الفقر والمرض لأنفسهم؛ وهنا 
السؤال: الأنبياء الذين ابثلواء هل كانوا متسببين في ذلك؟ 


8 11201 ع أ 5. ماع أن5//: م01 (555) 
(نقلا عن نقد علاجات الطاقة... مقالات موقع د. فوز كردي) 


المتأحاء اع عع 5-عن ليهأعقو 0 ناع 60010/5303-05.عن رع أ 5ع ١١١‏ |. الاللالنا//: 5م (759) 


وهل كانوا لا يعرفون ضبط الذبذبة ليحصلوا على ما يريدون؟7"") 


حا اين 


باب صَلالة وكُفْرٍ! 
ه والمذك أنهم يسمونه قانونًا مع عدم إمكانية إثباته ولا نقضه تجرببيّاء فه ةلا 


عَلاقة له بأركان وشروط القانون علميًاء لكن لا بد من المصطلحات العلمية حاىي 1" 
تدخلوا على البسطاء. 


إن دعاة قانون الجذب إما أنهم عَلَى مِلَّةَ هي أَهْدّى مِنْ مِلَّةَ الأنبياء أؤ أنهم مُفْتَتِحُو 


لاا ومن طوام هذا القانون الكفري "قانون الجذب" إضافة إلى ما سبق أنه: 


« يُعَظّم الدنياء ويجعل شهواتها منتهى الرغبات» وغاية الأماني» فمشروع قانون 
الجذب تحصيل رغبات الدنيا لا أكثر. 


لا ومن بلاياه أيضاء: 


ه تقديس النفس الإنسانية باعتبارها إلهَا يحقق ما يردد» وليس للخالق سبحانه إرادة 
ولا فيومية -حاشاه سبحانه وتعالى - فهو يستجيب لك ما تطلبء» ولا يميز بين ما 
تطلبء فالمهم هو أن تضبط ذبذبتك لتحصل على ما تطلب -تعالى اللّه عما 
يقولون. 

كه وَيعَبدُونَ من دون أنه مَالَايمَإِكُ أ 9 رِرة فَأمْنَّ َلسَمَواتِوَاَلْارضٍ سَّيِعَا 4 نف سورة 
النحل. 


(:'")؛موقع الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله: 6010/9700.أز12اناقوتناه//: 


<> 5 - لماذا دعاة قانون الجذب أشدٌ ضلانًا من فرقة القدرية؟ 
20 

لع عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خلق كل شيء, وكتب كل شيء, وعَلِمِ كل 

نثليءء وقدر كل لثليع. 

لا وأن الله خلق أفعال العبادء وما شاء كانه وما لم يشأ لم يكن. 

لا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وسلف الأمة. 

لا ثم بعد زمن ظهرت أول فرقة ضالّة في الإسلام: "فرقة القدرية". 

لع وقد قالت القدرية: 

إنَّ العباد يخلقون أقدار أنفسهم بالكسبء فما تفعله أنت هو قدّرك الذي أنت قدّرته 

ثم جاء دعاة قانون الجذب فقالوا: إِنّ الإنسان لا يخلق قدّره هو فحسبء بل أقدار كل 

الوجود من حوله» حيث يعتقدون أن الفكر يصنع الواقع, وأنّ تركيزك وتأملك تستطيع 

بهما أنْ تُغير الكون من حولك. 

وهذا القول بأن التركيز والتأمل يصنعانٍ قدَّر الكون أخطر من قول القدربة» نفاة القَدَر 

فالقدرية جعلوا منتهى قُدرة الإنسان خلق أفعال نفسه»ء أما هؤلاء فيجعلون الإنسان 

خالقًا لأقدّار ما حوله»ء فألّهوا الإنسانه ووضعوه في منزلة الخالق -عياذًا بالله من الضلال. 


يي ل 

2١ 4>‏ 2- كيف جعل دعاة علوم الطاقة وقانون الجذب الإنسان إلها خالقا؟ 

كل ١‏ 7 7ل 
الإنسان عندهم يُغْبَّر أقدار الكون كله من حولهء ودخلق هذه الأقدار بنفسه حرفيا. 
وللأسف أصبحت الدعاية لهذه الأفكار الكفرية حتى في الأفلام الكارتونية؛ شاهدت فيلمًا 
كارتونيًا هنديًا مدبلجًا للعربيةء وموجّهًا لأطفالنا يُصِو ركيف أن الإنسان يتحول بجلسات_ 
تأمل سكو وتركيز إلى كائن آخر عملاق يتجاوز العالم المادي... كائن نوراني خالد يبدأ في ” 
تغبير أقدار العالم من حوله. 
ذا فهل فى ذلك شىء من عقيدتنا التى تقرر أن الإنسان يولد عبداء ويموت عبدا؟ 
يخضغ لعبودية القهر والتسخيرء وعبودية التأله لله سبحانه. 
٠. 8 2‏ و هم 0 ا 0 َِ 34 2س الي 3 
قال ربنا سبحانه: 9 نح إ[ْمَن فٍالتَمَوتِ وَاَلَارضإِلْأمَاقََمَنعِبَدًا 4914 سورة 
مردم. 
فالإنسان بطبيعته وأصله ضعيفء قال تعالى: «#وََاِقَ إن صَبَعِيعًا 478 سورة 
النساء. 
وأصل الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة هو التسليم للّه والرضا بقضائهء 
وأن الإنسان ضعيفء ولا يملك إلا الأخذ بالأسباب لا أكثر. 
م : : 205 1312 ب اندي ساك سدع درت دح | حلب سوق سل عمل سه 
قال رينا سبحانه: « وَلَابَمإكُون لِاتيه ضر وَلَانفَعَا وَلَإِيَمْلوْنَ موي ولا مو 
شُورًا 4 419 سورة الفرقان. 
فنحن لن نكون أسياد مصائرناء والتسليم لله هو نهاية قصة المصير الإنساني» هذه 
عقيدتنا وهي أصل من أصول الإيمان الستة: "وتؤمن بالقدر خيره وشره"5") وزوي 
بزدادة "خلوه ومَرّه". 
والإنسان لا يعرف ما ينفعه ولا ما يضرّه؛ لذلك شرعت الاستخارةء وفيها: "واقدّز لي 
بالخير حيث كان» ثم أرضني به".371/ا 
هذا هو أصل الإيمان بالقضاء والقدر. 


0 ل 6ت 0 / 
0 0 ا 11 
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كم ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النارء قال النيكلِه : 


تؤمن بالكدر. 0 : أن ما أصابك لم يكن ليخطتك, وأن م 


فالايمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم! 


كر أيضًا لا يجوز للإنسان الاعتماد على نفسه والتوكل عليهاء قال الني ككله: 


١‏ "من تعلق شنيقا وكلإنيه757-] 


هذه عقيدتناء وهذا دينناء فما بالنا نستورد سخافات أفكارء ونريد من الناس أن يطبقوها؟ 


كه واذا قلنا لهم: هذه أفكار وثنية هندوسية وبوذية شركية كفريةء قالوا لنا: أنتم لا 
تفهمون أبعاد هذه الأمورء ولا تقرؤون جيدًا ما نقصد. 


يستمعون إليهمء ويجني هؤلاء من ورائهم الأموال. 

ومن أشهر دعاة علوم الطاقة وقانون الجذب في عصرنا ديباك شوبراء وصلاح الراشد» 
وأحمد عمارةء ومريم نوره وروبرت شيلدراك ع21:ل0اعط5 غ+زعط50 وغيرهم نسأل اللّه 
أن يهديهم. 


وأود أنْ أنوّه إلى أنْ روبرت شيلدراكء وديباك شوبرا يُرِوّجانٍ بشدة لما يُعرف بالوعي الكلي؛ 
وليس المقصود بالوعي الكلي هنا نوعًا من الإدراك لدى الكائنات الحيةء وانما يريدون 
' بذلك وحدة الوجودء وأن كل ما في الوجود جوهرٌ واحد. 


سنن اص داود» 0 648 ». درجة ة الحديث: : صحيح. 
أ ('") صحيح الترغيب والترهيب» ح:١11.‏ 
ْ 0/19 أخرجه الترمذي» 0 1 درجه ة الحديث: صحيح. > وريم 


ل2ي), © 2 - هل دعاة العلاج بالطاقة وقانون الجذب يبيعون بالفعل تمائم لاستجلاب الطاقة الكونية؟ 
لالتتتتآب ب 77 ا 7 بي را 
نعم واللّه! 


يأتون بأحجار كريمةء وأشكال هندسيةء ورموز هندوسية وبوذيةء ويقولون: هذه تجلب 
السعادةء وتجلب الرزق» وتلك تجلب الشربكء وتجلب الزوج. 


تجارة التمائم والطلاسم والوثنيات تجارة رائجة في أزمنة ينتشر فيها الجهل» ويبتعد فيها . 
الناس عن دين رب العالمين. 


تم دعاة العلاج بالطاقة عند هؤلاء: 


أ- الضفدع ذو الأرجل الثلاث؟ لعلاج الفقر وجلب الثروة. 
ب- زوج البط الخشبي؛ لجلب الحظ والحب. 


ج- سوار الطاقةء وقلادة الطاقة» وقرص الطاقة الحيويء وقلم الطاقة» وسلسلة الطاقة؛ 
لرفع مستوى الطاقة الإيجابية في منزلك ومكان عملك. 


د- البندول. 

ه- الأشكال الهرمية؛ لزدادة الصحة. 

و- الأحجار الكردمة. 

ز- العلاج بالألوان: عبر عمل سلسلة من الفحوص الطبية -من باب التلفيق على المغفلين 
والحمقى- ثم تحديد اللون المناسب لزيادة صحتكء وبيع الحجر الكريم ذي اللون 
غُدنا إلى الأوثان كما أخبر النييَلِةُ. 

كع قال النيوَكِةِ: 


"لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين. وحتى 
تعبد قبائل من أمتى الأوثان"(027/) 


لغ كيف عادت الأمة الإسلامية إلى عبادة الأوثان بهذه السهولة؟ 


( "4 صحيح سنن كت داود» الل" 


عجيب هذا التردي في م مستنقع الوثنيات» عجيب اتقاء الشرء واستجلاب الخير بالأحجار 
والطلاسم في بلاد الموحدين بلاد المسلمين. 


2 إذاكان الني كه رأى رجلا وفي يده حلقةً من صِفْر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة قال: 


| (ما تزيدك إلا وهناء انبذها عنك؛ فإنّك إن تمت وهي عليك وكلت ' 
إعليها)<77) 4 


0 


كم وفي رواب 


هذا في قلادة تدق عنه الواهنة. 

فكيف بمَن يزعم أن الطاقة الكونية تجلب كل شيءء وتدفع كل ضدّء وتلبّس القلائد؛ 
لاستجلابهاء ودجلس الناس داخل أشكال هرمية للانتفاع بهاء وششتر: ى الأحجار الكرديمة» 
والبندولات» والألوان الخاصة لتركيزهاء وتطبّق ممارسات ورياضات من أجلهاء وهي 
مصدر زبادة الصحةء ووفرة المال» ودفع الضر عنهمء» فما توصيف كل هذا بالله 
عليكم؟ 

ع أليس هذا عين الكفر والوثنية والضلال والشرك الأكبر؟ 

كه مَل ااهل أعوا اين يمون دوزو قلا يلكو كذ اضر حك ولا كيلا 4 
079+ سورة الإسراء. 

كم وقال سبحانه: قلا بَتَحَأوا 5 0 4779 سورة البقرة. 


كهر وقال عر هن قائل: و.. بل ع 5 4 سورة الرعد. 
كه وقال النيكَلِة: 


' 'إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"(009 ' 


كه وقال النييَلةِ: 


ونا 


: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك".«( 7 


اتن صحيح ابن حبان» :86 0 
اليكة صحيح من رواية الهيتمي المكي, الزواجر» 1 صضذ .١ ١‏ 
001 سنن الترمذي» ح:1١5651,‏ صحيح. 
( 0 صحيح الجامع» 00 


ظ كك ما معنى الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية. وهل هى تُستجلب فعلًا؟ 
اللببخطبصططببطبطبططمطمطخعح7تتك ب #ا7ا7ي7 ر 2 222 222 ار 2 يت تت ت2_26 


كم لا يوجد شيء في العلم المادي يُسمَّى طاقة إيجابية وطاقة سلبية. 


والطاقة السالبة والطاقة الموجبة في الفيزياء المعاصرة لا علاقة بها بالسلبية 


أو الايجابية. فهذا من أغرب ما سمعنا من تدليس! 


« فالسالب والموجب في الفيزداء هو تقسيم افتراضي؟ فلو قلنا إن أيونات "س" هي 
أيونات موجبة» بينما أيونات "ص" هي أيونات سالبةء» فهذا تقرير افتراضي في 
الفيزداء؛ لتسهيل المعادلات لا أكثرء ولو عكسنا هذا التقرير وقلنا إن أيونات 'س" 
هي السالبة» بينما أيونات "ص" هي الموجبة فلا إشكالء فالأمر فقط افتراضي 
للتمييز والتفردق وسَيْر المعادلة الفيزدائية.(1//) ْ 

ه وهنا أى دعاة فلسفات العلاج بالطاقة وأعجبتهم الكلمة "سالب وموجب"", فقالوا 
بالطاقة السلبية والطاقة الإيجابية بمعناهما الماديء» وقالوا إن الفكر السيئ أو 
الضار يُطلق طاقة سلبية» بينما الفكر الجيد أو النافع أو السلمي يطلق طاقة إيجابية. 

« وهذا تلفيق من أعجب العجب على العلم! 

٠‏ ثم منذ متى والفكر يفرز طاقات؟ 

وكيف قُمتم بتحديدها؟ 

ه ووفق أي تقسيم قلتم إن هذه سلبية وتلك إيجابية؟ 

ه وعلى أي أساس اعتبرتم أن السلبية تعني الخطأ؟ 

« للأسف دائمًا يستخدمون التلفيق العلمى لأي مشترك لفظىء فيأخذون لفظة أيون 
سالب وأيون موجب في الفيزباء» ويقولون: ها هو العلم يتحدّث عن المفاهيم 
السلبية والإيجابية. 

ه المضحك أكثر مما سبق أنَّ بعضهم يقول لك: لا تجلس في مكان تشعر فيه بطاقة 
سلبية» فنقول لهؤلاء: لا يوجد شيء يُسمَّى مكان به طاقة سلبية» ومكان به طاقة إيجابية! 

كمه ويقول آخرون: إِنَ دور العبادة تمتلئ بالطاقة الإيجابية» والواقع أن دور العبادة 

متعادلة الشحنة لا تفرز طاقة سالبة ولا طاقة موجبة. 

ه فالأماكن متعادلة الشحنة لا يوجد مكان ممتائ بالطاقة الإيجابية» ولا مكان ممتائ 
بالطاقة السلبية. 


بريدونه للإيجابية والسلبية. 


“يا مقالات موقع د. فوز كردي. 


.> ٠ط‏ )- كيف نشأ علم الفيزياء الفلكية؟ 
| السسسسسسسسسه سحه تا ااخ_ زد 1ك الار اا11ك 


#: علم الفيزياء الفلكية نشأً للإجابة عن عدة أسئلة. من أهمها: كيف ظهر 
8 
الكون:”: 


« والمشكلة هنا أنَّ الإلحاد بدأ يستخدم بعض فرضيات هذا العلم؛ لتبرير بعض 
التصوّرات الإلحادية. 

« وللإنسان أن يتعجّب كيف لملحد يؤمن أن الأحجار -الطبيعة- هي التي خلقت 
نفسهاء ثم خلقت العالم» وهي التي خلقت الإنسان بسمعه وبصره وعقله 
وجوارحهء وهى التى قدّرت أرزاقناء وهى التى قدّرت الموت والحياة» كيف له أنْ 
يستخدم فرضيات هذا العلم لتبرير هذا الجنون؟ 

٠.‏ الإلحاد الذي يحاول أَنْ يقنعك بالمحالاتء فلا وجود له إلا بالإيمان بالمحالات» 
يستخدم فرضيات علم الفيزباء الفلكية؛ لتبرير إيمانه بالمحالات. 


...010لا 110110 +1 181الالا 


لقد صار الإلحاد اليوم يتكثف أسخف صور الاستدلال في مقابل إيهامك بأنَّ له وجاهة. 


2 مثال على ذلك: 


يقرر الالحاد طبقًا لفغرضية أن: مجموع الطاقة الموجبة والطاقة السالبة في الكون 
قريبة من الصفرء يقرر بناءً على ذلك أنه لا وجود لشيء. 


كم حتى قال أحد الملحدين بالحرف: 


: 
ٍ "الكون غير موجود .2110 ١‏ 


ه فتخيّل إلى أي حدَّ وصلوا! 5 

ه وصلوا لإنكار وجود العالم الذي يعيشون فيه. 

ه ونحن نستطيع قياسًا على قولهم أن نقول ما يلي: 
هناك أرض زراعية قام المهندسون بالأكل منها. ثم بهذه الطاقة التي 
حصلوا عليها بالأكل. قاموا بحفر المناجم لاستخراج المعادن. وصنعوا 
بهذه المعادن طائرة عملاقة. 


فهل تنفي صانع الطائرة» وصناعة الطائرة» وعملية استخراج المعادن,» وعملية تصميم 
المعدات التي استخرجت المعادن وصَِمّمت الطائرة» وفيزياء أجهزة الطائرة» هل ننكر كل 
هذا الصنع والتصميم والإيجاد والتدبير لمجرد أنْ: مجموع الطاقة التى أخرجها 
المهندسون في تصنيع الطائرة تساوي الطاقة التي حصلوا عليها من الأرض الزراعية؟ 
هل ننفي خُلق الكون وإبهار الحدود الحرجة التي بدأ بها لمجرد أن مجموع الطاقة 
السالبة والموجبة قريب من الصفر؟ 

فالملاحدة كما ترى يستخدمون أيّة فرضية. ويُلبسوها مُسوحًا عجيبة؛ ليروجوا 
لإلحادهم ولإيمائهم بالمحالات. 


"10 وروي 


"١75 إلى‎ ١١ ١ مق‎ 


الكل رسع م مى مشكلة علم الفيزياء الفلكية: وهل هو علم أم دجل وهراء؟ 
د لسع عع لسسسسسس اد ا 1 دكي ا و11 11 001 


ج: يقول الملحد اللاأدري الشهير برتراند راسل: 


'عقليا ليس هناك مانم أن يكون الكون قد ظهر منذ خمس ' 

دقائق. وبه آثار تدل على ماض سحيق" .10" / 

ه فالآليات التي يرصد بها العلماء عمر الكون» أو حجم الكون» أو حتى التعقيد الكوني 
هي آليات في منتهى البدائية. 

ه فأنت تتعامل مع نظام كون مُعقّد للغاية بآليات وأجهزة رصد في منتهى البساطة. 

إنَّ نظام الكون كك ًا جدًا جدًاء والآليات التي نستخدمها في رصده هي آليات 
بدائية جدًا جدًا جدًا؛ ولذلك قال برتراند راسل ما قال» وبالمناسبة برتراند راسل 
هو عالم رياضيات ومنطق» فهو يحاول أن يشرح لنا قصور الفرضيات التى وصلنا 
لها في علم الفيزباء الفلكية؛ ولذلك قال أيضًا في موضع آخر: 


"لم يكن صراع جاليليو ومحاكم التفتيش صراعا بين العلم / 


0/12 والدينء وإنتما صراع بين الاستقراء والاستنباط".‎ : ١ 


فهنا يقرر برتراند راسل أنْ منهج جاليليو كان منهجًا استقرائيًا سطحيًا ليس بهذه 
الوثوقية. 

ه وحتى تعرف معنى الاستقراء: فلنفترض أنَّ هناك نبانًا غرديًا (س) بعد أن تناوله أحد 
الأشخاص أذى لظهور المرض (ص). 

« فهنا يقرر منهج الاستقراء أنّ النبات (س) يؤدي للمرض (ص). 

ه هذا هو منهج الاستقراء. 

٠‏ لكن هذا منهج قاصر. 

« فهناك ألف سبب آخر ريما كان لهم دورٌ في ظهور المرض (ص)ء فما الذي يدفعك 
للربط المباشر بين هذا النبات وبين ظهور هذا المرض. 

« ريما كان في هذا النبات مواد كيماوية تم رشها عليه» وهي التي أت لظهور هذا 
المرض. 

ْ « ريما حصل شيء بالتزامن مع تناول هذا النبات. 
فمشكلة المنهج الاستقرانئي أنه يتجاهل آلاف المُسببات الأخرى. 


59 تحليل العقل» برتراند راسل» ص65١.‏ 
3 (1934 ,لمهمهم ا ,لأللامناءة معاام 90 


م .010110016 1 أأصمعاء5 عط[ باأعوونظ مموناعع (2774) 


وهناك مُسببات خفية أو متغيرات خفية لا تُحصى ولا حصر لها ع010م ه6001 
ا ط313لا. 


فالمنهج الاستقراتي يودي لما بعرف ب: "الارتباط الزائف" بين ظاهرة وأثرء فهو 
يتجاهل المسببات الخفية» والتي من الممكن أنْ يكون لها دور في ظهور المرض (ص) 
كمثال؛ لذلك قد يكون حكم المنهج الاستقراني كما بدائيًا بناءً على ارتباط زائفي. 


وخير متال واقعي على ذلك: الافتراض الشائع بين بعض أطباء جراحات المخ في 
ثمانينيات القرن الماضي من كون أورام معينة ف المخ» لها دور ف سلوكيات شاذة عند 
المصابين بهذه الأورام. 

وقد اشتهر هذا الافتراض بعد أن بِيِّنت النتائج المبدئية أنّه بإزالة الورم في بعض المرضى 
اختفت هذه السلوكيات الشاذة. 

لع فهل تصرّفات الإنسان المُعقدة للغاية يتم النظر لها بمنهج استقرائي أحادي 
بدائي؟ 


لع أين آلاف المتغيرات والمُسبُبات الخفية التي لا تتحصى؟ 

لاع كيف يمكن تجاهل ما لا حصر له من الأسباب الأخرى. والتي قد تكون أدّت لتعديل 
سلوك الإنسان؟ 

فالإنسان ظاهرة مُعقدة جذدَاء ولا يمكن تحليل سلوكياته بهذه الرؤدة البدائية. 

فما المانع مثا أن يكون المريض قد استشعر اقتراب أجله» فتراجع عن ممارساته الشاذة؟ 


العجيب أنّ هذا التصوّر ظل شائعًا بين بعض أطباء جراحات المخ» حتى تم اكتشاف أنه 
لا توجد عَلاقة بين الورم في المخ وبين السلوك البشري أصلا. 
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.لا0لا5 ع/اماععم05ام 3 تأعناك ع8أك|ة]1مع10انا دأ ماعط 
لكن لو كنا ندرك قصور المنهج الاستقراني من البداية لما سقطنا في هذا الفخ» ولما 
احتجنا للتوكيد العلمى على خطأ هذا التصوّر. 
للا مثال آخر: يقول الملاحدة كيف تكون الشهب رجومًا للشياطين» في حين أننا نعرف 
القوانين الفيزيائية التي تسير بها الشهب؟ 
ومصدر هذه الشبهة أيضا هو المنهج الاستقراني في الرصد. 
فنحن لا نرصد إلا مُتغيرًا واحدًا فقطء وهو قوانين الفيزياء التي تسير بها الشهبء» لكن 


نحن نتجاهل كل المتغيرات الخفيّة, والتي قد تكون لا حصر لها فعليًا في عالم 
المحسوساتء فما بالك بعالم الغيب كعالم الجن والشياطين؟ 


إذا كنت في عالم المحسوسات منهجك الرصدي 
المدررّك... العالم الغيبي؟ 


كم لأجل كل هذا يقول كارل بوبر وهو فيلسوف العلوم الأشهر: 
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ٍ 
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1 

حا 


ستبقى دومًا هناك جملة من المُسببات الخفية تثبت خطأ استنتاجك قد تظهر في 
أي وقت. وقد لا تظهر أبذا. 


ه ومن أجل هذا قام بوبر بتأسيس مبدأ عرف في فلسفة العلم بمبداً: "القابلية للنفي 
إ1156زطج#أواجع". فمهما كررت التجرية لن تستطيع أن تثبت صحة نظربة 
بالمنهج الاستقراي. 
رصدٍ بسيط لمتغيرٍ واحدٍ؟ 

. ونحن هنا لا ننكر أهمية منهج الاستقراءء» فهو على قصوره يُقدِّم خدمات كثيرةء 
فبتكرار التجربة نحاول أن نصل لأفضل تصور متاح بحدود قدراتنا البشرية» فنحن 
دائمًا نكرر التجارب؟؛ لنرصد أية متغيرات خفية:» ونُعدَّل النتائج. 

فهناالتكراريفيد في زبادة الطمأنينة لنتائج التجربة» لكن لا بد أن نعلم أننا لن نصل 
للوثوقية التامة» ستبقى دائمًا نسبة شكء» وهذه طبيعة البحث العلمي. 


كم مشكلة علم فيزياء الفلك أنه أعقدُ من عالم الكائنات الحية بمراحل: 88 لَحَلَقُّ 


لبَسَمَوانِ وَالْارّض أَككَبرْنَ حَأْقٍ ألدّاس وَآَحِنَ كر أَلنّاس لايككئورت 4 
0/١‏ سورة غافر. 


فتعقيد عالم الفلك أكبر من تعقيد عالم الكائنات الحية» وهناك حواجز في طبيعة 
هذا الكون من المحال تجاوزها مهما انفتحت لنا من علوم» مثال على ذلك: جدران 

هو فأنت لن تستطيع أن تعرف ماذا كان قبل الثانية ٠١‏ من عمر الكونء فمهما 
أوتيت من علم يستحيل أن تعرف. 


مطوأاومع 1959 عطأ أ0 (دمأووعاممأ (.لاع) 5غ61) 0000 عاألأمع501 أ0 عأوما عط[] .8 >ا ,بيعمممط (7725) 
06 9 .2 (197/72 ,01ة م أطء أن لا 351310 


الغا فكيف إذن سننظر في كيفية ظهور الكون؟ 

ثم إِنْ قضية خلق السماوات والأرض لا تخضع لا للاستقراء ولا للاستنباط. 
لا فهل سبق لأحد أن شهد بعينيه عملية خلق سماء وأرض حتى يقيس عليها خلق 
سمائنا وأرضنا؟ 

كمال نكال سدح سَححرن مهكد نوْضكَونَ 4 > سورة الزخرف. 

ا هل رأيت سماءً تُخلق. ثم تبدأ أنت في ممارسة المنهج الاستقرائي في كيفية 
ظهور كوننا؟ 

الع فكيف تقيس غائبًا والذي هو خلق السماوات والأرض على أي شيء حاضر؟ 
لذلك حتى يقوم الباحثون في علم الفيزباء الفلكية على دراسة كيفية ظهور الكون» فإنهم 
يعتمدون على منهج أقل دقة بكثير من المنهج الاستقراق» ألا وهو منهج الاستنباط 
الافتراضي 7دأناأ]ع نالع 160-0+ع 011 ملالا . 

وطبقًا لمنهج الاستنباط الافتراضي ف: الباحثون في علم الفلك 


يقومون بقياس غائب لم يشهدوه. والذي هو خلق السماوات والأرض 


على تأويلات في أذهانهم. يُحاكونها على مجموعة من النماذج 
الرياضية. 


ه فهذا المنهج من أقل مناهج المعرفة العلمية وثوقيةء ولا يفصل بينه وبين 
الشعوذة إلا شعرة البالطو الأبيض وشهادة الجامعة كما سأبيّن. 


ا لكن الذي يتعجب له الإنسان: كيف لملحد أن يستخدم فرضيات بهذا الضعف في 
,بإطرح تصوراته الإلحادية؟ 


هوه إنها فرضيات لا تملك حتى مسحة دليل استقراني واحد! 


كم يقول ريتشارد داويد فيلسوف العلوم: 


لط الاعلناعق5 5ا ولزاعع5 حلم 
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ثم بأقِ ملحد ليعتدي بهذه الفرضيات على الغيب والوحي الإلهي! 
مَن يفرح بهذه الفرضيات ينطبق عليه قول الله تعالى: ِف حَوَ يلبوت © 4119 


سورة الطور. 
لع والنتيجة: قد هر يحوضوا وَيلْعبو حو يلقو بوَمهُما ماد َذِى يوَعَدُورت »4 !447 سورة 
المعارج. 


كع انظر كمثال (: نظرية الأوتار الفائقة» تلك النظرية التي يشتغل عليها آلاف العلماء في 
العالم» وأنفقت عليها مليارات الدولارات. ْ 

قوام هذه النظربة على أية أدلة؟ 

تقوم نظربة الأوتار الفائقة على مجرد تأوبلات ذهنيةء ونماذج رداضية لا أكثر! 

كه وو تحدث ستيفن هاوكنج عن نظربة الأوتار الفائقة في آخر كتبه قال: 


أمعع011 علا أ5دع!١‏ 21 56 10 0ع21عم30 ماع11 :عنا155 300الاكاللات اع1أ3600 لامآ لعيعأآناة لالتمعطا وملراة (776) 
منا معانناه 56 0انا60 8 00000 3 عط 5/إقنلا 05 5صوأأاتم امصخ 5ععلمعط] 
ولاليم 14 ,لوأةوع0ا 0م03 156 


ويمكن من خلال التأويل الذهني لأي حل من هذه الملايين من الحلول التي تفترضها 
نظرية الأوتار الفائقة» أن يتم رسم عالم كامل من الخيالات والأوهام (فحَوضٍيلْعَبُوتَ ١)‏ 
لن يعجز إنسان بهذه الملايبن من الحلول أن يطرح أية فرضية من الفرضيات باختيار أي 
حل يعجبه» ويتصوّر من خلاله أي هذيان في مقابل الوحي الإلهي. 

والعجيب أنّ نظربة الأوتار الفائقة نفسها لا يوجد عليها دليل واحدء ولا يوجد عالم 
فيزباني معتتر دسة يستطيع أن يجزم بوجود أوتار فائقة ف بنية الذرة أصلة! 


فنظرية الأوتار الفائقة في مبناها تشبه علم الفيزباء الفلكية» كلاهما يقوم على التأويل 
الذهني» وبعض النماذج والمعادلات الرداضية. 


كه يقول ستيفن هاوكنج في خاتمة كتابه موجز تاريخ الزمن: 


ه تفترض نظربة الأوتار الفائقة ٠٠١‏ * كونء أي: مليارات الأكوان. 
« تتخيّل هذه النظربة مليارات الأكوان حتى تضبط المعادلات الخاصة بها! 


مه طائدع عطا طأأنلا 1010156 01301 2 ماعع5 أعلاء 5هط 006 0ص :زعمع مع ل انا لمهأ ناثاع065 كاعدا 5ع معط طأم8 777) 
© 0نأنأ5اعمنا5 3 (اع56 835 006 00 ,رطعطاآ ألاط ,كاع 63 15 
.014 12,1 موطن (1998 , ممع 8) !1 01 /إالمغأ5 ألا أعارظ8 لم رومتكا دلا معلامع51 


لاتخيل إلى أآية درجة وصلت الفذلكة الرياضية. 


« والبعض ينبهر بهذا الإغراق الرياضي. 
ه مجموعة من النماذج الرداضية والمعادلات التي يراد بها تفسير كونناء تخرج | لنا 
بمليارات مليارات التصوّرات لأكوان أخرى؟ 


الغا حتى تصح معادلتك تفترض لي مليارات مليارات الأكوان.: ما 
هذه الضريبة الرهييبة؟ 


ه معادلات نظربة الأوتار الفائقة معادلات مُعقدة وصحيحة رباضيًا تمامّاء لكنها لا 
تصف أي شيء على أرض الواقع! 

ه للأسف عوام الناس لا يعرفون هذا الكلام» ولا يعرفون أن علم الفيزباء الفلكية أصبح 
مرتعًا لتأوبلات ذهنية تعادل بالضبط ما يمارسه المشعوذون! 

ه دافعو الضرائب في الغرب لا يعرفون أن ملياراتهم تُنفّق في هراء باسم البحث العلمي» 


والتقدم البشري. 
ه ثم يأ ملحد ليقول لنا: هناك طاقة كانت موجودة قبل ظهور كونناء بناء على 
فرضية (س)! 


« لقد خرج ألكسندر فلنكن مأكاصع|ذل/ا ,ع50ج«اءام وهو من أشهر الباحثين ف علم 
الفيزباء الفلكية» وبعمل مديرًا لمعهد علم الكونيات» خرج بعد 70 سنة من البحث 
في فرضيات نشأة الكون» وأصل الكونء وهو يومًا ما كان واحدًا من رُوَاد هذا 
المجال» خرج ليعترف أن كل هذه الفرضيات في نشأة الكون بلا قيمة» فهي مجرد 
تأودلات لا تعمل حتى على مستوى المعادلة الرداضية.(71") 
كم لقد خاضوا في الغيبيات بالتأويلات الذهنية والأوهام السخيفة» فضيّعوا الأعمار في 
0 : 0 2 أ و س « 20 0 
اللاشيء: «ثل هَزْ عكر من عِلم كتُخيكر: ليا إن و 


عََوْصُونَ 4 41587 سورة الأنعام. 


0 


تيّعُوت إلا أن مان أَكُم إلا 


62 فهو مجرد غرور بشري لتخيل الغيب المحض بل أسَبََ و نَطكَموا وآ هم يكتر» 
499 سورة الروم. 


7 ل كاطاع 2/02 لامج نا /ام». ع طن أن 0 /ا. للالنالانا//: كمخاط (778) 


ومن فسد اعتقاده الديني فسدت كل تأويلاته الذهنية في عالم الغيب» وعاد بالخزيي 
والفشل! 


فالمرجعية الموضوعية الوحيدة عءمع/ع؟6 عزغ08/003 التي يمكن الاعتماد عليها 
يقيئًا في عالم الغيب هي: "الوحي الإلهي". 


بالوحي الإلهي تعرف الحقيقة مطابقة للواقع. 


وليس بديل الوحي الإلهي إلا زبالات التأويلات الذهنية التي يسمونها ب: فرضيات 
أصل الكون. 


لغ فسماوات وأرض لا بتصورون كيف كان قيامها أصنًا يدخلون 
فيها بالتخرصات الذهنية؟ 


ه شيء مما لا قياس له على عادتنا ف هذا العالم» كيف يقومون بوضع التخيلات 
العقلية فيه؟ وسمون هذه التخيلات علمًا؟ 

٠.‏ يتكلّفون أسخف صور الاستدلال» وأؤهى أنواع الاستنياطء فيما لا سبيل للبشر إلى 
تحصيله أصلة(ةل”) 

ه نحن معاشر المسلمين نؤمن بأنّ طريق معرفة الغيب مما لا سبيل للعلم التجربي 
إليهء لا يكون إلا باكتساب العلم من الوحي الإلغي» وليس من تأوبلات الذهن. 

٠‏ وبعيدًا عن قضية أصل الكون» فيقية فروع علم الفيزباء الفلكية كدراسة النجوم, 
هي وان لم تكن بنفس سطحية الأدلة في فيزياء أصل الكونء لكنها أيضًا تعانى من 
عيوب القياس على غير مَقيسٍ. 

ه فهي تعتمد على معلومات رصدية شحيحة باهتة بالنسبة لتعقيد النظام الكوني» 

فتؤسّس على هذه المعلومات الباهتة تصوّرات كلية» وأكوامًا من الفرضيات 
1 والتأودلات. 

فإذا كان علم الفيزباء الفلكية في أصل الكون لا يملك دليلّاء وأ له الدليل في 
فرضياته التى يضعهاء فإنّ علم الفيزباء الفلكية في دراسة النجوم يملك أدلة» لكنها 
شحيحة للغاية» وباهتة بصورة مزعجة, فأنت لا تعرف حجم الأسباب الغيبية 
التي قدَّر الله بها خلق القوانين» ولا تعرف كم وتعقيد المسببات الخفية. 


("" معيار النظر عند أهل السنة والأثرء د. أبو الفداء حسام نين ميبيعود؛ م١"‏ ص5١١.‏ 


« فأنت عندما ترصد الضوء الذي خرج من النجم» وتبدأ في تحليل كل مكونات النجم 
بناءً على طيفه الضون قياسًا على لون الشعلة الذي نراه في معاملناء» فهذا تحليل 
بدا ق.(80) 

ه عندما تُقرر أن هذا الضوء الذي خرج من النجم منذ ثلاثة ملايين عام ووصلنا للتوّء 
لم تحصل له متغيرات أو مسببات خفية تؤثر على قياساتك التي تتبقّ من خلالها 
تصوّر عمر النجومء وعمر الكون فأنت عندك مشكلة! ْ 3 

« فما المانع كما يقول برتراند راسل من أن يخرج الضوء منذ خمسة دقائق فقطء وبه 
آثار ومتغيرات خفية توحي بأن عمره ثلاثة ملايين عام؟١11")‏ 

٠‏ فمنهج الاستنياط الافتراضي» والقياس على غير مقيس» وتجاهل المتغبرات الخفية 
لا يعطي أية وثوقية في القياس. ٠‏ 

كه ولذلك كان ستيفن هاوكنج يؤكد دائمًا أننا من الممكن في أية لحظة أن نكتشف أنّ: 

كل نتائج قياساتنا في فيزباء الفلك هي مجرد خرافات أسطورية خاطتة.(87") 


اللحتث | 


وهذا النوع من البحث هرءً كله» ووهمٌ كله وشعوذةٌ كله. 


ولا أدري ما الذى ألجأ الباحتون في علم الفيزياء الغلكية إلى 
الدخكول فن الغيب المطلق وما وراء العالم؟ 


اع ألم يعترف العلم التجريبي أنه قاصرٌ على رصد الظواهر فقط في حدود الزمكان؟ 
فالعلم يرصد الظاهرة في حدود الزمان والمكان فقط! 


(:") معيار النظر عند أهل السنة والأثرء د. أبو الفداء حسام بن مسعود؛ء م١‏ ص7727. 
| 005 تحليل العقل» برتراند راسل» ص59١.‏ 
ٍ ,72 ,0وأ065! 0م0123 ع5[ 782) 


عندما دخل الباحثون في علم الفيزياء الفلكية إلى الغيب المحض ملأوا الأوراق بالتأوبلات 
الذهنية» وأفسدوا مدرجات الجامعات بأكوام الفرضيات السخيفة! 


إذن فهذا النوع من البحث كله هراءً ووهم. 
5 لي ف سسا سي 2-5 155055 سد م ا 


النوع الثاني وهو: النظر في النجوم بالاستنباط الافتراضي. 0 1 


ظ 0 عملاقة على معطيات شحيحة باهتة. وهذا النوع من الب 


النوع الثالث وهو: النظر في المحسوسات بالمنهج الاستقرائي. وهو 
| علم فيه نفع بقدر عمق البحث والإنفاق عليه وتكرار التجربة. لكن 
: .لا تصل فيه أبدا للوثوقية الكاملة. 


[ العينة وما يضاهيها في مادتهاء. وهذا أغلبه علم 05 وهو وهو أصل / 
ظ منهج البحث العلمي عند علماء المسلمين في القرون المتقدمة. 


وكل العلوم النافعة التي ننتفع بها اليوم تقوم على النوعينٍ الثالث والرابع من البحث 


العلمي. 
ولم ينتفع العلم بشيءٍ من كل أبحاث الفيزياء الفلكية» كما يعترف غير واحد من الباحثين 
'''ق هذا المجال. 


الفلكية في أصل الكونء ولولا الخوف من الاتهام بالتخريف ومعاداة العلم» لكان 
لهم مع علم الفيزباء الفلكية شأن آخر. 


« للأسف يتمٌّ شن حملات سخرية ضد كل مَن ينتقد هذا العلم في الغرب: أنت عدو 
العلم! 

ه أنت جاهل! 

«فهذا سوط يرفعه القائمون على علم الفيزياء 
الفلكية ضد كل مَّن يُسخف فرضياتهم» أو يُبدي 
قلقه الزائد من الإنفاق المبالغ فيه على أبحاثهم. 


عندما خرج بول فيرابند 30600 علاءع اناجم وهو أحد 
أكبر فلاسفة العلم ف القرن العشرين» وتلميذ كارل بودبر» وصاحب كتاب ضد المنهج» 
عندما خرج ليُشكك في معطيات علم الفيزياء الفلكية في أصل الكونء تم اتهامه بأنه عدو 
العلم» بل وتم وصفه دب "العدو الأسوأ للعلم". 
فهناك سوط يُرفع دائمًا في وجه مَن يُشكك في هذا 
العلم. 

ولذلك. نصيحتي لكل مسلمة ومسلمة: 
الزموا النص بفهمه الصحيح في مسائل 
الغيب. وقفوا عنده. 

فالعقائد في الغيب لا نتلقاها من تأويلات الفلكيين 
أو فرضيات النماذج الرياضية» وانما نتلقّاها بالوحي 
الحق من رب العالمين. 

ومن استقام له الاعتقاد الغيي بصحة الرسالة فلا يضْرّهِ ما تراكم في متاحف الجامعات 
من توهُمات التأوبل الذهنى والنمذجة الرداضية والاستنباطات الافتراضية.(77) 

1 ,والآن دعونا نقترب من علم الفيزباء الفلكية أكثر وأكثر وننظر كيف يعمل هذا العلم. 


علم الفيزباء الفلكية في أصل الكون يقوم على مجموعة من الفرضياتء ولا وجود لهذا 
العلم بدون التسليم بصحة هذه الفرضيات. 


انا ومن هذه الفرضيات: 


(") معيار النظر عند أهل السنة والأثرء د. أبو الفداء حسام نين ميبيعود؛ء م١"‏ ص7782. 


لا فرضية الوتيرة الواحدة 1512 112110111162112 هذه الفرضية تقرر أنّ: 


القوانين والآليات الطبيعية التى يعمل بها كوننا اليوم. هي نفسها القوانين ' 


ظ : والآليات الطبيعية التي كان يعمل بها الكون قبل عشرة آلاف سنة. وقبل مليون ظ 


نفسها القوانين والآليات الطبيعية التي بدأ بها كوتنا. 


ظ سنة. وقبل مائة مليون سنة. وقبل مليار سنة. وقبل عشرة مليارات سنة. بل هيب 


ا 


]11211011111621:121115112 | 
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لا قوام لعلم الفيزباء الفلكية إلا بهذه الفرضية. 


فمن المستحيل أن تكون هناك فيزباء فلكية دون التسليم مسبقًا لصحة هذه الفرضية. 
فالكون يعمل بالآلية والقوانين نفسيهما عبر مليارات السنينء» بل وبدأً اله دز »اع مجام 


' إبالآلية والقوانين نفسيهما. 


لولم تكن هذه الفرضية صحيحة فلا وجود لعلم الفيزياء الفلكية» فكيف للباحث بي 
علم الفيزباء الفلكية أن يضع فرضياته في أصل الكون إن لم تكن بناءً على قياسات يقيسها 


اليوم» ويفترض أنها القياسات نفسها التي كانت لحظة ظهور الكون؟ 


الكون؟ 
فرضية الوتيرة الواحدة هي محض تخيّل وافتراض! 


ه فغي مجرد ادعاء لا يمكن إثباته 3551011701101. 


اغا والسؤال هنا: ما المانع أن تكون قد حصلت تغيرات في الآليات بمسببات خفية 


©3131 00111010110170؟ 


هإذا حصلت مثل هذه التغيرات» فبالتالي ستصبح كل المعادلات الموضوعة 
بلا معنى؛ لأنها تضع قياسات غير صحيحة! 

« فأي تغير بأقل مقدار في قيمة أي قياس أو ثابت سيعني أن النموذج الرياضي الذي 
تم بناؤه لوصف نشأة الكون لا يصف كوننا. 


٠‏ فهو نموذج رياضي لا يعمل! 
« لأن هذا النموذج الرياضي اعتمد على قياسات اليوم» وهذه القياسات لم تكن بتلك 
الصورة عبر تاريخ الكون. 


« وقد ثبّت اليوم بالفعل وجود قياسات كثيرة تتغبّر عبر الزمن. 
كم مثال على ذلك: الثابت الكونبي. 


« تبيّن للعلماء أنَّ الثابت الكوني يتغيّر مع الزمن. 
« إذن أية معادلة تصف كيف نشأ الكون ستكون فيها مشكلة خطيرة. 
' إل « لأن الثابت الكوني الموجود في معادلات نشأة الكون هو غير ثابت أصلاء بل هو 


لذف 


متغير. 


لع لكن الإشكال الأكبر هنا: من أين لكم أن القياسات كما هي منذ لحظة ظهور 


8 
ور 


٠‏ لكن الباحثين ف علم الفيزداء الفلكية يضطرون لإثبات هذه الفرضية» والا لأصبح 
علمهم كله وهمًا. 

٠‏ فهم يكتبون المعادلاات التي تصف حالة الكون قبل مليارات السنين» معتمدين على 
الآليات التي يرصدونها اليوم في الكون» فهم مُضطرون للتسليم بهذه الفرضية 
التخيلية ابتداء. 


00) 53 


ممط5 5م62 2زعاء5 م00 طؤاودو عأاترمء 2‏ لإرهغ15ل!! طغبوط ‏ عننبغدلة بإعمامصطعهم1 


0051201081621 20256321 12257 1201 2 
0) 


لاع نا بإ2صل0 لاعنعموع 03116 أد5عمعنا5 كأداع تمع] ناودع ا/ا 


وبالتالي فعندما تضع لي قيمة الثابت الكونى بقياسه الحالي في معادلات نشأة الكون» 

فأنت بهذا لا تصف كوننا؛ لأن قيمة من قيم معادلتك غير صحيحة» وهي قيمة الثابت 

الكوني. 

وبالتالي فنموذجك الرياضي ككلء ذلك النموذج الذي تخيّلت به آلية نشأة الكون فيه 
م ككل | 1 لية. 

الأعجب من ذلك أن فرضية الوتيرة الواحدة لا تصِحٌ حتى مكانيًا. 

فما يجري في قباساتنا على الأرضء» وما نرصده بالقياساتء لا يلزم أن يكون هو الذي 

يجري في كل الكون بالقياسات نفسها. 

فقد تختلف قيم القياسات من مكانٍ لآخَرَ في الكون» وهذا الأمر يُولّد مشكلات أخطر في 

علم الفيزباء الفلكية. 

فهذا الأمر يتخضّى حت علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون إلى علم الفيزباء الفلكية ككل. 

إذن ففرضية الوتيرة الواحدة لا تستقيم حتى مكانيّاء والقياسات قد تختلف من مكانٍ 

لآخر في هذا الكون» وهذا حقيقة يُضِعِف وضع نموذج رياضي كلىي يصف الكون؛ لأن هذا 

فالقياسات لا تصف إلا وصفًا مرتبطًا بزماننا ومكاننا في الكونء» ولو غيّرنا الزمان أو المكان 

ريما اختلفت القياسات تمامًا. 


ولذلك عندما تطرح نموذجًا رياضيًا كليًا يصف لي آلية ظهور هذا الكون» أو عمر هذا 
الكونء وهذا النموذج الرياضي يُعاني من مشكلة في قيم القياسات الموضوعة فيهء فهذا 


مصدر قيمة الثابت الكوني الذي يُوضع في معادلات نشأة الكونء هو أرصاد الخلفية 
.با ع !53 ع1 ق/لا0 لاا عأموردوه© 1/18 ©الكونية ال 


فالثابت الكوني هو قيمة لمقدار معين في معادلة المجال في النسبية العامة لأينشتاين» 
ومصدر هذه القيمة هو أرصاد الخلفية الكونية .6١/18‏ 

أي تغيير في قيمة هذا المقداركما قلث سيجعلنا نخرج بنموذج رياضي مختلف تمامّاء أو 
بمعنى أدق سنخرج بصورة كون غير كوننا الذي نحن فيه أصلا. 

العجيب هنا أن نظرية الحقل الكموي لإاع110 0اء1 001301410 تقول: إن قياسات 


فعندما درسَّت نظرية الحقل الكموي لإمزع750 110 00301110 مقدار طاقة الفراغ 
... مقدار هذا الثابت الكونى بقياس الأطوال الموجية للذبذبات الكمومية» اكتشفت أن 
قيمة الثابت الكوني ليست بالقيمة الموجودة نفسها في معادلة المجال لأينشتاين. 


إن قيمة الثابت الكوني في نظرية الحقل الكموهي تساوي قيمة الثابت الكوني في معادلة 
المجال. مضروية في واحد وأمامه ١١٠١‏ صفرًا. 


هذا شيء رهيب» وأمر لا يتصوّر. 


فنحن أمام مليارات مليارات مليارات مليارات مليارات أضعاف القيمة. 


لغ فعلى أي قيمة نعتمد؟ 


اغا قيمة الثابت الكوني في معادلة المجال: أم قيمته في نظرية الحقل الكمومي؟ 


والمشكلة حتى الآن ليست هناء المشكلة أننا لا نعرف من فيهما الصحيح, وريما كلاهما 
خطأ! 


إننا أمام ثابتٍ واحدء لكن قيمته تختلف اختلافًا جذرنًا بين نظريتين» كلتا النظريتين 
يتلقاهما المجتمع العلمى بالقبول. 


فأنت لا تستطيع أن تقول: إنَّ قيمة الثابت الكوني في هذه النظرية أصحٌ من قيمته في 
تلكء» فكلتا النظردتين نظردات مقبولة ف الفيزباء المعاصرة. 

لوغيّرت قيمة الثابت الكوني في معادلاتك بأقل تغييرٍء فأنت أمام كون مختلف تمامّاء فما 
بالك وقيمته تختلف هذا الاختلاف المدهش؟ 

لذلك لا غرابة أن نقول: إن علم الفيزباء الفلكية في أصل الكون يقوم على التخمين 
الممعحض: ل إِنِيَبعُوعَ إلا لظن 4 ١ ١‏ 4 سورة الأنعام. 

والعجيب هنا في إشعاع الخلفية الكونية 010ا8361)85/01 1/6 ق/لا0/ء لاا عأدوده اللا 
الذي يُعتبر مستند علم الفيزياء الفلكية في تصِوّر نشأة الكون في لحظاته الأولى» العجيب 
أنّ هذا الإشعاع نفسه لا يعود أصلًا إلى لحظات الخذق الأولى للكون» بل هو يعود إلى 
مئات الآلاف من الأعوام بعد ظهور الكون. 

فمستند علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون في لحظات الخلّق الأولى للكون» على إشعاع 
الخلفية الكونية» والذي يعود إلى مئات الآلاف من الأعوام بعد نشأة الكون. 

فلا هو إشعاع اللحظة الأولى» ولا هو ثابت في قياساته عبر الزمن. 

الفرضية الثانية التي يقوم عليها علم الفيزياء الفلكية في أصل 
الكون. ألا وهصي: فرضية أن ما تجيزه المعادلة الرياضية هو واقع 
أنطولوجي! 

وحتى نفهم هذه الفرضية» فلنتصوز أنني قمثْ بعمل مجموعة من المعادلات الرياضية 
الصحيحة تمامّاء فأثبت من خلالها أن هذا الكون شكله مقعّر وليس مُحدّبء وأنّ الأرض 
ليست محدّبة» وانما هي مقعرة. 

والسماوات كلها التي نراها تقبع داخل التقعّر الأرضي! 

أنا قمتُ بعمل المعادلات التي تقول بذلك. 


ا هل بهذه المعادلات يكون الكون مقعرًا فعلاء والأرض مقعرة؟ 


اا هل بهذه المعادلات تصبح السماوات كلها داخل فلك الأرض؟ 


لا إطلاقًا! 0 
هذا له يلزم حق لو صِحّت المعادلات. ا 


فما تجيزه المعادلة الرياضية حتى ولو كانت معادلة صحيحة ل يلزم على الإطلاق أن 
يكون هو الواقع على المستوى المادي... على المستوى الواقعي... على المستوى 
الطبيعي... على المستوى الأنطولوجي الوجوديء هذا لا يلزم على الإطلاق. 

وهذا الأمر لا خلاف عليه فيما أعلم بين المتخصصين في الفيزياء! 

فعندما نضع مجموعة من المعادلات» وتقول بأن الكون نشأ بهذه الصورةء أنت تعلم أن 
هذه المعادلات هي محض تخيّل. .. مجرد توصيف رياضي تخيلي تصف به لحظة ظهور 


الكون» فلا تلزمني بالتسليم أن صورة نشأة الكون كانت بالتصوّر نفسه التي تفترضه 
معادلاتك! 


اع فتلك اللحظة الفريدة العجيبة التي نشأ فيها هذا العالم المدهش. تضع أنت 
مجموعة من المعادلات تصف بها هذه اللحظة الرهيبة. وتقول لي: هذه هي الآليات 
التي جرت لحظة ظهور الكون؟ 


مَنْ أعطاك هذا الحق أصلًا لتصف حدثًا فريدًا كلحظة ظهور الكون بمجموعة 
من المعادلات؟ 


ذاك الحدث الذي هو يقينًا من الغيب المحض! 


0 و اي 16 
لال «(+ ما أَمْهَدتهْمْحَانَ ألسَمْوتِوَالارّ 4 4019 سورة الكهف. 
أ فأنت تريد أن تصف هذا الحدث المميز جدًا بتخرّصات رياضية؟ 


اطغ من أعطاك هذا السلطان؟ 


للا تضع معادلاتٍ وتتخيّل بناءً على هذه المعادلات هذه اللحظة الفريدة؟ 


2 إذا كنت أنت بنفسك ثُمَرٌ أن ما تُتيحه المعادلة الرياضية لا يلزم تحقّقه ماديا 
فما بالك بتلك اللحظة المميزة؟ 


المعادلة الرياضية هي لغة رمزية تجريدية توصف بها الحقائق» لكن أيضًا توصف بها 
الأوهامء فهي كأية لغة رمزدة أخرى. ' 


(314+ )عام 0 6 (13- اانه 210 
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فالمعادلة الرىياضية هى مجرد لغة رمزية بمقدورها وصف الحقيقة» وبمقدورها وصف 
الخيال والدجل والشعوذة. 

وخير متال على دلك: معادللات النظردة إِم لالامعطا إلاا» فمعادلاات هذه النظردة هي 
معادلات رداضية صحيحة:ء بل وهى غاية فى الدقة والتعقيد والضبطء لكنها ماذا تصف؟ 
تصف عوالم خيالية دمهأكمع أل معطعذلن!! 

تصف أوهامًا. 

أينشتاين نفسه كان يصف كثيرًا من المعادلات الصحيحة» بأنها من قبيل السحر 
فالمعادلات تصف الهذيان» وتصف الحقائق. 

اللا فبأي سلطان تقول لي: إن الكون نشأ وَفْقَ هذه الفرضية أو تلك؟ 

من الذي أعطاك هذا السلطان لتقترح علىَ الغيب المحض بمعادلاتك ونماذجك 
وفرضياتك؟ 

كعمثال آخر: معادلات نظربة الأوتار الفائقة» هذه المعادلات لها ملايين الحلول 
الرىاضية كما قلتت قبل قليلء» وكلها صحيحة رباضيًّاء لكن كل هذه الملايين من الحلول 
في الوقت نفسه هي مجرد وهم؛ لأننا لا نحتاج في الأخير إلا إلى معادلة واحدة فقط من 
كل هذه المعادلات الصحيحة لتصف عالمناء هذا في حال صحّت نظربة الأوتار الفائقة 
ابتداء.(180) 

(9"") الاحتمالات المثيرة للنظرية الكمية» ليونيد بونوماريفء ترجمة: إيمان أبو شاديء الطبعة الأولى ٠٠١1‏ ص7١.‏ 
أمع1ع0171 ع/اا أ5دع١‏ 31 56 10 0ع21عمم3 عاعط! :عناز5ا 310للكاللاتة /عأ0ط3 مامءاآ معيع]آناد لاامعطا وصلراة (785) 


منا 0عااناه 56 0انام60 0000000 3 عط 5/إقنلا 05 5لوأااتم امصخ 5ععلمعط] 
وميم 4 ,لاوأ065ا 61300 16 


فحتى لو صحّت المعادلة هذا لا يلزم منه أن يكون ما تفترضه المعادلة هو الذي حصل 
بالفعل على أرض الواقع. 

نعود لموضوع الكون المقعرء والأرض المقعرة مرةً أخرى! 

اذ هل تعلم أن هذه القصة حقيقية وليست خيانا؟ 

بالفعل هناك دراسة علمية بمعادلات صحيحة مائة في المائة» وباستخدام النسبية 
العامة لأينشتاين... باستخدام معادلات المجالء» أثبت العلماء أنَّ الكون مُقعرء وأنَّ 
الأرض مقعرةء وأنَّ كل السماوات موجودة داخل تقعّر الأرض. 

ومن خلال معادلات المجال لأينشتاين تبيّن أن جميع الأشعة التي تصل لسطح الأرض 
منحنية في الأصلء فهي ليست مستقيمة» ونقطة مركز الأرض المقعرة هي نقطة تباطؤ 
لجميع الحركات بما فيها حركة الضوءء وبالتالي فالذي يرصد الفضاء يحصل تطاول عنده 


- 
5-5 
لفا 


ف المسافات توهمًا وليس : حقيقه. 
فأنت عندما ترى النجوم فأنت تراها أبعدّ بكثير عن مكانها الحقيقى. 


فمكان النجوم طبقًا لنموذج الأرض المقعرة قريب جدًا من الأرض» لكن لتباطؤ جميع 
الحركات عند الاقتراب من الأرض يجعل المسافات تطول توهُمًاء لذلك فأنت ترى 
الفضاء وكأنه لانهاني» وفي الواقع هو ليس كذلكء لكن لأن المسافات يحصل فيها تطاول 
وهمي كلما ابتعدت بالرصد عن مركز الكرة المقعرة» فتشعر وكأن الفضاء لانهاي. 


اع وقد يقول قائل: لكن نحن نرى الأرض محدبة من الفضاء. أليس كذلك؟ 
6م والجواب: نحن نرى الأرض محدبة من خلال المراصد الفلكية ومن الطائرة؟ نتيجة 
لانحناء موجة الضوءء وأنها ليست مستقيمة» لكن الأرض في الواقع مقعرة.(81") 
طبعًا نحن لا نعتقد هذا الكلام» فنحن لا نعتقد أنَّ الأرض مقعرة» أو أنَّ الكون مقعر» 


نحن 
الا نعتقد هذه الأمور. 


كم لكن الشاهد من كلامي أن: معادلات الأرض المقعرة هي معادلات علمية 
صحيحة معتبرة. 


("» معيار النظر عند أهل السنة والأثرء د. أبو الفداء ابن مسيعوضي, 


فالمعادلة تستطيع أن تصف لك أي شيء! 


والكل يمكنه أن يقدم فرضيات وتخرّصاتٍ وخيالات بلا علم ولا هُدّى ولا كتاب منيرٍ. 
فعلم الفيزياء الفلكية في أصلٍ الكون يقوم على التخمين المحض عاناأء0[6© عانم: 
« إِنِيَْوتإِلاافَانََِنَ هُمَإِلايخوَصُوت 4 41179 سورة الأنعام. 


فهذا العالّم العظيم المدهش بسماواته وأرضه وأفلاكه ونجومه وثوابته وقوانينه» 
لا يُتصوّر كيف كان قيامُه أصلّاه ندخل نحن فيه بهذه الخيالات والتخرّصات والأوهام 
والمعادلات المبنية على عشرات الفزؤضيات؟ 

وهذا يضع فرضية وذاك يحذفها؟ 

2 ثم ندعي أن الله خلق هذا العالم بهذه الطريقة. وغيرّنا يدعي أنه سبحانه خلقه 
بتلك الطريقة؟ 


قيام سماوات وأرضء هذا أمرٌ لا قياس له على عادتنا في هذا العالم» فنحن لم نر سماوات 
وأرضًا تُخلق أمامناء فالبحث في أمر كهذا لا يخضع للنظر العلمي أصلّاء ولا يخضع 
للقياس. 


فكيف نقوم بوضع التخيلات العقلية والفرضيات بمجموعة من المعادلات والنماذج 
الرياضية والتجريدات الهندسية» ثم نقوم بقياس بداية ظهور الكون عليها؟ 

هل سبق لأحد أن شهد بعينيه عملية خلّق سماء وأرض حتى يقيس عليها خلّقَ سمائنا 
وأرضنا بمجموعة من المعادلات والتخيلات والفرضيات؟ 


َال «أَمَهُ وي د سْهِدَتْوَيمَُونَ 4 !419 سورة الزخرف. 


اغا ثم ماذا استفدنا من عشرات الفرضيات في أصل الكون؟ 
2 بماذا انتفع الناس من هذه الفرضيات؟ 
ذا هل هذه الفرضيات أذت لاختراع مثلًا؟ 


كلها مجرد استغراق فلسفي» وغرور بشري؟؛ للمجيء بنموذج بديل للوحي الإلهي» هذه 


حقيقه الأمر. 


ه طبعا أنا أقدر أنَّ هناك من المشتغلين بهذا العلم مَن لديه غَبْرةَ على الوحي الإلهيء 
بل وقد يستخدم آليات هذا العلم للتأكيد على صدق النص الشرعي في كيفية 
ظهور الكونء وهناك من الغربيين ممن لديهم بقايا نبوات يستخدمون هذا العلم 
كمستتد وحُجة فى بيان أن لهذا الكون بداية» وأنه يدعم حقيقة الصنع المتقن» 
ويقطع بوجود دقيق الثوابت الفيزيائية والحدود الحرجة التي بدأ بها الكون. 

هنعم نحن نقد ركل هذاء ونحترم كل هذه المشاربع. 

« لكن كل هذا لا يجعلنا نعمى عن حقيقة أن قوام هذا العلم على الفروض المحضة! 

٠‏ فليس معنى كون هذا العلم يقدم خدمة لحقائق دينية بالتخمينات الرداضية أن 


أسلّم له! 

ه لا طبعًا! 

« التخمين سيبقى تخميئاء والفرضيات ستبق فرضياتٍء ولن تصبح يقينيات لمجرد 
أنها تدعم قضيتي. 


« المسلم مُنصِف حت في التعامل مع الأدلة التي تدعم موقفه. 

« ثم إن الدين فطرة بشربة» فالدين لا يحتاج إلى فرضيات لتدعمه. 

« وكلُ مَن نظر إلى آليات هذا العلم» والفرضيات التي يقوم عليها سيقطع بأنه علم 
وهميّ قوامه التخمين 'المحض» وكثير من علماء فلسفة العلم يقررون هذه 
الحقيقة؛ لئلا يظن ظانٌ أن اتهامنا لهذا العلم هو شيء اخترعناه من عند أنفسنا! 


٠‏ كلذ! 
2 هناك | 53 فلا غة ١‏ اي ىدس افج سس العم سم 
الفيزياء ازد لفلكية فى أ ١‏ تقررون أل الفبيزباء الفلكية 
فى أ 1 1 باء ولا تصئّف باعتباره 
كعرمثال على ذلك: 


تله توماس كون مطنا»ا 1801035. 

لله وبول فايرابئد 0ممءممعلاء2 .»1 اباج2. 

تل وبلارد كواين عدآب 0 30!|ذالا. 

لله وغيرهم الكثير. 
« فهذا العلم كل مَن نظر فيه ب: بتجرّد خرج بالشك التام في كل معطياته! 
ه المشكلة تكمن فقط في تعصّب القائمين علا 


- 


فنحن لا نستطيع أن نثبت خطأه من ناحية الفيزباء إطلاقًا كما يقول جاردنر.(77/) 

ٌْ فهو نموذج صحيح على مستوى المعادلة الرداضية.‎ ٠ 

« ولم يتم اعتماد هذا النموذج كما يقول جاردنر ليس لأنّه غير صحيح... إطلاقًا. 

٠.‏ وائما لم يتم م اعتماده؛ لأآن معادلاته أطول وأعقد بكثير من اللازم! 

ه فمعادلات نموذج الأرض المقعرة, وانحناء شعاع الضوء هي معادلات طودلة وأعقد 
بكثير من المعادلات المعتمدة حاليًا والتي تصف الأرض بأنها محدبة. 

« لكنها تند تبقى في الأخير معادلات صحيحة معقدة عميقة تثبت أن الأرض مقعرة | 

« لكنها نظرًا لتعقيدها لم يعتمد اعتمادهاء فطبقا لشفرة أوكام: التعقيد لا ينبي 
اللجوء إليه دون ضرورة؛ لذلك تم رفض نموذج الأرض المقعرة. 


ا لكن ما المانع أن يسير العالم بالنظام الأكثر تعقيدا؟ 


« تخيل لوكنًا افترضنا نموذج الأرض المقعرة» وأَنَّ الأفلاك كلها في فلك الأرض» وصار 
هذا توجه الفيزباء الحديثة» ساعتها لم تكن ثمّة مشكلة من ضبط الأرصاد 
والمشاهدات لنصرة هذا التوجه. 


كعريقول مارتن جارندر: 


ٍ "الأفكار الساتدة اليوم فى الفبيزياء. ليست سائدة؛ لأنها مطابقة ' 
١‏ للواقع. ولكن لأنها الأشهل والأبسر رياضيا".(0/11 ١‏ 


إن اعتماد نموذج الأرض المقعرة يحتاج إلى كلفة باهظة لا تحتملها الفيزباء الحالية» 
ويحتاج تعديلات جوهرية في معادلات النسبية العامة. 


5 ,5/ا3! |أ2مأ5لاثام 5140نز20 لإأاعم0ام طأأنةا ,ع5اع/اأانا ألا05106-0أ طق أخطغ علاعذاعط 5طدأء لح طعط حم أوواا 787) 
.عاط ناعأ لإالهءءأاممرع 

1م03 ,ع0ا5 لاأللا عط م0 نعم مت منضوالا 

ممعيصم .2.21 ,5106 واألالا عط م0 نعممة متضوا/! 758 


للا وهنا لي وقفة مهمة: ينتقد بعض المعاصرين توجهًا لدى بعض 
أهل العلم من المسلمين ممن قالوا بثبات الأرض ودوران الشمس 
حولها. 


ه وهذا من وجهة نظري لقلّة اطلاع المعاصرين من المنتقدين على طبيعة علم 
الفيزباء الفلكية» فهل النماذج الرداضية تمنع ثبات الأرض ودوران الشمس حولها؟ 

« إذاكانت هذه النماذج لا تمنع الأرض المقعرةء ولا تمنع الكون المقعرء هل ستمنع 
ثبات كرة الأرضء» ودوران الشمس حولها؟ 

« يمكن رياضيًا إثبات أن كرة الأرض ثابتة والشمس تدور حولهاء فهذا غير ممتنع 

ه وسنواجه فقط مشكلة سرعات الأجرام فوق مستوّى معين. 

« فنموذج ثبات الأرض ودوران الشمس حولها هو نموذجٌ لا تقبله النماذج الرياضية 
الحالية؛ لأن المشكلة في تحويلات لورنتز على النسبية الخاصة»ء لكن بحل هذه 
المشكلة يمكن رياضيًا أن نخرج بنموذج رياضي جميل مقبول يقول لنا إِنّ كرة 
الأرض ثابتة» وإن الشمس تدور حولها.[25") 

« فالذي يهاجم القول بثبات الأرض هم غير علماء الريباضيات المدققين فيها. 


والإنسان كلما تعمّق في هذا العلم كلما بدا له قلة علمه» وقلة إحاطتهء وبساطة تصوّرات 
0 رس ار سس سس سس ور كط م 26 2 ب بكرئرسة 0 سم 7 
َالَنكَاك: لويِسَلويكَعَنٍ الرويح قل اروحم نَم ررق وَمَآأوتِيسْمنَ للم إلاقيلا 4 (15) سورة 


ص 


الإسسراء. 
« فمن نحن في علم اللّه ؟ 
٠‏ وفي ملكوت الله ؟ 


ه نحن على كل جامعتنا واغراقنا الرياضى لا نجد نموذجًا رياضيًا واحدًا لشكل العالم 
ينقذّنا من حيرتنا الراهنة. 


كه يقرّر ستيفن هاوكنج في آخر كتاب كتبه» وهو "التصميم العظيم 61300 186 
0 '" أن: تغبّر نظرتنا للكون قد يحصل في أية لحظة. 


كع فقال في صفحة ”717 من كتابه: 


"داخل حوض السمك. ترى الأسماك شعاء الضوء ليس بالصورة 


الإقليدية". 


كعثم عقب في صفحة 7/ من الكتاب نفسه قائلًا: 
7 بال ا لل 71 
:"من الممكن أن نكون نحن بالصورة نفسهاء فتصل لنا الحفائق ! 
بآلية وصولها نفسها إلى داخل حوض السمك. لا مانم من ذلك". ' 


١0 


فنموذج الأرض المقعرة غير مُستبعدء لكن تم رفضه؛ لأنه نموذج معقد وطويل 
المعادلات. 


وأكرر نحن لا نُصدق هذا النموذج ولا نعتقده,» لكن نحن نحاكم هذا العلم إلى معطياته. 
اغا وهنا نأتي للفرضية الثالثة التي يقوم عليها علم الفيزياء الفلكية. ألا وهي فرضية 
أنه: 
كلما كانت المعادلة أقصر وأبسط كانت أكثر صحةً وقبولاً في المجتمع 
العلمي. 


وهذه تُسمّى بفرضية الاقتصاد في الافتراض 823515001 حيث يكون النموذج الأيسر 
,#والمتناسق ذاتيًا هو الأكثر قبولًا في الفيزياء بوجه عاةٌ.!30") 


وخير مثال على ذلك قبول نموذج الأرض المحدبة» ورفض نموذج الأرض المقعرة. 
با دلة 


الأقصر. أو المعادلة الأيسر وليس الأعقد؟ 


(:1") معيار النظر عند أهل السنة والأثرء د. أبو الفداء ابن مسيعوهعم 


اغا مَن أنت وبأي سلطان معرفي تزعم هذا الزعم؟ 


ه وهناك فروض أخرى كثيرة يقوم عليها علم الفيزباء الفلكية» ولا بد من التسليم بكل 
تلك الفروض مسيقًا ثم ثبي على هذه الفروض التخمينات العقلية. 
« فهناك فرضية الشكل الجمالي للمعادلة عبااهنا ءأأعطؤوعم! 


ه فكثير من المعادلات تُقبل فقط لمجرد أنها جماليًا أفضل من غيرها. 


كمه حتى يقول بول ديراك: 


"جمال المعادلة يتبت صحة النظرية أكثر من تجريبها"!9 2 ' 


ونظرية هيرمان فايل الاء لالا هدمع 1! في القياس وُجد أنها لا تنطبق على الجاذبية» لكنها 
قُبلت لأنها جميلة. 


ا وهنا قد يسأل سائل: لماذا أنا أقوم بوصف علم الفيزياء الفلكية بأنه علم قائم 
على الشعوذة. أليس الأليق أن نقول: إِنَّ فرضيات هذا العلم هي فرضيات وتخمينات, 
فلماذا أنا أستخدم لفظة شعوذة؟ 


اغا والجواب: لأن الفرضية في المنهج العلمي هي تخمين قد يتحوّل لنظرية أو يظل 
فرضية أو يثبت خطؤه. 


هده طيعة الفرضية 3 المتهح العلدي 

« لكن هذا التوصيف يصِح في الأمور المشاهدة» ويصحٌ ف الأمور التي نخضع للتجرية 
والقياس» فأنت تقيس حدرنًا على حدث» وتقوم بالتجرية؛ لتتأكّد من صحة 

« لكن علم الفيزباء الفلكية هو مجرد تخمينات لا تخضع لا للتجربة» ولا للقياس؛ 
لطبيعة العلم نفسه. فَحَدَثْ ظهور الكون لا يُقاس عليه شيء آخرء ولا يرصد 
بالتجربة بالبداهة فأنت مهما وضعت من فرضيات وتخمينات ليس لديك أي 
سلطان معرفي للتمييز بين الباطل والصواب في الموضوع» وليس لديك لا آليات 
القياس» ولا آليات التجريب؛ لتتأكّد من صحة فرضياتك أو بطلانها. 

ه لأنّ هذه الآليات تتغيّر مع الزمن طبقًا لمبدأ الوتيرة الواحدة كما فصّلنا. 
للمنهج العلمي» ولا تخضع للقياس ولا التجريبء إِذْنْ فتوصيفها باعتبارها 


7" العلم في منظوره الجديد» روبرت م. أغروس وجورج مهي 


فرضيات» هذا شرعنة لها وصبغ لها بصبغة علميةء وهذا الصبغ لا تستحقه فهي 
ليست بعلم» ولا تخضع للمنهج العلدي. 1 
« فكل مالا يملك دليلاء ولا يمكن برهنته» ولا سبيل للتأكد من صحته؛ء لا يمكن أن 
نوصفه بتوصيفات المنهج العلمي» أو بتوصيفات "الفرضية والنظربدة". ظ 
ه فالعلم المحترم هو العلم القائم على الدليل والبينة» وهو العلم الخاضع للرصد 
والنظرء وهو العلم الذي يمكن برهنته أو تكذيبهء هذا هو العلم. ب 
« أما التخرص والتخمين المحض فهذا ليس بعلم» ولو قال به كل البشر. 
المشكلة عند كثير من الناس» والتي تدفعهم لقبول هذا العلم واعتباره علمًا معتبرًا 
هي: التسليم للسائد. 
ه وهذا خطأ تمامّاء والا لسلّمنا لأصحاب الملل الباطلة؛ لكثرة عددهم. 
« نحن أتباع الحق بالدليل. 
م ولسنا أتباع الحق بالتجمعات البشرية: طقل َال بسكن 
4١١١‏ سورة البقرة. 
لا فهذا هو معيارنا. 
كم فالتسليم للسائد لمجرد أنه سائد هذا ما عاب الله عليه كفار الأرض: «إوَكَدَلِكَ مآ 


و يم 
ه )> 


صَدِقِيت 4 


َّ هذه م ان" اد دم اه اننا اس" > 0 0 ك0 ساف سراضة 200 - 
أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ فى قري من دزيرالا َال مترفوها إِذ وَحِدَنَا ءابا نا عله مَّوَ وَإِنَّا رهم 


سو 


مَفسَدُوت 4 4779 سورة الزخرف. 

كع مظعل ء اتوي حون 4 47١٠‏ سورة الصافات. 

فالمسلم يتبع الحق بدليله... يتبع البرهان الظاهر وليس السائد. 

كه ظ وَإن ملم أَحَررّمن في الْئضٍ يُضِلُوكَ عن سيبل مدان يَتِمونَ إلا اَن وان هُمَ إلا 
'يخرصورت 4 41١79‏ سورة الأنعام. 


لا ولذلك فنحن نحترم فروع الفيزباء الأخرىء وأية نظربات فيزبائية مدعومة بالتجربة 
أو الرصد أو القياس. 


لا وحتى الفرْضيات التي تحتمل الإثبات أو النفي» ينبغي أن تحظى ببعض الاحترام. 


الل فالفرضية التي تحتمل أن تكون صحيحة أو خطأء هذه تُحترم كفرضية طالمًا 
احتملت الإثبات أو النفي» أما إذاكان من غير الممكن أن نعرف صحة الفرضية أو خطأهاء 
فهي بهذا ليست بعلم تجربيء ولا يَنتظر منا أحد أن نحترمها. 

غم قبل أعوام قليلة خرج عالم الرىاضيات والفيزباء الفلكية روجر بتروز /,عع08] 
ع5مرمعم والذي أنا أتصوّر أنه أكبر عالم رياضيات اليوم» وهو حاصل على جائزة نويل 
منذ عامين فقطء خرج ليقرر أنَّ أغلب علم الفيزباء الفلكية في أصل الكون مجرد خيال. ' ' 


مع أنَّه يومًا ماكان أحد أشهر واضي النماذج الرياضية والفرضيات في هذا العلم. 
لا لكنه خرج ليعترف مؤخرًا أن أغلب هذا العلم وهمٌ. 
لاع فقد سئل في حوار مع أحد المذيعين العلميين, فقال له المذيع: سير روجر يبد9 
أنَّ لديك حفنةٌ كاملةًٌ من المشاكل مع الفيزياء الفلكية الحديثة. هل هذا صحيةٌ؟ 
فأجاب بنروز قاتلا: حسنًا! 

- يوجد العديد.. نعم! 

- أنا لا أوفق مع أغلبها! 
المحاور: دعنا نتحدّث عما لا ت: تتفق معه» على سبيل المثال أنت تصف نظربة التضخم 
بأنها خيبال "فنتازبا"؟ 


- أجاب بتروز: حسنًا! 

- أنا أحاول كتابة كتاب من عشر سنوات لجامعة برنستونء بعنوان: "السائد 
والإيمان والخيال في الفيزداء الكونية المعاصرة". 

- والخيال بالتأكيد يعود لنظردة التضِخُّم هذا صحيح. كفل 


© فروجر بنروز لا يتهة يتفق مع أغلب هذا العلم بعد أَنْ كان أحد أعمدتهء, وقد أصدر بالفعل 
بعد ذلك كتاب: "السائد والإيمان والخيال في الفيزباء الفلكية المعاصرة". 


كل إل[ 
ةا 8 


يي 21 جا 3 ننا /مام» . ع طن أن 0 لا لنالثاننا//: ومخغاط 792) 
من ١١757‏ إلى ١:59‏ عتممو 


كه روجر بتروز الحائز على نوبل في الفيزياءء لا يدق في أغلب خاطع ١10‏ 7[ 
علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون! 1017م 


مع أنه كما قلت كان من أكبر المشتغلين فيه» وله أبحاث 
مطؤلة مع هاوكنج» وفاز مع هاوكنج بجوائز عالمية» لكنه لم “ز)|ااككم] 
يعد يثق في هذا العلم. 50 


24 
وعندما سأل المذيعٌ روجر بنروز مجددا: هل نحن اليوم نحتاج لوكي اط 
إلى فيزباء جديدة؟ ك1 تلع للا 6[ ا 
1 11715[] عط 1ه 
أجاب: نعم2» نحن نحتاج إلى فيزياء جديدةء نعم بكل 
تأكيد.(114) 


م للأسف 


فريق ينكر العلوم المادية بالكلية» وينكر الفيزياء» ويُكذّب البحث العلمي» ويقول بنظرية 
المؤامرة الشمولية» وفريق آخر يُصِدَّق أية فذلكة رياضية لا تملك دليلًا لمجرد أنها 
مكتوية في مجلة علمية أو صادرة عن عالم فيزباء فلكية. 

فنحن نحتاج لعقلية إسلامية علمية نقدية» ونحتاج لكشف الإشكالات في العلوم 
المعاصرة بوضوح» وبلا مداهنة» أو خوف. 


« + يها الِْينَ اموأ نوأ قَويّمِينَ الْقِسَول سهد إِنَهِ وأو عل أَنشَكِ 4 4109 سورة 


ث د مه ص 


النساء. 
؛|إونحن لم نشهد خلق السماوات والأرضء ولا نستطيع بالبداهة إجراء تجربة مشابهة, 
ولا تملك القياس. 


فأنت ليس عندك: لا رصدء ولا تجرية» ولا قياس! 


.ناا عط أ0لطق» ع5اع/اأمنا عط أ0 5لأولنه عطآ أنامط3 106235 /130135112 أمعىاناه عطأا أ0 1051لا (793) 
الاأمناع !70 طخ ع2 دام 3 نذا /مامن. ع حابن ةن 0 لا لالالالانالا//: 5 مام (794) 


ير إلى ١7١١5‏ 


إذن فالآلية نفسها للبحث عن أدلة هي مفقودة من الأساس. 
« وأضف إلى ذلك أننا: لا نعرف قيم القياسات التي كان عليها الكون في بدايته. 


ا وفي أي شيءٍ تخوض؟ 


كم من شهور قليلة أصدرت ناسا بيانًا تقول فيه إِنَ: 


اذ 


5ن 


يبدو أننا وحدنا في هذا الكون. والكلام ْ 


© ويياعلم »امع // 
هه ٠.‏ 10 ديك 


عاعطخة لعمع0150017 كعجط لركخلا امآ موأد5امم م 
لا|اا اما صفطة 0313205 أعنلاع] غ101 ج عط لاهما 

5 /ا73111آالاط /ا11أأطأاك5ه0م 3خ منا وناأضعمه0 ,لعن/اءزاعطا 
.7815 اانا عطخآا ما عوماه 


2 


ا 
حطههع. 


2 
-_- 
م 
ن- ثَ ٠.‏ 
2< إسب > 
هه قي 
17 


56 
1 5 2 


مفعع للاالز 2 ٠‏ 5/ثاع لم لامع ه69 
111 طقطة دع0313721 عع نلاع] عمج عنزعطخ 5ل( رك دلجم 
... ضا عمهمان عععنثا با اأطأاءعكه0م عطةا ودالادع!| ,أطاونامط] 


ه ببحث بسيط اختلفت كثير من النتائج السابقة بصورة جذربة. 

ه نحن في الواقع نلعب بمعادلات بدائية في كونٍ مهيب. 

ه مشكلات علم الفيزباء الفلكية لا ينكرها باحث! 

« والشكل الأخير لمكاننا في العالم لم يقل العلم كلمته الأخيرة فيه بعد. م 

« والنماذج الرياضية تتيح صورًا مختلفة» وتستطيع من خلال هذه النماذج أن تخرج '!”” 
حتى بنموذج الأرض المقعرة. 

« إن كشف أحد العلوم الزائفة المتلبسة بالعلوم الحقيقية» هذا ليس ضد العلم» بل 


هو يُحسن من مسيرة العلم. 
« فالسكوت عن العلوم الزائفة؛ خوفًا من التهمة بعداوة العلم» هو أضرٌ شيء بالعلم 


« إِنّ السوط الذي يرفعه المدافعون عن العلوم الزائفة ضد مَن ينتقد هذه العلوم 
نقدًا علميًا سيجعلنا في تبعية أبذَا إذا وجلنا منهم. 


ل ”5 


ع ما ها ها 5 
“ل الياب الحادي هاا 


رعينيه الإيمان 


00 2" - لماذا أنا مسلم؟ 
لكك كك سس ص د وود اللا 


ج: بعد فضل اللّه ورحمته وجوده ونعمته» ففي الواقع هناك أسباب عدّة لكوني مسلما. 


لكنّ السببّين الأساسيين هما سببانٍ ذاتيّانِ فطربَانٍ في النفس الإنسانية» لا أحد ينكر أيّا 
منهما إلا بالكذب والمكابرة والجحود: 


السبب الأول: أن إنسان جه الأرض مذ أن 


٠‏ كل إنسان مفطورء ويعلم في فطرته أنه له ربٌ مليكٌ مقتدرٌ خلقه بالغيب وكلفه 
ورزقه. .. مفطور على أنه له رب مدبرٌ كل شيءء ومالك كل شيء وأن ذلك الربّ هو 
المستحقّ وحده للعبادةء الإنسان مفطور على ذلك.(55") 

ه ولذلك قال الله -عزَّ وجل في كتابه العزيز: «وَإذا حَد رَبك مرابقء دمن ظُهُورهة 

1 - آم 2 << اي 0 002 7< ء را هه ا سه | ل 
بتْرَوَأَفْهَدَهرٌ عل شور َس ري فَالوأبَلَ سَهِدَكا أن مَُووَوْمَ اليم إن 
ساعن تنلات > 4110777 سورة الأعراف. 
ه فنحن قبل أن نولد فُطرنا على أنَّ لنا خالقًا خلقنا. 
1 ء 7000 اك 2 0 رع 2 
« واشهَّدنا الله على أنفسنا أنه ردنا ونحن شهدنا بذلك: (قَالْوأبلٌ سَهِدَنا ننهوا لوم 


لْقِيمَةَإنَكُنَاعَنَ مَْدَاعَفْإينَ ). 


دس هو 3-2ظ-آ 


4 وقال عزّ من قائل: ترجه كَ بدن حَنِيقا وِظرَت لهأي وعراس عله‎ ٠ 
سورة الروم.‎ 4١9 
ه فالاتجاه للّه بالعبادة هو فطرة اللّه الني فطر الناس عليها.‎ 
فأنا مفطورٌ على أن الله هو المستحقّ للعبادة» وهو المستحقّ لأن أخضع رقبتي له.‎ « 
و « أنا مفطوز على ذلك.‎ 


(0112) معيار النظر عند أهل السنة والأثر» ك3 أبو الفداء حسام يبي وذد» م1 ص١‏ 1. 


كه يقول الني كله في الحديث المتفق على صحَّتِه: 


« فنحن جميعًا مفطورون على ذلك. 4 

ه والإنسان يكذب على نفسه إِنْ زِعَم أنّه لا يجد علمًا فطربًا ضروريًا بأنّهِ عبد لربٌ 

خلقه بالغيب وكلفه» وخلق كل شيء» ويملك أمر كل شيء؟ فيجريه كله على ما 
يشاء. ْ ْ 

« الإنسان يكذب إن زعم أنه لا يجد في نفسه هذا العلم الفطري الضروري. 

ه وبسبب هذا العلم الفطري الضروري ما أُيسَرَ أن يصل الإنسان للحقء وما أيسَرَ أن 
يستدلَ على الحق» وأن يعرف الحق إذا ظهر له؛ لأنَّ لديه مقدماتٍ فطرية تُسهّل 
عليه معرفة الحق. 

ه وبسبب هذا العلم الفطري الضروري أيضًا تجد كل الناس يلجؤون إلى الله في أوقات 
الشدائد» وينسّون ما يشركون: مإوَإدَامَتَح اجرف لحر صَلَّمن دَرَءْ تَإِلََِة 

3 ©4194 سورة الإسراء. 


تت 2 1 اس 1م < خسَ 1ن سر و جع 
َلَمَاحإكَالْرِأعرضْسْووانَاللإضنكَفُورًا 
« فإذاكنت في البحر وشعرت بالهلاك لن تدعو إلا اللّه. 
لع فلماذا الإنسان مدفوع في أوقات الشدائد لدعاء الله وحده؟ 


كم الدافع هو: الفطرة السليمة الموجودة بداخله. 


في الحرب العالمية الثانية» وفي أثناء هذه المحرقة الدموية الى لم يشهد لها التاريخ 
مثيلاء لاحظ قائد القوات الأمرركية إيزنهاور والذي أصبح رئيسًا لأمريكا فيما بعد» أن كل 
الجنود من كل الأطراف يعودون لله بمجرد نزول أرض المعركة» كما ذكرت هذا الموضوع 
سابقًا. 


ب فالجندي ولوكان من دول المحور الملاحدةء ما أن ينزل إلى أرض المعركة حتى يعود 
لنّهء» فقال إيزنهاور كلمته الشهيرة: 


5 01ا0عا ما 15أ5أعطلكم3 ملظا ععج عزعط ! :اع لام طمع داع أآلاواثلاما 
لا ففي الخندق وقت الحرب لا يوجد ملاحدة... الكل 
يعود لله. 


ه فهذه طبيعة النفس الإنسانية» وطبيعة الفطرة "7 


أنها فطرة توحيدية نفيّة. 
« فأنا مسلم لله بفطرق. 
- فهذا سبب ذاني في النفس الإنسانية. 


وهذا البرهان: برهان الإيمان الغطريء. من 

:ْ أقوى البراهين على الاطلاق؛ لأنه يحتاج شاهذا من خارجك. بل هو 
! 

: ملزم لك في قرارة نفسك. 


ولو أردت شواهد من خارجك على الإيمان» فالشواهد لا حصر لها. 


ل مثال على ذلك. قال ريك سبحانه: لإأَمدُلقُواء منَعَبرِشَيَء أ هم اْلْحَلِفُونَ » 4١5+‏ 
سورة الطور. 


تله الأول: أنْ نكون خُلقنا من غير خالق: ملقو أْمنَ عَبرِشَىَءٍ #وهذا مستحيل. 


كيف نُخلق من غير خالق؟ 

ل الثاني: أن نكون قد خلقنا أنفسنا: 7 َه رَالْكَلُِونَ 4 وهذا محال أيضًا. 
“الى 

31 فكيف أخلقٌ نفسي قبل أن أخلق؟ 


تل إذن يبقى الاحتمال الثالثء وهو الذي سكتت عنه الآية الكردمة؛ لأنه مقتضى العقل 
وهو: أن لنا خالقًا. 


فهذا شاهد عققلي قطعي من خارجي أن لي < 


مثال آخر: تخيّلْ أن كل معلومات أعضائك 5: الكبد والعين والكلى والطحال والرئتين 
والقلب» كل أعضائك توجد مشفرة مكتوبة في كل خلية من خلاياك قبل أن تظهر. 


فشفرة تصنيع الكبد توجد في كل خلية من خلاياك جسدكء ود جد الجر كس 
الخلايا الكبدية. 


« الأمر نفسه بالنسبة للرئة ولكل أعضائكء؛ فشفرة تصنيعها توجد في كل خلية من 
خلاياك» وأنت في بطن أمكء والعجيب أنك لا تحتاج للرئة إلا بعد أن تنزل من 
بطن أمكء لكن النّه؛ لأنه عليم حكيم قدير خلقها قبل أن تحتاج إليها. 
« فهذه كلها شواهد قطعية تقطع بضرورة الإيمان بالرب الخالق المليك المقتدر 
الحكيم العليم. 
« إذن بالفطرة والعقل والنظر تقطع أن لك خالقًا حكيمًا قديرًا. 
« وأيضًا بالفطرة تعلم أنك مُكلف. 
« فأنت بداخلك تكليف إلهي... بداخلك افعل ولا تفعل: افعل كذا ولا تفعل كذا... 
افعلٍ الخير ولا تفعلٍ الشر... افعل ما يمليه عليك ضميرك» وليس مصلحتك. 
ه معق التكليف لا ينكره عاقل! 
« فكل إنسان بداخله شعور التكليف الإلهي, وأحد صور هذا التكليف: صراع الواجب 
والشهوة... أقوم بفعل الواجب أم ما تشتهيه نفسي؟ 
ه فشعور ضرورة الالتزام بالحق وصراعه مع رغبات النفس هو شعور فطري لا ينكره 
إلا مكابر» فالإنسان يعلم بفطرته أنه مُكلّف. 
« فكيف لي أن أكذّب بكل هذا العلم الفطري الضروري: العلم الفطري الضروري أن 
لي خالقًا خلقني بالغيب والعلم الفطري الضروري أنني مُكلّف؟ 


: تهنا ١‏ 
الخالق أنضاء فهما الخطأً إذن فى الربوبية؟ 


كهر والجواب: دعاة مذهب الريوبية لو أثر ثبتوا في الغيب ريا فلن يجعلوه إلا مُعطلّا عن 
صفات الربوبية» فالخالق في المذهب الربوبي مفتقر كالطبيعة تمامّاء فهو مفتقر لغيره. 


« وليس هذا هو الرب المليك المقتدر رب العالمين» خالق كل شيءء المتصرف في كل 


شىء الحكيم العليم.3") 
. فالريوبى يجعل رنّه كالطبيعة أو هو الطبيعة كما عند سبينوزا. 


وي مبيعود» م1 ص 1١-١ ١‏ 


(#ني معيار النظر عند أهل السنة والأثرء د. أبو الفداء حسام م 


« فالطبيعة عند سبينوزا هي التي تخلق. 
٠‏ فدعاة المذهب الربوبي في الأصل يُعطلون صفات الرب وينسبونها للطبيعة» هذا 
« فالريوبية تنسب للطبيعة صفات الرب أو تجعل الرب مفتقرًا كالطبيعة. 

« لذلك الريوبية عند التأصيل ليسوا أكثر من ملاحدة. 

ه فهم يضعون التأصيلات الإلحادية نفسها: الطبيعة هي التي تخلق وتُصِوَرً!ا 


ولذلك يسمي ريتشارد داوكينز مذهب الربوبية ب: "الإلحاد المبالغ فيه 


مرواعطغق مندلععرمء" (موا 


« فالريوبية هي مذهب إلحادي. 

٠‏ والرب في الريوبية وجوده كعدمه» تعالى اللّه عن كفرهم وتعالى عما يصفون عا 
كبيرّاء فالريوبية معطلة لصفات الرب بالضرورةء فهم لا يثبتو ن رنًا حيًا قيومّاء له 
إرادة وتديير وتعدير » خَلَقَ خلقه بالحق والحكمة, وانما سين صفات الباري 
للطبيعة أو لقوّى عظيمة مخلوقة مفتقرة» فالريوبية ملاحدة بلفظ القرآن الكريم: 

ودراالِْنَبلْوِدودَ و4 41١7‏ سورة الأعراف. 

« وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أُسْمَائِهِ: الذين يُعطلون أسماء الله. 

« فمّن يُعطل الأسماء والصفات الإلهية هو ملحد. 

٠‏ مَن ينزع صفات الله وبنسبها للطبيعة هو مُلحد قولا واحدًا: ود روا زد و0 و 


ى سب ع 7 


سملي سجر مَاَمَاأيْعَمَلُوْنَ 844 1٠١‏ »4 سورة الأعراف. 

ه فالريوبية ملاحدة يجرون وراء أهوائهم وتصوّراتهم عن الله كيفما اتفقتء بلا علم 
ولا برهان على كفرهم: بل أسَبَمَ بن طكَموا وآ هم بمَبرع |4 +415 سورة 
الروم. 


٠‏ فهل سبق لأحد الريوبية أن شهد بعينيه عملية خلق العوالم بسماواتها وأرضهاء 
كيف تجري» وكيف تكون» حق لرر أن عالمنا أنشأ نفسه بنفسه» وأن الطبيعة 


هى الرب الخالق: لأَمَهِدُ زوأ 3 ير فر ون # 494 سورة 


الزخرف. 
لع كيف تضربون الفرضيات والأقيسة في عالم الغيب المحض؟ 


,510 نااع0 000 (798) 


لع هل رأيتم كوثا آخر يحل إلهه فيه؟ 


6 ثم بأي شيء حكمتم أن خالق العالم لا يتدخُل فيه. وأنه منعزل عناة 
«فْرحَزْ يرن عِلْم قنخيجرة لين كيّطوة إل ان مان أَْر إِلكرُْونَ 4 


49 سورة الأنعام. , 
صدقني أيها الربوبي» وأيها الملحدء أنت سفساط مكابر جاحد» تكذب على نفسك إن 
زعمت أنك لا تجد في نفسك علمًا فطرنًا ضروربًا بأنّك عبدٌ لربٌ مليكِ مقتدرء خلقك 
بالغيبء» وكلّفك وخلق كل شيع يملك أمركء وأمر كل اشيءع, فيجربه كله على ما يشاءء 
وأن ذلك الربٌ هو المستحقّ وحده للعبادة» المستحقّ أنْ تنُخضع له نفسك في كل أمر 
ونهفي» فأنت في فطرتك هذه البديهيات مهما عاندتها كبرًا وجحودًا.(111) 


فما الطبيعة إلا شيءٌ مفتقرٌ مثلك. فهي شيء مُسخْر ليس بيده شيء. فلماذا تتكبّر 
على فطرتك وتعاندها؟ 


لغ مَن تحسب نفسك أيها الكافر بربك. يا مَن خرجت من نطفة؟ 


مَن أنت حتى تُكذَّب الفطرة والنبوات والبعث والحساب والتكليف الإلهي» وتحارب دين 
الله بالفروض السخيفة والأساطير الشركية؟ 


فليس في الوجود أسطورة تخالف العقل» مثل أنَّ: الطبيعة خلقت نفسها بنفسها 
« تأبى على الملحد نفسه المريضة بالكثر أن يَخضع لرسل اللّهء وأن ينقاد ويستسلم 
للّه» فأخضع نفسه للطبيعة والأحجار. 
. إن الإنسان قاصر ضعيف لا محالة» فهو بفطرته عابد متأله مربوبء يخضع رقبته 
لمن أوجدهء وقدّر رزقه وحياته وموته. 
« لكن الربوبي يعبد وثن الطبيعةء ويعتبرها هي الخالق والمصور. 
” »إن وثن الطبيعة هو أكبر وثن انُخذ من دون الله حجمًا. 
. أخضع الربوبي رقبته للمادة الميتة. 


ل فهل عندكم من حجة على هذا الكفر الأكبر والسب المبين لرب العالمين؟ 


ره 1 7 


لإِنَعِنَدَكُويّن سَلطنن يهدذ تفولورت الما لاتكَلمُونَ 47874 سورة 
يونس. 

عندما رفضوا التسليم للخالق اضطّروا لوصف الطبيعة بصفات الخالق التي يوج 
العقل تخصيصه بهاء وليست غايتهم من كل ذلك إلا نفي صفات الباري رب كل شيء؛ 
لأنهم يعلمون أنه لا يخلق شيئًا عبثاء ولن يترك الخلق هملاء ولن يتركهم» وأنه قيُوم على 
خلقه في كل حين» بيده ملكوت كل شيءء, وهو السميع العليم.٠:‏ 1 

2-4 3 0 سس سرس َس ات م2 5 

«أفحَِبَسْرَأَمَاحَلفَتوْحبَكَ وَأكَ لا لَادْيْجَمُورتَ 41١154‏ سورة المؤمنون 


ص2 


فهو سبحانه قدَّر الموت والحياة؛ ليبلوكم أيكم أحسن عملا: 92 
2 لمسمّْعم45 41١١‏ سورة الملك. 

فاخترعتم الأوهام من أكياسهم وافترضتم أن الطبيعة خلقت وقدَّرت: «أَمَهِدُواْحَلتَهُرَ 
سَدكْتَسَهدَتمرْويمَوْنَ 4 4117 سورة الزخرف. 


يفعلون كل هذا ليمضوا في أهواء عقولهم كيفما شاءوا من غير شرع يُلزْم أودينٍ يَقَودُ. 
أما السبب الثاني لكوني مسلمًاء. وهو أيصًا سبب فطرى ذاتى: 
فالإنسان لو أعمل الفطرة والنظر وتعفّل الأمورء سيُسلم بنبوة محمد بن عبد اللّه 
« فهوالنبي الذي دعا لتوحيد ريه» ذلك التوحيد المتفق مع فطرني. 
ه فقد دعا النى بَكِِ لعبادة اللّه» تلك العبادة التى أفتقر إليها افتقارًا ضرورباء وعبادة 
الله وحده لم يبقّ عليها على وجه الأرض سوى الإسلام. 
ه بقية الديانات صار لها من الشرك ونقص التسليم لرب العالمين نصيب قل أو كثر. 
ه فبقية الديانات أشركت في عبادة اللّه. 
« واليوم لا يوجد دين ينزه الخالق ويقدّسهء وبأمر بالتسليم الكامل لرب العالمين» 
وبأمر بالتوحيد والتصديق بالرسل والحث على الصالحات الباقيات مثل الإسلام. 
ه ولا يوجد كتاب يخاطب الفطرة» ودخاطب الإنسان» وبقرأ الإنسان مثل القران. 


1 


2“ 0 د م به 
لَزىحاق الْمَوَتَ وَاخَمَوة 


رانين المصدر السابق؛ ١57 ١١‏ . 


يعاذا 
و 7 


السنين» وأفضل تأييدًا بالمعجزات مثل محمد بن عبد الله يكل 


« ولا يوجد نبي أعظم سيرةً وتمكيئًا في الأرض وأكثر تبشيرًا بقدومه قبل أن يأن بآلاف 


« والبى محمد كَل هو النئّ الذي أخبر موسى فتاه أنه سيظهر بعد أن يُدفن موسى 


بألفٍ وسَبعِمِائَةِ وخمسين عامًا. 


1111 551112110011 01 1 

2150 12201711 5 

111 141111 001 121 

بطامتتدعى 855 لله بامطعدمعط عدعممة للقط مقع مت 1115 معط هسثى ‏ 0 [ 


رع:1201 20 ع8 القطاد تهاج5 تاعطا حسم 
.تقلط 115 تتدجرعل الأقطا؟د 501:01 أعصم 


,06115 ع1 تاأوتتتام مغ تدع مم2 17111 ع2 لصم 


.115 تاعطا 11د :زمنتادع 17111 ع8 حسم 


1211 [1011أممتتتاذ5ة] طادعل :5ق تم ه10 جع1ه00 115 لصح 17005 عد5عط) مرععءعا! يصبلة وه جمد عطا) متتطده1 جتدهئز مل لصم 
.زكتدء97 1750 > وعاعع تنوه -] اوعدن 250 هط القطاة عنتعغطا أصع كلح 1815 


ه وقد أخير موسى فتاه بهذا الي الذي ستكون رسالته للناس كافة» وسينتصر على 
عباد الأوثان. 


11111 551112110011 01 1 

2150 12201711 5 

1111 14111 01 121 

بلامتتدعى 155 لله كبامطعدمعط عدعممة للقطه مقع مت 1115 معط هسثى ‏ 0 [ 


م2201 0ا عط القطاة 1دأاج5 تاعط) لصخ 
تقلط 115 تتدجرعل 11هطاد 501:01 عم 


,621165 116 تاأو1تصتام 0غ تتدعمزم3 177111 ع8 لم 


.15 تاعطا 11د :زمنتادع 17111 ع8 حسم 


11211 [1011أمتستتاذ5ة] طأخدع1 :225 تم 101 بجع1ه0 115 لج 17005 عد5عط) مرعععا! يصبالة وه رمد عطا) متتطده1 ناهر مل لصم 
.[وتةء:57 1750 > وعاععجتتتوه:7 -] موعن 250 هط القطة عنتغطا خصع علج 115 


ه وبعد ١1/0٠‏ عامًا بالتمام بُعث محمد بن عبد اللّهيَكِةً. 


ومحمدٌ بن عبد الله كَلٌِ هو الذي رآه إبراهيم عليه السلام في رؤباهء فقد رأى أنه 
سيُبعث بعد اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل؟ ليعيد الناس للتوحيد. 


« وقد خَرْبَ الهيكل في القرن السادس قبل الميلاد» والني كَلِةٌ بُعث في القرن السادس 
بعد الميلاد» فقد بّعث بعد اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل بالضبطء كما رأى 
إبراهيم في رؤياهء تلك الرؤيا أخبر بها أهل الكتاب» ويروونها في كتبهم» وليس في 
كُتينا.(١50)‏ 


1ع 


طاطخ 01 عدم لدعم من عط 1 5 
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5141100112 ال 11" 5141100111 لالش 11 
1 - 17071510101 1 17071510101 


9 نرع ام قطن 


01 ع328 ع1 01 261100 لقاع خنطا صا ,1335 غ135 116 12 .38:01 تام (لترمط) عط .د 
02 116 ,1110 :3:0111 2012 12313 كقطا مزنا أء5 11111 1 بأضع د11 1ج :123 


(9:011)., ,تقلط 1114216 6111 [لث .2021 :12337 85013 رزعع5 :135 3:011 1310113 .10 
60005101 


كم والنى محمد بن عبد الله وَل هو الذي رآه النى دانيال في رؤداه» ورأى أنه سوف 
سيظهر بعد ظهور أربعة ممالك تحكم الأرضء وتحديدًا بعد ظهور قسطنطين الكبير 
بثلاثمائة وخمسين عامًا» وسوف تبقى سربعته إلى قيام الساعة» فهو خاتم الرسل. 


سفر دانيال 7 


2 حَتَى جَاءَ الْقَدِيمُ الأَيَامأوَأُعْطى 
3 «فقَالَ هكدَا: أَمّا الْحَيوَانْ الْرَابِعْ فتك 
4 وَالْقَرُونُ الْعَشَرَةٌ مِنْ هذه الْمَمْلَكَة هي عَشَرَةٌ مُلُوكَ يَقُومُونَء وَيَقُومْ بَعْدَهُمْ آخْرُء وَهُوَ مُخَالِفَ الأَوَلِينَ وَيْذِلُ ثَلَثَةَ مُلُوك. 

5 وَيَتَكلمْ بكلام ضدٌ اللي وَيْبْلِي قِديسِي العلِيّ» وَيَظْنُ أنه يُغَيّرْ الأؤقات وَالسنَة وَيْسَلْمُونَ لِيَدِهِ إِلىإزَمَانِ وَأَزْمِنَةِ وَنِضفٍ 
: 

6 فيَجْلِسْ الدِينْ وَيَنْزعْونَ عَنْهُ سْلْطَاتَة لِيَفْنَا وَيَبِيدُوا إلى الْمُنتَهَى. 

7 إوَالْمَمْلَكَةَ وَالسلَطانْ وَعَظمَة الْمَمْلَكَة تخت كُلَ السَّمَاءِ تغطى لشغب قدّيسي العَلِيّ. مَلَكُوتَهُ مَلَكُوتَ أَبَدِيّ| وَجَمِيعُ السَّلآطين إِيّاه 


ليس هذا فحسبء بل رأى دانيال أنَّ أمة هذا النبي القادم ستملك مملكة قسطنطين 
الكبير نفسها... القسطنطينية. 


6 فَافترَبْت إِلَى وَاحد مِنَ الؤقوف وَطَلَبْتْ من الحقيقة في كُلَ هذا. فَأخْبَرَنِي وَعَرَفنِي تَفْسِيرَ الأمور: 


٠ 35‏ 17 هؤلآءِ الْحيَوَانات العظيمة التي هي أَرْبَعَةٌ هي أَرْبَعَةُ ملو يَقُومُونَ عَلَى الأزض. 
8 |أمَا قدَيسُو الْعَلِىّ فيَأَخْدُونَ الْمَمْلَكَةَ وَيَمْتَلُِونَ الْمَمْلَكَةَ إلى الأَبَدِ وَإِلَى أَبَد الآبدينَ. 


"هذا البحث قام به الباحث في كتب الأبوكريفا: هشام محمد طلبة» وقد راجعت الكتب والنصوص بنفسي فأدهشني ما 


رأيت. 


. 


ه فجاء محمد بن عبد الله كله بعد ثلاثمائة وخمسين عامًا من ميلاد قسطنطين 
الكبير» وملكت أُمَّتْهُ الممالك الأربعة» وفُتحت القسطنطينية في واحدة من أعظم 
البشارات بنبوة محمد كجَكِةِ » وهي البشارة التي قال عنها قسيس إرميا السابق عبد 
الأحد داود: 


"لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البعثة النبودة لأعظم البشر وخاتم الرسل".(7١6)‏ 


ه وهذه البشارات أنا شرحتها بالتفصيل في بحث سابق. 
ه فغي عشرات البشارات بالنبى محمد يَكئِةّ وباسمه وصفته ومكان بعثته. 
ه لقد بشَرت كتبُ أهل الكتاب باسمه "محمد". 


68 2 1211 1125521 
15 ١5لاتباط<,‏ جد -د5-ودادط, م لس ورين 1- 
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جب اس دسم 


27122 , 0121223 2310 ع<2ذز 03219, نجه 5957 213229. (5) 


مالنث بلاعرطعاط ,بجع - 5طيع/ نتاعاطعا!! عأ2ونازمه20) - /091متاأعانا للاعطعلط عتأعممواط - مملأورع]زاكمه؟! بلاأعرطعلط - للاعرطعلط ماعملا1 - للاعرطعط عنوادكمه1 


طذأاوصع مغ إعرطع ل :120100كمت11" تألاعا )عامع 


ملمايرن 
حه 021ل معن طضخط ه 1 
7# عله تعنندده ون ع0 :5اعانم» ْ ووه 5ب مضه - ذوتاومع هن" - مدعنا 
٠‏ فهو المُبشّر به من أنبياء ريه قبل أن يُبعث بآلاف السنين» وهو المؤّد من عند ريه» 


الى حتى أتمّ الشردعة» وحتى نزل قوله تعالى: « نوما حلت دس وات تَمَمْتُ لكآ 


نَم وم ضِيث لكْالِسْلمو) (1) سولق المائدة. 
« فالإسلام تمّ و وكمل. 


00" فسيس إرميا السابق عيد الأحد داوة محمد بل كما ورد فى كاي اليهود والنصارى» مكتبة العبيكان» ص١7‏ 8/, 


ه إن الإسلام هو الدين المعصومء ولم يستطع الملاحدة على شدة حربهم على 
الإسلام» وعلى شدة حرصهم على تكذيبه» أن يأتوا بنص واحدٍ صريح في كتاب 
الله أو في سُنة نبيه كَكِهُ يخالف قضية علمية واحدة صحيحة ثابتة. 


ه وهذا محال لوكان من عند غير اللّه! ظ 
ه محال أن يكون هناك كتاب مكتوب منل .5 عام» وفيه مئات النصوص المتعلقة 
بقضايا علمية» ثم نكتشف أنه لا يخالف قضية علمية مثبتة صحيحة واحدة. 

ه هذا محالء إلا لوكان مُوحّ به من عند اللّه. 


والنبي محمد بن عبد الله بد هو الذي أيد بالمعجزات. 


وأخبر بالمغيبات التي وقعت كما أخبر. 


« والنظر في سيرته كه بحد ذاته يقطع بنبوته» فمن نظر في سيرته كه يعلم أنه أمام 
أعظم إنسان ظهر في التاريخ. 

ه وقد عرض عليه المشركون العروض السخيّة: المال والرياسة» ليس من أجل أن 
يتوقف عن دعوته» وإنما فقط ليتركهم وآلهتهم» لكن دعوته كانت وحيًا يوحى» 
ليست من قبّل نفسه حتى يتركها لأفضل العروض المتاحة! 

٠‏ م وبع ماروج إِلَيَكَ وَأَصرحَقٌَّ يحَسك اذَه 0 وهُوحي الْحَلكمين 1 5 سورة 


يونس 
« فلم يزدد يكلِهِ إلا محارية لكفرهم» وأقام بقلة قليلة من أصحابه ثلاثة عشر عامًا بين 
قوم يريدون قتله هو وأتباعه بأي ثمن. 

ه وبعد هذا الصبر والثبات على الحق وعلى الدعوة إلى اللّه» وفي خلال جيلٍ واحدٍ 
فقط استطاع أن يُعيد الناس إلى التوحيدء ذلك التوحيد الذي دعا له كل الأنبياءء 
وأيقظ كله بدعوته من الهباء أمهَ عظيمة فُتحت لها ممالك الأرضء» وسادت العالم 

ه فتعدّد دلائل الإعجاز يفيد التواتر المعنوي واليقين التام. 

« وأرسطو فيلسوف بمجموع أعماله وليس بح بجملة قالها أو تحليلٍ فلسفيٌ أجراه. 

ظ ه وأبو قراط طبيب-مصصوج» ا تزحه الكنرية (إليس بجراحةٍ قام بها. 
ظ ه وكذلك تعدَّد دلائل الإعجاز المنقولة عن الني تكله تفيد التواتر المعنوي واليقين 
التام أنَّه ني. 


« فإذا نظرت في سيرته كله ووجدته صادقاء وقد اشتهر بالصدق باعتراف أشد الناس 
له عداوةء ولم يُرِمَ بكذب ولا فجورء ثم هو يُخبر بالمغيبات فتقع كما هي» وقبل 
ذلك تتفق عقيدته التي دعا لها من أول يوم مع عقيدة الأنبياء جميعًاء ثم هو الذي 
يُبشّر الأنبِياء بقدومه كله قبل أن يأتي بمئات السنين» فكل هذا يفيد التواتر 
المعنوي واليقين التام على صحة الرسالة. 


آية أن 


القرآن الذي تحدّى اللّه به أهل البيان» أن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فما فعلوا. 
تعارأة! أن يَأ 
كم قال الله عزّ وجل: «كَن لَرَتَفْعَوأ تَفَعَاوأ © 4729 سورة اليقرة. 


ه فما فعلواء ولا قدروا. 
« ولم يزل القرآن الكريم يتحدّى بُلغاء المشركين» وأهل الفصاحةء وهم في كل هذا 
ناكصون عن معارضته» محجمون عن مماثلته. 
.كوريقول د. عبد اللّه دراز -رحمه الله: 
ا 0 
"ألم يكن يخشى الرسول َل بهذا التحدى أن بتبر حميتهم ' 
: الأدبية؟ 


فيهبوا لمنافسته وهم جميخ حذرون؛ وماذا عساه يصنع لو أ 1 
إجماعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يُخرجوا كلامًا يساميه ولو ظ 
في بعض نواحيه! : 
ا 
فكيف يصدره على الأجيال القادمة؟ : 
وباس ب سور بجا السو ل تمي 


العالم, فكانت 0 القضاء الامبرم» فكل من عارضه باء : بالعجز ‏ 


"اتواضح. والفشل الفاضة. على مر العصور والدهور".(١00)‏ 


0 النبأ العظيم» ذ دعنك الله دراز رحمه اللّهء ص؛ 5-5 : . وقد ذكرت هذا الاقتباس في بحب سابق» لكني أعيده هنا توكيدًا 


٠‏ لقد رأى هؤلاء المشركون أن تجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب لمحارية رسول الله 
كله أهونُ وأيسرٌ من معارضة القرآن وقبول التحديء فهذا بالغ جهدهم : لإوَدَالَ 


لي كتزوا ا تَمْمَعُوا لهذا الْفُرَءَانِ وَالْمََأْ فيه علي تََابِونَ #4 4779 سورة 


1 ١ ١ 
. فلم يأتِ العرب جميعًا ولا الأمم التي نُقِل لها التحدي بشيءٍ يستريح له الملاحدة‎ « 
ويردحون'ية غيرهم؟‎ 
كعر يقول الألوسي -رحمه اللّه:‎ 


"فلم ينطق أحد منهم إلى يومنا هذا ببنت شفة. ولا أعرب عن ' 


1 
كه قال جُبير بن مُطعم ولم يكن قد أسلم بعد: سَمِعْتُ النََىَ كله يَفْرَاف المَغْربٍ بالطّورء 
5 >< ث آ 7 1 سس سه م ل 
فَلَمًا بَلَعَ هزه الآيَة :أََمْلفُوامِنَعير: ِسََّءِ أَرَهْْالْخَِفُونَ ١‏ أحَلقُوالسَمَواِ وَالْرْضَ 

بل لاو 24 عون مكرك آينرَيْكَ َيَكََمَمْوا لْمُصَبا رون( ©4 سورة الطور. 
كم قال: كات قَلَى أنْ يَطيرَ".(4١)‏ 
« فالقرآن فيه أسرار عجيبة تصل للنفس الإنسانية. 
ه تأمّلْ كيف أن نساء المشركين كن يزدحمنَ حول بيت أبي بكر حين يقرأ القرآن من 
فرط انجذابهن وتأثرهنّ به» حقق أفزع ذلك رجال قردش.”"**) 
ه ولذلك اجتمعت كلمة وفود العرب على ألا تسمعوا للقرآن» ولا يسمعوه أهليهم» 
فهذا هو السبيل الوحيد للبقاء على الكفر. 
كم ومن عجائب القرآن الكريم وعجائبه التى لا تنفد ما ذكره د. عبد اللّه دراز -رحمه اللّه- 
في قضية نزول آيات القرآن في أوقات متفاوتة» ثم يشير النبي كَلْةُ إلى وضع بعض الآيات 
ْ قٍِ أماكن محدّدة بين السور وآيات أخرى بين سور أخرى» ثم تظهر في الأخير كل سورة 


ا (9"*) صحيح البخاري» ص 1 
ا (086) صحيح البخاري» 1 51.5 


كهر يقول -رحمه اللّه: 


"في وقت نزول القران كانت بعض المواضيع في القرآن تتزايد : 

بمعزل عن مواضيع أخرى. وثكون تدريجيًا وحدات مُستقلة بعد أن ١‏ 
تنضم إلبيها آيات أخرى نزلت نعدهاء وأن بعضها كانت تضاف هنا : 
' والأخرى تتداخكل مك غيرها هناك. تنحسب أمر الرسول ع الذى خار 
يتلقّاه بدوره من الروح القدس 


فإذا أخذنا فى اعتبارنا التوارية التنى لا حصر لها - توارية نزول آيات ١‏ 
القراآن الكريم- ولاحظنا أن هذا الوحى كان بوجه عام مرتيطا : 
بظروف ومناسبيات خاصة. فإن ذلك بيدعونا إلى التساؤوؤل علن ! 
كلوقت الدى'يمت مره عوااية حنظيم كل سورة على شكل وحدة : 


و 


ظ : وكأن القرآن كان قطعا متفرقة ومرقمة من بناء قديم. كان يراد ١‏ 
إعادة بناؤه في مكان آخر على نفس هيئثته السابقة. وإلا فكيف : 
: يمكن تفسير هذا الترتيب الغوري والمتهجي في آن واحد. قيما ' 
يتعلق بكثير من السور؟ 


ولكن أي ضمان تاريخي يستطيع أن يتحضل عليه الإنسان عند 
وضع مثل هذه الخطة إزاء الأحداتث المستقبلة. ومتطلباتها 
التشريعية, والحلول المنشودة لهاء فضنًا عن الشكل اللغوىي : 
الذي يجب أن ثقدم به هذه الحلول. وتوافقها الأسلوبي مع هذه ' 
:السورة بدنا من تلك؟ 


أن نستنتج أن اكتمال هذه الخطة وتحققها بالصورة المرجؤة, 


:يتطلب تدخذنا من كالويرع كت تتوفر عنده القعدرة على إقامة ١!‏ 


للا الا د اسه 1 ا ان ا ا اه 1 ل ا مه م ع عه ع مه ع عه ع سه م ع م ع عع سم ع سم ع سم سم د سم ل م م د م م م د م م كه ا م د م م اذ م ا م مه أ م م م مه ع عم ع سم ع سم ع م م سم ع سم م لد م ل م م ل م ا م مه ا م أ م مه 1 م 3 مه 5 مه 5 كم د كر د ع ةر | 


« فالقرآن معجزة مستقلّة على صدق نبوته يكل 


0 '*)كتاب مدخل إلى القرآن الكريمء د. عبد الله دراز. 


ا 


ه ومعجزاته كله التي جرت على يديه كثيرة» تزيد على الألف بكثيرء والعهد بها قريب 
وناقلوها هم أصدق الخلق وأبرّهم. 5 
« وهؤلاء الرواة الذين نقلوا إلينا هذه المعجزات كانوا لا يجيزون الكذب فيما دق» 
فكيف يكذبون عليه» وهم يعلمون أن من كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النارء كما حذر هو يل | 
ه وبعض معجزاته بَكئِدٌ شهدها آلاف الصحابة» وبعضها رواه العشرات منهم» فكيف ' 
يُجمعون على الكذب في كل هذا؟ 


لا ومثال على معجزاته التي حضرها جمع كبير من الناس: حديث حنين 
الجذع» وهو حديث مشهور متواتر حيث كان الني ,َه يخطب على جذعء فلما صِنْعَ له 
المنبر» ورق عليه وخطب حنّ الجذعء وأنَ أنين الصبيء ولم يزل يثنُّ ويحنُ حتى ضمه 
هذا الحديث رواه من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد اللّه» وعبد الله بن عباس» 
وعيد اللّه بن عمرء وأبي بن كعب» وأبو سعيد» وسهل بن سعد» وعائشة بنت أبي بكرء 
وأم سلمة. 

اع فهل مثل هذا العدد من الصحابة يُجمع على الكذب فى رواية خبر كهذا؟ 

بل إِنّ بعض معجزاته شهدها آلاف الصحابة مثل: نبع الماء من بين أصابعه الشريفة 
حق توضّأ منه وشرب ألف وخمسمائة صحابي» والحديث متواترء ورواه البخاري 
ومسلم. 

وقد ذَكرتث جملة من هذه الأحاديث في مبحث سابق. 

ومن أمثلة هذه الأحاديث أيضًا: تكثير الطعام اليسير؛ ليَطعم منه الجيش العظيم» وهذا 
أيضا جاءت به الأخبار المتواترة عن الصحابة» وقد ذكر البخاري وحده معجزات تكثير 
الطعام على يد الني كله في خمسة مواضع من صحيحه.!1١")‏ 

2ع فإذا كانت أدلّة الصدق ثابتة. والمعجزات حافلة على نبوته يله . فأنى لعاقل أن 
يكذب بكل هذا؟ 


0 البخاري (1217).» البخاري (22618).» البخاري (3578)» البخاري (4101). البخاري (6452). وكلها أحداث 
ووقائع مختلفة متباينة» وهذا في البخاري وحده! وجو وجي 


أخبر يه في ليلة من الليالي بأن ربحًا شديدة ستهُبٌء ونهى الناس عن القيام» فقام رجل 
فحملته الربح وألقته فى مكان بعيد عن مكانه.(6:1) 


وأخبر تكله بموت النجاشى فى اليوم الذي مات فيه» وكبّر عليه أريعًا.!9:) 


وأخبر النبي يِه بشهادة عمرّ وعثمانَ وعلى وطلحة والزيير رضي الله عنهم أجمعين» وأنهم 
لن يموتوا على فَرُشِهم كما يموت الناس. 


فقد صعد رسول الله كَل الجبل ذات يوم هو وأبو بكر وعمز وعثمان وعليٌ وطلحة 
والزييرٌء» فتحركت الصخرةء فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للجبل: 
9 2 الس 5 ا 0 


"اهداء فما عليك إلا نبنى © صديق او تسشتهيد"(01) 


فحكم لنفسه بالنبوة» ولأبي بكر بالصِدّيقية» وللباقين بأنهم سيكونون شهداءء وحصل 
ما أخبر به صلى اللّه عليه وسلم. 

ه وهناك ١6٠١‏ حديثًا دعا فيهم النى لد رنهء كت ف الحالء والناس يشهدون!(0”) 

ه وحيث سأل أهل مكَة رسول الله لد أن يُريَهُم آية فأراهُم القَمَرَ شقّين» حق روا 
جراء بِينهُماء وهذا الحديث متواترٌء أي: أنَّه في أعلى درجات الصحة. 

ه وقد كان الي ع يقرأ سورة القمر التي فيها معجزة شق القمر في المجامع الكبار 
كالجُمّع والأعياد؛ ليُسمع الناس ما فيها من معجزاته يَكِِ » وكان يستدلُ بها على 
صدق نبوته. 

كه ثم إخبار النى كَِدِ بأن آدم هو آخرٌ الخلق من الكائنات الحية: 


- سس جك ع ماك معي 1 لوو 217 5 27 سي اجنو ةك > رشي ب ع و كقه ‏ سا ياك سي دي عي و 


: الت و 3" : 5 6 < آَ 
ٍْ وخلق ادم بعد العصر من يوم الجمعة؛ في آخر الخلق".('01) 


(5") صحيح مسلء) خ: 1115 
04 صحيح البخاري» 6 2355 
''4) صحيح مسلمء ح:411 7. 
أجمع هذه الأحاديث سعيد بن عبد القادر باشنفرء في كتابه د النبوة» والكتاب من إصدارات دار ابن حزم. 
صحيح الجامع؛» .56١/8/‏ وكيم 


اع وهذه الحقيقة العلمية صارت الآن ثابتة. فكيف عَلِم كله بأنّ آدم عليه السلام 
آخر الكائنات ظهورًا على الأرض بعد ظهور النبات والحيوان؟ 


كم وانظر لقول الله -عزَّ وجل: «#وَجَدَلَنَا لل وَانتّهَاد ين مَحوناءيهَ اليل مَجعلنَآء | 
لتَهَارِميصة 11 ١‏ 4 سورة الإسراء. 


كم فَمَحَوْنًا آ يَهَ اللَيْلِء أي: أنّ القمر وهو آية الليل كان مضيئًا ثم مُحي ضوؤه. 


كه وهذا بالفعل ما فسّر به الصحابة الآية الكريمةء فقد روى الإمام ابن كثير في تفسيره 
أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 


ْ "كان القمر يضيء كما تضيء الشمس. وهو آية الليل. فمحي". ' 


والعجيب أن هذا ما انتهى إليه العلم اليوم: فقد نشرت ناسا على 
موقعها الرسمي وقناتها الرسمية: الحقبة الأولى من عمر القمر. وكان 
فيها مضينًا متوهجا.!"1" 


ه فقد ثبت بالتواتر وقوع الآيات والإخبار بالمغيبات ودقائق أسرار الأرض والسماوات 
التي لا حصر لها على يد رجلٍ واحدٍ يِه » ونزول القرآن عليه» وجاء بما عليه النبيون 
من قبله» وكان مؤيدًا من عند اللّه» ولم يمت حتى تمّت تمّت الشربعة وكمُلت. 
ه فالقطع بأنه ني هو رشاد العقل! 
ه فآياته يَلِلهِ الغيبية تزدد على الألف. 
« ونقلّة المعجزات هم صحابته أصدق الخلق وأبرُهم بعده. 
والعجيب أن كبار الصحابة أسلموا قبل أن يروا المعجزاتء فهم أسلموا؛ لأنهم يعلمون 
أنّ النبي محمد كله صادق» وأنه لم يكذب قط. 
ل وهذا الموقف من كبار الصحابة هو موقف عقلي حكيم, 
فصدق النبي يله دليل كاف مستقل؛ لإثبات صحة النبوة... 


اماغط. ان 10- 5/١/0‏ نلاع م/5/1-1350 0306 _1//115510 252.00 . الالالانانا// :مط 8137 
له 8 هو0 7 115 | لا- 3161171 /١0/‏ امت . ع دان أن 0 لا. الالالالانا//: 5 محا 


لالا وهذا لأن: الشخص الذى يدعي النبوة إما أن يكون: 


كم أصدق الناس؛ لأنه نبي... فالنبي هو أصدق الناس. 


كم وإما أن يكون: أكذّب الناس؛ لأنه يفتري كذبًا في أعظم الأمور شأنًا! 


0 


وه يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس ‏ 814) 

« فما أيسر أن يستطيع العاقل أن يُميز بين أصدق الناسء» وأكذب الناس. 
كيم وقد اعترف المشركون في أول يوم من بعثته كَل أنه لم يكذب قطهء فقالوا له: "ما 
حَرَبْنَا عَلَيَكَ كذيًا". ادام 


كه وحين سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يُسلم: "هل كنثم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟". 
كع فقال أبو سفيان: "لا". 
كم فقال هرقل: "لم يكن لِيَدّرَ الكذب على الناس ويكذِب على الله". 
كه ثم أكمل هرقل فقال قولته الشهيرة: 
: اي ال ا ل 7 


"لو كنت عنده لكنت غسلت عن قدميه"(01) ' 


]ا فقد عجَز الكُفار عن إظهار كَذِْبَةٍ واحدة في كل حياته كَكِ؛ ولذلك أنكر القرآن عليهم 


كفرهم مع علمهم بحاله هذا قبل بعثته فقال ربنا سبحانه: «طأرَرَيَتَرِهرَسولمُ م مره 


٠ 7‏ ع ..ن.ه 
مُنْكرُونَ 4 !419 سورة المؤمنون. 
'0» ه فحال النبي وسيرته دليلٌ مستقلٌ على أنه نئي يَلِلهِ. 
فإذاكانت دواعى الصدق عامَّةَ متعاضدةً على نبوته كله » فأنّ لعاقل أن يُكذب بكل هذا؟ 
(5'4) ثبوت النبوات عقلا ونقلاء ابن تيمية» دار ابن الجوزيء ص577», وبمعناه في نفس المصدر ص86١5.‏ 


019 . البخاري» 2110 
0100 صحيح البخاري» 00 


و 


لع أما السبب الثالث لكونى مسلمًا: 


فهو ببساطة أنَّ كل ما خلا الإسلام خواءً» بل لا وجه للمقارنة أصلًا بينه وبين الإسلام. 


فلم يبقَ إلا الإلحاد ومجموعة من الديانات الشركية. 


> كَل َل ايحتل مَنْعن د أنه موَأقدئ ونهما يمه إن حشر صقت 74 
9 سورة القصص. ْ 
ه تخيّل شخصًا يترُكُ عبادة اللّه» والتسليم لرسله» ويؤمن بأنْ الطبيعة والأحجار هي 
التي تدير العالم» وتخلق العالم! : 
« تلك الطبيعة التي بعقلك وفطرتك تعلم أنها شيءٌ مُفتقرٌ ثلك... شيء مسخر ليس 
بيده شذيء أصلا. 
« أو تخيّل شخصًا يترك عبادة اللّه الواحدء وبلجأ لآلهة بشرية كيسوعء أو آلهة أرضية 
كآلهة الهندوس. 
ه فأنا من الفطري أن أكون مسلماء» ومن العقلي أن أكون مسلمًا. 
« وأنا مسلم لخلوٍ الآخر من البرهان» أو حتى شبهة البرهان. 
« فلم يبقَ إلا الإسلام» والإلحاد العدهيء» وبقايا ديانات امتلأت بالشركيات. 


يَا مُقَلَبَ الْقُُوبٍ نَبَّتْ قَلُوبنا عَلَى دِينِكَ. 


اللهم آمين. 


0 سرسر) ‏ ما دمو الإسلام؟ 
ةلل 1ت 
ج: الإسلام هو: الام | والخضوع والانقياد لله تعالى . 
كه قال جل شأنه: «وَمَنْأَحْسَندِيِسَامَمَنْ أسَكروجٍ هه لَه وَهوَمُحيسِنٌ اهحير 


0 وَكغَعَدَ هبرج خَية4 04" ١‏ 4 سورة النساء. 5 

كه ومعنى أَسْلَمَ وَجْهَهُ للّهء أي: استسلم لنّه» وانقاد له سبحانه تعالى» وتقدس ريُناء وهذا 

كع وقال تعالى: ا 000 ني رِلمَحْبِتِينَ 4 كاله سورة الحج. 

هر ومعق فَلَهُ ُسْلِمُواء أي: استسلموا كمه 

« فهذه الآيات تفيد أن معنى الإسلام هو الاستسلام المطلق لله تعالى» والانقياد له 

جل في علاه» والامتثال لشرعه ومنهجه برضًا وقبولٍء وهذا هو جوهر الإسلام 
وحقيقته. 

كم فالإسلام هو الاستسلام لله في قضائه وشرعه. 

كم والإسلام هو دين الله لجميع البشرهء َل ناك إِنَ أليَسنَعِن1َ ألو لإسَكلرٌ 41994 

سورة آل عمران. 

كم فالإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره من الأديان: َالَنسَالَ ومن يَبْمَمْ عير ءٍّ 


لْإِسَل دين فلْنْيفْبَلَوِنَهُوَهُوَ فالْكْرَوَمتالْحَِرِينَ 4 4159 سورة آل عمران. 
« والإسلام هو الدينْ الذي 9 اللّه به جميع الأنبياء والرسلء» فدين الأنبياء واحد 
وهو الإسلامء وكل الأنبياء أتوا بالتوحيد وإن اختلفت شرائعهم. 


ل 


كه مَالَ تعالا: وَمَاأَرسَلْنَا من قَتَيِلكَمِن يسول لاف حَإِليد َم 
70 سورة الأنبياء. 
٠.‏ ولم يبقّ على هذا التوحيد دين سوى الإسلام. 
« الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد اليوم على الأرض 
« بينما كل المنتسبين للشرائع الأخرى أصبح لهم من الشرك نصيبٌء فبعد موت 
الأنبياء» وبعد أن تركوا الناس على التوحيد اتخذ الناس مع الوقت الشركياتء, ولم 
يبقَ اليوم على التوحيد النقي الذي جاء به الأنبياء دين سوى الإسلام. 


0 ع" - ما هى العبادة؟ 
0ب ب _-_-_-_------تصا__ _ _ نم 
ج: العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. 


ه فكل أَمْرٍ أَمَرَ اللّه به ففعلّه عبادةء وكل نهي تَحى الله عنه فتركه عبادة وكل عادة ١‏ 


مباحة مثل: الأكل والشرب والنوم تصبح عبادةً إذا قصدت بها امتثال أمر اللّهء 
والاستعانة بها على طاعته سبحانه وتعالى. 


كم ومهمة جميع الرسل دعوةٌ الناس إلى عبادة الله» قال تعالى: «إوَلْقَدٌ بعَتَفِحل 
مو وَتَسُولا أ اعجدوا الوولجت يا لغوت 4 49 سورة النحل. 

كم فالعبادة هي حق الله على عبيده: 52110111 4 سورة يس. 
كموفي الحديث المتفق على صحته. قال النبىوَكِة. 


"هل تذري ما حق الله على عباده. وما حق العباد على الله؟, قلت: 
الله ورسوته أعلم. قال: حق الله على العباد أن تعيدوه ولا 


بشركوا به شَينًا"(لال) 


بع فالعبادة هي حقّ الله الخالص على العباد. 
ه والعبادة شاملة لكل أفعال المسلم الظاهرة والتاضية كالصلاة والصوم والركاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واللكرية شكَّ أنواع الطاعات» وحتى العادات 
التي يفعلها المسلم لله تصبح عبادة» مَالَ َال َال قل إن صَلاق وش وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقَ 


َ. ©* سورة الأنعام. 


رَبَالعَلمِينَ © لاسرا 2 دَلِكَ أَمِرَتُ ايا 


0 


)"١(‏ متفق غلية:.. أخرجه البخاري» اك ومسلم» 1 ١‏ أ بوتوي 


> 0" - ما هى حقيقة العبادة وأركائها؟ 
م0 .-.----009 


فأنت تخضع للّهء وتتذلل وتتضرع لخالقك ورازقك والممتنٌ عليك بكل مِنَةَ ونعمة 
وهداية... تخضع وتتضرّع لمالك يوم الدين رب العالمين. 


كع جل ادعو رج كار يَخْْد4 (0ه 4 سورة الأعراف. 
كه «وأذكر رَبك د كَ مله عدا 2 4 04 6 سورة الأعراف. 
كم فالخوف 0 لله والانكسار بين يديه هو حقيقة العبادة للّه: 42| إِنَّانسهة 


حََنْيَةرَتّهِ م صفّفِفو 4 401 سورة المؤمنون. 


ا 


»ومع هذا الخوف والتضرّع للّه -عرّ وجل تحبّهة سبحانه. 
٠‏ تحب مناجاته» وتحبٌ القرب منه» وتحب أن تختلي بنفسك ساعةً كر فيهاء 


أو تقرأ القرآن بتدبّره أو تصلي بخشوع 8 وَالِْينَءَامَيوَا فد حتت 411754 
سورة البقرة. 
فعبادتك لربك تشمل: الخشوع والتذلل مع المحبة في الوقت نفسه: طآ ِنَم 
كاف دجوت ف الْخَيرات وَيَتْعوبَاضبوَرَسَنَا 4 490٠‏ سورة الأنبياء. 


صلدط 
م ا ا ا 5 
6ه رحباورَهيًا: رغبة ورهبة. 


ال -عز وجل عبادة خشية ومحبة وتعظيم له سبحانه. 
فيحقق بهذا حقيقة العبادة اللي أرادها اللّه منه. ويتمثل العبودية الحقة 


التي خُلق من أجلها. 


حك د - ما هى شروط العبادة؟ أو: ما هى الشروط التى يقبل الله بها العبادة؟ 
2 : : : 
ج: العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا توافر فيها شرطان: 


الشرط الأول: الاخلاص: وهو أن يَقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى دون 


الال 24 مروَأإِلَالتمذ أنه مُمْلصِي هأ لْزِين4 0 ظ سورة البينة. 


يلتمس) الأجرّ والذكرء ما له؟ فقال رسول الله صلّى اللَّهُ عليه : 


شيء له ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إِلَّا ما كان لَه خالصاء ' 
| وابئغي به وجهه. (810) 


أل اس د سه هسه اه سه ع سن أن ع أن سد أن مس أن سنن ص كن سر ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ا ل كوك دك بكر لكر يم 


يلتمسُْ الأجرّ والذكرّء أي: يلتمس الأجر من اللّهء والذكر بين الناس: بالمديح والشهرة» 
فهذا عمله مردودٌ؛ إذ لا بد من إخلاص العبادة للّهء وهذا هو الشرط الأول لقبول العبادة. 


أما الشرط الثاني: فهو شرط المتابعة. 
ومعنى المتابعة أن تعبد اللّه بما شرّع» فعندما شرع اللّه الظهر أربع ركعاتء إذن تصليه 


أربع ركعات» ولا تقول: أجعلْ الظهر ست ركعاتء فهذا أكثر عبادةء لا... هذا إفساد 
للعبادة. 


فالمتابعة هي أن تفعل العبادة كما أمرك الله بهاء وكما فعلها الني ككل» مَ1يَمَا: فلن 
وى م 4 0 ٠‏ 01 ور 00 م 
1 تمِعون بحت كٍ أَذَّهُ رركم ذو ونه حَفُودُيَصِدٌ 4 +401 


سورة آل عمران. 
فأنت تتبع الشرع الإلهي في طريقة أداء العبادة» ولا تبتدع من عند نفسك. 


كهرقال النيوَكِةِ: 


"من أحدث في أمرنًا هذا ما ليس فيه: فهو رد"(019) 


فأنت تُخلص لله» وتفعلٌ ما أمرك اللّه به. 


608 بح ستن النساني» -: 51١14‏ 


(61") متفق غلية ١‏ أخرجه البخاري» الا ومسلم» ف / 0098ظ 


وسلّم: لا شيع له. فأعادها تلاث مرات. يقول نه رسول الله: لح أ 


إجاء رجل إلى الثّبِي صلّى الله عليه وسلّم, فقال: أرأيت رجذا غزا ' 


<> /اما- ما هى ثمرات عبادة الله سبحانه وتعالى؟ 
7 الله سسا ا ا ا حر ااا ا 


ج: الإنسان بفطرته لا يعرف ذاتَهُ» ولا تطمئن روحُهء ولا تهدأ وحشةٌ قلبه إلا بعبادة 
اللّه: 

كه ادن ءامو 5 . نور وهم دوه مين َقَأوِبُ 478944 سورة الرعد. 
فبالعبادة يطعا الصدر «وَلهد كرك يق ب عي 
وو من سجن © وبر رك يلك 4 سورة الحجر. 


كه وََعَجْرَوَبَاَكَ: فيطمئنٌَ صدرك. 


« ولذلك ركعتان بخشوع وتدبّر تفعلانٍ في النفس الإنسانية ما لا تفعل ساعاتٌ من 
جلسات التهدئة النفسية. 

ه فالعبادة فيها ظمأنينة النفس الإنسانية» وكلٌ بعيدٍ عن ذكر الله يضيق صدرهء 
فتجده دائمًا يتلهفٌ على الدنياء فلا هو يشبع ولا يطمئن: «إوَمَنّ 6 
ذِحكَرِى لَه مده مَعِدبسَةٌ صَرَنَك 4 41749 سورة طه. 

ه ومهماكان الإنسان في سعةٍ من الرزق إلا أنّه بدون الإيمان يحيا في ضِئْكِ» وفي سباق 
محموم لا ينتغي مع المجهول فتراه دائمًا قلقًا. 

كهرقال النيوَكِةِ: 


"من كانت الدنيا همةء فرّق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه. 
ولم يأته من الذنيا إلا ما كُتب له. ومن كانت الآخرة نَيّتَهُ جمع الله 


له أمرّه. وجعل غناه في قلبه. وأتثه الدنيا وهي راغمة".020) 


فالعبادة تحرر المسلم من الخضوع للدنياء» وتجعله حرًا. 
إولذلك المسلم الذي يعبد اللّه بحق ) شو إنْسان فَهم معى العتياة» وفهم قيمة الدنياء وفهم 
غاية وجوده في هذا العالم» وفهم أنه في هذا العالم؛ لب ليُختبر» وليعبد ربه حقّ العبادة» 


وليش ليعيش في قلق بلا طائل تحته» قال ربنا سبحانه: «ازىعَكَالمَرتَولفِةبرةُ 
َي لْمَسَيْح مذ 4 47١‏ سورة الملك. 


(:"“)إصحيح سنن الترمذي. :1515 


>4 م" - ما هى مظاهر التسليم لله تعالى؟ 
الس ا 
أو بصيغة أخرى: كيف تعرف أنك مستسلمٌ لله استسلامًا كاملًا؟ 
ج: عبودية الاستسلام تعني أن: يُسْلم العبد نفسه للّهء» فيخضع للّهء وينقاد له بالطاعة» 
وذعن لخالقه ومولاه. , 
قال الله تعالى: «(» وَمَن مُترَوَجَهَه إل لَه وَهُومَحسن فَقَرِأَسَتَمَسَكَا لمرو لقال أله 
أ 7# ع 
عقبَة الأمور 47١4‏ سورة لقمان. 
تُسلم وجهك للّه» أي: تنقاد له» فهو الذي رزقكء وتفضّل عليكء» فقد رزقك الله 
وأنت في بطن أمك بما يقويك ودنمي أنسجتك بلا نقص ولا زبادة» وأنت بلا حول 
ولا قوة. 
ه وهو سبحانه يرزق النبات» مع أنَ النبات في مكانه لا يغادره» ومع ذلك بأتيه رزقه 
بمقدار. 
« وهو -عزَّ وجل- يرزق الدواب والطيرء ويُدبر أمركل هذا العالم بكل ما فيه منذ 
خلقه, وتدبر أمرك» وتدبر كل شىء», وله مُلك كل شيء. 


ه فالعالم كله مستسلمٌ لله ملك للهء وكل شيء في العالم يسير وَفْق النواميس التي 
أودعها الله فيه. 


كم اقرأ هذه الآية: «َإوَلهأَسَلَمَمَن ف آلسَمَواتِ وَالْْرَضِطوْكَاوِكرَعَا)4 481 سورة آل 
عمران. 
فالكون كله مُسِلِمٌ لله خاضعٌ له سبحانه. 


والانسان خلِق ووجد في هذا العالم؛ ليكلف ويختبر ويمتحن. هل يخضع 


لله كما خضع له وأسلّم كل شيء. أم سيعاند ويستكبر؟ 


م فمعنى الاستسلام لله: الخضوع التام له وحده.ء بهذا يكون الإنسان مسلمًا لله ككل ما 
حوله من الكائنات. 


لكن الذي يميز الإنسان عما حوله» أنّ كل ما حوله مسلمٌ بلا إرادة منه» فالحجر والشجر 
والدواب الكل مسلمٌ لله بغير إرادة» أما أنت فمسلمٌ للّه بارادتك. 


فكل شىءٍ خاضعٌ مستسلمٌ للّهء منقادٌ لذي الجبروت والإنعام سبحانه» فكن أنت أيضًا 
مستسلمًا منقادًا لله. 


لا تجعل الأحجار والجبال والدواب أفصَلَ منك عند اللّه. 

لوأنت استسلمت لله كنت أفضل ما في خلقه؛ لأنك أسلمت للّه بارادتك. 
ولولم تستسلم لله لصارت الأحجار والصخور والحشرات والحيوانات أفصَلَ منك عند 
الله فهي كلها مسلمة خاضعة له. 

فلا تكن أنت الكائن الوحيد الجاحد المتمرد في كونٍ كله خاضعٌ للّه. 
اغا وعلامات الاستسلام لله تعالى أربع وهي: 


------- 22-2 2356 دجسم د رج دو كك حك صر كر عزن كر بدا كدوك جا 0] 


أ أولا: العبودية لله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك. 


لال (إفل لةصَكَاق وو ومح 
أَللْممَينَ© )4 سورة الأنعام. 


ل ل آ ده ا سس سل سل جع الك سل 
اوصَلاق وفك ومحياى و فى لِلوربٌ يَالْعَلِمِينَ #: كل شيء أفعله للّهء فأنا أصلي للّهء وأطيع 


والدي لنّه» وأذاكر وأتعلم حقق أنفع الناس لنّه» وأنام حتى أكون أقوى في الغد على فعل ما 


فهي عبودية لله في كل عملء وهذه أولى مظاهر وعلامات التسليم لله. 


1 آ 
' العلامة الثانية حتى تكون مستسلمًا لله تمام الاستسلام ١‏ 


0 


هي اتباع ما أمر الله يهء واجتناب ما نهصى عنه. قال ربنا سبحانه: ٍإيَكَايهًا 


| أ ءَامئ ا له وََسُوبه وا وَرَآعَدَفوََسَمَعُونَ ١+4‏ 47 سورة الأنفال. 


وس ا 1 


كعروقال عر وجل: «يكأيها ا مَمُوأ أَمَحُلُوا ف اليار» 089 سورة البقرة. 


كهر ف السَلْمِء أي: في الإسلام. 


كه ادْخُلُوا في السَّلْم كَافَدَّ أي: التزموا بكل ما أمر به اللّه» وانتهوا عما نهى عنه. 


أمرن اللّه بثيء أفعله.... نهاني عن شّيء أنتهي عنه» فهذا هو تمام الاستسلام والانقياد 
للّه. 


اغا العلامة الثالثة على التسليم لله هي أن: 
تُسلّم بتحكيم ما شرع الله. فنرضى بشرعه ونقبل به. 


نقبل بكل تشريع إلهي. ولا ننكر مثلاً العقوبات التي شرعها الله بل 


لا بد أن نرضى بشرع الله؛ لأن الله يعلم ما يُصلِح خلقه. ويعلم أن في 
هذه العقوبات طهارة للمجتمع: 26 الماع ار حَقَوَهْوَالَيايتُ ليد 41494 سورة 
الملك. 


كه وقال سبحانه: «إوَمَن لَحْسَنْءنَآدَهِ +45 45.٠٠‏ سورة المائدة. 


٠‏ فالله هو الذي يعلم ما يصلح الناس في دنياهم وفي آخرتهم. 

ه وتطبيق شرع الله يُطهر الناس» ويجعلهم يعيشون في أمان. 

»ذهب رجل يزعم أنه مؤمنٌ بالله وبما أنزل إلى النبي كله إلى كعب بن الأشرف 
اليهودي؛ ليحكم له في قضية من القضاياء بدلا من أن يذهب إلى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم؛ خوفًا من أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم لا يعجبه» 
فذهب لليهودي أملا في حكم يعجبه» فنزل قول الله تعالى: أرََرَاِلَ ّرب 


-4 


5 4 يأ ل رمه » 590900 1 م مص 
نمو نمأم أُنَزل لتك وَمآ أنزل من قَبَلِك ينوت أن يكوا إل 
المللحرت وود 7 در كمروأ يده وَبرِيدٌ لشَِّْطن أن يَصِلهُم صََلل بمِينا 


46 
#٠69‏ سورة النساء. 
ه فإذا كنت مسلمًا منقادًا لله فعليك أن تلتزم بشرع اللّه» وأن تُسلّم بحُكم الله ولوأق 
حكمُ الله على غير هواكء لا أن تترك شرع الله وتذهب ليهودي؛ ليحكم لك في 
قضيتك من أجل أن يرضيك. 


ع 


31 


كم وقال الله -عزٌ وجل في الآيات التالية: ووم كتاف سول لا إيطَاء باذك 


ص هخ 


لله :47129 سورة النساء. 


- فالله لم يرسل الرسل حى نتركهم ونحتكم إلى شرع غيرهم. 
كعرثم يختم الله -عزَّ وجل الدرس من هذه الحادثة وأشباهها بآية 5 
الخضوع للاحتكام لشرع الله» قال ربنا -عزَّ وجل:«كلاوَرَيْلكَ لَالووْنحق لكوك 
فِمَا سجر يَِيعْرْ شُمّ لا يجدوأ ف أنَسِهِمَ حَرَما مَنَا مَصَبَيْتَ وَيُسَلْمُوأ 
تَسَلِيما 410924 سورة النساء. 
لابد من التسليم التام لما شرع اللّهء فالتسليم لشرع الله من علامات الانقياد للإسلام! 
اغا أما العلامة الرابعة على التسليم لله تعالى. 


فهي: التسليم لأقدار الله. فكل شيء قدّره الله سبحانه بحكمته. 


وبالتالي فالمسلم يستسلم لله في كل أقداره ... في الخير والشر. 


إن أصابت المسلم سرَّاءٌ شَكَرَء وان أصابته صْرَاءٌ صَبَرَ 


لو رزقفك الله طعامًا أو رزقًا حسنًا أو بيتَا جميلًا أو نجاحًا في الدراسة أو صحةً في البدن 
أو أهلًّا طيبين تشكر اللّه. 


ولو أصابت المسلم ضْبَاءٌ من مرض أو فقر أو خوف أو بلاء أو هَمَّء صِبَرَ على هذه الضراء 
واستعان بالنّه» فهذا حال المسلم المنقاد المستسلم لربه سبحانه. 


فكل شيع بتقدير الله عزَّ وجلََ: الصحة والمرض والغنى والفقر... كل شيء بتقديره 
أوحكمتهء وعلى المسلم الرضا بالأقدار؛ لأن الله هو الذي يُقدّرها. 


كد حت سم ور مه 


بعر قال رينا سبحانه: وم شَىَءِ حَلَقَنَهبِقَدَرِ * 4519 سورة القمر. 


ص 


به وقال تعالى: «وٌللَن بص ,بَمَآ لماكب َه لكَا)4 +401 سورة التوبة. 


لنيصيبتا 


لن يصيبنا إلا ما قذّر اللّه لنا. 


كم وقال عرّ من قائلٍ: «وَمَاحَاتَ لَفْس أن تَمُوتَإِلْاِبِاذْ ننه 414594 سورة آل 
عمران. 
الآجال قدَّرها اللّه. 


ار( 
1 


وكل شيء يحصل في الكون» وكل ذرة تسير في العالم» وكل حادث يحدُثء إنما يَحدْشُي , 


1 


بعلم اللّهء ومشيئة اللّهء ويتقدير اللّهء وبحكمة اللّهء ويقدرة اللّه. 


- 


هه قال ربنا سبحانه: #وَدَلقّ كل نَىَءِ فدرم رتفَرِيرا 4 47١9‏ سورة الفرقان. 


فهو سبحانه خلق كل شيء. وقدْر كل شيء. وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
فأنا كمسلم مُطالبٌ بالتسليم بكل أقدار الله عزّ وجلّ. 


وبهذا يصبح الإنسان مسلما للّه. 


م فهو موقف يعتمد على إنكار البديهيات العقلية. ك: 


بديهة السببية: فهذا العالم بكل نواميسه» وبكل حدوده الحرجة ظهر فجأةً إذن 
لذ بد له من مُوجد. 


الإلحاد كذلك ينكر بديهة الإتقان فى كل شيء: في جسدككء وفي 
طعامكء وفي شرابكء» وفي السماءء وفي الأرض» وفي كل ما حولك» إذنْ لا بد لهذا الإتقان 
من مُدبّرٍ قيُوم. 

الإنحاد أيضًا يُنكر بديهة أنك موجود: لأأْمَحَلِفُأْمِنَعَبرِسَىَءٍ أَمَهْ مْاْلْحَلُِونَ 
5 5 ا م ع ب أ 0 ا م 

و أمحَلفوأآسَموتٍ وَالأرْض بل لانوقِئُونَ © 4 سورة الطور. 


الإلحاد ينكر بديهة علمك بأنك مُكتلف. فأنت تعلم بفطرتك» وبضميرك 
الفطري أنه يجب أن تفعل كذاء ولا يجب أن تفعل كذا. 


« بديهيات عقلية كثيرة لا يستطيع الملحد أن يستمرّ على إلحاده إلا بانكارهاء 
والتظاهر بأنه لا يهتمُ. 

« فالإلحاد موقف عجيب. 

« الإلحاد يعتمد على القفز فوق البراهين على صحة النبوةء وهي براهين لا حصر لها. 

« تلك النبوة المتفقة مع فطرتك ومع حاجتك. 

« الملحد ينكر كل ذلك» معتمدًا على ماذا؟ 


2ع هل توجد أدنّة مستقلّة على إلحاده مثلّر؟ 

7“ ه ليس هناك ما يُسمَّى: أدلة على الإلحاد أصلا. 

« فالإلحاد فقط يعتمد على أنَّ هناك شبهاتٍ في الدين» هذا هو مبتدأ الإلحاد ومنتهاة. 
« فالإلحاد ليس موقفًا فطربًا أو موققًا عقليًا مستقلّاه بل هو ردة فعل. 


ه فالإلحاد في كثيرٍ من أحواله هو: موقف نفسئىٌ, وردّة فعل نفسية تجاه مشكلة أسرية 
أو مجتمعية. 


« فيتبقٌّ الملحد جملةً من التخمينات العقلية» يُقدَّمُها على النص الشرعيء وركفر 
بسببها برب العالمين وبأنبياء الله وكتبه واليوم الآخر. 

ه فالإلحاد هو أغربٌُ وأعجبٌ موقفٍ يمكن أن يتبنّاه إنسان. 
كع يقول الغزالي -رحمه اللّه: 


"إننا نتصور بغنًا يبنى الأهرامء ولا نتصور ما يقوله الملاحدة". 


إن الشهادة والتسليم للّه الخالق الرازق المنفرد بالملك والسلطان على جميع ما في 
الوجودء لا يحتاج إلى طويل كلامء بل هو قلب الفطرة» وعنوان البديهة» وما أطلنا 
في هذا الكتاب إلا رغبة 2 تطهير قلوب تعلّقت بأدران الإلحادء فأردنا غسلها مرة 
بعد مرة» ونرجو أن نكون وَفْقنا في ذلك. 

« إِنَّ الإيمانَ بالله والخضوع والإذعان التام للمليك المقتدر لايوجد إلا في دين محمد 
كه فلم يبقَ على وجه الأرض على كمال الإيمان» وتمام التسليم لله سوى الإسلام. 


كك تل َال فلاحتل مَنْعند أنه هوأ هد منهما لبّعَهُْ إن حُسْرصدقت © 


عدر أَنَّمايَيَُونَ وهم وَمَنَ َل من 0 
شت نون أنه لايَقَدِى الْقَوْمَاَلطَالِمِينَ ١‏ ©+ وَلَقَد وَصَرَلنَا لم ْالْقَولِ لمك ورت ود 
©* سورة القصص. 

م إِنَّ محور حياة كل إنسانٍ؛ سواءً شاء أمْ أبي حول هذه الآية: «وَمَاحَلفَتْكلْنَ لاضن 
دون 0 سورة الذاريات. 


« فالكل يدور حول العبودية للّه؟ إما استسلاماء واما كفرًا وتكذيبا. 

ه فالدين هو شغل الإنسان الشاغل منذ بدء الخليقةء لا يستغني عن التفكير فيه» 
فالإنسان مفطور على العبودية للّهء فإما أن يتعبّد لباريه» واما أن يَصنع في كل 
لحظة وصام ببارده... فكلهم مشغول! 

كه وبل شر عا هبه 2 بصيرة صر 4 »م سورة القيامة. 


إن الايمان بالله هو المنزلة اللائقة بك أيها الانسان الضعيف. فأنت 


لا يخرج من صدرك نفس إلا كنت مفتقرًا إلى من يمكنك من استنشاق 
غيره من بعده؛ ولا تدق في قلبك دقّة إلا كنت مفتقرًا لمن يمن عليك 
بالدقة التى تليهاء فأنت مفتقر إلى خالقك افتقارًا ضروريًا لازمًا. 501 
كم 9 يأيهًا لئاس أَمْوالكرء إل أنه وَأمّة 4 هْوَالْحَ لير 4 41١‏ سورة فاطر. 
« واللّه سبحانه يحب أن يرى عبده المكلّف المخاطب بالرسالة عبدًا حقيقيًا يزداد 
إيمانا مع إيمانه. 
ه أما منَ تكبّر على باريه» فهو عبدٌ للدنياء ومُنكرٌ لأعظم مطلوب في الوجود. 


كم وما رَجونا -والله رجاؤنا- بهذا الكتاب إلا محاولة يسيرة لمنع العابثين بسفينة البشرية 
من الغرق» قال رسول اللهتكل: 


4 ا ا 20 
: "مثَل القائم على حدود الله داع فيهاء. كَمُثَل قَوَمٍ اسَتَهّموا على ْ 
' سَفِينَق فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلّهاء فكان الَّذينَ في | 
أسّفيها إذا اسْتَقَوًا مِنَ الماء مَروا على من هَوَقَهُمْ فقالوا: لو أنَا خَرَظْنا ١‏ 
ْ في تصيينا خَرْقَا ولَمْ تؤّذ من فَوقَناء فإن يَتْرَكُوهم وما أراذوا هَلكوا ' 
| جميعاء وإن أَخَذُوا على أيديهم نَحَوَاء ونَجوًا جحميها" 92كىا 1 


وفى الأخير وكما بدأت مشروعي هذا بدعوة الناس إلى تديّر كتاب الله فها أنا أختمهُ 
بالدعوة نفسهاء فأنْ تقوم بختمة تدبّر لكتاب الله من الفاتحة للناس» تتدبّر فيها كل آية 
وتتفكر فيهاء خيرٌ من آلاف المطوّلاتء؛ وأكداس الكتب في تعزيز اليقين» وزبادة الإيمان» 
ورد الشبهات. 

فتديّر كتاب الله فيه وقايةٌ ذاتيّةٌ تيَّهُ من العدمية والعبثية والخواء والزلل» وفيه جواب كل 
شبهة ووسوسةء وفيه اطمئنان كل نفس 

فهذا والله باب اليقين الأيسرء وجصن الإنسانية الأؤلي والأعظم:ظوَلَرَ كر وا 


ِيكا4 17/49 > سورة النساء. 


8 معيار النظر عند أهل السنة والأثر» د. أبو الفداء وى م1 ص7 .١‏ 
(57 صحيح البخاري؛ ح:537١.‏ 5 


